














. توقفي عن قرع الأب 
29 نا الي تقصد ينها بانت 
رطفا ات 
نن ردا ل رحل ترت سییر 
خثى الطير المكزواد بود رقصتة ۱۱ 
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.2 انلا ولادة نقية غير ولاد 












ويتغزلون في الاشعار الفتاة كاازشرة 
لكننا شعوب تهوی حرق بتلاتشا لا ان تسقيشا 
القنات في عرفظم جدره ..! 
نة هواء واحدة فتتاجج النیران فيها م 
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أحبي نفسك يا من أهديت انوثتها من الحور العین ۲ 
عطية من المولی فلا يجعلتك ظلم العباد تنكرين 
دللیها صعك باجمل الامنیات وانت تحلمين 2 

1 وارقعيها لنيل منرت وانت نطيرين .. لق" 
| الدكتون 01 020 





















نار في حشاشة روحه تخرقة 
لاأغعرف انطفاء حاعنه ثلا حقه 


صال انت ومال چ الكشا ونیر انه 










, ع 3 خطی الحبیب ونتعلم من الصبر ۳ ۳ 

7 نكتم بالحشا والقلب خفقاته مسموعة 

۲ سحری يا شهرزاد الليالي يؤثر في النفوس 
32 007 فلا تلومينا وقد بانت كل الاسا سلحة مشروعة_ 













یی تت 7" ا E‏ 0 ۱ 
سبيت قلب ابن الشيوخ با عجمية الیو رب 


انه قلبك الذي يشع بالنار يا امرأة النار .. < 
وابن الشیوخ عالق بحترق فیشا... ا 

لا تنكلدت عدا لد یلعا .. 

انشا نارك فلا تسصحی لا حد باطمانضا ... 













شنت شصي في الهوا من يسظر على ۳ 
نظرة الحبیب اليه ویعلم لن بری فيها الا الأهوال .. 
شقي في الوصال شقي في الجما ؛ ۰ 

سيان بین الأثنين ما دام ذاك الحبيب ينشد للضراف موال م ال لا زد 9 
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تعلم جيدا انها مجرد سکینن وقتین .. 
ولا يهم حضاً التفسير .... 
هد وعه .. شجنك .. حصاوة اوراقك الر اقص.. 
غموضه .. حیاء آلوانه التي لا تفتقر للجمال.. 
پل تذکرنا دوماً ان الشتاء قادم لا محالن ... 
امممم .... كم تحب الخريف ... 
وهي تخلع رداءها البهي 
لترتدي حلي مختافي دون ان تخشی راي البشر ... 


اقتباس من التنصل الرايع من روايت 
جمر في حشا روحي 











۱ نهر : ل1 ان فرقد لهاجر 
المَصل السابع عشر من رو الب 


يا من تغار هنیا کل قات الصحاری االود نا 
طفل تلعب بمواطن الحنان .. 
وصبین تتلاغب بشفاف قلرب الانام .۰ ۱ 
وامراة بكل جبروتها تبحث بضعف من الاخنباء فى را خصار 
حسنها ليلم زفافها يعدب الروح یمس ألتاب في ادن زو ان حيران .. 
بقل مل کت بیدا اخسن ام هل اجرب مزیل] من با 
يجيب ا لرمان.: 
سافر وابحت ما شنت رخالا بين الشطان.. ١‏ 
1 يظل الحسن فیها قابعا في حش روج ک كريوع الاوطان ‏ 
تنادی بكرن ا ا یو رک الحرم ۰ا 
يتوله بها فيثور ويمزق لاجلها الابداز 
يشتاف وصالها شتات روحھا۔ شتات منھا الم كلك ول جانا 















اطلقت فريدة تنهيدة رقيقة ثم عادت ملامجها لتتخد تعابير مهنین بحته 
وشي تمسر لها جوائب أخرى من علاقتها الماضينٌ بزوجها وكيف تنعکس على حاضرها 
" اسباب ششل زواجك في السنوات الاولی انك جعلت زوجك محور حيانك .. 
هو الشمس وانت مجرد كوكب يدور في فلكا .. 
فلا تلومي الشمس اذا زاغت عينها 
لكوكب جديد يدور في فلكيا ونمنجاه بعض الصياء.." 
نظرة سوهجن شعن من وی شهرزاد بينما نضيف طريدة Ù‏ 
" كوني انت شمسا لذاتك .. شمسا منيرة لأجل سڪ .. " 
تتقبض يدا شهرزاد وهي تدافع عن نشها بالقول " لكني فعلت هذا ... وتغيرت ." 
لتشرح لها فريدة بصبر" نعم فعلت الكثير لا انكره عليك . 
لكنك وقعت بنمس الفخ دون ان تشعري . 
. انت تجعلين زوجك (مرة اخرى) محور حياتك... على الدوام نفكرين بك .. 
هل سيخونئي ؟ هل سيفعلها ؟ هل ستغريه أخرى ٩‏ 
هل سيستسلم للاغراء ؟ هل يريد هذا الا غراع 15" 
۱ كان صدر شهرزاد یعلو ویهبط بعثف وملامحها تتقلص بوجع واضع ... 
كل ما شالك شريلة صحیع .. 
انه يدور في رأسها طوال الوقت يتغذى على مخارفها ويحطم حياتها مع هيثم... 
أخيراً قالت فريدة أشهر ما تريد ايصالة لشهرزاد 
" شل تعلمين ما مشكلم نساشا يا شهرزاد ؟ انهن يحنجن ان يحبين انفسهن .. 
يحببنها بجديم .. یقدرنها ... نحن کائنات مستقلي لكن ناقصم في ذات الوقت .. 
لک نسناج لانس الشريك ردعماه وتبادل المشاعر معا .. ۱ 






ليس بالضرورة ان يڪون الشريك رجل .. 

قد نكمل حياتنا مع اناس مختلفين يمنحونا ما نحتاج .. 7 
لكن المهم في كل الاحوال والخيارات ان لا ننصهر في احد ... لا احذ 57 
على الاطلاق .. لن تنقلب الدنيا لاجل اي شخص .. فالدنيا باسرها زائلة . 


ان نها بشكل صحيح . ولانوقمها لا جل اي الان .. هل تفهمين ما أعنيه عزيزتي ؟" 















هدر بخشونة وهو یمد کنیه باسطا اياهما نح 
صرخت يعتف " اا 

امسكها من اعلى ذراعيها لیسحبها عنوة 
" انت امرأة يجب ان تخد 


في ذاک اليوم. الذي طلقها و ر 
يمتصرها ويضمها اکثر لدفم حضنه قرب قلبه 







" يا الهي ... ما هذا الذي تفعله هاجر به ا 
احساس لا يوصف اننزعة حن من روك 4 
تكاد ذراعاه تذیبان لحمها وعظامها من اعتصاره لها فلا هي 

ولا هو قادران بوقف ما يشعر انها تحتاجا مد في هذه اللحظات 





الطفلة الغبية العنيدة .. كيف يشرح لها غباءه ونوا 


اقتياس من الفصیل اتثالث عسرمی روايي 1 53 2 7 
جمر في حشا روحي ا 
السرع الساذس من سلسلسي 














شعر مقتبس من الفصل الثلاثون والاخیر من روایت | 
چمر في حشا روحي 
الچزء السادس من سلسلي 
قلوب تحني 
بقلم کاردینیا ۲3 
10-10-2017 


انثى محلوفن من صلصال مزاجها من نار 
تماثلك توهجا أو تتجاوزک بمقدار 
هي من الاء العاطي الجيار 
لكنها تتعلی باذيال مقاتل مغوار 
بيرق ... بارق 
يسبق خروجها ل للدنيا بلا رمن شارق 
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بعد ات 


بعلم کاردییی۳ ۲ 


ابتدأت بتاریخ 2017-02-19 





وانتهت بتاريخ 2017-10-24 


الجرء السادس من سلسادي رابطها على منتدى روايتي 
nttos://www.rewity.com/Torum/t368676.htm!‏ 








تتفيح لعوي : کاردینیاد / 
بقلم الكاتبن کاردینبان / 
تصاميم الروايي ( الغلافان الرسمي وغير 
حصريا على شبك روايتي التقافير الرسمي » التواقيع › المُواصل »› وساد 
۹ ۱ ۱ ۱ التضاعل المميز › قالب الصطحات 

( تنويه من الكاتبي .. کل الخواطر الداخليي » الاب الا لکروني ) : 

والاشعار داخل الروايت وفي التواقیم کاردینیاد / 
المصممي هي بعلمي انا "کاردینیان /" نه 3 الب الاعلانی : دینا عبد الله * 


احال نقلها وافتباسها في روايات اخری) 
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كامىر للحاتبير کاردینیاد / 
2017-02-9 


روايت (جمر.. في حشا روحي) 

اعنقد العتوان وضح لكر فايلا لماذا فلت 
عنها سابقا انها ستكون روايي ناريي... 

روايت هي ك الجمرة التهبت في داخلي منذ 
نهايي الجزء الخامس من ساسلي فلوب تحكي 
(ازهار فلبك ورديم) والئي انهيتها بتاريخ 26- 
2005-5 اتذکر من اول ما اخترت اسم 
فرقد وذكرته خلال احداث (اژهار فلیک 
وردیم) وانا اول شي عمانه رحت ادور على صور 
له تعحس خيالي... 
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بعلم کار دینیا۳ ۲ 
اصمم غلافها وتوافیعها والرواین تنقلب 
وتشعل.. 





صديقاتي المفریات قاطمی وعلا وهبي ومنی 
ومهاتي شاهدات على تأثير الروايت علي منن ان 
فاجاتهم بالتصاميم قبل عامين... 

لكن ... حظ الروايي ان تتأخر ... فبعد (ازهار 
فلبك وردین) كتبت (واني فتيلاك يا 
حائرة) تم كتبت بعدها (جدائلڪ في 
حلمي) ؛ ورغم ان الروايتين كاننا ضخمتين 
بالشخصيات والاحداث الا ان الثلاثي (هاجر .. 
فرقد .. منذر) كانوا في خيالي دوماً... 


لم يمارفوني حتى وانا اكتب عن شخصيات 


واحدات اخرى بکل تركيزي واحساسي.. 














غالبا عقلي يشتغل بأكثر من اتجاه هي حالم 
معتادة عندي .. لكن مع هذا قليل تحصلي 
هذه الحالت بهذه القوة... 
كما اشعرها في داخلي انها مختامم... 


تنويه انساني : الروايت فيها احداث تحمل 
اخطاء كثيرة للشخصيات .. ليست غايتي ان 
احاكم احد لأبرأه او ادینه في النهايت 

قد لا اقدم حلولا قدرما اسلط ضوء .. غايتي 
مناقشيّ حال معینن ستعرفونها لاحقا .. هي 
السبب الاساسي في اختياري لفكرة الروایم 
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بعلم کار دینیا۳ ۲ 
لذ لک لكل فرائي افول .. شخصياني تحمل 
الكثير من الاخطاء والعیوب ويرتكبون 
الحثير من الحماقات .. وريما المعاصي 





انا لااقدم رسالن دينيي مباشرة .. لا اجره ولا 
انا بیساط افدم رسالي انسانین بروح الدین 
الاسلامي كما امن به... 

هذه تاني رواین اكتب قیها خواطر تلابطال .. 
دوما اكنمي بخاطرة الغلاف لكل رواياتي.. 
لکن حصلت معي مرة مع (تسألينني عن 
المد‌اق) لاكتب خواطر الابطال وها هي 





تحصل معي ثانييّ مع (جمر .. في حشا روحي) 
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بعلم کار دینیا۳ ۲ 





ملاحظی هامین : من الصروري ویشحکل خاص 
فراء5 جزئين معینین من ساسلی فلوب تحكي 
وهما الجزء الخامس ( ازهار قلیک ورديت) 
والجرء الثالث (سحر اللمیمن) 
ملاحظی عایره : معنی اسم قرقد لمن بسال 
فرفد: ( اسم) 

الجمع : فراقد 

الطرقد : نجم قريب من القطب الشمالي 
ثابت الموقع تقریبا » ولذا یهتدی به » وهو 
المسمی : | طبي | » وبقربه تجم آخر مماثل له 
وأصغر منه ؛ وهما فرقد ان 













المعد مس 


مشهد في عرس سعد وجودا * (آزهار قلیک ورديت) 


فال ياسر بخشونی 

" من الذي دعا هاجر للعرس ؟" 

ردت سهر بحرج " اهدا ياسر .. ارچوک 
لاتحرجني اكثر .. انت تعرف لم يكن لانقا 
ان ۷ ادعوها .. کما انها حضرت بصحبت 
فيعلق یاسر بصلف وعیناه نیحثان عن راقد 


we 


دح ید | 











" انه لیس خطیبها رسمیا .." 


3 د 
کچ کے 


بفلماكا رد ریسا 





لترد سهر بنژخ هذه المرة " بل انه خا 
الرسمي .. عفد فرانهما الاسبوع المقبل 
وسیرتدیان خاتمي الخطبن " 

ثم تأفطت قبل ان تضیف " هل تظن انها ستجرؤ 
على احضاره معها في مناسيبي عام وامام ابي 
دون ان يكون الارتباط رسمي فعلا ؟" 

زم ياسر شفتیه محبطا من عدم ايجاد رافد 
حدى اللحظی بینما ینطلع من بعيد لحمراء 
الشعر تاك .. ابنن عم زوجنه الني تنمنع 
بالجراة وقليّ الحیاء كتمتعها بالجمال 
الجداب.. 


بعضول امعن النظر في خطيبها الممترض .. 
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بعلداکا ز2 ۷ 





شاب من سنه تقریبا بملامح خشنن وقامن فیرد رافد وعیناه تلنمعان " نسیت حقیبتها في 
متوسط٬‏ لكن نظراته لهاجر كان فیها شيء السیارة .. ستأتي حالا" 


ما .. س يعجبه :+ 1 
شيء لم د ماه ۲ مساء ۱( ۲ 0 


" شريکي العایس .. آلن تبتسم في وجوه لت الثلاشن ناحيت غاليقٌ وهي تلقي تحيت 
الما وان واو لو الله 5 المساء ببهجن محببت وقد بدت متألقت قلبا 
ضحكت سهر رغما عنها بينما يلتعت ياسر وفاليا بتوبها البرونري ... 

لرافد وهو يقول " يکني انك تبتسم 

ابتسامتت البلهاء هذه نیابن عتا نحن 

في ركن بين اوراق الشجر ؛ يختلط صوت 
الحطيف مع الانماس المتسارعسّ اللاهثي من 
شدة اللهطت 


اه تن 7 9" 
جلجلت ضحكات سهر وراقد وياسر يرمفهما 


مه 
مما ۰۰۰ 


۰ 





۲ غا شه که لے انا .." 
۰۰ معسو فى ۰۰ ۰۰ 
we ۰۰ we 6‏ 





سال ياسر وهو يبحث بعينيه 
" را..فد .. توقف .. يا الهي كفى .. سيرانا 
اجد‌هم .. آآآه .." 
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الهمسات العاطميم الني تعيض شوفا تنغمس 
وتدوب في القبلات المحمومي .. 


قننوه الانماس مع ارتواء القلوب العطشی .. 


مه مه 4 


اما هي .. تعف وحيدة على يعد خطوات ... 
تنخمی منهما دون ان تسمح لطیعهما بالاخنماء 
عن ناظریها .. تسنند بيد على جدار بني 
جوارها ویدها الاخری تدكور قوق صد رها 
الذي یعلو ویهبط باصطراد ... 

تتقطع انماسها مع تقطع نیاط قلبها وهي تراقب 
منظر العاشقین المتهورین في ظلم باهته ظنا 
انها تسترهما کناین .. 

ارتمعت اصابع هاجر لشعنیها تكاد تشعر 
برفرقن ارتعاشهما بینما ترمش عیناها بقوة 
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alay 
نمنعان انمجارا مدويا لسيل دموع كانت‎ 
ینابیعه عصيي بسد منيع من كبرياء‎ 
.. صاحبينهما‎ 

همست والألم يشتد ويعصف ویفعل افاعليه 

" انه يناديها ... طفلتي ١‏ آلهده الدرجي رافد ۱٩‏ 
انعشتها لهده الدرجس ؟! وماذا عن .. " 

جزعت الحروف فلم تتشكل الكلمات على 
لسانها الا بشق الانمس قفهیط يدها حنی 
مكان القلب هامسي بوجع فديم حاضر 

" وماذا .. عن .. ططلتي انا ؟! آلن تجد من 
يناديها ويعتصرها بين ذراعي عاطفته؟ " 





ما زالت لهس العاشقين تعذب مسامعها فلم 
تلتقط اذناها خطوات تقترب متها من الخاف... 
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اجملت هاجر بقوة بینما تشعر بيد على 
كنعمها ليصلها همس ابن عمها الحانق 
الساخط وهي تقول من بين اسنانها " هاجر ! 
ايتها المجنونن ماذا تفعلین هنا ؟" 

لم تكن هاجر بحاجي للرد وصوت لهات 
العاشفين يصل بوضوح قتتمنم سهر بجزع وهي 
تسحب هاجر بعيدا رغما عنها " يا الهي .. هل 
لحقت برافد مع زوجته عندما غادرا القاعت ؟! 
لا اصدق (.. هل جننت هاجر ؟ تتركين 
خطیبک لالتاصص علیهما في الظلام " 
صوت تحرك سهر مع هاجر نبه رافد وغالیم 
لوجود (صحبة) حولهما مما جعلهما ينسحبان 
بعيدا عاتدين للقاعي وهما يكتمان 
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ضحكاتهما دون ان يدركا ان هناك من 
كانت تتلصص عليهما عن عمد وترصد ... 
اسندت هاجر بظهرها على جدار بارد جديد 
وهي تقول بعينين تشرفان بوهج غريب 

" انه مجنون بططاته ..! اي نوع من النساء هي 
لتمعل هذا برجل كرافد ؟! ك..كيف .. 
استطاعت ... ان .. تحصل عليه ؟١‏ " 

للحظي انخرس لسان سهر وهي تستوعب 
كامات هاجر وذاك الوهج في عينيها... 

لا تصدق انها نمّسها ابن عمها التي تألقت 
خلال سنوات بقوة حديديي هي نمسها من 
تتنحدث بهذا الضعف والوهن المخيف ٠...‏ 













ef 


ذا 


تهرها فایلا تحاورها بحنق وحرم رغم اشمافها 
علیها " ارحمي نمفسك وارحميني هاجر .. لم 
يكن الامر صادما لک الان وانت ترین 
بتڪ مدی عشقه لروجنه ... ماذا كنت 
تظنین ها ؟ اخبريني .. ؟ ماذا كنت تریدین 
اثباته لنش من مراقبتهما هكذا ؟ وماذا 
عن خصاوک ‏ رقن" 


هدرت هاجر تفاطع جملي سهر بالفول 


" كنى سهر .. كطى ... فرقد فرقد فرقد ... 
الا يكطي حصاره الخانق الغامض لي ؟" 








تطلعت سهر لعيني هاجر ببعض القلق لتسألها 


دون مواربم 


نس 


ع 
حصو 





" ماذا تقصدين ؟ هل یعاملک بشكل سيء ؟ 
هل یضایقک ؟ ألهذا السبب عدت للحنين 
لر اقد ؟ " 


اطرفت هاجر براسها وهي تنمنم بلا معنی 


" لا شيء .. لا شيء .. فقط دعینا .. نذهب من 
هنا .. اشعر يالا ختناق ١‏ " 

زمت سهر شفتیها وهي تمنع نضسها من طرح 
المرید من الساولات .. انها تعرف هاجر منك 
الصغر وتعرف كم هي عنيدة ورآسها حجر 
عند‌ما نشاء .. 


العند واللعنئت كانا سلاحها دصل في داخلها 





شخصین رومانسین تحب الشعر وکاب 
الخو اطر منك تعوم اظافرها .. 
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لكنها هجرت كل شيء ورمته خلف ظهرها 
لتكون كما هي الان .. 

هاجر الصلدة الجريئن الواثقت ذات الانضن 
التي لاتسمح لأحد ان يتدخل بشؤونها او 
يجادلها في تصرفاتها وقرارتها ... 

انها لا تخشى ان تقف بوجه رياح أعتى 
التقاليد لنردریها دون مخافي العو اگب ... 
لقد تحولت لشعلن نشاط لاثبات الذات 
والاعتماد على النمس ... 





رغم كل هذه القوة الظاهرین الا ان سهر غير 
مرتاحہ لما یحدت مع ابدي عمها .. غير 
مرتاحي للاسلوب الذي اتخدته للارتباط 
بمرفد وبتوع من الاقصاء لدور العانم ... 
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شعرت سهر بمزيد من الضيق والقلق وهي‎ 
تتذكر لیلن الامس وكيف كان والدها‎ 
غاضباً للغاین بعد مكالم هاتمین مع اخيه‎ 
الاصغر الذي ابلغه خصيصاً ان يدع ابنته‎ 
هاجر تتروج بالطريقي التي تشاؤها وان لا‎ 
يتدخل في التفاصیل...‎ 

لقد صدم والدها بلا مبالاة اخيه ناحين ابتته 
الوحيدة .. صدم لانه لم يهتم حتى بالسؤال 
جديا عن فرقد هذا من يكون واكتمى ببضع 
معلومات عرفها من ابننه .. ولم يهنم ان يلفي 
به شخصيا او بعائاته .. بل ترڪ كل الامور 
لهاجر تخد کل القرارات بتصها ولوحدها 
وحکانها لا تعنيه في شيء ... 













ef 


ذا 





وحجته انها هي من اختارت الاستقلالین وهو 
منحها الحرین الکاملن لنتحمل مسؤوليت 
استفلالینها هذه ولا يريد لاحد ان یند خل... 
لاول مرة تری سهر والدها یغضب لهده الدرچم 
وقد عجرت هي وامها عن تهد تنك .. 

لكنه في النهاین اتخذ قرارا صارماً انه لن 
یسحمل مسوولین هذا العبث ولن يلعب اي دور 
حفيفي في زواج غريب كهدا ... 

تحركت سهر مع هاجر عائدتين للقاعم 
تماما انهما كما كانتا في وضع التلصص على 
رافد وزوجته فان هناك من كان يتلصص 
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عليهم جميعا ويرافب كل ما يحدث بتدفيق 
يموج بالغصب الاهوج.. 

برقت عينا فرقد البنینان بقساوة جلیدیم 
يطبق فكيه وحکانه سيحطم اسنانه .. لقد 
علو الان كل شيء ... لقد وضع يده وسط نار 
شكوكه لیمسک بجمر الحفيفي براحي 


اغلق اصابعه لتتقبض يده وهو یهمس بتوعد 
مجنون " اذن عرفت الان سر قبولک المطاجئ 
بي .. غبین ان ظننتني غبیا لایفکر لمجرد 
انك نهشت اسوار قلبه فاستوطنت فيه 


۰ 
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راتحي الاننقام قاحت من كل خلاياه لیطحن بوجهه جانبا قریبا جدا من قمها ینمنم من 
الکلمات بين ضروسه وهو یقول " لم تعرفي بين شفتیه شبه المغلقتین 
من هو قرقل الشيخ يا هاجر .. ڪٽڪ 1 ۷۶۱ | 2 بلس "٩‏ 
تمتمات لاهتي اقلئت منها تشي بنمور غريب 
وهي تهرب بعمها حاملا حججها الواهیم 


بعد بصع ساعات ۰۰ بعد انن)اء العرس.. ۳ يه ۳ ارجوک ۳ ۱ و فيل + لو 5 لو 0 


هل تنغرز اصابعه في لحم خدها ام انها فقط 
على باب شفتها تودعه وهي تبعثر نظراتها في باتت اشد هشاشيّ واكثر تحسساً من لمسته ؟! 
كل اتجاه كما تتبعثر بقایا قنات تماسكها 
منها فيكاد يعات زمام سيطرتها ... 





مضت لحظات خثقيلت وهو على ننس الحال حتی 
نطق اخيرا دون ان یفلتها هامسا قرب اذنها 





يده خشنی فاسيي وهي نمند فجاة لمسک الآن ارتباطتا س 9 


وخاتمي لم يصل لبنصرك ... لكن هانت ! 





جانب وجهها فتشهق بخموت من مماجأة 
حركته وترفع نظراتها اليه بوجل فتراه يميل 
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اسبوع فقط ونعقد القران وعندها سيكون 
بیننا حديث آخر (...امممم.. تبدین شاحبيي .. 
هل انت مرهعي من ..ال...عرسى؟" 

اغمضت هاجر عینیها وشعور غامض مخیف 
يتملكها نجوه دون ان تقوی على الرد عليك .. 
لماذا تستمر معه ؟ لماذا رمت نها بغباء في 
تجربي الارتباط به ۱٩‏ 

لكنها غبيي .. غبيي وعنيدة حتى مع نمسیا.. 


ستستمر .. رغم کل الألم والضياع ستستمر .. 








ستنعلم التعامل مع فرقد وسنعلمه كيف 
يعاملها بنديي .. ان يحسب الف حساب لها .. 
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لكن .. ليس الليلي .. الليلي هي مرهفي .. 
وتتحداه ان ينكر عشقه لها وضعطه امامها.. 
اجل .. فرفد سیناسبها .. لن تضيع مزيدا من 
العمر .. لن تننظر ان ناسعي ب(رافد ) جديد 
يعوض طعلنها المستنجدة في اعماقها ... 
وهل هناك (رافد ) آخر في هذه الدنيا ؟! 


رفرفت برموشها الکنیصن بينما تهمس له 
بانهاک ردا على سواله المعلق 


" اجل .. انا مرهفي .. جدا واحناج للنوم .. 


غدا.. غدا ساسنعید نشاطي .." 





انسلخت اصابعه القاسین عن خدها بینما 
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" تصبحين على خير ..' 
لم تهتم بالتعسير قدر اهتمامها بالتشيث 
بعرص الهرب .. 

ردت له نحینه بخموت وهي تستدير مبنعدة 
عن مرمى نظراته التي تغمل عن نارها لتمتح 
باب شفتها وتسارع بالد خول وتغاق الباب خاعها 
ياحكام !.. 

هربا منه .. هربا من اللاس .. هربا من نمسها... 
يرفع فبضنیه الاثنتين يسندهما على الباب 


المغلق في وجهه .. يغلق عينيه وهو يميل 


»¢ © ه مه 


انه واثق انها لن تكون خلف هذا الباب 
لحراقب رحيله .. 
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انه واثق انها ما ان اغلقته حتى غرقت في 
نها وفي ذاك الرجل الذي تعشقه .. 

اخد بحرک فيضنيه على الباب وجسده 
يرتعش وانفاسه تهدر .. 

لعام کامل لا حفها دون هواده لترصى الرواج 
به .. جن بها وبشعرها الاحمر من وقعت عليها 
عيناه.. وها هو يدفع ثمن جنونك... 

تمتم بشراست " بيننا حساب طويل يا هاجر .. 
حساب طويل" 

ثم تحرک مستدیرا نمك لیفادر المکان 
لکن دون ان يهجر فكره اصحایه ... 











في ظلمت غرفته يستلقي منذر على سريره 
وشعور كتيب بالملل يسيطر عليه .. 


الملل .. النزق .. الحاجی لشيء ما مجهول ... 
عاد اليه طیف غاليي ... لكن هذه المرة عاد 
يشكل مخاف ... 

لم يعد يغضبه الامر او يجرح حکرامنه .. 

لا يعرف لماذا تغير كل شيء عندما رای تاڪ 
النظرة في عيني رافد نحو غالينّ اخر مرة 
رآهما معاً في بيت عائلتها .. 
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بقاع کرد 
شعر تاك اللحظ ان غالین لم تكن له من 
البد ای وآنه كان واهماً تماما ومغالیا في 


غصبا بط مه هه 77 فاد چم . 





او ریما لانه یعتبر رافد ندا له كرجل .. 
فترتصي كرامته ان يخسر امامه ۱.۰ 

بينما قبل سنوات كان يرى في راغب مجرد 
عانانیهما عندما تروج حازم من ناهد ... 
مؤحكد راغب ليس ندا له كأخيه راقد .. 

و... ريما هو .. منذر الطحان .. مجرد مغرور أبله 
کراغب تماما ۰۰( معرور و ذکوري ايصا ... 

















کل کورین المجتمع الشرقي الذي افسده › 
ابنداء من عانانه التي اعنبرته رجلا ممیرا 
ولامعا فخرا لكل عائليّ ثم عاش حیاته مثار 
حسد اصدفائه لوسامنه وذکانه وکونه 
مقبولا بشکل سخي من جنس الطتیات ومطمع 
لهن كزوج تتوفر فيه مواصفات جيدة.. 
وعندما اخنارت مشاعره قناة کالب ظن انه 
مربیکه اانا سنت منیب / 

لكن ان ترفضه لاجل .. ذاک ال (راغب) ؟! 


وظل دویها في اذنيه لسنوات حتى رآها مع راقد 
ذاک الیوم لیهدا ویستکین کل شيء .. 
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بعلم کاردییی۳ ۲ 
قادرک في لحظي ان رافد عشفها طوال حیانه 
و غالین هي قدره فحسب ... 


عقد منذر حاجبیه وهو يتمتم لنمسه " اي 
حياة كان یعیشها رافد وهو یری معشوفته 
متزوجن بأخيه ؟( اي عذاب هذا الذي تحمله؟۱ 
و.. كيف استطاع الزواج بها ببساطم 

هكذ ؟! لا اصدق كيف تزوج طليقن اخيه .. 
كيف واجه المجتمع بمعلن منكرة كهده: 
هل هو شجاع لهذه الدرچن ام انه مجرد عاشق 
ملهوف "۱٩‏ 

تتعمق عفدة حاجبیه ویفنک به المضول 
ليعرف كيف فعلها رافد حما ۱۶ 





عاوده شعوره الكتيب وكانه يشعر بالنقص ١‏ 










هل يغار من رافد لما اقدم عليه بینما يعرف 
يقيئاً انه لو كان مكانه فلن يجرؤ على 
تحدي المجنمع وفعلها ؟ 

ام انه یغار منه لانه حظي بعشق حفيقي 
كهذا ۱٩‏ 

مؤكد هو عشق حقيقي والا كيف عاش هذا 
العشق لثلاث سنوات وهو يراها متزوجم من 
اخيه وتنجب منه دون ان يشعر بعد ابه احد ؟( 
انه ... مجنون ( مجنون حتماً ... 

لم يشعر مندر الا وهو يتمكم 

" وانت تغار من جنونه هذا يا منذر .. فهل 


ستجرو یوماً لتتحرر و ... تجن ١‏ " 
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بعد ساعم .. شقن هاجر الاحمدي 


احملت حمامها و جممت شعرها الثاري الطويل 
فتتهادی حافيت القدمین بمنامت قطنین 
فصيرة تسیر في ظلمن غرفتها حنی وصلت 
كرسيها لتجلس عليه امام مكتبها الخشبي 
الصعير المنمق .. 

ليست ليل عمل .. انها لیلن خاصن بالبوح .. 
اشعلت الانارة المتصديي نم فتحت احد 
الادراج واخرجت كراسي قديمي .. 

تطلعت لاک الكراسي المدرسيي التي 
استخد متها ايام دراسنها الثانوین لسجيل كل 
خاطرة تانهن تجد طريقها لعقلها .. 





تس 










كراسي تنقلها معها في كل ترحال تتصمحها 
احيانا قسنمد طاقن لتصمد.. 

مضت سئوات طويلي دون ان تجد خاطرة 
جديدة تطرق بابها .. 

لكن الليلي .. مخاصي .. 

اللیلن كلها يصرخ بكلها ان تثور ولو بخاطرة 
بليدة على ورف فديم من زمن مضى ... 

اغمصت هاجر عینیها فعاد لمسامعها صوت 
همسات راقد لرطعاته ) فترتعش يدها بالقلم 
فتكتب وحانها تنزف الكامات نزفا من 
روحها المنمرده الصارحكي 
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" طغلتي.. توقمي عن قرع الأبواب 





فالبیوت التي تقصدينها باتت مهجورة طفلتي.. 
یفیک بکاء على من غاب فمن رحل رحل 
.. تارکا القلوب معطورد طفلني .. نرافقصي 
على القدمين حدى الطیر المدبوح بودي 
رقصنه المشهوره " 

سجلت نریف قلیها ثم اغاقت الکراسم 
واغلقت معها ماقي العین لتوقف سيل الدموع .. 
اطفات الانارة و ووقفت على قدمیها لتذهب 
میاشرة للسرير ... 

تسللت بين اغطيتها بینما ومضات هاتعها تعاود 
الألحاح تأفئت وهي تنظر للهاتف وتعرف هویم 
المنصل الذي باتت تخافه .. 
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همست باختناق تتوهم ان الباب المغلق في وجهه و الجدران 


7 و فرقد ۳۳ ِ ۰ .. ماذا تريد ١‏ عت الصلدة تحمیها من غصبه وانهامك.. 


وفد استسلمت لك واخنرذک بدیلا اعاد الهانف لجيبه بينما يشعل سيجارة جديدة 
لوحدتي.." وعيناه لا تفارقان شباكها المظلم فينضث 
يقد یر اا با اصابعه .. الدخان وهو يقسم باحتراق ان يجعلها - قريباً 
جدا- تسهر الليل فرب ذاک الشباک تحديدا 
تطلب خلاصا لروحها مته لکنها لن تناله 
ليست نائمت تلك الاننهازین التي تسنغله .. ابید ۱۱ 


انها لا ترد وقد اططات انارتها للتو .. 


انها فقط لا تحناج لخدمانه ليلا .۱۰ 

يرفع رأسه وهو يقف وسط الشارع الذي لم 
يغادره منك اكثر من ساعي يتطاع للشفقي في 
الطابق الثاني .. 





انها شقتها التي تتوهم هاجر انها تمنعه عنها .. 








الجمرة الاولى 


بعد مرور اکثر من شهرين على زفاف سعد 
وجودا .. مساء... حمل لعوائل الموظمين في 
موسسم الجراح 


عوامي على ضعاف النهر .. * (أزهار قلبك ورديت) 


زوج من عينين بلون بني داكن لا تحيدان 
بعيدا عنها .. بنظرات تفیض خشونت 
ححخشُون املامحه الماكين الفاضین ..تلكما 
العينان تتركزان على يدها .. تحديدا اليد 
التي تمسك بيد عمها .. فيشعر فرقد بارتعادة 
تداهم جسده وتجعله ... يتذكر ملمس اناملها 
على جلده.. 
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همس من بين اسنانه وغليان من مشاعر شتی 
تداهمه " وهل نسيت لحظي يا فرفد ؟( هل 
تستطيع ان تنسى؟١"‏ 

حمى .. حمى لاهبي اشعلت كل خليه فيه 
جعلته ينمض رأسه يعئف ... 

عاود اللظر اليها فيرى فسانها الااحمر 

كد عوه صارخي تتحداه ان يظهر ميو 

عد واني ةرس حدورا هانج مجنون .. 

وهو كان هانجا في عمقه بالمعل وكأكثر 
الثيران عنما وشراسي والغاء للعقل ... 


بعنف أشد استدار ... يولي رؤيتها ظهره .. 





لقد فعل الصواب بطلاقها .. انها لا تستحق .. 
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بعنف مفاومته التي تضادد عنف مشاعره یعنصر مندر ذاكرته وهو يقترب بتهمل یحاول 
نجوها اجبر فرقد نه لیحرک قدميه مغادرا جهده النذحر اين رآها سابقا .. 

مکانه الذي كان یخنبی فيه عن الانظار 
ليعرت العوامي بمن فيها دون ان ينظر 








السيد هيثم الجراح انسحب تلو ليبقى السيد 
طاهر الاحمدي بمعرده مع الشابي المميرة .. 
يرى مندذر كيف يميل السيد طاهر نحوها 
ينحرت هو بعيدا منوجها لطريق يقوده الى يهمس في اذنها ويشد يدها بايحاء ممهوم .. 
شقته فطائرته ستقاع فبيل فجر الغد وعليه 
توضيب بافي حاجيات4ه .. 


انه يشد أزرها ..! يرفع معنوياتها بطريقت ما او 
ربما يسألها ان كانت بخير ... 

غادر فرقد بيئما تتحرڪ خطوات ل.._رجل 
اخر .. بعينين رماديتين ... داخل العوامم 
ووسط المدعوين ينجه بمصوله الدكوري 
(المعجب) ناحينّ الصهباء التي اثارت اهتمامه 
مذ رآها تدخل برفقت طاهر الاحمدي ... 


" مرحبا سيد طاهر .." 








التضت الرجل الذي تجاوز الستين لكنه ما زال 
يحتمظ بوسامته ناهيك عن هيبي من نوع 





محبب تمرض الاحدرام دون ان تشعره 
يكبرت بالسن .. 
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رد السيد طاهر بابتسامت مجاملي متألقن 

" اهلا منلار .. کیف حالک ؟" 

طرفت عينا منذر ناحیس الفتاة التي بدت 
اکثر شحوبا عن فرب ثم يعاود باهتمامه 
للسيد طاهر قائلا ۲ يخير الحمد لله .. " 


ثم تعمد ان ینظر مباشرة للفتاة التي تتجاهل 
وجوده على نحو يثير الدهشی لیقول 


" مساء الخیر انستي .." 





انتْضت بشکل غریب جطله هو شخصیا 
واریک السید طاهر معه وهو یسالها بقلق 





" هل انت بخیر یا ابنتي "(٩‏ 


ع 
حصو 





بدت المداة تاتهي حفا للحظات مشوشي يطيدير 
بردود اقعالها وهي ترد بهمهمن (انها بخیر) ثم 
اثارت اهنمام منذر اكثر وهي تسنعید رياط 
چاشها تتتصلب ملامحها بعناد اثار اعجابه بها 
اكثر وهي ترفع وجهها اليه بعنموان فتقول 
بتقی واهین لكنها تغذي اعجابه 

" مساء الخير .. سيد .. عطوا لم التقط 
اسمك.. كنت سارحسّ تماما وانت تكلم 
عمي.. أخذني التممكير ... بعملي الجديد 
الذي سالتحق به " 

اذن علم لم أجمّلت هكذا ...عملها الجديد .. 


امممم ... لكن .. فتاة مثلها ما الذي يجعلها 
مرتبکن بهذه الطریقن من عمل جديد ؟! 











تطوع السيد طاهر ليعرفهما ببعض 


" هاجر ابدي اخي .. سحق معنا بمؤسسي 
۳۳9 ي القسم الاعلامي ..' 


ارتمئع حاجبا منذر بشكل طفيف بینما تتفتق 
ذاکرته لنهمس له اين رآها سایفا... 

انه عرس سهر الاحمدي الذي حصره .. 

اجل .. تلك الفتاة الصهباء.. لقد تذكرها ... 
العرس كان مشوشا بتفاصیله في ذهنه خاصم 
وقد حضره منأخرا عندما التقی بغالین ثم 
غادره سریعا بعد ان ادی الواجب للسيد طاهر.. 


اذن اسمها ه و هاجر ».> 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
قال مكار باسلوب لطیف یحمل تبر فد سج 
رفي رجوليي " يسعدنا الضمامک انس هاجر.. 





مؤسسيٌ الجراح صرح اقتصادي من العیار 
الثقیل .. سنکون اضاقین حیوین لمشوارک 
العملی 1 


بعینیها اللرجسینین حدفت فيه بجمود بارد 
قبل ان ترد بنبرة هادنتم 

" احناج لهده الحيويي وهده الاجواء .." 
لایعلم منذر لماذا شعرها تنطق الكلمات 
بعساوة من نوع ما + 


هل تحاول ان تحجمه متلا ؟۱ 





ريما هي من النوع الذي لا يحب .. الرقي ۱ 
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ابتسم منذر بخمي وهو يدعي تجاهلها عن بعد سلسلي طويدي من الاجراءات لاتمام فسخ 
عمد بینما يوجه كلامه للسيد طاهر الذي عقد زواج هاجر بشكل قانوني ورسمي ... 
بدى هو الآخر مراقبا عن كتب لابنن اخيه 
فيقول مندر بسلاسی عملیم ۱ 

التزم طاهر الاحمدي برأيه لنضه فتكلم 


ما رايت بهميثاني على بنود عصد الاسمنت بنبرة لکوم م د ر فاد 
الجديد: السيد عبد الرازق لم ينع تماما 
واخبرني سياخذ برآیک كمستشار 


: لكن سنكمل النقاش غدا الباقي .." 
اقتصادي.." س حول ® في 


" لقد تنافشت معه حول بعض تهمیشاتک 


۲ ۱ ایتسم مندر مثمتا اسلوب السید طا 
اخمى طاهر الاحمدي امتعاضه الشخصي من ۱ هت هس 
u 8‏ هر ام . . . . الدباوماسي قبل يشكره ثم تحید عینا منذر 
ردیس العسم المانوني الممنل یشجحصیی معروره بلو لي 
' تناحبيي هاجر الصهباء ذات الرداء الا حمر 
متصابت الرأي كعبد الرازق هذا .. ون هاجر الصهباء دا لرد او 
فيبتسم لها قائلا بأدب بارد 








النقاش ظهر اليوم كان منهكاله خاصن مع 
" اهلا بك مرة اخرى في مؤسست الجراح .." 
مزاجه المتعكر الذي عاد به من المحکمی هلا بك مرة اخرى في موسسی الجراح 
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كم اسند ار دون ان يننظر اي رد منها واذناه 
تاعطان سوال هامس من السيد طاهر لها 


" هل انت مصرة على العودة لشقتک الليلت؟" 


لم يستطع مندر سماع رد الصهباء العامصی 
لحن حجر تساولانه وقضوله ینضخه 
ويتضخم حولها .. 

نظرت هاجر في عيني عمها وبملامح منحوته 
من الصخر فالت " نعو عمي .. مصرة .. منك 
اسبوعين وانا معكم وهذا يكمي .." 

اللرم طاهر اللاحمدي الصمت بیلما يمعن 
النظر فيها .. 


» © see 


منك صغرها وهي تنخد من المكابرة والعند 
الصلب مسلکا لحكل خطوانها .. 
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ما يعجبه فيها انها مهما نهنر لكنها نعاود 
الوقوف بجبروت .. لكنه ليس بغافل عن 

ذ اک الضعف الطبيعي الذي تخدره وتحجبه 
خلف واجه من التقن والسيطرة والجراد.. 

رد اخیرا وهو يبعسم في وجهها بهدوء 

" تعلمين انني وحياة نرحب بك داتما .. البیت 
اصبح قارغا مد .. زواج سهر .." 


نردد لاحظی وهو ید کر حفیصی (زواج ابتنه) 
لیستد رک تأثير هذه الحقيقني على ابتم 
عمها.. 


امتقع وجه هاجر وشمخت بدفنها فائلم 





۲ ستملؤه لکم باططالها ان شاء الله .." 
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شيق طاهر عینیه قلیلا یتشرس ھی نامه 
الخلجات المرتعشن الني نملت منها لند اعب 
ثنايا ملامحها ... 


یعلم بغیرتها الخنين الد انم من سهر .. 


لم تكن غيرة قدر کونها احساسا بالتقص.. 


مه 4 موم 


رغم ان هاجر تفوق ابتته جمالا وجاذییی 
وتتخطاها نجاحا مهنیاً الا ان شعورها بالتقص 
لا ینعلق با لشکل والمستقيل الوظيمي بل 
تمس الجوهر .. 





انه شعور یعود لایام المراهقنّ عندما كانت 





تعار لنمسها من ت شخص سهر ht‏ 


من اثرانها النعسي 


° یی 


لکنه أمر يطوق قدرتها على كبحه .. 
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فتفارن حياة سهر الطبيعيي بين والدين محبين 





بينما هاجر عانت من علاقت متزعزعن بين 
والديها اننهت بمراق ... 

كم موت امها وسعر ابيها الذي اضطرها لتسافر 
معه وتثرک الوطن فيل د خولها الجامعي .. 
لايزال طاهر يذحر فيل سنوات عندما خت 
ابتنه خطيتها على اسامي الهاشمي وجاءت 
هاجر في زيارة سريعي للبلد .. 

لایرال يدحر نظرة فرح لامعی افلكت من 
عینیها رغما عنها وهي تحاول شد أزر ابنم 





انها تعب .. حفا ذ 
با سهر 







- 
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يرضي فيها ذاك الجانب الخطي من الشعور 
بالنقص ...نقص تسبب يه والدها للاسف .. 


لا ... انها ليست الغيرة حقاً .. 


بل الرغبن في الاثبات ان سهر لا تملک كل 
شيء كما تعفد هاجر انها تملحکه .. 


ان العحدالت تحققت والرؤوس تساوت ... 


الانسان غريب حقاً عندما يجد ان ما يطتقده 
هو یملکه اخرون غيره قینوهم الكمال فيهم 
ناسيا او متتاسيا ان للاخرین نواقصهم الخاصم 
وقد يرون الكمال فيه في المقابل (... 

لحن كل هذه المشاعر السلبيي من ابيدى 
اخيه خطت وتضاءلت يمرور الستوات حتی 
کادت تنلاشی .. او هذا ما بدا لك (... 
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فهاجر نصجت واصبحت فخورة بانجازاتها 
ونجاحها وواتقي اكثر في خطوات اكتثر تباتا 
واتزانا تقطعها في طريق الحياة .. مستعلم 
بذاتها ... 

احيانا يراها تبالغ باظهار بعض التحرر لكن 
لايستطيع فرض قناعاته عليها وقد منعه أخاه 
من تفييد ابنته واصر انها باتت ناصجي وتجيد 
العناین بنضها دون وصايي احد خاصي وهي 
ستبلغ الثلائین قریبا ... 

لقد حز في نفسه ان اخاه تعامل مع فسخ عقد 
قران ابنته بلا اهتمام حقيقي ۱.۰۰ 
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كما تعامل منذ البد این بلا اهتمام بهذا 
الزواج الذي انتهی بکارتن كادت تقصي على 
هاجر نهاتيا... 

دوما كان اخاه الاصغر انانيا ومشاعره متبلدة 
نحو الاخرين ويكتفي بألقاء الاوامر التي 
ینوفع تنميذها والا سيتجاهل من يرفضها .. 
وهذا كان سبب فشل زواجه الاول من والدة 
هاجر ... 

صحيح الاثنان كانا ملامين على فشل العللافن 
ولم يأبها للاذى الذي یقع على ابنتهما 
المراهقی لكن یبقی اخاه من يتحمل الذنب 
الاكبر .. 








اطبق طاهر الاحمدي فكيه متوترا .. 
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كر هو نادم لانه استسلم لغضيه من اخيه 
ولتعنت ابنن اخيه ولم بند خل بشحکل لاتق 
في تماصيل زواجها من فرقد بما يضمن 
صالحها.. على الافل ریما كان سیند ارت 
فد احمّ ما حصل بخساثر أقل .. 





كانت ملامح طاهر منجهمن عندما اقتربت 
زوجنه لمیل نحوه وئهمس له بقلق 

" ابتسم قلیلا يا طاهر .. وجهاکما المتجهمان 
انت واينثن اخيك ياطت انظار الحضور 
اليكما.. دعها نینسم فلیلا .. لانرید لاحد ان 
يشمت فيها وفينا ..." 


تطلع طاهر لوجه زوجته واشفق عليها وهو يقرأ 
ملامحها المنوترة التي تعكس توتره.. 










- 
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وان كان هو يشعر بالندم والذنب فروجنه 
حياة منوثرة لانها تتذكر ما حصل قبل 
سنوات لابنتهما سهر عندما قرر اسامت الهاشمي 
الانمٌصال عنها.. 

لكن .. شنان ما بين الحدنین رغم تشابههما 
ظاهریا .. شنان ما بين اسامن الهاشمي وبين 
فرقد الشیخ.. 

رغم غموض شخصین اسامي وبعض طباعه 
الغريبت الساخرة احیانا الا انه كان رجلا 
نبيلا بالعطره ... ولم يخيب ظنه لانه اخنار 


الانفصال عن ابنته قبل ان یوذیها معه ... 
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اما فرقد .. يا الهي .. لا يعرف حتى كيف 
يصعه ۱ لا يعرف حتى مدى الاذى النمسي 
الجسيم الذي الحقه بهاجر .. 

كان محرجا وغاضباً عندما اضطر لسؤالها 
قبل اتمام الطلاق بالمحكمي ان كان فرقد 
(قد اختلى بها).. 

فاڪتمت هاچر ان ترد عليه بكامي ايجاب 
واحدة مقنصبی مكومي النیرات بینما وجهها 
ردها كان تحصيل حاصل فلا مكان حتى 
للصدمي .. لكن الخيبي مريرة .. علقم .. 





اجل لم يصدم .. هو تحديدا لن يدعي 
الصدمىي حتى وان اراد افناع نه بها .. 
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فقد كان الشاهد الوحید على ما عانته .. لم انهیار کتمه عن الجمیع حتی عن ابنته سهر 
تسمح لاحد بالافتراب منها عداه هو .. منك التي انشغلت بحیاتها مع زوجها وحملها ووحامها 
لجأت لبيته في لین مظلمت غبراء قبل فلم تشعر بهول ما يجري وعندما علمت كانت 
اسبوعين تخبره بانهيار ان فرقد رمى عليها هاجر فد استعادت هدوءها النسبي فظنت سهر 
يمين الطلاق ثم تغيب عن الوعي بين ذراعيه.. انه مجرد خلاف بين هاجر وفرقد ادى الى 
انفصال لا رجع فيه .. 








وظلت لثلاتی ايام منهارة تبكي على صدره في 
هستيرية وحکان وجعاً لايحتمل دب في كل اما زوجته حياة فالتزمت الصمت وآثرت عدم 
جسدها .. العد خل نرولا على رغبده بينما تسمع صوت 


اقسمت علیا مرش برش المرات ان لا ید كا مع بكاء هاجر في غرفي سهر العدیمن كل 


O.‏ 2 ۳ لیلم... 
فرقد في شيء وان ينهي الطلاق باسرع وفت .. 








وبعد مرور بضع ايام هدأت هاجر واستعادت 
سيطرة مقبولين على نسها لكنها لم تتوقف 
عن طلب الاسراع بانهاء معاملات الطلاق ... 


كان عاجرا عن فعل شيء الا اننشالها فيل ان 
تجن من انهيارها ذاک.. 
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الحقير فرقد اختطى ولم يستطع مواچهنه .. 
حتى في المحکمن لم يره .. فقد اکتطی 
الخسيس بارسال المحامي لينوب عنه بانهاء 
كاف الاجراءات المتبعن في هذه الحالات ... 


الکارتن ايضا ان طاهر لم يعرف له أهل حتى 
یحاسبهم على فعليٌ اينهم ( 

كل ما يعرفه عن فرقد ان أباه شيخ احدى 
العشائر في احدى البلدات المحافظ .. 
لكنه لم يلتق لا بأبيه ولا بأي من اغراد 
عائلنه .. 








لقد تم اقصاؤه عن تفاصیل هذا الارتباط 


المتسرع تحت عناد واصرار هاجر العجیب اللي 
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يفلم كار د ییا 





سارعت لعقد قرانها دون ان تأخد بمشورته .. 
هو عمها كان حاله من حال الغريب : 

حاول مرارا ان ينصحها بالنروي .. ان ينصحها 
بصرورة ان ینم الزواج بنعارف العاتلسین 
لبعض.. لكنها عنيدة ..۱ عنيدة جدا ... 
وقد حصل ما كان يخثاه وانمض الارتياط 
بخساثر جسيمي طالتها هي وحدها .. 

فقط لو یعرف ماذا حصل بينهما ؟! 

فقط لو يعرف لماذا فعل معها فرفد هذا ؟ 
صباح هذا اليوم عندما اسنامت هاجر ورف 


طلاقها الرسميت تخيلها ستنهار في بكاء 


حدبك .. 
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لكنها فاجأته وهي تتنهد بارتياح مبالغ فيه 
ثم طوت الورفن بعناین لتضعها في جيب ثوبها 
وصرحت بعدها بابتسامي مرتجصی انها تريد 
الخروج ( 

يعترف انها اربکنه بطلبها الخروج للترفيه ۱ 
وبشكل آلي اقترح عليها ان تحضر معه حملم 
مؤسسي الجراح البي يسعى فيها یسحصل لها 
على وظيعي فوافقت هاجر من فورها .. 

بل كانت تظهر حماسا مفتعلا ... وقبل ان 
يغادر عمها الغرفي نادته وجعلته يقسم لها 
قسماً جديدا .. جعلته يقسم انه لن يخبر 
احدا عما حصل بینها وبين فرقد .. 
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حتى خالتها حياة لم تكن تريدها ان تعرف 
بل حتى سهر .. توسلته ان لا يخيرها .. 





وهو ماشاها في مطلبها وان كان يدرك انه 
مطلب مؤقت فالحقيقن سنعرف عاجلا ام 
آچلا.. المهم ان تهدا الآن وتستعید توازنها .. 
بعدها سیحادشها من جدید ... والاهم من اي 
شيء اخر حالیا.. انها تصلب عودها وتعافر 
نیقی نالاسن.. 

عمويا شدد طاهر من امساكه بيد هاجر 
وشعور بالتوجس يكدلمه مما ینظرها ... 
عنادها ومكابرتها تقلقانه .. ولا سلطن له 
عليها ليحكمها ... انها تتعجل ادعاء الشطاء 











ترجلت من المفعد الخامي لسيارة عمها بینما 
يترجل عمها بنمسه من مفعد السائق وزوجنه 
نجلس على المفعد المجاور تنظر اليها بقلق 
واضح لكنها لم تند خل ... 

اغلقت هاجر الباب وهي تبتسم لزوجي عمها 
بینما يلتف عمها طاهر حول سيارته مقتربا 
منها وهو یقول بصوت الجد اب المهیب 


لہ مه هه 


" لآخرمرة اسألك يا ابنتي.. هل انت واثقن؟ " 


ترفع وجهها لعمها وترد بتعابیر جامدة 
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" كل الثقنّ عماه ..." 

ودون ان نمنحه فرص لمو اصلی سعيه على 
تغيير رأیها کانت تستدير لتوليهما ظهرها 
ونتحرت مب‌عده وهي تلفي بسحییم المساء .. 


امام باب شقتها التي هجرتها منذ اسبوعين 


مه مه 4 


تقف مسمرة ... مشد‌وهی ... مأخوذة ١‏ 

يدها تعنصر معناح فضي في راحب مها 

بینما تهاجمها الذکریات ... 

ذکریات شرس بتطلیها .. عنيضت بعواطفها.. 
تمزف صعحات اي ذكريات اخری في حیانها ... 





قلبها يخطق بجنون لتلک الذکریات ... 
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وارادتها في سباق لاهث مع الوهن الذي يزحف 
لاطرافها فتكاد ندور بها الدنیا وتنفع مخشیا 
علیها ... 


فجأة هتنت " ۱۱۷..." 


ويصراع عئیف رفعت يدها لنضع المعناح في 
فمل الباب وتصنحه .. 


قدماها تخطوان للامام برعب حقيقي وکانهما 
تخطوان داخل هوة مظلمن سحيفي ... 


يدها بجزع تبحث عن معناح الانارة قرب الباب 





حتى وجدت لحه وتتنمس الصعداء ... 





لحظات فقط وكانت تخطو على مهل عبر 
غرفي الجلوس الانيقي بطرازها الخاص الذي 


اختارته بعناین ويحتت كثيرا على النت 
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لتلتقط قطع الاثاث من مزادات وباسعار 
رخيصي نسبیا تلانم میرانی‌ها ودخاها... 
وفي اخر الغرفن تسمرت خطواتها امام مرآة 
طولين كبيرة الحجم نسبیاً تستند على 
الارض بمسند خلمّي طولي.. 


مرآة باطار خزفي ذو نقوش کلاسیکین 
قديمت.. اشترتها قبل بضعن اشهر عندما 
كانت تنجول في احد اشهر محلات 
الانتيكات في البلد (محلات أيهم سليماني).. 
كان والدها فد بعث لها بمبلغ من المال 
کهدین مفترضم لشقتها الجديدة .. 


وحالما رات هذه المرآة وقعت في غرامها . 
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انتيكن بهرتها مث وقعت عيناها عليها ليوهمها هو انها العاطدي التي تريدها‎ 

فالتقطت حواسها هذا الجمال الغني واشترتها وتحتاجها فتتهار امامه في رغبن حارفي لقتل 
دون إبطاء ودون أسف على نمنها الغالي .. وحدتها وملا حياتها مع من ظنته سیکون 





من كان يصدق ما ستشهده هذه المرآة ...؟! حر اعمر. 
هل كانت للحظن تتخيل ما ستسجله هذه من ظنته نجمها الوحيد الذي ستهتدي به في 
المرآة من اخزى لحظات حياتها ... سواد لیلها الطويل البارد حتى تصل لبر الدفء 
۱ والانشماء .. لبروطن يكون وطنها ... 
تجحظ عیناها وهي تحدق في المرآة المارخن 
الا من انعکاس سخیف لهیئتها في ثوب آحمر اخذت هاجر تلهث وهي تشهق شهقات متتابعن 
5 2 .ىه هه ع مه 0 مه 2 7 حجاده ۷ و 9 ی 2 
لکنها لم تکن تری هینتها هذه بل .. بل تری شرسم حادة علی حنجرنها لسهمس من بین 
چسدها عاریاً بين ذراعیه ...۱۱ اسنانها وعیناها ما زالتا جاحظتین من الصور 
المتعاقبن التي تدمر سکونها الواهن " 
استطیع تكسير هذه المراة يا فرقد .. 
لكنك لن تسلبني شینا عزیزا اخر .. لن 
تسلبني اي شيء ايها الحقیر ..." 








ارتعدت اوصالها بعنف تهزها ذكريات هوسه 





برؤيي انعمكاس جسدها في المراة وهي بين 













6 5 وعد ا 
> سس ۳ 











العرق يتصبب من جبينها والدموع تنجمع في 
عینیها من جديد لكنها نماوم وتقاوم ... 


همست بحشرجم البكاء المخنوم وهي 
تتطاع لخصلات شعرها الناريت التي كان فرقد 
یهوی مها على اصابعه وینادیها ( اسواط 
النار).. همست 

" منن الغد اعدک انك لن تعرفني يا فرقد 
اذا رايتني مصادفي في الشارع .. اعد ک انڪ 
ستعجب بي وكاني امرأة غريب لم ترها قبلا 
في حياتك .. اعدك .. واعد نمسي قبلک .. 
طعم الذل الذي اسقيتني اياها فسرا حنی 
تڪسر کاأسک المهين المحشور في فمي .. 
سيكون مجرد ذكرى عابرة ستتدذكرها 
روحي بابتسامي ساخرة ..." 
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بعد ساعس ... 


تشلب في سريرها والعرق يتصبب منها و الحلم 
يضيق خناقه عليها ... تتأوه وکانها تتالم في 
ذاك الحلم .. ترفضه ولا تستطيع الغرار من.. 
في مطعم أنيق تجلس قيالته بتوتر وخداها 
يتخضبان بحمرة فانيي وانفاسها تتسارع بینما 
تتهرب من نظراته الغريبي المحدفي فيها ... 
تتشابك اصابعها فتتحسس خاتم الخطبن في 
بنصرها ... صادم احساسها حتى اللحظي ... 
صادم انها باتت فانونيا زوجنه بعد ان تم عفد 
فرانهما ظهر اليوم في المحكمي ... 





كل شيء جرى بشكل ضبابي .. ورشاها 
ما ان فيد ب + 4 امع عا ۰ / ۵ مم. 
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عندما تمت الاجراءات ويعد اتتهاء الميارحات 
ممن حضر وجدت نصا على الرصيف جواره 
والكل يغاردهما لیترکهما بمفردهما يقضيان 
اليوم معا ... 


لسبب مجهول كانت قد غيرت رأيها بخصوص 
اعداد حمل للخطويبي وعمقد القران ولا تعرف 
لما شعرت ان هذا اغضب فرفد اكثر لحکنه 
صمت و... ابسو ۲.۰ 


تلك الابتسامن الرهیبن التي لا تمهمها 


تخیر ننس 3/١‏ كمر 








ابتسامن تشعر انها تعريها قلياً وفالياً .. 


لم تشعر الا بيده نجرها بیعض الجخشونی 
ليجعلها تركب سبارنئه ثم ینطلق يصمت تام 
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حتى وصل هذا المطعم فیجاسها قبالته ملتزما 
الصمت الا من جملنّ واحدة قالها بخشونت 
مرعبي جعلت خديها متصرجين همكذا 





" استطيع اتمام زواجنا ها هنا على هذه 
المائدة التي تفصانا فأمتناكك واطمْىّ تاكت 
النار التي تشعلينها في منذ عام كامل يا 
هاجر .. مد رايدت لاول مرة .." 

ثم يصمت ویراقیها کاأسد ضار بتاڪ 
النظرات التي تتعبها فتشعره جزءا لایتجزا من 
اللون اللاحرم الذي یزحف ذاک على خديها... 
فجأة بدا مسترخيا وابتسم بجذل عجيب وهو 


يطرقع باصبعيه لينادي النادل وبكل سلاسم 
يطلب الطعام له ولها ۱ 










- 





امضت ما يقارب الساعيّ وهي في حالن تشوش 
وفرفد صامت تماما .. فقط تلك الحرحک 
المياغدي من اصایعه عندما يمدها لیلامس 
خاتم الخطبت في بنصرها ونظرات عينيه 
شاردة في جحيم خمي.. 

اچل كان جحیما .. جحيم تشعره ولا تبالي .. 
ما الذي سيحدث 5 ان فشلت مع فرقد ولع 
نرتح له خلال قنرة الخطبي فسنلعي الزواج من 
اساسا ... اجل ستاعیه ... 

عندما ا من المطعم انت تشعر انها 
اسنتصدت كل طاقتها وتحناج حفا لساعات 
طویلی من النوم .. 
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شعور الخيبي المريرة یخنفها بینما تطلب منه 
وهي نمسد على جبینها بانهاک 

" آعدني للبیت فرقد .. اشعر اني احناج لحمامء 
ساخن وبعص النوم .. 

رجضّ ابتسامن منه لم تمنحها الانذار 
المطلوب! .. كانت خیبنها ووحدتها قد انقلت 
اجفان بصيرتها فلم تر القادم ... 

فادها بيساطي لتركب السيارة من جديد 
وانطلق ... 

متوتر .. متشنج .. اصابعه تتقلص حول المقود 
بشكل عجيب .. لكن صداع رأسها منعها 
التمكير قيما يحصل له .. 











على باب شفتها ودعته وهي تنحاشی النظر 
لعینیه .. كانت تشعر برغبي مريرة لنبکي 
حالها .. لتبكي وحدتها وبؤس حظها ... 

يا الهي ما الذي ینقصها لتعيش حياة طبيعيي ؟ 
لماذا لم يحبها رافد ؟! لماذا؟ لماذا ؟ 

لماذا .. لا يبثها فرقد حبه الذي لاحشها به 
طوال اشهر طويلي حتى رضيت به زوجاً ..؟! 
زادت كابتها وهي تسمع تحين فرقد الباردة 
فتمتح باب شقتها وتدخلها على عجل ثم تعاود 
غاقها في وجه فرقد دون ان تنظر اليه .. 
رفعت يدها لممها تكتم شهقي عندما اجعلت 


فزعت وقبضنّ مجنونت تنهمر على بابها ! 
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فرقد اللهث بخشونت غير عادیت 
٠‏ افسحي الباب ۰۰ هاجر .. نسیت امرا ٣‏ 


كانت تعرف انه لم ينس اي شيء ۰ كاتنت 
تعرف في قرارتها انها عندما تمتح الباب 
سیحصل امر مهول .. تشعره حتى قبل ان تعرف 
ماهیبته ... 

كانت تعرف ان فتح الباب له غلطن ... 


ومع هذا اذنبت وارتكبتها ... 
فحت الباب لاعصار لا يرهم ... 


فحت الباب لهجوم ساحق مياغت لا یعرف 
معنى امس (YY)‏ ۰۰۰ 











عيناه المجنونتان اخبرتاها ان كلمي (لا ) لن 
توقمه وهو يعبر حدود باب شفها ليد خل 
ویغافا »چ اما الا 


فالت (لا) له مرارا وتكرارا وهو یعبث بانوتتها 
التي لم یلمسها رجل قبله .. قالت (۷) 
واصایعه الخشنن تجردها من ملایسها فطع 
فطع امام مرآتها الكبيرة ویمرض سیطرته 
على مقاومتها بقوته البدنین التي تضوقها 
اضعافا واضعافا ... 

هل حقا قاومته ؟ هل حقا قالت له (۷) ٩‏ 

ام انها كانت تباد له عتف فيلات وحرارة 


ww 


عواطف مخزونت تحتاج ان تجد صدى لها ... 
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كانت تحتاج له .. يا الهي .. كانت تضیع 
وتضیع وهو یعرض علیها امرا ترقضه لكنها 
تريده ریما اكثر مته ۲ 

نرید ان کون محبوین ھکد ا .. 

تريد ان يجن بها رجل فلا یقاومها .. 

تريد .. تريد ان يحبها احدهم هحدا ویمقد 
صوايه لاجاها .. 


(طلتی .. طعلتی .. ططلتی إ#4..) ظل صوة 
راقد وهو ينادي معشوفنه غالین یصد ح في 
روحها لیحترق في آتون حاجتها الضاريي ... 


كانت غاصبىي لانها لا تملك هذا .. 





غاصيم كالجحيم .. 
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وهو ... هو ايصا كان غاصب .. غاصب في 
جحيم آخر غامض مبهم عصي عليها ... 


انتهى بهما الحال في سريرها ودموعها تنسكب 
تشهق بالبكاء الخافت وهي تتوسله في لحظن 
عجائبيت” لا فرقد .. كفى .. توقف .." 
عندها هدر فيها " ابكي يا هاجر .. اعشق 
طعم دمو عک وانا املکک هکل .. 
ساجعلک تتذحکرین کل لحظن بیننا ... 
سأحفر نمسي حطرا حتی في جدران دهالیزک 
السريي التي لم یصل الیها انسان فط ... انه 
وعد .. وعد قطعنه على نمسي ..." 








وكان له ما اراد وحکانت صرخهها الاخيرة 
(MY)‏ ۰۰۰-۰ قاس یفظت اخیرا من حلمها ... 
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تلهث بجنون والعرق يتقاطر منها ... 





وکانها تعيش حقيقنيّ ما حصل فعلا وما عاشته 
مع فرفد في يوم عقد فرانهما المشؤوم وحلمت 
به للتو وکانه يتكرر .. 


کم كانت غبيي .. کم كانت غبيبي .. 


وکم تصرفت بغباء بعدها لیطعل بها کل ما 
يريد وهي تستسام في كل مرة بعد کلم 
( ۱۱۷) باهتن لاتعنیها حقاً ... 


ثم بات الامر احنیاجا ساقرا يتغلغل قیها ... 
احنیاج ایفظه فرقد بلا رحمن .. حتى بات 
کادمان ان تراه يهمو الیها باشتیاق ناري رهیب 
یجعلها مصد ومن عاجزة غریفن تكافح حنی 


لاتطقد نضسها .. لاتمقد رشدها .. 
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لقد كان فرقد من منحها اللمست الحقیقیم حتى بعد ان بدأت تدرك غرابن ما يحصل 

الاولى في حياتها.. بينهما لم تستطع منعه او الاعتراض بکلمن .. 

لأول مرة في حیاتها یلمسها انسان بهدا ارت لمسم واحدة منه کانت اکنر من کافیر 

المتضرد الموجه لها وحدها دون غیرها .. لتصرخ جوعا تنادیه فیتفتن هو بتلبير 
التداء... وکل شيء يبدأ ب...لمسي .. 





اصايعه كانت كسيول ناریی مد قصی من 
براحي ان ت لتجتاح اراضيها ... اللمس .. علنها .. 
طوال سني طفولتها ومراهقتها وشبابها اليافع 


مع كل لمس نارین منه كانت تخصع ١‏ 
كانت في اقعاد معرفي اللمس... 
كان كبرياوها يرڪع .. 


دوماً نافت بل وتساءلت عن معنی ان یلمسک 


الجوع قاتل فهل كانت تستطيع المقاومن .. احده ا کت بروحاف- 








وفرقد اوهمها انه يطعمها نيران عواطعه بینما 
في الواقع كان يطترسها افتراسا بتلک 
النیران ... 


لمسی ابيها كانت بارده ناتيي ولمسي امها 
كانت لاهيي .. غير مبالیم .. 










الاثنان لم يحباها كما لم يكرهاها .. 
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ينسيان وجودها اغلب الاحيان وهما في خضم 
التشاجر المسنمر وعدم التوافق الواصح ... 


حانت بالنسييم لهما مجرد ۰۰۰ شيء 4 


٠۰‏ وي 


مجرد بوافي سقطت من علافي تتهشم بين 
والدين انانبین ... 

قاومت كثيرا لتستقل بذاتها لتثبت انها قوي 
ولا تحناج لاحد.. لكنها .. مجرد يشر .. 

فقط .. فتاة ... وحيدة ... تريد من يمنحها 


مرتبن ومقاماً مميزا في حياتك... 








رافد كان من ايفظ وحدنها يعلف لكن فرقد 
من ملأ أركانها حد التخمي... 

يا الهي ... هي الغبييٌ الحمقاء من عرت نضسها 
امام فرقد فاستغل يجنون كل ضعف لديها ... 
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وهي كانت مغيبت تماما لا تطقه حقيقت ما 
يحصل بيتهما ... سلمنه نمسها يدل مخجل ( 
غمرت وجهها بين ڪطيها تبكي بدموع نازف3 
" لقد فقدت رشدك كما فقدت نشڪ يا 
هاجر .. كيف فعل بك هذا ؟ كيف سمحت 
له ان يمعل بك هذا .۱۹" 

انها رترفض) كانت تفقد جرءا من ذاتها.. 
وصوت الرفض يخمت ويخمت حتى مات في 
النهاین بتكرار کیبل ... 

لم يكن يقل لها حتى كلمت (حبيبة) .. 
فقط يڪنمي ان يجعلها تنهار ويطعمها مما 
يطعمها ولا تعرف كته مذاقك ... 
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تقتات مته عاطئيّ ڪالشوڪ .. 

تمزق احشاءها لكنها تزداد جوعاً للمزيد ١‏ 
فرقد قراها .. قرأ اوردتها وشرایینها .. 

الآن انقشع الضباب وتر المبهم .. 

الآن باتت تفهم ما كان يحدث .. 

لقد كان يعلم بطريقت ما انها تحتاج لهذا 
الاهتمام العنیف غير المروض ... 


كان یحاصرها في كل محان .. يبدي غيرة 
لاتحتمل قاسبن عنيغتٌ اذا رآها تكلم رجلا .. 





یحتضنها احیانا بشکل مباغت قاس حتی 
تحاد تشعر انه لايعاملها حانسانن قد تتالم 
من احتصانه ذ اک .. 
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بعلم ۷/2 ۳ 
احتضان صامت الكلمات لكن فيه شيء 
غريب يجعلها تتلهف اليه اكثر من اي شيء 
آخر جمعها بفرقد .. 





عزلها حنی عن عائلي عمها ويات محور 
حیانها.. صباحا في العمل معها .. عیناه 
تتبعانها في كل مكان حى وهي لا ترى 
وجوده لکنها تشعر باصطهاد متايعم عینیه 
لخطواتها .. 

ثم يشاركها طعامها .. يصر دوماً ان یشارکها 
اي وجبی سواء خميعي او اساسین .. بل يصر ان 
يشاركها حتى فنجان القهوه .. 
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كان .. كان يغمر طارف سبابنه في فنجان 
فهوتها غير مبال بلسع حرارتها ثم يرفع اصبعه 
لعمه ينك وفها ... 


حركدٌ اعتاد ان يطعلها في كل مرة ..! 


وعند ما يعيدها بنمسه لشقلها كان يصر على 
الیقاء معها حى اخر اللیل .. 


فعمط اخر اللیل ویرحل ۰ 
لم يبت عندها ليلي واحده .. 


ومهما حصل بینهما من حمى اللقاء الحميمي 
الا انه في اخر اللیل یرحل .. 


كان الامر رهیبا ومثیرا في نفس الوقت .. 
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وجهها ما زال مغمورا بين كميها مخنریا من 
کل هذا الذي تواجه نضها فيه .. 

اخذت تضرب بكميها على وجهها وهي تصرح 
بصراوه 

" كني كني کي .. فرقد انتهی .. انتهی .. 
لاتجعلیه يربح ابدا .. لا تجعليه يربح .." 
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ازاحت الغطاء عن جسدها يعتف ووفعت 
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وهناک وقفت بوجه جامد التعابير غارف 
بالدموع الني ذرفتها ثم شمخت بوجهها 

وباد ارک غريب شعرت ان عيني فرقد تراقبانها 
الآن من مكان ما لاتراه هي ... 


وبكل اباء وعنموان اجبرت نصها على ان 


مه 44 


نسم ( 


۰ 


في ظلمث ما قبل بزوغ المُجر كان یحدق عاليا 
من شباک سيارة الاجرة نحو وجهها الباسم ... 


مه © مه 


مضل تختلج في خده بینما یتمتم بخطوت 





" لن تخد عيني بابتسامتڪ هذه يا جلادة 
قلبي .. انا ساظل هناك .. قابعا في عمقک 
ك.. جمره....'" 
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بعلم YAS‏ ۲ 
ازاح نظره عنها وأمر السائق بهدوء 





" اتطلق .. لقد تأخرت على طائرتي .." 

اغمض عينيه والسيارة تنطلق تأخذه بين طرق 
العاصمي نحو المطار الذي يفع في اطرافها.. 
انه يعادر الوطن .. يعادره ريما لبصعي اشهر .. 


لايعرف بالضبط .. ربما لن يحتمل لاكثر من 
بصعم اسابيع وريما سيعجبه الامر و يميد 
لسنواتب .. 

انه يعادر لاجل نمسه ... يجب ان يبعد 
وينساها .. لقد فعل ما فعل وهو غير نادم .. 


هاجر لم تحببه یوما .. حتی وهي تدمنه ۱ 












حنی وهي حطر لانه اخبرها في النهاین انه 
حانت حطر لانها لا تريد خسارة وجوده 
الخاص في حياتها 55 

قلبها لم يتحرك لحظت نحوه .. وهو أبى ان 
يحاول ... وجعه منها كان كبيراً فاسقاها من 
ذاک الوجع .. 

صوتها المرتجف تلت الليلي اللي تنصت فيها 
عليها وهي تراقب خاسي حبيبها (رافد) 
وحسرتها عليه لانه تزوج باخرى غيرها .. 





صونها وقف ببنهما حطود ناري عظيو... 


يغلي.... يغلي کمرجل مجنون لا سيطرة لاحد 
على أجيج ناره .. هو نفسه لایستطیع .. 
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بقلم كارد ییا 
في اشد لحظات ضعمه نحوها لم برجمها .. 





في أشد لحظات الهيام والولع كان عقله 
يلتهب بخطط الانتقام منها ... 

تلك الانانین الانتهازین .. لو اعترفت له 
بالحفيقي ريما كان سیضعف ویصفح .. 
لكنها حتى اخر لحظنّ كانت لا تری الا 
احنیاچها هي وما تبنعیه منه .. 

ريما هو مجتون كما ينعته والده دوماً .. ڪن 
جنونه پهاجر فاق كل ما مصی ... 

وحان الوفت لایقاف كل هذا الجنون .. 


حان الوقت لينساها قبل ان تدمر ما بقي من 











۲ له « بف 
شهرراذ ... 


همس اسمها بینما يسششعر برود غيابها عن 
مجاورنه على السریر ... 


رفع رأسه قلیلا وضوء الحمام الخاص التابع 
لجناحهما پلامس اجمانه الناعسي .. 


رفع جذعه وهو ینزل ساقیه الى الارض في 
نس الوقت لیفادر السریر حافياً فلم يهتم 
بانتعال خفیه بینما يسير ناحيت الحمام 
عابسا والقلق ينخفض عنه آثار النوم عن 
ملاامکه... 
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بعلم كارد پیات 
تالقت زرقن عينيه وهو يطالع وقفتها الانئوین 
الماتدي وسط الحمام الواسع .. 





فميص نومها الحريري الشعاف يتماوج حول 
قدها الرقيق فيلامس ركبتيها بتعومن ... 
بشرتها الخمريي تصطج تحت انارة الحمام 
وشعرها الداكن يتماوج وقد بات طويلا جدا 
يغطي ظهرها بالكامل ... 


لے هه + » 


فَمّرزة وارتعاشي نبضي في صدره وهو يحدق فيها 
بينما هي لاهيي عنه تحدق في انعحاس 
صورتها هي احدى مرايا الحمام المتعددة ... 


تعابير ملامح وجهها الممیرة كانت غريبي .. 
ڪانها تحاور احدهم في خيالها ... بدت 





متوترة لكن صامدة في ننس الوقت ... 










كل هذا لم يمنع انه أفتتن بمرآها وهي تتلالة 
بانعحاس الاضاءة عليها امام مرايا الحمام... 


لقد مضى عام ونصف تقريبا على عودتهما 
لبعض ... وكاما مر یوم وشعر بالاطمتنان انها 
استقرت معه وحصل على نقنها من جديد 
نباغنه على حين غرة لتشعره ان الارض 
تحنهما ما زالت رخوة فيسيطر عليه التحمر 
المشوش من مجهول والارتباك من عدم فهمه 
لاخنلاجاتها الخفبن! 


شعوره انه غير مسيطر على وجودها معه 
يكرهه ولا يلائم شخصيتنه الواتفي وريما 


لايلائم غروره ك هيثم الجراح .. 
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بعلم کردا 
والاكثر من هذا .. هناك ألم .. ألم تذوقه مع 
شهرزاد فقط .. ألم رهيب .. 





انها ريما تنكرد عودنها اليك ... 

انها ريما ... ستماجؤه يوماً انها تريد الفراق 
الايدي ... 

انها ريما .. لم تعد تحبه كما أحبته طوال 
حياتها ... 

ابتلع ريقه وهو يخطو فون الرخام الابیض 
مناديا اياها بالحاح عاطمي 

۱ بر زادي ۱ 


النمكت اليه وصور انعحکاسانها على المرایا 
تختطف انفاسه وکانه يالاحقها قبل ان تهرب 





ونسلاشی من امامه ۰۰۰ 











تنظر اليه ببرود جليدي لا يمت بصلن لهيئتها 
الانثويت الحارة ..فيقترب اكثر بينما يقول لها 
بابتسامن خاصسّ يخصها بها 

" استطيع النظر اليك الى الابد وانت تقفین 
هكذا وسط الحمام المثير .. تغار المرايا من 
بهائك ...' 


يرفع يده یلامس خدها بظاهر اصابعه بینما 
ترفع عينيها اليه تحدفان في ابتسامته ثم 
عينيه لتقول اخيرا 

" انت رجل مميز یا هيثم ويصعب ارضاؤك ۲ 
ذوقک لا يسهل التكهن به .. خاصن في 
اللساء .." 
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لالحظي تجمدت اصابعه فوق خدها بیتما یری 
في عينيها نظرة صقري تصطاد ردود افعاله 
بدقي مرعيي ... 

بتحد انحدرت يده من وجهها لعنقها فکتمها 
ثم تنحدر لخصرها بينما ترتمع يده الاخری 
لتلتف الذراع حولها ويجذبها اليه بتماكت 
خشن فتلتصق رقت قامتها به دون ان تبدي اي 
انفعال ثم يميل بشفتیه لاذنها هامساً هناك 


" لا اجيد الرد على ضریانک المو جع هذه .. 
واواه لیس عد ل" ملت.. " 

شعناه انجد رنا لجانب عنعها د باهعمس وارتعاشي 
الاحدياج الیها صد مه بالعول الحاد 














" العدل كلمي واسعس جدا وتلقیل الكثير من 
التنازلات ليتحقق ظاهريا .." 

رفع رأسه ليواجه ذاک البريق الحاد البارد 
المنعحس في عينيها فيسألها مدعياً الهدوء 
رغم الهواجس التي تخنقه " هل تنازلت معي ؟" 
فترد بابتسامي اكثر برودا " مؤحد ... هل 
عندك شک في هذا ؟! عودتي اليك كانت 
اكبر تنازل قدمته في حياتي ..." 

فلبه يفرع بجنون ويكاد يجن لیمهم ما يحصل 
معها .. لماذا تبدو الیل هكذا ۱٩‏ 


اغضبه جهله بما يدور في خادها فقال بنوع 
من القساوة " عودتك الي كانت حتميي .. 
9 ۰ 1 منها 5 1 
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ترفع حاجبا واحدا وهي ترد بسخریم 

" غرورک هذا يثير دهشتي احياناً .." 
تصلبت ملامحه وعیناه تبرفان بینما يقول من 
بين شعنیه وهو ما زال متشبثا بها بين ذراعيه 
" لا يعجبني هذا الحوار .." 

ارتشعت شعناها بابتسامي ثم بدت شاردة فلیلا 
لتهمس بحلاوه معیظی " لانه يريت السيد 
العظيم هینم الجراح ..؟ " 

شاهين شاهين شاهين .. دوما تعود لشاهين .. 
تصلبه يزداد وهو يقول بوقاحس " التسميات 
التي يطاقها علي صاحبك شاهين لا تدخل 
بيني يا شهرزادي .. ومؤكد لن نشارحني 
خلوتي معک تحت اي ظرف.." 








> اج 
٠p 7‏ 
حسما 








تتحداه وهي تنظر في عينيه وتقول بتسلین 


" شاهين احد الاسباب لاریاکک .. لد لک لا 


۱ ۱ ۱ 7 
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۰ 


لم يحتمل لیهدر بانماس خشنم " ماذا یحصل 
شهرزاد ؟! اخبريني ما يجري معك ۱" 
ترفع حاجبیها الاثنين بحرک انئویم 
مدروس وهي تسأل مدعيت البراءة " ماذا "٩‏ 
اصبح الامر لا یطاق قیعقد حاجبیه وهو 
یواجهها بالقول " لایلیق بك دور التلاعب هذا 
يا شهرزاد .. اخبريني دون مراوغت_ لماذا لم 
تكوني مرتاحي في حمل الليلب.." 

لکنها تواصل لعبتها قائلنّ بتفشحه 
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١‏ لم اڪن مرناحي ۶( امممم ... ريما لان 
العصير لم يعجبني .. 





للحظی كان سيتساق حالعبي للعينها معه 
الجديد عندما يضايقها بأمر فتتلاعب به 
هكذا انتقاما ١‏ 

نظر اليها بجدین بینما قلبه في صدره یهنف 
به ان لا یجازف ويسأل ما ينتوي سواله .. 
سال دون تراجع " شهرزاد ... هل تحبينني "٩‏ 
كان يجب ان يسال الآن بالذات .. 

يجب ان يسمعها تفولها وهي في هذه الحالم 
الانتقاميت التي تستهدفها فيه ... 














للحظن ادرك من اتساع عينيها ان سؤاله لم 
تتوفعه منه في لحظن كهذه ... هي لا تبخل 
عليه بالكامىي في لحظاتهما الحميمي وهو 

نعود ان يمنحها الكلمات في المعایل ... 


الان يريد ان يعرف .. يريد حما ان يسمعها 
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نفو لها ... 

غرقت دنم عينيها في شجن ذائب مغري 
يفيض ضعمًا حميما حارا فهمست له 

" علتي .. في حبك ذاک "٩.‏ 

لم يعد يشعر الا بهدیر فلبه والكامات تساب 
من فمه الذي مال نحو قمها هامسا 
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تقود شهرزاد سيارتها بصمت في طريقها للعمل 
بینما صديفها سمارا تجلس بجوارها وهي لا 
تكف عن نوبیخها باسلوبها الخاص 

" لا اقهم ما الذي تمعلينه هنا معي ؟! كنت 
تستطيعين اخذ اليوم بطوله اجازة والذهاب 
لزوجك لتكتمي على انفاسه في مؤسسته 
حتى ظهور حمراء الشعر تاك لتعرفيها 
حدودها منك البدايي .. وان لزم الامر تجرینه 
من ربطي عنقه الخائقي ونقضین النهار معه في 
مغامرة جریتی وقفحىي تنسيه حتى (من انجینه) 
وليس فقط امرأة عابرة اعجبته ..' 














تأفطت سمارا وهي تبعثر شعرها الناري بعنف 
قبل ان تضیف " اکره حمراوات الشعر .. 
كلهن یشعرن بالنقص مثلي .. يبدين في بلادنا 
السمراء کانهن حبنّ طماميّ مذ‌عورة وسط 
الباذنجان ۱" 


لم تقاوم شهرزاد ان تضحك رغم ان سمارا 
اوجعنها دون ان تدري .. صديفها المحبوبي 
غلبتها هورموناتها وهي حامل في شهورها الاولى 
بطفلها الثاني فانطلقت في نصائحها الامومیم 
كالمدفع الرشاش ... 

بهنت ضحکات شهرزاد وصدى كلمات سمارا 
يرن في اذنيها ...(امرأة عابرة اعجيته) يا لها 
من ثلاث كلمات فاسييٌ على روح اي امرأة .. 
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خاصّ امرأة اكتوت انثوتها بالخياني ... 





تقلصت اصابع شهرزاد حول مقود السيارة فلم 
تشعر ال باصابع سمارا تربت عليها لتسترخي 
وهي تقول له بنبرة منعفلی لا تمت بصلی 
للأكاهت او الحنق الذي سبق 

" اعلم الامر كم هو قاس عليك .. انا تعمدت 
ان اقولها لك .. (امرأة عابرة اعجبته) .. انها 
عابرة يا شهرزاد واعجابه العابر بها مجرد شعور 
رجولي يمر مرور الكرام وينتهي .. حنی زوجي 
اياد يشعره ناحيي اي امرأة يراها في الشارع 
وترضي ذوقه .. " 


فردت شهرزاد بجمود 














" ستعمل معه في نمس المؤسست .. لذا لن 
تكون عابرة .. سيراها كل يوم ربما .. ربما 
سيحلو له مقارنها بي او ريما يحلو له اخداافها 
عني كما راقت له نورا من قبل .. وانا لن اقحم 
قاطعتها سمارا فائلن بعبوس 

" هل فقدت ذحاءك يا شهرزاد؟! انت زوجته 
وحبيبته وام ططله .. هيثم الجراح ليس غبیا 
لیمعل اي فعل فد يدفع تمنه باهظا 

بخسارتك للابد هذه المرة .. " 


4 ee» 


صمكت شهرزاد وهي تتدكر فجر اليوم ... 
كان يانئّسا امام عتف عاطمنه وهو يبتها 


غرامه .. 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
طالبها اکثر من مرة ان تعترف له بحبها .. 
وفعلت في كل مرة ... 





هو يعاني كما تعاني .. 
يعاني من انها لم تنس خیاننه .. 

من انها لن تستطيع ان تنسى خیاننه .. 
الذاكرة الحينٌ بالتطاصيل المؤلميٌ تكون 
كسوس خبيث متخمي ينخر في القلب ... 


سمعت صوت سمارا يأتيها بتشديد " امر جيد ان 
تعرفي نقطت ضعف زوجك نحو جمال الاناث 
لتتعاملي معه عند الضرورة وتد افعي عن 

بيتك وماكيتك .. لكن لاتجعليه هاجسا 





يا شهرزاد .. لاتدعيه ينتصر عليك .." 
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فكرت شهرزاد في فرارة نفسها معترفي .. 
اجل .. بات هاجسا يباغتها فجأة لیعلن عن 
وجوده ..هاجسها الان في امرأة جمیلن .. 


شعرها طويل احمر ناري .. ريما تخطو الان اولى 
خطواتها على عتبي مؤسسي زوجها .. 


موسسي الجراح 


بكعب عال خطت عبر الابواب التي فتحت 
امامها تبتسم لوجه الحراس الامنين الذين 
طالعوها باعجاب وفضول لم يستطيعوا 
مداراتك.. 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 





في بنطال انیق رمادي وقمیص اخضر بلون 
حشانش الربیع تسیر هاجر والثقن تشع منها ... 


شعرها .. فصير یلامس بخجل حدود کنعیها.. 
التمعت خصلاته باون بتي داكن یمیل لحمرة 
غامضن محيرة .. ۱ 

للحظنّ لم یتعرف علیها منذر ۱ 

للحظی مرت عیناه علیها ولم یعرقها .. 

للمر مرتين ...نلات... اریع... حنی اسنوعب 
انها هي .. 


هاجر الاحمدي 55 


سحرته يبهيسها الجديدة .. يدت واتفي عازمىي 


اللاصرار يرسو محياها ... 
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للحظن بدت وکانها لا تمت بصليّ للمْتاة " صباح الخیر سيد منذر.. " 
الحمراء التي كانت تعافر قبل يومين فقط 

لتحافظ على ثباتها امام الناس في حضل 

مؤسسي الجراح .. 

تتسارع نبضات قلبه باثارة عندما اقتريت مته 

وهو یقف في الممر فراهن نصسه انها لن تعرفه 

وربما ستعرفه لكنها ستتجاهله بشكل 

مؤكد.. 

لكن ... تقافر قلبه بجنون وهي تنظر اليه 

مياشرة الآن ثم .. تغمز بعين واحدة .. ( 





غمزة تكاد تكون غير محسوسس لكلها 
تحمل شقاوة الدنيا كلها وهي تلفي السلام 
دون ان تنوفعف خطواتها 
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الجمره الثانیم 
ومر شهران آخران .. 


مقهی الموظفین بموسست الجراح 


تعالت صححانه حسی رفع اصبعه لیمسح دمعي 
سالت من طاوف عینه اليمنى وهو یقول من بين 
تلك الصححات الرنانی 

" لا اصدق اک فصصت فسنانها العالي الى 
شرانط قبل حمل عيد میلادها بساعس .. كما 
لا اصدق انك لجأت لاحدى الغرف لتنامي 
المزعج n‏ 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
للحظن تشنتت هاجر وهي تتنذكر ردة فعل 
فرقد عندما اخبرته نضس الحادشه ... 





نظرة ۱ .. مجرد نظرة غير عادین في عینید... 
بسلاسی اعنادنها خلال الاسابیع الماصیی 
ازاحت جانباً اي ذکری لمرقد وتعود للهالن 
السحريي اللي اتخدتها امام متدر .... 

ردت هاجر واصايعها تتاللاعب بطارف شعرها 
الذي تحرص على المحافظن على فصره ولونه 
الجديد 

" صوت بكاء سهر وهي طعلىي كان اسواً من 
تدللها الممجوج على عمي وزوجته .." 


نم اضصافت وعیناها نشردان للحظير 








" واعترف اني كنت أغار منها.." 
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رفع مندر نظراته لوجهها الشارد ... 
عیناه رغماً عنه تمران بجرأة على خط 
الانحناء لوجهها البيضاوي وارتضاع انضها 
واسند ارة خديها وذاک التمش الخمیف 
المتراقص على يشرنها البيصاء ۰۰ 

انها... ببساطت .. جمیلن .. ومع هذه النظرات 
الشاردة في العينين النرجستين فتبدو تشع 
حستاً وغموضا ... 


تعجبه .. من رآها لاول مرة وجذبته .. 





عيناه تميلان لأطراف شعرها التي تتلاعب بها 
ولایملک الا ان يبدي اعجابا سريا مسجددا 
بلون شعرها الجديد .. وان كان لم يحزر ایهما 
اللون الااصلي لشعرها .. 
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القديم الاحمر الناري ام الجديد البتي 
المحمر يدرجي دای غامصي ..؟! 
عغامصص .<< ee.» SNN‏ 

كل شيء فیها غامص رغم شخصيلتها الجریتس 
بوضوح مامت .. 

غامص في حياتها الشخصيي .. غامضي في 
علافاتها مع الاخرین فلا تعرف هل تحبهم ام 
تكرههم .. غامصی في مشاعرها .. في فابها ۰۰ 
ولا يعلم ان كان فابها ذاک يلعب في الخماء 
لعبي الاغواء معه ... 

يعجبه هذا فيها اكثر ويستمر رجولته 
لااستكثافها ومعرفتها .. 





مضى زمن لم ینأخر بامرأة همكذا .. 


تس 
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منذ تأثره بغالينّ قبل سنوات وتحرک مشاعره 
نحوها ثم الغضب الذي اعتراه عندما رفضه 
لاجل ابن خالتها التافه الذي تزوجته وهو لم 
يشعر بعدها بانجذاب ناحیر امرأة كهذا الذي 
يشعره نحو هاجر الأحمدي.. 

لکن غموض هاجر على قدر ما يثيره ويستمزه 
على قدر ما یقلق حدسه الذي يلتقط الاشارات 
الخافتن السريت التي تنطلق منها .. 

لا يعرف لم پشعر باللوجس مما تخميه هاجر 
عن حیانها .. عن دواخلها وحفيفيها .. 








ولم ینس قط لقانه بها قبل قرابت شهرين في 
حطل المؤسسن في العوامن... 
كانت منهارة وتعافر لتنطض انهيارها .. 
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ويعد يومين أتت الموؤسسم د بهيدي (خارجيى) 
جديدة واسلوب غامض يخ الحكثير ... 
انها مشخلمي متلا عن ابدي عمها سهر .. فنات 
المناة مدللي ابيها لا تملك هذه العفيدات .. 
ولا تكلف نصها عناء الغموض كما تمعل 
هاجر » بل تبرز سهر بسلاسين طبيعيي ونند لل 
متميع صريح دون اي شعور بالخجل .. 

ثرا .. لماذا هما مختاعتان لهده الدرجي ٩‏ 

دون شعوره نطق " هل تعامين .. انا ملک لا 
اطيق المنيات المند للات المتميعات 

بانوت ۰ 





في لحظی رفعت هاجر غشاوة الشرود من 
نظراتها لتنظر مطولا في عینیه ۱ 







- 
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أفلتت نبضات قلبه مته .. وللمرة العاشرة ريما 
يشعر انها تمعل هذا معه عن عمد ... 

قال مبتسما وهو يسبل اهدابه ليخمي تأثره 
الشديد بها " فيك شقاوة البنات .. اعترف انها 
من خصالک المحببة التي اكتشفتها فيكت 
خلال هذا الوقت القصير نسبيا لتعارفنا .." 
همست لا معنى لها انطلقت من فمها 

" شفاوة ... ينات + " 


عاود النظر اليها فيصدم بملامحها على نحو 
مجهول .. هناك شيء لا یعرف وصعه ۳ 








وكل مايستطيع فوله انها ابدا لا تبدو لعينيه 
في هذه اللحظات انها .. بنت ۱ 


بل تطور بانوثت امرأة كاملت ١‏ 
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لم يجد ما يداري به على مشاعره المتماعلي 
نحوها الا آلهانها بقصن ما فقال اول ما خطر 
بباله " انت تدكرينني بشماوة بنت عرفها 
قبل سئوات .. كانت تضحك على الدوام 
وعيناها تتألقان بالعمرتي وهي بصحبن 
صديقاتها وکانها دوماً على استعداد لمعل 
مقالب معهن و حنی فيهن .." 


تمكمت متسائلي بست ق ۱ مه ۰ 7 سا به 7 a.‏ ۱ 


نظر في عينيها منماجنا (مرة جدیده) من 
جرآتها بالتعبیر .. كان يحب فیها جراتها هذه 
التي تكون احیانا تكون فاسيي منهکم 
واحيانا تروق له كما الآن ... 











رد بابتسامي وعیناه تحاولان سبر اغوارها 
احثر 

" في الوافع الامر لم يصل الى حد ال (حبیبی) 
لكنها أثرت بي ورغبتها زوجم .. للاسف 
تروجت غبي احمق اطا شعلتها وحولها لشبح 
انثى ثم .. هجرها مع ططلتها ۱" 

تصلبت ملامح هاجر واحتدت نظراتها لثوان 
خاطفن قبل ان تستعيد تعابير هادئن متوازنن 
فيها بعض اللهکم وهي تقول له 

" اذن غریهک کسب مرن .. اخذها منک 
و... أططأها بالهچران ...۱۱ 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
هل هناڪ خيط مرارة في صونها وهي تنطق 
آخر كلمتين تحديدا ۶( ام انه بات یضخم 





الامور على نحو سخيف ساذج ...۱۹ 

ابتسامي صغيرة وهو يقول بغموض " المضصحک 
اني احتشمت مؤخرا فقط ان ذاك الغبي لم 
يكن هو غريمي الحفيعي .. 

عقدت حاجبيها قليلا وهي تتساءل بفضول 

" اذن من كان غریمک $( " 

رفع منذر فنجان القهوة لعمه بینما يقول بنبرة 
شاردة قليلا " اخوه .." 


نعم شرد قليلا وهو ینکر بغالین ورافد ... 





لا زال الامر يؤتر به بطریفن او باخری .. 
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لكن غالين التي تعلق بها وشعر بالاهانن 
لكبريائه منها باتت مجرد طيف من الماضي .. 
غاليي الآن وقد باتت في عصم رافد وحمايته 
هي امرأة اخرى تماما .. 

وكاأنها ليست نضها التي اعجبته يوما في 
حمل ما وهي تضحتكت مع رفيقاتها البتات ... 
اعاده من شروده تساؤل جديد لهاجر" انا لا 
افهم .. تعصد انها تروجت من احمق وهو من قاز 
بها لكنه لم يكن غريمت بل اخاه "٩‏ 

رد بسلاسي وهو يصع فنجانه محانه قوق 
الصحن الصغير " نعم .." 
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هذه المرة ارتمُع حاجباها قليلا في دهشم 
واضحن ليضيف منذر منهياً الموضوع بمراوغب 
" لاتتعبي نك بالتحليل .. انه امر معقّد .. " 
لينتقل لموضوع جديد مع ابتسامن فیاضم 
حلوة تطيض برجولته المهتمن بانوثتها 

۱ عبه تجدين ۱ ۱ في المو ee‏ ۱ 

ردت وهي تستجیب لانتقالته بذكاء فطن 


" جيد .. لم اعنده تماما ومو‌کد مختلف عن 
اعداد البرامج في القناة العضانین لك 
تغيير.. وحکنت احناج لهذا التغيير .." 


۾ ه مه مه هي 6 


نم اخذت رتش من فهونها وهي تساله 
باهنمام مختلم عن اهنمامه " وائت .. هل ما 





زال الاستاذ عبد الرزاق يزعجك "٩‏ 
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يمط شعتیه قليلا قبل ان يقول " انه من الجيل 
القديم ويصعب تغيير فناعاته في العمل.." 
الخدت تتلاعب بالمتجان بين اصايعها بینما 
تقول بغموضها الذي يأسره 

" اظنه اتهام باطل للجيل القدیم لاننا کجیل 
حديث نرفضص تغيير قناعاننا ولاسیاب 
عاطمعيي تافهي احیانا» ورغم هذا نظن اننا 
عصريون جدا ونعيب على الجيل القدیم .." 

لم ير امرأة مثلها تستطيع ان تعطي لحوار عادي 
اكثر من بعد واكثر من معنی ومقصد ۲۰۰ 








لا یعرف كيف قطز السؤال الى لسانه 


وش مه هه 


" هاچر .. لماذا تعیشین في شقن بمفردک ؟" 


ب ”5 چ ۳ اود ۳ ی 
۰ بقلم كار د ينين 
تجمدت يدها التى تتلاعب بالفنجان واتسعت 


عیناها بنظرة نارین فتتساءل بنبرة عجیبم 





" هل تظنني اتمتع بعيشي بمفردي "٩‏ 
ضیق عینیه وهو يركز فيها وفي ناک 
الخلجات المتعاقین على وجهها .. یکاد لا 
یلاحق ما ینتابها خلال بضع لحظات ... 
فال دون تراجع 

" انا لا اعلم .. ولهذا اسا لک .." 
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صوت طاهر الااحمدي وهو یقف فریهما ويلفي 
التحيي جاء في توفيت مغيظ لمندر.. 
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كان لاو يخطو خطوة حفیفیم اولی ليعرف جلس طاهر مكان منذر وقبالي ابنن اخيه‎ 
ماذا يوجد خلف جدار الغموض الآسر هذا .. التي اسبلت اهدابها واخذت ترتشف من فنجانها‎ 
ما تبقى من القهوة .. لدفائق ربما التزم طاهر‎ 
.. الصمت وهو ينظر لابنی اخيه بدراسم نامي‎ 








" مرحبا عماه .. تعال وشاركنا القهوة .." 


ازاح منذر كرسيه فليلا للخلف ليقف على 

قدميه وهو يقول بلبافي لطاهر الااحمدي قال اخییرا دوا تد 
" حذاري من منذر الطحان يا هاجر .. قد يبدو 
ساسا عصريا لكنه في الداخل مجرد رجل 


شرقي .. كما انه ليس بالرجل الهيّن .. " 


" تفضل سید طاهر .! انا سأغادر .. " 


نظرة متمعدي من طاهر الا حمدي للرجل 
الثلاثيني قبل ان یبتسم له بلطف المجاملن 


< رتیه حانت ثايدي تماما تضع الفنجان الصاه‎ ۰ oT. 
اراک في الجوار مندر .. ۱ وهي جان الصارح‎ ٠ وهو يمول‎ 


مكانه وترفع نظراتها لعمها لتقول بنوع من 
البرود " بالنسبي لي هو مجرد رفيق عمل في 


نفس الموسسس .. اجد في صحباه راحم 
اخر ... مه م 








هز منذر رأسه مبتسما بنضس المجاملنّ قبل ان 
ينسحب وهو يمنح هاجر ابتسامت حلوة من نوع 
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قال بنبرة أبويت تمنى لو تؤثر فیها بالطريقت 
الصحيحي الععالس 


" انا غير راض يا ابنتي.. تعالي وعيشي في بيت 
عمك .. بقاؤك بمفردک يؤرقني .." 


اخذت هاجر تشوح بيدها وهي تحرڪ راسها 
بنوتر فينتنائر شعرها حول وجهها فائلم 
بصوت كنيب 

۳ ارجوك.. دفنا ۷9 نهد ردس الم و گا" 
ضيق طاهر عينيه ليفكر بترو فيحاول مرة 


جديدة ياسلوب اكثر صراحس 








" يا ابنتي هذا خطأ .. انت تستمرين بارتكاب 
اخطاء فادحس تؤذين بها نفسك.. عيشت 
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بمعردک وبيت عمک موجود ليس في صالح 
سمعدت ونظرهة الاخرين اليك .." 

كان على وشڪ تذكيرها بمسخ قرانها من 
فرفد لكنه اثر الابتعاد عن هذه الاقطی 
الحساسس حتى لا يثير حميظلها ... 

ليس لديه ساطی عليها و لا يملكت الا ان 
يحميها باسلوبه المُهادن غير المباشر .. 

ردت عليه بنبرة انتقادین نوعاً ما وهي تنظر 
اليه مباشرة نظرات بمعنى واضح " دوماً حكنت 
اراک ابا منفتحاً مع سهر ومنحتها حریم ریما 
ینتقد ک علیها غبرک من الایاء.." 





مال طاهر قلیلا للامام لیرد على ابنن اخیه 
بالقول 





چ ج 
حسما 











" هذا صحيح .. لكن لكل شيء حدود يا 

هاجر .. انا لم ولن اوافق يوماً ان تعيش سهر 
بمغردها تحت اي ظرف .. فما بالك بظرف 
ڪظرفڪ هذا ... " 


غصبها الدفين اهاج في صدرها لتهمس 
بانفاس منحشرج فهرا بینما روحها تغلي 


" لكن أبي موافق ... كما وافق ان اتزوج فرقد 
بطريقتي دون ان يتدخل بأي شيء وقال (افعلي 
ما تشائين بحیاتک لك مطاق الحرين )١‏ 
وعندما کسرت انت عهد ک لي وافشيت له 
عما حصل بيني وبين فرفد ظانا ان ابي 
سیترک كل شيء ليركب اول طائرة ويأتي 
ليواسيني او ريما يأخذني عنده عنوة فكل ما 


ھە“ 
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فعله ان رفع سماعم الهاتف وقال (انت ناهج‎ 
" ١) في الثلاثين ولست اول امرأة تتطلق‎ 
اتسعت عينا طاهر اللاحمدي وارتصع حاجباه‎ 
ومتحها نظرة مصدومي لانها المرة الاولى التي‎ 
يعرف بها ان اخاه مصطمى فد اتصل بایئنه‎ 
... بعد الطلاق‎ 

هل وصل الحال بأخيه ان يتعامل مع ابنته بهذه 
الرعوني وهذا الاسهنار يمستقيلها :۱ هل يات 
اخاه معدوم الاحساس والابوة لهده الدرجي :۱ 
وكأن هاجر قرأت صدمت عمها من ابیها 


ve 


فاضافت بتبرة ساخرة وقح " يبدو انك + 





تعرف اخاک الاصغر جيدا عماه ... فد 
اعطیک بيعص الدروس عده ..." 










ef 


ذا 





صرامي نادرة شعت ببرود من عيني طاهر 
الاحمدي وهو يقول " كما يبدو اني لا 
اعرفك ايضا يا ابنن اخي .. " 


في لحظنّ شعرت هاجر بتجاوزها حدودها مع 
عمها ... فاعندرت بارنباک ووجهها ینورد 
خجلا من وفاحنها 

" انا .. سس عماه ... لم اقصد .." 

أسبل طاهر اهدابه قلیلا لیعبر بنبرة غامضی 


" اعلم انك لم تقصدي .." 








أخذت نضا عمیقا واطاقنه بتمهل قبل ان 
تعترف بمکنونات افکارها واحتیاجاتها 
فاتلن بنبرة تعيض بوجع دفین 


ع 
حصو 





" انا بلغت الثلاثين عماه واعمل وأكد وانمق 
على نمسي منك سئوات .. لا اريد ان افقد هد ا.. 
انه اهم ما تبقی لي .. انه نجاحي في 
استقلاليتي والاعتماد على ذاتي وقدراتي .. 
ربما ابي يعافبني لاني خرجت من محيطه 
البارد الدكاتوري فيحرمني مما تبعى من 
دعمه لي وربما ... هو لا يبالي بي بیساطی 
كما فعل طوال حياتي ۱ في كل الا حوال 
مرت سنوات طويلي و لم يعد ينطع ان اعود 
للوراء الان .. ان أعود لدور الطتاة الصغيرة التي 
فات الاوان لهذا عماه .. انا كبرت .. كبرت 
جدا .۱ 
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لم ینساق طاهر خلف احساسه بالشفقن لحالها 
وغضبه لاجاها .. كان یحناج عفله هذه 
اللحظی ليحاول افهام هاجر ما لا تثنيه له 

" المناة في مجتمعنا تحناج لاعائلي التي 
تسندها وتمنع عنها نظرات الطمع وسوء الظن.. 
نمنع عنها اسهانی اي رجل بها والتغاليل من 
شأنها لانها وحيدة .. مهما فعلت لن تغيري هذه 
الحفيفي ولن تعيدي بناء اللرکیبم 
الاچنماعيي .. ٠‏ 


ترد عليه بصدق وتعلق مس قلبه 








" وانت ظهري وسندي .. م منحدني ما لو د يمنحني 


اياه والدي ... لذلك لن أتردد لحظن في 
اللجوء اليك ... مرارا ونكرارا .. 


5 بعلم YEE‏ ۳ 
تبسم لوجهها الجميل وتذكرها طعلي حلوة 
بطر احمر لامع من أثر السكاكر التي 





کم ود طاهر لو ان اخاه مصطفی ترڪ له 
هاجر لیربیها مع سهر بدلا من ان يأخذها معه 
لیلد غريب وهي مجرد مراهقی یاقعی بعفد 
النقص وقد كانت ما زالت تعاني من صدمت 
طلاق والدیها تبعه وفاة امها ... 

ریما كان سیحصل على ثفتها اكثر لترصى 
العيش ببيته وتتخلى عن فكرة الاستقلا لیم 
هده ... 


لكن .. كما فالت هي .. 










لعد فات الاوان ولا عودة بالزمن للخلف .. 


- 


تس 
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كل ما يستطيع فعله الآن ان يحاول التواجد 
دوماً بالصورة حتى لا يظن الاخرون انها لقم 

سائغي .. 

نصف مصطجعن على اريكتها .. جهاز 
التحكم عن بعد في يدها تقلب القنوات 
بصجر وعیناها الناعسان من تعب العمل 
هذه المرة لن يتركها تفع فريسي تخبطها تطالعان الشاشي بلا اهتمام او تركيز .. 
واخنیارانها غير المحسوبي كما حصل مع 
فرقد ... 


ان يحاول جهده حمايتها من نضها اولا قبل ان 
يحميها من الاخرين... 


مر وفت طويل لم تشاهد القنوات المضاتيي .. 
تكتمي بشراء احدث الافلام للقضي به لیلنها 
فال اخيرا ردا على كلامها وهو يمد يده عندما تعود للشفي وحيدة .. 

ليلامس اصابعها الباردة المتوترة 





كان هذا علاجها الذي اتبعته لتعتاد حياتها 





" اتمنى ان تلجأي لبيت عمك وانت راغب في الباردة من جديد .. لتعتاد جدران شقتها التي 
البقاء وسط عائلتك وليس لانك في محنم شهدت خزيها وانكسارها واذلالها فتواجه 
ياصغيرتي .." تلك المشاهد يصاف ووفاحي ولامبالاة ... 





نس 
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لقد رفضت ان تغير اي قطعت اثاث .. 


حتى سريرها لم تغيره ونحملت لايام طوال 
اشواک ذكرياته حتى اعتادتها وتجاهلتها في 
اللهایی لسعم بنوم هادى + 

المراة الضخم في زاويي غرفي المعيشي لم 
تسدكتها من التحدي .. 

كل صباح تقف امامها تعدل من هندامها 
وبتمهل شديد .. تضع اللمست الاخيرة من 
تبرجها الخميف الذي يلاثم العمل... وتلاعب 
بأناملها طرف ياق قميصها او تحرڪ خصلن 
شعر ليست في مكانها ... 








انها الآن تعيش استقرارا نسبياً ... 
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تشعر بسكون تلجي .. سيطرة وتراخ .. كل 
بل اصبحت تأنس بهده الوحده ... 

تأففت وهي تغلب الفناة مرة جديدة وعيناها 
ترتضعان لاسقف بتضجر وهي تتمتم 

" كان يجب ان انحامل على نمسي وتعبي 
لاذهب لصاحب الافراص المدمجي واشتري 


فيلما جديدا .." 
يعدي نجمد کل شيء فيها.. 


کاو ھور .. سل ری کان خا 
حینما تناهى لمسامعها ذیدیات صوت رجل 
تأتيها من التاضاز لتصل اليها وتخترق اذنيها ... 

















جدران غرفتي معيشتها فجأة باتت تضحک متها 
ساخرة بصخب هستيري مجنون ! 

نار شبت بأطراف اريكتها وسجادتها القرتملبن 
حيث شهدت حمم عواطف هاتجي ... 

اللوحات كأنها تهتز لتظهر صورا اخری غير 
اللي نحماها ... 


صورا لها ول.سك... 


كل شيء بات ... يصرخ ... یحلرق .... يموج 
بالصور المتد فقي ... 


أدارت بِؤْبِؤْيَ عينيها ببطء لتحدق بجحوظ في 
الشاش البلازميت بينما تتقاص اصابعها حول 
۳ ص 
2 کک 
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جهاز اللحکم بنوتر شديد حلی انغرزت 
اظافرها الطويلي في راح كمها دون ان 
يوقظها الألم من التحديق المصدوم في ملامح 
وچهاه ... 


جامدة المحيا لمن ينظر اليها للوهلي الاولى 
لكن ان آمعن النظر سيشهد في الداخل كيف 
تخوض غمار حروب عنيمي لقمع الفننی (.. 
روحها تنتمض وتتور وتقاوم تلك (الفننم) 
التي تنمخ في جمرة باردة ما زالت تستوطن 
حا روهها ... 

( كان معكم فرفد الشیخ.. فناة( ...) 
الاخباريي .. من قلب مدینن أنقرة التركين ) 


















واحدا من اصابعها المتقلصتٌ اطعا التلطاز دون 
ان تشعر لتحدق في سواد الشاشن بوجه 
سس ٠١ ١‏ 

لكن سواد السواد ليس كافياً ليمحو وجهه 
الذي احتلها قبل ثوان .. 

ما زال وجهه كما عرفته عن فرب حميمي .. 
آآااه ... عيناها تحرفانها قاغمضنهما تقاوم دمع 
الشكوى من ذاک الحریق ... 

دوم .. دوم .. دوم ... 

هل هذا نیض قلبها يتلوع و.... ينولع ۱٩‏ 

هل هذا نبض فلبها طغی وارتمع..۱۹ 


-ٍ 


و۱ عدت و 


تا 
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جغناها مطبقان بشدة لكن صورة وجهه التي‎ 
رأتها للتو ما زالت مطبوعة .. تقارنها ذكرياتها‎ 
مع صورته السابق رغماً عن مقاومتها لمعل‎ 

هذا ... 





نمس ملامحه وان كانت متعبي بعص الشيء 5 
طيف ايسامىم صغيرة ساخرة على شعديه 
وعيناه تنظران بنوع من اللامبالاة الجذابت 
للكاميرا الي نصوره .. 

دوم .. دوم .. دوم ... 

مزيد من انملات اللافكار والدكريات ... 


ملایسه تغيرت ... دوما احب هذا النوع من 
الملابس الي لا نفيده .. 











كان يكره بد لات العمل الرسميي ويمضل 
قميصا وبنطالا من الجینر .. حيث لا ربطم 
عنق تخنقه لیمنح نمسه الحری المطاقب 
بمتح اڪتر من زرین علویین .. 




















لقد.. حلق شعره بالکامل ١‏ 
واصیح بطول لحینه الخميمي المشدیم.. 


لقد حفق مبنعاه ... العمل الميد اني وفي 
المجال الاخباري تحديداء. 


مراسل صحمي حر في الانطلاق ودخول 
المجهول والصعب .. 


r 


انه يعيش حياته بالطول والعرض ماضياً قدماً 
كأن لم تكن (هي) في حياته یوماً ! 





و..(هي) .. ماذا تمعل ؟! 


iE 
تعاني .. تتجرع الشوڪ والعلقم وتڪنوي‎ 
بالنار بینما تقاوم شياطين الد حریات الني‎ 
حفرها السافل بيده على جدران روحها فلم‎ 





انتمضت هاجر وهي تثب على قدمیها تصارع 
دموعها بغضب مهول ونشد خصل شعرها 
القصير باصابعها المتوترة وکانها تريد 
تقطيعه أربا ۱ 
هتطت من بين شفتیها المشدودتين وأناملها 
مغروزة بقسوة بين طيات شعرها 


+ چ‎ ee 


۲ لن أبكي .. ولن تنتصر يا قرقد .. سنری "١...‏ 








يجلس على احد المقاعد الصغيرة الدوارة امام 
(المشرب) حيث المنضدة المرتطعة التي یقف 
خاعها ساق شاب ملامحه لا تعطي اي تعبير بل 

منغمس بصمت تام في تلبيي طلبات الزبائن 


بسرعي وهدوء .. 

فيجد فيه ملاذا له بعيدا عن صحبي زملائه في 
العمل الذین اخذهم الشرب والعبث مع العنیات 
هي حلیم الرقص ۰۰ 


RR‏ سے 
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يلتقط فرقد حغنت (فستق سوداني) من صحن 
قريب وضعه الساقي له مع کاس العصیر ثم 

يرمي الحبات في فمه دقع واحده .. 


يتبعها بحمدي صغيرة اخری وعبث الا"صوات من 
حوله یرتمع وصخب الرافصین يعطي للمكان 
عنوانه الحقيعي ...(ماهی) ... 

يستدير بجسده متارجحاً على المقعد الدوار 
ليسفر وهو يسنند بظهره على حاق المشرب 
یراقب ذاک العبث الماجن امامه بنوع من 
الملل وهو يتخيل دوره ( المعناد) في الفادم 
لیحمل کل واحد منهم الى مضجعه قبل ان 
یسقط ارضا من شدة السکر ! 


" الا ترید مشاركتي كأسا "٩‏ 


- 
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سؤال انتوي بلغي تركيي يجيدها .. سؤال 
كان يتوفعه مند بضع دفائق وقد جلست 
الصناة اليافعي جواره منك مدة تحاول لمت نظره 
اليها وهو لا يعرها اهتماماً .. 

رد عليها بلعنها الام وهو لا يكلف نمسه عناء 
الالنعات اليها " / ..." 


وجد وجهها فجأة قبالن وجهه تغمزه بعينين 
کالبحر لتصر على المحاولت بالسوال 


11 مادا 5 رل 





حرڪ نظراته من عينيها لباقي ملامح وجهها 
النحيل فلم يجد فيها غير لون عينيها حصص 
جماليي مؤثرة ... 





ثم اخد یقلب السؤال في.. قلبه !..(لماذا ) .... 


- 52 چ ۳ OE‏ | ی 
بعلم کرد ییا 
عيناه سطعنا وتحركت شاه بالرد 





" تركت شرب الخمر لاجاها ..." 

للحظي المتاة لم تستوعب اجابنه فرمشت 
بعينيها تنتظر منه توضیحاً وهو لاه عنها .. 
بعيد .. بعيد تماما عن المكان والزمان الذي 
هو فيه ليذهب لمكان (هاجر) وزمان كان 
فيه مع (هاجر) فسشابه كل الاماكن 


»« + ۰ 


والازمنی من بعد هجرانه لها .. ۱ 
أضاف بتبرة تنعجر بعاطفن محيرة 
" والدها يشرب الخمر وهي كرهت هذا فيه .." 


اتسعت عينا المناة وهي تردد باستيعاب كامل 
هذه المرة " آتحیها لهذه الدرج ؟!" 













لا يعلم لم انساق مع الما التركين بالكلام 
لهده الدرجيىين؟( لكن هل بهم ؟ ١‏ 

لا .. لا يهم .. 

قال وهو يستدير بجسده فایلا ليمد يده ويغمر 
اصابعه في صحن الفستق ويغرف مته بشغف 
وهو يهمس بحرارة حارفم 

" امسكت قلبها الجائع للحب بين اصابعي .. 
كان حارا .. حارا جدا كما توقعته .. " 

ثم يطبق بعنف على الحبات في باطن يده وهو 
یضیف بشراسّ وغضب أعمى 

" ثم اعتصرته: اعتصرته عصرا حتى سالت 
دماژه تور با لوجیعن ..." 
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بقاع کردا 
لم يوقظه من غطوة النار الا انغراز اظافر 
رفیقنه التركينين في كتمه وهمسها المغوي 


يلهث فرب اذنه " احب خشوندت هذه .." 





بسلاست تراخت قبضته عن الطستق فتركه 
يتخال اصابعه وهو يقول بابتسامي ساخرة 
" وانا كرهت عرضک هذا .." 
ثم رفع عينيه اليها فوجدها تنظر اليه بسحد 
واصرار واظافرها ما زالت تنغرز اكثر في 

۰ لم ع ما ۳ فماش ee‏ 1 1 
عیناها بالانجد اب الحار لرجولنه هامسم 


" لحنت نریده رغم کر هک لل .." 








ابتسامته اتسعت وفست في الآن ذاته وهو 
يسألها بنبرة خشنني مثيرة " هل تعلمين ما الذي 
اوقع قلبها فریسن سهلت لمخالبي ؟ " 

ردت وهي ما زالت تلعب لعب التحدي 

1 نم ۱ : اس ۵" 

نظر اليها من فوق الى تحت ثم قال متشدةاً 

" بل غرور الانثى فيها .. وفي هذا .. تشبهک 
تماماً .. انه الحمق الأعمى..! " 

زحف الغصب ببطء لملامحها وهي تسر رده 
الواضح والمعتى المزدوج الذي یقصده .. بيتما 


يده ترتفع لتزيح (مخالبها) عن کتنه 
الصك.. 
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بعلم عرص 
كم غادر مقعده ليقف على قدميه وهو يرمي 
بعض المال لاساقي ويضيف " لكنها كانت 
اذکی منک لتعرف متى واين وڪيف تقدم 
عرضها الثمين .. 


وخلال توان كان يغادر المكان برمده .. 


الوطن ... 

صباح اليوم البالي ... 

يطبع قبلي في عنق ولده صقر قبل ان يسلمه 
لأمه وهو ينبهها بالقول 


" لا تتأخري في تد ليله .. الشوارع ستكون 
مرد حمىي حتى اوصلک لوسط البلد .. 


- 
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لم تنظر لزوجها بينما تداعب خدي ابنها 
ابيه هامسىي قرب اذنه الصغيرة 

" أخذت مته اجمل ما فيه .. لكن اياڪ 
واخباره بهذا .. انه سرنا الصغیر یا صقري .." 
يتشبث ولدها بخصلات شعرها الناعم عایسا 


ww 


غير راض وهو پنمنم ماما .. ماما .." 
يصحكات جذ لى تبعد يرفي اصايعه 
التملکین عن خصلات شعرها فيزداد حنقاً في 
مناداتها رافضا بعند ان تأخذه مربینه ... 


تننهد شهرزاد بحسرة لمرافه وذراعه ممتدة 
اليها تطالب بها بینما تعافر المربيي لارصانه .. 


نس 






اب»” 
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دا 





تمسك که الصغير فتلثمه بشفتیها بحب لا 
يضاهى قبل ان تودعه قائلم 


" لن أتاخريا صغيري ..." 


خلال دفيقي كانت تجلس جوار زوجها وهو 
ينطاق بسيارته المارهن عبر بوابن البیت .. 
یناظرها هيثم بطارف عینه یشعر بالرضا لانه 
انتصر على عنادها واجبرها ان تأتي بصحبته.. 
شهران تقریبا وهي بحالها العجیب هذا .. 


حنی انه کلم صديفها المقربی سمارا عسی 
ان نطلعه على ما یحدت مع شهرزاد .۰ لحن 
حمراء الشعر تاك كانت كتومنّ کالجحیم 
مما اقلقه اكثر ... 





تس 
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لماذا اصررت اليوم على ايصالي ؟ " يقود سيارته بملامح هادتن (ظاهریا) لیعقب‎ " 





5-06 ا 9 1 0-38" الها -الذى طر هيه د ۲ اللاميالاه- 
اللعت لصوت زوجنه وهي تطرح سوالها فيمعن على سؤالها ي طر. ببوئ من 
النظر في محياها الضاتن الغامض .. قائلا بابتسامت يعرف انها تشر فیها 


يكاد يموت غیظاً وشعورا بالعجز يمقته اشد مشغولي عني انت يا شهرزادي .. شاهين بات 
المقت ... عجر لم يشعره الا مع شهرزاد بعد ان يراڪ اكتر مني ۱ 


عادت اليه يشق الانمس ... ردت عليه يلا ميالاة اكثر يرودا وفساوة 


ان يخضع لطلبها يوما ویطلقها كان صعبا جدا ١‏ "لاتتدلل يا هيثم .. ولست في مزاج اليوم 
لكن اعادتها اليه كانت الاصعب ... لتحمل غیرتک من شاهین .." 


نزوة ... مجرد نروة طيش وغرور فیتروج من نورا تعحرت صمحم وجهه ليطمو على السطح 
ظاناً انه قادر على السبطرة على الامور وفقاً غروره وحتطوانه واعتزازه بنعسه .. 
لارادته هو وحده .. فيخرج من تجربي (النروة) 
مدحورا بغروره موشوما بغبانه مکللاً 
بخساثره! 








هو ... هيثم الجراح ... 
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فال بنبرة حادة " لاتتمادي انت ايضا يا 


ان تکلمه ههمكدا!.." 

نظراته حادة کنیرة صوته لكن لم تغير 
شيء في اسلوب شهرزاد بالكلام وهي تشيح 
بوجهها وترد عليه بسخريي لادعم 

' غرورت الدحكوري دوماً يبهرني --- 

لم یحنمل هيثم المزيد منها ... 

مال بسيارته جانبا بحركي معاجتي رعناء 
جعلتها تشهق مجملي بينما يدخل شارعا فرعيا 
وبدلا من ان یقف على جانب الطريق قاد 
السيارة حتى نهايي الشارع حيث مراب خاص 








باحدی المباني السكنيي ليد خله دون اهتمام 


شهرزاد.. لست ذاك الرجل الذي یسم لأمرأته 


۷ 
o 
Im 





بالمخالض ويختار مكاناً منعزلا خاليا في 
كانت تطبق فحکیها بتشدد بینما كفاها 
تتشبثان من الجانبين بتوتر حتى بعد ان اطمأ 
مجرت السيارة وحور الهدوء ... 


ندیر وجهها بعيدا عنه بكل نحد بینما تسمع 
هدیر اتعاسه العاصیس 8 


اصابعه وجدت طريقها لذفنها الناعم فیدیر 
وجهها اليه عنوة ولاحظن تخیلت سیصرخ فیها 
غاضباً لکنه سرق نبضّ من قلبها وهو یقول 
بتبرة خاص دوما استخدمها ليؤثر قیها مد 
كانت مراهقن مد لهن بغرامه ... 
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" انظري الي وكمي عن المراوغن .. ماذا همست اخيرا ويتبرة تلجيىي 


یحصل لک مند شهرین ؟ " مڪتبڪ ..؟ ریما اخشی بضع کوابیس 


ابتلعت ریقها وهي ترفع نظراتها لتحدق في قد تقفز وتنفُجر في وجهي هناك ڪد عابت 
عینیه الررفاوین فنشد على شغنیها في نمرد .. - صادمن من مهرج سمج .." 

لم ييأس من اسنخد ام اسلوبه المغوي المؤثر عیناه نمشطان تعابير وجهها بقلق شدید بینما 
معها فمال نحوها يالامس يشفتيه شفتيها هامسا تخطر في باله فكرة معاجئة ليسألها دون 
اريم 3 ۳ ۵ .. 2 ۳ اوغت " هل التقيت نورا مؤخرا ؟ " 

انت حى لم نعودي تروريسي في مجبي مرو هل ی دور موحر 
كما كنت تطعلين کل اسبوع .. " شبح ابتسامت مر على شطتيها وهي ترمي سؤاله 


عيناها تبرقان وهما تحدقان في عينيه في وجهه " وهل فعلت انت ؟ 





بطریق اخافته ۱ رد تلقانيا دون تلکو 





قلبه یتزلزل من شدة خوفه ... " لم آرها متذ اخر مرة وانت تعرفین .." 





یشعرها تبنعد .. تلفصل عنه فطع فطع ... هدوء المکان وظلمنه التسبيي جعل للکلمات 
ثقلا اكير على مسمعیهما معا .. 
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حوار عجيب والمشاعر تتاجج خلف ستارة من 
الصمود البارد لا يعرف ايا منهما الى منتى 
ستصمد تلك السنارة في اخماء البواطن .. 


"لا .. للا اعرف .." 


يكز على اسنانه واصابعه (دون شعوره) تنغرز 


في اعلى ذراعيها بينما يقول بطقدان سيطرة 


" ماذا قالت لك ؟ هل اختلقت اكاذيب وانت 
بغباء النساء الغيورات صدقتها .." 


هدرت فيه وفد شحب وجهها بالكامل وتلاشى 
برود الايتسام من محياها 


" حذاري هيثم ان تنجاوز حدودڪ معي .." 


يهزها وقد قاض به ويهدر فيها في المقابل 


ص 
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" وانت ألا تتجاوزين ؟! نعم انا رجل فخور مغرور 
او سمني ما شئت .. وانا زوجک ويجب ان 
تحترمي فخري هذا ولا تستمري بالتقليل من 
احترامي عبر سخريتت الباردة مني .. لقد 
تحملتها لأسابيع وانا اسألك عن السبب وانت 
لا تردين بل تتمادين اكثر واكثر في التجاوز 


فجأة فقدت سيطرتها واخذت تضربه في صدره 
تحاول ابعاده فيصرخ بها " توقصي ...." 

لحيرته وصدمته انهارت تبكي فجأة بل تجهش 
منك عودتهما لبحص لم يرها تبكي هکدا .. 


كان صراخها يعلو وسط نشيج البكاء 
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" اتركني .. اتركني .. 

اللعنی عليه ان فعل وتركها ...! 

جرها لصدره يضمها اليه رغماً عن ارادتها .. بل 
يضمها بكل فوته فيحبط محاولاتها الخلاص.. 
هدا بكاؤها قلیلا وهو يميل بشعتیه ليقبلها 
ب عم کر الناعم الذي يعثعه ... يا 
الهي يعشق فيها كل شيء .. كل شي ء ... 
همس بحشرج وهو لايكف عن لثم شعرها 
ووجهها الرطب من الدموع 

" اخبريني ... 9 .. لاتعدبيني 

بنباعد ک هذا عني .. اكرهه .. يا الهي کم 


اكرهه .. لا شيء في الدنیا جعلني اشعر 
هک | ..." 
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SO, 5‏ 
ببطء رفعت وجهها اليه قاخد يزيج خصل 

شعرها عن خدیها باهم .. يحاوط وجهها 

بكميه یمسح الدموع بینما یحدق لعینیها 
فیطعن باحساس الخيانت الذي تشعره نحوه 

ویطل من نظرانها .. انه كابوس .. ۱ 





کایوس لا یعرف كيف عاد الیها .. 


عقد حاجبیه بعزم وقال بصوت آچش 

" انت لدیک کوابیسک حولي وانا ایضا .. 
وانا ایضا شهرزاد .. لكني اقاومها واصر على 
الاقتراب بل الالتحام بك " 

دمعي جديدة انحدت على خدها الایسر 


فيمسحها بابهامه وشعور مؤلم كتيب ينتشر 
في صدره بينما يضيف بنوع من العتب .. 










- 


تس 





" انت لا تنسين .. لم تنسي ابدا ما حصل .." 
شع احساسها بالخياني من نظراتها بوضوح 
اقسی بینما ترد عليه بكابزر عحست كابته 
۱ وهل لن“ Û‏ ظم اني و لت 0 ۱ 


بهر وجهها برفي بين كميه قبل ان یمیل 
بجبينه ليستند على جبينها وهو يسأل بعناد 


»¢ © ه مه 


" لماذا شهرزاد ؟ لماذا لم تنسي ..؟ " 


اسبلت اهد ابها وكأنها تنفصل بروحها عنه 
رخو التصافها الجسدي به لتعترف له همسأ 


۱ حا | دحلت ۲ كت ک.. يفص غلبي في 
صدري متوجعاً من ذکری رؤيتك مع .نورا ..' 


یبعد وجهها قلیلا ورغماً عنه يهدر قیها بحرقم 
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" انها علطم واحدة .. غلطنّ يا شهرزاد .. 


۱ ® +¢ 


اغمريها .. 

تلالأت عيناها ثم ردت بشجن وعنضوان 

" المرأة تستطيع نسيان كل الاخطاء الا 
الخياني .. فد تغمرها لكن لا تنساها ابدا ..." 
يجادلها بمنطق دکوري 

ترد باشماق على منطقه المنقوص ۲ 

" هذا ما تقنوله انت ... لكنك لا تعرف .." 


فيعبس وهو يصر لاكمال هذا الجدل 





" ما الذي لا اعرفه ..؟ " 
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تحاول ابعاد كميه عن وجهها وهي ترد عليه 
" النساء يستطعن التأقلم مع الذكريات .. 
المؤلميّ .. اكثر من الرجال .. " 

لم یعانها بینما يشعر انه يدور في حاصم 
مضرغ دون ان يضع يده حقاً على ما يحدث 
معها حفاً .. 

استعاد ذكاءه المتوقد لیقول بهدوء نسبي 


" شهرزاد نحن نلف وندور بالکلام دون ان اصل 
لحقیف الامر ... ما الذي أجج تلک 
الذکریات الآن؟ كنا قد اسنعدنا اسنقرارنا 
معاً ... وانا احرص ان أفعل کل ما پرضبک .. 
ان كنت حما اللفيت بنورا و.. 








قاطعته وهي تحني وجهها فلیلا للاسمل 


>" 
ع 
حصو 





" نورا لم آرها منث عزاء والدي ولم اسمع عنها 
ج ۳ 


oe 


رفع وجهها اليه مرة جديدة بينما يعمد 


حاجبيه بشدة وهو يسأل بتصمیم 

" اذن .. ماذا يحدت ؟" 

تعابير وجع افترشت ملامحها العذبي فبل ان 
تهرب وهي تدير وجهها جانياً ... 

هذه المرة لم يحاول ان يعيد وجهها اليه 
لتواجهه بل اكنمى بالتشبث بخديها بینما 
يسألها بصوت أجش " اخبريني .. ماذا يحدث ؟" 
يشعر بنبضات قلبها التي تضج في شرايينها 
قبل ان تهمس بنبرة باردة 
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بعلم کار دینیب ۲ 
" لقد أتيت ...لزیارتک... قبل اسبوعین .. عیناها برفنا حفطعني جليد بینما تلهکمء 
بغباء استجبت لالحاح سمارا وقررت ان .. اواجه بتلك الشراسم الغریبن 





محاوقي واد حرها .... " تناديها باسمها مجرداً ؟!" 


للحظی انسعت عیناه وهو يساءل تمتم بمزید من الذهول " ماذا تعنین ؟!" 


ماذا ؟! لکن انا لم .. واصلت بتضلى البريق الجليدي الحاد.. بئذ 


قاطعته وهي تعيد وجهها اليه تواجهه بملامح ‏ النبرة والملامح " لم آعرفها بالبداین وقد 
شرس غریبن مغتربن على محیاها الناعم قصت شعرها قصيراً وغیرت لونه .. تقدمت 
" انت لہ ترني ... لکن انا ۔۔رآیتے فی اہ فحوجما دون ان اعرف هوینها حنی تنبهت 
مه عا 8 اينب اخ ۱۱ ب طاهر اله دي .2" لصونها ثم ... تنهبت لظرتک الیها م۰ لو 


تكن أول مرة اراک تمنحها هذه النظرة ..." 
ارتمع حاجباه وهو يتمتم بعهم بطيء 
كان يحرڪ وجهه في تساؤل وهو یسنوعب 


۱ .1% 1۴ 
هاچر الاتهامات المبطنت متها " اي نظرة "۱٩‏ 





حتی اللحظيّ كان مذهولا مما یحصل .. 


- 
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وكمن كان رافصا ان یسنوعب الحفيعير 
الواضحىي اكثر من وضو ح فرص الشمس في 
كبد سماء صیف حار فیردد بذهول المعرفة 
الاچباریم 

" هل هذا ما یحدت 5 يا الهي .. كم انا غبي .. 
منك الحمل اللعین وانت یحال عبجيب..." 

حتى اللحظس لم يكن ينتيل انه سيعيش هذا 
الكابوس مرة اخرى على ارض الواقع ... 

انه الكابوس الذي يتحول لحقیقن بفرقعن 
اصبع منها .. 

شهرزاد ان افتنعت انه فادر على خیاننها فهده 
المرة ستكون النهايي ... 
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ناداها بضراوة ماج واصایعه تنحدر 
لذراعیها تنغرز في لحمها في تشبث 
۱ ۳9 ۳ 2 

تمت به وهي تناضل لتخا + 4 ا مته 
" دعني ... انت نول سيم 
كان يشعر بالجنون وهي تحاول التملص منه 
فينادي هاذرا " شهرزادي .. الامر ليس كما 
تنخيلين ... كنت اسألها عن استقرارها في 
المؤسسي .. مجرد مجاملن لعمها ... رجل اعنر 
يوجوده عندي واهكم يارصاته .." 
كان يانسا ليقنعها ويقتلع فتيل شك قد 
يحرق حياتهما معأ .... 











رفعت تلك العينين اليه فتهدر من بين شفتيها 
" حذاري يا هيثم .. حداري مما فد تقدم عليه 
(لارضاء) موظف مهم "١‏ 


یبنلع ريقه واصابعه تنعرز اكثر في لحمها دون 
ان ينتبه فاثلا بهمس خشن " هل تظنيني 
معجب بها ولهدا وظعنها ؟" 


هذه المرة اطلفت توجعها وهي تريد الخلاص 
من اصابعه " آآآه ..اترك ذراعي .. ستترک 


اثارا على لحمي ٠.‏ 
أفلتها مبهوتاً لاحظس وهو ينظر لاثار اصایعه 
على اعلى ذراعيها بینما یردد 
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وبدلا من ان یمنحها خصوصيتها بعيدا عن 
حصاره لم يشعر الا وهو يلف ذراعيه حول 
جسدها يجذبها لصدره من جديد يحاول 
الوصول لشعنيها بحاجي عارمي استتنائيي ... 


كانت ترفضه وهي تبعد شفتیها عن شعتیه 
هامس بحدة " دعتي هيثم .. دعني .." 
وجهه فبالي وجهها..نحد منها وتشبث ضار 
هدر فیها بلهب عینیه الزرفاوین الممیزتین 
" كيف استعيد كت كما اشتهي حقاأً ان 
تعودي..كيف اسنعید تفتت بي..انا اهیم 


بك شهرزاد ..أذللت نمسي لا جلک اڪثر من 






















مرة وانت تعرفين كم هذا صعب بل مستحيل 
ا 
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ردها جاء كماء الصفيع وهي ننظر في عينيه 
دون تتأثر شعرة منها " هذه مشكلتك انت .. " 
لا یعلم كيف استطاعت الانسلال من بين 
ذراعيه .. لایعلم ان كان هو من منحها 
الفرصت لتبتعد ام ان كبرياءه آثرت ابعادها 
في هذه اللحظي ... 

فجت باب السيارة لسرجل منها وهي تفول له 
" ساخد سيارة أجرة الى مكان عملي .. لقد 
تأخرت ... وشاهين سيقاق .." 

وحالماً اغلقت خاطها الباب كان هيثم يضرب 
بقبضته المتشنجي على المقود وهو یقول 
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يعنف " يوماً ما سأنسف شاهين من الوجود 
يسيبت.. '" 


و ® 4 


موسسم الجراح 
عند الظهيرهد.. 


خلعت هاجر نظارتها السوداء اخيرا عندما 
اوشكت ان تد خل الحمام .. 


لحكنها وقبل ان تخطو داخله امندت يد 
رجولین لتلتف حول ساعدها ثم تسحبها من 
مرققها بعیدا عن باب الحمام وصوت مندر 
یاتیها مشاغباً وهو یجبرها ان تسیر معه لاحدی 
الزوایا في الممر 
>-> 
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" منذ الصباح تتهربین من الجميع خاف 
نظارتک السوداء القبیح هذه.. اخيراً 

اصطد نک وانت بدونها .. تعالي واخبريني 
سيب ارند اک لها » وایاک واعاده سرد القعصیس 
المختاقت عن تحسس مفاجی في عينيك لاني 
لم ولن اصدق .." 

بصمت رفعت عینیها اليه فخرج صوته مذهولا 
من بين شفتیه وهو یحدق فیهما قائلا 

" يا الهي ... هل كنت تبکین طوال اللیل 
لتتورم اجفانک بهذه الطريقت الغريبت ۱٩‏ " 








نت عنيدة لدرجن انها لم تشح بعینیها 
بعیدا بل تنظر اليه تمنحه کل الوقت لیمعن 
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النظر بنماصیل عينيها .. تكاد تاخیل ما يراه 
فيهما حنی وان لم يكن يعهمه .. 

عيناها غائرتان سهدا .. اجمانها منتمخی 
بدرجة فظيعن وكانهما تكنزان الدموع 
الحرافي لتعبر هي بصوت ميحوح متسل 
بسخرين تئيض شجنا مؤثرا 

" بل كنت وما زلت حتی اللحظن امنع نسي 
البكاء حتى ثقلت اجطاني ١..‏ " 

ما زالت تمنحه کل العرص ليمعن النظر فيها 
ویحکاد یله العیظ لا نه لا يصل لما تحمله 
عيناها من اسرار .. 





للحظيّ شعر وكأنها تتالاعب يه .. وكانها 
تعمد اثارة كل فصو لك .. 
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وهل يحتاج للمزيد من المْضول والاثارة كان هائماً تماما في عالمها .. 


نحوها.. البارحي لم ینم وهو يمكر فيها .. ۱ ۰ رد , 
حو 2 وهو قیها في كبريائها وعنذوانها وعنادها .. 


لكن الآن .. الأن وهي بهذه الحالن الغرییبن 
مؤحد انه لن ينام لاسابيع قادمن .. 


شجاعتها بالنظر اليه وهي بقمی المعاناة 
هكذا .. قلبها المكسور .. اجل .. هذا القلب 
في لحظي عجيبي التمعت نظراتها بالدموع الثابض داخل صدرها مكسور .. مكسور 
وهما وافمان هكذا يتطاعان لبعض قرادت وشظاياه المثلمت تجرحها .. 


حيرب ... اصابعه خانته وهي ترتفع لخدها الايمن 


بشرتها شاحبن .. لکنها حلوة ومميزة بذاک تلامسه هامسا بسؤال يموت ليعرف اجابته 
اللمش المتناثر .. كاد لنيّ منمنمن فطعین 
على ان اللون الا"صلي لشعرها هو ... 


" مم تعانین يا هاجر 9" 








في نمس اللحظی الني لامست اصابعه بشرتها 

كانت ردة فعلها بمتنهی العنف وهي تدفع 
كيف تاه عن معرفنّ حقيقنّ ذاک اللون الذي اصابعه بعيداً بحركن خشنن تهتف به بلهاث 
لا پنواجد بكترة بين قنیات البلد ...9( عجیب " لا تلمستي .. 


الاحمر الناري.. 
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انطمًاً كل التحام عاطعي شعره معها ليستعيد 
احساسه يما حوله ووجودهما في احدى ممرات 
الموؤسسي ... 

كان ذهوله من جراته يوازي ذهوله من ردة 

بدا محرجا ومتضايفا في نمس الوفت بینما 
اوسن وهو پیتعد خطوة " انا آسف .. ثم 
يكن يحق لي لمسڪ .. لكني كنت .." 
فاطعه صوتها بنمس اللهات الحجيب 

" اجل .. لا یحق لك على الاطلاق .." 

الانفعال بينما تعيد نظارتها السوداء فوق 
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رمش منذر لاحظن قبل ان يستعيد توازنه .. 

ما الذي يمحم نمسه فيه ؟! ضععها .. 
عنموانها.. جرأتها .. انكسارها .. شقاوتها 
واسرارها الحريسي .. 

فيها شيء يذكره بغاليي وربما لهذا نجذبه .. 
لا تشبهها بالشكل وهذا مؤكل .. 

بل ان غاليي ناه عادیہ الهيدي مقارنی بجمال 
هاجر الملمت ..لكن الاشننان تشتركان 
ببعض اللمحات الشخصينٌ رغم الاختلافات 
بالجوهر .. 


ریما هذه اللمحات هي ماتجذبه في النساء.. 











باغنته من ذاكرته طيف ابتسامي هاچر 
اللعوب المطريي وئلک الغمزة من عينها 
كرفي جناح فراشي فيئيض قلبه في صدره 
یصخب لا قبل له على تحمله .. 

اعترف لنمسه ..موکد هاجر تملكت اكثر 
بكثير مما يحركه كرجل نحوها ... بل انها 
تملك اكثر مما أثرت به اي امرأة اخرى ... 


مساع ... 
بيت حازم الطحان (شقیق منذر الاجبر) 


غرفي الجلوس 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
نظراته هادثي وهو یحدق في المراغ امامه 
بینما اولاد اخیه حازم یلعبون حوله بضجة 


عالین وامهم تصرخ فیهم لیهدآوا دون فاندة ... 





حازم ينادي على ناهد من الحمام يطلب متها 
منشعته التي نسیها وهي ترد عليه بصراخ 
جدید موجع للراس ١‏ 

مع هذا لم تعڪر نظرات مندر .. 

في دوامي من المعلومات التي عرفها اليوم عن 
هاجر.. 

افرب لمن یاف حول نمسه .. 
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۳ بعلم کارد ينيس» 
واكتر عنها ... فقد ثباته واخد يمتح كل 








ثم اتخ قرارا لم يكن يريد الاقدام عليه .. 
كان يريد ان يعرفها على مهل فلا يتعجل .. 00 الأبواب اللي يصل اليها .. يميذا وضمال ... 
هاجور خم فتاة تستحق ان یو جل فقط لیعرف ...باز هاجر الا خمد یي 
بنهمل ومن قمها هي .. ویبدو ان ناریخها كان مثيرا جدا لمحبي 
لکن هو بشر ولم وس تقلع منع تشه الثرثرة واللمیمن فتنافلوا الاخیار عنها .. 
فاتخن قراره ووجد طريقاً ليسأل عنها في علم ان خطیبها السابق كان يلاحفها 


القناة العْضّائِينَ التي كانت 3 ل بها سابقاً باهنمامه متنا اڪتر من عام وهي تصده برفض 


طليه واهتمامك .. 
ومن هتاك علم ان معده احدی البرامج (هاجر 


ا aE‏ ثم تماجاً ١‏ فى القناة يخبر خطيتهما 
الاحمدي) كانت مخطوین لمدير تنسيق كم نعاجاةالجهيع في الا حبر خط 


تل 27 يهو - الاح ودون آی مقت ا ١‏ 
البرامج (فرفد الشيخ ) ولشهرين تعرييا.. ني 








وحالما فتح اول باب للمعرفن وكأنما فتح باباً صديق فديم له يعمل ينلكت القناه اخبره 





7 5 1 5 امورا اخری .. اخيره عن تصرفات فرفد الش< 
لجوعه من المصول البشري ليعرف احنر دا قلاف لحل ت 
ا وان ا 
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RISE 5 ١ 
خیرة وتماک منطرین خاس عندما تجتمع  دونانوشعرضتن متثرحاجبيد وهو یتساءل‎ 
هذه الغيرة المبالغ فيها مع نوع من عدم يصوت هامس " ثرا ماذا قعل بک حقا يا‎ 

احترامها امام موظمي القناة .. هاجر؟( امرأة مثلک فقوي صلب لماذا صمتت 








کان يعاملها باسلوب محف نقدرها ولا لحان عن تعامله معها بهذا الشكل حنی اذاها في 
يه ۳ .. 1 العمق بهذه البشاعت "۱٩‏ 

ينهم السبب .. ليأتي خبر انتصالها بوقع 5 

مربک للجميع ... نم استقالي هاجر في نمس ورغم كل تساژلانه وافکاره في داخله يضيء 


البوم الدي استقال فيه فرقد .< احساس مرعج ۰ خاطی من .. حيبي .. صيق .. 
مه «e‏ « و مه 44 © > > که ۱ 
هي هجرت القناه الى موسسس الجراح 7 و .۰ رقص 


وهو هجر القناة لقناة اخری اخباريت واصبح لایستطیع منع هذا الا حساس .. 





مراسلا صحمياً ميد انيا للقناة في تركيا .. وهو يعرف مصدره .. لم يكن يريد ان تكون 





الاشاعات تعاقبت عن سبب هذا الانمصال هاچر مرتبطی جروجل قبله ... 





لكن الترشيح الافوى كان يسيب تحامله يا الهي .. بماذا يمحر ؟ ١‏ 
الخانق غير الطبيعي معها ... 







انه يخطو خطوات سريعي نحوها .. 


- 
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فيها شيء يخطف رجولنه .. 

فيها شيء يشده اليها بطریفی مبهمي ... 

فيها شيء ... يتسال اليه وینتشر ... 

يتنشر في خلایاه فتهتف تلك الخلایا طلباً 
للمريد.. 

" مندر ! اين تسرح بخيالڪ هكذا ؟ انادیک 
فلا ترد "1٩‏ 


يرفع منذر نظراته لاخيه الاكبر فيراه 
بملابس البيت وما زال يجمف شعره الرطب 
با لمتشم فيرد عليه مندر بالفول الشارد 


" اسف اخي .. كنت ساهماً افكر بیعض 
الامور .. في العمل " 
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" تعال لنذهب لغرفنّ الضیوف .. اظنک تحتاج 
لمزید من الکلام .." 


سار الاخوان ناحبن غير الصيوف وعندما وصلا 
الباب فتحه حازم ليسأل منذر فقجاة 


" ما اخبار غالیم ورافد .." 


ألتضت اليه حازم وهو یمد يده عبر الباب 
لیشعل انارة الغرفيّ قائلا " غالین حامل ..." 


كلم شارد ینب ۳ 
رمی حازم المنشعی على الكرسي القریب 
لیجلس جوار اخیه على الاریک بینما يتحلق 
حوله ولداه التوأم یزعجانه وهما یتساقان فوق 
ظهره قیبعدهما بتلقاتيي من تعود على فعلها 
بینما يفول لاخيه بتبرة خافته 
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شردت نظرات منذر فعیس حازم وهو یساله نراجع منذر بظهره للخاف فیننهد بحيرة 
بیعضص القلق " ماذا بك يا مندر *۱ لاتقل لي اخبر وهو يرفع يده لیمسد جبینه ویهمس 
الک تمكر بغالیی حى اللحظي .." یاسمها " هاجر ..." 

فرد منذروعيناه الرماديتان تتألقان بوهج 

جديد " لا .. انا لا افكر يعاليي .. فليسعدها 

لنه مع زوجها ..' 

سحبه حازم من ذراعه ليد خله غرفي الضيوف 

ويغلق خاطهما الباب ثم يسأله وهو یقوده 


لاحدی الارانک " اذن ..؟! ماذا هناك ؟" 


چلسا چوار بعض بینما یننهد منذر وقد بدا 








حائرا تماما فيتبسم حازم يسأل بخبث 








" ام ريما يجب ان اسأل .. ما اسمها ؟" 
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الجمرة التالدس 


شَفَي هاچر 


راسها سینمجر .. صداع رهيب لا يحتمل .. 
نظرت لنمسها في مراة صيد لیس الحمام فهالها 
منظر عینیها وقد اننمخت اجمانها اكثر مع 
بعض الا حمرار يلونها .. اخدذت تلمنم ياتمعال 
اهت 





الوصع سي ۰ي 4 





فحت باب الصيد ليى لتبحث عن احدى 
المهدثات التي اسنخدمنها في المترة الحصيبي 
لكنها لم تجد شيئا .. 
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لا بد ان عمها طاهر حرص على رميها في اخر 
زيارة له في شفتها فبل اسبوعين .. 





تنهدت وهي تڪتطي بأخذ حبتين من مسكن 
قوي قبل ان تغاق باب الصيد لین ثم نحرحت 
لتدركت الحمام متجهني للمطبخ عبر غرفي 
الجلوس تجر خطواتها جرا .. نظرت للحبتين 
في يدها وهي تتأمل ان تخمّف من وجع الرآس 
واحساسها بالصیاع والنشتت و ... الوحدة ... 


قبل ان تصل المطبخ تسمرت قدماها مع كل 
افكارها وهي تمر في طريقها بالمرآة الكبيرة 
في غرفت الجلوس ... بقوة انفعالین هجومین 
مباغتن بزغت من اعماقها لا قبل لها على 

صدها ومقاومتها يستدير جسدها وتجد نصها 
مجبرة لتقف فبالن تلك المراة تحدق فيها... 
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في لمح البصر تلاشت كل المشاهد المخزین 
التي كانت تجيد الهروب منها طيلي الاشهر 
الماضيي ولع يتيق الا مشهد واحد ... صریسح.. 


مشهد الخحنام .... 


اجل ... امام هذه المراه ... كان مشهد الخنام 
مع فرفد .. هو الافسى بين مشاهد حياتها ... 


حين نمْضها من حياته وکانها ذرة غبار علقت 


جهھ هينوي © 


بیافی فمیصه ..! 

لا شعوریاً اطبقت جغنیها بشدة ثم سقطت 
حبتي الدواء من يدها عندما حرڪت كمفيها 
لترفعها عالبا حنی اذنيهما تغلفهما براحنیها 
كما اغلفت عینیها عسی ان لا ثری ولا" تسمع.. 








لکن هیهات .. هیهات ان لا تمعل .. 
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غبيي ( ... وهل يكمي ان نغلق العینین 
والاذنين؟! 


من قال ان الحواس الخمس هي الاهم لنشعر ؟! 


انه العقل فقط من يسيطر على كل شيء .. 
العقل المجنون الذي حين يعلت من عقال 
سيطرتنا وارادتنا فأنه يتفتن بتعذيبنا فيهمس 
لنا بحوارات ويرينا المزيد من الصور التي 
نمقنها ونرفضها ... ویجعانا نشعر تماصيلها 
بحواس اخرى .. حواس سرين ... قد تقتل 
صاحیها بما تستشعره .. 

تختنق انماسها والحوار الاخير بینها وبين فرقد 
يمترج بتاك الصور اللعینن لتعبر عتبى 
الجحيم والمراة ... تشهد ...! 












هي بشعرها الاحمر الطويل محيطاً وجهها 
بتوضوية فيعطي ملامحها مزيدا من التیه الذي 
كانت تشعره في تلك العدرة العصيي .. 
تقف جوار فرفد الذي يتطلع للمراة باهتمام 
متجاهلا وقوفها قربه ... 
صوتها بدا غريبا حتی لادراکها المخدر بيثما 
تموح منه راتحي اللوسل .. اللوسل ان یمنحها 
الاهنمام ... 


مه » ۱۲ 


تسأله بوجیعّ وصوت مهتز " ماذا يحدث يا 
فرقد ..؟ انت منذ ایام تكلمني .. باقتضاب 
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فاطعها بنظرة مائلين حادة من عينيه وابتسامي 
كريهن تملأ محياه بينما يتمع جملتها 

باسنهانن " لم اعاشرک ١‏ " 





جحظت عيناها بصدمن وكانه صمّعها على 
وجهها دون اي مقدمات ۱ 

شعلّ من کرام ذایلن تأججت داخلها فنرد 
عليه بصلف " لا تكن سافلا ..." 

عموياً تراجعت لاخاف خطوة عندما قد حت 
عيناه بغضب مخیف .. تخيلت للحظي انه 
سيصععها فعليا هذه المرة .. 

لكنه اكتفى بالقول الساخر وهو يخمد 
شعدي نظراته " في ظروف اخرى كنت 
ساجعاك تدفعين ثمن کلم (سافل ) هذه .." 
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عندها شعرت بالانهاك ( انهاک مباغت 
كانت تنجاهله لاسابيع حنی لم تعد تستطيع 
فهاجمها تلاك اللحظني الحصيبي معد .. 


همست بكابة ومزيد من التيه اللاحمق 
" انا تعبت .. تعبت .. لم اعد افهمك .." 
صوته جاء مبهماً .. مبهماً جدا ... 


يواجهها بماآبت ان تواجه به نضها في 
علاقنها الغريبي معد .. 





قال " انت لم تعودي تضهمین ما تریدینه مني .. 
تحتاجین کمدمننّ ما امنحک اياه وتظنین 
انه الحب لكنك في ذات الوقت تنفرین منه 





وذر فد با 1ن 


نس 


کے 
هذ 
حسما 


راث ۱ - 
© ۳ وج 
3 1 


4 
a 
a 


DEE Saa a 





كانت تتعذدذب وتحترق ولا تمهم نمسها لحن 
لم تسنطع الا الدفاع بالنكران 


" انا .. لا.انطر .. فقط اشعر ..." 


قاطعها وهي تكاد تسمع صوت اصطکاک 
اسنانه قبل ان يتمم لها كلامها مرة اخری 
بخشونی فاسین ساخرة جارح حنی عمق 
العمق 

" بالخزي لانک تسلمین جسدك لي .. نعم 
اعلم شعورک هذا .. وکان بسليئي كثيرا 
وانا اجردک منه في لحظاتنا الجامحت التي 


شهدتها کل بقع من شقتک هذه .. " 





كانت تقاوم بجنون ان تصرخ فيه باکین .. 
ولا تعلو كيف روضها لتعطیه تلك الهیین .. 








لقد كانت تخافه .. حقاً تخافه ... 


همست بتقطع کآنها تئن الكلمات 












" لماذا انت قاس ...معي ..هكذا ؟ لماذا 
تعاملني ...بهذه... الطريقت ؟ قبل ان نرتبط .. 
حكنت تبدو .. مختلمًا في تعاملک معي .. ماذا 
حصل لشغير هكد ا .. بعد ... ان واففت 


مه © 


ولروچنا .. . 

عندها بدا لها في اغرب حال رأته فیها .. 
احساس دفين غامص يطل من عینیه وهو 
یحدق فیها.. فراغ بارد یضح منه وینعحس في 
روحها هي ... 

قال بنبرة عجیبن جعلنها تفشعر 


" لا اعلم ایهما أشد .. غباوک ام انائیلک .." 
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كتفت ذراعيها حول جسدها وكانها تشعر 
بالبرد حقا بينما تهمس بضياع " فرقد انا لم 
أعد احتمل هذا الوضع .. نحن زوجان وعلينا ان 
نجد طریصن للتماهم ..." 





ود بتمهس اللیره " لسا ک1د لک وافعا ۰۰ ويه 
اظن سنكون یوماً .." 

انها تشعر بد اک المجهول المهول الفادم 
نحوها ولا تسنطیع رد ع افترابك ... 

همست باخساق ‏ مادا تفص ۲٩...‏ 

لاحظات طويلىيى حانت بحدق فيها بصم .. 
للحظات طويلت تمهل کنیرا بالنظر الیها 
نظرات لاحياة فيها .. 








قط 3 ن¿ فج في شعت ا.. في لمائف د ها 
الاحمر .. في معالم انوثتها بينما قلبها يقرع 
حطیول الموت + 

قال اخیرا بابتسامت کرهتها بکل ذرة من 
حيانها " هده الشراکس الني جمعتتا لشهرین 
اثبتت لي الک لا تصلحین للحملي معي.. 
كانت مصعوفی وهي تحدق باک الایسسامن 
التي کرهتها کل حواسها بینما یضیف فرقد 
" لد لک اوفن ان افتراقنا الان فيه مصلحی 
السوال خرج على شمنیها دون ادراک متها 


" مم..ماذا... .فول ,153 
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فقط تشعر ان الحیاة تنسحب متها بیطء بینما 
قرع الطبول يرتطع ... 

نبرته هذه المرة كانت مظامن غاضين 
حكهمذداتف نار تطايرت من يركان ... 

" من يرى ملامح تحطمك هذه يظن للحظن 
مخادعي ان قلیک من تحطم .." 

اخذت تردد وركبتاها ترتعشان ضعمأ 

" انا .. لا افهم .. لا افهم .." 

اسبل اهدابه في لحظىي صمت ... ثم فال وهو 
ينجر ناحيي باب الشفي 


" مؤكد لم تضهمي ... ولن تفهمي ... ولاجل 
ذلك اقول لك انتا انتهینا .." 
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نقد مت نصف خطوة عرجاء خامه فلم تسعمها 


قوق السجادة الصغيرة امام المراة بینما تنادیه 
بجرع " توفص فرفد .. توقف .. لا يمحت 
تركي هكذا .. لایمکنحک فعل هذا بي بعد 
كل ما جرى بیننا .. 

"١١١١١" 

صرخس مدوين شفت حتجرة هاجر اوقعت فيها 
عنوه سيل الاد لال الذي عاشه ذاک اليوم 


الذي لا يُنتسى ... لكن هل تستطيع ایقاف 
نزيف الألم ؟! 








انهارت على نفس السجادة الصغيرة تضربها 
بعنف بكلتي کنیها وهي تشهق بصرخات 


رحبناها لتنطوي سافاها وینهار جسدها للارض 
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جريحىي محنومن ثم توقمت عن الضرب 
لتفبص على بعض الخيوط الصوقیی الکنیصی 
تمزقها باصابعها الهانجن وقد اهتاجت كل 
انواع المشاعر داخلها بینما الدموع قد تحررت 
اخیرا تمزق جمنيها تمزيقاً کالخناچر ... 


على بعد الآف الاميال .. شوارع اسطنبول .. 


نمس الدذكرى تشتعل في كل كيان ۱.۰.۰۰۰۰ 
وكان اجیج النيران طاله من الوطن .... 
ذاك التوسل الذي توسلته وهو يغادرها ... 


يهجرها ... فتتجرع کاس الهوان الاخير ... 
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" توقف فرقد .. توقف .. لا يمكنك تركي ریما عندها سیذیح لعنتها ویریق دماء 
هكذا .. لایمکنحک فعل هذا بي بعد کل ما شعودنها.. 


١ ۳۷ ۰۰‏ ۱ 1 9 
چری بیتنا لكن کل ما فعله ان أكمل (الدور) لآخره 
التضت الیها .. نظر لانهیارها على السجادة فقال بنبرة مهينت تطبض بالحقارة 
الد اذرین المعروشن بانافن امام المرآة 6 : ۳ رز کم ۳ 
دريو الوم رات بانافی امام المراة لا تقلقي .. سأذكر في ورقت الطلاق اني .. 
الكبيرة .. كل شيء فيها كان منهارا .. اخذت حقوقي كاملا .." 
يدت ك.. لوحي ( لوحي من لحو ودم .. اند ۳ 3 
لوحی ! لوحی من لحم ودم .. انتى اصابعها تتقلص فوق السجادة وهي تهمس 
۰ هد با + الاح 58 1 1 5 
شي رمق کینون حمن اصابها مس من الجنون 


ڪور يود ان يدبحها 1 1 ط...ط..لاق 1" 





كر يود لو كان يحمل في نلك الاحظر 
سكين والده المتوارث من اجد اده ليذيحها ها 
هنا على هذه السجادة .. 


هده المره عرف انه لن ياج لسحين والده 55 


علم ما سيذبحها حقاً فمعلها دون تراجع 










" انت طالق يا هاجر ..." 
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نظر اليها طويلا يراقب وجهها بتشف ظاهري لقد ادى دوره ببراعي .. وغادر حیانها بعد ان‎ 
مقصود وقد انسحبت كل اثار الحياة من ذاک تركها محطمن ... لكن الحطام طاله قيلها..‎ 
الوجه الذي خاع قلبه مد أبصره...‎ 





لد لک تركها باكرا عما كان يننويك ... 
بعد ان اكتمى النظر استدار ليمتح الباب ليحطظ ما بقي منه سليماً .. 

ينكس البرود والهدوء ... فقط.... قطارة عدت هذا ان كان هو رجلا (سليماً) من الاساس ! 
ساخني سالت على صدغه لنتحدر على طول 
خده ثم عنقه لتصل صدره فوق مكان قلبه 
فيسيعر الحريق فيك ... ما يهم انه في حينها لم يعد یصمل (ان 
یمنصها) اكثر .. 


وهل يهم الأن ان يحلل نمسه ؟۱ 


يسير فرقد في شوارع اسطنبول تعاوده تلک 
الذكرى عن (قطرة عرق ) .. مجرد قطرة لم يعد یحنمل حفيقي (انها غدرت بحرامنه 
فضحت قلبه المذبوح معها ... لا لیس معها .. ورچولنه).. اکنر.. 
١‏ 5 ۰ 1 ۰ 8 
بل بسببها لم يعد يحمل ان .. يكون معها بهده المشاعر 
المسمو من ... 
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عبر الشارع متجنباً مرور احدى الترامات 
السریعی بینما يشعر باغنراب ينهشه .. 

جلس على احد المصاطب وکاب شارد یقرب 
منه يتوسل اهتمامه .. 

يمد يده يداعب رأس الكلب وهو یقول 

" صدقني انا لا اصلح لأمنحك عاطضت ..۱ انا 
مجرد حفود مجنون .- 

وكأن الكلب ادرک بالغريزة حقيقين الوصف 
فتركه ومضى يانسا ان ينال مته اهتماما 





يترجاه من المارة ... 





بملامح متصلبىي كان فرفد يحدق امامه 
ضعیب عنه اصوات المارة والسيارات واللرامات 
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وزحمي البشر في مديدي حیویم 

حاسطببو ل... 

لایعلم ما الذي ذكره في هذه اللحظات من 
الوحدة بخاله علوان رحمه الله .. لقد مضت 
ثلاث سنوات على وفاته ... 


ذاک الرجل العاطمي الودود الذي ذهب فرفد 
للعيش معه في العاصمي وهو بسن الثامنن 
عشرة .. حيث اكمل دراسته الجامعيت ثم 
التحق للعمل في القناة المْضانین حصحني 
مبندی بترشيح من خاله » وخلال تاڪ 
الاعوام التي عاشها فرقد بصحبنه شهد كيف 


واجه خاله خسارة حبیبنه شیماء مرتین .. مرة 





حين تروجت بغیره ومرة حين فارفت الدنیا 
باحمها وهي تنجب ططلها الثاني... 
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فعاش خاله علوان معذباً طوال ما تبقى من 
حياته يغرق بشرب الخمر ومعاشرة نساء الليل 
حلی مات وهو لم يعائق الخمسين ... 

حبيبته شيماء كانت صادقيّ .. اخیرت خاله 
صراحن انها لا تحبه وتعتبره بمنزلن أخ عزيز 
لد لک لن تستطيع الزواج بك4... 

ورغم ظروفها الصعبي وعيشها کینیمم 
الابوين في بيت اقاربها الا انها لم تستغل خاله 
وقد كان بوسعها اللجوء للزواج مته ... 





كز فرقد على اسنانه وهو يفكر .. 





خاله كان حاله افضل منه ..! 


لان من احبها لم تخدعه وتهینه .. 


وقد مات خاله ... لمقدانها ... 
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لم تستغعله بانانین ... وتستهین بجرح 
کرامنه ... وقلبه ... 

لم تطعن رجولته وكأنه مجرد فتات وجدته 
مرمياً في طريقها فتقرر التقاطه ونضسها تعافه 
لکنها كانت مضطرة لتسد رمق جوع انوثتها 
بأي شيء ... 


مه مه © | مه 


تقبضت يدا فرفد وهو یمحر بالمرق الشاسح 
بين هاچر وشیماء ... 

فشیماء كانت امرأة عميمي النمس واستحفت 
عشق خاله لها ... 

هذا النوع من النساء هو من يستحق الموت 
للحصول عليه .. والموت لطقدانه ... 
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۳ بعلم کار دییات 
ما زال فرقد يذكر ذاک اليوم المؤلم الذي یبتعدون عنه ینمرون مم آل اليه وينعتونه 
فارق فيه خاله الحياة في المستشمی .. بالضعف وهم ينظرون اليه بدونین... 








كان وحيداً معه في غرفت المستشطى البيضاء رجال العشيرة لم يرحموا خاله من السخریمن 
وذاک الهدوء البارد الذي يعم المکان الا من والاستهزاء والتندر بالکلام عنه ... 


آنین ا : ت الممرضات لهم... ۳ 


في ذاک الجو الحزین كان فرقد شاهدا على یحضره الا القلیل .. 
دموع خاله وهو يدعو الله بلوعي ان يغمر له 
خطاياه ويجمعه بمحبوبته ... 


لقد ظلموه حياً وميتاً ... 


واول هؤلاء الظالمين كان... شيخ العشيرة .. 
ثم لفظ اسمها (شيماء) مع لظ آخر انطاسه ... 





عبد الجبار الشيخ .. والد فرقد ..وابن عم 


وكانه كتب على فرقد ان يكون شاهد علوان في ذات الوقت وليس فقط نسيبه... 


العيان الوحيد لحياة خاله التعيست حتى 
نهايتها ... لسنوات رآى عذاب خاله بینما الكل 





غامت عينا فرقد بشوق جارف لوالده .. 










والده غاصب منه وهو ل« يستطيع ان يلومه + 
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فهو لم يكلمه منك ... افترن بهاجچر .... هذه المرة والده من صمت للحظات فيل ان يرد 


خن فرقد نضاً عمیقاً واطلقه بیطء قبل ان بنیره ساخره ‏ عجبا عجبا .. لم اعرف صوت 
E‏ مه قرارا فجاتيا ل ش هاتفه من جيبا ولدي الااصعر + 
ويضغط على الازرار المناسبن فيتصل ... رفع فرقد يده الحرة ليمررها فوق رأسه الحليق 


vw 


م © ۲ ۲ قول يضيق " ایی ارجوك .. انا اتصل 
لم يعد يحتمل أكثر .. يحتاج سماع صوته.. دود یی ابي رجو 

بك لأطمئن عليك .." 
جاءه الصوت الرجولي المهيب في القلوب 


بسؤال مباشر قاطع تعبر عن طبيعنّ شخصه 
المباشرة التي لا تعرف الترقق او اللوع " هنیا لي بابني الذي تذكرني للتو بعد 
والمداهني " من معي "٩‏ قطیعن أشهر .. وهل تسال عن اخوتک 
واخواتک ام ریما نالتهم قطیعتک ایضا "٩‏ 


ما زالت سخريت ابیه تطاله وهو یرد عليه 





للحظات لم يستطع فرفد الرد ۱ 


يتعقا سانه فيبذل TA‏ ميا ليتغلب على اناب فرفل توثر تلعاتي وهو یسنج فاتلا 








حالنه تاک ویتجح الى حد بعيد وهو يتطق " انت تعرف اني افعل .. مؤكد امي تخبرت 
اني اتصل كلما .. سمح لي الوفت.." 
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صوت والده دوما يثير فيه موجات غريبي من 
الشعور انه مجرد (ولد صغير) بینما يواصل 
ابيه تعنيعه باسلوبه الساخر 


تمتم عبد الجبار الشيخ لولده بأسف واضح 


" لم أكن اظن ان دلالي لک لانک الاصغر 
وارسالي لک لعلوان في العاصم٬‏ حتى تكمل 
" محظوظون نحن بوقتڪ الثمين الذي دراستك الجامعيث دوناً عن باقي اخوتک 
تخصصه لنا ( وما اخر اخبارك ؟ وهل تزوجت؟ سیجعلک تتنكر لاهاكت هكذا.. " 


انجبت * ثم اضاف الاب بحنق واضح وقسوة بالغت 
النوتر في ارتماع وهو يهمس بخشونی " کل بیدا لتق اللكونن.. لو 
" ابي ... ارجوک .. اتصلت بك لاني .. اشتقت كنا نعرف ان امرأة ستععل به کل هذا لما 


لصوتک .. لا تعرف كم اشتقت اليك .." ارسلتك اليه .. 





ضعف .. نقطنّ ضعف من رجل مهيب وشيخ لم يحتمل فرقد ليدافع عن خاله قائلا 
عشيرة ترتجف شوارب لرجال غلاظ امامه .. 





" ارجوك ابي لا تنعته بالضعف .. 





ضعف امام هذا الولد الذي انجبه بعد مشيب 
وتعاق به بشكل خاص ... 


فیهدر والده قاثلا بقساوة مغرطن 
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اليس ضعيطا لیقع منهارا تحت طائلن " مؤكد تدافع عنه .. اليس هو من علمک‎ " 
المعاصي .. شرب خمر ونساء ساقلات .. فقط شرب الخمر .. ومعاشرة التساء ..! لتصبح عبدا‎ 
".. لان المرأة التي ارادها فضلت عليه رجلا اخر .." للمعاصي والضلالن مثله‎ 

كانت انفاس فرقد تضج في صدره بينما یتابع اخذ فرقد يرفس الارض الاسطلتین تحته وهو 
والده اسلوبه القاسي " والانكى انه انهار لانها يوشك ان يطقد اعصابه مع ابيه بينما يدافع 
ماتت وهي تنجب طعلها من رجل اخر ..!! اقسم عن نمسه هذه المرة وهو یقول باهنیاح 

بالله نساونا هنا في الحقول اكثر رجولم 


" انا ترکت كل هذا ابي ... تركتها منذ 
اشهر طویلن وقد اخبرتڪ مرارا بهذا ... هل 
وقف فرقد على قدميه وهو يشعر بالا ختناق تريدني ان احلف على المصحف لتصدقني؟!" 
النام بینما يفول بحشرجم 





فما كان من والده الا ان ويخه باسلوب مخناف 





" ابي الامر لیس هكذا .. لقد كان عاطفياً 
رقیق القلب لکنه لم يكن ابداً ضعیفاً.." 


" هل تعلم ان الشیخ عمران الاسدي امر ولده 
عبد الهادي بالرواج من ابتن عمه التي عاشت 
استهزأ به والده وهو يقول في العاصميّ اكثر سني حیاتها فمّعل دون ان 
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ينبس ببنت شم .. هذا هو نعم الابن وهي نعم 
البنت التي لم تتعال علی اصلها وعادات 
عشیرتها .." 

غبظ رهیب تملك فرقد من ابيه لان کلاهما 
یعرفان ان زواج عبد الهادي من رغد للاكنه 
الالسن كثيرا في الخطاء .... 

فال فرفد وهو يكز على اسنانه " لن انافشت 
في زواج عبد الهادي من رغد ولكنك رجل 
ذكي وتعلم ان الامر تم لاسباب خفین 
مريبت... لكني سأفترض ان الامر كما تحاول 
ان نصعه فهل كان سبرضیک ان انزوج احدی 
بئات الاعمام من بلدتنا ۱۶ هل هذا سيجعلني 
ابنا بارا بنظرک ۱۱ 


هدر والده بكم كبير من الغضب الذي 
یخدرنه " اليس افضل من الرواج من بدت نكرة 
لا نعرف لها اصلا ولا فصلا ؟! کل ما عرفناه 
اسمها هاجر... ونعم الاصل من اسمها المجرد (۱ 
لكننا لم نرها حتی ولا نعرف من اي داهیت 
اخنرتها .. اي فتاة واي اهل لها يرتضون ترویج 
ابنتهم لرجل لم یلتقوا بأهله قط "١‏ 

كان فرفد للحظي سيندفع في حمافي الدفاع 
عنها عندما جاء صوت والده فيه لمحت 
انكسار مزفنه " هل همكذا تجازي اهالت 
وعشيرتك يا فرقد ؟! تتکرهم هكذا 
وتنكر مقام والدكت وتصغره امام الجميع ۶( " 


احد قرقد يشعل بنیران لا ترحم ... 
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هذه ضريبي اخرى يدفعها غاليا بسبيها ... 
كان يحلم بالامر يشنكل مخنلی معها .. 
اللعنن علیک يا هاجر .. اللعني على اليوم 
الاسود الذي رأيتك فيه تد خلين القتاة 
المضائيي اللعيني ... 

اللعني علي لاني ضعمت امامک وفعلت 
الكثير لاقربك لي ولم ايأس منك قط 
حلی اسنهنت بي هكدا ... 

هدر فرقد بقساوة ضاريت " ابي انا لن اتزوج 
وتزف الي عروسي الا في بيتك وسط البلدة 








وبحضور كل اهلي وعشيرتي ..' 
استعاد الاب رباط جاشه وهو يسال ولده 
مداريا على شوق اكبر لملذة كبده 
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" متى سنرجع لثری امک و اخوتڪ ؟" 
رد فرقد وهو یطاق تنهیدة عمیقی ویعاود 
الجلوس على المصطبم 

" لا اعلم ابي .. حما لا اعلم " 

ليأتيه الآن صوت ابیه غریبا .. غریبا جدا وهو 
يسأل " لمادا انفصلت عنها "٩‏ 

كانت نيرة فرفد فائلي وهو يرد یخموت 
الشيخ 5" 


ها هي نقطيّ ضعف الاب تطل براسها من جديد 
ويستشعر بألم غير عادي يأتيه من ولده .. 










كارت ابوته وممخرته ليقول يوعد 


- 
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" ارجع لبلدتك وسازوجڪ من تستحقكت 
حمقاً.. يناتنا عضي وطهارة واصل ... سأقيم لک 
عرسا لسبعي ايام بلياليهم .. كما فعلت مع 
الخوتت من فبلكت .." 

برود ثاجي زحف على اوردة فرقد فنجمدت 
الدماء فيها ليقول لابيه بانسحاب عاطمي 
كامل " ساتي بأقرب وقت لزيارتكم .." 

والده اخده طبعه الحاد ولم یمطن لسبب ذاک 


البرود فیهدر فيه بغضب شديد 





1 زياره 0 ۱ 2 برياراد 2 دك e‏ أ 2 





نم اغلق الخط في وجه ولده دون ان يننظر 
مته ردا او تعسیرا... 
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ققد السبطره ... 
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نهد لت يد فرقد التي تمسك الهاتف لحجره 
بينما يحدق في المراغ امامه لا يشعر بالناس 
من حوله ... كل هذا البلد الحيوي ياهله 
اصبح فجأة خامدا لا تستشعره حواس فرقد .. 
ارتعادة خضته خضاً وهو يتذكر ليل زفافه 
(غير المعلدي) على هاجر ... 

لم يكن .. ينوي ان يمعلها مند اليوم الاول .. 
يعترف بهذا .. فقد كان يخطط ان تمر ایام 
بعد عقد القران قيل ان يقربها .. 

كان يخطط ان يعذبها ويلوعها لايام قبل ان 
يملكها ویحناها بالكامل .. 





لكن .. ما ان اغلقت باب الشقّنّ في وجهه حتى 
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كان سيحطم الباب اذا لم تمتحه له .. 
لكتها .. فحنك .. 

اجرمت فيه اجراما وهي تطل عليه بملامحها 
الخانضن... المتضورة جوعاً للحب .. 

عقله غرق في النيران ونسي کل شيء .. 
نسي حتى انه لم يحتاط لمنع الحمل .. 

لقد نسي انه اصلا في هذه الدنيا ... 

يعدها ظل يلوم نمسه طوال اللیل لعباته 
وتهوره وفعدانه للسبطره ... كانت ستكون 
غاطی كبيرة لو حملت مله ..فحوص عنها 
بالحدر الشديد في المرات الني تلنها .. 
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لكن.. تبقی المرة الاولی محطورة حطرا في 
وجدانه ... يذكرها بكل التفاصیل 
الصغيرة... 

یذکر نشيج وشهقات بکانها الناعم وتوسلات 
انماسها ان ... يحبها ( فقط ارادته ان یمنحها 
الحب ولا تعرف كيف .. تشكوه حاجتها 
القائلس دون ان تعبر بكاماب.. 


بينما عمتها وبراءتها ومعاهيم تربت عليها 
بخطا ہا ا ا 
يواصل النطق بکامن (لا) ... حتى اخر 
لحظي ظلت تنطقها .. بل حتى بعد ان 

امتاكها فعلياً كان لسانها يهمس (۷) ... 

















هل يتكر ان اصوله الريميي المخورة صدمنه 
وفاجاته وهي تشق (صدر انتقامه) شقاً لتجاهر 
دماوه بمخر امتالاكها ... 

انه .. رجاها الا"ول ... هو الاول 3 

أجمل فرقد من جموح مشاعره المشتعلي على 
صوت انثی تلفي النحيي فتسحبه من نلک 
الدكرى العنيمي التي توحشت لاجلها 
انمئاس4.... 1 مرحيا.." 

بأريحييّ جواره على المصطبن وكانها تعرفه.. 
كان عقله مشوشا وانعاسه الثائرة تهدا ببطء 
بینما تنکلم هي بابسامي " انا اسمي هوليا.." 
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حدفت في عینیه .. ترمقه بنظرانها الزرفاء 
فتستعيد ذاکرته تدریجباً تلك المعرفىن 
الخاطمي بها وقيل ان يسيطر على انماسه 
اكثر فالت هي بشقاوة وهي تشير ناحيته 
بسبابها " وانت ... بولاريس ..." 

اخد نا عمیقاً فعادت ضحجِن المارة من حوله 
ليستعيد احساسه الکامل بالمكان والناس ... 
تساءل بمظاظ وملل " بو لاریس "٩‏ 

لم تيأس الفتاة وهي تقول بضحک صغيرة 
رنانت " اسمک بالعربيت فرقد .. ومعناه النجم 
القطبي الذي يهتدى به .. اليس کل لک ؟" 
يدخل هاتفه في جيبه بينما يستعد للنهوض 


كي يغادر وهو يقول بنطس النظاظتن 
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" لم اسأل عن معتاه يوما .." 

وقف على قدميه لكنها بجرأة امسحكت حمه 
تتشبث به وهي ترفع عينيها الزرقاوين نحوه 
فائلن بنعومم 

" في مساسل كوري كان البطل يعلم البطلم 
حيف تهتدي لطريقها اذا تاهت وان تنظر 
للسماء بحثا عن النجم القطبي (بولاريس) ..." 
رد باستهراء وقح 


" يبدو الک شربت كتيرا الليلي .." 








حاول الابتعاد وافلات يده لكنها ما زالت 
تتشبث لتقف على قدمیها هي الاخری 
ونواجهه بالفول الصریح 
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Eola, 5‏ 
" انس لقاءنا الاول وسخافاتي ليلتها .. كنت .. 
امثل دور (المحنکن) في تحد لصديقاتي .. 
الطتيات اعجبن بك في الملهى وسألن عنك .. 
حنت الوحيد الذي لا یشرب ولا تشارک 
بالرقص والمرح .. فتحدينني ان اسنطعت 
اغواءك .." 





سال بتضجر" واي دور تاعبين الآن ؟ " 

ابتلعت ريقها بینما ترد عليه بحلاوة رقیضم 

" اسمي هوليا .. بيساطنّ هكذا اود التعرف 
علیک من جديد وباسلوب صحيح .. انا طالبم 


في سنتي الاخيرة في الجامعن ... وانت .. 
مراسل صحطي لقناة (..) الاخبارین صح $ " 











م هت 





هذه المرة كانت فظاظته شديدة وهو ینشض الوطن ... بعد منتصف اللیل .. 
تشبثها عنه ليقول بازدراء 


اسمعي يا vee‏ هوليا... انا ليس لدي وفت 
لالاعیب الفتیات ... فقد تجاوزت هذا العمر .. 


۱ كانت تختنق فى حلم ترید الخروج مته ولا 
ابحثي عن تحدیات تناسب عمرک .." قي حلم نريد الخروح منه و 
تستطيع ... جدران وجدران ... 


ثم طابق اصیعیه ( الوسطن والسبابي) 

الکنشاقی اداها لها وهو يقول باخنصار 

"سلام ..." وجوه مألوفي للعاملین هناك تقاباها وهي تسیر 
كالمخدرة ترتطم بجدار تلو الآخر .. 


جدران كرهتها دوماً ... انها جدران مؤسسم 
الجراح الباردة وفد حاوطتها من كل جانب ... 


ثم استدار متجاهلا اياها تماما لکن تمتماتها 


نهم ننظر ا١‏ داشصاه .. اشعاة مة لو .. 
للحت يلةو صاطر مسامعه لوضی " عیونهم تنظر الیها باشعاق ق مولم 





لکها نوا المسیر .. 
1 بل 50 الى اللقاء بو لاریس ۳ تواصل 4 


وغما علها و اصل .... 
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حتى وصلت تیاب ... انطلقت اصوات .. اهمها صوت هيثم يناديها 





ت 8 خا 5 5 تسعد تسده عن حسدك نووا ... 
تنشطر روحها لنصفین ... نص خالي البال وهو يببعد بچسدہ عن چسد دور 
یبتسم بمرح وشقن والنصف الاخر یتمزق من اما نورا .. فکانت .... تزور فستانها وهي تنظر 
الوجع القادم فيتشيث باللصف الاول يمنعه اليها شیف ( 


۱ لد اک الیاب دون ان ینک .. : 5 4 A‏ 
لوصول ۰ ۰ ون آن فت زر بعد زر ... طعدي بعد طعسي .. 


انه © ياب مكحتب هبثم چ چ ي چ مه ۳۳۹ 
, موب لعل 94 لسا... 


يا الهي .. حالما انمنح الباب امام ناظريها 
اندفع جسدها بقوة مهولي واتسعت عيناها 


كانت شهرزاد عاجزة الآن عن التنمس تماما 
للجحظ عيناها الني تعلفنا بشعر نورا 
ڪچ ˆ الکستناتي المجعد فيتحول بعصا سحرین الى 
النصمين المنشطرين من روحها التحما بوجع حريري باون احمر كنار الاغواء ... 

رهيب واحد ... كالتحام الجسدين اللذين 
تراهما الآن امام عینیها ... 





تريد الصراخ .. ولا تطاوعها حنجرتها .. 





تتخبط بعنف هستيري وذراعي هيثم 
تحاوطانها وهو يتوسلها ان تهدا .. 






جسدا ... هيثم و ... نورا ... 
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يا الهي ما هذا الألم المستحيل... 


آخر ما رأته كان وجه نورا وهو يأخذ ملامح 
هاجر الاحمدي ... عندها .. عم ظلام دامس 
لم يخرجها منه الا فراشات ألم على خديها 
لتمتح شهرزاد عينيها للنور الخافت ووجه هيثم 
الممتقع يعلو وجهها ... 


0 + 4ه 


اخدت يصع لحظات لتسشوعب اين هي ونيص 
فلبها المتوجع المتسارع يطن في اذنيها .. 
شعرت بيد هيكم الباردة یمررها برقن علی 
چبینها وهو یقول بنبرة قاق مرتعشر 

" كنت ساأجن لاوفظک وانت لا تسنجیبین .. 


لقد صفعتک اكثر من مرة وانت لاتتخرجین 
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بعلم" کاردینی۳ ۲ 
من الكابوس .. يا الهي ... العرق ما زال يتصبب 
منک ویشرتک ساختّ کاأنک محمومن ,." 





نظرت اليه ... لعمق عينيك ... 

سوال صج في جوانحها ... 

سؤال تمتلاً به رختاها مع انطاسها ... 

ما زال العرق الساخن يتصبب منها وهي ترتعش 
بالسؤال " كيف كنت تشعر وانت تعاشرنا 
سويت ؟ هل كان.. الامر ممتعاً.... لك ٩‏ " 
تجمدت يد هیتم بینما يهمس " ماذا 3( 
الجروح تعاود الثریف وهي تتدذكر تاڪ 
العترة المقینن الروجيي فيرتمع صوتها 
وكأنها تريد الصراخ بعجز 
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" تعاشرني اولا ببرود تم تذهب اليها تانيا 

اليس كذ لک ؟ كنت اشعرک متلهف لتنهي 
الامر معي ... لكي اظنتكت مع نورا كنت في 
اوج متعتك الجسدين فتأخد كل وقاتنكت..." 


انمئاس هيثم تتحشرج ونظراته الزرقاء تضج 
بمشاعر قوي وکانه وقع بطخ ١‏ 

أبعدت شهرزاد يده عنها لتنهض بجذعها 
وتستدير بظهرها وهي تنزل قدميها عن السرير 
فول بنبرة خافدي رهيبي " الم نکن نورا ... 
تقرف من هذه المشاركن الجسديني معي ؟! 
على الاقل انا لم أكن اعرف ..." 
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غص .. غصب تدند ماک ... 
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وفي نمس اللحظن التي وقمت على قدمیه 
تغادر السریر كان هو ایضا یغارده بینما 
پسمعها تضیف پنعور واشمنراز 

" الواقع اني الآن عندما اتذكر ... اشعر 
بالقرف.. وكأني ارید غسل جسدي من الداخل 
والخارج ١‏ " 

كانت تتحرتكت صوب الحمام عندما قيصت 
اصابعه على ذراعها تديرها نحوه لیقول بعصب 
مستعر " شهرزاد ... انت تدمرین ما بنیناه خلال 
عام ونصف .. وسندمرین حياة طعلنا صقر .." 


رفعت عینیها اليه لتقول بنبرة تعبر عن فحوی 
كلماتها 
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" وڪيف اعلم انك لن تدمر حياتنا بيدت 
اذا انتايتك الرغین بمغامرة جديدة اونزوة 
تشبع غرائزك المتطلین.." 

فال بصدق غاصب 

" لدي انت ... تكطيني لآخر العمر .." 
نظرت اليه بجمود وهي تقول بسخریم 

" قد لايكون (اداني) في السرير مرضياً !" 
كان سيجن من شدة غصبه ويكاد يعفد 
سيطرته ليقول الحماقات لكنه یمسک لسانه 
عنه ليفول بدلا من هذا 

" الى هذه الدرجن لا تثقين ینک "۱٩‏ 


شعت عيناها بغضب يوازي غضيه المكتوم .. 


-ٍ 


a‏ ا لد یج 


0 
۳ 


بقاع کردا 
عیناها في عينيه وهي تصدمه بالقول الذي 
يخصر كل الکلام 





" بل لا اثق بطبع الغدر فيك ...' 
صد من كحصمعىي جمدت محياه وهو یردد 


" لهذه الدرجت يا شهرزاد ؟! تتهمينني بطبع 
الغدر؟!" 


اصابعه تنغرز عميقاً في ذراعها بينما يسألها 
بصراوة " بمادا كنت تحلمين للنو ؛ بئورا 7١‏ 
ام بهاجر الاحمدي ©" 

ردت والألم يڪسو ملامحها كالسم الزعاف 


" الاثنتان معا .. هاجر تأخذ وجه نورا .. في 
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لم يعد يستطيع وصف مشاعره في هذه ان تتحول هاجر الاحمدي الى رمز لأي انثى.. 


الاحظات .. 4 0 سس 50" 
حلی نورا اصبحت مجرد رمز في قاب شهرزاد .. 


غاصب م. ید خجبعها .. FOL.‏ السو ا 4 
منها برد رمز لاحياني الي تنوفعها منه في داخاها .. 
لکن غاصب ا١‏ حك ,1 تصساه ... 7 ۹ هه 0 مه ۰ مه ۰ 
فك سالها هینم وهو يصيق عینیه بتركير 
الى ام نها( ھکد ا ... " ماذا تریداین شهرزاد ؟ الى اين سنصل وانا 
ما الذي يجب ان یفعله ليوقف کوابیسها الا حقک في الحلقن المغلقن هذه "٩‏ 
هك ۵... ر ی ی مه 3-9 ۳ 
رای في عینیها فسوة بل حاجی غير طبیعیی 
كان حاسماً وهو یقول " سألغي عقد العمل وهي تفول " ريما ما سيكسر الحلقن ان تجرب 
لهاجر الاحمدي صباح العد .." طعم فقد اني جديا .." 


فتحشره في زاوی اصعب عندما رمت بوجهه ما بسيطرة حديدين كان يبدو متحكما امامها 
كان يخشاه " وان اتت (هاجر) اخرى ...؟" ليرد عليها بالفول 





هذا الذي كان یخشاه بالمعل ... " لكني جربته.... ام انك نسيت ؟" 














ترد عليه بنصس القسوة ولمحي نمرد رهيب في 
عینیها " ریما انت من نسيت يا هيثم ... لقد 
لحنت اعدتني اليك رغما عني يبكلمدين 
فقط .. ( اردک لعصمتي) .. أكاد اجزم انڪ 
سجلت موعد انتهاء العدة في مفكرتكت 
الخاص ... طوال الوقت كنت ما ازال 
ملکک.. انت لم تجرب فقد اني حقا..." 


اطبق فكيه بعنف بینما تضیف شهرزاد بتبرة 
انتقامين حقيقَينّ وکان روحاً اخرى تلبستها 
" هل تعلم ... لاول مرة في حياتي اتمنى ان 


أكون حلالا لرجل اخر غیرک.. وتذوق ما 
ذفته وانا اصبح ملک جسدا! و..اااه ..." 
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بعلم کار دینیات ۲ 
شهفت بنوجع واصابعه تفيض على شعرها 

يعنم من الخلف هادرا فيها 

" لولا اني اعرفک جيدا يا شهرزاد لکنت 
رددت لک قو لک هذا بما يستحق ... " 

الاتنان یناظران بعص بمشاعر محندمن وعجر 
حامل هن اللوصول لبعظ 3. 

بضع لحظات ودفعها بعیدا عنه ثم آدار ظهره 

لها يحاول بكل قوته السيطرة على ارتجاف 
جسده ونهدتن غضیها الهادر ... 

اغمص عينيه عندما استعاد يعص الهدوء 

ليقول بنبرة قاطعت جسدت شخصيته 

المسيطرة " ان حكنت نظين اني سا سنسله 

وافقد السبطره فهدا لن يحصل ... " 
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ثم اسند ار اليها فيراها تقف محانها مس 
اللرکیر .. نانهن في خصم ما تعانيك .. 

لان قلیلا وشعور الذنب يذبحه ... 

تذحرها دذ اک الیوم المشؤوم في محکنبا ... 
عندما رأته مع الحميرة نورا ... 


تذكرها وهي تتخبط بحرحات هستيريي بين 
ذراعيه .. كانت .. تتألم بشيء یموق الوصف.. 


قلبها كان يتألم .. يحتضر .. 


هو من فعل فيها هذا ولم يرحم رفنها .. 








لم يرحم تعلقها به وقد احبته بكل جوارحها 
منك صعرها نا الهي .. لقد كادت ان تصيع 
منه ... كان يمكن ان .. نموت ( 


ص 
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اخد لحظات طويلي يستجمع ارادته ليقول 
كلمات هي الاصعب عليه .... صوته كان 
ثابت اللبرات لكن يحمل معاني كتيرة 

" انه تنمن.. ادرڪ ان علي دفعه .. لحن 
اختاري اي شيء اننذه لك لترضي الا امرا 
واحدا يا شهرزاد .. ان تكوني..ملكا لعيري .." 
حدفت بنظرانها الضائعي نجوه وهو يتغدم 
اليها فاثلا بتبرة لا تخلو من الاعتداد والغرور 
" مهما سيحصل بیننا انا لن اطلقت مره اخرى 
لارضیک ولو دفعت التمن حياتي .. انت 
زوجي .. وستيقين هكذا حتى أموت 72 ولو 
تلده أمه من يفكر بلمسڪ .. سميها انانيي .. 
سميها ظلم .. سميها ما شتت ..." 
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سبابته ارتطعت لتلامس خدها وکانه يرضي 
نه بتلك اللمسي التملكيي ... 

أسبلت اهدابها وکانها متعبن .. بل كانت 
متعبي فعلا ومرهفي للغايي ... 

ریما غدا لن يسمح لها بالذهاب للعمل ... 


لكن اللیلن ...قال بنبرة رجوليت " انعشي 
نمست بحمام وتعالي لتنامي جواري .." 


ابنعدت خطوة للخلمف وهي تقول بنعب واصح 


" بل سأكمل ليلتي بالنوم في غرفت صقر ..' 








نبرة کحد السکین قالها رافضاً ‏ لا ... " 


رفعت نظراتها اليه تقول بهمس لا یخلو من 
التتحدي " لن تعاشرني اللیلن يا هيثم .. " 


ص 
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منحها ضحكن خافتن وهو يقول بنبرة جذابن 
مؤثرة " لا اريد معاشرتك .. بل اريد ان 
انمسك بك بين ذراعي كي لا ننسي 

كاؤي ويتطيع تماما في عقاک و 
احالامت..." 

اصطدمت نظراتها المتمردة المتعبن بنظراته 
المصممث ليضيف هيثم بهدوء 

" انا دفعدك لطريق معبد بالشوک يا 
شهرزاد... لكنك لن تمضي فيه بدوني .. 
سنسير على الاشواك معاً حتى تكتطين .." 


دون ان يلمسها اسندار ليعود للسرير وهو یردد 





"ك تتأخري في الحمام .. لن أعاود الثوم حتى 
أتأحكد من عودتک جواري ..." 
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حالما سمع صوت باب الحمام يمتح نم يغلق 
توفعت خطواته ... 

اکلست ملامحه بالوجوم بيئنما عیناه تحدفان 
للارص ... 

كان غارقاً بالتفحير وحاجياه معقودان ... 
اخيرا همس بتوتر يكام نعسه 

" تمالكت نمست يا هيثم .. ورفٽڪ الرایحس 
في فلبها ... فابها اعادها اليك .. وفلبها ذاک 
هو من سيبقيها .." 

رفع نظراته ببطء ليحدق بلوحن زیتین معلقت 
على الجدار .. لوحس شخصيي لشهرزاد رسمها 
فئان فرنسي ماهر ... 


ات 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
فستانا حريرياً بلون كحلي مزرق .. وشعرها 
الجمیل مصعص يعتايي ... 





نظرتها اهم ما يميز اللوحي .. 

عميقنق حالكت دافن ... مغوی يغموضها.. 
لكن التوتر في شعلیها الرفيفتين يمضحان 
صععها الانئوي الطبيعي ۲ 

ضيق هيثم عينيه وهو يمعن النظر بتاڪ 
اللوحي لیغرق بمزيد من اللافكار بينما بدرة 
شک فيه تنبت دون ان يشعر ... 


والشيطان يوسوس له باغواء اللصدیق 





( هل حقاً شهرزاد قادرة على خيانته ؟) 
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اليوم النالي 


مكحتب الشاهين للحاسوب 


الصداع یمزق رأسها وشعور بالضيق یقبض على 
صدرها منذ ليل اللامس بينما تأتيها كامات 
سمارا المویخن حمطارق لا ترحو 

" لابد انك مجنونن لقولي لروجک هذا 
الکلام الابله .. اقسم بالله لو كنت تامظت 
بهذه الحماقات امام ایاد لكان علقني من قدم 
واحدة بمشبک على حبل العسیل في شرفي 








رغما عنها تضحک شهرزاد لکلمات سمارا 
الفكاهين بینما تد لک صدغیها وهي تغمض 


صو <- د چ ۳ ۱ سر 
ED aE:‏ ۱ 23 : 
5 راردا 
عینیها وتفول من بين ضحكاتها الخافدي السي 
تحولت لنشيج مكنوم " افهميني ... سمارا .. 





قاطعتها سمارا وقد هدأت نبرات صوتها قائلت 
" انا افهمك .. صدقيني افهمک .. ولو كنت 
مکانک ريما لفعلت بایاد اسوا مما تمعلینه 
بهيثم ... ولکنک عندها كنت ستوبخيني 
كما اوبخت الان لامنعک من السير في 
طريق خسارته .." 

توقعت شهرزاد عن ند ليك صد غيها بینما 
الكامي تتردد بصدى عال في روحها وعماها 





( خسارته ... خسارته .....) 














ليأتيها صوت سمارا بمزيد من الكلمات 
المو جع " انت ندفعینه ليخونكت حما يا 
شهرزاد .. او الاسوأ ... ان یشک بك "١‏ 


رفعت شهرزاد نظراتها لسمارا لتقول ببعض 

الشرود " لا تفلفي سمارا .. مهما داخله الشک 
فسرعان ما سینقده ذكاؤه ١..‏ هو وانق بقلبي 
كمايي ليعلم اني لااستطيع ان احب غیره .." 


عندها قالت سمارا بترکیز على كل كلامز 
" الخياني احيانا لا تشمل المشاعر .. وانت 
یفترض تعرفين هذا اكثر من غيرك .. لانه 
فعلها معک يوماً وخانك مع نورا دون ان يحمل 
لها مشاعر حقیقین .. بل اثبتت الايام انه لم 
يحب امرأة سواك .." 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
للحظ توجست سمارا ان تكون آلمنها احنر 
مما ينبغي بینما ذری ملامح شهرزاد مسنحکینم 
تماما دون ان تعبر عن شيء ... 

لم تكن تعلم ان شهرزاد تعيش صراعاً رهيياً.. 
لاتستطيع هي نمسها التعبير عنه بكامات .. 
تموت .. تموت ببطء كلما فكرت انه يمكن 
ان تخسر ... هيثم ... 

ثم .. في ننس اللحظن التي تعاني فيها 
سكرات الموت من فكرة فقد انه يكتسحها 
غضب اعمى وجدوة انغام لم نجم .. 

تود لو كان بامكانها ان تجعله يذوق مرارة 
الخیانن بأي طريفي .. 











ريما عندها سترتاح .. 
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انه صراع كانت تجيد السيطرة عليه في 
بيدايي عودنها اليه وفد اخدذنهم مشاعر الشوق 
والرغبت بالالتحام وتعويض ما فات .. 

يعدها .. انجبت صقر .. وعادا لروتين الحياة 
الزوجيي وان كانت تعترف انه روتين مخناف 
تماما عما عاشنه سابفا مع هینم ... 

تعترف له انه حافظ على اهتمامه كما 
حافظت هي على شغل اهنمامه .... 


لقد وجدت الامر مسلیا وهي تتلاعب باعصابه 





احيانا وتتباعد عله .. السلین كانت معه هو 
وليس عليه ... وجدته یتحمز دوماً بافعالها 


هذه ورغم غيظه الا انه دوماً منجذب متجدد 
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متحفز وكاأنه ينتظر مزيدا من (التسليت) 
الخاصي معها .. 

ثم ۰ جاء د خول هاجر الا"حمدي في الصوره 
وعندها شعرت وكانها استیقظت للتو لتواجه 
الحياة الوافعيي .. 


انها امام الاختبار الحقيقي الاول منذ 
عودتهما...ولا تعلم الی این سیقودهما هذا 
الاختبار العصیب ... کل ما تعرفه ان ما 
یحصل سیحدد اشیاء كثيرة بینهما ... 
سیحدد ان كانت قادرة على المضي قدماً .. 
سیحدد ان كان قادرا على خیانتها .. 





يا الهي ... الخيانت .... 








ارنعدت اوصال شهرزاد وهي تتدكر حامها 

| لبشع لیلس الاامس e‏ 

من یسنطیع تعهم احلامها .. 

من یس يستطيع ا ستيعاب مشاعرها .. 

حقاً ما فيل في الاشعار 

(لايؤلم الجرح الا من به الألم ...) 

عادت صورة هاجر تنوهج امام ناظريها فتحترق 
شهرزاد بالغيرة والغضب لتأتي جملتها فانض 
بناك المشاعر التي تناكلها 

" كل الكلام المنطفي لا يعيد ... انا في 
دوامن مند شهرين .. (ماذا لو خاتني مره 
اخری؟) 5-5 
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" عندها سأكسر له صف استانه المتلالی 
البراق حتى لا تنظر في وجهه امرأة .." 





التمدت كل من شهرزاد وسمارا لجانب باب 
المطبخ حيث يشغله شاهين بصخامته وهو 
يقف عابس الوجه متحطز الملامح بطریقن 
تمتمت سمارا وهي تضع يدها عموياً على بطنها 
المنتطخن قليلا " ها قد حشر أنضه ..." 

تقدم شاهين ليد خل المطبخ الصغير وهو 
يقول بنمّس العبوس " اقسم اني سأحشر اكثر 
من انمي بكثير اذا فكر فقط في فعلها .." 
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هي الاخرى لتفول وهي نرفع حاجبيها بترفع 
مصطنع 


" طبيبني حدرتني من الانمعال في الاشهر 


مضطرة ان اغادر هذا المكان افضل لي 
وللجميع..' 

غادرت سمارا وهي تنادي باهر بینما تسدیر 
شهرزاد لتشعل ماج اعد اد الفهوة وتشعر 
باقتراب شاهین متها وهو يسألها باهتمام جدي 
لایخلو من دعاباته المعتادة " ماذا یحدث ٩‏ 
اخبري عمک شاهین وارمي آحمالک الثقال 








نبسمت شهرزاد بشجن ناعم بینما تعبس سمارا 


بتواجد هذا الثور معنا في هذا الحیز الضیق . 
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بقلم كار د ينبا 


دمعت عيناها تقاوم بشق الانشس ان تبكي .. 





لا تعلو لماذا يشعرها شاهين دوماً يرغبي ان 
نبكي حطصاس 5 ان تخبره يكل شيء 
و(ترمي احمالها عليه) .... 

يدها ترتعش وهي تعد فنجانها بينما تتمتم 
يصراحي اعنادنها معه " لا اعلم شاهين .. 
وکانتي ادخل اختبارا مهولا أتاني على حين 
غرة دون ان اسنعد له كمابي .." 

سأل شاهي باسلوبه المباشر 


" هل هناك .. امرأة ..؟ " 


ارتمعت رائحت القهوة بینما تصمت شهرزاد 
للحظات وكأنها تستعد لقول أمر عسیر ... 
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قالت بحشرج " هناك... امرأة .. ڪن 
المشكلت ليست في وجودها .. انها فقط 
امرآة.. حالها ححال اي امرأة جمیلن قد تلفت 
اننباهه كرجل ... بل اي رجل .. وليس هو 
تحديدا... المشكلي .. فيما فتحنه امامي هذه 
المراة من ابواب التخيلات ... لها ولغيرها من 
النساء .. انه الجحيم يا شاهين .. حجيم يمتح 
ابوابه لي وانا غير فادرة على غلقها ..او 
مواجهنها .- 

امسكت بيد المنجان لترفعه لعمها تهرب من 
نظرات شاهين المتمحصي لها وهو يقول لها 








" هوني علیک .. ولا تحملي نمسك فون 
طافنها .. من حفت ان لا تشعري نحوه 
بالاطمتئان الكامل لكن .. لا تسمحي 
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لمخاوفڪ الطبیعس ان تحطم علافنک به .. 
فقد تكونين تخسرينه دون ان تشعري .." 
وضعت المنجان ببعض الحدة على سطح 
المنضدة لتقول بقهر " هل تعلم .. ما يهمني 
الآن اني لا اريد ان اضعف من جديد .. احناج.. 
لطاقت تمدني بمزيد من القوة لافكر 
واتصرف بشكل صحيح .. هل تضهمني 
شاهين... انت من دون الجميع يجب ان 


بابتسامي واسعي رد عليها 


" لا داعي لمزيد من الكلام اعلم اني رجل 
ممبر .. السباء خسرنني برواجي 8 
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يدخل المطبخ .... 

راتحي عطره ميزتها على المور لتتراجع 
ضححانها بینما يظهر خيال هيثم من خلف 
عيناه تناظرانها بلهبهما الازرق الغاصب بینما 
يقول بنبرة باردة " ألم نتطق انك لن تذهبي 
للعمل اليوم حدی ترتاحي .." 


ردت شهرزاد في اللحظي التي استدار بها شاهين 


قائلس 8 تب مزمو تب 1 ی ت رايي ۳ 
فرد هیثم وعیناه لاتحيدان عنها " واضح ..." 
شحنات سلبین تنتقل مته .. الیها ... 


وکانه يذكرها بصباح الیوم وما چری .. 


لم تقاوم لننمجر صاحكن بینما تشعر بخيال 
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لقد ایقظها بقبلاته وهو يجردها من قمیص 
نومها .. كان حار المشاعر متطلب معرور حنی 
في عطائه ... ولم تستطع ايقافه .. 

وظل لوفت طويل يهمس لها بكلمات الغزل 
وهو يعترش شعرها الناعم على ذراعك .. 

ثم غادرها وهو يطلب منها بل يأمرها بتعسف 
عاطمي ان ترتاح اليوم في البيت ... 

تنحنح شاهين ليقول هيثم اخيرا بيرود 
جليدي وهو یلتشت اليه " مرحبا شاهين .." 
عينا شاهين التفطنا ذاک البرود فرجح 
بشكل مؤكد ان (السيد العظیم) لا بد ان 


سمع الحوار اللاخير بينه وبين شهرزاد ... 












حاول شاهين ان يكون فكاهياً قليلا ولا باس 
ان يذكره ببعض الحقائق فقال باریحیم 

" يمكنك مناداتي ابا يوسف يا .. ابا صقر .." 
لاول مرة يشعر شاهين بالتوتر من نظرات هيكم 
له ... كان فيهما شيء عجيب افلق حدسه .. 


لقد كان هيثم الجراح ينظر في عينيه 


مياشرة وکانه يبحث عن اجابين ما ... 
لا يعلم لماذا توتر لهده الدرجي .. 
لكنه فرر الانسحاب وهو يقول بمچاملم 


" أنرتنا بوجودک .. بالاذن .. انا في الجوار اذا 
احتجتما لشيء .." 
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ثم غادر شاهين تاركاً شهرزاد وهيثم 
بمعردهما 35 

نقدم هیتم من شهرراد التي كانت تشرب 
فهونها وتحاول جاهدة السيطرة على ردود 
افعالها المتناقضی ... 


انها كائن حي منعرد پوجوده ۱٩‏ 


لا .. لن تنكر ... 
لكن .. كل شيء يزول بالتدريج .. 
كفغمام ینقشع ببطء لیماجنک بما یخبی.. 


جاء صوت هيثم حادا خاقتاً وهو ياضح وجهها 
بانفاسه الغاصین 
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" لا اصدق انك تتكامين يخصوصياتنا 
هكذا مع رجل غریب .. 
وضعت فنجانها جانبا لتقول له بهدوء شديد 


¢, »»»»© 


" انه شاهين .. حاول ان تتدكر انه في قنره 

خصوصياني احثر منت .." 

قیض هیثم على يدها التي كانت تمسک 

فيهمس من بين اسنانه بنبره لاتخطی 

" لا تدفعيني لأجن يا شهرزاد واظهر بأسوأ مما 

ف ميليز الاين 

تاجات شهرزاد من عنفه فتعقد حاجبیها 
اتلم ۱ هل نهددني $" 
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تأوهت ويده تعتصر اصابعها عصراً بينما يرد 
عليها بعنموان " ان سمحت لرجل .. مهما كان 
هذا الرجل .. ان يقترب منک بأريحين هكذا 
فانک تمنتحين ابوابا اخری معه .. وقد یفتح 
الباب الخطأ يا شهرزادي ویظن انه قادر على 
الد خول مته اليك ... وعندها .. سأنسضه .. 
وریما انسٌک انت ایضا معه ... 


تحاول تخليص اصابعها منه بینما تقول له 
بقسوة وغضب " مبهر ١‏ هل آتیت لتباغنا 
تهدید اتڪ ؟" 


ترك يدها فجأة لیقول ببرود شدید وعیناه 











" بل أتيت لاني كنت غبيأ حتى اترڪ عملي 
بالمؤسست حالما علمت من الخادمت انڪ 
غادرت لعملك ففحکرت ان أمر يكت لاخذت 
ونقصي اليوم بممردنا " 

نبض قلبها شعورا بالذنب نحوه ... 

نبض فلبها واوشک ان یقفر من صدرها ليذهب 
لاحضانه .. 

اه من علتها تلك .. قلیها علتها ... 

اضاف هیثم بايتسامي صعراء 

" لکن يبدو ان مراجچک لا يساعد ..." 

تنظر اليه تريد ان تعندر عن كل هذا العباء 
الدي يحصل بینهما لكن لسانها لايطاوعها .. 
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بقاع کرد 
ليس لسانها .. بل ما يكبل رغبها بابداء 





هذا جزء من صراعها .. انها تشعر بأنها مهما 
فعلت يه فهو يستحق منها اكثر واكثر .. 
تكره نصصسها عندها .. تشعران طافي شر 
تتماعل في داخلها .. ذاك الشر الذي حمرها 
والدها لس خدمه وتمزجه بسد اجلها... 


تحرك هيثم متراجعاً للخلف وهو يضيف 
بجدين تامن 
" خدي تهديداتي على محمل الجد يا ... ام 


صعر ... لن أرحوع احدا .. صدفيني في داخلي 
جانب أسود تماما لم تعرفيه حتى اللحظي .." 
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كلم كو 
وعند باب المطبخ رفع اصابعه ليلامس اطار ثم ببساطت تحرك مغادرا تاركاً اياها بقلب 
الباب بنوع من النمور المتعجرف وكان موجوع ويدها عمَویاً ارتطعت لتلامس باصابعها 
اصابعه ويسبل اهد ابه فائلا يغروره الجد اب 





قد اتحمل الكثير منك بمزاجي وارادتي .. 
لكن .. حذاري .. انث تعرفييني جيدا! .. 


موسست الجراح 

المعهی 

صدره اخد يعاو ویهبط بشکل قاصح حالما 
د لفت المعهی ۰۰ 


ثم رفع نظراته الزرقاء لها فلم تجد الا القسوة 
قبل ان يهذبها بغمزة صغيرة منه ثم يبتسو 
وعيناه تنحدران لشعنیها المتوترين ليضيف دخولها كان يلمت الانتباه بعميصها الاحمر 
بنبرة غریبن " تبدين كتلك اللوحن وعقدها الذهبي المتلالا... 


المعلفي على الحائط في غرفتا .. فد تحخدعنا ليس لون القميص فحسب بل هي كلها كانت 
العینان لكن السر في الشعدين ... غير عاديت هذا الصباح .. 
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فيها وهج كمغيب شمس باك ... تتحرڪ 
بحيويي رغم الترنح الواضح في خطواتها ۱ 
تتتقل كتحلي مهووسي بين الموظمين 
تلاطفهم باریحیمن مباث د لتتسابق 
صححانها المرنعشی مع كاماتها المعطعي... 
بعضهم ينظر اليها باستغراب والبعض الاخر 
جعات الدماء تور في عروقهم ونظرات الطمع 


هه هه مه 


تقافر من عیونهم .... 

حالما وفعت عینا هاجر عليه تجمدت لتوان 
تحدق فيه .. 

عيناها لامعتان جدا ويدت كأنها بحالت من 
الاثارة کمن تعاطی عقاراً محمزا لادرینالین ۱ 
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فام کرد 
1 
تحيم له .. تحير فيها شفاوة لم يحببها ۱ 
لاول مرة لايحب شقاوتها .. ولا يحب جراتها ... 
اکلمی مندر ان یمنحها ایسسامن صغيرة باردة 
وهو يتبت قدماه الارض حنی لا يتهور ویذهب 
الیها.. ترا هل سيصمد 3 
تلاهی عنها باحتساء فهونه وهو يسبل اهدابه 
فایلا عن عمد وتجاهل مقصود ... 
كامات اخیه حازم نطن في اذنيك .. 
لقد تماجاً من حماست حازم للموضوع وظل 
يدفعه للتفحير جدياً بالتقدم لخطبتها ما 
دامت المناه تعجيه وتؤثر يه لهده الدرجي .. 
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لكن حازم كان وافعيا معه وهو يحدره من 
اخبار والديهما بموضوع خطبها القدیمم 
لزميلها في القناة المضانین.. 

خاصّ امهما مؤكد لن تتقبل وابوهما سیتأثر 
برایها حنی وان كان اقل تشددا منها بهذا 
الموضوع ... 

لا یستطیع منذران ينكر بان اخاه على حق .. 
وتدذكر صباح اليوم امه وهي تناكف في ابيه 
حتى يفصص لها التوم بشكل جيد بینما 
یندمر والده ویخبرها انه كان يشغل منصب 
مديراً عاماً في دانرة هندسينّ قبل احالته على 
التقاعد ومؤكد لن يصعب عليه تمصيص 
الثوم ( 
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فترد عليه باسلوب (مديرة المدرسة) الحازم 
الذي ما زال متمکناً متها حتى مع تقاعدها 
منذ سنوات " انت لا تعدو طالبا في سنته 
الاولى في تخصيص الثوم " 

التقار بینهما لا يتوقف ... لكنه نقار العشرة 
الطويلي والنعود .. 

وها هما الاثتان منقاعدان يتشاركان تماصیبل 
یو مهما معا من او لاه لآخره > 

تارة یتشاجران وتارة یتباحثان بأمور السياست 
والناس وثارة يتمرجان على احدی الافلام 
العربيي القديمت فیعودان لایام الشباب ... 





لقد کانا فخوران بما انجزاه في حیاتهما .. 
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شغلا مناصب وظيعيي جيدة وبنيا بيتهما الذي 
يعتبرانه اهم ما اقتنياه في هذه الدنيا وربيا 
ولداهما (حازم ومنذر) ليكونا فخريهما 
الاكبر .. 

وبقدر فرحهما باحمادهما من ابنهما البكر 
حازم الا انهما لم يكطا عن الضغط على منذر 
لیخنار زوجي وينجب لهم المزيد من الا حماد... 
كان يريا ابنهما منذر تحديدا يستحق اللافضل 
وال جمل ... 


ريما هما من زرعا فيه هذا اللاحساس ان من 








حقه الاقتران بأي فتاة يختارها ... 


فتاة يكون رجلها الاول المميز ... لانه حقاً 


يريانه ممیزا ... 


ات ۳ 
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وبعد کل هذا مؤكد ان حازم محق .. لیس 
عليه اخبارهما عن ... خطبت هاجر السایقی .. 





يا الهي ... انه يفكر جديا بالارتباط بهاجر .. 


توتر منذر وهو يشد على العنجان في يده 
وینمنم في سره بحنق 

" كله بسبب حازم .. لم يكف البارحن عن 
دفعي نحوها .. وكأني احناج المزيد من 
الدفع!! انا بالاساس مدفوع کابله نحوها .. 
مشدود بكل حواسي أكاد اتحطم وانا 
اتجاهل غيرتي عليها ولهمني لرؤيتها على 
الدوام ... ما هده الورطي .." 





رفع عينيه وهو يطبق فكيه وقلبه يضخ 
الدماء الماثرة في كل جسده ۰ 
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عبس بشدة وهو يراقبها كيف عادت لتنقلاتها 


العجيبي ولغ جسدها تخبره انها بوضع غير 
طبيعي .. ! 


كم تقف عند طاولي احد الموظمين 
تصاححكه يصوت حال جدب الانظار اليها 
اڪتر .. 

ناظرها منذر والغيرة تأکل قلبه أكلا بینما 
عيناه تحدقان بغضب متاجج لوقمتها الماتلن 
المتيرة وشعرها يتراقص بحركن مموهي من 
رأسها فتبدو اكثر اثارة .. وكانها تتعمدها !... 
ما الذي تمعله ینصها نلك الحمماء ؟7 

رغم كل غيرنه ورغينه المو‌کده با لدهاب 
اليها وصفعها على وجهها لتضيق الا انه 
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لایسنطیع تجاهل حالنها الخمیی بذبذباتها 
المرتطعت التي تصله بوضوح ... 








بل انه يرى الاخرين في المقهی ينظرون اليها 
باستغراب متزايد ... 

ماذا حصل لتبدو بانتكاسني عاطفيى واضحن 
كهدهد ...؟ 

هل .. هل ربما اتصل بها خطيبها السابق و .. 
قال لها كلاماً موجعا ۱٩‏ 

رنين ضحكاتها استفزه اكثر ليفقد ارادته 
لضبط النطس فيقف على قدميه وقبل ان 
يتحرڪ نحوها رآها تترڪ الموظف لتنجه 





مباشرة صوب رئيس الموؤسسي هیثم الجراح 








الذي دخل المقهی للتو برفقن مستشاره 
المانوني (السيد عبد الرازق).. 

مياشرة عمل مندر اخد يستوعب ما يحصل 
امامك ... 

خطوات هاجر نحو هيثم الجراح كان فيها ما 
يشبه الاغواء ( حتى السيد هيثم لم يبد 
مرتاحاً بشكل مريب في وقفته معها 35 
كان عابساً .. متوتراً وکانه يبغي انهاء 
الكلام معها بأي طريفي .. 

اخن منذريشد على قبضتيه ليمنع نضضسه من 
افتعال فصن .. 


عفله يحلل ومشاعره ترفص اي استيعاب ... 
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لم يستطع الاحتمال ليتحرك بخطوات واسع 
يغادر المقهى دون ان ينظر لاحد ... 





يده ترتعش بغضب داخلي وهو يرفعها لتنضصغط 
على زر المصعد .. 


هدير الغضب يرتمع ويصم اذنيك .. 


يكاد يالكم الباب الحديدي العضي اللامع 
امامه ليمرغ كل هذه الشحنات داخله .. 


" منذر... لماذا غادرت سريعاً هكذا .. كنت 
قادمت للتو لأشرب القهوة معڪ .." 

طال الصمت وهو لايرد والمصعد اللعين لا 
يصل.. 
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تفم جواره وهي تتمايع بنبرنها الني فشلت 
باخطام ارتجافها عنه بینما تضیف بشقاوة 
مصطنعن " تبدو غاضباً مني لتتجاهلني 
هكذا! هل ستسمح لي بمشارکنحک المصعد 
ام استخدم السلم "1٩‏ 


لم يلتعت الیها بینما يقاوم داخله موجات 
عواطق متنافضي ند اهمه يسبيها ... 

یشعر انه سیفقد اعصابه ویصنعها جدياً ودون 
اي راد ع + 





قال بغتي و بیرود شدید وهو ما زال يتطلع 
للباب العصي امامه " انصحک يا هاجر عندما 
تكونين بحال غير طبيعيي كما اليوم) ان 
تأخذي اجازة من العمل افضل من ..." 
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عندها فقط التمت برأسه الیها تارکا جملنه 

معاقنّ وهو يرمقها بنظرات تدینها بصمت... 





2 هي بت ۱ فا 1 فلبا CG‏ = )فا se‏ 7 
العادین فيهما بينما تتصلب ملامحها وهي 
تتساءل بشجاعن رغم ارتعاشها الواضح 

" افضل من ماذا يا منذر ؟ اکمل ..." 

لم يستطع السيطرة على غضبه منها .. غیرته 
علیها .. رغبنه ان یمحو اتر وجود رجل اخر 
سبقه الیها وجرحها بهذا الشکل ... 

يا الهي انه یغار حتی من ذاک الجرح .. 

لو لو يكن فرفد الشيخ مؤثرا قیها ما كان 
استطاع جرحها لهذه الدرجي .. 














كان قاسياً عليها وهو يهدر فيها بنبرة محتدة 
اكثر اد اني لتصرفاتها الحمفاء 

" الحمد لله ان عمک لم يكن موجودا ليرى 
كيف تتمايعين وتتضاحكين مع الرجال 
بالمؤسسي دون ان تسنتني رئيس المؤسسي ! 
بينما في داخاک تترنحين ألما مما لا يعلمه 
الا الله ... مؤحد كنت ستثعرين السيد 
طاهر باحراج شديد لافعالک الغبيي .- 
كان ترتجف كلياً الآن وبهت وجهها 
بالكامل.. عيناها تغوران وشعناها ترتشعان .. 








بدت وكانها مریض .. مریض جدا ... معلولن 
ولا تعرف كيف ند اوي علنها ... 


الندم مزق غضبه اربا وهو یراها هكذا ... 
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ابتلع ريقه لیقترب منها لکنها نفرت منه 
لنهدر قیه بصوت خافت مبحوح 

" من انت ل...تحاسبني ؟! من .. تحسب تمسک؟ 
انت... لا يحق لک الکلام.. معي... بهده 
الطریقن .. هل فهمت .. الزم حد و.......ک." 
هذه المرة كانت كاها تترنح .. 

لیس فقط خطواتها التي تبتعد عنه وانما 
روحها ایضا ... 

لم يشعر مندر الا" وهو يلحق خطوانها حى 
الباب المؤدي للدرج فيد خل خامها ویاحق بها 
وقبل ان تصل هاجر بد این السلم ینادیها بقلب 


یرتج رجا بين اضاعه ویرتج معه السوال الذي 
يقض مضجعه مند الامس 
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" هاجر .... ماذا فعل بك فرقد الشيخ ؟" 
تجمدت خطواتها ثم اخذت تستدير نحوه 
بیطء 00 

رفعت وجهها اليه لیحدفا بیعض وانماسهما 
تتسارع .. تاك الانفاس تشیع غماماً يافهما 
ویعزلهما اکثر من هدوء المکان حولهما ... 


الانماس مع المشاعر المتصاربي .. 

یقف امامها بطوله الرجولي وعرض كنميه 
الذي زادت البدلت الرسميت الححلية تأثيراً 
في انوثتها الجريحن... 
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لحظن طویلن وهو يقف هكذا مجردا من اي 
سلاح يحمي كبرياءه كما تجردت هي من اي 
سلاح يحمظ كرامي جرحها الغاتر ... 





افترب منها جدا حنی كاد يلامسها بجسده 
يكاد يشعر انها تتمزق لتاقي برأسها على 
کلفه لتبكي روحها العليلي ... 

يميل براسه قلیلا نحوها حتى تهدلت خصلہ 
من شعره على جبینه هامسا بصوت رجولي 
اجش " ماذا فعل ٩۰.‏ كيف استطاع ان يؤذيت 
هكذا 5 امرأة وهاجن قوي مثلک ... كيف 
... استطاع "٩‏ 

اخطأ ...! اخطأ عندما نسي نمسه وتجرات 
أنامله لتمسك اعلى ذراعها بنطلب يكاد 










- 


-ٍ 


3 رن 1 یج 


ا" 
كيد 
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بقاع کردا 
یجدیها انحوه وقد فقد سبطرته على مشاعره نجح بشد فمیصها لكنه في الوافع لم 
المتفاعلت بجنون ... یمسک الا العقد الذهبي المتلألاً فینقطع ۱ 





فتكون لحظن انكسار الهدوء والعزلن بینهما هوت هاجر للخلف على الدرج امام ناظریه 
عندما باغتنه ردة فعل هاجر غير الطبیعیم المبهوتين وهي تصرخ بتأوه .. 
تدفعه بجتون وتصرخ فيه بهستیریت ك 

وهي جو ونصر فيه بهسیریی وجهها قد امتلا بالرعب و... 

لا تلمستي .. اياك ان تلمستي .. لا اطیق التوسل.... ان ينقذها .... 
هذا ... اکره ان يلمسني احد ..." 
وقبل ان يميق منذر من صدمته ويستوعب ما 
يحصل او یتد ارک توابعه تعاقبت الثواني 
بعدها في نباطو عجیب بینما یری هاجر 





تبنعد للخاف بحرحک غير محسوین وغریریا 
یمد هو يده نحوها لیحاول امساکها وظن انه 
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الجمرة الرایعم مشوار طويل .. طويل جدا قطعته بمفردها .. 


دوماً كانت بمفردها .. ودوماً ذاكرتها 


حديديخ لكل شعور وحدة شنكل شخصيتها.. 
تتهاوى للخلف ووجه مندر يبتعد عنها ببطء 


ها هي ومصی لها وهي بعمر الرابعي وفي اول 
يوم للمدرسي .. تقف بمعردها تحتضن ارنیها 
القطني المعصل لتتركها امها غير مبالیم 
لخوفها العموي من المكان الجديد الذي 
تدفعها اليه .. 


ندريجي .. 


ve 


تعبير الاهنمام الحقيفي على ملامحه والمرع 
الللقاتي لاجاها جعل الدموع تئساب حارة من 
فاقدة للسيطرة تماما على جسدها وهي تتهاوى 
للخلف فتستسلم بشكل غريب وڪانها تنشد 
راح للنفس المعذبيّ من سنوات طویلن ... 


ثم تتعجل الخروج للحاق بعملها بینما تتمتم 
بكامات غاصبي موجهن لوالدها الذي رفض 
ايصال ابننه بنعسه للمدرسي في يومها الاول .. 
ومضات مصيئي کالنجوم مرت بسرعي البرق.. 





ومضات من حياتها الباردة الوحيدة .. 










ef 
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تركها هناڪ تلنصق بالحانط في قرع رهيب 
وتشدد من احتضان ارنبها بینما تنلعت حولها 
تلاحق وجوه الامهات والاباء الدین يحاولون 
التخحميف عن ابنائهم وبنانهم الباکین 
والمتشبثين بهو.. 

اما هي فلم تنزل دمعي من عينيها فالمزع جمد 
حتى دموع الخوف ... 

ومضي اخرى وهي في الحاديي عشرة .. تجلس 
في غرفي المعيشي ببيت والدها القدیم تصم 
اذنيها بكميها تنمنع وصول اصوات الشجار 
المألوف بين والديها .. 








دوما شعرت بالخوف من ذاك الشجار المستمر 
ولم تعتاده قط.. 


نس 


ع 
حصو 





دوماً تخيلته سيهدم جدران البيت فيختطي 
كل شيء حولها وتغدو وحيدة في العراء بين 
خرائب ذاك البيت ... 


ومصس اخرى ... وفاد والدتها ... 
كانت في النامنن عشره .. تتخبط بغلیان 
مشاعرها العاصبي لطلاق والديها ... 


مشاعر مكبوتي بفوانين صارمي من والدها 
الذي رضي ان ينكملها بینما امها تنازلت عنها 
ببساطي تنشد البحت عن حياتها بعد سنوات 
(عد اب وفهر) مع والدها كما كانت تحب ان 
تصعها دوما .. ولو تمض الا بصعي اشهر على 
الطلاق حتى ماتت امها فجأة .. في سريرها .. 





دون مقدمات ... توفف قلبها وهي نائمي .. 


تس 





<> د 
7 44 
حسما 







ef 


ذا 





عندها كل شيء بات ... مخیعا ..مرعيا ... 
غير مأمون .. 

كل شيء بات فابلا لانهیار في لحظي .. 
كانت الومض الاشد وطأة وتدميرا لذاتها في 
كل حياتها... 

ثم ... ومضي ااااه .. اااه آآآه.. تقف هناك ... 
تراقب بجزع ووحدة رهيبي همسات العشق 
والغرام بين رافد ومحبوبته غاليي ... 1آآه من 
هذا الالم ... 





ومصص احرى e»‏ و مصص هي جمره ار 7 





تلتهب فیظهر من بين اللهیب وجه قرش .. 
تشعر بانفاسه الهادرة على بشرتها .. يداه 
تسحبانها اليه عنوة .. اصابعه لا ترحمها 


ص 


e 


>" 
ع 
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کانماسه وهي تجد طريقها لتلمس روحها 
الجائعي ... يا الهي .. اذلال اذلال ... قتلها 
بیطء وقد كانت مخدوعی انه یمنحها حیاه ۱ 
فرضیت بكل شيء مقابل ما یمنحه لها ... 
وکانها باعت روحها له يطعل بها ما يشاء ... 
کل شيء فيه كان خدع .. خدع اغرفتها 
في طوقان الكسر والقهر .. 


"اه من قه رک با فرقد ... ۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱1111111۱1 ... 


ندت عن فمها تلك ال آآآآآآآآآآآه ... لتشعر بألم 
جسدي يوازي ألمها الروحي ثم .. يعم الظلام.. 


صوت يعيد مألوف ملهوف يتسالل لظلمتها .. 





يدان حانیتان تتمفدان جسدها وذاک الصوت 


الرجولي يهمس لها " انت بخير .. لا تخافي.." 


تس 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
لم تشعر كيف ان يدها تحركت بجزع لتجد يستمع لاحد موظفیه الموئوقین عبر 
الطریق حتى حافت قماش سترته فتتشبث بها السماعت المحبرة للهاتف ليرد عليه اخيراً .. 

















بعنف سرا يعاق بض " نعم ها ما بلط ما اریده کل اتات 

وعندها فقط استسلمت لظلام اعمق وشلالات التي نجح بعقدها مؤخرا مکتب الشاهین 

من الدموع تنهمر طواعیاً متها ... للحاسوب .. ارید تتناصیلها علی مکتبي . ۰ 
چاءه صوت الموظف منسانلا بععویم 


مؤسسي الجراح " لكن سيد هيثم .. انها حتى ليست شرکی 
كتب هيثم الجراح حفيفيم .. مجرد مكب يسيط يعقد صعفات 
مقبولت بين الفینن والاخرى .. و.." 


فاطعه هیثم بحدة باردة " لا ادفع لک لكي 
جالساً بهيبته على كرسيه الجلدي الضخم 
يسسد بكوعيه على ذراعي الكرسي 


زرقن عينيه برودة وخطورة ... 


۶ 
مه ۰ » هوي هه هب © ,© © مه ۱ 
تسالنی ... انت تنمك فقط .. 
> 





رد الموظف بحرفین " موکد سيدي اعتذر.." 
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ليضيف هیتم بنصس النبرة وعيناه تشعان 
بقساوة " نسيت امرا اخر .. اريد معلومات ان 
كان صاحب الشركي عليه دیون او فرض او 
اي شيء من هذا القبیل ..." 

عاود الموظف الرد بطاعن " نعم سيدي .." 
انتهی الاتصال ليسترخي هیثم على کرسیه 
للخاف .. وجهه شاحب بعض الشيء .. شعناه 
مشد‌ودتان وعیناه تشعان بمرید من القساوه ... 
تمتم هیثم بقساوته تلک ۲ ۷ تعلمین ما انا 
فادر على فعله يا شهرزادي .. انت ملكي .. وقد 
بذلت لا جلک ما لم ایذله لبشر قباک .. قد 


اؤذيك حتى تعلمي ما تعنینه لي ..." 








نس 





بعد بضع ساعات .. 


سترته مجعدة وريطت عنقه محلولن .. 
قميصه الانیق مبقع بیعض الدم الذي نزف 
منها ... شعره میعثر ووجهه منعب رغم 
استرخانه وقد اطمكن علیها من الطبیب قبل 


ها هو في الممر يولي باب غرفها ظهره بینما 
یسنند بكميه على حافي الشباک المریع 
یحدق من خلاله للمْضاء الواسع امامه حيث 
الباحی الخلمین لامستشمی بینما باله مشغول 
بما يحدث خاف باب الغرفي المغلق ... 





تس 
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يستدير بين الفینن والاخرى يبحث عن بارقت 
أمل ان یفتح ذاك الباب ثم يزفر بنعومن حارة 


ويعاود الالعات لينظر عبر زجاج النافكهة ... 
انه ليس نادم لما قاله للسيد طاهر .. 
بل يشعر لاول مرة پا للحرر .. 


لاول مرة یشعر انه یقدم على مجهول يشع 
بالسعادة .. اجل .. وجوده قربها يجعله مشعاً 


بكل المشاعر العجيبي التي تجلب السعادة.. 
لن يدنظر اكدثر .. انها تحناجه هو ... 
اصابعه تحركت بارتعاش لتلامس حافت 


سترته حيث تشبثت بها اصابعها البيضاء 


۰ 


ve 


الشاحبيء. 


لقد ملكت قلبه بتشبثها ذاك ... 
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كم .. دموعها .. يا الهي .. 


دموعها وهي تستسام للظلام استنزفت كل 
معاومی لديه نحوها .. 

ولماذا يعاوم ؟ لماذا ؟ 

لماذا يجب ان ینتظر حتى يأتي رجل ما 
وياخذها منه بيتما هو يتعثر يكثرة التفحكير 
والتردد باتخاد الغرار .. 

وماذا ان كانت مخطوبتي لرجل قبله ... 

الم يحن الوقت ليحارب تلك الهواجس التي 
زرعوها فيه * ان كان رجلا حرا بحق سيجد 
القدرة ليقتلع هذا الزرع ... 





هاجر .. وااه منها من هاجر ... 
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بعلم ۱1۷2 ۲ 
تاك الوهاجن البراقن تحناج اليه .. انماسه تتسارع اثارة .. ضريات قليه تصرخ 





ذاك الحقير فرقد الشيخ كاد يطفتها .. فيه.. انه يريدها بكل كيان ... 


VN ea. 4‏ للا .. مواد لن ندند 2 7 
ریما لم يحتمل وهجها وجاذبيتها فاراد ان موچ أن يم على شيء 


يحجبها بإطماتها .. حالما حمل هاجر بين ذراعيه لينفلها 
كما فعل راغب يغاليي ... کالمجنون الى المستشمى وجرح راسها ينرف 


۱ علم انها هي .. هي المراد ... 
هناك رجال خافوا لیطعنوا اللساء يحفاراتهم 
وسعالنهم .. 
رتست 52 8 مد ار هه خاف ياب العرفي المعلق .. 
لحکنه لن يرتكب نمس العالطی الي ارنکبها باب العرقم المقلق 
قبل سنوات مع غالین ... 





لن يترڪ هاچر تضیع بسبب سعالي رجل... تغمض عینیها بینما تشعر بذاك الانهاک 
العاطّي الكئيب الذي لازمها لاشهر بل ریما 
لسكوات تشعر به يزحف منباعدا .. معادرا 





لن .. یکون اقل من راقد ... 





روهها ... 
مسد 
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وبانسحاب الانهاک يننشر بدلا منه وبالندریج 
احساس بالصفاء لم تشعره مند فترة طويلي .. 
طويلي جدا .. 

وکانها قطعت اشواطا لا تنتهي من الالو 
والانهياروها هي اخيرا تستظل بظل ما فتجلس 
لتلتقط انفاسها ... 


تعلم جيدا انها مجرد سكيني وفتيي .. 


هبي متحت لها دون سبب او تمسير ... 





ولا يهم حقاً التسير ....؟ كل شيء اصبح 
مستكينا .. هادنا .. خفیفا طائراً كاوراق 
الشجر المحمرة وهي تنطایر من اشجارها وفت 
الخريف ... 





اجل انه الخریف ... لطالما احبنك ... 
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هي عحس اغلب البشر فالخریف يجديها 2 
هدوءه .. شجنه .. حماوة اورافه الرافصی.. 
غموضه .. حیاء الوانه التي لا تفتقر للجمال.. 


الخریف هو ريح .. ريح عذبن لا تخلو من 
الحزم کالام الرژوم تطمتننا فتخنطف عتا 

صد من برد الشناء دون ان تحکدب علينا .. بل 
تذكرنا دوماً ان الشتاء قادم لا محالی ... 
امممع.... کم تحب الخريف ... 

تحب حمیف الاشجار الصامدة وهي تخلع وداءها 
البهي لترتدي حلت مختلقي دون ان تخشى رأي 
البشر ... انها فقط تستجيب باعتداد 
للطبيعي.. واتقن جمیلن جريني ... 
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"هاجر 57 حيف تشعرين الان يا ابنسي 1 


تبسمت هاجر بینما تتح عینیها ببطء فتنظر 
لوجه عمها الوسيم فترد يسحييها تلك .. 


وقف طاهر اللاحمدي جوار سريرها ملامحه 
ابسسامن ابويي بینما یمرر يده قوق شعرها 
البني القصیر منجنباً لمس الجرح المضمد في 
جبینها وهو یمول لها بمحبم 





" الطبیب طماننا .. لا ارتجاج في المخ .. 
الحمد لله .. و لیس هناك كسور .. فقط 





رضوض وكدمات .." 
ثم يضيف تعبير خاص من محياه 
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" الليلت سأعتني بك بنمسي .." 


تنهدت هاجر وهي تهمس بنبرة اعتراض 


قاطع اعتراضها بالقول المرح وهو يمنحها 
ايتسامت ماكرة " وسأجلب لك السڪاڪر 
التي تحبينها منذ ططولتڪ ان سمعت الكلام 


o » چ4‎ 


واخدذات دواءت في موعده .. 


اغمضت عینیها وتوتر خبیث ساخر يهاجم 
سکیننها.. عمها النقط نوترها لیمسره 
بشحکل خاطی وقد ظن انها ترفض محاولاته 
کالعاده لاعادنها لبينك ... 





لم يكن بعام ان وسط واحس السكيدي هبب.. 







همسي ... + 
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همسىي كالحريق بصوت رجولي مبحوح 


(هل تعلمين لماذا اشتري لک السكاكر کل 
یوم ؟ لیس لانک تحبینها بل افعلها لاجلي .. 
كي اری ما تتركه من اتر حمره لامعن على 
شمنیک فاشهي النهام مذاق السكر فيهما ) 
ضمت شفتيها وكانها تخبتهما من اعتد انه 
السافر على سكينتها تاك لتصارح عمها 
بصدق وبصوت متحشرج 


" عمي ... انا لم اعد احب السكاكر ...." 





قبلن دافن على خدها وهو یحایلها بالقول 





" هذه المرة لن تقولي لا ... سأخاصمک جديا 
ان رفضت ان اعتني بك .." 


5 جام کرو ریا 
شعرت بالخجل لمحاولاته الد اف تاك وهي 
تعلم عن يقين انه لا یقصد العناييّ بها فقط 
بسبب سقطتها على الدرج .. بل لسقطت اخرى 
.. قديمن ... مريعث ... لم تبراً من اثارها حتى 
اللحظن.. سقط كادت تقتلها وهي حین ... 





ضحت عينيها لتطالع وجه عمها فقالت 
بمحاولت اخيرة " لكن سهر عند كم منذ ايام 
وهي نحناج للعنايي في اشهرها الاخيرة من 
الحمل.. " 


44 o 


تتسع ابتسامت العم طاهر وهو یشعر بأنه نجح 
باقناعها لیقول " انت تعرفینها انها تتدلل 
وتتحجح ان زوجها لا یلاطفها كاين فتأتي 
لاحضان امها " 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
للحظىي لسانها لم يطاوعها .. كانت تخثى ان وحتى وهم معناظون منها الا انهم يلبون 
تذهب هناك وتشعر .. انها ليست في بيتها .. بناقاتین .. 


۰ 








وجود سهر سیشعرها بهذا اكثر .. اخیرا قالت هاجر وکانها تبحث عن ذریعم 


منذ افترافها عن .. فرقد لم تکام مع سهر 
بأريحينّ .. كانت تهرب متها باستمرار مد عیم 
الانشغال بالعمل .. ولحسن الحظ ان سهر 
انشغات تماما بحماها ووحامها وتعیها ومؤڪد 
تد للها على الجمیع وهي تطالبهم دون ان تشعر 
بالخجل ان یعتنوا بها ... 


" لذلك اقول لک عماه ان سهر اولی 
برعاینکم مني .. ووصعها الطبي حفيفي 
ولیس تدلل منها .. الطبيبي فالت يجب ان 
ترتاح حتى دخولها شهرها التاسع من الحمل .." 
شعرت بيد عمها تحاوط کهها الملقی الى 
چانب چسدها فيضغط عليه فایلا وهو يرد 
عليها بحزم " هي لا تحتاجني .. يكميها 
تدليل امها .. كما انك ابنتي ايضا وتحتاجين 
تدليلى.. ' 


ee 


هذه هي اب عمها الوردین كما يحب زوجها 
تعنها .. تجا طريفها لنت الى ام الح ين 
حى يلبوا طلبانها العجيبي .. 
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التمعت عيناها بدموع رفيقي بینما يصيف 
العم " سأذهب لشقتک بنمسي واحضر لک 
احتياجاتك .. انا طلبت اجازة لک لمدة 
اسبوعين کاملین حدی نرناحي نماما..." 
اكتطت ان تهز رأسها بنعم بيتما تخنقها العبرة 
قجاة عم الصمت .. فحد فت بعيني عمها 
بتساؤل صامت وکانها تنتظر منه قول امر ما .. 


بدا .. حاثرا نوعا ما .. مبهما ایضا .. 





سألته بیعض التوجس 





" عماه .. هل هناك شي ء 5 وڪأانڪ تريد 
اخباري بأمر ما ولا تعرف كيف ...۱ 
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حتى وفع بصره على كرسي في زاويي الغرقم 
قیذهب ویحضره نم يضعه بجانب سريرها 


ویجلس عليه ویعاود امساک جمها .. 


عفدت هاجر حاجييها فلیلا بینما تتلظر 
اقصاح عمها عما يمحر به او يريد ایصاله 
البها .. 


قال اخیرا وهو يرافب بنمعن ردود اقعالها 
" هاچر ... منذرفي الخارج يريد الاطمئنان 
علیک بتنمسه .." 


مه به 4 


عندها تنمست الصعداء .. اذن يريد ان 
يكلمها عن مندر .. مؤحد سيكلمها بسیب 
الحادث والموقف الذي حصل ... 
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alay 
قالت هاجر بیعض الارتباک وهي تتذكر شردت نظراتها واخد قلبها يدق یدق یدق وهي‎ 
کل ما جری اليوو تتدكر وجه مندر بینما تفع على الدرج..‎ 





" اشعر بالاحراج مما حصل .. الممرصی تدحكرت تلت الومضات .. تكرت .. 
اخبردني ان الطبيب بلغ الشرطی خوفا من ان دموعها السخين وهي تتشبث بسترته حد 
يكون المسوول عن وقوعي على الدرج.." فقدت وعيها تماماً... 


بدت نظرة العم طاهر غريبي وهو ينساءل توردت وجنتاها بينما تسمع عمها يقول بنبرة 
باختصار" ألم يكن ؟" ة " قبل ان ادخله يجب ان اخبرك بشيء 
ارتضع حاجبا هاجر واتسعت عيناها بعجب وفي المقابل اريدك ان تخبريني بشيء ..' 
بينما تدافع عن منذرفاتل "بالط < عاد رمشت بعیتیها وهي تداری على انضعالاتها بينما 
. كيف تظن ان منذریمکن ان يؤذيني 13 بك تون بشقاوة لعمها 

انا الغبيت التي تصرفت بسخافن وقد اخبرت 
المحفق بهد ا.. لقد وفعت وانا اثراجع بغير 
انتباه للخلف بينما كنا نتكلم انا ومنذر .." ضحت العم مقهقهاً ثم يرد علیها " لاني اجید 
عقد الصعمفات الرايحي معظم اللاحيان .." 








" لماذا اشعر انها لن تكون مقایضم عادلن ور " 
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ما زال اثر الضحک عالقاً على فمه بینما 
یضیف ببساطتي صادمي " منذر اخبرني انه 
يريد التقدها تک © 

شحبت هاجر وهي تحدق بعمها مصعوفي ... 
لما و ما فاته .. وانتظرت لحظه .. 
لحظتین .. ثلاث اربع خمس ... انتظرت ان 
یصارحها في اي من هذه اللحظات انه یمرح .. 
لحنه ... لم يكن ... 

همست بتقطع " ماذا قلت .. عماه ؟...." 

فيرد طاهر وهو ينظر في عمق عينيها 


" اجل ... لقد قالها لي صراحثّ عندما کانوا 
يجرون لک المُحوصات الاضافيت للدم .." 
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بعلم کرد ۲ 





لهثت هاجر ورعب فظيع تملکها وهي تسأله 


بحشرجس وماذا اخبرنه انت .. اخبرني عمي 
بالله علیک يماذا اخبرته ..؟" 


لمعت عينا طاهر لیقول بفطنت 


" اظنني لم أعد بحاجس لاي مقایض لاني 
عرفت اجابن سوّالي .. وان كانت اجابم 
منو فعس ۱ 

رمشت هاچر وما زال لهانها ینصاعد 


" انا لا افهم ... ماذا تقصد ؟" 


فيرد طاهر بنبرة هادتن وهو يضغط على 
کهها الذي ما زال يمسكه " انت لم تصارحي 
احدا حتى الان ... بوضعک .. يمن فيهم مندر 
الطحان .." 
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اخذت تهز راسها بشبه هستیرین وهي تختنق 
بالکلمات التي تخرج من فمها بشق الانس 
" لا .. لم اخبر احدا.. اني لم.. اعد.. فتاة .." 


اخذ العرق یتصیب من جبینها فأمال طاهر 
جسده جانبا لیخد بعض المنادیل من العلین 
على المنصدة جواره بینما يهدتها بالمول 

" خذي عدة انفاس عميفقت واهدآي .. نحن 
نتناقش بنيتي .. فقط اهدأي وكوني هاجر 
القوي الذكيت التي اعرفها .." 

كان يمسح العرق عن جبينها ورقبنها بينما 
تطيعه هي تاقائيا لتأخذ عدة اناس حتى 
تسيطر على نمّسها وتهدا .. 
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e‏ عرص 
ليت هناك (انماس عمیقن) تشمي جروحها 

ايضا ... ليت هناك (انماس عمیف) تواسي 
كراميها المهدورة ... 





قال طاهر بموضوعية بعد ان رآها تهدا قليلا 


" يجب ان ننکام بهدوء وعقل حول هذا 
الموضوع .. والان ... قبل ان افتح باب هذه 
الغرفي .. لقد حان الوقت يا هاجر .. حان 
الوقت لتعلنیها .. " 


" اعلنها ؟ لاجل منذر و... طلبه ؟" 


قرد طاهر بمواچهی صريحي معها 
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" بل للاجلك انت قبله .. كاما طال الوقت 
باخماء الامرفالناس سیحیکون الاقاويل 
السيئيّ عنك عندما تنكشف الامور 


۰ 


شم توقف للحظت قبل ان یکمل " وهي 
ستنکشف مهما حاولت تأخیرها .۱ 


عیناها هریتا منه .. اذلالا وقهراً .. 


ها هي سكينتها الوفنین تنتهي مدنها لترحل 
وکآنها ما كانت ... 





الى اين تمضين يا هاجر ... الى اين ستأخدذک 
مراكب الحياة في بحر الدنيا الذي لا يرحم.. 





جاء صوت عمها رقيقاً مراعياً وهو يقول 
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5 معا کرو ریا 
" هاجر .. انت فتاة لامعن الذکاء .. اعلم 

انك ما زلت مجروحی للصميم .. لکن يجب ان 
تواجهي الامور .. انت اخطأت بحق نفسكت 

ویجب ان تتحملي تبعات الخطاً لا ان تضيمي 
علیها المزید من الاخطاء .. اذا لم تواجهي ما 
حصل فلن تتجاوزینه ابدا .. سیظل یتأاکلک 

بالد اخل لاذک نرقصین وجوده .. 





ما زالت تشعر بالخري ان تواجه عمها فتهمس 
له بحرفن وعیناها تنظران بعیدا عنه 

" عماه .. لم اشعر في حياتي بکل هذا الذل 
والهوان .. انه يقتلني.. هنا .. يمزقني ارپا .." 


كانت ترفع يدها الحرة لتؤشر على مکان 
قلبها بينما تقول "هنا .. هنا .." 










- 











شعرت باصابعه على ذقنها ليجعلها تنظر اليه 
وهو يقول بتفقي واصرار " وانت اقوی من اي 

اذلال .. اقوی من اي ظرف .. يجب ان نواجهي 
الامر بد لا من الادعاء انه غير موجود .. لانه 


موجود .. اراه مشتعلا بالالم فيك .." 
اسبلت اهد ابها وکانها تخمي اشتعال آلمها 
بینما یضیف طاهر بحرم هذه المرة 

" مندر من حقه ان یعلم الوضع قبل ان .." 
نقاطعه وهي نهمس بوجع وحيرة 


" من قال اني ... سارضی به .. انا .. معطوین 
عماه .. رغم كل محاولاتي لابدو امام 
الا خرین اني کاملن ١‏ حتى تمادیت لاظهر 


بدور المهرج الذي یترنح من الألم خلف اصبا غ 
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E 
وجهه المضحكىي وانا اظن نمسي اني اؤدي دور‎ 
'... النجوميت في عرض مبهر‎ 

وفص العم على قدميه فائلا " انا سعيد اک 
وصلت لمرحلي ادراک لما تقومین به وما 

تلعبينه من ادوار غير حقیقین امام الاخرين .. 

لا مزيد من الزیف والادعاء يا هاجر .. ان 

حدت لا تریدین اضاعي ما تیقی من حياتت 


فيجب ان تفيقي مما انت فيه .. " 


ترك کهها وهو يضيف " فيما يخص طلب 
مندر .. في كل الاحوال .. سواء رصيت به ام 
لم ترضي .. هو يستحق ان يعلم من البدايي يا 
هاجر .. ريما هي فرصتك لتعلني الامر .. 
ابدأيها به .. كوني شجاعمّ وافعليها .." 
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ابئلعت هاجر ریقها بصعوبي وقلبها يدوي في " بل اقعلیها هاجر .. اقعلیها .. لا تجعليه 

صدرها بینما یطمننها عمها بابتسامت قبل ان ینتصر علیک ویظن انه وصمک لاخر 

یقول وهو یتحرک مبتعدا حياتك بالخزي والعار .. افعلیها هاچر واخبري 

' لاتخشي شینا .. افعلیها هاجر ولا تترووي .. ۰ منذر.- ستشعرین .. بالقوة .. اجل .. اجل .. 

سأخرج الآن وأنادیه لیدخل .. انه نتشر ف القوة والنحرر .. ولیحصل ما يحصل .. 

الخارج منك فترة طویلن ..." فجاة اطل وجه منذر الضاحک وعیناه تغازلان 
عینیها وهو یقول بابتسامن مرهقن جذابن 


ت 


"... .ا " مرحيا‎ . 1 O. 
لم تعرف كم مر من الوفت بینما ننشبت بهلع مر‎ 


بطرفي السرير وهي تحدق في الباب المعنوح انماسها تتسارع .. تشعر البرودة تشل ردود 
تننظر د خول مندر ... افعالها .. تشعر انها تذوب .. تتلاشى .. تخنمي 
بینما تحجز عن الرد على تحينه .. 








وکان دهراً يمضي وهي تنتظر ما لا تريده .. 
لا تريد مواجهته ... یغلق الباب وهو يقترب متها منشرح الملامح 
وکانه يتمهم حالتها و لا يبالي.. 
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اخذت تتمتم فجأة وطبعها العنيد يطل 
0 
ان 


- 
0 * 5 ای 
/ ۰ 

١ 







ef 


ذا 





بل یهذر بمزاح محبب " كدت ان ادخل السجن 
بسببک .. تخيلي فرح الاستاذ عبد الرازق 
بأمرركهذا .. 


فاجاها هو يجلس باريحيت جوارها على السریر 
یواجهها بنظراته الشقبن فلم تجد الا تمنمن 
باهتت خجول " انا ... اسطن ..." 


یحرک انامله على السریر فریبا من يدها 
المستریحی جوار چسدها لیسبل اهد ابه وهو 
يهمس بحرارة " انا من يجب ان اعندر ... لقد 
اوشكت ان .. افعل امرا خاطنا معک فرب 
الدرج .. لکن ماذا افعل ووهجك يقدني 
صوابي واراني اقترب منک دون تضڪير 
قانجاوز الحدود بعباء .." 
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كم يرفع نظرانه اليها وهو يقول ببحي رجولیم 
" لم اقصد .. لمسک يقلن احترام يا هاجر .." 
هربت من عينيه وهي تقول بمرارة " ليس.. 


دذنبت .. انا ريما اوحي للاخرین اني لا اسسحق 
الااحترام .." 


اصابعه تجمدت قرب يدها ليسألها بنبرة بدت 
عادین في ظاهرها 

" هل آلمك لهذه الدرجت ؟" 

اهتاجت فجأة فالتفتت اليه تهدر فيه وهي 
توشك ان تجهش بالبكاء من فرط الانفعالات 
التي تنتابها دفعن واحدة .. 





" انت لا يهمك آلمی .. انت فقط تريد ان .." 
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هذه المرة اصابعه ارتمعت في لحظي لتصل 
فرب شعديها دون ان تمسهما فقط حرحکی 
واحدة منه تلهي هياج جمانها بينما يهمس 


برقب " شششش اهدأي .. انا اسف .." 


تنحدر دمعي من عینها وصدرها يعلو ويهبط 
باصطراد بینما تلمع عيناه بشعور دافئ 
لایوصف جعل لسانها ينطق دون تحكم منها 
" لعام كامل ... لاحقني... منذ رآني كان .. 
يلاحقني .. لم يجزع وانا ارفضه .. لم ييأس 
وانا لا ابادله اي .. عاطعتي .. كان هجومیا 
لايبالي بالرفص ولا يعدرف به .. كان 
یصحک كلما تساءلت عن سيب اسنمراره 
بملاحقني ليڪتمي بالفول (لاذک طلم 
لاند رک اين مصلحنها) .. لكن .. لكن ... 
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بقاع كار د يتياه 
اخذت كلماتها تناکا اكثر ويال الغرايت لم 
يكن مندر يشعر بالغيرة مما تفوله ! 

ريما لانها كانت شديدة الوضوح انها لم تحمل 
لفرقد اي مشاعر وهذا يرضيه .. يرضيه الى 


درجي ضحت الدماء سعادة فى عروقه .... 


تواصل هاجر هذرها وهي تلهث .. وکانها لا 
تجرؤ على التوقف الآن .. عيناها متسعتان 
ورغبي محمومي تطل منهما تخرج ما في جوفها 
حتى آخره .. " لم .. لم اشعر یوما انك.. 
يمهمني... لم اشعر ان هناك ما پربطني به .. 
كنت احتاج شینا اخر لا استطيع توصيضه .. 
وهو لم یمهم هذا .. ریما لاني انا ايضا لم افهم 
ما اريد .. كنت اشعره فحسب .. " 

















ينظر اليها ولا يصدق كل هذا الضعف الرفيق 
فيها .. هاجر فناة غير عاديم .. يا الهي .. هل 
سنرضی به لیمنجها كل شيء .. كل ما تطلبه 
.. هل سیعهمها ؟ 


اغمضت عینیها بوجع لا يمكن ان تخميه .. 
مرفت فلبه تمزيقا وهو يوشك ان يوقمها عن 
الكلام .. لا يريد ان تتألم اكثر من هذا .. 
اللعتت على هذا الألم الذي یعذیها وهو عاجز 
عن درناه علها ... 

همست بحشرجّ بكاء والدموع تسيل على 
خديها " بعدها احنجت .. لمن يشاركني 
حياتي .. احتجت ان ..ان .... افكل وحدتي .. 
لم استطع اللاستمرار هكذا .. فرضيت بفرقد 
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بعلم کار دینیات ۲ 
رفعت کنیها لوجهها تبكي كما لم ير في 
حياته امرأة تبكي .. جن وهو لا يستطيع ان 
يقربها .. جن ولم يعد يهمه ان يعرف كيف 
اذاها فرقد ... بكاؤها يعذبه .. يشقيه .. 


وقف على قدميه وهو يدير ظهره لها يصارع 
هوی نطسه حتى لا يأخذها في احضانه بینما 
يھمس بعد اب 

ذاک المجنون الى الجحيم.. لا ارید ان اعرف 
المزید ۳ 

صرخت بلوعت بين شهقات بکانها " الا ترید 
ان تعرف ... كيف اذاني ؟ الا ترید ان تعرف 
كيف حطم كرامتي وأذ لني ...۹" 
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SEE 
كان كل جسده تائرا با لغصب ويد اه لكن عاود بإصرار اكبر وعزيمي افوى لیبعد‎ 
نفبصان الى جانبيه بینما يسمع مزيدا من كميها ببعض الخثوني وتتكرر محاولاتها‎ 
لوعاتها " لقد .. لقد ...آآآه .. لا استطيع .. لا وهو ملتزم بانضق 01 اسَتَسَلمت اخیرا‎ 
استطيع ..." لیکنم انماسه وهو يتطلع لوجهها المحمر‎ 
وعادت لذاک البكاء الرهيب فتجلد متذر وانمها المتورم من البكاء بینما تغمض عينيها‎ 
... في رفص اخير ان نواچهه‎ 





وهو ینحرک بوجه متصلب وملامح عازمي 
لیلتف حول السرير قريبا من المنضدة اخذ يمسح وجهها وهو یقول بثبات " (لا) هي 
الجانبین يأخن حغنن مناديل ورقيت ويجلس كلمن انا سأقولها الآن يا هاجر .. (لا) .. لم 
على الكرسي الفارغ جوار السرير ثم يميل يعد يهمني ان اعرف .. و(/) لست مضطرة 
نحوها یبعد كميها باصرار عن وجهها .. لهده المعاناة حتى تؤذي نمسك باخباري او 
اخبار اي مخلوق تفاصیل تمس کرامتک .. 

و( ۷۷) ...لن اسمح لک ان تشعري بالدنب لانک 








في البد این عاندنه ورفصت بعنف وهي تصرح 
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بلحظنّ ضعف ووحدة رضيت بالارتباط به 
بينما الحقير يحقق انتقامه منكت.. " 







> 


الجزه ادس د ۹ ۱ ۱ :عه حت 
- ا ۱ 
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اخذت تهدا شيئا فشینا وهو يواصل تجمْیف 
وجهها بالمناديل فيرمي ما تلف منها في سلم 
المهملات ليأخذ حغنن جديدة ويمسح خاف 
اذنيها ورفبتها حيث سالت دموعها الغزيرة 
فجأة همست بارتعاش اثار البكاء 


" ماذا دمص ...یالب سم ؟0" 


رمی باقي المنادیل في السلت بینما یتنهد 
ویستجمع ذاته ویقول " احیانا الرجال 
یتصرفون بحمق يا هاجر عندما ترفضهم امرأة 
یریدونها .. حصل لي هذا مع البنت اللي 
کلمنک عنها سابقا .. هل تذكرين ؟ التي 
فضلت شاب تاقه هجرها قیما بعد مع طملتها .." 







ع 
حصو 





تمكمت هاجر وهي تطح ببطء عینیها 
المنتمختي الاجمان " لكن .. انت .. قلت 
انک. لم ترتبط بها... انا .. لا افهم .." 


اخذ مندر یمسح على وجهه بكمه بينما 
يعترف " هذا صحيح لم ارتبط بها .. لكني 
اعترف اني اذيتها بكلام تافه قاس غاضب 
بدر مني امامها وفي غيابها ايضا .. لكني ابدا 
لم أكن ساصل لدرجن ان ارتبط بها لاعذ‌بها 
وانتقم منها حتى لو سنحت لي الفرص .. هذا 
محال ان افعله .. " 

ظلت تنظر في عينيه نظرة غريبي لم يعهمها 
لتسأله بصوت هامس " لماذا تريد الزواج مني 
يا مندر ۶ 











عندها فقط اشرق في فلبه شعاع شمس 


فيبتسم لها قائلا بصوت أجش 












" سارد .. بعد ان تتناول طعامنا سويت .. انا 
اتضور جوعا ..." 

ثم یقف على فدميه ويتحركت خطوة قبل ان 
يوفص الثانین ليسبل اهدابه فائلا " عديتي 
هاجر .. لن نتكلم عنه .. مرة اخرى .. منك 
الق سنتكلم عتا نحن .. انا وانت فقط .. لا 
اريده بیتتا ابدا .. صمّحي وانطوت .. هل 
تفهميني يا هاجر ...؟ انطوت ...." 

لم يكن ينظر اليها .. لم يستطع اظهار ضعمه 
وهو يننظر الرد .. كان یشعر ان ردها سيڪون 
مصيريا .. ويعتمد عليه الکنیر.. 
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واولها ... تفتها به ... 

" اعد ک ..." 

ارنعشت الابتسامي على شمتيه بینما یخطو 
بصمت مبنعدا عن سریرها وهو يفول بحلاوة 
" سيكون عشاؤنا الاول ..." 

نادته وهو يمتح الباب 


التفت اليها والایتسامن الذ انب عالق على 
فمه فعادت لتنظر اليه بغرابت بينما تقول 


" لكني لم .. اوافق بعد .. للزواج منك.." 





انسعت ابتسامنه واللمعت عیناه وهو يرد 


" ومن قال غير هذا ؟!.." 


تس 



















دخل بملامح واجمن .. خطواته تايدي دون ان 
تصدر صوتاً ۰ 

مرت الخادمن ترحب به فسألها عن زوجنه 
لنخبره انها في غرفي المعيشي الصعیرد.. 
اكمل هيثم طريقه وما زال الوجوم منلبدا 
على محياه کسحب سوداء ... 

لم تمر لحظات حتى كان یقف بياب غرفت 
المعيشت المفضلن لديها تتد حرج على 
السجادة الماخرة ومعها صقر الذي تجلجل 
صحكا نفك4ك... 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
نظرات هيثم تنساب على طول جسدها في 
الضستان البيتي القصير ... 





فيملت من عقله السؤال الجنوني 

( هل يمكنه ان یسوعب (افتراضصيا فقط) ان 
تكون شهرزاد ملكا لغیره ؟) 

هل تعلم ... لاول مرة في حياتي اتمنى ان 
أكون حلالا لرجل اخر غيرك.. وتذوق ما 


ذفنه وانا اصبح ملكه 


وکانه يصب الزيت على النار وهو يتذدكر 
حلماتها لیلس الامس ۰۰۰ 

تخيلاته تزداد جنونا وهي توسع رفعتها داخله 
لتحتل مزيداً من افكاره وتكاد تلغي عقلك... 
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شهرزاد بين ذراعي رجل ( يلامس خدها مد لالا 
اياها .. يستمع لكاماتها ونبرة صوتها ذات 
الترنیمن السحريت وهو يضم قدها الرقيق 
اليه.. ينظر لعينيها العمیفتین البريتتين 
فيتلبسه هوس السعي لارضانها بل احضار كل 
الدنیا لاجلها ...ثم ... یحظی بكل قلبها 
بکلمن تنساب من بين شفتیها (احبک) 
قعلق روحه بين حروفها .. 


اللعنی على جمرات السخیل ۱۲.۰.۰۰ 
هنف دون شعوره " شهرزاد ...۲ 


سقطت على حدبها وهي تحمل طعلها بين 
ذراعيها وشعرها الناعم يتناثر على وجهها 
وراس صغيرها بينما تهمس بانماس متقطعر 
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" هيثم ... افزعدني .. متى حضرت ..؟" 
ابسسامن صغيرة شدیده البرود هو رده الاولي 
الصامت قبل ان یتحرک بیضع خطوات حتى 
یصل الیها ودون مقدمات ينحني ليأخن الصغیر 
منها ببعض الخشونن وهو یمنحها الرد 

قبل راس ولده واجمانه مسبلي ثم يهمس في 
اذنیه بما لم تستطع شهرزاد التقاطه ... 

وفعت على فدمیها الحافینین والمستان البيني 
یرفرف حول اعلی سافیها لتمد دراعیها ترید 
اخ الصغیر منه وهي تقول 





" هل اطلب تحضير العشاء ؟" 











قیحرک جسده جانبا ليبعد ولده عن مرمى 
يديها ثم يقول وهو يخطو متراجعاً للباب 

۱ 7 شبت في الخارج 8 

كان یشعر بنظراتها التي تلاحقه عندما 
النعت الیها يصيف وهو یقف عند باب غرفي 
۱۱ ۷ ۰ 

" سآخا هذا الصقر لنسبح سوياً ثم أسلمه 
لمربیته وآنام باكرا .." 

نظر لوقفتها تاك ... بعشستانها القصیر وشعرها 
المیعثر حول وجهها لتطل نظرنها السحریم .. 
وهو پراها هكذا... لاول مرة پشعر كو ان 
اسمها (شهرزاد) الاسطوري یلیق بها ... 
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HEEE 
حقا انها ختام التساء لرجل عرف الكثيرات‎ 
ثم يعرفها هي حتى عمق العمق فيرى نهايته‎ 

فيها ومعها ... 





رعدة نماکی انتابت هيثم وهو یفحکر 
بقسوة.. من يلومه لما قد یفعله حتى تبقى له 
وملکه ۱۹ 

شمناها انفرجنا فلیلا في شبه ابنسامن منوددة 
بینما تسأله ۲ تعشیت بمفرد ک "٩‏ 

كان یعلم انه سؤال تقليدي لا تعني به شيا 
كما يعلم انها تريد اللواصل معه عبر فسح 


باب حوار لكنها يجب ان تعرف ان لانتقامها 
ميكل حدو3 .... 











منحها ابتسامي ساخرة وهو يرد بجدذل 

" بل كانت بصحبتي امرأة فاتننّ تؤنسني 

وتد للني...' 

للحظي اتسعت عیناها بصدمي وتوترت شعناها 
ثم ... جرح أطل من تلك العينين لكنه لم 
يبال ... 

استدار حاملا ابنه لكنها نادته 

عاود الالنمات اليها وهو يرد بهدوء " نعم ..." 
هذه المرة هو من اتسعت عيناه بينما نظراته 
تلتهم تماصيل حركاتها .. 


r 


3 
ول وج 
3 ۷ 


۳ 
۱ 


HEEE 
كيف تتحرت اناملها لتعيد ترتيب شعرها كم‎ 
تتحرك ساقاها النحيلتان نحو خفیها لتدس‎ 
... فيهما قدميها‎ 





ارتجفت عضلي في خده ونبض قلبه بشدة 
بینما عفله يخيره انه مجرد رجل احمق يكاد 
يتهار امام مشهد اغراء محبوك من امراته .. 


اللعدي ... لا يعرف كيف تطور هذا الجرء 
الانكوي في شخصين شهرزاد .. لم تكن من 
النوع الذي يجيد الاغواء .. لكنها مند 
عودتهما لبعض بل .. قبلها في فترة الطلاق .. 
وشهرزاد باتت تنقن الاغواء بعمويين منهکی 
لتحمله كرجل وموجعي لرغبانه .. 











فجأة رفعت عيتيها اليه لتمنحه اینسامن 
صغيرة وحکاآنها ندرک ما يحصل له ونسنمیع 
به فول وهي نقدم نحوه وعیناها في عينيه 
" هناك امر ارید اخبارڪ ب4...." 


ج هوه هه مه 4 


وقبل ان يرد بأي شيء كانت تَمّف امامه ترفع 
قامنها على رؤوس اصابعها فتطبع قيلي على 
وه ُنبا وهي 3 1" انا 10 © مه ا" 

سال يصوت خافت خطير وولده يتململ على 
كتفه " لأي شيء تتأسفین ؟" 

" اس لاني .. لن استطيع مشاركتكما 
السباحن "١‏ 
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بقاع كار د پیات 
ما زالت ابتسامتها الصغيرة تلوح على شطتيها 
وهي تدعي البراءة بینما هو يشعر .. بالغیاء! 





e ff هوه‎ * 


واخيراً اضافت " تصبح على خير ..." 


كم غادرت تارج اياده خامها تموج فى داخله 
رغبات مستعرة و...غصب يارد ... 


اسطديو ل ... 


(هل تعلمین لماذا اشتري لک السکاکر کل 
یوم ؟ لیس لانک تحبینها بل افعلها لاجلي .. 
كي اری ما تترکه من اثر حمرة لامع على 
شفتیک فاشتهي التهام مذاق السکر فیهما) 
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صوت البحر الهاتج يجد صداه في تعاك. ... 
يمسك فطع السكاكر الد انرین الملونن 
من قفصبتها البیضاء ویتلاعب بها بين اصابعه 
يبرمها فناف حول نضسها ... تاف وتاف تاف 
فتزهو آلوانها وتبرز لمعتها ... 

بینما هو يحنمي بالتحديق قیها ليرى فیها 
بخیاله التماع شفتین مستفرتین.. 

كو مره صرعه الا حساس بشفتي هاجر بين 
شعنیه وهو يتذوق طعم السكاكر فيهما ؟ 





ڪل يوم كان يشتري لها السكاكر ... 





کل يوم كان يريدها ان تشعر لماذا هو حمأ 
یمعل هذا ؟ 





- چ ۳ ۱۰۳ ی 
بعلم کرد ییا 
كان يريدها ان تشعر بما يعانيه نحوها مع 





كان يريدها ان تثبض بنیض قلبه الذي 
هواها.. ويتعذب كلما اشعرته ان لا فلبه ولا 
هوی قلبه یعنیانها في شيء ۱ 

لقد فاخر نضه انه منذ زواجهما لم ينطق 
بكامي حب واحدة .. لكنه في الوافع كان 
يتمرغ ذلا في ذاك الحب وهي بعيدة .. 
بعيدة جدا عنه ... تعيش مع نفسها فقط .. 
احيانا كانت تحكي له عن ابيها .. امها .. 
عمها .. ابتن عمها .. دوما كانت تحكي عن 


عالمها .. لكنها ابدا لم تسمعه يحڪي عن 
عالمه ... اهله .. اخوته .. احواتهك ... 










- 
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هل كان هو الملوم لانه لم يمصح ؟ يعد عشرة ايام ... 
لم يطالبها بشيء ...؟7 مكتب الشاهين للحاسوب.. صباحاً 


بل اكتمى ان ينترع متها احاسيس الاحتياج 


له ليرد بعض.... الکرامن لنطسه ٠...‏ دخات سمارا لمكتبه وهی تناظره بعبوس 


يمرور الایام اصیحت علافتهما مريضي .. لتسأله مباشرة " ماذا يحدث يا شاهین ؟ منت 


لات .تسیب ادا به .0۰ الايام محکالمن البنكت لك البارحس وانت نیدو على 
غير طبيعت .." 


ازداد كرهاً لوجوده معها ورغيته بالانتقام e‏ 
منها... و... رغبنه الحارفي فيها وقي قليها... قح فمه ليرد لسبعه سمارا باصافي المرید 


لم يشعر الا وهو يضع السکاکر فى فمه وهي تحدره بتبرة حازمن " اياك والکدب 


ويغمض عينيه ومراكز التذوق في لسانه وسياست الاخطاء .. لن اخرج من هنا حتى 
تلاقط طعم السكاكر فبعتعر جلده تطلعني .. هل هناك مشحل؟ 











وتتحرك اصایعه حركات عنیمس وکانه تململ شاهین في كرسيه بینما ینظر لوقصم 
ياف اسواط الثار حول تاك الاصایع .. سمارا المتحمرة لیرد وهو ینصنع اللامیا لاه 







- 
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والنزق " آلن تكضي عن اسلوبك التعسفي 
هذا؟! كم مرة قلت لك اني اڪره هذا .." 


زفرت سمارا وهي تقترب منه لتتبع اساوبا 
مغايراً " اخبرني شاهين .. لاتراوغ بالله 
عليتت.. '" 


تلاشت ملامح النزق وتصتع الحنق ليقول 
بیساطن " البتک تراجع عن امهالنا بالتسدید 
للدفعت الجديدة ویخیرنا بين الدفع نهاین 
الشهر او .. الحجز.." 

ارتفع حاجبا سمارا وهي تردد بعجب " لکن 
لماذا ١‏ لقد وافقوا بالبد این فلماذا اللراجع 
الان( 





o تا‎ 
- 9 Tr 
یج‎ ۷ 5 ۰ ۳ = =~ 


© 


0 
۳ 


١ riê بعلم‎ 





اخد شاهين يمرر اصابعه في شعره فيزيد من 
تشعته الطبيعي بينما يقول بحيرة " ليس لدي 
اي فكرة يا سمارا .. لا اعلم ما اسبوع التحس 
هذا .. خسرنا صعفي جيدة مند ايام ثم هذه 


الكارثن مع البنك .." 


ردت سمارا وهي تخمي فاقها باحكام 


۲ ستتصرف .. انأ وانت سند هب عدا ونقايل 
مدير البتک ونقنعه .. 











الجمرة الجامسی 
شقن طاهر الاحمدي .. غرفي الصیوف 


2 


لولو الصغيرة تدخل تحت الطاولي البيضاويي 
وقد جمعت في حجرها الاوراق العطرین التي 
كانت داخل اناء مفعر زجاجي انيق فوق 
الطاولن فتد عكهم بيديها تم تنترهم بیهجی 
قوق رأسها ... 

بینما رافد وغالین منشغلان عنها وقد انتابت 
غاليت احدی نوبات الغثیان فياخذها رافد 
حنی النواقد ليح احداها فائلا 
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" سنمتح الشباك وتستنشفي بعض الهواء .. 
الخالن حياة قالت ستعد لك شراب الينسون 
حالما تنهي بعض الامور التي تخص ابتتها .. 
الشراب سيريح معدتڪ ..' 

یقرب جسد غاليي من مصدر الهواء ثم یقف 
خامها يسندها وهو يحثها بالقول 

" خذي نمساً عميقاً .. اجل همكذا .. نضْساً آخر 
اعمق غالین .. واطلقیه ببطء .." 

كانت تستجيب له تلقائيا وتفعل ما يطلبه 
وشيئًا فشینا عاد بعض الدم لوجهها الشاحب 
فیبسم رافد فائلا بیعض الارتياح 





" هل تشعرين بتحسن الأن ؟ " 
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كانت دائخنٌ فليلا الآن فنسنند يرأسها للخلف 
على كنمه وهي تقول له باسمم 

" نعم افضل .. اظئنا اثقلنا على الخالن حياة 
وهي نحاول العنایی بابننها.. كان يجب ان 
اطيعك ولا أصر على زيارة سهر والاطمئنان 


احدى يديه تسللت بارتعاش لبطنها وهو يقول 
يصوت أجش " عنيدة ومتعبي منك طمولتكت.." 
تضحك بخ بينما قلبها يرتعش لارتعاش 
يده فوق بطنها .. 








لقد اعنادت ارتعاشه هذا كلما لامس يطلها .. 
انك .. لا يصدق .. 


يجن ولا يصدف انها تحمل طعله .. 
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لا يصدق انه بات جزءا من حياتها وروحها 
وحتى جسدها وقد الحم جرء منه بها 
ليدتكون هذا الجنین في احشاتها ... 

جاء صونه هادرا برغین محمومي عطشی 
لالتحام اقوى وارتباط غير عادي بها 

1 ليت: ل ے 3 لئاه انمو في امأشاضق . " 
ارتج قلبها هياما به .. دوماً يهزها بارتباطه بها 
بهذه الطریقن الموجعن ... تضع يدها فوق يده 
الني تالامس بطنها لتهمس من اعماق اعماقها 

" وليسي لم تعرف حواسي وقطرني الا ایاک... 
لیدک كلت ابي يا رافد.. ابي واخي بل حدى 
امي وكل صلي رحو لي .. " 
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بقاع كار د پیات 
يديرها اليه ليهمس بصوت اجش كانت تشغل نصسها بكاب كعادتها كلما 


ات: حول ریت " علمت بحضور ياسر لزيارة زوجنه ... 





شم يبتسم بشقاوة مضیفا " لقد حصلت علي لم تكن تحتمله كما انه لا یحنملها ... 


كحكحزمن عائليت کاملن ... هدین ولادتك..." التطورمتيادل ... 
ثم فجأة دخلت عليها الخالن حياة وهي تتميز 
الموارك ‏ يخبرها بحضور ضيوف معه وهي غير مسنعدة 
لاستقبال احد خاصص وان الخادمن لا تحضر 
تتشبث هاجر بالصينيت تمنع بشق الانضس 5 
یود ... 


ارتجاجها بين يديها المرتعشتین ... 
فما كان من هاجر الا محاولن تهدثتها وعرضت 


بعمويي ان تساعدها .. 


مه هه ¢ >> 4 


المعدة یشقن عمها .. 





بدت الخال حياة محرجی متها لتقول لها 


بعمويي غير مقصودة 


تس 
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ذا 





" ڪٽڪ صيعي ايضا يا هاجر وما زلت لم 
تتعافي بالكامل .. يمترض ان نراعیک لا ان 
نطلب منک اكرام ضيوفنا ومراعاتهم .." 
كلمي واحدة فالتها الخالن حياة (ضیعس) 
جعلت الاینسامن تنجمد على قم هاجر .. 
غصی خانفي تجاهلنها هاجر بشجاعی وعناد 
لسع ابسامنها عن عمد وهي تقول 

" لا تقولي هذا خالتي .. افضالک علي كثيرة 
ویجب ان اساعد ک بظرف كهذا .. الان 
اخبريني بما يجب ان افعله ؟ هل اعد الشاي او 
القهوة .." 








انمرجت اساریر الخالن حياة و هي نننهد 
براحت وتقول لها 


ص 
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" شكرا عزيزتي .. انا يجب ان اعد بعض 
الحلوى للضيوف لكني احتاجک اولا ان 
تعدي شراب الينسون لغاليي .. انها مع زوجها 
وابتتها في غرفي الضيوف .. المسكيني تعاني 
من غنیان الحمل .." 

نت الخالن حياة ما تزال تهذر وهي تسحب 
هاجر من يدها ناحيي المطبخ .. 


بینما هاجر كانت في حالن تشتت وصدمي .. 
واسنمر هذا التشتت وهي تعد بإتفان شراب 
البنسون لعاليبي ... 

لقد كانت حقا قويت وهي تحمل الشراب في 
الکاس الزجاجي الانيق فوق صينينّ صغيرة 
فضي مزخرفن الحواف ... 








چ ج 
حسما 





الرائحي العطرة والبخار تنيعثان من الشراب 
فتمنحانها بطریقن ما استرخاء او ریما دعماً 
لسصمك.. 


وعند باب غرفت الضيوف الموارب رأتهما .. 
عیناها مباشرة التقطتا يده.... 

يده ترتعش فوق بطن زوجته ... وصوته یرتعش 
بعشعه المريد من نو عاه کک 

(اه .. ليتني كنت ططلا انمو في احشانک..) 
هل هناك تعبير كهذا يمكن ان يقوله رجل 
لامرأة ۱٩‏ 


منها بهذا القرب رن المت 00-06 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
بهذا الحنین العاصف لبنشا رک نيض حياة 
معھاء.. 


تشوشت للحظات طوال حتى لم تعد تسمع ما 


يغفولانه لبعض ... كانت فقط تقف هناک 

مسمرة تكر بحياتها هي .. 

دوماً حاریت لتحصل علی ما تحناجلةةا. 

دوماً واجهت یمفُردها کل الظروف .. اخطات 

كثيرا ووقعت اکثر لکنها تنهض في کل 

مرة وتنعحکر على ارادنها .. 

اجل .. ارادئها ... عكازها الذي لا ینحکر.. 
شمخت بذفنها ورسمت ابتسامي على وجهها 

بینما تتقدم بخطی تابدن وهي تسمع الجملیم 

الاخيرة من رافد 


- 


تس 
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" لقد حصلت علي كحزم عائلین كاملن ... 
هدیس و لاد ک... 

لم تهثر ابتسامنها كما كان قلبها يهدز بینما 
تاقي التحين ببشاش " مساء الخير ..." 
مباشرة اعتدلت غالين في وقطتها المستندة 
لرافد بینما يرد راقد تحينها وهي يحدق فيها 
يضيق عينيه بنردد قائلا 

" مساء الخير .. هاجر ؟١"‏ 

بدا واضحا ان غاليت لم تتعرف عليها في 

البد این حنی فالها رافد ليتجمد محياها وهي 
تمعن النظر في هاجر التي ردت على تساؤل 
رافد العموي قائلن بنضضس البشاشي التي ألقت 
بها النحینی " بشحمها ولحمها ..." 
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بدا الاثتان متوتران امامها ونزعس حماین أطلت 
من عيني راقد وهو یاف دراعه حول زوجنه 
بینما تتقدم هاجر بتبات ناحيي غاليي وهي 
تقول لها " مرحبا غاليت ... ریما لم نتعرف 
سايقاً .. انا هاجر ابنن عم سهر .. خالسي حیاه 
ارسلت لك هذا اليتسون ليريح معد تک فایلا" 
هدوء غاليم وسرعي تماسكها انارا اعجاب 
هاجر رغماً عنها 

" مرحباً هاچر ... شکرا لک ولها ..." 

بعد ان اخذت غاليي الکأس وضعت هاجر 
الصينيي على الطاولي العریبی بینما تقول 
لراقد باسلوب مجامل منفن 
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9 بعلص كارد ینیس 
" كيف حالک رافد وكيف حال عمالکم لتزداد ضالتها ورافد لا يرد بشیء على 
بالمطعم؟" کمماتها السطيفن بینما يوجه كلامه لغاليت 








تنظر في عينيه فيغور قلبها في صدرها وكأنه يسألها بهدوء " هل نغادر الآن ..؟ " 

يتسافط حکنجوم ذابلي .. فتنتفل نظرات هاجر لغاليي التي ترد على 

يرد علیها وهو یلتفت لزوجته كأنه یطمنن روجها بالمول الهادى 

لشریها الینسون فائلا " لا باس لننتظر یاسر حتی يأتي ونسلم عليه 
" يخير الحمد لله ... اسف لم اتعرف علیک قبل خروچتا -- 

لوهلي .." فیکون رد رافد حازماً وهو يأخذن من يدها 

لم یمنح هاجر نظرة بینما يركز بکل کاس الینسون الذي لم ترتشف مته الا القلیل 
اهتمامه لزتجته ال رتش بصعت من فيتحرتك لیضعه في الصينيي على الطاولم 

کاس لتقو ها جر بقاع من الم روک چت ر اقلا لا( لن قنتظرو.. جهبه‌ابلهد عضر 

شعورها بالضآلت وقنه ليرفع ضغط المسحکینی سهر بمظاظه " 











" اجل .. هي قصن الشعر واللون المختلف.." 
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كان یمرح رغم حزمه وغريزيا تشعر هاجر 
بالرفض لوجودها فتتراجع خطوتين لاخاف 
تلملم شجاعتها وثباتها لتنتصر على الاقل في 
مواجهي غير منکافتن کهده .. 

كانت غالین تعترض " لكن ..." 

بینما زوجها يتصرف فعليا وهو يسحب الطصلم 
التي لم تتجاوز الثلاث سنوات من تحت الطاولن 
قائلا " تعالي لولو .. اولا نخضي اڻار جرائمكت 
ثم نرحل سريعاً قبل ان یکنشموا فعلتنا .." 





يلملم الاوراق المیعترة ويعيدها للاناء المقعر 
قوق الطاولي بینما تتعلق الطملي برقبنه وهي 
تحرت حاجیببها بطریصی مصححصک وتناديه 





" داد ااامم" 


ات ۳ 
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بعلم كارد یی 
يضحك رغماً عنه ثم يقف معها وهو يلثمها 
بقبلاته هامسا " يا روح دادا ..." 





ويلئعت اخيرا لروجنه یمد كمه ليحاوط 
کهها ویسحبها اليه فائلا 

" هيا غالین .. لنسلم على الخالن حياة ثم 
نعادر مباشرة که 


كانت هاجر تجاهد حتى لا تتلعكم بالكلام 
وهي تقول بصمود 

" سأنادي ..الخالن حياة ..." 

رد رافد بمجاملي " نكون شاكرين لك .." 


احنت هاجر رأسها قلیلا وهي تقول بصوت خرج 
بشق الانضس " بالاذن .. اراكم بخير ..' 










15 يا 
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بعلم کرد 
ثم تحركت مغادرة توليهم ظهرها وتودعهم مستلقيي سهر على ظهرها تناظر السقف وهي 
الى الابد ... تقول بحنق وغيظ " وهل لديك وفت لتسمع 


















مه مه م 1 اخیاری انا حتى اخبرک عن = 5 
هطلت دمعي على خدها فمسحها هاجر نم باري انا حنی اخبرک عن غيري ؟( كلما 

ت د ما ده تم کلمنک الهانف نه , ۰ 
همست تطبطب على روحها بايتسامي شجن عبر الهانف تفول لي (جمي عن 


۱ دلالك طوال النهار فلدي عمل اهم ) .." 
" لا بأس يا طلتي .. كنت شجاعن وقوین 


رغم كل شيء .. هكذا ارید ک .. للواصل 
المشواو .." 


اخد ياسر يبحث عن هانمه بینما پنمنم 
ب(رعده المخیف)" اللعنت... يجب ان انزل 
لرافد قبل ان تحصل مشكلن .." 
هدرت به سهر وقد قاض كيلها 
غرفي سهر العدیمی 
" وماذا ستععل هاجر لرافد ؟ هل ستأكله 9 ام 
ریما ستلتهم زوجته وتمصمص عظامها 1٩‏ " 
هدر یاسر يصوت کالرعد المخیف 





كان يشتم وهو ينحني لیلتقط هاتفه الذي 
" لماذا لم تخبريني ان هاجر هنا ١‏ اللعنن ..." وجده ملق على الارض ثم صرخ فيها 





90 تست 
SE‏ > پر 














" اغلقي قمک يا سهر ..." 

فجأة رن هاتمه لیزفر ياسر بعنف وهو يحدق 
في شاشم الهاتف ويمتح الخط قائلا بتوتر 

" رافد .. كنت سأنزل اليك للتو .. هل غادرت 
حقاً ؟ حسن فعات .." 

يصمت لحظن ثم يرد بضيق " انا لم اکن 
اعرف بوجود هاجر .. حسن لا باس .. اراک 
بعد ساعسّ في المطعم .. هل غاليت بخير ؟ 
حسن الحمد لله .. الى اللقاء .." 

حالما اغلق الخط رفعت سهر جذعها فلیلا وهي 
تقول بغيظ منفاقم " ما شاء الله ... ما شاء 
الله.. انت تجيد الاطمننان على التساء الحوامل 
كما ارى .. اذن سجل في بيانات معلوماتك اني 
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5 بعلم HE‏ 
حامل بشهري السابع وهذا حملي الاول .. ولا 
تنسى ان تسجل انك والد المنعوسی.. فلیلم 
الحظ كامها... الفيلت الصغيرة التي تكبر 
بشكل مرعب في احشاتي .." 





تطلع اليها يناظر بطنها الكبيرة ورغماً عنه 
یشمق عليها من حماها الثفیل ... 

يهدم نحوها ليجلس جوارها على السرير 
بینما يقول باسلوبه المظ رغم ابتسامته 

الو اسعیص 

" الن د كمي عن 2 2 ك في عا 
موضوع واستغلال اي موفف لتعبري عن 
معاناتک الابدین وکان لا امرأة حملت 
وانجبت فبلت؟ " 
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زفرت سهر انماسها وکانها ثور هائج یوشک 
على فقتل احدهم لترمي بنصها فوق صدره 
وهي ترفع ذراعه بخشوتنن لتجبره على محاوطیر 
جدعها فانلن بنبرة تهدید مضحک 

" احتضني ياسر بصمت تام والا اقسم بالله 
سأصرخ واتهمک .. اتهمک باغتصابي ببطني 
المنضجمی هد ۱..۵ " 


ینمُجر ضاحكاً بینما یحاوطها بكلتي ذراعیه 


¢ هه 


یعنصرها فتهدر فيه مویجحم 





" آآه لیس هکل ا.. حسبی الله علیک من رجل 


e * 


لا يعاشر ولا يعرف كيف يعامل النساء 
الحوامل برقت!" 
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اصابعه تحطر في ظهرها غير مبال بتأوهاتها 
المتوجعن ثم يقول بمشاڪسن 

" اصبحت تکمین کالخالن آم سعد .. يا 
خسارة لقب ( الوردیی) فيك .. 

فترد عليه بحنق 

" وهل ابقنيت لل(وردية) لوناً يا فظ القلب 
والاحساس .. مؤكد بت اتكلم مثل الخال ام 
سعد .. فمصيبتنا واحدة.. هي ابئلیت باختت 
المجنونت وانا ابتلیت بك.." 


يكاد يغمى عليه من الصحک بینما يوجعها 
اكثر باحتضانه القاسي هامسا بخشونن عند 
اذنها " اشتقت لصوت طقطقن عظامک يا 
مدلل ابيك.. " 











كان فد ثبت هاتمه امامه على مراة منضدة 
الزیتن الخاصت بغرفته بيتما يمشط شعره 
الرطب من اثر الحمام .. 

الرنين استمر لبضع ثوان قبل ان تقتح هاجر 
معه المكالمي من احدى تطبيقات الهواتف 
الذكيت للاتصال المصور فتراه وهو يمشط 
شعره الكثيف فتقول بابتسامز 

" يبدو انڪ اخذت حماماً للتو .." 

يناظرها بعينيه اللامسين بالمرح وهو يصع 
فرشاة الشعر جانباً ويلتقط هاتفه بيده 


ويتحرت نحو سريره وهو يقول بخصم 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
" اچل ... الیوم كان حارا بعض الشيء رغم 
دخولنا فصل الخریف .." 





فالت يععويي " انا احب فصل الخریف .." 
استلفى على سريره وهو يناظر صورنها امامه 
فيرفع اصبعه يلامس مكان شعرها البتي 
المحمر قائلا بصوت أجش 

" وانا أحب من يحبون فصل الخريف .." 
اسبلت هاجر اهدابها ولم ترد بیتما فليها 
يتدغدغ لتلك المداعبي .. 

فیضیف مندر يتمس النیرة 

" هل اخبرتک سابقاً انك من اجمل التساء 
اللوائي اللفیت بهن في حياتي .." 


















هزت رأسها وهي تتمتم ب" ا" 

ثم ترفع نظرانها مرة اخری وتنظر اليه .. 
لاول مره تنظر اليه كرجل جذاب + 

عيناه الرمادینان جميلتان و مؤترتان .. ملامحه 
رجوليي فيها وسامن جدابي .. خصلات شعره 
الرطبس تناثرت على جبينه فمنحنه جاذییبن 
مصاعصی ۳ 

لا تعرف ما اعتراها في تلك الاحظ لتتخیل 
ان مندر ... یقباها ... یقیل شعتيها ۱ 

نظراتها رغماً عنها تركزت على شعنبه .. 
تماعلت دواخلها اكثر وهي تنمادی دون 
شعورها بتاك التخيلات فتراه یضمها بين 
ذراعیه بعنف ویقباها بجنون ... 
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رغم الحياء المنوهج في داخلها والحرارة اللي 
شعت من خديها الا انها في داخلها نشعر 
بحاجہٰ عجيبي لاشعور بهذا .. 

هل جسدها المحروم من يطلب هذا ام هي 
مشاعرها الاشد حرماناً ؟ 

هل ترتكب نمس الخطأ وتخلط بين الاثنين ٩‏ 
ام ريما ببساطي هي ما زالت نمس العناه 
الرومانسيي الني تحلم برجل يعفد صوابه 
لاجلها فيمنحها روحه ل حصن روحها .. 

" لماذا تحدفين في فمي (.." 

صوته الاجش بالسؤال الصريح جعلها تغرق 
بالخجل لكنها تتمالك نصسها لترد 











۲ كدت انتظرت تتكلم اكثر .. احب 
سماعڪ تتكلمو .." 

لم تكن تكدب في هذا .. 

الاكثر من عشرة ايام ومندر رفيق هائعها .. 
كانت تجربي جدیده لها ان تسمع وهي تلنرم 
الصمت ... فمط نشنصت لما یعو له دون رخبي 
منها ان تقول شبنا عن نمسیا ... 

لم تشعر للحظت برغب ان تحڪي عن 
عانانها.. عن ماصيها .. عن تماصيل اشخاص 
مروا بها.. 


وقد كانت نتائج التجربن فوق توقعها ... 
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بعلم کرد ۲ 





اكتشطت خلالها جانباً في منذر لم تططن اليه 
سابقا خلال معرضها به عبر الشهور القلیلم 
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الماصبي ... 

انه شعور الامان والانس والرغبت بالانتماء... 
عندما يتكلم تشعر انها تنتقل معه لمكان 
غير مرتي .. يكون لهما وحد‌هما ... 


وکانه يمد يده اليها ويسحبها معه بخضم 
لتدخل عالمه ... 


وكم احبت عالمه .. احبت والديه وقصص 
اليومي ومواقفهما الطريفين نحو بعض .. 

















لقد جعاها تشعر ان يامكانها ان تشيخ جواره 
باطمننان ورضا .. يتنافران ويتحادثان هكذا 
حتى اخر العمر .. كوالديه با لصیط .. 

لا تعرف ان كانت حقا تقع في غرام منذر 
كما هو واقع تماما في غرامها .. 


لكن وجوده المميز هذا منحها راحم 


ريما لو لا وجوده لما كانت احتملت لقاء راقد 
وغالیی اليوم ... 


لما استطاعت مواجهي الموفف بشجاعي .. 


رغم انها لم نذحکر مندر خلال الحدث الا ان 
تأثيره الداعم في داخلها كان موجود .. 


اليس هذا حقاً ما تحتاجه ؟ 
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ألم تتعلق برافد لانه كان مخنلفاً عن كل 
الرجال الذين لاحقوها ؟ ألم تكن جائعت 
لتحصل على حنانه المطري واحنوانه الرجولي 
الذي اسنشعرنه منه منك لقاتها الاول به ؟ 
حدفت في عيني مندذر عبر الشاشي الصغيرة 
قنراه كيف ينظر اليها باكتماء عجيب وشوق 
لاهب لا يخميك .. 


شفتاه انفرجنا وکانه يتأوه بيلوعنّ تمس 
القلب.. فقال لها فجأة بصوت میحوح 

" مسی ستعودين للعمل ...؟" 

ارتبڪت بخجل عموي وهي تشعر ان نبرة 
صوته وسؤاله تحملان معان عاطفین بحتن 
شعور بالخشيي والرهبي اخناط بهذا الخجل 










1 


بح 
















لترد عليه يتلعثم " يعد ..يضعني ايام .. 
بدايي.. الاسبوع الجديد .- 

ثم يباغتها بسؤال اكثر صراحي وحرارة 
4 الو تشناقي لي $" 

لور تعرف لو ۱ م طاعصت صحک رفیه ۳ مرد جه ۳ 
ريما لتخمف من انمعالها لما يحدث فيغليها 
طبعها الجريء 

" وان عدت اشاق قمادا منمعل؟ " 

عاد اصبعه ليلامس موضع شعرها واسند ارة 
وجهها وهو يفول بنبرة تعيض بالشوق 
والشجکوی 
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جني بوي 
" انه بيدك وحدك يا هاجر .. انا مكبل 
وبيدت ان تطلفي سراحي 3(افعل) ... لعد 

اتمفنا اليبس کل لک ؟ عندما تكونين 





مستعدة فقط اخبريني وسأكون خلال نصف 
ساعيٌ مع والدي عند باب بيت عمك ..." 


للحظة انعصر قلبها ... لتقول اول ما خطر 
ببالها " سأعود لشقتي خلال ايام ..." 


صمت ولم يرد ... 
عبست قلیلاً وهي تساله 
" مندر .. هل سمعت ما قلنه لک ؟" 


بدا هادئ الملامح وهو یقول بنوع من المرح 





" لماذا .. لاتبقین اكثر في بيت عمك ؟ هل 
تضايقك ابن عمك المد للت؟ " 


- 


”الى 







ef 


ذا 





ردت هاجر تحاول ايصال مشاعرها له 


" سهر لن تتغير .. الد لال بطبيعتها وجدبها 
للاهتمام ممن حولها امر عموي فيها .. هي 
لاتضايقني اطلاقا عن عمد .. لا احد هنا 
يريد مصايفني .. على العحس .. لحني .. لا 
اننمي لهنا يا مندر .. لا اشعر اني اكثر من 


صمت مرة اخرى وحکانه يحاول ايجاد مخرج ما 
لیقول لها اخيرا بيعض الحدر 





" رغم اني اتفهمڪ تماما لكن .. 





قاطعته وهي تشعر ببعض التوتر قائلن 


ضيط مرحب بها دانماً لكني ساظل خیم .. 


> 5 د ۱ ۳ و۱۳ ا ا 
۳ بعلم كارد ينيس» 
" لكن ماذا منذر ..؟ انا اعلم ان سكني 
بمفردي لا يريحك .. لکنک احکدت لى 
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مرارا انك لا تهتم .. ما دام الامر يريحني 
ویحفظ كرامتي .. ألم تقل ان المهم .. أنا..؟" 
تنهد مستسلماً لشعوره الجارف نحوها فيهمس 


" هذا صحيح .. انت فقط .. لقد جتندتيني يا 


مه 


ت والدني تنظر الي نظرات ارنیاب 
خاص عندما ایدا الغناء دون سایق اند‌ار.. " 


(انت) .. وبانت 


قلبها يخطق في صدرها لتطرق برأسها قليلا 
تخمي انمعالاتها وهي تساله 


" انت لم تخبر والدیک حتى اللحظنّ صح ؟" 





يؤكد لها بالقول مخذياً ضيقه المجاني من 
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" کم مرة فلت لک لا تقلقي .. انا وعدتت 
اني لن اسعجلاک وافرص عليت ۷۱ مور .. 
حتى اوصيت اخي حازم ان لايمتح قمه 
یکلم امامهما ولا امام زوجنه .." 

ترفع نظراتها الى شاشن الهاتف تحدق فيه 
وشعور بالدنب يوترها اكثر ... 

سنخبره في الوفت الماسب .. لیس الان ۰ 
اخذت تنلعنم بعص الشيء وهي نتعندر 

" انا اس .. اذا كنت ألح بموضو ع عدم اخبار 


والديك .. لكن الامر مهم لي ... " 








ظل ينظر اليها ويستغرب شعوراً داخلياً نحوها .. 


ليس شعور وانما حدس باهت صغير جدا يومض 
احياناً داخله ولا يستطيع تعسیره .. 


"> 
om 
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ریما لانه يراها مرتبكي بحص الشيء مند 
حادت سقوطها على الدرج .. 

الحادث افادهما معاً .. قريهما لبعض كثيراً 
وکان كان مطتاح محاشف بينهما واتخاذ 
قرارات حاسمي في علافتهما .. 

لكنها حتى اللحظن تبدو وکانها تضع 
الحواجر عن عمد واصرار ... 

متوترة احيانا وشاردة احيان اخر .. 

غامصی معظم الاحيان .. 

يريدها ان تسترخي تماما وتدع مشاعرها 
تستسلم له وتطمئن اليه .. بدلا من هذا التوتر 


واللوچس ... 














ریما هي خانصن .. خانصن ان تسلمه فليها 
المخمي الغامض ... اآه من فلبها الغامض لو 
ملكه يوم وملک كل اسراره .. 


اندقع بالقول بیعض النهور 


" لا تأسمي هاجر ... وبدل الاسف جريي ان ..." 


اوقف تهوره في اللحظن الاخيرة .. 


كان يريد ان یقول (جربي ان تسلميني 
قلیک) لکنه تراجع ۰۰ الوفت ميحر جد ا 


هد | ... 
تمنمت هاجر بغير فهم " ان ماذا "٩‏ 
ننهد وهو يرد علیها بصوت میحوح 


" لا .. لا علیک .. کل شيء في وقته .. 
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- بقاع کرد 
ثم يصيف بانمعال عاطمي 
" المهم انك ستعودين الشرک بدايى 
الاسبوع .. لم اعد احتمل اكثر وعمكت اصر 
ان يأخن وعدا مني اني لن احاول رؤيتت 
واللقاء بك خارج محيط العمل .. الحمد لله 
انه لم يمانع ان اكلمك بالهاتف .. 

فاجأته ردة فعلها وقد بدا واضحا انها قلقىن 
وهي تساله 

" هل تتحدث مع عمي طاهر .. عني ..؟ " 

عبس منذر قلياا وهو يرد سؤالها بسؤال 


" ما الذي یفاک هاجر ؟" 


فحکان ودها مراوغ د بحص الشيء 


۳-٩ 


بح 

















" لا شيء .. لكن عمي احيانا يبالغ بحمايني " 
عندها صارحها مندر بالفول 

" في الواقع عمک بدا غريبا وکانه متحفظ 
على ارتباطي بک .. احيانا اشعر انه يريد ان 
يسالني عن آمر ويتراجع في اخر لحظن .." 
للحظ صمتت قبل ان ترد بتبرة وجدها 
غريبي بعض الشيء 

" انه فقط يريدني ان أتخذن القرار الصحيح هذه 
المرة ... وان لا اكرر غاطنّ التسرع السابقن 
في موصوع الزواج..." 








ثم عضت شعتها السعلی وهي تهمس باعتدار 


" اسمي نسيت انی وعدتت ان لا ندذدكره .." 


خليت ليه لنقول " ماذا 15" 
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SO, 5‏ 
عيناه تعلقنا بحركىي عض شمتها تلک 

فيبتسم تلقائيا وهو يقول " لا باس .. ليس 

لهذه الدرجّ .. یمکنک التعبير عن هذا ..." 





ثم يضيف بحلاوة " لکن هذا فقط .." 


اسبلت اهدابها وهي نبسسم بينما اعتدل في 
استلقانه على السرير لينام على جنبه ویتکا 
برأسه على كمه ینادیها " هاجر ...." 

لا ترفع نظراتها اليه بل تكنمي بالابتسام 
وهي تطلق صوناً کرد میهم لنداته 


ینادیها بألحاح عاطفي " هاچر ...' 





عندها رفعت نظراتها اليه تمنحها ایتسامن 







- 


تس 





هدر بانماسه الصاحيي 

" اللعن ... اشتقت لک جدا ...۱ 

عند‌ها طافت ضحکات رنانت لوق عمره 
یشعرها ضحكن حفيفيي نعبر عن رغیم 


عمیقی في ان کون سعيدة ... 


بعد فليل اغلق الهاتف معها واسترخى تماما 
على ظهره فوق السرير مغمضا عينيه 
والایسسامی الجد لی تداعب قمك ... 

انها .. حساسي جدا رغم فوتها التي تعجبه 
وجراتها التي تخطف انفاسه .. 
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تتجدب اليه بعموین لحنها تخجل من 


انجد ابھا ذاك وترتبت ...فتتراجع .. 


توترت ملامحه وهو ینخیل فناة ممعمي بالوهج 
البراق كهاجر تنعرض للاصطهاد من ذاكت 
المجنون ... 

فاجأته خيالاته وهي تعذبه بصور لهاجر وهي 
عرص للاهانات مرارا ونکرارا .. 

اهانات في العلن وامام زملاتهما واخری في 
الخطاء ریما كانت اسوأ مم في العلن ... 


¢ مه مه 


تجهمت ملامح مندذر وهو يمتح عينيه بغت .. 


صدره يعاو ويهبط بغصب يستعر وافڪاره 
تأخذه لما يتجاوز الاهانات اللطظيي ... 
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فیفکر وعيناه تتسعان ان فرقد الشيخ ريما ... 
ضریها ۱۲.۰ 

اجل .. يا الهي ... استقام منذر بجذعه وهو 
يريط الامور اکنر في عقله ... 

عندما رای هاچر في حمل مؤسسيٌ الچراح 
كانت شبه محطمن .. يدت حانسانن تعرصت 
لسو ء معاملم جسديم وتصسیبس 2 

انسعت عینا مندر وهو يتدكر نمورها المبالغ 
فيه من اللمس ... 








انه ليس رفض اخلافي وانما نمور نمسي 

واصح... 

يا الهي ... موکد هذا ما حصل .. 

هذا ما اودی بارتباطها بعرقد الى النهاین ... 
ضر 555 
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ذهابا وايابا ويكاد يجن وهو يهدر 

" المجنون هل ابرحها ضرباً 1٩‏ يا الهي .. كل 
الامور توضحت الآن .. هذا ما يود عمها طاهر 
مکالمني حوله ويتردد .. يا رب السموات .. 
هاجر ... تلك المناة الحيويي المخورة الوائفي 
.. فناة مثلها تلعرض لكل هذا ؟١‏ " 

وجهها الشاحب البياض یتلالاً بمخيلته 
فسقیص يدا متدر وائماسه تضق بصدره بینما 
يتمتم من بين اسنانه المطبقن 

" لو لم تكن في تركيا الان ايها الحقير 
لت اریتک كيف تشع الساء وهن 





یتعرضن لعنف يطوق قدرتهن على صده .." 
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كانت ما زالت تنظر لشاشن الهاتف المطعاة ومن عمق ذهولها همست 


وهي تعکر پمندر ... " وانا ماذا سأقدم ... له ؟! ماذا سأعطي منذر ؟" 















لن تدعي ان الامور باتت واضح امامه .. ( ۷ اعلم ایهما اشد انانیتک ام غباؤڪ ؟) 
لکن ... هذا ما قاله لها فرقد وهو یطلهها .. 

صوت خبیث قطع علیها خیالاتها وافکارها هل هي انانيتَ حقاً ؟ هل هذا ما كان یحدت 
ساخرا متها بالقول ( كيف تریدینها واضصحم 


مع فرقد وجعله يتركها ؟ 

ام .. هو ... كان ينتقم متها لرفضها اياده لعام 
كامل قصمم ان ينالها ليمركها دلیلم 

" سأخبره في الوقت المناسب .. منذر لن يهمه مكسورة ..؟ 


عاندت الوسواس لسمنم ينشيث وعناد 


الامر .. هو يريدني انا .. يريد ان يمنحني ترحت هاتضها على السریر حيث كانت تجا 
فرصي لحباه طبيعيي .. وانا .. اذا ... بید ۹ 55 افي ذط يات الشجار 
ظلت تردد کلم (انا .. انا .) دذاهلي + المس- ل والديها .. 

تر وهي لمسمر بين والديها 
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( " انت لا تتوفف عن الطاب وتوجيه الاوامر كل يوم تتكرر نمس الحوارات ونس 
كاي رجل مغرور لا يهتم الا برغباته ..! الاتهامات حتى باتت الحياة مستحيلت بين 

اريدك ان تمعلي هذا .. اريدك ان تمعلي تلك الجدران ... 
ذاك .. وماذا عما اريدك انا ان تمعله "٩‏ 





هل هي وليدة تلك الانانین لتتشبع بها دون ان 
" وانت الا تطلبين باستمرار؟ تعال يا مصطفی ‏ تشعر؟ 

وارع ابتلک .. دللني بسخافي .. اشتر لي هذا 
وذاك .. لقد اصبحت اكره وجودي في البيت 
وانت لا تكفين عن طلباتك الانانيي ") 


هل .. اذا ارتبطت بمنذر ستمنحه شيئا في 
المقایل ٩‏ 
اجملت وخیال عمها تجده جاثما فوق رآسها 
عینا هاجر لا ترمشان ومزيد من الحوارات 58 : 

جر د در ن ومرید من لحوارا فتقول بهمس عمي .... 
تستعيدها ذاكرتها لتاك الشجارات والتراشق 


۱ ۱ 7 
بالاتهامات بين امها وابیها .. جلس جوارها على السریر وهو یقول 


1 افلقتتی عليك .. فرعت الباب عدة مرات 


ونادینک وانت لا تردين .." 


احنت رأسها قلياا وهي ترد عليه 


- 


تس 














" اسف عماه كدت سارحي فلبلا .." 


عينا طاهر التقطنا الهاتف جوارها فسألها 
بنیرة عاديي " هل كنت تكلمين مندر ؟" 
ردت يكلمي واحده " نعو .." 

سألها بنس النبرة 

" وکیف تسير الامور يينكما ؟" 

ردت وهي ترفع وجهها بابتسامن حقیقین قائلت 
بصدق " لا اعلم بالصبط .. ولكني حاليا 
سعيدة برفقنه كما لم اشعر يوماً تجاه اي 
انسان 50" 

ضيق طاهر الاحمدي عينيه ليسألها بشكل 


مياشر 


۰ 
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" هل صارحت منذر بالحقيقت يا هاجر ؟" 





لم تنفاجاً بسؤاله بل كانت تتحضر له مند 
اسبوع وكانت تعلم انه سيسألها في وقت ما .. 
نظرت في عيني عمها وردت بنو ع من المراوغی 
کمحاولن اولی تدربت علیها کنبرا 

" لا تقلق عماه .. الامور ستكون مخنلم مع 
مندر ولن انعجل شیا .." 

اجاین صريحى 

" لم تردي علي ... هل اخبرته ؟" 


عندها فعلت ما افتئعت انه في مصاحي الجمیع 





واولهم عمها .. ردت بتفن وهدوء " نعم ...." 
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لكن عمها ما زال يركز على نمس النقطی 
فيها النظر یحاول ان يستشف مدی صدفها لیعود الیها فانلا بجدیی " الا تریدین مني ان 

لكنها لم تظهر له الا وجهاً هادثا راضياً اكلمه بنفضسي واشرح الوضع اكثر ..؟ " 
فيسألها يتوجس " وماذا كانت ردة فعله ؟" 





بدا العم طاهر منعاجنا وللحظات ظل يمعن 


كانت ستصرخ يكلمي ( 0 ) .. لكنها 

نت تعاوم حنی لا تهرب منه بعینیها بینما تماسكت وهي ترجوه بتبرة مستعطمير 
ترد على تساژله " لا ارجوک عمي .. دعني اقاب هذه الصمْحر 
" قال الامر انتهى ولو يعد يهمه .." الى الايد .. لقد وعدت مندر اني لن اذدكر 


عقد طاهر حاجبيه وهو یردد " غریب ... (" قرهد رر 


: ااا : بدا : تاح ثم نظرا قول تاه 
ردت هاجر بابتسامي تخمي الكثير من بدا عمها غير مرناح نم نظر اليها ليفول بدان 





اتفعالاتها الداخليي وشعور تأنیب الضمير " اليوم انتهت عدتك ..." 





۳ ۷ تستغرب عماه .. ريما ما حدث كان فرصت طعنن وسط القلب .. بل قطعت نیاط قلبها .. 
لي لافابل منذر بهذا التوقيت .." 





عضت شعلها السعلی حتى کادت تدميها بینما 
تحني راسها هامسي پوچع " اچل .. اعلم ..." 
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حاوطها عمها بدراعه یشد‌ها لصدره وهو يمسد 
على رأسها قانلا بحنو ابوي 

" الحمد لله ذاك السافل لم یفعل حرکص 
حقيرة ليردك لعصمته .." 

تمكمت هاجر بفناعي تام وهي تحبس صرخ 
وجعها داخل قليها 

" كنت متأكدة انه لن یفعل ..." 

ظل طاهر يمسد على رأسها وهو يصارحها 
بالقول " انا ما زلت قافا يا هاجر .. لا اعلم 
لماذا لا اشعر بالراحن من تسرع منذر نحوكت.. 
ريما لو كان الوضع طبيعي لما اتهمته 
بالسرع لكن في وصعت اظه يسرع .. 
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واشعر اني اجهل ما يحدث بينكما على وجه 
الدفي .. خاصي مع هدوئڪ هذا وتقبات 
السريع لدخوله حياتت ... صارحيني يا 


ore‏ رل 


ايىاسى.ء. 


اخذت نضا عميقا ثم لفت ذراعيها حول عمها 
تستمد منه الدعم المعنوي قبل ان تعده 
بالقول " عماه .. لا تقلق علي .. اعد ک هذه 
المرة ستكون معي بكل خطوة ... فقط 
دعني اعيش حياة طبیعین .. من حقي ان 
اعيش كاي فتاة او ... امرأة ... لا يهم حقا ان 
ينثاً اوغدوت ... امرأة .. " 


تذكرت غالین وكيف يعاملها رافد فهمست 
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" هناك نساء تروجن وانجبن وتطلمفن لكنهن 
حظين بزوج آخر تحسدهن كل النساء عليه .. 
الا استحق انا سعادة كهذه ؟ الا استحق رجلا 

ی يفف امام المرآة فى الحمام يمرر قوق رأسه 
حمندر منلهف ليرتبط بي بعد كل ما . 

# 46 م ؛, ببطء مدروس الحافين المسدني لماک 
عانيت؟ 

الحلاقَم الكهريائين.. 
u bk 4 : :‏ تطبه الشعرات المقصوصد 

لم يسنطع الا ان يمول لها محدرا ذر على 
المتطايرة من خلف الماحكدي بینما يستمر 
بعمله في اتقان ليحافظ على ننس الهينت التي 
اخنارها لنمسه مند تحقيقه حلمه وامتهانه 


لمهنت مراسل صحخضي في قناة اخبارین فاعلن.. 


" مؤكد تستحقین ... لکن لا تجعلي الامر 
ڪهدف تثبتین به لنشسك انك لست اقل من 
غيرك.. بل اجعلي هدفك انك تستحقین 


سعادة حفيفيي مع رجل یقدرک .. یجنرمک 
0 ۳ ۰ اطمًا الجهاز ووضعه جانبا على حافت المخسلن 
ويحرم عانالدک .. لجهاز وو على 


ثم اخد يتطلع لانعحاس صورنه في المرأة ... 

















ارتجمت عضلی في جانب وجهه وهو يتخيل 
خیالا جامحاً ان هاجر تحلق له شعره بنفسها..! 
نمسک بالماحنی بنصها ونمررها بیط ء 
یستنمر کل حواسه ... 

نخیلها بیشرنها البیضاء الشاحبن نقف خامه 
الان .. وسط هذا الحمام المنیر بانعکاس 
الاضاء على رخامه بینما شعرها الناري يتوهج 
في حمرته فوق .. كتنه .۱۰ 

تصلب كل جسده بینما ترتمع انامل يده 
الیمنی لیمررها فوف اعلی دراعه الایسر حیت 
الوشم الذي اختاره لینقش على بشرته 
ويحروف کلمات تركيي ... 
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تقلصت اصابعه قوق الوشم بینما يطبق فكيه‎ 
وهو يمكر اي جئون مطبق دفعه لیخنار هذا‎ 
... الوشم تحديدا‎ 





اخد يسب ويشنم وداخله يشتعل بالنار فلمو 
يجد الا الماء البارد ملجأ له ليحاول ان يخمد 
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لھ ھا .. 
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خرج من الحمام ياف متشهم كبيرة حول 
وسطه ویینما یمس منشعی اخری صعيرة 
یستخدمها لیجمْف راسه ووجهه ... 


خطوتين خطاها حین خشخش في اذنیه صوت 
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رفع رأسه ليرى هولیا .. الفتاة الترکیم 
بعینیها ذات اللون الازرق التي تلاحفه مند 
اسابيع دون هواده ... 

المنشعنيٌ الصغیرة سقطت من يده ارضا بینما 
یحدق في جسدها النحیل الذي لم یسنره الا 
بدلت رقص شرقي بلون عینیها ..۱ 

لم ينطق بڪلمت وهو يرفع نظراته من جسدها 
لوجهها الباسم وملامحها العازمي الي لا تعرف 
اليأس ... 





خلال نوان لايعرف من اين صدحت الموسيفى 
الترکين لتبدأ هوليا بالتمايل الراقص 
الجد اب وهي تقترب منه بلهمي لا تخميها .. 





ما زال يبدو خابتاً راسها وهو يسألها بقسوة باردة 


- چ ۳ ۱۰۳ ی 
2 بعلم کار دییات 
حتى اللحظن لم يقولا كلمن لبعضهما بینما 


اقتريت منه هوليا كثيرا حتى اخذت تتراقص 
فوق بشرته تتسمح فيها في اغراء كامل ... 





كل هذا وفرقد لا يظهر اي ردة فعل عدا ذاک 
التصلب التلفائي في جسده كلما لامسته 
بشرة الماد التي تميل للسمرة البرونريي .. 
كانت هوليا تلهث عندما توقفت الموسیقی 
اللرکی الممیره .. 

تلهث اثارة اكثر مته تعباً من الرقص .. 
تشبثت اصابعها بذراعیه العاریین وترفع وجهها 
لوجهه في اسنعداد حامل بینما تهمس له 
بصوت میحوح " انا .. هدینک الليلي .- 
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" من فعلها من اولثئك الاوغاد ..؟ انه فيصل 
اليس كذلك ؟ هو من سهل لك الدخول 
لغرفتي اليس كذ لك ؟ " 


o» ¢ 4 


اخذت تمرر راحني كميها فون صدره قنرتعش 
وهو تهمس باختناق العاطمي 

" لا تلمه .. توسلته لیفعل هذا المعروف لي .." 
كان متصاباً الا انه ليس متيعاً .. هذا ما 
ادركه هوليا لتسيمر باغوانها وهي نمرر 
راحتي كميها الآن فوق كتفيه فيهمس فرقد 
بخشوني آمرة " غادري هوليا ..." 








لاتستسلم وهي تشعر انه يضعف اكثر 
فتتوسله بنبرات صوتها التي كعمرها 


- جب ۳ ۱۳ ۳ جح 
۳ بعلم کار دییات 
" لماذا تعقّد الامور ..؟ انا ارید ان أكون معک 
ولا اطالبک بشيء .." 





عیناه رغماً عنه تركزتا على شغنیها 


المرتعشتین وفي اخر تشبث بصموده آمرها 
بصوت رجولي مبحوح " غادري ..." 

نت سعیده .. سعید جدا بنجاحها الصغير 
وصدره العریض الذي يعاو ویهبط بعنف 
اعطاها الشجاعسّ أكتر لتمرر اناملها الآن فون 
دراعیه فيجدّبها الوشم على دراعه الایسر 
لتترجم الکامات التركيي ونمهمها فتقول 
بصوت ارادته مغوياً " امممم ...(أسواط النار) .. 
ماذا تعني لک تلكما الكلمتان ؟ هل تحب 
السوط وهو پلامس جلدكت قیحرفه اثارة ؟ " 
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شهقت متالمن وهو يدفعها بعنف هادرا فيها 
بغضب أسود ایقظه قبل ان يوفظها 

" لاخر مرة اقول .. غادري هوليا والا سأوشمک 
باهانن لن ثُمحى منك طوال حياتك ..." 


ترفرفت الدموع في عيني هوليا وهي تهمس 
بوجع الرقص 

" ما الذي فعلته بك تلك الطتاة ؟! لماذا 
ترفضني لاجلها ..؟ " 

ثم فجأة اخذت تجهش بالبكاء كطفلىر 
ليشتم فرقد باللغي العربین قبل ان يتنقدم 
نحوها وبصمت يمسكها من ذراعها ثم 
ینحرک بها حنی باب غرقنه وهي ترفض من 
بين شهفات البكاء 
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بقلم كار د ينبا 





" لا فرفد .. ثوقف .. اريد ان ..." 


فتح الباب ليدفعها بخشوني عبره ودون ان 
يسمع بفيين كلامها كان يغافه في وجهها .. 


ظل صوت بحانها الناعم يصله وهي تطرق 
بنعومت مغويت فوق الباب المغلق بينهما تتوسله 
بألحاح عجيب واعترافات منفلته أعجب 

" انا احبڪ .. فقط لو تحبتي .. انا لم .. احب 
رجلا فيلاكت .. انها المرة الاولى ..." 


وجهه منحوت من الصخر وهو يرمي المنشضت 
ويرتدي ملابسه بحركات رتيبي .. 


چ مه © 


نم تنمس الصعداء عندما اخدمى صوت هوليا 
تماما ليعرف انها يأست هذه المرة ايضا 





و عادو لسا... 
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انها مجرد ططلت غبيت ! جاس على الكرسي قرب النافذة وهو يزرر‎ 
اخيرا فميصه ويكمل فهوته بمزاج كتيب‎ 

لايخلو من جموح الغضب الذي بات رفیقاً ثقيلا 
لا یفارفه .. 





في العشرين وتريد ان تعيش قصب حب غير 
عادین مع رجل من غير فوميتها .. 

لم يزرر فميصه وهو يقترب من جهاز اعداد 
القهوة ليعد لنضه كوباً كان يحتاجه تردد صدى جملي هوليا في راسه كمطارق لا 
بشلاة.. تعرف الرحمىي 


اد بشته مره 11 ارق اق السیطرد (" ما الذي فعلته بك تلك النتاة (٩‏ لماذا 


على نضسه وما اثارته فيه هولیا رغماً عنه .. ترفضني اجه -؟ ) 

۱ مس مس : هت حرا ۱1171711515۲7۳۳۳ 
انه رجل ... رجل جائع حتى يكاد يلتهم ت یت 
شمتيه بينما يتذكر هاجر في كل مرة 


الهواء الساخن حو لك ... 





بعد رشمنین من كوب القهوة كان يستعيد 
اتزانك وثباته © © > 
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في كل مرة عندما ينهي سيل الحمم ويعودان 
لارض الواقع كانت تبتعد عنه مجلن وكاأنه 
اخدها على حين غرد ( 

ثم تنكمش على نها خزياً ونموراً 
لاتستطيع مداراته ۱ 

تحاد لا ترفع عينيها في عينيه وهي نهرب 
منه راكضي للحمام منمئنمن بكلمات غير 
معمو هم ... 


لقد كانت افعالها هذه تقتله ... 





وفي نمس الوقت تزید جنونه لیولمها أكثر .. 
كما يتألم هو ولا تشعر به ... 





فیغادر شقتها قبل حتى ان تخرج من الحمام ۱ 
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لقد تعمد ان يتغلغل لادق تفاصيلها وکانه 
يصععها يطريفنه ويرد الصاع صاعين انها 
تغلفات لكل تفصيلت فيه دون حتى ان تبذل 
مجهودا او رغبي .. 

لقد فعل لها وتعاعلت اليه واستوطدت ونملکت 
فل حمل اذن ثورات ما تملكت + 

هي من اختارت ان تدخله في جحیمها فلا 
يتوانَ ان یفعل المثل لها .. 


مه مه ©» مه 


تقبصت يده لیرقعها بغدي ویضرب على مكان 
قلبه بجنون وهو يهدر 


" كله بسبب هذا التعيس الأبله الذي توله 





بك يا هاجر .. آه لو تعرفين اي مجنون 
استوطنت 9" 
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بعلم کاردینب۳ ۲ 
كان يلهث وبضعی حبات عرق تسيل على بضع اسطر مقتضبن ظهرت على الشاشي لو 
جبينه وهو يضرب مرارا وتكرارا على مكان یقراها بعد ... 


قلبك ... لكنه مؤكد سيراها لاحقاً.. 


وكانه يريد ان يوجعه بتاڪ الضريات كما 
اوجعه قلبه في المقابل بما حمل من مشاعر 
لامرأة واحدة لا سواها ... 








رسالي من اخيه ناصر 

(السلام عليكم فرقد .. زواج اختڪ نسرين 
من ابن عمتا عبد الملك نهاين الشهر .. احضر 
زمجر من بين اسنانه المطبقی لتفرح قلب امک وتصالح اباک...) 
" کل ما حصل يا هاجر لایِطمْی نيراني .. ماذا 

افعل لاسترد روحي ؟! هل في قتلک 

" ۱٩..يصالخ‎ 





صوت رسال نصينّ من هاتفه لم يهتم لها .. 
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الجمرة السادسی لقد كان موجودا لاجلها .... 


بعد ايام .. بد این الاسيوع ملمتاً بوقفته الوائفقي وهو يضع يده اليمنى في 

جيب بنطاله .. مؤثرا في قلبها وهو يمنحها 
هذا القدر الخاص الحميمي من مشاعره 
واهتمامك ... 


مؤسست الجراح 


دخات عبر بوابي الموسسن بتوب خريمي اقترب متها يستقبل حضورها الذي كان 
يحمل تدرجات لون شعرها مع قبعب من قماش ينتظره بصبر نافد .. قلبه يقرع في صدره 
بلون صحراوي باهت .. شوقاً ولوعّ فتفیض عيناه بما يشعره لتتورد 
شفتاها لامعتان بلون ذهبي وعيناها مظللتان هاجر تلقائيا بینما يڪتمي هو بالهمس 
بظلال بنین خافته ... الاچش " صباح الخير ..." 


جر مه هه 


يدت كد عوة خريميىي ساحرة واثفي شامخي.. تبتسم وهي تطوي حافي فبعنها لاعلی لدنظر 


هكذا ارادت ان تظهر وهكذا ظهرت في عیون اليه بوضوح وترد تحينه يتفي وانوت/ 





الا"خرین واولهم ... هو ... " صباح الخیر مندر..." 
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= 2 
عيناه تابعتا حركي اصابعها وهي تطوي حاف 
القبعت ليقول بابتسامت جذلى 

" احب قبعتڪ.. انها المرة الاولى التي اراڪ 
فيها ترتدين شيئا محببا ڪهذا ..' 

اصابعها عویاً تلامس اعلى جبينها وهي تقول 
پاسترخاء 

" انها تخمي اثر الجرح .. لا احب منظره .. 
كما اني فد امر بالاسواق المعنوح لاشنري 
بعص الخضار والیوم عاصف بعص الشيء.. 
رياح الخریف احیانا تؤذي شعري .." 

یداعبها بالقول وعیناه الرمادیتان تلمعان 
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تضحڪ بخمر وهي تسير معه في الممر 
فيضيف برف وبعض الشفاوه 

" استطيع القد وم معت .. امي نجناج لبعص 
الطماطم والخیار .. " 

حد جا بای وهی تقول له بانوشن 
ماكرة " مندر ... انه يومتا الاول وها قد بدآت 
اللحایل ... " 


عند د خولهما المصعد همس اسمها بنبرة 
۳ يبي " هاجر ..." 


التضتت اليه لترد بعطويت وداخلها یتوجس من 
نبرته 3 - 1 نعو الى 
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حدق فيها طویلا بطريقي مؤترة جدا في 
اعماقها وکانه يمنحها شینا مهماً بهذا الصمت 
البليغ قبل ان يقول بجديي تامس 

" اريدك ان تعرفي اني لن اؤذيك ابدا .." 
لتسارع لا خماض عينيها تتخفي بظلال قبعتها 
هامسس 11 اعلم هذا 0" 

في نمس اللحظّ جاء صوت المصعد لیعلن 
وصوله لاطابق الذي تعمل فيه هاجر فيفول لها 
منذر بيشاشي مغیرا الموضوع بسلاسم 








" چید انك تعلمین ... اذهبي لعملک الآن لن 
او ک .. ۱ 


ع 
حصو 





نظرت اليه للحظات وكانها توقعت ان يرافقها 
ليضيف بحلاوة " لا تنظري الي هكذا .. انا 
افعل المستحيل لافاومک .. وحتى تفولین 
(نعم) لا اريد لاي كان ان يسمعكت کلم 
واحدة تضایقک او تمسک .." 


ارتعشت ابتسامتها وهي تغادر المصعد ثم 
تلتمت اليه تحرت اناملها في تحيي بینما 
عيناها تشعان بالراحي والتقین فتتسع ابتسامي 
منذر ويبدو شديد الوسامي وهو يقول بصوت 
منخفض " موعدنا ساعن الاستراحن لانظر 
لعینیک من جديد ... 


ثم يرفع يده في نحین مرحي وباب المصعد 
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(مجموعم الانس) .. ام تنخيلني مغعمل وسأدفع 
لكر الحساب يعد ان تتفل عفولكم مز 

ملهى ليلى .. e‏ عمو من 
الخمر كما تتفل افدامكم فلا تعملکم " 








وضع فيصل يده على کف فرفد يضحك في 


اخ ذ يلح عليه وهو يقدم له الک 0 

فيصل يلح عليه وهو یعدم س وجهه ولد اهنه قائله 
الممتلئ بالخمر ويعتب عليه بالقول 

" انت ما زلت غاضباً مني لاني ساعدت الطتاة 

" يا فرقد لا تحرجنا ..( اشرب معنا ولو كأسا 

واحدا وجاملنا يا اخي .. لقد أقمتا هذا الحمّل 

لاجا 2 كي نود - ىك قبل 7 ک وانت تم یعمر فيصل ناحيي يصعي فبيات جالسات 


العاشقن لتدخل غرفتك بالفندق .." 


چ جا کِ ۳ تقبا| الدم لاميال لازن على طاولي واحداهن تناظر فرقد بعهر 
والدموع تتاذلاً في عينيها.. 








ینظر اليه فرقد نظرة ساخرة بینما یضع 
9 ۳۳۳ 0۳ 1 59 4 تطاع فرقد باجمان م خی عبر حلین الرد 

حفن فستق في فمه ويقول بلا مبالاة فر ہا جھاں مرحي 4 4 لرقص 

ناحيت الفتیات فتجابهه نظرات هولیا الحزينة 


التي سرعان ما تحولت لاحنق والغصب فتدير 





" انا لم اطلب منک اقاميّ اي حطل لي .. بل 
انت تقيمه لنمسكت وللرفیهک مع بافي 
3 9 0 
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وجهها جانباً فيضحك فرقد بخطوت ثم يقول 
لميصل بنبره فيها تحذير واصح 

" اغلق هذا الموضوع فيصل .. افضل لک 
صدقني (.." 

لكن فيصل يواصل ألحاحه وهو يقرب الكأس 
منه ويفول 

" خن الكأس واذهب اليها اجلس معها قليلا .. 
انها تجلس هناك شبه منهارة ولم ترفع عینیها 
بعيدا عنك .. اذهب اليها وراضها .. لقد كنت 
قاسياً جدا معها .. بيتار اخبرتني ان 
المسكينن ظلت طوال الليل تبكي " 








بجر مترفعن من شعتیه قال فرقد بقسوة 
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" لا تقحم صاحبتك التركين ورفيقىن 
سريرت النافهي بینار في امور لا تنعنيكما 
بشيء.." 

مط فيصل فمه ممتعضاً بصمت ثم اخد 
يرتشف من کاس الخمر في يده بینما يقف 
فرفد على قدميه واغنین تركين جدیدة 
تصدح في الاجواء ليتحرتك نحو وجهىر 
محددة مقتحماً الراقصين في حلبن الرقص ... 
وصل اليها ووقف شامخاً فوق رأسها لترفع وجهها 
اليه تعض شعنیها بقهر واصح ... 

مد يده لیمسک كمها ويسحبها لعف وهو 
يفول " تعالي هوليا ... لنرقص .." 














اخذت تتمنع بضعف وهي أبعد ما تكون عن 
التمنع بينما تردد بلهضت تمضح صوتها 

" لا اريد ... الرقص معت .. لا اريد .." 
لايبالي بممانعنها بینما يسحبها وسط الحليم 
ویضمها لصدره فتذوب تماماً وتذوب معها اي 
ادعاءات ممانعت لتخفي وجهها في قميصه 
تهمس بتوسل فناة منولهم 

" لا ترحل بولاریس .. لا ترحل .. اشعر انڪ 
لن تعود ابداً .." 

رقص ويعيدها لصدره ثم يميل لاذنها هامسا 
تتشبث بقميصه ودموعها تسيل 
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" سأموت شوقا اليك .. آآه يولاريس .. له 
ترحل.. لا ترحل .. ' 

عندها قال في اذنها مرة اخرى 

" صدقيني .. لو كنت تعرفيني جيدا لكنت 
انت من رحلت تاركب اي بلاد أكون فيها .. انا 
مجنون عديم الرحمي والصمير عندما اغضب " 
لكن العناه لا تمهم وهي تحشر وجهها في 
عنفه ترضي نها ولو بهذا القرب الحميمي 
الذي ريما لن يتكرر ... 

۹ ڪا قلبها المتي 


" احبڪ .. کر احبڪ ... سأنتظرک دوماً,." 


















يعد بصعي ایام ... 


4 سسص الجراح ۰ الفسبر الاعلامي 


من خاف نظارتها الطبيبي للقراءة تركز على 
شاشہ حاسوبها تنم هاجر ضصححها بینما 
ترى مندر یبند ع اي حوار مطول مع مديرها 
وعيناه تختطمان بين العيدي والاخری نظرة 
حارة لها لا تخلو من الشعاوة او غمزة مداعبي 
نم يعود لمنتهى الجديي وهو يكام المدير 
مدعيا اي سبب او استعسار او يطلب منه اعادة 
الشرح لانه لم يعهم والمسحکین مدیرها 
یحک رأسه الاصلع في ارتباک ثم يعاود 
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اخيرا يفول مندر بجديي " حسن سيد حسام .. 
ريما سأعود لک لاحقاً لمزيد من الاستضار 
عن هده النقطي " 

ثم يقترب من هاجر وياقي السلام بطريقي 
عابرة وهو يمول بنبرة مصطنعی با لمجاملم 


" مرحباً هاجر .. لم أكن اعرف انت تلیسین 
نظارة طبييى «! لکها .. تليق بيك .." 

تنظر اليه فترى في عينيه مزيدا من الشقاوة 
فتمنحه نظرة تحذير وهي ترد بنضس اسلوبه 
" في الوافع احتجتها مؤخرا ... انت تعرف ان 
العمل على الحاسوب لمترة طویلی متعب 
ویضعف البصر ..." 
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يميل قلیلا هامسا خض " سلام العینین 
الجمیلنین.. ليت عيناي قداء ضعفهما .. 
تنظر هاجر حولها بارنباک قنری من في 
القسم منشغلین عنها لتشعر فجاة بشيء صلب 
صغيرة یقع في حجرها وقبل ان تدرک ما هو 
فال مندر وهو پینعد بلبافن ظاهرین 


" بالاذن ... ساعود لعملي .. 


تتطلع للعلبن المکعبن ذو اللون الححلي 


ببعض الخجل .. لکن قلبها يرفرف كأنها بنت 


صغيرة مراهفي .. 

امسكت العلبت والقت نظرة جديدة فيما 
حولها لتتأحد ان لا أحد يراقبها او متتبه لها 
وعندما اطمأنت فتحت العلین خمین لترى 
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داخلها فرطین لامعین على شكل وردتین 
حمراوین نمیلان للبني ... وورقن صغيرة 
مطویی ومحشورة في سقف العلیم .. 

فلبها يقرع كالطبل وهي تخرج الورقم 
وتفتحها بنان ثم تقراً ما کنبه فیها منذر 

( فرطان بلون شعرک ... ليسا تمینان حتى لا 
ترفضینهما لكني لم افاوم شراء شيء یلیق 
بك .. ستكون رانعن مع شعرک القصیر وهما 
تلمعان وكأني هناك اهمس لک بسر قلبي .. 
ألم يحن الاوان بعد يا غامض القلب ؟ اعلم 
...اعلم ... متعجل انا ..! لكن لا بأس من 
تكرار المحاولي بين الميدي والاخرى فريما 
سأنجح يوماً.. ) 
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كلمعان القرطين ... 


جج هه 44 


هل تعيش حكايي حفيقيي ؟ 


مه هه 44 


ام انها ترید ان تعيش حكايي حفيفيي ؟! 
اخذت تهز رأسها وهي ترفع فيضتها الني تضم 
الورقي الى صدرها بینما تمكر بقلب متاهف 
وخائف في نمس الوفت 


لا تخافي من المرح يا هاجر .. كماك قاسصی 
للامور وتعقيدها .. انت تتعلقين به بشكل 
لايمكنت مقاومنه ..اعترفي بهذا وكمى .. 
انها حکاین حقیقین .. 

انت حقيقيي وتنعافین .. ومنذر اكثر من 
حفيفي .. حفيفي لدرج الحلم ۲ 
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ضمت الورقت بين اصابعها بينما عيناها تلمعان 
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دخل بدون اسنند ان الى الصالي الكبيرة في 
بيت والده والمخصصی لاحتعال النساء فتعالت 
شهفاتهن وهو یضحک غير مبال .. 


بعضهن اخدن يتمدمن باللوم والتوبيخ وهن 
ییحتن عما يستر رؤوسهن واجسادهن وبعضهن 
ینراکضن وهن يتضاحكن وعيونهن تلمع 
وهن يناظرن بطرف خمي ابن الشيخ الاصعر 
الذي دخل عليهن بجلباب ابيض انيق ویاف 
راسه بالكوفيه (الشماغ) وضحكته الرنانن 
وانفته العمويي دون ان يلقي نظرة لاحداهن 
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بعلم کارد ينيان ۲ 
وید اها ملموفتان بالوشاح الابيض كما جرت 








فيبدو جذاباً اکثر ومطمعا لاحلامهن وسيباً 


لسهد انهن .. العادة عند نحنیی (وصع الحناء) العروس ... 
یهدر صوت الام وكبيرة النساء ينحني جالسا على رخبنیه امامها ویحاوط 


وجهها بين كميه ليقبل خديها والزغاريد تعلو 
والضحكات وتنهدات الطتيات تعلو فون 
الرخاريد ... 


" صه ... لا مزيد من دلع البنات .. کل واحدة 
ترتدي عباءتها ووشاحها في صمت .. 

تتخافت الاصوات بیتما یقترب فرقد من امه 
لینزل على ركبتيه ويحني راسه مقبلا ظاهر 
کمیها وهي تربت بیدها فوق كوفيته 
وعیناها تمیضان بالمحبي الخاص لاصفر 


كان مخناما .. اكثر اظهارا للعاطمي من رجال 
العشيرة ویبد و مخنلما عنهم دون ان ینمصل 
تماما عن انتماته الواصح لهم .. 








اولادها وبتاتها .. نظرت اليه اخته نسرین بعینین لامعتین شوفا 
نم یقف على فدميه لیخطو نحو اخنه العروس " دوماً انت ت مخناف يا اخي المجنون.." 
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لني لا تكبره الا بعام واحد تجلس بخجاها تجاجل ضحكاته وهو یناغشها بالقول 
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" يليق بك هذا الجلباب الابيض المطرزيا 
اخت المجنون.. 


ترتبڪ نظرانها ونبدو محرجی جدا وهي 
تهمس له " اشعر اني سخيفة يا فرقد .. لم 
أكن ارید عرسا كهذا .. الیوم يوم الحناء 
وغدا عرس برقاف كبير وقسان ابیص! ‏ 
يعبس فرفد قلیلا وهو يتساءل بدهشمی 


" ولماذا لا تريدين ©" 


ردت بعینین دامعنین وهمس متحشرج 








" انا ارملن في السادست والثلانین وابنتي صبيت 
في العاشرة يا فرقد .. " 


ینلاشی عیوس قرقد وهو يرد علیها بشفاوة 
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يعاود الضحک نم یقبل جبینها ویهمس لها 
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" وانت صبيي ايضا .. ثم اني اراها سعيدة جدا 
وهي تاهو في الخارج مع القنیات استعدادا 
للعرس ۱ 

تحمر اخته وهي تتمتم بخجل فظيع 

" انها تحب .. عبد الماک .." 

فيحرجها فرقد اكثر بالقول المشاحس 
الهامس " وعبد الملک يحب امها فكيف لا 
يحبها هي ایصا.. 

زجرنه اخله وخداها يتصرجان بالحمره 

" تأدب .. الا تخجل ان تقول مثل هذا الكلام 


لاختك ؛ نحن .. لا نتكلم هكذا ..۱ يا الهي 
لا اعرف من اين تأتي بكلامك هذا .." 
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" لحني اتكلم هحدا فمتى نحنادین علي ٩.۰‏ 
وربما ستتفاجنین بعبد الملک اسوأ مني 
بالكلام 1 


تنهدت وهي تفول بمزيد من الحرج " سامحه 
الله نقد احرجني وهو يصر على عرس كامل.. 
انا ارملي ولدي طعلي وهو مطلق .. اي عرس 
وکاننا صغار.. وکان هذا زواجنا الاول ...۱" 


رد فرقد " نسرين .. دعيه یفرح .. انا اعرف 
منك الصعر انه كان يريدت زوجي له ولحنه 
النصيب وسبفه اليك ابن عمنا سلطان رحمه 
اللاه.." 
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تمتمت نسرين وهي تحني رأسها ببعض الشجن 
وهي تتذحر زوجها الراحل " رحمه اللاه.." 
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وضع اصابعه تحت ذفنها ليرفع وجهها اليه وهو 
يبتسم في وجهها ويقول بشقاوة " افرحي وانسي 
ين .. غدا عرست وسند‌هبین 
لبيت عبد الملک وسأثير فضيحنّ وانا ارقص 


حتى الصباح في مجلس الرجال هناك .." 





الااحران د 


نهرنه نسرين وهي ترجاه 

" لا تفعل فرقد .. لا تكن متهورا مجنونا .. 

انت تعرف التقاليد .. ابونا سيغضب .. فالاخ 

لايرفص في عرس اخنه .. لا تمضحنا وئثیر 
میظ اخود کی . " 


ابتسامن عنيدة على شفتیه وهو يرد بتلاعب 





" انا سأرقص في عرس ابن عمي يا صبينّ فلا 
ند خلي انث .." 








ثم وقف على قدميه وهو یتحرک مغادرا 
والنسوة يزغردن ويدعين له بالنصيب الحسن 
ويا ليته يكون من نصيب احداهن او احدی 
تتطلع امه لخطواته وهو يغادر.. 

ینتابها المخر به والكل ينظر اليه بطمع .. 
مثيه معندة واخضي ... 

مشیم شیوخ نليق به وبابانه واجداده .. 
ستكلم زوجها حالما ينتهي عرس ابتعا 
نسرين ... يجب ان يروجوه ... 

لن تدعه يعود لعمله في تركيا دون ان يتأبط 


ذراع عروس نشميت تليق به وباصله ... 


تا 
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في مساء الیوم النالي 


عرس نسرین وعيد الملک .. 


في مجلس الرجال يعبس الاخوة بغضب واضح 
بینما یلتزم الاب عبد الجبار الشیخ بتعابیر 
جامدة ولا ينطق بحرف .. 


یمیل ناصر الذي يجلس على يمين ابیه یقول 
له یجنق محبوت 

" الا ثری تصرفات ولد ک الاصعر قصیحی 
لنا؟( اوقمه بالله علیک يا ابي .. كيف 
يرفص في عرس اختنا ..؟ الناس ستعيب علینا 
فعليه الرعناء هده.. " 

















لا يرد الاب بکلمن ولا حنی ترمش عيناه 
بينما يحدق امامه حیت تعلو اصوات الطیول 
ورقص الرجال من اخوة عبد الملك وباقي 
ابناء الاعمام وهم يدبكون سوير يتوسطهم 
فرقد الذي يضع يده فوق كوفيته ويدبت 
نازلا للارض وهو يثني ركبتيه ثم يعَف فاردا 
اياها ويكرر الحرج ما بين تني وفرد وهو 
يطلق الاهازيج الحماسيي فيشعل الرقص 
والاهازيج اكثر بين الجميع .. 

تنهد ناصر وهو يعود مسترخیا لكرسيه 
متمتما من بين اسنانه " دوماً تمنحه ما لم تمنح 
غيره يا ابي .. وريما هذا ما افسده علينا .." 
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بقلم ارا ۳ 
نظرة كالصاعقن من الاب جعلت الابن الذي 
يكاد يعانق الخمسين يرخي نظراته للارض 

وهو يتمتم بصوت رجولي يفيض احنراما 

" استمیحک عدرا ابي .." 

يعاود عبد الجبار النظر لولده الاصغر فیراه ما 
زال ضاحكاً ویرقص ویهزج مع الرجال... 
فیعترف .. نعم انه یتغاضی عن الكثير مما 
يفعله فرقد لكن هو له غاين في ذلك .. 

لا يريد خسارة ولده .. لا يريد فرفد ان يتسى 


اصله وفصله .. لا يريده ان يتمصل عنهمر 
خاصي والاب يشعر بد اخله ان ولده یجاجده.. 


بطریقن ما لا يبدو فرقد بخیر ویحناج اباه .. 

















ما زالت الزغاريد وقرع الدفوف يعاو وهو يسير 
بخطوات تابدي بجابابه الانيق وعباءته 
والكوفيه فوق رأسه وكل ما يعڪس هينب 
عريس من اهم عوائل قري الشيوخ .. 

يلاحق بتأن خطوات عروسه نحو غرفتهما 
وعيناه لا تمارقان النظر اليها وهي تتهادى 
امامه في ثوب العرس التقليدي للبلده بلونه 
الابیض ونطریرانه الیدوین حيث تجنمع 
العتبات تخباطنه اهداء للعروس ... 
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منحها الوقت لندخل عبر الباب الى غرفتهما 

ثم دخل خاعها واغاق الباب ليعزل عنهما كل 
تلك الاصوات التي تحتمل بزفافهما ... 





بصوت رجولي خشن يخمي لهمنه قال عبد 
الملك " مبارك يا بنت العم .." 


وفعت وسط الغرفي الواسعی بانائها الماخر 
المهيب الذي يليق بابني الشيخ وسليل شیوخ 
فتطرق للارض في خمر وقد حجبت عنها الرؤيا 
الواضحم طرحن سميكت فون راسها وتهد لت 
اطرافها قوق فستانها ... 

همست بحياء وارتباك ردا على مبارکم 
عريسها " يبارت بك رب العباد .. و ادام 





دارڪ تملؤه انماست .." 







- 
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لم تكن تنظر اليه.. ولو نظرت.. لما كانت 
ستحزر كيف ان واجهنه الهادتی المسيطرة 
التي تميل لجماف التعابير كمعظم رجال 
العشيرة تخمي خامها قلب رجل مناهف من 
سئوات ويكاد لا يصدق نمسه ان منيب روحه 


«e w+ ee‏ مه 


تتحقق بعد سئوات يأس.. 
تمتم عبد الملک بشبه ابتسامت وهو يقترب 
لبقف قبالنها تماما 


" من الليلت الداردارک وانا ضیف فيه .." 





نرقع وجهها اليه وننظر لامره الاولی لوجهه 
عبر طرحنها فلا تراه بشکل واضح لکنها 
تخنمي بالفول 
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بعلم ارد ينيس» 
" حاشا لله ... انت فوق الرأس دوماً وکلنا 


تعيش بظلڪ ومن ڪرمڪ و جود ت.." 





لم ينطق بكامي وهو یحدق فيها للحظات 
حتى تمكن منها الحياء والارتباك لتحني 
رأسها مرة اخرى ... 

امتدت يداه لیمسک طرحتها من الامام 
ويرفعها ليقلبها للخلف ويظهر وجهها امامه .. 
شعرت نسرين بمزيد من الارتباک وڪانها 
عروس لامرة الاولی ولا تعرف كيف يجب ان 
تتصرف مع عريسها في ليلنهما الاولى .. 

اخد قلبها يقرع رغماً عنها لتتمتم بصوت 

e‏ ھ ۱ هل... هل رحل 11 2 تس 











اخد يمرر ظاهر اصابع يده فوق بشرتها 
السمراء في تمض فلبه لرعشي جسدها وقد 
اسبلت اهدابها لا تستطيع النظر اليه .. 

يواصل تمرير اصابعه على بشرتها بینما يعكر 
لا يعلم ما سر تعلقه بابئيّ عمه نسرين على 
وجه التحديد دون غيرها .. ما زال وجهها نضس 
الوجه الذي يذكره منن الططولت والصیا .. 
ريما ازداد ملاحي بالتصج .. 
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iO 
لم تكن جمیلی الملامح ولم تكن طويلي‎ 
القامت ممتلئي الجسد كما يرضي اذواق معظم‎ 
... الرجال في العشيرة‎ 





انها ققط مليحي الوجه سمراء بعامی مىوسطی 
اقرب للنحول .. بهي الضححک كما تخبره 
ذاكرته .. وشعرها غزیر بتي .. لا زال مطبوعاً 
في مخیانه لونه ونجعید انه وهي نمشطه تحت 
الشمس في باح بيت عمه عندما كانت 
صبيي في العاشرة ... 

ورغم هيتتها العاديي نسبياً الا ان عبد الملک 
مند صغرهما وقلبه خمق لها وحدها .. وما زال 
حتى اللحظن .. ولا يعرف حماً السیب ... 













ef 
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ابنلع عبد الماک ریعه بینما يعاود اللرجیر 
فیما تنطقه شعتاها وقد بدت في اشد حالات 
الارتباک لتهذر باي كلمات امامه 


" فرفد ...اثار حنق.. اخوتي .. المتيات فلن انه 
لم يتوقف .. عن الرقص اللیلن .. 


ارخي يده التي تداعب بشرتها ثم امسک 
بكمها يسحبها معه نحو السرير الضخم 
المجهز بمرشي مطرزة بحبيبات ملونی لامعم 
ليجلس على حافي السرير ويجاسها جواره وما 
زال کنها في راح كفه فيقول بصوت أجش 
ضاحك الثبرات 








" الضتيات يبالغن لانهن لا يرين غيره اللیلن .. 
اخوك صيد ثمين لهن يا ابنن الشيخ .." 
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ردت دون النظر المباشر لوجهه لتقول وهي 
تحاول ان تسترخي بالكلام معه 


" فرقد يثيرقلق العائلن كلها .. امي تريد .. 
ترويجه .. واخوني يريدون عودنه وابي لا 
اعرف حماً يم يفكر ..! وانا حماً لا افهم 
أخي.. اشعره بات .. مخنافاً عتا .. وبنمشس 
الوقت اراه اكثر اخوتي شبهاً بوالدي اطال الله 
نیت 

كان ینظر الیها بصمت یت‌ظرها ان تقول 
المرید .. پریدها ان نسرخي تماما معه .. 
يريدها ... يريدها الليلي ان تطمی شوق هذا 
الذي يخطق في صدره ولم تتسارع نبضاته مند 
صباه الا لاجلها .. 










1 


بح 
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بدت هي بعيدة عنه وهي تعبس فجأة لتضيف 
بحيرة " حمأ له اقهم ما يعتريه هده الصيرة 
بالذات .. يبدو غريباً .. غريباً ومحیر ا.. 


عم ۵ مه 


الجملنّ خرجت من بين شفتي عبد الماك قبل 
ان يلجمها " انه عاشق يا ابني العم .." 

رفعت نظراتها اليه لتسأله يدهشى 

" هل هو من اخبرک ؟ هل هي نمسها العناه 
السي خطبها دون ان يخبرنا ام هي فاه احرى 
عرفها بتركيا ؟" 








رد وعيناه في عينيها البنيتين المحكلتين 
بالکحل العربي " لم يخبرني بشيء .." 


فتسأله یفضول ۲ اذن كيف عرفت ؟" 


نس 
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عيناه لا تعارقان عينيها وروح الرجل فيه 
تهتف في سريرته " يا ملاح وجهت اللیلم 
وانت عروسي يا نسرين .. انت لي اخیرا .." 
انحنى لیمسک بطارف طرحها بين اصایعه 
یرقعها لممه ثم يلثمها بشمتيه هامسا بصوت 


۰ 
۱ چچ 


جسن 

" العشاق يعرفون بعضهم يا بنت العم ..' 
ودون سايق اند ار كانت ذراعاه تلنعان حولها 
وتشدانها لجسده لتصدمها المطاجاة اولا ثم 
فاص غريزيا كردة فعل لاحتضانه الخشن 
المباغت فتهمس بانماس لاهتن وهي تشعر 
یمه جرینا خشناً منطلباً على بشرة عنقها 


" انتظر .. لحظن يا عبد الملک .." 
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فيرد ووهو ينحني بها على السرير وقد أفلتت 
لهفته من عقالها " انتظر ؟! اي انتظار ؟! .. 
الليلي انت معي على فرشي سريري يا نسرين .." 


ريما كان خشناً .. ريما لم ينطق بكلمات .. 
لكن المرأة بمُطرتها تعرف عندما يكون 
رجاها ... عاشقا ....لها ... 


صباح اليوم العالي .. العاصمي .. 


مؤسست الجراح 








يوجهه الجامد العایبر العامص باعند اد وغرور 
متأصل فيه كان یخرج من مقهی المؤسست 
بینما يرد بحرکرّ باهتر من راسه على تحیات 
الموظفین ل4... 


۳ بعلم کار دییات 
تغير كل هذا في لحظت عندما رآی زوجته 
تبعد خطونين عنه وهي نجه نجود... 





انتابه خوف غريري وهو يرى ملامحها القاقي 
والني تحاول مداراتها بعنايي .. 

لكن شهرزاد في بعص مشاعرها ما زالت ذاک 
الکاب المعنو ح الذي يحمظه .. 

نمس الطملي والمراهقي التي عرفها .. 
اللعننّ كم اشتاق لتلك الططل والمراهمقن 
فيها ۱۰۰۰۰ 

افتربت هي ايضا منه وبدت لا تعرف كيف 
تتنكلم مما اقلقه اكثر ليسألها وهو يمست 
بذراعها " شهرزاد ؟! ما الذي أتى بك الآن ؟ 
ليس من عادتک .. هل حصل شيء ؟" 











- 


تس 





تمتمت وهي تقترب منه عطوياً باحتياج ینط 
من عینیها " موضوع مهم يا هيثم .." 

للحظة أبوته استنضرت وهي يسأل 

" هل صقر بخير "٩‏ 

ردت تطمئنه في الحال ۲ لا تقلق .. انه بالف 
خير .. الموضوع لا يخصه .. لایخصنا 
تحديداً... لکنه مهم لي .." 

فجاة جاء صوت انثوي قطع علیهما حدیتهما 
" مرحباً سيد هيثم .. سيدة شهرزاد .." 

لقد كانت هاجر الاحمدي .. 

بالكامل وانطاسها تتوتر .. 
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جني بوي 
وللحظن تتبع حدسه ليتصرف مباشرة وهو 

يشدد من امساک ذراع شهرزاد لیمنعها الابتعاد 
بینما يبتسم بمجاملي لهاجر الاحمدي وهو 

يقول " مرحباً هاجر كيف حالك ؟ ارى انڪ 





4د ¢ مه رل 
تعافيت .. 


تبتسم هاجر فتبد و منألقن جدا .. في الواقع 
فيها شيء مختلف مند عودتها بعد الاجازة .. 


هذا ما لاحظه هيكم وما اوجع فلب شهرزاد ۱ 


ww 


ترد هاجر بادب ولطف لبق " اصبحت بخير 
بخير الحمد لله شكرا لسؤالك .. بالاذن 
۰ أ ۱ ۱ 
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تكتفي شهرزاد بابتسامن شجاع وهي تهز اخذت تتحرك معه بصمت ثم فجأة عبست 

رأسها بالتحيت بينما تتجاوزهما هاجر لتدخل وهي تتلطت وتتساءل " الى اين تأخذني ..؟!" 

wee 4 ۱‏ > 4 ۰ ۰ مدي ۱ م ۱ 
5 ینظر الیها بطارف عينه ویفول " لمکبي .. 

وحالما اخنعت هاجر كانت شهرزاد تصارع يد 

زوجها لیدعها لكنه لم يمعل ... 


فتقول بعجب " لکنه لیس بهذا الاتجاه (" 


تمتم بنبرة هادئت غامضن بعض الشيء 
بل یبتسم في خبث واصابعه تتشبث بها في 
" لقد غیرت مکانه .. اصبح في الجهت 


الاخر: 6 


قسوة وهو یقول هامسا ۲ لا اعتقد انڪ 

سترحلين الان وتتركحكين ما حتت لاجله .." 
اخد د نید کا شرحجسص 
توقفت عن محاولاتها وهي ترفع عینیها الیه فلبها ینیص وهي تتساءل بحشرجی 
تتدكر سبب مجینها قنسع ابسامنه بانتصار " متى ... غيرنه ..؟ " 


ما 4 معه ك e 9 e‏ 
كر بينما يسحبها وهو يمول رد يتمس النیره وهو لا ينظر نجوها 





نتعالي لمجکبي ۰۰۰ 1 ايام انا مه اليه ۳ 
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ما زال قلبها ینبض تأثرا .. لقد فعل هذا العاصمت ... منظر یلیق بمؤسسة عریقن 
لاجلها.. لان المکب القدیم يذكرها يما كمؤسسي الجراح ... لكن هذا المنظر اکنر 
حصل .. لفج فعلها يعد ان اخيرته عن حلمها حميميي وراحس للنمس والنظر .. 

البشع ما بين وجهي نورا وهاجر ... شعرت به يتف خاطها مياشزة واصابعه تلام 
وجدت نضها داخل مكتبه الجديد .. شعرها ورقبتها ثم يميل بشنتيه ليلامس اذنها 
4 ره 1 5 قانلا بصوت أجش 

اکنر قجامی وعصريي واطلا له اوسع عبر ١‏ 7 
زجاج نواقك مستعرصي ... " يعجبت المنظر اليس حد لک ؟" 
وقفت قرب التافذة بعد ان أفلتها وهو يكلم اطاقت نضساً مرتاحاً وهي تتمتم ب(نعم) ۳ 
مدير مجبه يخبره ان لا يسمح لاي اتصال 
الآن واخذت تتطاع لمنظر الحدائق امامها .. 


يلف احدی ذراعيه حولها يجدبها لتلتصق به 


وهو يهمس لها بنبرة رجولیی ساخرة 








انها الجهی الاخری من مبنى الموسسم .. " اذك لا زلت حسائتش نجو #طاج رآلاحمدي .." 


فالجهن الاولی التي كان فیها المکتب یطلع 
علی الشارع الحيوي الارقی والاهم في 
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ينعكر مزاجها وهي تتذكر ما حصل قبل 
دقائق فتحاول التملص منه لكنه يطوقها قدرة 
على تكبيل حرڪٽ جسدها لیضحک 
بخموت ويقول بسرخيي شابتها المرارة 

" كان الامر سيعجبني ويتخمني غرورا ورضا 
بل ويثيرني حتى لو كنت تغارين علي .. 
لحنك لا تفعلین .. انت فقط تغارين على 
حرامتك " 

تركها فجأة وهي تتخبط بين شعور الغضب 


منه والدذنب نجوه .. 








ما زالت تتأرجح بين الشعورين ولا تحکم 
مشاعرها كما يجب ان تمعل .. 


> جد هت لحت 
5 بعلم بوم 
التفتت اليه فتراه يقف على بعد خطوة ينظر 
اليها نظرة عملي باردة وهو يسأل بمزيد من 
السخريي " يماذا اخدمك واقدم لك الشكر 
العظيم لزيارتك هذه ؟" 





لاحظات طوال ظلت تنظر لعينيه الزرقاوين .. 


تدڪرته كمارس على صهوة جواده وهي 
تنابعه بشغف قلبها الذي تمتح بالمشاعر على 
يديه .. کم كانت تحب مراقیته خاسم 
فنرضي قابها المراهق بروژینه ... 

ليتها تعود مد له بحبه هكذا دون اي شانبمّ! 





" احناج لمساعد نک في امر مهم .." 








لمت انتباهه جدینها فعلم ان الموضوع مهمو 
حقاً فیسال بشكل مباشر لايخمي قاقه عليها 
"هل تعرصت ! وه حلي ما ">" 

فترد بنعس الجدیم 

" انه لا يخصني تماما ولکنه یخص شاهین .." 
اشتعلت زرفي عینیه وكاد یمد سیطرنه وهو 
يخمن لماذا أتت اليه تطلب المساعدة .. 

کم يود لو يخبرها انه بيده فحص شاهين 
فعصاً هو ومكتيه التافه ... 

شعتاه اظهرتا تعبيراً قاسياً وهو یقول باسنهانن 


" اتيت هنا وتنازلت كي تطلبي خدمن ... 
لشاهين ؟!" 
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ف یطلق تضا ساخراً وهو یضیف بتبرة اشد 
فساوة ‏ کم تضحين لاجله ١..‏ " 

للحظ لم تمهم تماما ما يحصل معه وظنتها 
غبرنه المعنادة من علاقنها القویی بشاهین 
لیسبل اهد ابه وهو يسال بشکل مختصر 

" يماذا اخد مک ؟" 

رکرت على هدفها المهم .. 

سمارا اخبرتها الیوم عن الازمت وکیف ان 
البنک رفص مرة اخری اي امهال في الدشع.. 
لم يكن امام شهرزاد الا هیثم ليساعد .. 


حتى انها لم تخير سمارا يقرارها انها ستطلب 
مساعدة زوجها .. 














شهرزاد ارتأت ان تكلم هيثم أولا لتعرف ابعاد 
ما یسنطیع تعديمه .. 

ركرت شهرزاد لشفي كاماتها حنی تشرح 
الوضع بوضوح " شاهين يتعرض لازمن مالي .. 
هناك مشكلي في تسدید قرض والبئک 
تراجع عن امهاله الوفت الكافي .. كما انه 
خسر صعص مهمي .." 

تمتو هیثم بنیرة ساخرة 

" والمطلوب مني ؟ افرضه المال بدل البلنت؟ " 
اغضبها بروده وعدم تقدیره للمو کف .. 


ليس هذا وقت اللشمي ۰۰ 
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ESE 
ردت بانمعال" كنت سافعاها من نمسي ومالي‎ 
الخاص وبدون اللجوء اليك لكنتكت تعرف‎ 

شاهين لن يرضى بهذا .." 





صدمها هيتء وهو يهتاج دفعي واحدة فيخطو 
نحوها لیمسک ذراعيها بقسوة يهزها بانمعال 
رهيب وهو يهدر فيها " ماذا بيئنكت وبينه ؟" 


انسعت عینا شهرزاد بصدمي مهولي وهي تنمتو 
اسمه 1 هیتثم ١‏ کم 


كان في عينيه مشاعر نصد مها ۱.۰۰ 
انه یشک حقاً فیها ۱٩‏ 


یشک بعلافنها بشاهین ١‏ 





we 


همست باضطراب " انت تهذي هيثم ...تهذي ان 
كنت تعني حقاً ما تحاول ايصاله لي الآن .." 
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يعاود هزها وقد فقد السيطرة على مشاعره 
ليهدر بغصب مهول 


" ريما سيبهجني حد التنخمني ان اتمرج عليه 
وهو ینحطم ويخسر كل شيء 5 

مشاعره تخرس لسانها تماما وهي تحدق فيه 
وشعور ۷ یضاهی انها ... تتألم لاجله ۱ 

اخذ یسب ويشتم وهو يهدر بالمزيد 


" اللعنن .. لم اتخيل يوما انڪ من دون كل 
الب 1 1 - كي" 








باندفاع رفعت كطيها لتتشبث بسترته 
تستجمع کل شجاعتها لتقول له وبکل قلبها 
المتیم به 


ع 
حصو 





" هیثم .. انت واهم .. لككتي خبین لاني من 
زرحت فيك یوماً هذا الشک عندما اردت 
ايلامڪ .. لكني اخبرتک بوفتها اني تهورت 
وتمادیت .. وقد اعترفت لک بوقتها بخطاي 
وكذبتي السخیضر المهلهلن .. لم يكن بيني 
وبين شاهين اي مشاعر من هذا النوع .. حتى 
وانا ظن نض #هرحرة منک .." 

كان يحاول نزع اصابعها عن سنرته وهي يسبل 
اهدابه ويسيطر على غضبه قائلا بصوت أجش 


۰ 


1 غادري شهرزاد 1 


لكنه لا يقوى على ايلام اصابعها المتشبثت 
به وهي ند تصیف بصدق حطم غصيه 













ef 


ذا 





" هيثكم انا احبكت ... مهما حصل ومهما 
سيحصل انه امر ثابت ولا يتغير ..." 


رمت رأسها على صدره بينما يتردد هو حتى لا 
ياف ذراعيه حولها فییاس وتتراخی ذراعاه الى 
جانبيه منیا بالقول الباهت 


" قد لا يتغير حبك لي يا شهرزاد كما لن 
يتغير حبي لك .. لکنک بمقد روک 
الاستغناء عني او استبدال عاطمتک نحوي 
بعاطمي اخری .." 








" هيثم ... انا خانضن .. حقاً خائفين واعتمد 
علیک حتى لا افع .. حتى وانا احاربک جرء 


مني يعتمد على وجودڪ هذا .." 


ص 


1 
a 
حصو‎ 





خالف حدسه كرجل يدير موسسم مالیم 
ضخمت ويعلم احيانا ان القساوة مطلب في 
عمله.. خالف عقله الذي یخبره ان لا يتنازل 
الآن فالوقت ما زال مبکرا و (قرصّ الاذن) لم 
تصل لاهد‌اقها تماما ... 

خالف متطفه وياع نه لمنطفها .. 


احیاناً نحتاج ان نجازف لاجل من نحب .. 

هذا الدرس الفاسي الذي تعلمه من نجرینه مع 
شهرراد .. 

ارتطعت ذراعاه ليحاوطها بل یغمرها تماماً وهو 


يقول " لاول مرة سأتصرف بغباء وانقك .. 
صدیقک المفضل وحافظ اسرارک .. سأكلم 





مدير البنك واتدخل بنضسي كضامن له .." 


تس 
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لحد عشره ایام وه 


مبتى القناه المصائبىي 


تلاحقها اسماء بمضوليتها الكريهي وهي 
تدعي الحزن قاتلم 

" هل ستغادرين يا هاجر بهده السرعم :1 
لکنک وصلت للتو.. لم نقعد معک كثيرا 
ولو نعرف اخبارک. " 


تعدل هاجر من فبعنها وهي تاف دراعها الایمن 
جيدا حول الصندوق الکارنوني حيت 
منعلقاتها المحموظي مند مغادرتها القناة فتضمر 
الصندوق لصدرها وهي تقول بابتسامي 
مصطعی لاسماء 


ع 
حصو 





" انا جئت فقط لآخذ متعلقاتي واوراقي يا 
اسماء .. لم يكن لدي وقت لافعلها سابقاً .. 
ویجب ان انصرف قعندي بصعي مشاویر اخری 
يجب ان انچرها اليوم .. 

نم تحت هاجر خطاها لتغادر وهي تضيف 

" اليوم اخدذت اجازة بشكل خاص من عملي 
لاجل ان اقڪي هده المشاویر .." 

ابتسمت في سرها وهي تند ڪر مخاصمي مندر 
لها وحنقه متها لانها اخذت اجازة اليوم .. 
لقد حاول اللحايل من جديد لیراقفها لكنها 
كانت حازمي معه بالرفض ولشعور عجيب 
داخلها وجدت جرءا منه يمرح كلما رفصت ١‏ 












ef 


ذا 





وكأنها ترضيه بطريقت ما لا تفهمها بشكل 
کامل .. 

كل ما تعهمه انه رغم شوفه ان يكون معها 
الا انه يريد للامور ان تلم پشکل صحی. .. 
فجأة اوقفنها اسماء وهي تتشبث بذراعها وتقول 
يمحر " هل علمت ان قر..." 

فست ند ات هاجر وهي تغاطع جملي اسماء 
قائلي " عن اذنك اسماء .. انا متعجلن حقاً 
وليس لدي وفت لاغو الحديث .. وتعرفين هذا 
وفت الذروة في زحام الشوارع .. اراک بخير" 








نصها.. كل الامور جرت بشكل رائع اليوم .. 


>" 
ع 
حصو 





لم يكن صعباً مجینها هنا .. على العحس 
تشعر وکآنها تنتقم من المكان الذي شهد 
جزءا یسیرا من اذلالها .. 

تنتقم منه بحضورها الشامخ ورأسها مرفوع .. 
فليدهب الماضي كله الى الجحيم .. 

كما قالها منذر بالضبط .. 

الى الجحيم بكل شيء .. 

ها هي أتت لتأخن اغراضها المتبقین هنا من 
ترجها القناة قبل اكثر من ثلاث اشهر .. 
كم هي سعيدة لاستعادة متعلقاتها .. الساعت 
المنیهن القدیمن الصغيرة كانت تخص مها .. 













ef 


ذا 


لاتعرف لم هي مصرة على الاحتفاظ بها 
لكنها تمثل لها امرا ما لا تتعب نضها 
بتضیره.. المهم انه يمنحها شعوراً ايجابياً .. 
والقلم الاحمر ذو الريثات الذي تحبه .. 
احصرنه لها سهر كهديي في اول يوم عمل لها 
في القناة.. وظلت تناغشها انه بلون شعرها .. 
تعدل قبعتها جيدا وكانها طملنّ فخورة بینما 
تضغط على زر المصعد وهي تكاد تترنم 
باغنيي ما » بل وبكل شقاوة اخذت تغني فعلا.. 





هذه القبعت تأثيرها (منذري) كتأثير 
القرطين في اذنيها .. 





كل شيء د یمنحها اياه متذر يمدها بطافىي 


ایجا © مه ۳ ورت ىو ۳ عارمم بان تمرح دک 





a 
حصو‎ 





اخذت تضحك بخمي ودون سبب وهي تواصل 
الترنم بالاغنین .. 

انمتح باب المصعد وترنيمتها ما زالت خافنم 
ناعمّ بينما تدس راسها في داخل الصندوق 
ويدها تقلب بالمحتويات بتركيز بحثاً عن 
قلمها الاحمر ثم تبتسم عذوياً وتتخيل ردة 
فعل منذر على الريشات تحدید ا... 

دهنها يلغشط هيدي احدهم داخل المصعد 
لكنها لم تركز فيها وهي تبحث بين 
الاغراض عن ضالتها .. 


لد خل المصعد وهي تلفي التحيي تافاتيا 





1 مرحهيا" 


۰ 










ef 


ذا 





انغلق باب المصعد وهي ما زالت تبحث عایسم 
عن ۰۰۰۰۰ فجأة تجمدت ... انصعق عقلها 
باستد ارك متأخر مياغت .. 


وڪانها كانت تسیر بسيارتها وسط شارع هادئ 
تنظر يمينا ويسارا بعمويي واسترخاء .. كم 
بغت یِقَمز طفل صغير امامها فتدوس غریزیا 
على فرامل العجلات ونظل السیارة ندور بها 
و...تدور بها.... وکل احداث الدنیا توقفت من 
حولها فقط هي فقط من ندور في فالات 








لکن.... الذي قنز امام افکارها وصعقها 
لندور حولها همكذا لم يكن طفلاً صغیرا 
بل... هيدي رجل .. ذهنها اخبرها عن وجوده ... 


ع 
حصو 





وسجل هيئته بشكل موّفت كم انحجب وهي 
غارقت بالتركيز في البحث داخل الصندوق .. 
هيدي رجل بنظارة سوداء مستند يجسده بلا 
مبالاة على جدار المصعد المصي ... 

هيئيّ رجل .. مألوف .. مألوف حتى الوجع .. 
مألوف برسم جسده .. يوقمنه 24 يعطرد + 
الدنيا ما زالت تلف بها والمصعد ينزل عبر 
الطوايق .. 

بضع فطرات عرف تجمعت على صدغيها ويدها 
تعبث بالاغراص داخل الصندوق بتراخ دون 
شعورها وهي تنمتو في سرها بصراع جچنوني 
وحوار اكثر جنوناً مع ذاتها 













ef 


ذا 


" ليس هو .. يا الله اتوسل اليك ليس هو.. 
مؤكد ليس هو ! غبیہ انت يا هاجر .. لو 
كان هو لكان عرفڪ .. فرقد في تركيا .. 
هل سمعت ؟ انه في اسطنبول .. يا الهي لقد 
القيت التحيت !.. هل رد علي ؟ لا لم يرد .. 
اللعذي .. اهدأي هاجر .. اهدأي .. شعرک 
فصير وترتدين هذه القیعن التي تخمي 
ملامحڪ بعض الشيء .. وجهک كان مغمورا 
با لصندوق وانت ند خلين المصعد .. مؤحد لن 
يعرف علیک ابدا .. هذا ان كان هو من 





الاصل .. اهدأي .. انه فقط جو القناة يصور 
لک وجوده .. وتاك المتطملي اسماء من 
اثارتک اكثر وهي تحاول استدراجت 





للحديث عباه.. 


نس 


ع 
حصو 





صعفي اخرى اگوی ... 


۰ 


عقارب الزمن توففت في جمود تام .. 
لهاتها عال .. عال جدا ... 
انها تتخيل او... ریما لا تنخیل... بل هي 


جج هه چچ 


حفيفي وافعي ان... ان اصابعه قد امندت من 
الخلف للعبت بشعرانها من تحت القفبعي ( 
|= وه نف ینیها .. تفا ت على ذه + مه 
تمنت ان تضمحل وتتلاشى بطرفت عين بينما 
الصراع مستمر وهي ترفض الواقع وتتشبث انه 


مجرد خيال احمق منھا .. 


مؤكد من خاعها ليس يعرقد .. 





اجل ليس هو ... ما هذا الخيال المجنون ؟! 
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ef 


ذا 





ومؤكد .. هو لا یجرو ان يلامس اطراف شعرها 
من الخاف .. كما تتخيل انه يطعل ... 


ثم ..لمحتها نفحات هواء دافی..۱ 

آآآآآہ .. تأوهت في د اخاھا وربما نطقتها... 

لم تعد تعرف ... (۱ 

كل ما تعرفه انها ترفض الاعتراف بأنها تشعر 
(الآن تحدیدا) بانئاسه قريبا من عنقها 
وکانه ... يتشممها (.. 





فجاة انتفخضت تريد الصراخ و في اعماقها 
تشتعل نيران عجانبین شریره نحثها على 
الجنون والتورة ( النعني اليه وانظري في عینیه 
لتتأكدي .. ادفعیه .. اضربيه ... اقتلعي 
عينيه .. بل .. افنلیه ..۱) 





a 
حصو‎ 





لكن انتهى کل شيء حالما انفتحت باب 
المصعد فتفتح هاجر عينيها مشدوهي ليلمحها 
تيارهواء بادر حيث طابق المراب العام للمبنی 
فتواد ثورتها وتنشيث بعرص” الغرار.. 

هرولت قدماها طواعياً بينما تعب رئیتها من 
الهواء عباً وتكاد ۷ ترى امامها .. فقط تهرب.. 
نهرب ... حلی سمعت صوت رني المصعد .. 
عندها ببطء استدارت لتحدق في باب المصعد 
المغلق ولا احد غیرها في المراب ... 

ترحلق من يدها الصندوق وتناذرت اشیاوها 
على الارض وهي مسمرة مکانها ڪمن نجا للتو 
من موت محقق ..١‏ 








7 
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ا" 
۳ 
۱ 


بعلم کرد ۲ 





عيناها عافا بالعلم الااحمر يبد حرج مع 
ريشاته على الارض الاسعلتيي بين عجلات 
السيارات الواقضي ... 

ثم فجأة ارتعد جسدها عندما صدح صوت 
انذار المصعد فجحظت عيناها وکالمجنونن 
انحنت تلملم اغراضها المبعثرة في الصندوق 
على عجل لتهرول بخطواتها نحو سيارتها كم 
تغادر لاهن کمن يطاردها الشيطان ... 


حالما فتح باب المصعد وراها وسمع ترنيميى 
صونها وهو .... صاع ..۱ 

فجاة لهیب نیرانه تأجج وبات یخرج حتی من 
مسامات جلده .. 


لم يعد يعي ماذا يحدث لك ... 

قلبه بات ینیض حانفجارات دمويي ... 

قالت له (مرحباً) ثم أولته ظهرها (۱ 

تحجر في مكانه وباب المصعد یغلق .. 

لقد نسي من هو ولم هو هتا .. 

لعد نسي الرمن وناه المكان وصاعت الاوطان.. 
قلبه في انمجارات مستمرة يصرخ هادرا 
كالمدمن المجئون مطالباً بها ... 

جسده ظل جامدا بلا حراک .. و کانه ل 
يجرؤ على فعل اي حركن فد تجعلها تتبخر 
من امامه .. 














لكن الشوق ذياح لقليه .. جسده اخد يتهار 
بیطء .. افلتت اصابعه مته لترتطع وتلامس 
تاك الخصل الملتوین من تحت القیعی ... 
القاتلن ( لقد قصت اسواط النار وصیخنها يلون 
باهت لا يليق بها .. 

وكانها تقتله يقتلها لاسواطها التاريٽ تلك ... 
القاتليّ ... هل ما زال عطر جلدها هو ذاته 
الدي يدحره :1 

یمیل للامام دون وعیه لیاخد نمسا عميقاً 
قريباً من بشرتها یتنشق رائحتها فتیقظ کل 
شيء فيه في لحظطم ۰۰۰ 


كل شيء عاد حيا .. هو نه عاد حیا ... 


r 


3 
ول وج 
3 ۷ 


۳ 
۱ 


بقاع كار د پیات 
لم يكن يعرف يمونه الا عندما شم عطر 
جادها ليحيا من جديد .. 





فتمحو يراتحتها الشهور الماضبّ كما تمحو 
الرياح اثار الاقدام في رمال الصحراء ... 

فجأة انفکت الشعوذة التي جمدته كالصنم 
عندما فنحت باب المصعد مرة جديدة فهرولت 
امامه ننلاشی هاریی مه ۰۰ 

انغافت الباب وهو لم يستوعب حفیقی ما حصل 
لانو .. ثم لم يشعر الا" وهو يضرب على ازرار 
المصعد ليوفعه فيصدح صوت انذار اللوقفف 
المجاني وهو يلهث کالمجنون... 








عيناه ترعدان بنظرات ثائرة مخيضتّ يهمس من 
بين شفتين شحبتا تماما " تنكرينني يا هاجر 
وكأنك لاتعرفينني ..؟!" 


صوت الانذارما زال يصدح ومعها تتأجج في 
داخله انذارات لأتون يراكين الغضب ... 


بعد ساعدين ... 


امام باب شغي هاجر.... 


veo ¢ ¢ به‎ 


كانت مستترقی تماما وهي تبحث عن ممتاح 
شفنها في الحفيبي الجلديي الني تحماها .. 
لم تحضر الصند وق معها بل تركنه في 
سيارتها لاعد .. 
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© 


۳ 
۱ 


بقاع کرد 
ساعتین کاملتین تلف في الشوارع وکادت 
تتسیب بحادث مروع وذهنها مشتت تماما .. 





تتبعثر الکامات من بين شمتيها وهي تكلم 
نعسها .. ساعي تهدتها وساعي تلومها وساعم 
تضحڪ من هروبها حتى سالت دموع الضحک 
على خديها ... 


كم ساعي ... تدخيل انها هلوست وجوده معها 
بالمصعد ..! انه توهمت وجوده .. 

ألم تكن تشعر سايقاً انه يلاحقها بتظراته 
حتى وهو غير موجود ٩‏ 

ليس غريباً ان تتخيل هيئن اي رجل وكأنه 
فرفد .. ثم تعيش خيالات مرضصيي انه یلامس 
شعرها ويتتممها ... 
















ef 


ذا 






تمتمت بحنق خانق وهي عاجزة عن ايجاد 
مطتاحها حتى اللحظن " الاعنن ..." 

ركلت بعدمها الباب بینما نعاود البحت وهي 
نوشک على الانهیار هنا مقابل باب شفنها 
المغلق العصي علیها ... 


نم وجدنه .. لتئنمس الصعد اء اخبرا والد معي 
تكاد تمر من عینیها وحالما وضعت المعناح 
في القعل وادارنه لينمتح الباب امامها ونطل 
على شعق حمره المغیب التي ننیر شقلها من 
الشبابیک المطتوحن ھی شعرت بیدین 
قاسیتین تدفعانها بقوة مرعبن لتجد نضها في 
لحظن مرعبن حتی الموت ملتصق بالحائط 
وجسد قرقد ملتصق بها وهو ينتمض بینما 








1 
a 
حصو‎ 





ترتطع يده القاسيي لتحاوط عنقها وكانه 
سيحتقها ... 

سقطت حقیبتها متها ارضا وهي تنظر في وجهه 
تنظر في عمق عينيه ولا تصدق انه هو امامها.. 
هو هنا .. من لحم ودم .. وغضب مجنون من 
تلكما العينين .. 

حمرة المغيبي تتعمكس على صمح وجهه 
فیبدو آشد رعباً وتأثیرا ... 

فتنائرت بصع خصل من شعرها القصير امام 
وجهها ... 













ef 


ذا 


ضربات قلبها في سباق جنوني وصوتها انحشر 
في حنجرتها بينما يتمتم هو قريباً جدا من 
وجهها وبابسامي شرسم 

" عندما ترينني المرة القادميّ اياك ان تدعي 
جهلک لي ۳ ۱ 


وكان ما یستشعره قیها من ردة فعل يزيده 
قسوة وجنوناً فیهمس بانفاس حارقَ قرب فمها 
" هل تدڪرين يا هاجر ... لقد حرصت ان 
نعرقينني بكل الطرق الحمیمن فلم اترڪ 
لک .. نقطنّ جهل واحدة.. انت تحفظيني 
كما | احمظت ..." 








" اترڪ ... عنقي .." 
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لكن كمه لا تعنق رفبتها واصابعه تضغط 
فايلا وهو يهمس بنظرات كالجحيم تتعاق 
بخصلاتها المتنائرة " شعرک قصير جدا ولونه 
الجديد لا يعجبني .. اين اسواط النار "٩‏ 


تشعر انها ستعقد وعيها بینما تحرڪ وجهها 
یمیناً وشمالاً وهي تهمس " اتركني .. فرقد .." 
بعینین شبه معلفنین بهدر " انا في الجحيم ان 
فعلت الان .. وقي جحیم اسوا ان لم افعل ..." 
وكأنها كانت دعوة لها للجحيم ... 


مجنون وهو يننتهك شعنيها كما لم يمعل 
سابقاً ... مجنون وهو يحرقها بلمسات جلدتها 
جلداً وكان اصابعه تغور غورا حتى عظامها.. 
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جوعه .. جوعه المرعب ... شعرته وكانه 
يلهمها بصراوة جوعه ذاک .. 

جنت وثورتها وكل مشاعر اذلالها تصرخ ... 
كان يبعثر شعرها بأصایعه الثائرة وکانه 
ينتقم لأسواط النار التي قصتها عندما اخذت 
تصريه بكل فونها فما كان منه الا ان 
يعتصرها اليه ڪانها ملكه .. 

لكنها لم تكف عن المقاومنّ وكان حياتها 





تصربه وتهرب بشعنیها من جوع شعنيه وهي 
تصرخ " اتركني.. من تحسب نضك ايها 
الحقير السافل .. ابتعد والا سأصرخ ... لا يحق 
لك .. ايها الحقير دعتي .. لا يحق لك .." 
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وکان كلمتها (لايحق لک) ایقظته من جوع 
للرمیه في جحيم جديد ... 

ابنعد عنها فلیلا يلهث دون ان تمارق انماسه 
انفاسها لیقول بصوت أجش ساخر 

" لا يحق لي ها ؟! الآن بات لا یحق لي .." 
تعانده تناطحه تقاتله تنفث فيه انتقامها وهي 
ترد عليه بشراسن غير آبهن بتسلطه 

" اچل لايحق لک .. عصرڪ اننهی وولى 
وزمتك أفل وانحسر ... انا حرة الآن .. حرة .. 
هل نسمعني .. حرة حرة حرة .." 

عيناها تنوهجان بالئورة والثار وسط خصلات 
شعرها المشعثن وهو یحدق فيها ماخودذا .. 











ثم ...ایتسامن رهیبن شقت فمه بیتما عینا 

+ وله ۾ ٠‏ ۰ ۰ 0 ۱ ۱ 

تشعان بنظرات لا توصف من رهبتها وهو يتم" 
: فاسوساسدر 

ومن يدريك ؟! ريما عدت زوجتي وانت لا 

١ ١ " ١... تعلمين‎ 















الجمرة السابعم 


ايتسامي رهیبی شفت فمه بینما عيناه تشعان 
بنظرات لا توصف من رهبنها وهو يتمكم 

" ومن يدريڪ : ريما عدت زوجني وانت لا 
تعلمين ..." 

صدرها يعلو ويهبط وملامح المرع انتشرت على 
ملامحها المصعوفي ... 

المزع يشل اطرافها فتتراخى ذراعاها لیسنقر 
كماها طواعيا قوق صدره الصلب بینما تتمدور 


کمن سيعفد رشده " لكن العدة .. اننهت .." 
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نظراته تقسو بنيران لا ترحم وما زالت نس 
الابتسامي المخيعي على وجهه بینما ينحني 
بشعلنیه لتلامس كميها على التناوب وهو يقول 
ساخراً مراوغاً بنبرة صوته الخشنت " وربما 
اعدتك الي فبل ان تنتهي .. من يدري ؟! .." 
لم تشعر الا واظافرها الطویلن تنشب في بشرة 
رقبنه وهو تصرح فيه بهسنیرین منمجرة 

" لا يمحت .. اید | لا یمک ک.. انا 
اکرهک... اکرهک .." 


لم یحاول حنی ان يبعد اظاقرها عن رقبنه 
بینما بضع قطرات دم تنساب من جروح صغيرة 
احدختها تاك الاظافر لیقول بهدیر غامض 
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" اكرهيني .. انه شعور افضل بكثير مما 
منحتني اياه يوماً .. ١‏ " 

فجأة اخذ رنين هاتطه یرتفع فيبعدها عنه 
فرقد بخشونن قاسيي جعاتها تتأوه وهي 
ترتطم بالجدار خاعها بینما يشثم فرقد وهو 
يخرج هاتمه من جيبه ثم حالما رای هویم 
المتصل يغمض عينيه وهو يأخذ انطاسا 
عميقي ويطافها ببطء قبل ان يتحرڪ مينعدا 
عنها وهو يمتح الخط ... 





تحدفق فيه هاجر بعيئين غير مصدفنین 
لو جوده امامها من الاصل بینما یینعد عنها 
ویفتح باب الشقن لیخرج ويأتيها صوته أجشأ 


وهو يرد 
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۲ مرحباً ابي ... اسف كنت .. مشغولا طیلن 
النهار وتأخرت بیعض الامور .. نعم .. ساتي ۳ 
مؤكد .. لقد وعدتك اني سأبيت اللیلم 


عتدڪ .. ساعنان واکون جوارک .. " 

تشعر هاحر اله يعدميها تحنان الخطا 
المتسارعن كتسارع انفاسها وخلال ثوان 
كانت تغاق باب الشقن وهو ما زال یقف في 
الخارج قريباً مها و 


رات نظراته الحادة وهو ما زال يكلم والده 
بالهاتف قبل ان يفصل بینهما الباب المغلق 
وحالما فعلت ارتخت ركب تاها لتنطوي سافاها 
وتنهار الى الارض ورأسها یمیل لتسنده على 
لباب وهي تلهث ڪالمجنونت ... 
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اجعلت بعنف وهي تسمع صوته اللاجش عبر 
الباب المغلق وهو یقول لها ساخرا 

" وداعك لي حتى الباب كان مؤثراً کنأثیر 
استقبالك الحار لي بعد طول سضر ..." 

رفعت فيضتها وهي تضرب بها على الباب وتهدر 
فيه بصوت متحشرج " ارحل .. ارحل ..." 

تأتيها ضحكاته التي لم تحمل ذرة مرح بینما 
يقول " سأغیب ليوم او يومين فلا تقلقي علي .. 


بعدها سأعود بلوعن الاشتياق .." 


ما زالت تضرب بقبختها الباب بينما يضيف 


یره مسعرةه لحد بالحتير 
" سأعود ومعي السكاكر التي تحبينها .." 

صربي عنیع واحدة من قبضنها وهي تهدر 
شر ج 

iS 


سے - 


.44 کی 
ج 






>" 
ع 
حصو 


" انت كاذب يا فرقد .. كاذب .. انا اعرفک.. 
لایمکن ان تكون فد أعدتني لعصمتک 
قبل انقضاء العدة .. " 

لنضيه 1 لامح تو شت با لغه : وا( 

" لن اسامحک ایدا .. ابدا .. " 

رد بنبرة مشتعلي " سواء كذيت او لم أحكذب 
الننيجي واحدة صد فيتي ... " 

آرخت اجغانها بياس بينما يضيف بنمس النبرة 
" هذه الليلي افملي الباب جيدا هاجر ... فد 
اجن بعد متتصف الليل واعاود المجيء 
للعاصمّ واحاول كسر هذا الباب اللعين لاصل 


اليك .. من يمنعني ؟! فقط لو أعرف من يجرؤ 
عن منعي عذک ...22 


تس 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
سمعت صوت خطواته تبتعد فجأة وعندها فقط ا ‏ تعاقت نظراتها بشطتيها ودون شعورها رفعت 
سالت الدموع الساخنی من عینیها .. يدها لنمسح فوق شفتیها بعنف مؤذ وکاآنها 





SUVA 7۳‏ . نمحو وتنفر من آثار شعنى فرقد فوقهما .. 
لم تحرف كم بفيت منهارة على الارض فرب سے ر ت و 
الباب حتى استطاعت لملمّ اشلاء سيطرتها همست بصوت قاس " انت كاذب .. اجل .. تظن 
على ذاتها لتقف على قدميها وتتحرک دون انك امتلكتني لتحطمني .. وما زلت تريد ان 
تمفمكير ناحيب المرآة الكبيرة ... تواصل تحطیمک المريض لي .. تتلاعب 
ا کے ا ےک باعصابى وتوهمنی يقضبان غير حقيقيىن 
وقئت هناك تحدق في هي ها التي تبدو 7 بي ودوهمي د بان عیبر جعبعیی 
تسجنني خافها .. لکنک واهم يا فرقد .. 
واهم ان كنت نظنني غبيي ساد جر ولا اعرف 


کمن واجهت اعصارا باغنها فنثرها نترا... 


شعرها مشعث حول وجهها الذي لم تجف 

دموعه .. ملایسها مد عکّ وقد انفتح زرین من 

5 ۲ 4 سا شعرت فحاه دانتعاث تها وافکا‌ها 

قمیصها.. كلها بدت بحالن مزريي ... شعرت فجاة باشبعاش سیطرنها وافکار 
المنطفیی لسمنم بصلايی 








اخدذت تیعد خصلات شعرها عن وجهها وترتبها 


بیطء ونظرات عینیها تقسو شيئا فشیتا ... احتاج حماماً ساخناً وبعدها سانظم افکاري 
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بعد ساعن كانت في سريرها تشرب فنجان لا يجب ان يأخذ فرقد حيزاً اكبر من 
شاي اخضر بالتعناع وتبدو بكامل هدوتها حياتها... ولا يجب ان تعطيه اهميي .. 
بینما تكلم منذر على الهاتف الذي لم 
تستطع اقناعه انها متعبت بعض الشيء لا 
اكثر فيلح بالاستضار 


الآن ما يهم هو حياتها التي بدات تستعيدها 

بالفعل .. ما يهم الآن منذر الذي منحها 

السحيني والامان والعهم الذي احناجده .. 
اخبريني الحقيَنٌ هاجر.. هل كان الذهاب يجب ان تأخذ خطوتها القادمن مع منذر .. 

للقناة صعباً عليك لهذه الدرجي ؟ هل 

انها تحناجه بشدة .. تحتاج ان تشعر برأسها 


مرخى على صدره بعد ان تكون انتمت له 
يا الهي .. فقط لو يعرف منذر كما كانت , 


حهها.. 
سعيدة لدهایها لاقتناد قبل ان هه 


ضایقک احد هناك ؟" 








لكن فبلا ستصفي امورها مع فرفد لتضع 
اللقاط على الحروف .. 


ve »« ¢ 


اغمضت عينيها رافضسّ الاعتراف يما جرى 
اليوم .. ليس عن تجاهل للوافع ولكن عن 
رفض للاستسلام لتأثيره السلبي .. 





فليات اليها هذا الوغد ويريها ما عنده ... 
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ما زال منذر معها على الخط قغامت عیناها وهي فرین الشیو خ 
تفكر انها لا ترید تلویث علافتها بمنذر باي 
ذکر لفرقد .. 


بيت عبد الجبار الشیح.. 


في غرفت مجلس الرجال ... 
ثم ان هذه مشكاتها وحدها .. 
هي من اجرمت بحق نعسها وتحملت لوحدها 
النتیجن .. لا یمکنها اقحام منذر مع جنون 
قرقد .. هو لا یسنحجق هذا ... 


كان فرقد يقف امام والده وهو يغلي ويكتم 
غليانه بشق الانمس بینما يرد على ابيه 


بالفول " ابي انا لا اريد الزواج ..." 
كما انها لن تضعف الأن وتخاف من وعيد 


فرفد وتهديداته الميطني .. هي قادرة ان 
توقمه ولن یوقمه غيرها .. 


ید کک 55۲و کاو ای ص راو ق 
الذي يبدو على وشت الانمجار فائلا 
" فرقد لقد يلغت الخامسي والثلاثين ووالدنا 


فالت اخيرا لمنذر بصوت رفيق 
يريدك ان تستقر في حياتك .." 





" مندذر فقط دعني ارتاح ليومين وبعدها 
سأكون بخير .. اقسم لک سأكون بخير.." 







عندها تكلم الاب ليقول بصرامته الخشنن 
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" لا تتعب نفك يا ناصر .. انا حكمت عليه 
واعطيته الحرین ليختار " 


ثم نظر في عيني ابنه الاصغر والاكثر شبها 
به ليضيف بنمّس الصرامن وهو يوجه له 
الكلام مباشرة " لكن خيارك يا فرقد 
مرهون بقبولي ... فمن تختارها زوجي يجب ان 
ارصى علها | 

كانت قبضتا فرقد تتوتر الى جانبيه ويشعر 
بقابه ینبض بقوة حتى وكان النبض في اذنيه 








صمت ولور یحمل بينما يسبل اهدايه وناصر 
یرافب الموقف ینوتر ايضا ... 


سال الاب بملامح لا تعبر عن شيء " انت ماذا "٩‏ 


ص 
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رفع فرقد عيناه لابيه یزم شفتیه بعجز ويشد 
قبضنیه اکتر فيعبس عبد الجبار فليلا ليقول 
ببعض اللين 

" انا أفعل هذا لمصالحنک .. هناك من بتات 
اعمامک من أكملت تعليمها وتليق بك .. 
قنیات جميلات ومن مقامنا ويقمن جنب رجالهن 
حتى آخر العمر دون شكوى ...' 


خث ف 5 


خد فرفد يهرب بنظرانه من ابيه واخيه 
بينما يفول بنبرة غامصم 

" قد افكر بالموضوع لكني سأضطر لاسفُر 
الى العاصم غدا مرة اخرى .. ويعدها ..سأ..." 





هتف الاب بنبرة قاطعتن " لا ..." 


امسک ناصر بدراع ابيه يهدته بالفول 


تس 
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النهار .. ريما یحناج لیبنعد فليلا ويمكر 
ويتخد فراره واخنیاره .." 

لكن الاب لم يتنازل وعیناه تقد حان 
بالصرامي الخشدي وهو يقول 

" فلت لا ... حنی نهایم الاسبوع سيظل فرفد 
هنا مع اخوته واخواته وامه ... وبامکانه 
خلالها ان یفُکر ملياً وجدياً بما قلته له .. 
بعيدا عن ... تأثير العاصمتّ السيء ١‏ " 





حاول فرقد القول " ابي فقط .." 





لكن ناصر كان من تدخل ليوقنه قائلا 


" کی فرقد .. اطع والدنا وانتهی ..." 
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" ابي ... دعه يذهب غدا ومؤحد سيعود اخر 
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صباح اليوم التالي 


مكحتب الشاهين للحاسوب 


دخات سمارا خلف شاهين لغرفن مكتبه .. 
تغلق الباب ثم تنظر اليه وهو يتحرك ليجلس 
خلف مكتبه بينما تسأله بجدین " كيف 
الامور مع البنك ؟ جيدة اليس کل لک ..؟" 
اخذ شاهين يمتح ريط عنقه التي تخنقه 
بینما يرد بنبرة محيرة " نعم .. جيدة جدا في 
الواقع لكن لا اعرف .." 


سألت سمارا بعبوس " ماذا هناك شاهین ؟" 





جهھ هم هه 


سحب ريطت عنقه من ياق قميصه ورماها 
امامه على سطح مكببه بینما يفول 
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" مدير البنكت كان غريباً معي .. ظل يتڪلو 
عن هيثم الجراح طوال الوفت .." 


تعجبت سمارا من تعابير شاهين واسلوب كلامه 
بصبر " وماذا فيها ؟! هيثم رجل اعمال مهم 
ومؤسسته عريقي وضخمي .. وكونه یند خل 
لضمانتك فهذا يجعل مدير البنك يبالغ في 
مدحه للاساعادة .." 


لكن تعابير شاهين لم ترح سمارا على 
الاطلاق .. شاهين نادراً ما يتكلم يجديي .. 
حلی في المواضيع المهمی يجد طریعه 
العشواتيي في التعبير .. وهده كانت احدى 
المرات النادرة التي يتكلم فيها شاهين 
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من قروض محتملن جديدة ؟" 
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- بقاع كار د پیات 
قال شاهين ونظرات عينيه تعبر عن تذكير 
عمیق " الامر ليس كد لک سماوا ۰۰ انا غير 
مرتاح لايحاءات مدير الیذک .." 





سالته وقد بدأت تقلق فعلا 

" هلا شرحت لي ارچوک .." 

كانت تعابيره قم التركيز وکانه يستعيد 
تماصيل لقائه مع مدير البنك فائلا 

" لا اعلم لِمَ وصلتني رسائل غير مريحت من 
مدير البنک .. في الواجهي هو ميتسم ومنعاون 


لكنه يمرر لي احساسا مؤكدا ان اكون 


حرا .." 





تشوشت سمارا وهي تسال " حذراً؟١‏ مم تحذر ۱٩‏ 
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عندها نظر شاهين في عيني سمارا ليقول 
بهدوء عجيب " بل ان احذر من هيثم الجراح.." 


في مطعم فخم ... على الغداء 
في ركن منعزل هادى ... 
انسعت عينا سمارا بذهول وهي تسنوعب ما 

يحاول شاهين فوله بینما يضيف شاهين 

كانا قد انهيا طبقيهما للحلوى للتو عندما 
مدت شهرزاد يدها عبر الطاولي لتالامس ظاهر 
يده ثم تهمس له وعيناها تلمعان بالامننان 


" الامرمن البدايت كان مريباً يا سمارا .. لا 
اعلم لماذا اشعر يكل هذا الارتیاب ويوجود 


مجهول حصل ولا اعرف تحديده .." 

" شکرا لكل ما فعلته ... شاهین اخبرني ان 
تمالکت سمارا نقسها لنقول باهجن عملي کل شيء بات جیدا بفضاك .. 
" لا يهم شاهین .. المهم اننا تدراکنا الموقف 


وحلت المشكلن .. وسنعوض في القادم .." 


عينا هيثم انحدرتا بنظراتهما ليدها الصغيرة 
التي تحتضن يده بينما تعابير وجهه لا یمکن 
كانت تحاول التحايل على عقله حتى لا التكهن بها فقط قال بنبرة رتیبت 

يذهب بعيدا بينما هي عقاها ذهب اشواطاً ابعد 
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نمنمت شهرزاد يايسامي حلوة " وانا دعوتت 
اليوم للغداء 'الاشنكرت بنهسي .. واطلب ما 
تشاء .. شبيك لبيك شهرزادک بين يديك" 
فاجأها وهو يرفع نظراته الحادة لعينيها فيقول 
دون مقدمات " اریدک ان نبسعدي عن شاهين " 
تقلصت يدها عذويآً فوق يده فترمش بعينيها 
وهي تتساءل " ماذا تقصد... اینعد ..؟1 " 


شمتاه متوترتان لكن ملامحه الوسیمن لم 


تقد هالت الكبرياء وهو يقول لها بصراحت 
حاده 








" شهرزاد .. انا لا انام تقريباً منك اسبوع ... لا 


اريد حتى ان أخبرك بما يجول في رأسي 
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بين اسنانه بعضصب مجکیوت 
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لساعات الليل الطويل .. يجب ان تشعري بي 
وا 5 

نظرانه شعت بما يشبه النهدید فشسحب 
شهرزاد يده وهي تعبس وتساله بصلابن 

" ۷۱9 ماذا ؟! هل ستعود ل..." 

اجعاها وهو یضرب بكمه فون سطح الطاولی 
ویهدر بنبرة محنومن " شهرزاد کمی ١‏ " 
اخ رواد المطعم یتطاعون الیهما بددهشم 
وفضول بینما وجه شهرزاد اخد پیشحب فایلا 
لتهمس بصوت خافت 


we >١ 


خمص صوتت... ارجوت .." 





اخطْض صوته لكن توتره يتصاعد ليقول من 
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" ماذا تريدين افهميني بالضبط ؟ الى اين 
تريدين ان تصلي بما تمعلينه .. افهمي ان هذه 
العلاقنّ مع شاهين باتت كجمرات من نار 
تلتهب داخلي .. وقد تشعل ناراً لا تنطمی .." 
اخد یشنم بینما عينا شهرزاد تتسعان وهي 
تحاول ایجاد ما ترد به عليه ليصيف هیثم وهو 
يستعيد رباطت جأشه وتحكمه في انمعالاته 
" نئذت لک مطلبک وانقذته من الوقوع ... 
في المقابل.... اريدك ان تفكري جديا 
بترك العمل معه .." 








4 + مه ھ 4 


خذت تهز راسها يرفص تالعاتي وهي تمنو 


" ماذا تقول ...9" 


0 
دا 





فيرد عليها وعيناه تبرقان " ما اقوله ان حياتنا 
لن تستقنيم ابدا يا شهرزاد اذا لم تتركي 
العمل معه ... هل تعرفين كيف اشعر كلما 


قکرت انك تفصين يومڪ معه .۲۱ 


ردت تدافع عن نصها وهي تشعر ان الامور تعلت 
منها " انا لا اقضي اليوم معه.. نحن نحمل 
وكثير من الايام ريما لا التقي بشاهين الا 
لالقاء تحييّ الصباح او المساء .." 


تضيف بانفاس متسارعث تدافع عن شاهين هذه 
المرة " انه يحب زوجنه هديل قوق ما تنصور ... 
وابنه يوسف روحه من الدنيا ... كيف تمحر 
به هكذا ؟!" 

















للحظات طوال ظل هيثم ينظر في عینیها 
بصمت .. ثم صدمها بالقول 

" وانت ... ألم تذكري به کرجل بأي طریقن 
خلال فترة طلاقنا يا شهرزاد ؟ ألم تشعري 
بالغيرة من هدیل لانها نالت شاهين بد لا 
منك١!‏ هل تدكرين ليلي عرس سمارا يا 
شهرزاد عندما تأخرت بالعودة وكنت 
بانتظارک قافا علیک .. لقد كذبت علي 
وقنها لتجرحيني كما جرحتت .. صرخت 
في وجهي انك وشاهین تحبان بعضكما 
وستتزوجان حالما تنتهي العدة .." 

ردت وهي تحاول الدفاع عن نصها 


" لحني اخبرنڪ ان .." 
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فاطعها ببرودة كالصفيع فائلا بملامح شامخ‎ 
.. اذكر ما اخبرتني به .. لكن السؤال هو‎ " 
لماذا اخترت شاهين تحدیدا لتثيري غيرتي‎ 
به؟ واجهي نمُسک ... لانه في خيالك الرجل‎ 
المثالي الذي تتمنينه ... الذي يعرف كيف‎ 
يراعيك ویفهمک كما لم افعل انا ؟‎ 
أخبريني يا شهرزاد ألم يخطر لك وقتها‎ 
وبشكل جدي لمادا لا ترتبطين بشاهين بد لا‎ 
مني ؟ انا الخائن الغادر ...! لكني أعرف‎ 
الاجابي ... قلبك من اعادك الي ... فقط‎ 


۰ 


صدرها یعلو ویهبط ولم تعد تهتم بمراقبت 
رواد المطعم لهما ... 

















كان هناك وجع يذكرها بالماضي الأليم 
لكن .. في داخاها ینصارع مع وجعها احساس 
بالذنب ان ما يقوله هيكم صحيح ۲ 
انها حقاً تمنت في ذلك الوقت العصيب لو 
كانت تستطيع فثل فليها وحبها لهيثم ثم 
ترتبط برجل كثاهين يمنحها الاهتمام الذي 
احتاجته ... 
اخذت تشعر بالغضب لان هيكم يحاسبها حتى 
على تخبطاتها في فترة الطلاق ويحشرها في 
هذه الزاوييّ .. كانت تكره ما يغعله وهي 
تعرف في داخاها انه اسلوبه الخاص ليضغط 
عليها ویحفق ميتغاه .. 


وقبل ان ترد عليه كان هو يقول المزيد 







35 عي دس 
" انا أعلم ان شاهين الآن يمثل لک صديق 
حقيقي وربما حتى أخ .. لكن لا تكوني 
ساذجي يا شهرزاد .. هناك عواطف تحصل 

بين اي رجل وامرأة خارجي عن اي توصیف او 
هدرت به بنبرة حرافقي وقد فا كياها 


" كعواطمت التي تماعلت مع نورا متلا ؟" 


رد بفساوة " نحو کک رک 
نورا .. والتي ادفع تمتها باهظا حنی اللحظی 
.لکن .. وماذا عنلنت انت ؟7 الا يجب ان 


تتحملي معي بعض المسؤوليت ؟ ام انا فقط 
الرجل الغادر وانت الضحین .. 









شهقت وهي ترد عليه باستهجان 
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" هل تريد تحميلي مسؤوليت خيانتك الآن ؟!" 


مه مه © ۰ 


بالکنیر مما یخبوه 

" نعم ... واجهي الامر وکفاک لعب دور 
الصحيي .. كوني انجمل الجرء اللاكبر من 
المسوولیین لما حصل لا يعني انك مععيي "١‏ 
تنظر اليه مصدومي ولا تصدق ما یقوله بینما 
یضیف هيثم یصارحها بما لم یمعل يوماً 


" منن اول ژواجنا وانا لم اخنك ابدا لکن 
بعد مرور عامین بدأت افتقد في حیاتنا امرا 
حیویا مهما لم تستطيعي تقدیمه لي فتصرفت 
بغباء لابحت عنه خارج محيط زواجنا بدلا من 
ان احاول معک لمنحيني ما ارید .. لحني 
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بعلم ردیس 
ابدا لم أكن ساأتخلی عنك وأغدر یک 





ولاحيطك علماً نورا حاولت ان تأخد 
محانک كزوج حفيقين لانها ظنت انها 
الانسب لي منك وعندما رفضت واعلمتها 


حفيفي دورها المؤفت اننقمت متا نحن الاثنين 
باقتعال ذاك المشهد في محنبي القديم ..." 
اغمضت عینیها ورفعت كميها تغلق اذنيها وهي 
مه بانفاس مه مه , هه ۱۱ 2 ۰ 0 ۳ ف ۰ 
.. لم اعد اطیق... قذارة... هذا الحوار ..." 

دفع هیثم كرسيه للخلف وهو یقف على 
قدميه ليتمكم يصوت خافت ساخر 

" نعم .. فد ار ... فيحكمينا متها لهذا اليوم 


و..موعدنا غداأ ..." 
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شعرت بيده تحط على ذفنها لترفع وجهها 
البك.. 

رغم فساوة التعابير على محياه لكن في زرفي 
مشاعر عشق وغرام وغيره ونلملک ۳ 

قال لها بصوت أجش " فكري مايا بما قلناه 
الآن... انا اريدڪ ان تتركي مكتب شاهين... 
بامكانت العمل في موسسي الجراح .. 
يامحكانت افساح عمل خاص يكت لكن 
الاستمرار هتاك سيحطمنا معا ... وسیحطم 
حياة طملنا صقر معنا ..." 


ثم حرت اصابعه ليلامس بايهامه خدها فقيل 


ان ينسحب ویترکها بمفردها ... 
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مستلقین على اريكتها وهي تشرب عصير 
الضْراول بينما تشعر ببعض الاسترخاء .. 
فرفد لم يظهر ومؤكد لن يستطيع الاتصال .. 
فمنن طلاقهما وعودتها لشقتها عمدت الى 
تغيير رفم هاتعها الارضي والتقال ... 

كانت تريد ان تقطع اي علافي بالماضي 
وتمئع حتى اي اتصال مع من عرفتهم من 
زملائهما في القناة المضائيي حيث عملا 





الآن ... عدم ظهوره يعني بشكل مؤكد انه 
حماً لم يردها كما يزعم ويتلاعب بها ... 
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وذهايها اليوم لمحمحمي الاسرة والسؤال 
هناك أحد لها اكثر ... 


لا يحق له الادعاء انه ردها بدون شهود وتبليغ 
رسمي للجهات المخنص .. 

العدة انتهت منن قرابت الاسبوعين.. فأين 
التبليغ ۱۹۰-۰ 


رن هاتمها لثميل يجسدها فلیلا حنی الطاولي 
المجاورة لها وتلنقطه وعندما رأت اسم عمها 
توترت قليلا فاخذت نضا قبل ان تتح الخط 


1 مرحیا عماه ۳ 


فيأتيها صوت عمها الدافىّ وهو يقول 
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كلم هرونم 
تعبيت اليوم ايصا عن 
المؤسست ؟ ظنتتك اخذت اجازة البارحىن 





" مرحباً يا ابنسي .. لماذا تعيبت 


ردت بحجي فيها بعض الحفیعم 

" انها حساسيت الخريف .. اهتاجت علي .. 
رد علیها العم طاهر 

" ساتيك الليلنٌ واحضر لک دواء معي.." 


سارعت لتقول " لقد خرجت واشتريت الدواء 
بنضسي فلا تقلق .. 
لكن فطنن عمها التقطت توترها من حضوره 


فسألها " ما يه صوتك ؟ تبدين غير طبيعيي .. 


مھ ۱۲ 





وكانك منوترة او غير مرتاحس 
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ارتبكت فايلا فلا تريد اثارة افكار عمها الان 
بينما تسمعه يصيف بنبره فيه تساؤلات معینم 
" منذراليوم بدا ساهماً ايضا ..هل تشاجرتما؟" 
ردت هاجر وهي ترفع اناملها لدلامس جبینها 

" لا عماه .. انا متعبي فلیلا لا غير .. اما متذر 
فهو یملق علي .. البارحي ذهبت لافناه 
الفضائين لاحضر باقي متعلقاتي .. وكان 
يظن ان الامر سيؤثر سلباً في نضسيتي..' 


باغتها عمها بالسؤال " متى ستردين على طلبه؟ 
الامر طال يا ابن اخي واستمراره هكذا لا 








سرحت هاجر فايلا ۰۰۰ 


حقاً ... متى سترد على طلب منذر ؟! 
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ما الذي تننظره ؟7 

لقد حان الوفت لتقطع كل علافي لها 
بالماضي .. حان الوفت لتمحو اثر فرقد من 
حياتها .. تمحو وجوده .. تمحو اي سالط 
وتجبر منه علیها ... 

اذا ارتبطت بمندذر فلن يكون لمرفد اي فرصب 
يدها الي كانت نلامس جبینها انجدرت 
عموياً لممها ... 

ما زال فمها يؤلمها من جنونه البارحت .. 


ماذا يريد متها ؟! لماذا لا یعتقها ۱٩‏ 





اللعين لماذا كل هذا الانتقام متها ؟! 
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انه داء .. مرض .. يجب ان تشفی حياتها مته .. 
" هاجر .. هل ما زلت على الخط معي ؟!" 

ننیهت انها لا زالت تكلم عمها فردت يما حطر 
ببالها " الا تريدني ان أتأنى في قبول الزواج 
یمندر يا عماه ٩‏ " 

فقال العم " صحیح اردتک ان تتأني لکن 
حذرتك احکنثر من مرة ان منذر الطحان ليس 
مرناً في العادات والاعراف .. ونجن نعرف ان 
علاقتك الحالین به لا تندرج تحت اي بند 





ارتباط رسهي ٠.‏ 





تنهدت وهي تدافع عن نصها بالقول 
" انا لا التقيه خارج المؤسست ونكتطي فقط 
بالكلام عبر الهاتف .. حتى داخل المؤسسى 
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لا احد على الا"طلاق عد اک انت یعلم ان 

هناك شيء يجمعنا ۰ لا ارى انتا تمعل امرا 
خاطناً او مناقیاً للاخلاق .." 





کعادة عمها لا یخونه ذكاؤه وهو يواجهها 
بالسؤال المهم " ماذا هناك هاجر ؟ اشعر انڪ 
تماطلین بالكلام " 


حسمت الامر لتقول بشکل قاطع " اعد ک 
بد این الاسبوع المقبل سيأتیک منذر ويطليني 
رسمياً منک,, " 


لکن العم لم يكتف ليسألها صراحت " ولماذا 


الانتظار حتى بدايت الاسبوع ؟ لماذا ليس غدا 
ان كنت حسمت امرك "٩‏ 
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مؤكد لن تستطيع اخباره انها تريد الاطمتنان 
تماماً لموضوع فرقد .. المرة الاولى فرقد 
هاجمها على حين غرة واريكها .. لكن المرة 
القادمی ستكون مسعدة له ويانتظاره .. 
وليضرب رأسه بالحائط ویفعل ما يشاء ... 
اللعين كان ينتقم منها لانها تجاهلته في 
المصعد ... حقير ساف + 

بهدوء لاا یعحس بواطنها فالت هاجر لعمها 


" احتاج لبضعّ ايام حتى اتأكد .." 








يلح عليها بطلب الايضاح متسائلا 


" تتنأحدين من ماذا ؟! انا لا افهمک .." 
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ردت بصدق " اريد فقط ان اتأحكد من مشاعري 

نحو مندر مسئنفره ... بل ان الامور كلها 
مستقرة لاخطو الخطوة الحقیقین معه .." 





سمعت تنهيدة عمها طاهر قبل ان يقول بمحیم 
" انا لا اريدك دفعك لاتخاذ قرار متعجل يا 
ابتسمت عطوياً وهي تقاطعه بالقول " لا تقلق 
عماه .. انه قراري انا ولحني انخده با لاسلوب 


الصحیح لیکون عبرک انت وبمبارکتک 
ار 


فاضاف طاهر بنبرة تأکید " منذر رجل ممیز 
لكن يجب ان تراعیه قیما یعنقده صحیح " 








قنرد هاجر وتعابير العرم تكسو ملامحها 
" وانا افعل عماه .. صدفتي افعل .. 

يعد النحيي اغاقا الخط لعود هاجر لوحدة 
افكارها التي لا تشارك بها احدا ... 

فكرت في كامات عمها الاخيرة عن منذر 
وفكرت انها لهذا السبب تحديدا لا تخبر مندار 
عن عودة فرقد ومهاجمته لها ... 

لا تريده ان يأخن هذا العبء الا للضرورات 
القصوى اذا لم تستطع ايقاف فرقد بنشها .. 
تريده ان يظل معها كما هو الآن .. 


عاشق غيور دافی یمنحها الكثير من الاحنواء 
والرضا چواره ... 


تريد ان تعيش حياة طبيعيي معه وفي محيط 
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اسرته التي احبنها من خلا له .. 

لقد .. اشتاقت له ١‏ اشتاقت له حقاً ولبحى 
صونه السي تنعش احلامها ... 

وکانه سمعها ليرن هاتمها في نمس الاحظم 


قنبتسم وهي تمنح الخط على صونه وهو يفول 
ب 5 لله ۱۲۱ انا اک 


صحكت بجدل ومن يراها ويسمع صحكها 
يظنها خاليت البال ... 

فالت له وهي تسنرخي على اريكتها 

" انهما يومان فقط غبت فيهما عذک ... لا 
تكن محنالا .." 

















يرد بلهمن صادفي " هاجر ... ی 
علیک ... اشعر وكاني عدت مراهقاً يتصرا 


بحمق دون ان يبالي بالنتائج .." 
تنهدت وقلبها يزقزق برقت لترد عليها بنبرة 
عدبي ونمنیات من صميم العلب 
" انه اجمل شعور .. لينني اعيشه من جديد 


لكن برفقتک انت وحدڪ .. 


بدا مذهولا وهو يسألها بنوع من الجديت التي 
لا تخلو من احتراق العاطصی واللهمي " هل حفا 
تعنین هذا ؟ هل هذا ما تشعرینه ؟ بل هل 

مد رک لما تصعينه وتنمنینه "٩‏ 


غامت عبناها یمشاعر غرییبم ۰۰ 
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هي نضصها لا تعرف كيف تصف مشاعرها نحو 
مندر ... انها تريده بشدة .. تريد الانتماء له 
ولحياته ... قلبها متعلق به لكن ... ليس 
بطريقت الحب الجنوني والعشق الازلي .. انها 
مشاعر من نوع اخر تمنحها الطمانیتن 
وكان منذر هدیس القدر اليها بعد طول معاناة 
انهكتها ... 
ردت بحنین لماص نمنت لو كانت عاشه معه 
نعم اعتيه ونعم اشعره ونعم انا مدركي .. 
ليٽڪ كنت في حياتي مند سئوات طوال 
لكنت اسندتني في ايام عصيبي كتيرة مرت 
بي مه 





سمعت همسته وانفاسه المتسارع تأثرا 
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" هاچر ... انت لا تعرفين کم يعني لي ما 
تقولينه الآن ..." 


خفها العبرة وهي تبوح له 

" لقد مررت بطول ومراهقت صعبت يا منذر .. 
احتجت لمن يكون قربي .. حقاً احنجت .." 
سألها منذر بيغتي ۲ هل يتصل بك والد ک "٩‏ 


شعرت بالاختناق وبشق الانفس ترد عليه 


" متك شهر... لم اسمع صونهك .." 





وقبل ان يسال المزيد قالت بلوعي " ارچوک 
منذرلا اريد الخوض في هذا .. معک اشعر اني 


اتحرر من كل تاريخي الذي يشعرني ڪاني 





عجوز ( معك اشعر اني متجددة اشع حيوين... 


اني مراهقت وبنت شقيي منطاف ..." 


ص عد 
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لھ يخثذلها وهو یمنحها ما ترید ليتناسى مؤقتا 
كل اسئلته الملحت عن عائلتها فيغير 
الموضوع ويسأل بشقاوة مرحم 

" اخبريني دون تمكحير .. ماذا تتمنين ؟" 


۰ 


ردت دون تمكير " قسان عرس ابيض ..." 
احمرت وصدمت من نها بینما تسمع صعير 
مندر كم همسنه الطويلي " واااااااااو 107 


وضعت يدها على خدها المشتعل وهي تنعثر 
بالقول " اقسم بالله... لم.. اقصد .." 
فيضحك برفی ويقول لها " الموجع للقلب 
انك لم تقصدي فقط قلتها بعطوين ... " 





يعاود الضحك بينما هي تغرف بالخجل ١‏ 
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ما الذي خطر ببالها لتطلب هذا ۱٩‏ 
فال لها اخيرا وهو يداعبها بصوت ميحوح 
" بيدأت اشعر انك .. تحناجين لمن يدفعك .. 


كطمل يتعام المشي لاول مرة فيهاب الخطوة 
ولا يخطوها الا يدفعي من والده او والدت4.." 


نهرته والخجل ما زال يؤشر فیها 
" مندر توفف ... ارجوت .. " 


لكنه لم يتوقف ليسألها بنوع من الجديت 





هی مه © 


" اخبريني فقط وساتوقف بعدها اعدک .. 





لماذا فسان عرس ابیص ..؟ لا يد ان لد یک 
تسیر او ریما ذكرى حلوة ...۲ 


نس 


اب»” 
اكور 
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اخذت نضا عميقاً قبل ان تطاقه وهي تقول 


" هو مجرد حالم رومانسي ریما .. داعب خيالي 
منذ مراهقتي .. احب فساتین الاعراس .. 
تطریزاتها .. بیاضها .. ملوکینها .. وکاآنها 
تمنح كل عروس الفرصن لتعيش یل واحدة 
وکانها ملک منوج والکل ینظر الیها 
بحسد ..." 


۰ 


فيرد علیها مندر منماجنا بحص الشيء 

" هل تعلمین .. لم أكن اظنک رومانسي بهده 
الطرين ١‏ تبدین تارة كامرأة جرینن مقتدرة 
لا تهاب احدا .. وتارة اخری تبدین خیالیم 
سارح تعيش في احلامها .. وفي کل الاحوال 
هناك رد واحد یلیق بك .." 
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سألته يبفضول " ما هو ؟" 

فيرد بصوت میحجوح ' احبك ... 

اتسعت عیناها حتی آخرهما بینما شمتاها 
تنمنمان اسمه " مندر ۲٩‏ 

فيؤكد الامر بمحرر كامل 


" مهما كان شعورک نحوي يا هاجر لحني لن 
اعاند شعوري .. أنا احبك .. وکلمن (نعمر) 
ساخذها منک قریبا .. قريباً جدا لانت 
نریدینها مثلي ..." 








صمنت عاجزة عن الرد او التمسير بینما 
تسمعه يهمس وهو ينهي المكالمى 


e 4 ۰ e ۲‏ رل 
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۳ رب 
اغلق مندر الهاتف وايتسامىي لا تضاهی بیجما لها 
على شفتیه ... بدا وسیماً جدا متألقا برجولته 





وقد وحد صالنه في هاجر ... 


قلبه ما زال يفرع بقوة في صدره ودون شعوره 
يبدا العدياء ... 


دوماً عندما يكون بمزاج رائع يجنح للغناء 
بصونه الذي وصصه امه دوما بالشجي 5 


نت الافکار تتقافز في رأسه وهو یخطط 
لما سیفعله مع هاجر عندما أطلت امه من باب 
العرقن تناظره بعینین صاححنین وابسامم 





ضحک في وجهها بینما یقترب منها ویقول 







" لا تسالي (لم اغني) بالله علیک ..." 


- 


”الى 





فتخطو الام نحوه لیمسک جمها يقيل 
ظاهرها بینما تفول له 


" فقط فل لي انها المناة المتشودة .." 


يسبل مندر اهدايه والايسامي تشى قمه بینما 
يرد على سوال امه 

"... وكاني لم الق بعناة قيلها‎ ١ 

ضحكت الام وهي ترفع ذفنه بيدها لتواجه 
نظراتها بنظراته ثم تقول بصوت حنون فخور 
" صدفني هي ستجدك وڪانها لم تر عیناها 
رجلا قباك ... متى سيحين الوقت لنطلبها؟" 
تمتم منذر وعیناه تلمعان بیریق أخاذ 


" قريباً جدا أماه .. فقط بضعتن ايام آخر..." 
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في نفس الوقت .. قري الشيوخ 


بيت عبد الملک الشيخ 


وضع عبد الماك كمه على كتف ابن عمه 
ويعول له بابسامن عريصي 

" اذهب يا ابن العم .. لن آخبر احدا انڪ 
مجنون وتسحدی الشيخ عبد الجبار.." 

فيقول فرقد وصدره يعاو ويهبط بانمعال 

" لن انسى لک هذا يا عبد الملك .. لكن 
ماذا ان سألت نسرين عني ؟!" 





فيرد عبد الملک وهو يسبل اهدابه 
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" دع اختك لي .. سأخبرها انڪ نمت باکر 


ولا تريد ان یوفظک احد حتى الصباح .." 


يطالع عبد الماک وجه ابن عمه فيشمق 
عليه... انه يبدو كمن سجن بين المضبان 
وروحه تون ان تتحرر لتطير لمعشوقته ... 

لا يعلم ان كان ما يمعله فيه الصالح لمرقد 
لكنه ماشاه في مطلبه وقد كان يعرف انه لم 
يأتي لبيته اللیلن مدعياً رغبته المبيت عنده 
الا لينتهز المُرصي ويسافر خميي للعاصمي .. 





ابن عمه الناري المجنون عاشق حنی نخاع 
العظم .. فمن یجرو على عصيان الشبخ الا 
رجل مثله ... 








تتقلب في سريرها وهي تشعر بالا ختناق في 
نومها .. لم يكن کایوساً واضحاً .. انه فقط 
كابوس من دهاليز تد خلها ولا تخرج متها .. 
لمسنّ كالريش على خدها وعنقها لم توقظها 
من نومها بل زادت من حدة الكابوس .. 

تطلع اليها فرفد في نومها ويشعر انه سيموت 
ليكون جوارها ... سيموت لیضمها اليه ويغرق 


معها وفيها .. سيموت لينطق بالعشق ويعبر عنه 
دون انقام .. دون مشاعر غصب ... 











ينظر لجسدها المصطجع على السرير فیفسم 
انها ستظل ملكه حتى آخر رمق فيه .. 

نفسو نظراته كجبل وعر بینما يتمنم بالوعد 
" سأعود اليك يعد ايام فلیلن يا من أشعلت 
فؤادي .. جئتک اللیلن فقط لان الشوق جتني 
والغيرة تذبحني .. " 

مال بوجهه حنی وجهها .. شصناه تتمزقان رغیم 
بطعم شغفتیها .. انماسه حارة جدا تلمح وجهها 
النائم .. لكنه لم يفعل وبارادة الرجال 
الاشداء متع نمسك ... 


اعتدل بوفمته وهو يمد يده بحرص ليغطيها 


في ظلمت الليل البهيم دون ان تشعر به ... 
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في الیوم السالي .. 


مکتب الشاهین للحاسبات 


" شهرزاد وجهک لا يعجبني ابدا ۱ هل 
تشاجرت مع هيثم ؟" 

ترد شهرزاد وهي شاردة " الامر لم يعد شجاراً يا 
سمارا .. بل بات امرا اكبر بكثير .." 

تسألها سمارا بوجل " ماذا تقصدين فسري 
ارجوت دون احجيات اعجز عن تمسيرها منك 


صعري کا 


دمعت عینا شهرزاد وهي تصارح سمارا بالقول 





" هيثم .. يريدني ان أترك العمل هنا ..." 
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للحظی لم تستوعب شهرزاد ردة فعل سمارا تعترت الاجابي على فم شهرزاد بيتما‎ 
بدت وكانها تعرف ...! تستكين ملامح سمارا اكثر لتقول لها بنمهم‎ ١ الهادئيّ‎ 
وتعاطف " انت في البد ان وجدت نفسك هنا‎ 
هذا صحيح .. خاصي يعدرة طلاقک الصعين..‎ 
الدعم .. لكن بعد عودتک لزوجڪ جعلت‎ 






انتظرت منها ان تحبر باي شيء لکن سمارا 
التزمت الصمت مما حير شهرزاد اكثر لسال 
بصوت مخنوق " لماذا الصمت يا سمارا ؟! آلن 
تسأليني حتى لماذا يريدني ان اترك العمل 
معکه "٩‏ الامر تحدياً له .." 
لم نجد شهرزاد كلمي واحدة ترد بها على 
سمارا بيتما تواصل صدیقنها الكلام 


عندها سألتها سمارا بهدوء غریب 


" بل سأسألك .. لماذا تریدین البقاء معنا "٩‏ 





" وما زال التحدي موجودا .. ما زلت تریدین 
فرضه على زوجک يا شهرزاد تعاقبینه على 
فعلته بطریقتک .. انا كنت اتفهم هذا ملک 
في البد این بل ريما حتى اشجعه .. لکن لیس 
لمترة طويلي .. لا يجب ان تكون حیانک معه 


ارتمع حاجبا شهرزاد وانسعت عیناها فلیلا وهي 
نسباءل يلا فهر " لماذا ارید البقاء معکم :۱ 
ما هذا السوال ؟ لاني 5 لاني -- 
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بعلم کرد 
سلسلي من النحديات والعقاب واتبات الذات ابنلعت شهرزاد ريقها بصعوبي وهي نتانهم 
والتشبث بالراي لمجرد مخالفته ..۰ بدوامت افکارها بعیدا عن مشاعر القلق 

الجدي الني تتاب صديفتها سمارا ... 





ساألتها شهرزاد بصوت منحشرج 

" هل تريديئني ان اترڪ .. العمل معکم ؟!١"‏ 
فترد سمارا بایسسامن صعیره 

" بل ارید ک ان تخداري ما يحفق ذالک 
واستقلالینک دون ان اللمكير بالعناد واللبارژ 
مع زوجک واثارة حنقه وغضبه ..' 


" اتقي شرهيثم يا شهرزاد ولا تدفعیه لیقدم 
على فعل قد لا تسامحینه عليه .." 
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الجمره التامييص 


آخر الاسبو ع ۳ ۴ 


شقن هاجر.. صباحاً.. 


دس المعناح بالقمل وفتح باب الشفي ... 
ارئعشت عصلی في خده والباب یسنچیب ... 
لقد تذكره قبل ایام .. تذكر انه يحتفظ 
بتسخي من معناح شقنها مع اخراصه اللي 
تركها في الوطن قبل سفره لتركيا .. 
نسخن كانت لديه ونسيها تماما لانه لم 


يستخد مها یوما .. 


كان دوما ید خل شفتها يصحيتها ... 
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بقاع کرد 
لد لک لم يحتمل لبعود للعاصمي مساء ويدهب 
الیها يراها وهي نائمت ... 





خطا فرفد الى الد اخل واغلق الباب خاهك ... 


المرة السایقی كان الشوق بهلحکه ليد خل 
شقلها فقط كي يراها .. 


لكن اليوم ... لم یصدق ان مهلي ابيه انتهت 
فسافر مند المجر حتى وصل العاصمي 
وانتظرها خصيصاً حتى رآها تغادر بسيارتها 
لعملها فتحركت ناحيي المینی ودخل عبر 
البوابي الزجاجين » وبدلا من المصعد 
استخدم الدرج ليتساقه الى الطابق الثاني ... 





وها هو اخيراً بمفرده في شقتها .. 
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اخذ يتنشق عطر مكانها حتى امتلات حواسه 
فيل رشاه نم یطاق سراح تلك الانماس 
المشبعي بها ... 

اخذ يتحرك في المكان الذي عرفه 
بحميميي معها ... کل زاويي هنا له ذكريات 
حارقي ملتهبي معها ... 

لم تغير شيئا في المكان وکان الاشهر لم 
تمضي ! 

وقف مقابل المراة الكبيرة برقع اصابعه 
لیمررها بیطء على الاطار بتقوشه المحموره .. 
هذه المرآة كانت تثير جنونه اکن ر ... 
كانت تمنحه روي هاجر دون اي موانع او 
عوازل .. عاریی الروح تماما کعري جسدها 
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بين ذراعيه .. يرى سكناتها وتعابيرها وهي 
تستجيب لحميمين العلاقن بینهما .. 


ثقلت انفاسه وهو يتذكر ڪل شيء .. كل 
تفصيلي .. کل لمحن .. كل تأوه أفلت متها .. 


چم اه مه ow‏ 


كم نجهمت ملامحه قجاة واخد يماو 

" لعد كنت زوجي .. وسنظلين أبد الدهر یا 
این الاحمدي ..." 

تحركت يخطوات حادة وحاجباه معقود ان 
بفسوة وملامح وجهه تشي الاصرارالذي لا 
يعرف رحمي التراجع .. 

تجول في الشص .. فح البراد كما فح 
خزانات المطبخ وأطلع عابساً على ما تأكل .. 














كالعادة تهمل اخنیار الطعام وتكتمي 
بالمعلب + 


حقاً طعلن لا تعرف مصاحتها ... 

غادر المطبخ وبتقن تحرك نحو غرفي الوم 
ليد خلها وعیناه نجولان في ارجاتها .. 

حتى غرفم النوم لم تغير شینا فيها .. 

تقدم نحو السرير المرتب يحدق في اغطینه 
ویعاوم رغبي محمومي للاسالفاء عليه .. 
أكله فقاوم يشر اسر ۰۰ 

لا يريدها ان تشك الآن بد خوله لشقتها .. 
ليس بعد .... 
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تحرک مبنعدا عن السرير يمتح الادارج 
وخزاني الملابس ثم دخل الحمام يبحث فيه 
عن اي ملمح يخبره بحدوث تغيير ما في حياتها 


حسن .. اذن اكامت بقص شعرها واطماء لهيبه 
الاحمر .. لا بأس .. شعرها سيستطيل مرة 
اخری ویسعید لونه الحقيفي ... 

اللمعت عیناه وايتسامي تشق قمه بينما يهمس 
" لقد عدت يا هاجر .. عدت ولا رحیل 


جديد... اصبري علي اليوم فقط لاتدبر اموري 
وبعدها سأتفرغ لک بالکامل..." 














صباح اليوم الالي.. 


كانت ترتدي حذاءها بينما عيناها تجولان 
مرة جديدة في شقتها بالحدس الغريب الذي 
لازمها منذ الامس ...! 


منك عودنها من العمل بالامس وهي نشعر بشيء 
غریب یکی جو شعلها ولا تعرف ما هو .. 
لا تعرف هل اخنعاء فرفد بهده الطريفىي 
یجعلها تتوتر وتتوجس من کل شيء فتتخیل 
اموراً ام ان هناك فعلا ما يحصل معها ولا 
تعرف ماهبا ... 

كانت تاقط حفييتها ومماتيح السيارة عندما 
رن هانمها ... اخدته من الحفيبي للمتح الخط 
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بعلم کردا ۲ 
وهي تبنسم وتفول ببشاشي ' ايها المجنون 
لماذا تتصل الآن .. انا في الطريق لم اتأخر 





يسالها منذردون مقدمات 

" انت ما زلت في البيت صحيح ؟" 

تعقد حاجبيها فليلا وهي ترد 

" نعم .. لماذا تسال ؟ كنت سأخرج حالا.." 
عاجاها بالقول المناهف 

" لا انتظري سیصلک الطرد خلال ثوان.." 


فساله باستغراب " اي طرد ؟" 





وفبل ان يرد عليها رن جرس الباب فتسمع مندر 
يقول بانماس متسارعي ونبرة مرحم 







- 


تس 


" افتحي الباب يا جمیلن .." 


كان ما زال على الخط معها وهي تمتح الباب 
لدری امامها شاب يافع يحمل علبي کارتونيم 
كبيرة بيضاء ملموفي بشرائط عریصم 

د هبیی.. 

قابها يخمق بعنف بینما تسئلم الصندوق من 
الشاب وتوقع على الاستلام ثم تأخد العلین 
وتضعها على ماندة الطعام الخشبيي وهي تنظر 
الیها برهبي فرح قادمن لا توصف.. 

سألت بصوت منحشرج 


" مندر ما هذا "٩‏ 


قیأمرها بصوت میحوح " افتحيه ...." 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
بانامل مرتعشم اخذت تمتح الشرائط وهي 
تحنجز الهاتف بين اذنها وكتمها ... 


شهقت وهي تلمس القماش الابیض المطرز 


ترقرقت الدموع بل سالت من عینیها مدرار 
حتى اخدذت تنشج بیلما تسمعه يهمس بعشق 

" لم اعد احتمل يا هاجر .. لقد اوصبت بشرانه 
قبل ایام ولم يكونوا فادرین على ایصاله لک 
قبل اليوم ..۰ 

همست وهي تبكي بمرح " مندر ..." 


لتلنقط ورقي مطويي على جانب العستان 
فتمحها وتجد فيها عيارة واحدة.. 


- 

















( فولي ... نعم ...) 
جاءها صوته الرجولي وهو یفول 


رل يه تبڪي هاجر الاين 


ثم یضیف بلهفن " قولیها .. فقط قولیها ..." 


لم تسطع ان نمسک سانها وهي تهمسها 


۳۰۳ مش 


صوته يضح بالسعادة وهو یعدها بالقول 


۳ سانتظرک في الم الو جاور نا 9 7 


اغلق منذر الهاتف وقليه مجنون بالمرح ... 


TT 


و او ج 
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بعلصر كار د ییا 
لحکنه حالما النعت وجد السید طاهر یقف 





خافه وبدا واضحاً انه سمع الحوار فیتمتم منذر 
بیعض الحرج " سید طاهر .. انا ... كنت 
سآخی رک بشكل مؤحكد قبل أن .." 


قاطعه طاهر بابتسامت صادقن قبل ان يقول 
1 اذا سعيد لأجلكما اش 


فانشرح صدر مندر وهو يرد عليه يوعد من 
اعماق قلبه المتیم بهاجر 

" وانا اعد ک ان اسعدها حتى اخر حياتي .." 
فيبدو طاهر اكثر ارتياحاً وهو يقول " هذا 


الصدق الذي يعطر کلمانک يمنحني كل 
الثقن انك ستبذل قصارى جهدك لتفعل..." 
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تصافح الرجلان بل اخذه طاهر في احضانه 
یبارک له ليقول بصوت متحشرج تأثراً 


" للا تتخيل كم آنا سعيد .. هاجر تأذت كثيرا 


بینعد مندر عن السيد طاهر فليلا لینمنم 
بتأثر مماثل لتأثره " اعلم .. " 


تنهد السيد طاهر وکان هماً انزاح من على 
صدره ليطرق قلیلا براسه يمسح بخجل دمعي 
فرت من عينه نم يعبر عن ارتياحه بالقول 
العضوي 








" الحمد لله انها تخلصت من ذاك الڪابوس .. 
لقد كان اتمام فسخ عقد زواجها من ذاک 
السافل افضل شيء فعلته في حياتي .. " 


7ˆ چچ - ragi Ma,‏ 
iE 5‏ 
في البد این لم يكن طاهر متنبهاً لتأثير ما 
قاله على منذر وقد كان لا يزال مطرقاً › 
لكن عندما طال صمت مندر رفع طاهر 
نظراته اليه ببعض الاستغراب ليدهش اكثر 
من التعبير التائه على وجه منذر فيسأله 





" ما بت مندر ؟١"‏ 


كان مندر سريعا برده فعله وهو يسبل اهدابه 


ww 


ويدعي الهدوء بينما يتمتم " لا ... لا شيء ... " 


فسر طاهر الا"حمدي رده فعل مندر ان ذکر 
فرقد ازعجه لیقول له " لا تدع ذکراه 
تؤرقك .. لقد انتهی من حیاتها والحمد لله 
انها كانت فويي حتى لا تتحطم ..." 
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بعلم 2/6 ۲ 





بارادة لم يعرف أتته من اين ابتسم منذر وهو هز طاهر رأسه موافقاً ولم يعقب بينما منذر 
يرد على السيد طاهر بالقول يعيش تخبطات عجيبي في افكاره .. 


" هاچر دوماً قوی .. وهذا سر تميزها .." 


اتسعت ابتسامنّ طاهر الاحمدي لیربت على في مقهی مجاور للموسسن .. 
کف مندذر نم يفول 


انا اثق بك ويها لکن .. لا احب ان تخرجا یتلاعب بالماعقن داخل فنجان القهوة بینما 
الا حتى تتم الخطی رسمياً .. " ae‏ 5 
a‏ 4 تجلس هاجر قبالته تراقبه وهي تشعر بوجود 
رد متذر وهو يستعيد واجهته مخفیاً التشوش خطأ ما ومنذر يبدو شارداً معها همكذا .. 


الدي حصل له بإتغان شعرت بالضيق وهي تسأله بشكل صريح 


" اعد ک سنجلس في المعهی المجاور للموؤسسي 
و لساعس واحدة لا غير .. ارید الاحنعال معها 


" ماذا يحدث متذر ور " 





توفمت يده عن تحریک الملعفقن لیرفع نظرات 
مبهمت الیها يسألها دون اي مقدمات 


لانها وافقت اخيرا.." 










ef 


ذا 


" لم تخبريني يوماً انك و...فرقد الشيخ 
كنتما معقودي القران ۱ دوماً ظنننها خطبى 
و 0 


غار قلبها في صدرها .. هل هذه اللحظی التي 
تهريت منها كثيراً ؟ لکنها كانت ستخيره .. 
كان يجب ان تخبره قبل ان يتقدم رسمیا .. 
تمالكت اعصابها لنواجه الموقف بشجاعس 
فائلي يهدوء " لا اعلم .. لم نسحدث انا وانت 
حول الموضوع ... وكنت اظنك تعرف .." 





عیناه للحظىي فد حنا بوهج غاضب ثم سرعان 
ما هدأت نظراته ليقول بنضس الهدوء 





"لا .. لم أكن اعرف ..." 
اللوثر كان لا يوصف بيتهما .. 
5 
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عيناه في عينيها .. نظرانه نسجویها .. 
تشابكت اصابع يديها فوق الطاولن الد انرین 
التي تمصاها عنه وحکانها تستعد لما راهنت 
عليه هي من و ... 

قال بنبرة عادین لا تعحس اي توتر مشحون 
یجمع جاستهما هذه " دعینا نغادر هذا المقهی 
ونتكام بمفردنا في السيارة .." 

هزت رأسها ب(نعم) بينما تدفع كرسيها لتقف 
ومندر ید قع الحساب ... 

على جانب الطريق تحرك منذر بسيارته وهو 
يقول لها " لنبتعد عن الشارع العام بزحامه 
المزعج 8 










لم ترد بشيء وهي تطرق برأسها بهم ثقيل.. 





لم يعلم ايا منهما بمن لمحهما على الجانب 
المعاكس من الشارع ... 

حاول فرقد بجئون ان يلتف بسيارته ويعود 
للجانب الاخر لكنه لم يستطع اللحاق بهما .. 
كان يرعد ويزمجر بالشنانم .. 

لا .. انه لم يتخيل ... 

لقد كانت هاجر حقاً تجلس جوار ذاک 
الرجل في السيارة وبمفردهما ! 

اخد العرق يتصبب منه وهو یضرب على المقود 
ويقول بصوت خشن " اياك ان تخونيني يا 
هاجر .. اياك ان نمعلینها مرة اخرى ... 
ساقتلک "١‏ 
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بعلم کردا 
ووسط لهانه المجنون عقله یصد ح بکلم:ها له 
التي صرخنها في وجهه بعنموان وتقی وتحد 





اتسعت عینا فرقد بغضب لا آخر له .... 

تمتم من بين اسنانه التي تصطک من شدة 
الغضب " ربما عندما استفزيتني خدعتک 
بكدبي ردك لعصمني يا هاجر لکنحک في 
عرفي لست حرة ابداً .. انت زوجتي وستظلين 
کل لک .." 

انماسه تفیل ویشعر بالدم سينمجر من اذنيه 
وهو ینخیل هاچر .. مجرد نخیل مجنون 
مستحیل .. یتخیاها تزف عروساً لرجل آخر .. 
عبره ...۲ 











في شارع فرعي ركن منذر سيارتك... 


اطمأ المحرك ثم النفت اليها يسألها بشکل 
صريح مباشر لایحنمل الل والدوران بالااجابي 
" هل هناك المزيد لأعرفه ؟" 

كانت تسيطر على انماسها يبصعوبي لتبدو 
طبيعيي پینما ترد " نعم ...." 

تماحي ادم في عنقه جذبت نظرها وهي ترتمع 
وتنخفض ليسأل يكامن واحدة " ماذا ؟" 

من آخر رباط يشدها للماضي.. 


قالت وهي ما زالت تنظر في عينيه 
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كلم كرو 
" لقد كان صعباً علي جدا ان اشرح لك الامر 
بوضوح سابقاً .. كنت اشعر بالاذلال كلما 
فڪرت انك ستعرف بل .. ان يعرف اي انسان 
آخر حتى .. يڪطي الاذلال الذي شعرته بيني 
وبين نمسي .." 





تقاصت اصابعها وهي تشد على جانب تثورتها 

بینما تأخن نطساً ليتحشرج صوتها وهي تقول 

" انا .. لست ..." 

تنظر في عينيه وقلبها قد بدأ بالتحطم فعلیا 
حتى فيل ان تنطقها .. كان هناك في عينيه 
نظرات رهیبن وهو يسال بصوت مخنوق 





" لست ماذايا هاحر ؟" 








لم تعد تحمل للفولها دفعي واحدة 

" فرقد تمم زواجه بي قبل ان نضسخ عقّد 
الفران .." 

مرت توان وملامح وجهه لا تنغیر .. 

كانت تتقطع وهي تشعر بصدمته .. 

وجهه اخذ یشحب بشکل فظيع لنخرح 
كلماته بتبرة مريعن " ماذا قلت للتو "۱٩‏ 
ابتلعت ریقها والتحطم في داخاها یسنمر ... 

لا تعرف كيف صبرت على هذه المعاناة لکن 
ريما تصبر لا جله ولا جلها ولاجل فسان ابيص 


اشنراه لها ... 


حاولت ان تكون ععلانیی وتتقفيل صدمنه .. 
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بعلم عم 
صحيح انها لم تتوفعها لهده الدرجي لكن لا 
باس .. عليها ان تحتمل ردة فعله مهما كانت 
قوی ... وجارحي لها ... 





قالت اخيراً وهي تكرر جماتها 

" فرقد تمم زواجه بي ...' 

عيناه تجحظان بطریقن اخافتها بينما يسأل 
کمن مسه الجنون " هل اغتصیبک ۱۱ 
هتفت دون شعورها " لا .. يا الهي لم یمعل .." 


بدا في حالي اهنیاج مدمر وهو يرد علیها 
بقسوة رهيبن " اذن برضاک 1 منحته نشڪ 
وجسد ک بهده البساطي ٩‏ كيف نسمحین له 
بعل هذا ۱٩‏ " 
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SS, 
تدلى فمها وبدات تشعر بالغثيان لتسمعه " لكن بأعرافنا انتما کنتما مخطوبين فقط..‎ 
يضيف وكانه يكلم نه وسيجن حتى لا عندما سألت عنك في القناة الكل قال انڪ‎ 
في فترة كنت مخطوبی لمرقد الشيخ .. ولا واحد متهم‎ ١ يصدق ما يسمعه " يا رب السموات‎ 
الخطبن ؟!! قبل الزفاف واشهار زوااجكما قال انك كنت زوجته .. هل تعلمين المُرق‎ 
بين المعنيين ؟!"‎ "۱٩ للتاس‎ 





لم تعد تحتمل .. يا الهي .. ما الذي فعلته نزلت دموعها وهي تقول بحشرجة وقليها يموت 
لتحمل عبأ هذا الخزي ۱٩‏ طعناً في صدرها " انا لم ...افعل... حراماً .." 
هنعت والدموع تتجمع في عينيها " الكل رفع اصابعه يعبث بشعره بحركات عنیعم 
كان يعرف انتا متزوجان .. " قائلا بتشتت وغضب " قد تكونين لم تمعلي 
لكن منذر لم يستطع الاستيعاب لتخرج حراما لكوو 

الكلمات مته دون سيطرة منه وكانه كان قاطعته وهي لم تعد تحتمل ألما اكثر هادرة 
مخدوعاً من الجميع بمن فيهم هي ليقول به 
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" لكن ماذا ؟! اخبرني ماذا ؟ الانني الان بت 
في نظرک امرأة مطاقين ؟ هناك كثيرات 
غيري مطاقات بل ولديهن اولاد و .." 

فكان هو من يقاطعها الآن وبنظرة في عينيه 
لن تنساها ما عاشت من العمر " الامر مختلف .. 
مختلف .. ليتك كنت مطاف ولديها عشرة 
اططال حتى .. لكان الامر آهون بكثير ... 
هل هناك المرید لیطعنها في هذه الحياة 
المجحمي الحفيرة ... تمتمت بوجع تحاول ان 
تمهم بالضبط ما الذي تختلف به عن غالین ۱٩‏ 


" انا..... لاافهم .. اشرح لي الضْرق ١‏ " 


كان هو الآخر مشوشاً وڪلماته تخرج دون 
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" لا اشعر انك مطلفي .. الامر مخلف .. يه 
اعرف كيف اشرحه وافسره .. لكنه شعوري 
فقط الذي لا اسنطیع تغييره .. شعوري 
وكانك .. وکانک ... وكانك مجرد فتاة 
سلمت لها لرجل .ذا 

هدرت وهي تبكي بمرارة 

" لفد كنت زوجنه .. زوجنه... وبعلم اهلي .. 
ابي وعمي ... لم افعل حراما " 

فيرد عليها بنصلب " انه حرام في عرفا .. 
مناف لاد اب عصن بناتنا واحترام حرامي 
عوائلهن .. مرفوض لما هو ساند في مجتمعنا 
واخلافياتها " 
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فلم كار ری 





یخضب مسيعر اخد یشنم ويصب اللعنات فائلا لم ينحرت .. لم يحاول اللحاق .. 
" اللعدين هاجر .. اللعدي اللعنن .. كيف كان في داخله پشعر انه مطعون .. 
اسنطعت فعل هذا ۶( لقد كما مخطوبين 
و2 / ال 


انه .. مخد‌ول .. 

انه ... لا یعرف حماً ماهيي شعوره الاحظی ...۱ 
حاولت ان نصع يدها على دراعه لهدنه 

هامسي اسمه " متدر ..." 

سس 9 5 ۳ موسسي الجراح ... 

لکنه نعصها بعنف وهو يصرح فيها 


مکلب هبتر الجراح .. 
" دعيني ارجوت ... ففط د عيني ..." 507 رت 


تراجعت متكمشي للخلف ... تحدق فيه 





عاجزة وهو يتنمس انماسا متسارعس غاضيى ید لک ما بين حاجبيه والصداع يعتت رأسه .. 


نافرة متها + الايام الماسین كانت اصعب وأصعب ... 





مه © هه 


فلم تشعر الا وهي تصح باب السيارة لنعادر شهرزاد تلتزم الصمت وتقریباً للا تكلمه .. 
تارک اياد یمعرده ... 
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شاردة باردة بعيدة ... وفي السرير توليه ظهرها 
وتعلق عينيها نام تاركي ایاه لناره ... 


الامور ید آت تفلت مته .. انه يشعر بهذا .. 
البارحي اسنعان يمن ینیع خطوات زوچنه 
ويبلغه بها اولا باول ... 

لا يعلم هل هو يشڪ فيها حقاً ام انه كأعمى 
يحمل سیفاً فيشوح به في كل اتجاه ليحافظ 
على ما یملکه ... 


انه يتعذب ١!‏ يتعذب يبطريقت مختلعي عما 
شعره سايقاً عندما اوشك ان يخسر شهرزاد.. 
هذه المرة يشعر انه يعقد شهرزاد وهي معه .. 


يعقد احساسها به انه رجلها الاوحل .. 
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بقاع كار د پیات 
وكلما مر الوفت اكثر كلما تكالب عليه 
هذا الشعور القائل ... 





انه ليس رجلها الذي احبنه منك مراهفنها... 
رن الهاتف الداخلي ليأتيه صوت مدير مكتبه 
فائلا " سيد هيثم .. مکالمن خاصي .." 

يرد هيثم بصوت البارد الهادی 

1 ساستامها 07 

رفع هيكم سماعم الهاتف فياتيه صوت يعرفه 
وتعامل معه في الاوني الاخيرة 


" مرحباً سيد هيثم .. هل تريد مني الاستمرار 
بتتبع عمل مكتب الشاهين للحاسوب ؟" 











فيرد هيثكم وفساوة غيرة تصدع تماسكه 


" مؤحكد ستستمر .. ارید ان أعرف أدق 
اللفاصیل .. لا تنوقف حنى آخبرک عڪس 
هدا 6 


تمتم الرجل " حاضر سيدي .." 

اخلق الكل وابتسامن كنيللا تشق که 

ْ ۰ i e ب‎ 

" رجل یراقب اعمال شاهين ورجل آخر يراقب 
زوجتڪ ١!‏ هل تدرک يا هيثم الى اي طريق 
بت تسیر 1٩‏ هل فقدات ثقتک یتشک 
واعتزازک بذاتك لهذه الدرجت 9" 


ات 


4 
57 يك وج 
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بعلم ۷ ۲ 





حاجباه يلتقيان في الوسط وهو يعبس قائلا 
بعناد ططولي " سمارا ما تقولينه ليس عقلانيآ ! 
لماذا يجب ان اشجع شهرزاد لتترك العمل في 
المحتب ؟١"‏ 

تأفئت سمارا ثم تقول من بين اسنانها شبه 
المطبقت من الغيظ " اخفض صوتك شاهين 
وافهم يا غليظ العقل .. زوجها لا يريدها ان 
یقف متخصراً خلف مكتيه وتقف امامه سمارا 
ببطنها التي بدأت تظهر بوضوح فیستمر في 
العناد معها فائلا 
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فام کرد 
هذه المرة هو من صرب بكمه على سطح 
ال 1 5 محص ده لبهدر فاناد " اقسم بالله سأذهب اليه 
ضربت سمارا بكفها على سطح مکنبه وهي ا ی 9 ۱ 
> ترا ke‏ لد حالا واشیع وجهه المغرور لکما حتى لن يعود 
تقول بحنق امومي ' شاهين لا تجعاني افد <S‏ 2 حنی لن يعو 
اعصابي ك .. اقول لك زوجها لا يريد ..." فادرا على التعرف على ملامحه في المراة 





" السيد العظیم ۷ يحكم في محببي + ' 


ما زال عابساً فتتنهد سمارا قبل ان تتقول بيه مطت سمارا شفتيها ونظرت اليه بيأس ان تقوم 
افعاله الطعو لین لتتساءل بحنق " ها قد عدنا 
لافعال الاطفال .. هل كان لدیک عقدة في 
طضولتك تهاب دخول المعارک فأصبحت 
تعوضها في الكبر لتقحم نضك في معارک 
غیرک ؟" 


وهي تنظر في عينيه ' زوجها لا يريد يا 
شاهين.. والحليم تكطيه الاشارة .." 

نظراتها جعلته يتزع تعابير العناد المشاحکس 
من وجهها لینکلم بیعص الجدیم 





" هل تریدین القول ان المشاکل الماليت التي 
تعرضنا لها مؤخراً كانت مقصودة لغاينّ واحدة 
وهي ابعاد شهرزاد عن العمل هنا "٩‏ 





یمیل برأسه جانباً وتسرح نظراته وکانه 
يفحر ثم يرد علیها مدعياً الجدیم 





ردت بمراوغي " انا لم أقل هذا ۱" 
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بعلم ردي 
هدرت فيه تقاطعه " شاهين كن جديا .. فترد عليه سمارا بتضس الحج قائلي " اذن 
کفاک تهریجا.." یفترض ان تشعر باسباب هيثم ايضا .. 








چلس على كرسيه وهو یتذمر بالقول فیقول شاهین عطوياً " لکن .. الامر مختاف .. 
" بعد زواجڪ من اياد اصبح دمک ثقيلا .. واو اڪن معجب... 


اتساءل لماذا سمحت بهذا الرواج من اللاصل؟!" انقطعت جمانه وهو يحدق في عيني سمارا .. 


جاست هي الا خرى لتواجهه بالقول الجدي هي وحدها من تعلو انه تخبط بمشاعره نحو 
كي َ شهرزاد فی الماضى .. وكان ريما سیر 
اک هدیل الآن انها تمما في کت بلحظي نهور وخباء لولا اك شافه الصادم ان 


خاص مج زيد ؟7 حبيبنه ومراد فلبه لم نكن الا هديل .. 








... الصعيرة اللی حيرت امام ثاظريهة‎ O 
بنظره اسنهجان وفورة غيرة وغضب فال شاهین لبي ظرڊ‎ 


"من ؟7 زد يد الدنيء ( لکنت دققت مسمارا على جاء صوت سمارا هادى اللبرات وهي تقول 
باب مکبه وعاصه فيك .. 





" اجل اعترف .. اعترف ان الامر ليس مختاعاً 
على الاطلاق .." 







- 


الج ۱ هو 1 سا ۱ و 7 ١‏ : ی 
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اخث يراوغ باسلویه الطمولي الدي یعنمده مع 
سمارا ليعيظها " سمارا انا اشعر بالدوار وأنا الف 
وراءت في هده الحلفقي الممرغي .. الا 


44 ¢ ۰ 


یسمونها مفرغت 9" 


تمتمت سمارا بصبر وعقلانيي " ممرغي .. 
مغافي .. الننيجي واحدة يا زوج اخني .. بقاء 
شهرزاد في المكتب ليس فيه مصاحس لاحد 
وهي ستكون اكثر المتضررين ..' 

قال ساخرا " ماذا تريدينني ان افعل الآن ؟! هل 
اذهب اليها وافول ببساطن (اجمعي اغراضک 
انت ممصولی من العمل) ٩‏ 








فردت سمارا بكل جدية التي لم تخل من 


یحتمل شکوکها وهواجسها.. " 


e‏ سو“ 
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5 معا کرو ریا 
" انت لك تأثير جيد عليها في تبسيط الامور 
التي تراها هي صعبة .. ستأتي اليك حتماً 
عندما تكون مستعدة للبوح لك وستسالكت 
رأيك ومشورتك.. فاتوسل اليك تصرف 
كناضج فلا ينقصني الاطمال من حولي لنظل 
تعيش هذا الدور معي .." 





صمت شاهين للحظات وهو يضرب بسبابنه على 
حافت مكتبه ليلقي بسؤال يراه مهمأ 

" لكن .. ماذا ستععل هي ؟" 

فترد سمارا بقناعم 

" انه اخنیارها يا شاهین .. من البد این هي 
اخدارت .. الامر ليس لعبى تحدي .. ولو يعد 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 





ابتسامی حرینن مرت على شعنیه وهو یقول في الغرفي المجاورة تجلس شهرزاد وهي تسنمع 
1 ۰ مه 7 5 ۳ اه" £ ڪر مع .. 

ان حصل فعلا .. سيكون المکب كتييا لهدر باهر دون ان در 
بدونها .. اللا يكمي ان الصغيرة جدايل غادرت كانت شاردة الذهن وعيناها تجولان في 
لتغادر شهرزاد ايضاً ؟!" المكان حولها وقلبها يوجعها ... 
فترفع سمارا نظراتها للسقف وتقول وکانها هل حقاً يجب ان تدفع هذا الثمن لتحافظ على 
کلم نمسه)ا بينها وزوجها ؟! كلام هیثم ثم كلام سمارا 
1 اذا ذد : من اث ے الى الايد و" معها شوشها وايمظ فيها شعورا بالدنب ات ايام 
ظلت تضكر انها فرضت على هيثم بقاءها 
للعمل في مكتب شاهين وهو صمت رغم انها 
" لا تعولي كثيراً على جملنّ (الى الابد) من زرحت فيه الشکوک یوماً ناحبس شاهين .. 
قاد اک بعترة حملک ا يعجبني .." لقد تحمل وصمت لاجل ان يرضيها ..ترى هل 


فیحرک شاهين حاجبيه لیقول بلوم 








مه مه 
مه 


ثم تتعالی ضحکاته ب ا تضع سمارا یدها یسنحق الامر کل هذا العناء بینهما ۶( ام ان 
ا ۳ د ض كانت خطأ من الاساس ... 

على خده وتنظر اليه وهي تهز راسها بیأس ا¿ عودنهما لبعص كانت خطا من الاساس 

عذاب من نوع آخر ... 










- 





شقن هاجر ... قرابت الغروب 


دخلت شقتها واغلقت الباب ... 


تسقط حقیبتها آرضا بلا اکنراث ثم تخاع 
حذائها وتسیر خطوتين وهو تطح ازرار 
قميصها وتسير حافيي القدمين حتى غرفتها .. 
على سريرها كان فسان العرس الدي افترش نه 
صياحاً ما زال هناڪ .... 


ما أبعد صباح اليوم عن مسائه ۱ 
بمشاعر متبلدة ظلت تنظر للعستان وهي 
تستعرض الساعات التي فضلها في الخارج 
هائمت على وجهها ... 


13 ب 
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بعلم کرد ۲ 





ساعس تركب سيارة اجره وساعس تركب 
الباص .. ساعس عند اللهر تطعم السمک 
وساعي في النادي تتتاول الغداء وحيدة وبهدوء 


eee کے‎ 


©» مه 6 


كانت تبحث عن وحدتها تلك .. 


وحدتها هي كهمها المظلم الذي لا يعرف 
بوجوده احد ولا يصل اليك ... 

احتاجت الركون لذ اک الكهف تخنبی من 
مواجهي وافعها ولو لبضع ساعات .. 

لم تشعر بالساعات الني تمر حنی انتبهت 
لاتصالات عمها المتكررة فترد اخيراً ويأتيها 
صوت عمها القلق يسألها اين هي ؟ وماذا حصل 











بينها وبين منذر ؟ ولماذا اختميا ولا يردان 
عله .. 


لم تستطع الا التوسل اليه ان يتركها هذا 
اليوم ففط .. وستشرح له كل شيء في العد.. 
اغمضت هاجر عينيها وشعور التبلد يسيطر 
عليها اكثر واكثر ... 

خاعت قميصها شم تنورتها وعيناها لا تفارقان 
النظر الى الطستان الابیض البهي ... 

رغبن محمومي سیطرت علیها لتعيش لیلنها 
خارج الواقع .. وخارج الاحلام ... 

ليل ترتدي فستانها الابیض وتحلم انها 
العروس ۰۰ 


13 ب 
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بعلم کرد 
بعد دفاتق ویملایسها الداخليي تفعد هاجر 





امام منضدة الزينت ... ترفع شعرها بتسریحم 
بسيطي لكنها منقنی انيقي ثم زیننها بالورود 
البيضاء التاعمت ذو المْصوص البراگی ... 
تبرجت بتأآن وکانها حقاً عروس في ليا 
زفافها .. 

تعطرت وهي تشمخ بذقنها لترش العطر على 
طول عنقها وكتفيها ... 

وقعت على قدمیها الحافيتين وبملامح جامدة 
تحركت نحو السرير تنظر للفمستان الابيض 
وعيناها تبرقان كما لم تبرق يوماً ثم رفعت 
المسكان عاليا تحدق في تعاصیلاه .... 













ی _ 


ef 


- - بعاها HEE‏ 
شفتاها فقط من اخذتا بالارتعاش لکن كل عيناها تحدفان في صورة وجهها المنعحکسم 
شيء اخر فیها كان جامدا متماسكا ... فتتطاجا ان الدموع تسيل منهما بهدوء تام 
وکانها في جنازة ....! 








اخفضت العستان لترتديه وحالما فعلت تأوهت 
وهي ترفع اطرافه بين اصابعها تحرک طبقاته رفعت يدها لعنقها وهي تشعر بالاختناق 
المتعددة وکانها طعلسن تعبث بفستان والحيرة وکاآنها لا تعرف ما الذي يحصل ١!‏ 


الااحلام.. اخد تبرجها يسيل مع دموعها فترفع اناملها 


تحركت حافيي القدمين لتغادر غرفي نومها لتمسح بعشوانین تلك الدموع فتلطخ وجهها 
ناحيىي غرفي الجلوس ومنه نحو المراه .... بالكحل ثم تنتقل لشعنیها تمسح قوق احمر 
الشماه اللامع .... لحظات واستكانت وهي 
تنظر لوجهها الماطح ... 


تطلعت لصورتها وهي تحاد لانشعر بشيء / 





لا شيء على الاطلاق .. 





چ ه جه هوهه | مه 


اخذت تلملم يكلمات عموین خرجت من بين 


كل مشاعرها انحشرت فى مكان ما وتأبی 0 : 
شصیها دون وعي 


الخروج واللعپیر عن نصسها ... 
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HEEE 
احدق في المرآة.. ابحث عن موطن علتي " انت لعنني يا فرفد .. بل... ريما انا لعدين على‎ " 
"! هل تشكو زینن شعري من شيء : نعسي‎ 
٠ ام ريما هو قسان زفافي‎ 
هل سال الححل من عيني ام ناطخ احمر‎ 
"۱٩ شضاهي‎ 





كانت تمسح سحاب العسنان وهي تسندیر 
متحركي للعود لغرفنها ... 

انها ليلي مخناعن عن كل الليالي .... 
صمتت لتوان ونظرات تشع كالنار من عينيها 
لتهمس بوجع يمزفها وهي نضع يدها على 
بطنها 


انها لیلن تحناج فیها لكل الصمود لنواجه 
العالم الحقيقي في الخد .. 

ستحكمل زواجها يمتدر ... هذا ان اراد حفا ان 
يكمل معها وینجاوز ما عرقه ... 


0 5 .انك قعصط... انت مه ۰۰ فی حشا رح 0 


غسلت الدموع وجهها وهي ما زالت تحدق في 


۹ تھا سد زواحجها به لانها ايداً لد تث - 
تلك المرآة اللعینت .. لکنها ستكمل زواجها به لانها ابدا لن تخرح 


خاسره مره جدید ۵ ۲۳۹ 





لتهمس اخیرا وهي تشهق ببکاء محنوم 


لہ مه هه 


منذر سیهدا وسيتمهو .. هي وانفی من هذا ۰ 
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عليها قفقط احتمال صعويي الايام القادمي 
ومواچهنها بشجاحي ... 

كانت تفرش الطستان على السرير مرة اخرى 
وتطتح تسريحت شعرها لتتساقط الزهرات 
الصغيرات عندما وقعت عيناها على رسالن 
منذرداخل العلبن الکارتونین المفتوحي.. 
امتدت اصابعها لتاتقط الرسالن وتقراها بشعور 
مختلف عما قرأته صياحاً ... 

(قولي... نعم ..) 

سقطت الورقَ متها لتقع فوق الضستان کورقم 
تركتها حيث هي بینما تجرجر سافیها لتذهب 
للجمهام ... 
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بعد ربع ساعين خرجت وهي ترتدي مبدل 
الحمام الفصير بینما تجمف شعرها يحركات 
آلين بمنشفی صغيرة ... 

تحركت نحو السرير لترمي المتشعي الصغيرة 
هناك وتستعد لمتح حرام ميد ها عندما 
جدب نظرها المستان الابيض المعرود على 
السرير ... تماما كما رکه 5 

لكن .... 

یا الهي 9" 


شهقت وهي تری الفستان قد تحول الى شرائط 
مقتصوصی طولباً ۱ 





صرخت بوجع الایام والسنین وهي لا نعلو 
لماذا تصرح ( 














فقط تشعران كل اوجاعها مند ولدت في هذه 
الدنيا فد تجسدت فيها وتصرخ منها ... 

فقط تصرخ وهي تنثر بين اصابعها شرائط 
القماش الابيض حتى شعرت فجأة بما يكبل 
جسدها بغمضن عين وانكم صراخها 
بمنديل ذو رائحي نماثي وصوت ستميزه حنی 
وهي تعاني سكرات الموت ... 

صوت فرقد بنبرة غضب مجئون لم تشعرها 
يوماً فيه وهو يهدر قرب اذنها بقسوة تشق 
صدره 


2 


" لم تترڪي لي خياراً يا عروسي .." 


owe 











الجمرة الاسحعىم 


مرتكزا على ركبم واحدة فوق السرير 
واصابعه تهتر وهو يزرر قميصها ليستر مماتنها 
وحالما انتهى من مهمنه الشافقي ابتعد عنها 
کالماسوع والعرق ینصبب منه وحمم ناريم 
تخرج من مسام جاده .. 

تعتر وهو يتراجع بخطوات مترنحني وانمّاس 
لاهتی بجئون ... یحدق فيها فافدة الوعي على 
سريرها وشعرها الرطب من اثر الحمام ميعثر 
على وجهها .. 


كان ينهت وكل روحه نهمو اليها رغم الغصب 
الجامح الذي يشعره نحوها ... 


r 
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HEEE 
اسند ار ليهرول كالمجئون مغادرا العرقم‎ 

متوجها للمطبخ حتی يبتعد عنها قبل ان يجن 
ويرتكب خطيدي لا تعتهر... 





وهناک فتح صثيور الماء عند حوص غسل 
الصحون ليبلل وجهه باسراف حتى تقناطر الماء 
على فقميص4ك ... 


لكن .. لا فاندة ١‏ لا شيء ینطمی ١‏ 


فيترك الصنبور مفتوحاً ويذهب للبراد 

یجد .. يشتم وهو یتمتم بجزع 

" اللعتن .. اللعنن احتاج ان أفیق.. ۱ احناج ان 
أن .. أن ...اتالم... لافیق ..." 













ef 


ذا 


ومع فكرة (الألم) اخد يفتح الادراج القريبت 
كيمما اتطق باحثاً عن اي شيء حاد والنار لا 
تعتقه بألسنتها حتى وجد سکیناً كبيراً 
اخذه سريعاً ليعود ناحيشّ حوض غسل 
الصحون... 

و... تحت المياه المتدفقي من الصنبور شق 
راحن كمه فسال الدم وألم الجرح يوقظه 
اخيراً من حمم رغبته المشتعلن لامتلاكها ... 
رياااااااه ... کم مضى من الدهور عندما 
امتلکها آخر مرة وشعر بجلدها وانماسها 
وروحها كلها بين اصابعه ... 








هدات مشاعره كرجل وسرى برود في اوصالك.. 


نس 


om 
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اغلق اصابع كمه على جرحه وعیناه جامدتا 
النظرات .. 

خلال دقائق كان قد ريط جرحه ثم أخد 
بهد نمزم لاكمال ما بلغ وقرر تتفینه... 
الدفين بینما یدخل غرفتها وير حقیبت 
سفر من الخزانن ویبدا بحشوها بملابس هاجر 
واحتیاجاتها ... 

كان هادثا عملیاً سریعاً وهو يتمّث بیئما هاجر 
في اغماءنها ناك على سریرها وفوف فسان 
العرس الذي قصه بنطسه لشراثط .. 





لم يشعر باي لحظن ندم لما فعله بالفستان .. 


فلتبكي فستانها الاثير .. 


تس 
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حركات يديه اصبحت اكثر عنمأ وهو يضع 
غسول شعرها وفرشاة اسنانها وهو ينمتنو 

" ڪل شيء يجب ان يبدو صحيحا تماما .." 
عافد الحاجبين وهو ينهي مهمنه اخيرا .. 


وضع كل شيء قرب باب الشفي منتنظرا مرور 
الوقت ليُنزل كل شيء الى سيارته المرکونن 
خلف المبتى في وضع لا يتير ریب احد او 
اهتمامه وهي محشورة تقريبا بين سيارات اخرى 
مركوني .. 





اطفاً الانوار في الشق/ كلها » ما زال امامه 
ساعسّ اخری وهاجر لن تستبقظ قبل عدة 
ساعات ... ستستيقظ وهي في قري الشیو خ! 
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اخدار غرفي المعيشي ليجلس على احد 
الارانك يحدق في شاشت التاغاز المطفأة » يده 
المچروحی مریوطی بضماد فد استقرت في 
حجره بینما يده الاخری تراخت جواره على 
الا وک ... 

عقله يغرق بالندریج شاردا ومحللاً عودته من 
تركيا الى الوطن .. 

عندما عاد لم يكن يخطط ابدا للقاء بها .. 
كان يوجعه حتى التفكير بانه قد يراها 
ويرى انمه فيها ... 

لكن القدر كان له بالمرصاد ليراها في 
القناة المضانین حيث كانا يعملان سوياً .. 





حيث ابتدأت مأساته مع فابه الارعن ... 


تس 
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لا تشعرالا بنضها ۱٩‏ 

عندما رآها في المصعد یعترف انه جن وهو 
یاحقها من القناة وينتظرها عند شقتها .. 
يعترف انه جن وفقد السيطرة ليقيلها وکانه 
لم يقبل امرأة في حياته ... 

يعترف أنه جن وشعور بالتملک يفيض من 
جوانح روحه يصرخ ان هذه المرأة ملكه 
وحده... لقد نسي تماماً خلال تاك الثواني ان 
هاجر لم تعد حلاله ( 
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لم يستوعب الا عندما استمزته وهي تقول انها 
(حرة) ( فيطور دمه ولم يشعر الا وهو يخادعها 
انه (ریما اعادها تعصمه .. 


وهل هناك رعونيّ اكبر من عشق امرأة انانین 


غباء ... مشاعره نحوها تصييه دوماً بالعباء ... 
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لکن فيما بعد بدأت فكرة اعادتها اليه 
تسيطر عليه اكثر حتى أينعت ثمارها ... ولم 
لا ؟! انه عاجز عن نسيانها .. عاجز عن ایقاف 
نبض قلبه لاجلها ... لماذا اذن لا يعيدها ؟! 
خاصی مع الحاح ابيه ان يخنار زوجي .. 

قرر انه سیاجاً للخداع بشکل اوسع .. للضغط 
علیها .. نأي اسلوب متاح حتى یجعلها تأتي معه 
لفرينه وثقایل اهلك ... 

ارادها بين يديه لیبتر عواطعها المحرومي ان 
لزم الامر حتی يجعلها تعود ... 


ارادها هده المرة ان تعود له با لشکل 
الصحیح.. عروس نرق اليه في بيت والده ... 
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ل امهم 
اغمض عينيه وهو يرخي رأسه للخلف على 
ظهر الاریکن ... 


كان ذاهباً الیها الیوم لمؤسست الجراح حبث 


اخد یصرب بقبضصه على الاريكي وجیوش 
بدائيي من الغضب تقاتل اي تعقل في راسه.. 
لقد جن هذا الصباح مذ رآها مع رجل آخر ولو 
یستطع اللحاق بهما ثم ظل کالاهبل یبحث 
عنها في الشوارع .. 





تارة یحوم حول الموسست وتارة حول محل 
سكناها وتارة حول محل سکنی عمها طاهر .. 





وکل مرة كان يتأكد انها لم تعد للمؤسست 
رغم وجود سيارتها بالمراب الخاص هناک.. 
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س س N‏ ادد 
۳ بعلم كارد ينين ۲ 
الساعات تمر وجنون غضبه يتصاعد کاألسنن 
نيران اجتاحت مرجاً فتأكل الاخضر 


واليابس.. 





دون كال ظل یاف بسيارته في الشوارع مكتفلا 
ما بين هنا وهناک على غير هدى .. 

ثم بدات خيالات مستحيلن تنهشه ١‏ 

ينخيلها مع ذاك الرجل فد عقدا فرانهما مكلا 
وذهبا لشعنه ( هكذا ببساطي ... 

هي زوجده .. لم تمصي ايام على اننهاء العدة .. 


هي زوجته .. حلاله ... ملكه ... تکون مع 
رجل آخر ؟! 





لا يعرف كيف بزغت الفذكرة في لحظن ... 







- 
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حيف أخذ لسانه دون اي متطق اوتفحكير 
يردد بالقسم انه سيختطعها .. : 

رغماً عن أنف الكل واولهم هي .. 

متحدياً الجميع وليضربوا رؤوسهم بالحائط ... 


۰ ۰ 
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توقضرعة#فاصيت شارم ید خن وهو ینگر 
بهدوء مرعب .... شم نزل من سیارته ليشتري 
المخدر وعاد یاف بسيارته مر جديدة ... 





کل خلایاه تحطزت حینما رآی سیارتها اخیرا 
مركونن قرب المبنی الذي تسكته .. 





مزاجه كان نارياً احمرا حشعق الغروب 
الدامي وهو يركن سيارته ويتسال لشفها مر 


ص عد 
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ببطء يمتح باب شعنها ويد خل وعیناه تبحتان 
عنها في ارجاء المكان ... 

رای حقيبتها على الارض وعلى بعد خطوتين 
حداعها .... 


اغلق باب الشعي بهدوء وسار يخطواناك ... 
قدماه تتبعان اثارها المرمین حتى اوصله 
لغرفي نومها ... 
وهناک انجدب سمعه لصوت رشاش الماء في 
الحمام ثم انجذبت عيتاه لوهج ابيض مفروش 
على السري رل 
العرق اخذ ینصبب من جبين قرقد وهو 
يتدحر نلك اللحظات الرهیبن عندما توهج 










بیاض العْستان امام عینیه .... 
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يتذكر بتعّس الاحساس كيف أقترب ليقف 
جواره يحدق بجحوظ وعقله يأبى التصديق لما 
يراه ... 


مه © مه 4 


يده تخنص وهو يمدها یلاقط تلك الورفى 
المرميي قوق الفستان .. 

(قولي .. نعم ...) 

لقد أطلقت رصاصمّ الرحمّ على اي تعقل قد 
یجعله یوقف ما ينتوي فعله من جنون ... 

لم یشعر الا يرغبي ان یمرق هذا الصسان 
ویحوله الى اشلاء .. بل فكر حتى باشعال 
النارفيه .. احراقه كما يحترق ويتاظى قلبه 


وروحه ورجوله .. 
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بعلم كخارد ينين ۲ 
اوشک ان يتطٽ باي خيار مما كان يفكر 





عندما سمع رنين الهاتف يأتيه من غرفت 
المحيسشي ... 

نحرت معادرا العرفي وهو يلهث من العصب 
وعیناه محمرنان كالجمرات .. 


لقد ظن انه ذاک الرجل الذي تخونه معه .. 


مؤكد يتصل ليطمئن عليها بعد فضاء يومهما 
معاً وهما يخططان لعرسهما ...الاغبر ... 


صدر فرقد يعاو ويهبط وسط الظلم الحالکم 
التي یجلس فيها بينما يعيش مرة جديدة كل 
اللحظات التي عاشها قبل فرابي الساعتين وهو 
یقف قرب الهاتف الذي لم یتوقف عن الرنين 

... ينظر اليه و تتصارع انفعالاته .. 
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يقاوم رغبته ان يمتح الخط ويخبر الرجل انه 


رئتیه من خاف اضلاعه ان رای وجهه .. 
بينما في داخله صوت خبیت بارد يعول له 


دعه.. دعه يرن .. هو لن يجد ردا منها حتى 
اخر حياتك ... 


عندما اننهی الرنین جاء صوت مسجل لهاجر 
خاص بالرسائل الصوئيم .. 

انطاسه تتسارع وهو ينتظر ان يسمع صوت ذاک 
الرجل عندما جاءه صوت .... عمها طاهر ( 

( يا ابنتي انا قلق عليك .. اعلم اننا تكلمنا 
واتمْقنا انني سأترحت الیل .. لكن بالنه 
عليك طمئنيني انك افضل الآن .. لا زلت 
اجهل سبب شجاركما صباح اليوم انت ومندر 
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بعلم رد ییا 
خاصي وهو لا يرد علي .. لكني وانق انڪ 
ستتصرفين بحكمد .. ولا تنسي ما اخبرتک 
به.. ان تصبري عليه .. فريما ارتباطك السابق 
يوتره .. سنتكلم غدا .. ساتي باكرا لنفطر 
اعاد سماع الرسالي الصونيي فبل ان يعود 
لغرفتها ويستمع لصوت رشاش الماء المستمر .. 
وببرود جليدي تحر نحو منضدة الرینی 
يبحث عن مقص حتى وجده ... 

وینعس البرود عاد للسرير ورفع طارف العسنان 
ویتظرات رهیین اشن شقصة بیطء . 





لقد تذكر كيف اخبرته عن فعلتها يوماً 
يكوب ابدي عمها سهر عندما كانتا طعلنین .. 







> 


تس 


















اذن ل(تععلها ) مرة اخرى .... 
عمها طاهر لن یشک ابداً ان عادات ابتنّ اخيه 
في الصغرما زالت عالق فيها حتى الكبر ... 
ما زال فرقد في ظلمّ المكان .. في ظلمن 
اقکاره .. في ظلمن غضبه يستمع لصوت 
بندول الساعن المعلقن وهو ينتظر بمارغ 
الصبر سواد متتصف الليل ليكمل ما بدأ ... 


کل الامور حتى الاحظن ...تجري لصالحه.. 


بعد منتصف الليل اخذ ينقل الاغراض 
لسيارته ثم عاد للشقن تأکد ان كل شيء 
مرئب بشكل صحيح في مکانه .. 
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بعلم کرد ۲ 
حتى مبذل الحمام والمنشضن اعادهما 
لمكاتهما فان مناسن:حكه تفا 


هاجر.. 





ثم ذهب اليها والبسها هذه المرة فون ملابسها 
عباءة سوداء مما تليسه النساء في قريته مع 
وشاح اسود مماثل للراس غطى به وجهها 
بالحامل .. 

عليه ان يتخذ کل الاحنیاطات في حال راه 
احدهم یحماها سيدعي انها امه ویأخد‌ها 
وخلال لحظات كان يحملها بين ذراعيه 
ليتركت سريرها وقد انتثر فان العرس قوفه 
وكانه رسالن من صاحبته ١‏ 





- 





مرت الامور على خير وهو یضعها اخيرا جواره 
في السيارة ويغطي وجهها جيدا بالوشاح الاسود 
وینطلق في رحلده ... 

اصابعه تمست المفود بتحمر ... وعيناه 
تتريصان بالطريق الخارجي وهو يغادر 
العاصمى.. فلیجرو اي انسان الآن على انتراعها 
منك ... ( 











المرة السابقي هجرها منتقماً لرجولته 
وكراميه .. هجرها لانه لم يعد يحمل ما 
يععله معها وما تمعله به .. كان يموت وهو 
يذبح روحه قبل ان یذبح روحها ... 

هذه المرة.. لن يتزحزح شبرا بعيدا عنها حتى 
ولو غرزت سكيناً وسط قابه ... 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
الحي الذي یقطنه منذر الطحان... 





هواء الخریف يتخال فميصه وهو يسير بين 
شوارع الحي .. 


يلقي التحايا على من يعرفهم او يرد على من 


لقد انتقل مع عائلنه لهذا الحي مد بلغ 
الساسعی .. وارناد المدارس هنا حتى د خو له 


ve 


الجامعي .. 


۰ 


هنا تسكع ولعب كرة القدم في طموثنه 
ومراهفنه مع الاصحاب وابتاء الحي وهنا فلبه 





4 4 مه 


خطق لابنت الجیران وهو في السابعت عشرة 
وقد ظنه حب العمر ( 


- 


تس 
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تيسم تلعاتيا رغم عدم رغبييه با لاسام .. 
آلفته للشوارع في الحي تمنحه شعوراً افضل 
ليحاول ان يواجه واقعاً مرآ فرض عليه ... 
شعره يتطاير مع الريح الني نرداد في سرعنعا 
حیناً وتتباطأ حیناً آخر ... 

الریاح حالها کحاله ... في صعود ونزول .. 
وهو مع اقکاره ما بين صعود ونرول ... 


ان تعرف حقيقت ما صادمن لك.. هو.. شيء ... 





وان تعترف بھاء. هو ٠...‏ شيء آخر هوه 





الاعتراف يما يصدمت یحناج لمزيد من 
الوفت والاحلیل .. یحناج متنك مراجع لحل 
ما مر لتجمع التماصيل وتركبها من جديد .. 
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یحتاج ان تنحي جانباً اي مشاعر سواء سلبييّ او 
ايجابينّ لتركز فقط على منطفَينٌّ ما فاتك 
ان تراه على حفيعه)ك .... 

يضع مندر يده في جيب بنطاله الجینر بینما 
فميصه يهمهف على جسده وهو يسير في 
طريقه وافكاره تسیر في طريق شانک 
تصناكاسا  ٠‏ . 

الآن عليه ان يساير افكاره في طريقها ... 


واول ما قادته اليه هذه الافكار هو حدسه ..! 


حدسه كرجل كان يخبره احياناً بوجود 
خطا ما لكنه لم يلتنت او ریما لم یمطن 
بشكل صحيح او لم يجد سبباً للشك .. 
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کل اک الاحساس الذي انتابه ان هاجر امرأة عیناه شبه مغمضتان وانفاسه تخرج من بين 
قاثرة الانوتن .. كان یجدذبه الامر ویعجبه .. شعنیه ببطء... 
لكن الحدس یحاول تنبیهه لوجود خطا وهو 


بغباء لا يسحجيب ..! 


غمزة الشقاوة من عينيها .. ضحكتها .. 
حيويتها ... ناريتها.. احلامها الطعوليي .. 
حتى نظرتها اليه لم تكن نظرة فتاة .. افكارها الناضجت الجريئت .. هناك الكثير 
يا الهي ... اي غباء هذا ؟! الكتير فيها ...الكثير مما خلب لبك ... 

۱ م ۷ 8 08 سط كل هذا الذي (يخلب لبه) يفعز السؤوًا 
لم يخطر بباله وفنها انها امراة مجربي + 7 ي (یجلب لبه) يقصر السوال 


100 على ما عليه الآن )۱٩‏ 


لقد خنتت الانارات وقلت الحركن .. تشند الريح اكثر وكانها تجنح لعاصصي .. 








ww 


يرنعد جسد مندر وتتشنج عضلات جسده وهو 
یری هاجر بعيني خياله تستسام للمسات 
رجل..١‏ لاحتضانه .. لقبلاته .. لاحنوانه ... 


انه متنصف الليل او ريما تعداه .. 










أطرق برأسه والريح تشتد لتبعثر شعره .. 
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تستسلم لايفاظ كل ذرة انوكي فيها حى 
تشتعل وتتوهج .... 


تستسلم حتى لاهاناته وقد أقرت بانتمانها اليه 
قلباً وقالباً ... وهذا ما كان یذ لها ويؤذيها ...۱ 
كيف يستطيع الآن ان یتعامل ویتقبل کل 
هذا ۱٩‏ 

كيف یستطیع ان یراها بعين جديدة منصفن 
له ولها؟ 

كيف يستطيع .. ان يقنع عقيدته ومبادته 
انها لم تفرط في نضسها رخيصاً ..؟! 

حتى لو لم تمعل حراماً .. لا يستطيع الا 
اللمحير انها خسرت الحثير من فیمنها 





بيت صغير من طابق واحد بحاجي لاصیانم 
داخل مزرعس خاصي مهملم .. 

وقف فرفد على باب احدی الغرف حيث 
تسامي هاجر على السرير المتمرد وقد بدات 
تطلق اصوات خافته وکاآنها تناوه متالمن وهي 
تسئیقظ اخیرا من نومها العمیق ... 

ابتسامي فاسین مرت على شعنیه وهو یفحکر 
انها احناجت لسخدیر اخر خلال الرحلن جنی 
تستمر بسبانها الااجباري ... 





لحن الآن .. وقت المواجهي ... 
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اخرج هاتفها الذي یحنفظ به في جيبه ثم 
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فتحه ليرسل الرسالت التي أعدها سافاً ... 
حان وقتها الآن قبل ان یطمی الهاتف... 
ارسل الرسالني المعتيي لعمها طاهر.. 


( عمي طاهر .. انا لست بخیر .. مشوشی 
كثيراً .. ارید اجازة ممتوحت من العمل .. 
احتاج لغترة اختلاء مع النضس لذلك سافرت 
لمکان منعزل .. سأكون بخیر لا تقلق وقد 
اغیب طويلا ریما شهر او شهرین ..لكني 
ساعود عندما أكون مستعدة .. سأطفی هاتمي 
لاني انشد الوحده ..) 








كان یعرف كيف تكتب رسانلها .. 
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كان يعرف كيف تتعامل بتاڪ الطریفم 
المستعلی مع عمها .. تحبه ونجرمه وريما 

تحتاج اليه لکنها تضع الحدود دوماً .. 





اطفا الهاتف تماما ووضعه في جيبه قبل ان 
يتحرت نحوها ۰۰۰ 

انه يشعر الآن بهدوء نسبي .. بالسيطرة 
والرضا.. انها هنا .. حيث ارادها دوماً ان تکون 
معه .. ان تعرفه .. ان تعهم وتلمس روحه 
ركب ن ت 

وف فرب السرير وعیناه تغرفان النظر اليها 
غرقاً +4 عله يشبع 0 





ولن يشبع ابدا حتى تكون له كما يهوى 
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هل تاعلب من سلطان يرد عه ؟( 
يححمه .. يمنعه 2٩‏ 
انه مطتون بها ... مقتول فيها ... 


نفس محنرق خرج من بين شعنیه وهو یراقبها 
تعاود النأوه ثم تتمطی بجسدها قبل ان تلملمه 
الیها لتنكمش كطملي وهي تنقلب على 
جانبها ونعاود الععوه... 


قلبه .. رق ۱.۰ 
رغم العذ اب منها .. يرق ... لها .. 


غامت عيناه وضوء المجر یمنحها هالي وصاءة 
تسحره وكأنهما باتا خارج الزمان والمكان ... 


نس 
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همس بحيرة " ماذا يحدث لك يا ابن الشيخ ؟! 
ماذا فيها ليثير جنونک ويخرج اسوأ ما فيك؟ 
كيف ملحكتكت لعود لعد ایک معها يملء 
ارادتك ؟ بعدها عذاب وقريها عذاب العذاب١!"‏ 
زفر بعنف وهو يبتعد عن السرير ليقف قرب 
الشباک يرافب الشروق بشجن ... 

لقد جازف بكل شيء ليأتي بها الى هنا .. 
لكنه سیععلها مرة اخرى لو عاد الزمن للوراء.. 
هاجر امرأته .. حتی وهما يتباد لان ادوار 
العذاب لبعضهما ... تظل .. امرانه .. 

من رآها في المصعد بعد عودته للوطن وعلم ان 
الحکم صدر عليه فيل ان يصدر عايها ... 

لا فائدة .. کل ما حصل لا فائدة ... 
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بعلم کار دینیات ۲ 
الانتقام .. حرقن الرو ح والفوّاد .. الغريي .. للحظ كانت مضطحع تحرڪ رأسها تجول 
الابتعاد لاقاصي الارض .. لا .. فائدة .. بنظراتها في المکان وحانها تانهن ... حتی 
اهندت لحظ ان النقت عیناها بعيتيه ... 





شعوره نحوها لن يتغير بل یزداد چنوناً ... 
لد لک لا يوجد حل الا ان يغير شعورها نحوه.. ١‏ تحکنف بسلاسن وهي يرى الصدمن تكسو 
ملامحها نم ردة فعل جسدها الفویی وهي 
تتحرك بعنف تحاول الوقوف على قدمیها 
لكن فواها نخور فتترنح ثم تقاوم من جدید 
وهي نشهق کمن يناضل لیخرج من مناهم 

هل هو العرح الغبي انه احضرها لقرینه .. مریعم فلا يلافي حنی الضوء ليصل للخلاص... 
مرتع طمولنه وصیاه ... 


" اي...أين .. أنا 4" 


صونها الناعس جعله يستدير اليها يتطلع 
نحوها بابتسامي لم يعهم سيبها حنی هو ! 


تنزل عن السرير بقدميها الحافيتين وثيابها 
ارادها ان تستتشق هواءه وتلمس تراب اوطانه.. المد عک وشعرها المشعث » تحدق فيه 








هنا وطنه الحقيقى ... ولا ارض فى الدنيا وكانه وحش مرعب او ربما كابوس مخيف 
مه . 6 شعور ال جت التي يث ها هنا ... له يهمس منقطع مشوش مبحوح وجسدها 
كله برنعد امامه 
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الجزے اسار دن اة تلوب تیک عد 5 ا ۳ 
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لم يحاول حتى الاقتراب منها او اسنادها في 
ترنحها بل عاود الالنعات ليحدق عبر الشباک 
وهو يقول بصوت تابت 

" اهدأي هاچر .. انت لست في كابوس .. لقد.. 
اخذتك معي... من شقتك... ليلنّ الامس 
واحضرتك الى .... هنا .. في مكان منعزل من 


قريتي .. 


44 





لم يكن يراها كيف اتسعت عيناها وهي 


مه 4 


تند کر احد اث الامس ( 





احدات ابندات بالفستان الابیض في الصیاح .. 
فولها (نعم) لمندر .. لفاوژها به واعنرافها له 
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بما اخفته عنه .. صدمن منذر وغضبه 
وکلامه الجارح .. توهانها في الشوارع حنی 
عودنها لشقنها ... ارند اؤها للعسنان وفهرها 


امام المراة ... ثم .. ثم .. 





خروجها من الحمام و... المستان .. العستان يا 
الهي ... عاد لها الألم بشكل فظيع .. 
ليتشكل في غضب هستيري وهي تستوعب 
الآن فقط من آحرق قليها على الفسنان .. 
صوت مشحون غاضب اطاقته لتتقدم نحوه 
بسافيها المترنحتين من اثر المخدر ثم 
تهاجمه بهستيريت وهي تبكي بانهيار وكانها 
تكمل انهيارها لرؤيها فسان العرس 
المعصوص 
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" ايها الحقير .. السافل .. ايها القاتل لكل 
فرح.. ايها اللعنت التي ابتليت بها .. اکرهک 
.. اكرفك يا الهي كم اکرهک .." 


تضرب بقبضتيها الواهنتين وبعشوانین علی 
صدره ورقبته وهو يكتضي بتلقي ضرباتها 
بصمت » یبعد وجهه احیانا لیتجتب الضریات 
لحنه یظل على صمنه يرافب دمعاتها تتحدر 
على وجهها الشاحب .... حتی فقدت قوتها 
وتخاد لت ساقاها شنطويا فانهارت للارضص 
تحمل نشیج بکانها وهي تطلق الوعید بقلب 
مکلو مر 








1 سانتقم منک .. حتى آموت ساظل انعم 
منت با فرفد .." 
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نظر اليها مطولا وبوسعه ان یقول لها بیساطم 
انها انتقمت حقاً دون ان تدري !۱ 





كلما تذكر الفستان الابیض الذي كانت 
تفترشه على سريرها .. یشعر برغبن دمویت 
للل + 

حتى اللحظة انه لا يستوعب متى وکیف 
فعلتها ( هل هي معدومن الاحساس لهده 
الدرجت لتنتقل بیساطن الى رج ... 


جحيم من النيران اشتعل فيه لیسارع الی 
اطعاته ... يجب ان يركز على الهدف .. 


غضيه متها المرة السايقيّ حطمهما معا .. 





نحرک لینجاوزها وهو يتقدم ناحيي الباب 
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سأغيب ريما لساعث فلا تقاقي .. هناك براد 
صغير في الزاويي فيه ماء وعصير .. والحمام 
على جهم الیسار من السرير .. وضعت فيه 
حا جاتڪ .۰ 


رفعت وجهها ببطء لتنظر نحوه وبدلا من ان 
تمنحه ملامح منهارة غير مصدقت لما يحدث 
لها كانت تمنحه نظرات ثائرة متحدین ... 


هده هي .. فد تتهار يدايي وتسقط على الارض 
لكتها سرعان ما تیدا معرک لتقف ... 








لاجل هذا عشفها كالمجانين... 


بادلها نظرات التحدي البارد وهو یضیف 


" انا ذاهب لاحضر لنا افطارا .. انا جائع جدا .. 


"> 
om 
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" وسأاحضر لك بعض الكتب التي تحبينها 
لتشغلي بها نمس .. فلا يوجد انترنت ولا 
هاتف ۰۰ بالمناسبيى ee‏ هائمعت ۰۰ معي #9 


ازدادت نظراتها شراست وحقداً وهو يمست 
مقبض الباب فائلا المزيد وبهدوء عجيب 

" باب الغرفن سأغلقه بالمفتاح تستطيعين 
رکله بالقدر الذي تشانین لکنک ستؤذين 
نفسك دون فاندة .. الشباک يمكنك فتحه 
واستنشاق الهواء النقي لکنه للاسف لا یصلح 
للهرب فالقضبان المثبتت للحمايت من السرقات 
ستمتعک ما انه ضیق کناین لیستوعب 


خروج جسد انكوي ممتلی کجسد كت هه 











وببساطي اخد يختمي خاف الباب الذي يغلقه 
وعيناه في عینیها وهي لم ترد عليه بکامم 
واحدة ( فقط تمنحه تلك التعابير المتحديى 
الشرست التي تعده بالكثير ... 


ماان اطبق الباب حتى عاود فتحه قائلا 


" آآآه نسيت ان اضيف امراً مهما .. حنجرتك لن 
تتحمل صراخاً طويلا .. لكن لا باس من 
التنئيس عن غضبك بالصراخ لبعض الوقت 
ما دام ان ليس هناک انسان سيسمعت فلا 
تشعري بالحرج من فعاها .. فقط فد ترعبين 
الطیور في اعشاشها لكن .. فد اک الف طير " 


هذه المرة منحها ابتسامت قبل ان يغلق الباب 
وتسمع صوت المعناح يدور مرتين .. 
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ایتسامنه تلاشت 
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بعلم کرد ۲ 


ت تماما وهو يخرج الممناح 


ليصعه في جیبه .. 
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لاحظطی طويلي اسند جبینه على سطح الباب 
واغمص عینیه .. 


يجب ان يتحكم یعصبه .. يجب .. ۱۲ 


شف طاهر الاحمدي 


يحدق طاهر فی 


ي الرسالي النصيي بنوئر .. 


حاول الاتصال بها مراراً لكن الهاتف مغاق .. 


غادر سريره ليتحرت میبعدا ويغارد العرقم 
دون ان یقلق زوجنه .. 


بح 


۳-٩ 
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في غرفي مكببه يجلس على كرسيه وعفله 
يحاول التمكير الى اين يمكن ان تكون 
ذهبت هاجر ۱٩‏ 


لا يظنها سافرت لابیها .. بل يجزم انها لم 
تععل.. الى اين ذهبت هذه البنت العنيدة ۱٩‏ 
بياس اخد يتصل بهاتمها الارضي دون ان يصل 
لرد ... أراد ان يتصل يمتذر لكن الساعس لم 


تتجاوز السادست صیاحاً ... 


عزم آمره ان يذهب لشقنها .. ريما سيجد اي 
اشارة الى اين ذهيت ... 








الحمد لله ان لديه نسخت من مفاتبحها والا 
كان سيضطر لجاب الشرطّ حتى يكسروا له 
الباب وهو لا يريد مزيداً من المضائح لها ... 
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5 بعلم كبو ۳ 
خلال نصف ساعن كان طاهر یقف وسط 
غرفتها وعیناه تحدفان في الصسنان اللابيض 
المفصوص .. 





رفع كمه ليمسح على وجهه وهو ينمتنو 


" يا الهي ! ماذا حصل بينها وبين منذر ليصل 
شعورها ان تقص العستان جزعاً وتهرب بعیدا! ۱ 
لماذا تنتقم من نها هکدا ؟! ام هل تنتقم 
منه ؟! انا لم أعد افهمها.. ۱" 

لحرک طاهر متنقلاً في ارجاء الشصی .. 
مطبخها .. غرفي المعيشي .. الحمام الخارجي 
ثم عاود الدخول لغرفتها وحمامها الخاص 
وبحت في خرانانها وادراجها ..كل شيء يشير 
انها لملمت احتياجاتها وغادرت فعلا .. ۱ 
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لم تترك الا فستان العرس المشوه بالغضب .. لا رسال متها ولا محاولمّ اتصال ... 





ماذا سیفعل الآن ؟! هل ينتظرها حتى تتصل فقط السيد طاهر اتصل به مراراً حتى توقف 
مرة جديدة ؟ ام يبلغ والدها ؟ ام ماذا يمعل؟! اخر الليل بعد ان يأس منه كما يبدو .. 


اعاد منذر الهاتف لمكانه وتنهد بقوة وهو 
يعيد رأسه فوق وسادته وعیناه شاخصتان 


بيت مندر الطحان .. 


حتى اللحظن عاجز عن الوصول لنقطن التقاء 
متوازنن معها ... البارحن كانه اعاد شريط 


معرقنه بها من البدايي ويقيم بعين منقحصم 


ينظر للساعى الالحترونيي الني تشير الى 
السادسي واريعون دفقيضي ... 

عيناه لم تعموا الا ساعنین ليستيفظ مره نافدة كل تصرف متها ... 
جديدة على نمس الحفيفي القائلي ... 8 ٠‏ "بق 5 نم 
لا يستطيع منع نعسه من اللمكير انها من 
مد يده بلاقط هانئعه النقال من المتضدة سمحت لعرفد الشيخ باستغلالها على هذا 
المجاورة فلم يجد اي شيء .. الحو ... 
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بقاع كار د پنیان ۷ 
هل سيمزقها هو الآخر ويهين كرامتها ؟ 





تعيش بمعردها .. متحررة من فیود مجنمع 


منحفظظ .. خاصی مع جادبينها الشديده .. كيف نسي ذاك الجانب منها المحتاج 


ناهیک عن وجود عمها الذي كانت تستطيع لد ليل والاهنمام ؟ لقد لمس فيها هذا يعمق.. 


ببساطة الانتقال للعيش معه وفي حمايته .. استجابتها له لانه منحها هذا الاهتمام 








هل حقاً الثأرمن جعل فرقد الشيخ یفعل بها 
هدا ام انه لم يستطع الا الاستهاني يقدرها 
وهي تسلم نمسها له برضاها فشعر انها رخيصير 
ولا تنععه ؟! 


اتسعت عینا منذر وهو يشعر بهول وحقارة ما 
يمكر به ۱ 


هل وصل به الحال ليحملها مسؤوليت ما فعله 
فرقد الشيخ بها ؟! 


هل هذا ما وعدها به من الحمايي ؟ 
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الصادق.. منحها نوعاً من الند لیل وکانها بنت 
صغيرة تهمو لقص رومانسيت لم تعشها یوماً في 
حياتها ... 

لو ڪان فرقد منحها هذا لما استجابت له بهده 
الطريقث وقد كانت في ... فترة عدة طلاق ۱ 
هب ليستقيم بجذعه ونار تنوقد فيه .. 


يا الهي ۱ طوال ذاك الوقت كانت في فترة 
عدة بینما هو يستميلها ويتهرب منها .. 
وهي ... هي لم تخبره .. حتى النهایز لم تفعل! _ ١‏ 
۱ ظ 
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اي انانيي هذه منها لنجعله یتعلق بها كل هذا 
التعلق المشیوب بالعاطعمي دون ان تخبره ؟( 
لقد اشترى لها فستان عرس .. 


يا الهي .. هو الاحمق اشترى لها فستان عرس 
لیمنحها فرحني من القلب .. ويتوسلها فول 
(نعم) لطلب الزواج ۱ 

كان ينهت وعيناه متسعتان وکانه ممجوع 
وشعور فاصم لظهر رجولنه انه كان مغصل ۱۲ 


بل اكبر رجل مغمل في العاصمم .. 








صوت رتي رسالي نصین جعلانه يلتعت بعنف 


لهاتضه ... 


ان كانت منها فیقسم انه لن يسامحها .. 
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النقط الهاتف ليقراً رسالن من طاهر الاحمدي‎ 
فتبهت كل مشاعره وينبض قابه بضعف ووهن‎ 





( منذرارجو متك الحضور لشقن هاجر الان 
للضرورة .. سأنتظر منک اتصالا لتؤّأكد 


حصورڪ eee‏ هاجر رحلت 06 


يداه ترتجمان وهو یقطز من سريره لیبدل 
ملابسه كيمما اتمق بینما يتصل بطاهر 
الاحمدي يخبره باختصار انه في طريقه .. 


وخلال وقت مليء بالتشوش والنبض البطيء 


المرعوب وصل للمبنى الذي لم يد خله يوما 
ليدخله الآن الى الطابق الثاني حيث شقنها.. 
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ما ان ضغط الجرس حتى فتح الباب ليطل وجه 
السيد طاهر شاحباً كما لم يره يوماً في 
حياته ثم يقول له الرجل الذي يقارب والده 


a 


عمرا 


" ادخل منذر .. لم استطع ترك الشقن دون ان 
اشارکک رؤويي رساللها الاخيرة .." 

نبض قاب مندر الارض خسف للارض ولاحظی 
مجنوني تخيل ان هاجر انتحرت ١‏ وان السيد 
طاهر لم يطاعه على الخبر المفجع ... 





كان في حال يرثى لها والسيد طاهر يقوده 
من يده داخل الشصی فلا یری شينا مما حوله .. 





فقط عیناه تبحتان يجرع عنها ... 


ww 


يريد ان يراها .. فمط يراها ... يسمع صونها .. 
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وجد نمسه وسط غرفي النوم المارغي فارتصع 
حاجیاه وهو لا پسنوعب لماذا هو هذا ... 





حتى قال السيد طاهر بنبرة موجوعي وهو 
يشير بيده للسرير " هاجر رحلت لكن انظر 
ماذا فعلت بعستان الزفاف الذي اشتريته لها ..." 


يسير كالاموات حتى استفر يوقمته فرب 
السرير وبعينين مصعوفتين یحدق في المستان 
المقصوص تشر انط ... 


لم یشعر الا وهو يخر على ركبتيه جوار 
السرير ودمع تتلالاً في عينيه ويده تلامس 
الستان فيكاد يشعر يطريفن ما انها تألمت 
ألما لا يوصف ليل الامس ۱.۰۰۰ 















بيت المزرعس .. فريي الشيوخ 


تجلس على السرير تحشر نها في زاویم 
ونسنند بظهرها للحائط .. تلف ذراعيها حول 
سافیها المطوینین وتضمهما لجذ‌عها بینما 
تستند بجبینها على ركبتيها وعیناها 
مصوحنان یملوهما شعور العضب ... 


لم تبالي بمحاولته استفزازها وهو یطاق 
الاصوات بینما يأكل بشهيي مفتوحّ ۱ 





ممترشاً الارض وامامه صينيي مدورة کبيرة 
عامرة کل ما لد وطاب .. 





أبت الطعام كما أبت حنی ان تكلمه .. 







لكن لا جدوى ... الحقير كان محفا ... 
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1 بعلم كار د یی 
لم يأخذ وفتاً اكتر من ساعن ليعود اليها يما 
وعل .. 





طعام افطار وكتب كثيرة وضعها على منضدة 
في الغرفن ... 

لقد قضت الوقت تضكر كيف د خل لشقتها ؟ 
وهل راقبها ليخطط لاختطافها ؟! 

لم تأبه بكل ما قاله عن انعزال المكان 
فضتحت الشباك حال مغادرته تلف اصابعها 
حول القضبان الصلدة وتصرخ باعلى صوتها ان 


ینجدها احد لكن .. فمط ارعبت الطيور في 
اللاعشاش : 





حاولت فح الباب .. حاولت .. كسر الفعل .. 





- 


تس 
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للنعود لنمس المعصلي ... كيف د خل شقها 
ببساطي .. وتكاد تجزم انه دخلها اكثر من 
مره .. 

کم كانت غبين لانها لم تخیر عمها ١‏ 

يا الهي عمها طاهر ( سيجن ... ومندر ۱٩‏ 
رفعت رأسها بغت[ وهي تهتف به بغضب جامح 


" عمي طاهر سیقتلک ايها الخسیس لمعلتكت 
هذه .. سيبلغ الشرطي ولن يجدوا صعوبي في 
معرفي المجنون الذي فعلها .." 








كان فرقد یشرب شایه ببرود تام وعيناه 
نصف معلفنین وحالما انتهى وضع فدح الشاي 
جانبا فوق الصيني3 لينظر اليها نظرات تحمل 
الحثير مما قد يرهبها .. 
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لكنها لم نهنم .. 

فما الذي سيفعله لاحقاً 4( قتلها ؟ فليععلها لن 
نهنم .. ستمرق وجهه حى الرمق الا خير .. 
وکانه يقرأ ما يدور في رأسها ليبتسم بطریقر 
غريبي قبل ان يقول بغموض 

" لولا خفن ظلك) التي تطاجئني صراحم مع 
مزيد الوعيد الدموي الجداب في عینیک 
امنحك العذر ... مع هذا حذاري يا ابنم 
الاحمدي .. تعرفينني جیدا .. عند العضب لا 


ارجيو .. 





هبت من السرير لتنزل عنه وتقف على الارض 


وكلها یخنض بحقد رهيب 










" ماذا ستفعل ؟! تضربني مثلا ؟ تعذبتي ؟ 
افعاها يا فرفد .. صدفني لم يعد هناک 
المزيد لتفعله حتى اکرهک اكثر .. لقد 
فعلت ما پوسعک لاحرهک كما لم اڪره 
انساناً يوماً .." 

في جاسته على الارض طوى ساقاً تحت بينما 
يتكئ بذراعه على سافه الاخرى المطويي 
بوضع مستفيم مع جذعه ليقول بلا مبالاة 


" لديك بضعن ايام فقط لتنضسي عن 
کرهک المفترض لي .. بعدها ستتکلم 
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كانت سنجن .. حقاً ستجن من برودته معها .. 


هنمت به وهي تتقدم خطوة منه 


* - 
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جني بوي 
" كيف دخات شفني ؟! انها لم تكن المرة 
الاولی اليبس حكحدلك ؟ منك ايام شعرت ان 
هناك امر غريب فيها .. اخبرني كيف 

فعلتها؟" 





رد وهو يميل برأسه جانبا 

" لدي نسخي من المعاتيح .." 

اتسعت عيناها في ذهول وهي تمنو 

" نسخن ؟! من اعطاك نسخيّ ؟! هل سرقتها 
مني 5!" 

عضلي في خده تنیص وهو يرد عليها 


" بل اخذتها لاحتفظ بها عندما ... تزوجنا.." 

















صدرها يعلو ويهبط وهي تنهمس 

" كل هذا الوقت وانت .. لديك نسخن ۱٩‏ 
كنت تستطيع الدخول متى ما شئت ؟! 
كيف؟! كيف لم أعرف "۱٩‏ 

ما زالت تاك العضلن تنبض في خده فيرد 
بصوت أجش " لانڪ لم تريدي ان تعرفي .. 
كنت تريدينني عابر السبيل في حياتك .. 
لم يهمڪ ان تعرفي كيف يلعب دوره معک .. 
المهم ان يلعبه ويرضيك ... حدی وانت 
تشمكرين من رضاک ذاک .." 

نجمعت دموع المهر في عینیها لكن تصارعها 
لتصرخ به بصوت يرتجف ببكاء مكتوم 
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" لماذا اتيت بي الى هنا ؟ لماذا ؟! ماذا تريد 
مني ؟ ماذا فعلت لک ؟ ألم تكتطي ؟ " 





لم يرد وهو ينحني للامام ليحمل الصينيي 
ويقف على قدميه ثم ينحرت ناحير 
المنصدة ليضعها هناك فائلا يصوت غريب 

" اعلم انك نعاندين معي ونرقصین الطعام .. 
ساترکه لك واخرج لاعمل قليلا في البيت .. 
یحناج صياني واعادة صبغ الجدران ٠...‏ 

كان یتوجه ناحين الباب عندما لحقت به 
لتمسک ذراعه وتغرز اظافرها في جلده تصرخ 
والبکاء ما زال محشوراً في جوفها 





" لن تخرج قبل ان تخبرني ... ماذا ترید مني ؟" 
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ذا 


التطت اليها ببطء لیصعقها بنظرات كالجمر 


¢ .هه ۱۲ 


وهو يفول بصوت خشن " اريد زوجي .." 
افلئت ذراعه بحرک حادة نافرة وتراجعت 
للخاف في نمس الوقت فاخن هو يتقدم متها 
والجمرات تشتعل في عينيه 

" ان كنت تظنين سأترحت لرجل آخر وأنا 
بهده النار التي لا تنطمی فانت فقدت عقلك" 
كانت خانْضن منه وللحظين شعرت بعزلتهما 
الشديدة ... و... تدكرت ... يا الهي تدكرت 
المرة الاولی عندما ملکها ... 








كانت مرعوبن وهي تنظر حولها وكأنها 
تبحث عن منك او ملجاً ... 


الحمام لیس به قط .. الشبابیک سجن ! 
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وهو سجانها ... 

تمنمت ورعشي رعب تتخلل صوتها 

" اياك ان تلمسني فرقد .. انا لم أعد 
زوجدت .. لا احل لک ..." 

اصطدمت ساقاها بحافي السرير بینما يقف 
فرقد قريباً جدا متها تلمّحها انفاسه الحارة 
فتتهدل ذراعاها الى جانبیها تأبى بعناد ان 
ترفعهما بحركن دفاعين .. 

ثم .. ارتعشت رعباً رغماً وهي تشعر بارتعاشم 
اصايعه الخشدي على جانب وجهها هامسا 

به ود 





" نعم .. لا نحلین لي .. كنت ذكيي وعلمت 
اني کدبت علیک يحكايي ردك تعصمني.. 


تس 
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لكن .. هل هذا يكمي لابتعد عنك الآن ؟ 
هل نریدین ان تلعبي دور الملدرمی معي ١:‏ " 
فجأة اصابعه امسكت ذقنها بقسوة لترفع 
وجهها اليه هادرا امام شفتيها بغضب مجنون 
" ماذا عن غرامياتك مع رجل آخر ؟! لقد 
كنت في فترة عدة .. شرعاً كنت ما زلت في 
ذمتي .. كيف تسمحين نفک بهذا ..؟!" 
تواجه نظراته وتكاد تشعر بسافيها لن 
تحملانها طویلاً .. لسانها انخرس وحجتها ردت 
عليها ... اجل .. کل ما فعلته كان خطا.. 








ما فعلته بنضها وهي تسلم مقالید امرها 
لفرقد بغباء حتی یذ لها ویهینها ... 


- 52 چ ۳ OE‏ | ی 
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وما فعلنه بعدها بمتدذر وهي تخمي عنه 

حقيقي زواجها بعرفد نوهم نضها ان لها الحق 
ان تعيش (قص حب) بیساط ۱.۰ 





اجل .. آوهمت نها ان الامر بسيط وهو لم 
يكن بسبطاً على الاطلاق .. 

كل شيء كان خاطا ومتشابكاً وليس في 
مكانه .. وڪله بسببها هي( 

عندها صععها فرقد يكلمات أشد قساوة وهو 
يقول بنبرة قتلتها فتلا 

" ولماذا استغرب آفعا لک.. لم يڪن لک اهل 
یوماً لیربوک ویعلموک الاصول والاعراف.. " 
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لم تشعرالا وهي ترفع يدها توشڪ ان تصمعه 
على وجهه عندما رفع يده الحرة المريوطي 
بضماد طبي 182212115 قبل ان تصل 
يدها لخده ... 


كان يعتصر معصمها عصراً وکانه سيكسرها 
فنتاوه بوجع بينما يتمتم وهو يميل بشطتيه 
لاذنها " ارفعي يدك مرة اخرى في وجهي 
وسأكسرها لک .." 

شفتاه انحدرتا قريباً جدا من عنقها يكاد 
يلمسها بينما يهمس باشتعال 








" كما لا تدفعيني لارتكاب معصیم! 
وصد فيني ساموت شوفاً لارتحايها .." 


كان يرتجف وكانه سیموت حقاً .. 
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بقلم كار د ينبا 





لکنه عهد لن يخاطه .. 

سنعود ملكه بالحلال .. ستعود ... 

ابتعد قليلا يتمزق في الابتعاد عندما سمعها 
تهمس بشراسمٌ " إكسر يدي يا فرقد وسارفع 
الثاني واکسرها ایضا وسأرکلک بسافي 
واحکسرهما معا وعندها سأنهش لحمک 
باسناني ... لا تظن اني ساسنسام ابدا .." 

لم يشعر الا وهو يصحت 0 


هكذا بیساطی يضحتكت بابتهاج عجيب بینما 
يتراجع للخل نم ينظر اليها نظرة امعت 
غريبي ليفول بعدها بصوت خافت 





" النار التي بيننا لا مثيل لها يا هاجر ..." 
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ثم استدار ليتحرك ناحيم الباب مرة اخری تخضب وجهها بحمرة ناقانین وهي تعکر انها‎ 
! وما زالت صدى ضحكاته العجيبن ترن في نت بمبذل الحمام لا غير‎ 

اذنيها وعند الباب الذي كان فد اغاقه 
بدخوله عاود اخراج المماتيح لیمنحه بینما 


يفول لها بجدل 





ثم انحشرت انماسها هاعاً وارئعد جسدها وهي.ء. 


رد على افكارها التي قرأها بوضوح وهو يطرق 


لاتقلمي على عمک .. انه بی رفي دح پنظراته لیده المريوطم قاثلا بصوت مبحوح 
ما تنشدین الو حدة واللعجکیر .." 
1 اطمتني.. لو افعل 7-5 1 
شهفنها وصلت مسامعه وهو يمسڪ مقبص 


, نفسو نب اته فحجأة قول المزيد "اما 
الباب لياتطت اليها ينظر بحرارة مضيطا لسو نبرا جاه وهو یعول المرب 





"البارحىي عندما خدرتت البسک التباب نم ن العرس وا سبي 
على سريرت ... كوفيع الخنام منتكت..." 





اعدت كل شيء لمحکانه ويعدها لملمت 
اغراضک واعدت ترتيب شقتك وتركت كل فينح الباب بعنف ليخرج ویغلقه خلمه بعنف 

اشارة توضح انك سافرت حقاً .. وبملء ثم یقمله بينما هاجر تشحب وهي تجلس على 
طارف السرير تضكر انها عاقت في فخ ! 










او ادد 2 ان 
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في الخارج كان فرقد یلکم الحائط وانفاسه 
كالجحيم تشق رتيك... 

الغضب ... ١١١١١١١1١اه‏ من الغضب ... 

وقود يسكب فوق اللهب... 


يلتهم الروح ویفتت الكبد.. 


بيت عبد الملک الشيخ 


دخل عبد الملک لغرفنه ليجد نسرين تمشط 
بشعرها المجعد وهي تجلس على السرير وتشرد 
بنظراتها وافكارها ... 
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نبسم وهو یقرب من السریر لیرقع طارف 
جلبابه قبل ان یجلس جوارها منک بمرفقه 
ثم يسألها وعیناه تراقبان كيف تمشط شعرها 


" هل قدمت ۷۷ خیک کل ما اراده ؟.." 


تهز برأسها (نعم) قبل ان تتراخی يدها التي 
تحمل المشط في حجرها لتتساءل بملامح 
مرتابن " لمن أخذ فرقد هذا الاقطار الضخم ٩‏ 
انه يكضي اربع رجال .." 


أسبل عبد الملك اهدابه ليبرر " انه يعمل 
بمفرده في بيت المزرعن القديمث.. يحتاج لما 
يمويه .. خاصي وهو يفصي اغلب نهاره بالعمل 
في صيانته بل فرران يبيت الليل هناک 
ايضا.. " 


بعلم کرد ۲ 


وج 
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لكن نسرين بدت حائرة وهي تنساءل بعجب 
" ولماذا يطلب مني انا اعداد الافطار وتجهير 
الطعام ؟ لماذا لا يطلب من النساء العاملات في 
بيت ابي ..؟! انه غريب ... وکانه يخمي سرا 

"9 - . 

ناظرها عبد الملک يناغثها وهو يمد يده 
لیبعثر شعرها وهو يقول " هل تبخلين بالطعام 
على ابن عمي يا بنت الجود والحکرم ؟ " 


ايعدت اصایعه المشاحسي وتعيد ترتيب 





شعرها وهي تقول بحنق " عبد الملت... لا 
تعظني ١‏ انا غير مرتاحي .. انه يبدو غریب 
الاطوار ومبینه بممرده في ذاک البيت 





کت چ ۱۱۹۹۳ ۳۳ 
5 بعلم بوم 
كانت متوترة حقاً فلم تشعر بنضشها الا وهي 
تقسم شعرها لنصفین لتبدأ بجدله في 
ضفيرتين كما كانت تمعل وهي طغلتّ عندما 
تتوتر... 





عيد الملک بدا مستمتعاً بحالتها ويناظرها 
بجذل وهي تنهي ضغيرتها الاولی عندما سألها 
ببعض الجدين " ما الذي يخيفك في ذاک 
البيت على اخيت؟!" 

توفمت اصابعها عن الجدل بینما تحدق في 
وجه زوجها وابن عمها فائلي بتعابير توشحت 
بارنعاب انعحس في نبرنها بوصوح 


" اخاف عليه من .... نساء الجن (" 
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انفجر عبد الملک ضاحكاً ملء فمه قبل ان 
یقول ساخرا بسحیب 

" يا حافظ ١‏ من اين لک هذا ؟" 

عبست نسرين وهي نوبخه بالقول 

" لا تسخر مني .. الكل یعرف ان البیوت 
المتروكن يسكنها الجن .. ویجب ان يقرأ بها 
القران لايام حتى تطرد الشياطين » وبيت 
المزرعس القديمت متروك من النزاع الذي دار 
حول ملکینه بين العشائر فيل عامين.... 





لا اعلم لماذا فرفد اخنار هذه المزرعي دون 





غيرها وطلب مند الامس تجهيز غرفي ليفيو 
فيها.. انها بمكان منعزل بعيد على اطراف 







فيرغب بالاقاء بمفرده معها ۱٩‏ " 


ده 9 جح ۳ E‏ 5 جح 

۳ بعلم کار دییات 
القریم... ولا یجاورها اي بيت او مزارع مأهولن 
بالناس.." 





" كما انه أصر ان يكون بمفرده هناک 
ليعمل على اعادة صياتننه .. ويبيت لاله 
وحده..! یمفرده .. لا ونیس ولا أنيس .. لا اعلو 
كيف واققه ابي ؟١"‏ 

منم عبد الملک ‏ ريما لانه يريده ان يبفى 
بيننا لاطول قثرة ممحسي ..." 

لكن نسرين كان عقلها بعيداً وقلقها على 
اخيها يزداد فتقول بجزع عليه 





" يا الهي .. هل يمكن ان اغوته عفریته 





- 
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- بقاع كار د پیات 
عاد عبد الملک للضحك بينما يقرصها في وقبل ان ترد عليه خلع كوفيته عن رأسه 








" لقد بدا يعجبتي الامر ریما سأذهب لاساعده.. الخشوذي قال مووق قح لومم 


يقال ان الجنيات ید للن الرجال .." " يماذا ستحرمین ابن عمک الآن .. يا أم 


5 ا ريه و الاجاويد" 
تمسک اصابعه الخشنن لتمنعه قرصها أكثر 0 


وهي توبخه " عبد الملک .. انه امر جدي .. 
وسأطلع أمي لتجعل اخي ناصر يتد خل ان لزم 
الامر ... نساء الجن يتلبسن الرجل اذا عشفدته" 
يغلت اصابعه من اصابعها ليرفعها لجديلتها 


ویفحکها قائلا بصوت خشن بالعاطفت التي 
اشتاقت لوصالها 








" لا تخشي على فرفد الشيخ .. جيش من نساء 
الانس والجن لن يقدرْنَ عليه .. 
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الجمرة العاشرة ماذا يمكنهم ان یفعلوا له ؟ 
انها لیست طكلت لیقتضوا اشرها ... 


لم يكن امامه الا مندر لیعرف ما جری بینهما 
بالصبط وجعلها تفرر الرحیل بهده الطریعم 


على طاودن مستديرة صغيرة اقصی المقهی المه هد 


جاس الرجلان في صمت ... الصدم ما زالت 
۷ 1 ¥ = ار سأله بشكل مباشر " ماذا بينكما "٩‏ 
تؤثر فیهما وان كانت بنسب متفاوتن بینهما.. بشکل مباشر حصل ب 

بدا منذر ما زال تحت تأثير الصدمت وهو تانه 


النظرات مرهق الملامح شاحب الوجچه ... 


كان طاهر منهک الاعصاب لكنه ید اري 


بشق الانضس وهو يرى انهیار منذر اضعاف ۲ 


5 5 ۲ 23 حنی شعناه ایبضنا يشكل عجيب ... 
حتى الاحظی لم يعرف کیب يمترص ان 7 ١‏ هی 


يتصرف ... هل يبلغ الشرط مثلا ؟ وماذا یقول ‏ رد منذر بصوت يقطر ألما وهو يحدق بعيدا 

؟ الفتاة راشدة مستقلن وقد قررت السف ۳۳۳ 5 5 n‏ 
١ -‏ د ادینها ... وقد وعدنها مرارا اني لن افعل .. 
ويعتت رسالي لعمها من هانمها .. 











تنهد طاهر وهو یسال 

توترت ملامح منذر وللحظن ظن طاهر انه لن 
يفصح لكنه رد اخيراً بنبرة أشد وطأة 

" انا .. لم أكن اعرف بحقیقن ارتباطها يفرقد 
الشيخ الث ' 

انسعت عینا طاهر في ذهول وهو يمنتو 

" ماذا تقصد (لم تكن تعرف) "۱٩‏ 

فيرد مندذر وئونره يشند " البارحي .. علمت 
منک لاول مرة ان هاجر لم ترتبط بمرقد 
بخطبي فقط .. بل بعقد فران ايضا .." 


هذه المرة كان وجه طاهر من یشحب ..! 
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وخلال بضع ثوان استطاع التكهن بما حدث.. 





لا بد ان مندذر سالها .. وهي آفشت الامر متأخرا 
.. منأخرا جدا .. 

يا الهي .. ايتها الغبيت العنيدة الكاذبي .. 
لقد خدعت الرجل الذي ارادها زوجت بكل 
اخلاص وخدعته هو ايضا .. هو عمها کلایت 
عليه عندما آکدت له انها صارحت منذر 
بجحل ني ۰.۶ 

شعر طاهر باحراج وغضب فظيعين ... 

الى متى سبيلاحق اخطاءها لیصححها ؟ 

الى منی سيحاول تفويمها بكل اعوجاج 
التربيت الخطأ التي تاقتها ... 














ما ذنب رجل فخور ڪمنذر ان يخدع بهذه 
الطريفي ؟0 

ثم .. ثم تحمله المزيد بطرارها الجبان فتجعله 
ينخبط بين الاذى الذي يشعره من كد بها 
عليه وبين احساسه بالدتب نجوها .. 

لم يتصوران انانينها تصل الى هذا الحد .. 

قال طاهر اخيراً وقد طال الصمت البليغ بينهما 
" اسمعني يا مندر ... لک كل الحق لتعصب 
منها .. واعذرني بني .. لم أكن أعرف انها 
اخفت الامر عنك .. ظنننها أطلعتك على 


رل 


الدرج ... 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
لم يستطع اخباره ان هاجر کدذبت صراحر 
عليه فيكمي ما جرى حتى اللحظي .. 





حقاً يكمي ما جری ... 

فال مندر وهو ساهم تماما 

" في المستشفی كانت تحاول اخباري .. 
لكنها كانت تتالم بشدة .. كانت تشعر 
بالخزي والاذلال وانا لم أستطع ان أتحمل ألمها 
فطلبت متها ان تتوقف .." 

صمت للحظ وطاهر يستمع اليه باهنمام 

" لكني لم أكن اعرف انه عقد قران .. وکل 
ما خطر ببالي انه كان يهينها وربما یصربها " 
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لم يعد طاهر یعرف هل يشعق على هاجر ام عندها رد طاهر عن فناعم نتامم 


ان " لاتحمل تک ذنباً اڪبر من حجمه يا 


لم يعد یعرف كيف يواسي مندر وهو في منذر .. كما لا تستهن بهاجر .. انها ليست 
داخله یشعر بالخجل والخري لتورط هذا الشاب البنت الرفيقي الناعمن .. هي ليست ضعیصی 
مع ابن اخيه بهذا الشكل المعقد ... وارادتها قوین وصلبنّ عندما تشاء .. قد 
تقیضت يد مندر فوق سطح الطاولي بینما نضعفخ 98 شهار لبعصن الوفت. لحهن سرعان 
ما تجدها تقف على قدمیها شامخی ترفع سیعها 
لعانل الحياة من جديد .. 


تخرج الكلمات صعب منوترة نابض بالالم 
والعجز " لقد صدمت .. لكني آذیتها بالکلام 
.. هي انسانن حساسي وانا .. انا قلت لها کلام أطرق منذر براسه وملامحه تتشنج بالحکامل 
موجعاً مهیناً ... لم اقصد ان اؤذيها لکن بینما یعتصر قبضته اعتصارا وهو یقول 

الصد مس كانت كبيرة جدا علي .. لقد بخموت " لن اسامح نمسي ابد لما فعلنه معها.. 
حطمتها وجعلتها تمزق فستان العرس الابيض لقد وعدنها بالكثير وعند اول مواجهن لم 
الذي كانت تحلم به ... يا الهي ماذا فعلت استطع ان اوفي بوعودي ... " 

بها؟( لقد حطمتها "١...‏ 
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فجأة رفع وجهاً هلعاً لطاهر الاحمدي ليسأل بيت المزرعي .. ساعن المغيب .. 
بارتعاب 














" ماذا لو فعلت شيا بنصها ۱۶ اللا یمن ان رمت الکتاب من یدها والملل يكاد یقتلها .. 
نبحث عنها لنتأحکد انها بخیر ؟" 
تحدق حولها في الغرقی الو اسعن لكنها 


فيرد طاهر مطمنناً ایاه ومخفیاً قلقه الخاص تشعرها وكأنها جدران قبر اطبقت علیها.. 


فائلا 
لم تعد تحتمل الادعاء انها هادثي .. 
ایس هاچر من توذي تسیا یا قندد- انت تم متماسکن...۷امیالیت ‏ ۱ 
تعرفها کمایس لد رک ايعاد شخصی‌ها .. 
اطمئن .. هي مؤكد احتاجت ان تهدا وتعید 
حساباتها ... ستتصل بنا عندما تکون 


2000 زحرحها لكن دون فائدة ... 


ذهبت ناحيت الشباك لتفتحه وبمحاولن 


يائست جديدة اخذت تشد على القضبان تحاول 


زفرت بقوة وعيناها تسرحان في الزرع امامها .. 





رفع مندر يده ليمرر اصابعه في شعره الحثيف 
بنوتر وفي داخله يشعر بالضياع والعجر ... ترى ماذا يععل مندذر الآن ؟! هل يبحث عنها ٩‏ 
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هل سامحها ؟... هل تستحق السماح حقاً ؟! 
ماذا سیفعل ان علم ان .. فرقد اختططها ؟! 
حيف ستكون ردة فعله ؟ 

وماذا عن عمها طاهر .. مؤحد هو علو الان 
بکذبتها وانها لم تخبر منذر الحقَیقن كما 
أوهماتك .... 


يجب ان تعترف بجزء اناني فیها یشعر بالراحت 
لانها ليست مضطرة لمواجهتهما الآن ... 


ريما فرقد قدم لها خدمت بجنونه هذا ... 








نت تحناج لهدنن .. لمكان منعزل بعيد.. 
لعد تعبت من التبرير والتعسير للاخرين... 
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تنهدت .. ثم اخذت نظراتها تحوم حول 
المکان تستکشنه .. 

اشجار كبيرة منعدده لكن تبدو مهملم 
وقديمي .. احراش كثيرة والحشرات تحوم 
حولها ... فجاة خطف بين الاحراش حیوان ما 
ولمم تعرف هل هو آرنب او ريما جرذ کبیر ! 


ارئعبت وهي تغلق الشبات سريعاً 2 


فشعريرة اشمنراز تلقائيي انتابت جسدها وهي 
تمكر بجرذ كبير يحوم حولها ! 
عادت لاتطاع حولها .. الغرفي واسعي ونظیعی 


وقد جهزت جیدا للاقامي .. 





تنهدت وهي تمیل برآسها لتستند بجبینها على 
الزجاج تراقب الغروب ... 
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لقد غاب فرقد طيلت النهار وکانه يمنحها 


الوقت الطویل هذا حتی تعتاد الامر وتستسلم 


للمكرة ... 

تعترف ان غضیها هدا قليلةآ وهذا جيد لان 
قحرها اصبح اكثر صعاء لندرس الامور 
وتخطط للافلات پشکل صحی. .. 

فرفد ليس بالغبي ومؤحد أتخن احتياطاته 
جيدا .. لكنها لن نسسام .. ستجد طریصی 
للهرب او طلب المساعدة لانفاذها ... 

صوت هدير سيارة جعلها تشنبه لعاود فح 


الشباک وهي تسمع الصوت يقرب .. 


لم تكن ترى شینا فقط تسمع ... 
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ثم صمت الهدير لسمع ان صوت باب یعسح.. 
مؤكد هو باب السيارة ... 


لا بد انه عاد ... 


اغلقت هاجر الشباک من فورها وعادت 
يخطوات متعجلي لسريرها تمسڪ بالحکاب 
الذي رمنه قبل فليل فتجلس كما كانت 
وتدعي الاستغراق بقراءته .. 

مرت خمس دفانق قبل ان تسمع صوت القمل 
الباب يمتح ليطل منه فرقد حاملا اكياس 
قاکه كما يبدو » يلقي نحیم مساء عابرة 
وهو ینوجه باللاكياس للبراد الصغير .. 


اغلقت هاجر الحصاب يعنف بينما تهتف به 


۰ 




















" أقل لياق تستوجب ان تقرع الباب وتنتظر 
الاذن قبل ان تطتحه ۱ قد أكون سجينتت 
لكن لي بعض الخصوصین .. وقد فلت لک 
مراراً ان تتاذكر اني لم أعد زوجتڪ ..." 
بطارف عينه ألقى عليها نظرة خاطعن .. راعدة 
جعلها تنحمش غریزیا قبل ان يعيد انتباهه 
الاكياسه ویبدا بتفريغها في البراد .. 

قال اخيراً " من الجيد انك تناولت الطعام .. 
فالعناد والاصراب عن الطعام تن يودي بت 
الى اي نتيج .. سنضرین بنمسك فقط .." 


اغاق ياب البراد عندما انهى ما كان یفعله ثم 
تحرك ناحيتها بخطوات ثايته وعيناه 
غامضتان لا تحيدان بعيدا عنها .. 


۳ 


fee < بر‎ 
» e 
+ 


+ ١ 
تت‎ ۱ 
وا‎ 


>" 
ع 
۳ 


بعلم کاردینی۳ ۲ 
ابتلعت ریفها وقلبها يرتجف وعفاها یواصل 
حنها على عدم اساعرازه ... 


ان تقاومه امر وان تثير جنونه أمر آخر ... 


نظر الیها مطولا بنظرات غریبن وهو يقف 
فرب السریر يشرف عليها ... 

لم تكن تعرف ما الذي يخطط لذعله الآن 
لكن رغم الرعب الا ان كل خلاياها تحضزت 
للمعاومي ... 


we‏ »© © مه 


تبسم وهو يمول بصوت خافت " هلا توفمت عن 
النظر الي وكأني مغتصب يوشك على 
الانقضاض عليك في اي وقت ١‏ " 





ثم تنوهج شعلي رهيبي في عينيه وهو يصيف 
5 © ® ه 
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وفاقدة الوعي مستسلمن وكان بامكاني فعل 
كل ما اشتهي ومع هذا ... لم .. افترب.." 


صدره يعاو ويهبط ليضيف المزيد " قد أكون 
مجئوناً واختَطفتّک .. لكني لست مغتصباً .." 


© له مه همه همه 


يمد يده لیلامس وجهها بخشونن فتدفع يده 
يعتف لترتسم ایسامن مخلمي على وجهه وهو 
يقول بصوت میحوح " اعدڪ عندما .. 


رع وو و كو دن 
يكامل رصاک وارادنک واختيارت .." 








توهج العصب والحقد لنجابهه بالمول 
" مؤكد انك مجنون او ريما معرور لدرجم 


میب بيه تو صف لظن هديانت فد 78 سسحهی., 


۳ 


* 5 “قم 
» 
ر معد 


+ ١ 
ا‎ ۱ 
ل‎ ۵ 


a 
Fm 


حابي ا بصا ۳ 
اسبل اهدابه ثم جلس على السرير جوارها 
لكن براس مطرق قلیلا ليقول بنبرة متعبن 

" هذا ليس آوان الكلام بهذا .. ما زلنا بأول 
الطريق .. واحناج لامور اخری ملک اكثر 
اهميت ....' 

تصيق عينيها وهي تنظر اليه بنوجس وحدر .. 
بينما يضيف فرقد بهدوء " ساحضر لك طعام 
العشاء بعد قليل .. ما زال في السيارة خارجا .. 
بعدها سأذهب لأنام .. فان كنت بحاجت لأي 
شيء اخر اخبريني الآن .." 

وقف على قدميه فجأة ليبتعد فتناديه بخوف 
من نوع آخر " هل ستتركتي بمغردي في هذه 
المنطفی المهجورة :" 














يضحك وهو یلتشت اليها ويقول بلؤم 

" هل تفترحين ان أبيت معڪ؟ امممممو 
سأفكر.." 

ثم استدار متوجهاً للباب فيغاقه بالمفتاح مرة 
اخری ويغيب لبعض الوفت ثم یعود ومعه 
صینین جديدة بالطعام اصغر من صينيت 
الصباح فیضعها على الطاولت قاثلا 

" الطعام كله لک .. انا تناولت عشاتي .." 


ثم تحرک وهو يتتاءب بینما هاجر نعلي 
وتجيش بصدرها مشاعر الرفض .. 

انه لایشحد مقاومنها باسلوبه هدا.. ليته 
یستمزها اكثر حتی یمنحها الطاقَ لتقاتله 


وئودیه ... 
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مروفت بعد خروجه وهي تتجاهل فرقرة 
الجوع في معدتها وفي النهاین رمت الكتاب 
جانباً واستسلمت وهي تذهب ناحين الصینین 
فتبدأ بحشر الطعام الشهي في فمها بغيظ وهي 


e+ >‏ مه 


ننو عده الانتهام ... 


في ظلام الليل .. 


تخمني وجهها في الوسادة وهي تشهق بالبكاء .. 


تشعر بحجر تفيل یجنم فوق صدرها ويجعلها 
تتمنى الموت ( 





ها هي مرمین هنا لا أحد يسال عنها .. 














© هه مه 


لا احد ریما يصتفدها ... 


هل هناك من يبكيها ویقلق عليها ؟ 


لم تشكل لاحد یوما اهمين خاصت ليبحث 


عن وجودها في حيانك ... 
موجع هذا الاحساس .. موجع في الصميم .. 


حتى منذر ریما يجد راح في اختطائها بد لا 
من مواجهتها كما تجد هي نفس الراحم ... 
لقند باتت تومن انها لعنن على حياة الآخرين 
ولا تجلب لهم الا الهم والحزن .. 


اخذت تضرب بقبضتها على الوسادة وهي 


تندحر فسانها اللابيض الذي قصه الحقیر .. 


النذل ... 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
لم تشعر الا ببكاتها یعلو ویعلو حنی اخنفت 
انعاسها ودون شعورها اخدذت ننادي امها .. 





تنادي (شعور امومت) حرمت منه في حياة امها 
قبل مماتها ... 


تحناج لصدر یحنتضنها ویخبرها ولو حتى 
كذباً انه معها ولن یخد لها ادا .. 


لم تعد تحصمل كل هده الوحده السعیمی + 
انها لم تعد تعرف حتی ما تريده من هذه 
الحياة ( لماذا هي ولدت اصلا ولا احد يحتاجها 
اويحبها بشكل كاف كي لا يؤذيها ... 


يعلو نشيجها ويخترق الابواب والجدران ويصل 

















واي قلب هو کلب۱۹...4 

فلب نابض بعشق عجيب مستوطن لحشا الروح.. 
في ظلمن تامت يجاس فرقد على الارض ورأسه 
یسنند على الجدار جوار الباب يسمع بكاءها 
فيشعر بمزيد من الغضب والقهر بینما فلبه 
اللعين يتمزق لاجلها ... 

قلبه الخائن يوشك ان يدفعه لمك أسرها 
ومنحها حريي العودة الني ننشد‌ها ... 

همس في سره ۰۰ 


" ماذا الآن يا فرقد الشيخ ؟! من الليلي الاولى 
ستضعف امامها ؟ سننسی كل شيء وتريد 
اعادتها ببساطىر هحذا ۱۶ اذن ما جدوی 


مخاطرتک بكل شيء لاجلها "٩‏ 
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بقلم كار د ییا 


شینا فشینا هدا صوت نشبجها حتى تلاشى ... 





تنهد فرقد وهو يتحركت دون إصدار صوت 
ليعود الى فرشته على ارضین الغرفت 
اللاجرى... 

اضطجع على ظهره وملامحه منحونه من الصخر 
وهو يمحر بالقادم وما الذي سیععله معها .. 
انها لا تشعر يه على الاطلاق ( 

لا نراد حتى كانسان من لحم ودم + 

انه مجرد کال مجنونن مین غير مألوفت 
في حياتها .. ترفضها ولا تريد تدذكرها + 


تالف وجوده لانه اقترب متها يحميمين لم 
يمعاها انسان قبله لكنها مع هذا لا تراه ( 











- 


ef 


سح >" 
o‏ 
د 













اغمض عينيه ويمروقت ریما ساعن او ساعتین يسمع صوت ضربت على الباب الذي يغصلهما 
حتى شعر باغماءة تداعب جفنیه ثم فجأة فتح 2١‏ وهي تقول بحنق باك 

عينيه على وسعهما وكانه یسمع .. صوتاً ۰ او 
ريما نداء + 


" للا تضحت .. اي جرأة لک لنضحك .. أانت 
عديم اللاحساس والصمير لهده الدرجي .. انا .. 
هب من قرشنه ليحرت حافي القدمين خائمي .. مرعوبن من المكان وظامته 
وبخطوات متعجلي ناحيين غرفتها فيقف فرب وغرینه.. مرعوبي منک وما فد تمعله بي .. 
الباب يرخي السمع حنی جاءه صونها المرهق مرعوبي من الناس وكيف سأواجهم عندما 

" فرقد ... هل انت هنا ؟ هل أنت قريب ..؟ " اعود.. مرج وب #بيحتى من “او " 


ترتعش اد امته وهو یرد کاذباً " نعم ۷ ياحد نمسا عمبعا نم يطلفه بیطء ليهدا فيل 








فتعانده بالقول الواهن " لست .. خانطت .۱ اخدت تعديه بالمول الجافت المرهق 





" اطلق سراحي .. ارجوڪ .. لم یجمعنا الا 
الادی .. ولن یجمعنا شي ء آ خر ..." 


یضحک بخطوت وهو يقول كانه یداهن طمل 
۱ ۰ ۳ 0 خاتصی 
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بعلم ارد ينيس» 
هذه المرة هو من لكم بقبضته على الباب اخذت تشد بشعرها وتصرخ فيه " اللعنن لا 








وهو يهدر بعنف اريد ان افهم ( هل هو بالا جبار 5(" 


" هل تظنين اني تكبدت وأتكبد كل هذا فيرد عليها بغضب ساطع رهيب لا حدود له 


لاطلقك يبساطنّ هکل ؟! ' نعم بالاجبار...! كما اقحمتني في حیاتے 


حاولت ان تقنعه باسلوب آخر وهي تتكلم بالاجبار.. اذن تقبلي النتائج کاملن .. 
بثقن واهينّ تنشد الضغط عليه وبا لا چبار ١...‏ " 


" الى ماذا تريد الوصول بكل هذا يا الهي .. تواصل صراخها وبكاءها في الآن ذاته " اريد 
الا تخاف ان تسجن لمْعلتک هذه ؟ الا تخاف العودة لمدينتي واهلي .. لا اريد البقاء معڪ.. 
على سمعمّ اهلک وعشیرتک 0 لا اريدك ... الا تنهم ؟! انا اكرهك ... 





کانت دموعها نيوان جدید لیأتیها صوته اکرهک ... واکره کل لفن غيين فرطت 





4 ذا | 8 ار ات 4 فيها ینفسی معت ... اکره کل لمسي وفیلس 
ملينا بالمعاني ليدت تمولین هذا الکلام فيها د 9 





A 5‏ منک .. كل ما انتزعته منى وانا عاجزة غبين 
لنضك عسی ولعل تمهمین .. تسرعب» مني واد عا جر 








لاد رک سواد قلبڪ ... اااه کم اكرهت يا 
فرفد الشيخ..." 

كل كلمي منها سكين .. 

سكين تقطعه تقطيعاً وبلا ادنى رحمي ... 
كل كلمن تطعن فيه أعز ما یملکه .. 

فلبه .. كرامنة .. رجولنه ... اعنتزازه بد انه .. 
احترامه لنمسه .. فخره بتسبه واصلك .. 

ڪل كلمن تذكره بما جرى ويجري حتى 
الآن بيتهما قیشعر بالخسي والدناءة .... 

اغمض عينيه وهو يقول بصوت متحشرج 


کالمد‌بوح 


۰ 


" نامي هاجر .. نامي واحلمي بكرهي ...' 


ا" 
۳ 
۱ 





بيت مندر الطحان.. 


دخل البيت والساعس تشير الى الثالنن يعد 
مننصی الليل ... 

حاول الا يصدرصوتاً حتى لا يوقظ والديه 
لكن حالما توجه للسلم حيث غرفته في 
الطابق الثاني انصتح باب غرفي والديه وهي 
غرفت النوم الوحيدة في الطابق الاول لتتوقف 
خطواته على اول درجي عندما ناداه والده 


توتر مندر بینما یسدیر بیطء بینما تصاء 


غرفت الجلوس الصغيرة حيث رآی امه ایضا 

















اشار والده اليه بکعه فائلا 

" تعال منذر .. انا وامک رید ان نكلمت .." 
مكره على اطاعس والده ومسرف حجسی 
يرفص او يعترص .... 

نوجه ناحیم غرفي الجلوس مع والده بینما 
سبقتهما الام بالجلوس ... 


جلس وهو يطرف بنظراته لادرص لیجلس والده 
جواره .. كان منذر منهكاً تماما ليبتداً حوارا 
اويبدي محاولت لطمانتهما لذ لک ترك لهما 
الميادرة لقول ما يشاءان.. 


سمع والدنه تقول بحرمها الامومي 


" يا ولدي حالک هذا لا يمڪن السحکوت 


عنه.. منذ یومین وانت تعاني ولا تخبرنا .. 
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5 بعلم SS‏ 
وتعود بهذا الوقت المتأخر على غير عادتك .. 
حتى عملک وحاآنک تهمله وتذهب متآخرا .. 

يجب ان تصارحنا بما نعانيه .. او تنكام مع 
اخیک ان كنت تشعر براحي اكبر 
لاخباره.." 





لا یعلم لماذا صوت امه الحازم أثر فيه بهده 
الطریصی ؟! 
نلک النبرة منها تشعره بالا لصن.. با لمحين.. 


بالدعم لمواجهي الصعاب ... 


ندذکره بکل متكلي مر يها وكان والد اه 
خير معین وناصح ... 





لم يشعر الا وهو يرفع عینیه لامه كم یقول 


" لقند ارتکبت حماقتن اماه .. " 
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للحظن ارتبكت نظرات الام وهي تخشى تد جلت الام لال ر 

الاسوأ فتمنح نظرة قاق للاب الذي يبدي فافاً 

مماثلا بدوره لكنه كان صلباً وهو يقول 

لو ند تماجا الاب والام من صحكي مخامي هذه 
۵ 


المرة ... ضحک مريرة عالین اطاقها منذر 
بطریقی غير معهومي وهو يتمكم 


" هل يخص الطتاة التي تحبها ؟" 


" مهما حانت هده الحماقب اخبرنا 59 


صحكي فصيرة جافي من مندذر بيتما يرد 
وكانه يضر الامور للضسه لا لوالديه 


"#٩ شاه‎ " 


انخلع قلب الام لتقف على قدمیها وتقترب من 


الکارتن اني حنی اللحظی لست مقتننعا تماما ابنها تمس کنتلااتت رجا یالتول 


انها حماقت ١‏ بل اشعر بد اخلي اني اعيش 

: " ماذا تقصد ؟! انا لا افهمک .. اخبرتا ينى .. 
صراعاً لا يوصف.. ساعن يقتلني الذنب برد بي 
نت لست بخیر على الاطلاق ...' 








واحتفر نمسي لمعلني الحمقاء وساعي اشعر 
بالغضب وأنه تم استغلالي وفرش الامورعلي ١‏ ويضيف الاب على كلام زوجته ' ريما 

دون ان امنح حق الاختیار والتشکیر ... اشراکنا بالتشکیر سساعدك لتهوین 
المسالن .." 











1 


ادا سعد 
ال ۱ ۳ 4 - - .9 ۳ 
نی ۱ ١‏ 









ef 


ذا 





عندها وقف مندر على قدميه يتفوقع على 
ألمه لا يجد قوة ليتطقه فيبعد يد امه عن 
کتفه يقبلها قبل ان يقول بصوت خافت 

" ارجوكما .. فقط احناج ان أفكر بمفردي 
هذه الايام .. احتاج ان استوعب جیدا قبل ان 
اتخذ قرارات .. انا اشعر اني على مفترق طرق 
لأحدد من أنا وماذا اريد ..." 


ثم تركهما ومضى وكلاهما عاجز عن فعل 
شيء لیفهما ويساعدان ولد‌هما ... 





وبینما يرتقي درجات السلم فلبه كان يكن ١‏ 





وسط الدومات ... هو يشناق ... 


يشتاق لنتاة خریفین سرقت قلبه وطارت 
ضاحكتد مع الريح ...! 
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بقلم كار د ينبا 


صباح اليوم التالي .. بيت المزرعت 
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تأبی ان تفتح الشباک لانها تعرف ان فرقد 
موجود في الخارج يعمل ببعض الاشغال 
البدنین ... فنکنفي ان ننظر من خلال 
الرجاج ترافب ما یمعله بمضول وریما لتقتل 
الملل الفْظیع ... 

المزرعت بدت مهملنّ حقاً بینما تری فرقد 
عاري الصدر ببتطال صحراوي اللون یروح 
ويجيء امامها دافعاً عربت صغيرة ثلاثيت 
العجلات مما يستخدمه عمال البناء ویتقل فیها 
حجرا واغصان اشجار الى مکان ما لا تصله 

















كانت تعبس في كل مرة تقع عيناها على 
الوشم الغريب في اعلى ذراعه الايسر ... 
بضعنّ حروف لم تفهمها اوحتى تميزها ... 
لم تتخيله يوماً ممن يوشمون انمسهم ١‏ 


4 » مه هه مه چه 


اخدات تقضم بعلف من شطيرة القشطير 
القرویی الدسمن بالعسل بینما تنمنم لنصها 

" رڪزي بحالک انت وڪلي يا هاجر .. يجب 
ان تكوني فقوي ومسنعدة حین تقاومینه 
وتنحین العرص المناسبن للهروب .. يجب ان 
تكوني ذكيي باخنیار النوفيت الصحیح .. ان 
تنتظري لحظی غملي منه لتملتي قبل ان يشعر 
بك .. او حنى ان تجدي طريقي لتخلقي 
فرصتك بنصسكت ولو بالخداع والحيلي ..." 
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بعلم ردیس 
بضع شطائر اخر تقصمها بغيظ وهي تراه 
منسجماً تماما يما يطعل رغم العرق الذي 

يتصبب من جسده الا انها تعترف له انه يبدو 

في افضل حالاته هنا.. 
لم تعکر یوماً . بطبیعی حيانه في ١‏ لعریص 
حیث نشا .. لم تفحر على ماذا تریی وما 
يستطيع القيام به في بینن مختلطت عن بين 
المدنئني ... 


اكملت اخر تطيرة لتشعر بالامتلاء حفا.. 
عبست وهي تمكر بطریفن الاكل الدسمب 
هذه ویقلن حرجها سيزداد وزنها عشر 
حيلوغرامات على الافل خلال يصعي ايام( 










اتسعت عيناها بصدمت من افكارها ۱ 


بضعن ايام ؟! هل حقاً تفكر انها ستبقى بهذه 
الحال لبضعسّ ايام أخر ۱٩‏ 

لم تقضي الا لیلن واحدة مسهدة مريعت هنا 
لنشعرها وحانها دهر كامل .. 

لیلن قضنها تبكي وتغضب وتحزن وتولول 
وتشد شعرها احیانا او تصمت لتغرق بذحريات 
الماضي والحاضر ... 

امها .. ابیها .. عمها .. سهر .. منك ر ... 

بل وكل الناس الذین مروا بها او نعرفت بهم 
بشحکل سطحي.. 

ثم شعرت فجأة باحساس غريب ... 


انها لم تضكر برافد ۱ 
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اطلاقاً لم يرد على بالها .. 
حتى وهي ترتي نصها ووحدنها لم تقدها 
افكارها ومشاعرها نجوه ... 

هل هي بليدة المشاعر لهذه الدرجم ۱٩‏ 

ام انها لم تحب احدا بشكل كاف ليترت 


في داخلها أثرا حقيقياً تتقده فيه ... 


مه مه 


حتى مندذر ... تعنقده لكن .. في داخاها شي ء 
ما کالسحر انکسر بينهما ... 

ليلم الامس تدكرت ڪل کلم فالها لها في 
اخر لماء بينهما .. 


تذدحكرت غضبه وصدمنه وقسونه عابيها .. 
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انها تعلم عن يقنين ان له كل الحق ليقسو 
هكذا لكن ... هذا لم يمئع انكسار السحر 
الرفيق الذي عاشه معه على مدى الاسابيع 
القلیلی الماصيبي ... 

يبدو حقاً انها بليدة ( او ريما كثرة الضربات 
والخيبات في حياتها حولتها لكائن شبه 


4 ا» مه هه 


اخذت تصب الشاي لنصسها وهي تنمنم بعزم 

" شبه انساني او انساني ... المهم لم يعد لي الا 
غريزة البقاء ورغبيّ الحياة ... رغماً عن الجميع 
سأقاتل لانقن نمُسي.. لا احد غيري سیفعل .." 








چ » مه هه «ه» 


اخدذت تحسي الشاي وهي تشعر فجأة ان غياب 
فرقد طال ‏ ترا اين ذهب ؟! 





1 7 ۹ 
. 55 ۱ ۱ ۳ ا 3 
3 ۷ 
”سب 
>" 
o‏ 
۳ 


بقلم كار د ينبا 


اللعنن ليس لديها حتى ساعن بدوین لتعرف .. 





لكنها تجزم بمرور نصف ساع ولم يظهر 
امامها من جدید .. 

وضعت قد ح الشاي جانباً ثم فتحت الشباک 
بتوجس فيهب في وجهها هواء عليل لا يخلو من 
بعص ذرات العبار ... 

اخذت ترخي السمع فلم يأتيها الا صوت 
حركي اغصان الشجر والاحراش الطويلي .. 
فجأة شعرت بالخوف .. بالاستيحاش ... 

فكرت بهلع ماذا سيحدث ان كان فرفد 

تعرض لحادت ما وفقد الوعي مثلا ؟! 





هل سنیقی حبیسس هذه العرفىي حتى الموت ۲٩‏ 







- 





المكرة اثارت چنونها ولم تشعر الا وهي 
تنتشبث يعمودي القصبان للشباک تحشر وجهها 
لتحاول ان تحصل على مدى اوسع للرویا .. 














ندور بعینیها تبحث بهاع منراید عن اي اثر 
لوجوده .. 

لکن.... لا شي ء 9 

انها حنی لم تعد تسمع اصوانا مما كان 
يصدرها بتاك العريي او عند نقله لمخاطات 
البناء والاشجار التي يقطع اغصانها التالضت 


» هه 
لصا ... 


۰ 


قلبها اخد یخفق يعنف وقد بدأت تشعر ان 
الوقت الذي غابه طویل جدا ... 


لم تشعر الا وهي تصرخ 





4 هب همه مه مه مه مه مه مه مه 


للا احد يجيب ابدا ۱۲۰.۰ 
اصابع يديها تشد اكثر واكثر على الفضبان 
وتشعر بانفاسها تضيع متها وهي تصرح مرة 


| سود‎ hag سي سي سي سيب سي‎ har سي‎ ager ager hye 
هه مه مه مه مه مه مه مه مه‎ ©4 ۰ 


" فر 9مععععععصصد ... ااااااااااااه .." 


شهفن رحب منها عندما ظهرت يده من العدم 
لتلتف حول اصابع احدی یدیها المتشیتیم 
بالقضبان ثم یظهر وجهه امامها ضاحكاً 
ساخرا وهو یقول 


" ما هذه اللوعّ وانت تنادین اسمي ۱٩‏ " 










ef 


ذا 


طفرت الدموع من عينيها رغماً عنها وهي 
نحاول سحب اصابعها من نحت يده السي 


تعتصرها هادرة فيه 


" ايها النذل .. كنت تعرف انك تثير رعبي 
باختمائك المتعمد .. بلا ضمير انت .. الا 
تفکر ماذا سيحدث لي وانا حبيسٽ سجنكت 
هذا ؟" 

كان یقف فبالتها الآن بكل جسده نصف 
العاري المترب ... الشمس في ظهره تجعله 
مظال الملامح في عينيها بينما تلمع ابتسامته 
وهو يقول لها بصوت رجولي متحشرج " انت 








لست حبيسن .. انت السجانن لو تعرفین..۱" 


>" 
ع 
حصو 





رفعت عینیها بسحد لعينيه نکر على اسنانها 
وهي تقول ببغض " لن تخدعني باسلوبک هذا 
ولن تجعلني انسی ابدا ما فعلته بي .. انت تحلم 
بالمستحيل يا قرقد ... لست مراهقی صغيرة 
لتؤثربي بکلمانک وچملک هذه ..' 

ثم التمعت عیناها بدموع لم تنرل وهي تضیف 
بصوت مختنق ۲ حتی اللحظ انا عاجزة عن 
نسیان اي من الاذی الذي آلحقته بي .. الاذلال 
وكسر الروح والکرامن .. ثم .. ثم .." 

لا تعرف لماذا تذكرت العستان الابيض في 
هذه اللحظي .. من دون كل الاذى الذي تسبب 
به فرقد لها كان قصه للعستان هو الاسوا .. 













تحمله المزيد من الذنوب نحوها وهي تذكرد 
بوجيعها الي تسبب هو بها 

" كيف فعلت هذا بعستان عرسي ؟!١‏ لقد كان 
حلمي من مراهقتي ... كيف طاوعک قلبک 
ان تحرق قلبي بقسوة همكذا ؟" 

كانت تشد يدها من تحت اصایعه 
المستححمّ الاغلاق وصوتها يخذ لها بمضح 
بکانها الذي تخميه بشق الانمس بینما فرقد 
یظهر ملامح لامبالاة ساخرة ظاهرین وهو في 
داخله يخمي اشعال نیرانه كلما تنذاحر 
الفسنان ... لینه احرفه ( 








ما زال محتمظا بواجهته الباردة وهو یرد بحلاوة 
متعمدة مغیظّ " هل هذا ما يهمك من الامر ؟! 


+ 1 
تت‎ ۱ 
Ai" 
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>" 
ع 
۳ 


SEE 
فسان احلامڪ يا مراهقین ؟( حسن .. لا‎ 

تقلقي سأعوضك .. سیکون لک فستان 

ابيض اجمل متى ما شئت.. فستان يخاط ويطرز 
لاجلک .. کل فتیات القرين سیشترکن في 
خياطته اجمل ثوب لعروس ابن الشیخ ... هل 


انت راضين عنی الآن ۱٩‏ 


جن جنونها وهي تناصل لحرر يدها وتنوجع 
أيما وجع .. وهو الوحش الحقیر لا يأبه لالمها 
فتصرخ به لتؤلمه بما تستطیعه من الکامات 


" في احلامک بل کوابیسک يا ابن الشیخ .. 


انا لن أكون عروسحک ابدا .. لا زواج با لاکراه 
ولن تستطیع اقناعي با لمواققن ... " 













ef 


ذا 


يمد ذراعه الحرة يعدي عبر الشباک ليلعها 
حول خصرها ويحشرها اقرب اليه فتتأوه وجعاً 
من ضط عمودي الحديد على جسدها بینما 
ينحني ليقبل يدها التي يحتجزها هامسا 
بلوعن حراقت 

" اقسم يرب العزة سأفعل " 

اصايعه تضغط اكثر على خصرها یحاجس 
قاتلي ان تكون أقرب اليه من روحه بينما هي 
تقاومه بضراوة تشعل حاجته اكثر .. 





يقرب وجهه من القضبان على بعد ستتيمترات 
من وجهها وهي تحرک رأسها یمیناً وشمالا 
فیتمنی لو يطال بشمتیه فقط خدیها .. لن 
یطمع باکنر ... رباااه فد یحطم کل هذه 





ص 


>" 
ع 
حصو 





القضبان حتى يصل اليها ... لكنه يريدها 


راضيي .. راااااضيي ... 


آقلتها مرغماً ويبتعد وهو يشتم .. 
ثم اختطی من امام ناظريها وهي تنهت من 
مقاومته وتتأوه وجعاً من فساوته وجنونه .. 


بعد فترة فصيرة كانت ما تزال تجلس عند 
الشیاک والهواء يطير بصع خصل من شعرها 
المحمر » كانت فد استعادت هدوتها مع لمحب 
کاب تقاومها بضراوة .... 


سمعت صوت فمل الباب يدور فلم تهتم 





بالالتضات اليه حتى سمعت اقترابه وهو يقول 
لها " سأذهب لأصطاد ...' 


تس 





<> ج 
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استندت بذفنها على يدها وما زالت تتجاهل 
النظر اليه بینما ترد عليه 

" تشعرني وکانک رجل الکهوف وانا 
امرآتک التي تودعك على باب الكهف لتعود 
الي مساء بالطریده اللي سننعشی بها 5-00 
اصایعه اللعت حول ذراعها ليوفمها على 
قدميها ويلعها اليه عنوة وهي تقاومه بشراسم 


يقربها لصدره وهو يناكفها بالقول 


" ستكونين رائعت وانت تنتفین ريش الطير 
الذي سأصطاده .." 


r 


3 
ول وج 
3 ۷ 


۳ 
۱ 


SS, 
رفعت عینیها اليه لثراه يرتدي كوفيه يشدها‎ 
حول رأسه ثم ذهلت وهي تكتشف انه يرتدي‎ 

جاباباً رمادياً.. 





بدت للوهلتّ الاولى مضطربت من هيئته هذه 
التي لم ترها يوماً فيه ... 

لكنه أثار غیظها وهو يبتسم لها وکانه 
مستمتع بنأذرها باختلافه .. 

عقدت حاجبيها وهي تبتلع ريقها وتتحداه 
بالقول " بعض افكارك تدفعني للضحک 
أفعل هذه الامور ..." 





ننهد وهو ينظر لوجهها القریب نظرات عمیصی 
وکانه .. كانه يلامسه دون ان يلامسه حقاً .. 










ef 


ذا 


شعرت بنغزة في فلبها كرهتها فتضيف بصوت 
متحشرج حمل الحقيفي الوحيدة التي تؤمن 
بها " فرقد .. انا لا انتمي الى هنا .. ما تمعله او 
ما تحاول ان تمعله لي يجدي نفعاً .." 

فاجأها وهو يمنحها نظرة هادئت ثم يقول 
وکانه يوبخ طفل متدللن عنيدة .. 

" لو كنت في بلاد اوربيي وخرجت مع 
مجموعن في تخييم في احدى الغابات هل 
تقولين لي انك لن تشتركي معهم في توفير 
الطعام بالصيد والتنظيف والطبخ ؟ " 








فاجأها برده .. واخرس لسانها بمنطقه .. 
خاصن وهي كانت قد فعلتها حقاً عندما 
كانت في الجامعن ... 


"> 
om 
حصو‎ 





فيضيف فرقد واصابعه تسرح على بشرتها 


تنتمين اليها بل یخص 
ما تریدین انت ال تنتمین ألیة .. ما یقثعک 


" الامر لا يخص بيد لا 


عفلاك اک نرید یناه ۳ 

فجاة ابتعد عنها وأفلتها تماما ... 

يحني راسه وهو یقول بنبرة مبهمن 

" انا لا اطلب منك ان تصبحي امرأة کهوف 
لاني لست برجل ڪهوف يا هاجر .. لكن ارید 
امرأتي اذا اخذتها لكهف يوما ما ان تشاركني 
الحياة فيه كما تشاركني الحياة في المدینم 
والحضارة .." 











ثم استدار مولياً اياها ظهره يتحرڪ يخطوات 
تابته حيويي في جلبابه بینما يتمتم وهو 
يصل الباب 


" كلي من الماکهن التي وضعتها لك في 


» @ ees 


البراد .. انت لا تتعدين حيدا! .." 
وعندما اغلق الباب خاعه سمعنه يصيف 


ل کک اش .ی ما 
اصطدته نظيماً ومطهواً دون مساعدتكت.." 


بعد ساعات في البرین ... 
من فوق حافت بندقین الصيد ينظر بتركيز 
على الهدف قبل ان یطلق على الطير ويصيبه 


r 
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بعلم کرد ۲ 





يسير فرفد نحو ما اصطاد والى جواره يسير ابن 
اخيه المراهق ساجد فيضاحكه فرقد 
ويناكفه انه اكثر مهارة منه في القنص ... 
يقف ناصر مع بندقييّ الصيد خاصته يراقب 
مشیم اخیه مع ولده ... 

هناڪ امر محير في فرقد ِ 

كل شيء يبدو طبيعياً تماما بل ممتازا وهو 
يرى أخاه يندمج بالحياة في القريت ويقضي 
اجازته الطويلي من عمله هنا دون ان يعاود 
ذكر العاصمن او حتى يبدي اي رغبن للذهاب 











والده مرتاح وراض خاصي وقد منح فرقد 
المزرعن القديمت التي كانت محل نزاع 
ليعمرها بمعرده كيمما يشاء ... 

وامه سعيدة وتبحث له بندفیق عن العرائس 
النجيبات ممن يلقن بمقام عشيرة الشيخ 
لیخنار فرفد احد اهن... 

وقرقد .. صامت مینسم ...۲ 

لا يبدي ممانعي وان كان في نمس الوفت لا 
يبدي قبولا او اهتماماً.. 

فتضسره امه ترفعاً مطلوباً ...۱ 

لكن مع هذا ناصر يشعر بالغرابي من بعض 
تصرفات اخيه ... وتعجباً من استسلامه لرغيات 
ابيهما وامهما .. 


7 
13 ب 
سه تب 4 9 ۳ 1 : ج 
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ا" 
۳ 
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بعلم کرد ۲ 


وکانه يهادنهما لغايثّ في نمُس.. 





هل حقاً لديه غايي ۱٩‏ 

ریما يسعى لارضاتهما حنی يمرض العروس التي 
يريدها هو لا عروساً يختارانها له ... 

مند صعره واخاه الاصعر یجید الاحنیال تع 
یعاجی الجمیع بافعال منهورة جرینن لا تخطر 
على يال احد متهم ... 

وکم یخشی ناصر ان فرقد فد يقدم على فعل 
اكبر مما يمكن تخيله ١‏ 

عاد فرقد حاملاً طريدته من ساقيها والدم 
يتقاطر منها ويبدو ساجد فخورا بعمه وقد 
اصطاد حتى الآن اريعاً من الطيور ... 











كان فرفد يرمي الطير المذبوح جوار من 
سبقوه عندما يادر ناصر لمح موضوع اثارته 
امه معه هذا الصباح وطلبت منه ان يستفهم من 
فرقد بنشه 

" هل تعلو ... نسرین حدرت امي من بقاتک 
بمعردک بالبیت " 

یضحک فرفد وهو يرفع بندفینه لیضعها 
بشكل مقلوب فون كمه بينما یغمز ساجد 
قبل ان يرد على اخيه الاكبر " ولماذا ۱٩‏ 
ستأكلني الذناب ام تعضني الخمافیش؟۱" 
يبتسم ناصر ثم يقول وكانه لا حيلت له الا 
الاطمنتان على اخبه الاصعر بناء على رجاء 
خاص من امه واخده 


ات 


4 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
" تخاف علیک من الجن .. وقد نفلت مخاوفها 





لامبا .. وائت تعرف النساء .. " 

عفد فرفد حاجبيه والايسامي تتلاهى على 
شفتیه وهو يردد " الجن ؟!" 

یهز ناصر راسه ثم یغسر بالقول 

" نعم .. انك امر متعارف عليه خاصی بين 
نساكنا.. البيوت المهجورة يسكنها الجن .." 
اخد فرفد یضحک ملء فمه بينما يتبسو 
ناصر مضيماً ببعض المرح 

" في الوافع هي تخاف علیک من نساء الجن ١‏ 
تخاف ان نعشقک احداهن وتغويت ..." 














التمعت عینا فرفد باسنمناع وشيء اخر لم 
يعهمه ناصر بينما يرد " حسن ..اعترف لک 


00 وني مه >» 


شعور مباغت بالارتياب غير المبرر داهم ناصر 
بينما ابنه المراهق یضحک من قلبه لفكاهىن 
عمه فرفد ...! 











الجمره الحادیم عشره 


دخل المزرعی عبر البوابي ليوقف سیارته على 
بعد بصعي امتار ثم يترجل منها لیعاود اغلافها 
ولف الساساي الحديديي واغلافها با لفعل 
المتین 7# 

یعود لسيارنه وینحرک بها ... 

ذراعه على حافت الشباک المجاور المعتو ح 
بینما يسير بسیارته في الممر الترابي لیدخل 
عمق المررعس حيث البيت ... 

الهواء البارد يلامس وجهه والابتسامي تتراقص 


r 
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بقاع كار د پیات 
كيف يمكن ان یمنحه وجع عشفها هذه 
المرحي ؟! 


ام انه وجع فربها منه الذي يفرحه ويجعل 
قلبه يتراقص في صدره 000 

یضرب برأسه للخلف عدة مرات على مسند 
مقعده وهو يهمس يصوت يتقطع باهم العشق 


1 


جنيني الحمراء ... مدى سنعويني ؟! منتى 

مه ۱ کب قلياً ل- شفيني ©" 
بعد دفائق كان امام الاح الترابييي الخامیم 
التي تواجه شباک غرفتها حيث تراقيه دوما.. 
وهو يعلم انها تمّعل الآن .. 


يرمي الطيرين المذبوحين على الارض 
والابتسامن الصغيرة لا تطارق فمه ... 


تس 
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كان یولیها ظهره وهو يسمع صوت الشباك 
يفتح ليأتيه صوتها الحانق المذهول 


" يا الهي هل فتلت الطير المسكين لتأكله.؟ 
يا عديم الرحمّ كيف استطعت "۱٩‏ 


يلتعت اليها بجلبابه وكوفيته فيرفع حاجبيه 
باسنهانن نم يفول " ومن اين مصدر الدجاج 
الذي تأكلينه بالعادة؟ لا تقولي من السوبر 


" ١ مارکت‎ 


کرت على اسنانها وهي تصرح فيه بغل وحقد 








" متوحش ... لا تحمل حنی قلباً في صدركت.." 
عيناه غامنا وهو يحدق فيها للحظات صامدي 
طالت وطالت حنی اخد صدرها يعلو ويهبط 
اتمعالا خمياً ... 
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بقلم كار د ییا 





اسبل اهد ابه وهو يقول بهدوء 

" لا تخافي لن اطلب منک تنظيفها .. قررت 
راته يمد يده في جيب جلبابه ليخرج ما يشبه 
مقيضاً فضياً ثم تكتشف انه سكين عندما 
ضغط عليه ليلتمع اللصل على ضوء المغيب .. 
همست بحشرجن خوف غريري 

" هل تحمل ..سکیناً ...معک 9" 

يتحرك جانباً حول آکوام اغصان یابسم 
جمعها صیاحا لیقطعها بضریات سكينه وهو 
یقول بلا مبالاه 





" في هذه البیت اله بن 3 ا ن ناف 0 







15 يا 
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عيناها ترمشان وهي ترافبه كيف يقطع 
الاغصان بحرفین جعلنها تمغر قمها في دهشم 
دون ان تستوعب تماماً الصورة التي تراه فیها.. 
تعيب الشمس وهو يعمل امامها بصمت قنباد له 
صمنه تحنمي بمرافبنه في اسنرخاء عجیب.. 
یروج ويجيء فيحضر امورا یجناجها تعمله او 
يرفع الازبال في اكياس ... 

لقد نظف الطيرين وأعدهما للشي دون ان تشعر 
حتى بالقرف ... 





كان منظماً وسريعاً وهادثاً تماماً ... 





اشعل الثار اخيراً ثم وقف على قدميه 
ليواجهها بنظرانه بل يمعن النظر وهو یقرب 


نس 
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فتعبس في وجهه وتتحمر ناقانیا وهي تهمس 
اسمه يتوتر " فرقد الى 

فيرد بجذل وهو يميل برأسه ليسند جبينه 
على القضبان التي تمصهما قائلا 

" يا قلب فرقد المطقود من صدره ..." 

تجمدت ( سكن كل شيء حولها وهي تنظر 
لعينيه وذاک الالتماع الملتهب فيهما ... 
فجأة تراجعت للخلف وهي تقول بخشونت 
"راث مه 5 مقرفي ١‏ " 

بدلا من ان يغضبه هذا يرتد رأسه للخل في 
قليلاً وهو يقول بيساطىم 
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مشعت ويحتاج للغسل وملابست مجعدة 
مهاهلي.. هذا عدا اثار الطعام على خحدت 
وجانب ... فمك .." 


لا شعورياً ترفع يدا لخدها تمسحه واخرى 
لشعرها فتعلق اصابعها في خصله المتشابکن 
بینما يواصل هو صحكاته لتصرخ به في 
قسوة ضارین " انا مخطوفن ومسجونت خلف 
قضبانک وجدرانک وتجد الجرأة لتعيرني 
بمظهري ۱۱۹ 








یطرق بنظراته وابنسامنه تنلاشی تم يقول 
" انا سأذهب لاغتسل وابدل ملابسي حتی ابدا 
الشواء 2-2 


" وانت تبدين بحالت مزريت في الواقع ١‏ شعرک 
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ثم يرفع عينيه اليها فيراها على نمس الحفد 
ونظرات القسوة لیضیف بنمس الهدوء 

" احضرت لك بعض الجلاليب النسانین .. 
ستکون اكثر راح لک من ملایسک 

غاب فلياا ثم عاد لیجدها تفف حيث هي 
وتبدو کمن يقاوم الدموع وعيناها ساهمنان 


يعيدا عن المكان woe‏ یعیدا ۰ عله wee‏ 


ابتلع ريقه يقاوم حرفل قلبه ليرمي لها 
الحيس الذي يحمله عبر الشباک ثم یفول 


" اذهبي واغتسلي وبدلي ثیابک .. الطعام 
يحتاج وقتاً طویلا لينضج ..' 












+ ١ 
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بقلم کارد پنیان ۱ 
ما زالت على وقفتها المنجمدة لتفسو نبرات تحت رشاش الماء في الحوض البيضاوي 
صوته وهو يأمرها بالقول للاستحمام كانت تشهق بالیکاء ... 





" قلت اذهبي واغتسلي .. ستشعرین بالتحسن .. تدعك فروة رأسها يعنف يؤذيها لكتها /ا 
خذي معك ملابسک لتغيرينها في الحمام .." تتوقف كما ان دموعها لم تتوقف عن الجريان 
رفعت عیناها اليه فبدتا له عاصفتین .. لتسيل مع المياه فوق وجهها وجسد‌ها.... 


ثم فجأة غامتا وبدتا مختافت تتوعده بالقتل لو طالت يدها سكينه .. 


لتقول له وهي تنحني لتلتقط الكيس من تقسم انها قادرة على غرزها في صدره الفارغ... 
الارض " ارید ان آکل في الخارج .. لن احنمل 
البقاء في الغرفت اكثر من هذا ..." 


الكاذب الحمير ... يريد ان يلعب بها لعبي اشد 
حقارة مما فعله بها سايقاً ... 








ثم سارت بكبرياء شامخ وهو يسحق اسنانه 
بیعص ... لانه يكل غباء ينبوهد حدسه يما 
٠ ۲ 5 e‏ 50 عندما تهرت وتعود للعاصمي ستححر اول طاتر ۵ 
رتريده) حفا لكنه سيماحها المرصر لجرب دهرب ودعو سحجر اول طاتر: 
(فعله) وتهاجر ... ستعود لوالدها .. ستعيش هناك 


لن تبقی في هذا البلد ... 


وسدنسی کل من آذوها ۰۰۰ 


تس 











ستنتسی حسی منك و قلا فائدة من ترجي 
غمرانه... هو لن یغضر ابداً + 

حالما سيعرف اين كانت خلال هذه المدة فلن 
يمنحها حنی نظرة اشماق ( 

وهي لا نرید اشماقاً ۰ یا الهي لا تريد 59 

بل ... هي ترید ... ترید ... 

اخذت تشهق بالبکاء وهي عاجزة حنی عن 
الشعور ما تريد ... 

فليذهبوا جمیعاً الى الجحیم .. 

لم تعد تريد متهم شينا ... 


فقط ليتركوها في حالها .. 


r 
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بعلم کرد 
أنهت حمامها ووقفت امام المرآة الصغيرة 
المثبته فوق المغسلن تنظر لوجهها المحمر ... 





البكاء اقادها وافرغها من الشحنات ... 
الآن هي هادتن .. ومستعدة تماما ... 


سترتدي الجلباب اللعین الذي احضره الیها 
وستشاركه عشاءه .. وليكن عشاو‌هما 
الاخیر... 

بعد ربع ساعس خرجت بشعرها الرطب 
المصمف وقد احاط بوجهها المحمر . 

فاومت ان تضع احمر شماه حنی لا تثیر ریبن.. 
يكمي انها ارندت هذا الجلباب الذي اشتراه 
لها.. ستقطعه أرياً حالما تصل لبيتها ... 





ےک I‏ ام 
۱۳ 
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گے کو - 
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مررت يدها فوق الجلباب الاخضر كحشائشس 
الربيع البانع ... ومعه وشاح بنمس اللون لكنه 
نصف شماف وقد اكاعت باعه حول كاعيها .. 


" آنا قادم للأخرجتك ..." 


رفعت عينيها للراه يحدق فيها عبر الشباک 
الذي تركته مطتوحا ولهب النارمن خاعه 
الاضاءة با لغرفن كانت خافتت وهو يقف في 
تلك الظامن المشتعلن فلم تميز حتى ما كان 
يرنديه وان خمنت انه جاباب ... 








لقد بدا مخيماً .. وکانه يمتص النیران من 


حوله ويحولها لسواد ... 


نس 


ع 
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احنمت بهز راسها وقلبها يقرع في صدرها 
استعداداً لما تننویه ... 

عندما دخل عليها عبر الباب رأته بجلباب آخر 
كحلي وكوفيي بيضاء ... 

انكمشت على نصها وهو ينظر اليها بهدوء 
وغموض ... ثم انحدرت نظراتها ليده التي ما 
زال يربطها بضماد فتتنبه الى انه يحمل حبلا ! 
ارتمع حاجباها وهي تحدن فيه وتقول بانماس 
متقطعت " هل .. هل ستربط الحبل حولي ؟! " 
يبتسم ابتسامن عريصي وهو یقول بصوت 
آچش " بل سارپطک ... بي ..." 





نراجعت خطوة مرتجص للخلف بینما یعدم 
هو خطوات والقث نجوها .. 


تس 
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یقف قيالتها تماماً ويمد كمه لمعصمها 


فتقاوم رغبي جنونيي لصععه .. 


تغمص عينيها مستسامي لاصابعه التي تلف 


السري 

1 لا تجزعي هاجر .. تحملي قليلاً .. هذه 
فرصت فلا تتصرفي يحمق ' 

" هيا ..." 


همسنه الخشنن كانت تلامس بشرنها فتمتح 








طرف الحيل الآخر حول معصمه الايسر ... 


قلبها يقرع بعنف لكنها ۷ تملك الا ان 
تتحداه بالقول الساخر 
صر 


0 ب« 
ei.‏ = لت 
Ta TE‏ 

ابص 


انس اس 


الحبل حول معصمها بینما تصبر نضها بالهمس 


عینیها لتراه قریباً جدا متها بینما اصابعه تاف 


تكن قوین ... 


4 
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" اشعر انك لست بيأكثر من طفل يريط 
(معزته) بحبل حتى لا تضيع منه ..." 
يضحكت بخموت رغم صلابي تعابيره ويكمي 
بالقول وما زال على قربه منها 


1 وا = ب کک بعد 1 او ت 8 ۰ ني 0 


ثم يتراجع ويستدير مولياً اياها ظهره ثم 
يتحرڪ وهو يسحبها خاعه ... 

بینما تسیر مرغمن تتبع خطواته تنظر حولها 
عرف على المكان .. 

لم ترالكثير .. المكان كان مظلم لكن 
واضح ان البيت في حالم صياني وتعمير .. 





رائحي صباغ الجدران كان واضحسّ وان لم 






”الى 











خرجت خلشه عبرباب خشبین قدیمت الطراز 
وبزخارف مبالغ فیها غير عصريتّ اطلاقاً.. 

رات سيارته مركوني في الجانب نم النمت معه 
حول البيت وعيناها تهيمان في ظلمت الاشجار 
فیرتجف قابها في صدرها وهي تنكر كيف 
ستخترق هذا الظلام وكيف ستجد طریقها 
للخروج ... لابد من وجود بوابت ما ... 

اللعنی ... لول انها تهادنه لحکانت ارتدت 
بح رون لیوا E‏ 
واختراق الاحراش وربما تسلق سور المزرع ان 
لم تسنطع فتح البوابي او تسافها ... 

تأوهت وهي تنعثر لتسقط على ظهره فياف 
ذراعه تلقاتيا للخاف فيحاوط جسدها لیسند‌ها 
گر 


fe 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
بینما یقول بصوت أجش وهو یلتفت بوجهه 

الیها " انظري امامک معزتي .. ستتعثرین 
وتقعین وانت تنظرین بالاتجاه الخطأ " 


4 44 4 


ابسعدت وهي تدقع دراعه بعیدا عنها ونسجنب 
النظر اليه عن فصد ثم یواصل سيره لتلحفه 
والثار تلوح لها مع رائحي الطير المشوي .. 
اجاسها على يساره بینما یحرک الطير فوق 
النار وعیتاه ساهمدان ... 

وسط كل خططها الني ندور في عماها لتهرب 
كان هناك ما يلح عليها ليثير استغرابها 
وحنفها في الوفت ذاته ... 





لماذا لا تشعر بالنطورمن لمسن فرقد ؟! 






لقد لمسها مراراً متا اختططها ... 


تس 








انها تكرهه .. یمعنی الکلمن تشعر 
بالكراهيث نحوه لكنها تألمه في الوقت ذاته 


بشكل ۷ تحتمله ۱ 


هل لأنه كان زوجها ؟! هل اعتادت.. لمسته ۱٩‏ 
ارتعد جسدها رغماً عنها وهي تتذكر لمساته 
الخاص عندما ... كان يبدأ معها علاقن 

حو هدي مه 

جسدها توهج رغماً عنها وهي تتذكر كيف 

يجيد اللمس .. بحرارة عاطميي تذيب القلب .. 


اللمس باصابعه .. ب... شعنیه... 


" هل تجرد 


انفاسها كانت تتسارع رغماً عنها وهي تنظر 
في وجهه وملامحه تفیض ... اهتماماً ... 


ين بالبرد ؟ انت ترتعشین " 







> د ۳ ۱۳ ا اا 
7 بعلم کارد يني 

هرت راسها ب..(۷) .. فابتسم ابتسامن عریصی 
جعلت عیناه تضیقان دون ان تمارفا وجهها .. 





العاصمي .. مطعم قاخر في اشهر المنادق 


بملامح غامضی هادتی ینناول طعامه بحرحات 
رئیبی ... عقله يدور في بصع صور وصلنه عن 
تحركات شهرزاد لهذا الیوم ... 

حرجها عادین ولا تعادر محتب شاهين 
تقريباً خلال اوقات العمل .... 

لحن .. صورة واحدة جعاله يطبق فكيه 
توترا وغضباً تلقائياً ... 





۳-٩ 


بح 











صورة في الشارع وشاهين يحمل ولده یوسف 
بینما تفع امامه شهرزاد ضاحكي ويدها 
نلامس ذراع الصعير ... 

فد تبدو الصورة لا غبار علیها لكن هيثم لم 
يعد يحتمل ان يجمع شهرزاد اي شيء مع 

الثار تشتعل فيه على الدوام وتشتت تركيزه... 
لقد بات یخطی في عمله ويلغي مواعيد مهمم 
ويتخن قرارات اتفعالین حادة احياناً وقاسيت 
بلا صروره احيان اخر ... 


كفراره اليوم بالعاء عفد هاجر الاحمدي ( 


1 مساء الخير 5" 
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يعترف ان المماجأة جمدته للحظات وهو يرفع 
عينيه ببطء لصاحبن صوت يعرفه چیدا .... 
تمنو وهو یضیق عینیه ‏ نورا ۰2٩‏ 

بابتسامتها المتلاعین وثقتها الزاندة بالنفس 
وفد فصت شعرها الكستنائي المجعد بفقصی 
فرنسيت قصيرة جدا اقرب لقص ولادين لكن 
لاثمتها فعلا وعكست تلك الثقي والوقاحن 
الطبيعيي فيها .... 

بضع ازرار ممتوحي من قميصها الحريري 
لکش عن نحرها بسخاء مغر ... 


سالته وهي تلامس الكرسي المقابل له 





" لماذا تجلس ب.-مغردک $(" 
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كان يريد ان يفول لها (اغربي عن وجهي) 
لحنه ... لم يمعل + 

فيرد ببساطت وهو يلتقط بشوكته قطعن 
خضار شهین " لاني بمطردي ..." 

ویوقاحنها التي جذيته یوماً سحبت الكرسي 
لتجل س ويه وهي تقو لا بنياة ماحتلا تخلو 
من المعاني الحميميب 

" اذن لن نمانع ان تجالس زوجتك السايفي 
لبعض الوفت .." 








اسبل اهدابه وهو يضع شوكته جانياً وببطء 
التقط المنديل الابيض على الطاوليّ فيمسح 
فمه كم يعيده بترتيب هناك فيل ان يرفع 
نظراته الزرفاء اليها ليقول بتبرة رجولیم 
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" انت لم تكوني ابدا (زوجتي) .- 
كانت تنظر في عينيه ولا تخمي انجد ابا 
تلقائياً ما زال يأسرها لتتساءل بتشدق 

" اذن ماذا كنت ؟ عشیقتک باوراق رسميت 
وحجير شرعيي ©" 

فيرد بابتسامي " شيء من هذا القبيل ..." 
تضحک يخمت ثم تمد يدها عبر الطاولی 
لتتلاعب بالمندیل الذي مسح به فمه قبل 
لحظات لتقول بتبرة متلاعبى 

۱ عبه هي ۳9 ١اد‏ ۹ اشک“ لها و " 


اظهر السأم بنظراته وعیر عنه باسانه فاثلا 














" ماذا تريدين نورا ؟ لقد بيدأت أسأم من الاف 
والدوران ءءء 

رفعت حاجباً رفيعاً انيقاً وهي تهمس بحلاوة 
" ادن لماذا سمحت لي بمجالستك ؟" 

لم يرد مياشرة لانه حقاً لا يعرف لماذا لو 
یقلب الطاولي في وجهها ۱ 

لحن يبدو ان نورا تعرقه کماین لسخمن 
بصوت مبحوح " اممممم...انتَ على خلاف مع 
ابنن عمي الخلابن الرقیقم .." 

شعور غریب انتابه لیرد بوقاحم 

" ونظنین انك منوقره لانهاز فرصي 
(الخلاف) واعادة الماضي "۱٩‏ 
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بعلم 1۷2/5 ۲ 
عيناها بوقاحت وجرأة نظراتهما تتحديان 
جمال عينيه فهامر بالعرص 





" وهل انت متوفر و" 
ابتسامي فاسيي لاحت على شعنیه وهو یقول 
بشدق 

" السؤال هو .. ان كنت انت منوفرة ؟" 

بتعس النظرة والسحدي فالت 

" جناح في هذا المندق المخم ولساع واحدة 
نعيش فیها لیلن جامحن من لیالینا السابقن .. 
ما رأيك ۰ 


اشتعلت زرفي عينيه وهو يستوعب جدیم 
عرضها السخي ۱ 
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که مه هه 


سقفي طاهر الاحمدي و 


يطلب طاهر من زوجنه اعداد القهوة بینما 
يدخل منذر لغرفت مكتبه وهو يقول 

بدا مندر بحال مزريي ... 

ملابسي مد عكي وشعره ميعثر ... 


رغم هذا لم يفقد وسامته بل وكان المْوضی 


»| | © هه 


اضفت عليه مزیدا من الجاذبيي .. 





أشضق طاهر عليه كل الاشفاق ... 


-ٍ 


و۱ عدت و 
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ESE, 
هو نمسه يشعر بحالي من عدم الاتزان والعجر‎ 
كلما مر يوم جديد وهو لا يعرف هاجر این‎ 
... تكون‎ 





رغم كل غضبه منها ونقمنه عليها الا انه ل 
يستطيع التسليم ببساط هكذا انها سافرت 
الى المجهول ولمدة مجهولي ... 

جلس منذر على اريكي في جانب الغرفم 
ليجلس طاهر جواره .. 

قال ببعض الحرج وهو يناظر ساعسّ الحائط 


" اعتذر عن الحضور يوقت ريما متأخر للزيارة 





۰ مه هه » 


يرد طاهر بنمهم " لا تعندر مندذر ... انا نمسي 
مند ایام ولا استطيع النوم الا مناخرا .." 
بجع 
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۳ بعلم کار دییات 
" والدها لا یعرف شيئا ایضا .. واشک ان تلجأ 
اليه هاجر فعلافتها به ليست جيدة .." 





نظرة معيرة من منذر وهو يسأل دون مقدمات 

" هل وصلت لأي نتيجت ؟ أي خبر عنها 5" 

هز طاهر رأسه بأسف قائلا عفد ک ما وی رغم 
توتره الواضح فيس أله " ما بك منذر ؟" 

" للاسف لا شيء ... بحثت عنها في كل مكان 

فد 3 کون ذهيت اليه وابتني سهر اذ لت يمن نظره من عينيه الرمادینین اظهرت كم هو 

N ù‏ 1 ا 5 مشتت.. تائه.. غاصب.. فلق.. لیعیر بااه 

تعرفهم كانوا على علافي جيدة يهاجر .. لا صب.. فلق.. ليجبر بالفول 

احد يعلم عنها شيئًا .. هي لم تكن ممن " انا ؟ .... لا اعرف ( " 


یمون عاافافروطيداة ي ثم فجأة يقترح " لماذا لا نبلغ الشرطت ؟ " 


بدا التوتريظهر بوضوح على منذر فتتشایک 
اصابع كفيه بينما يسأل بنبرة تحمل غضباً 
مكبوتاً " هل اتصلت بوالدها ؟" " بغض النظر عن الثرترة غير المرغوبي التي 
ستحدث وتسيء اليها قالشرطی لا تستطيع فعل 
شيء .. رسالتها واضحيّ انها مسافرة لترتاح 


وتتشد الوحدة .. " 


اطرق طاهر بنظراته فلیلا وهو يقول 











شعر طاهر بالا حراج وهو يحاول ان يراوغ 
الاجابيّ قائلا 
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فيغاجؤه منذر بالقول في انفعال منطلت 
" وكونها تعيش لوحدها في شقن منفصلن 
ومستقلت بحياتها فهذا لا يساعد " 


بیطء رفع طاهر نظراته لمنذر ینظر اليه 
بتدقیق وتان ثم يسأله بصوت محاید 


" هل یزعجک هذا الامر لهذا الحد ۹" 
عندها أنطلت انمعال منذر أكثر وهو یقول 


" ألو يكن یزعجحک انت "٩‏ 





ثم یموج في عيني منذر الغضب وهو يقف على 
قدميه وتفلت سیطرته تماماً هادرا بالقول الذي 
يحمل اتهامات متتایعی 
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5 معا کرو ریا 
" كيف تركنها بمعردها مع خطيبها ليحصل 
بينهما ما حصل ؟( كيف يا سيد طاهر تترڪ 
فناة مثلها وحيدة دون عزوة او حماین تحت 
رحمن رجل لم تزف اليه امام كل الناس 
ليأخذ منها كل شيء ..١‏ كل .. شيء ..." 





قست نظرات طاهر لكنه كان مسيطراً تماما 
وهو يرد على كلام مندر بنبرة حازمىي 

" هو لم يأخذ کل شيء .. لا يوجد انسان 
يأخذ من انسان آخر كل شيء ... وهاجر 
انسانث قبل ان تكون (امرأة سبق لها الزواج) 
وما اخذه زوجها منها هو .. چزء من كل .." 


هتف منذر واعصابه ستنهار تماما 
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" ليس زوجها ... لم يكن زوجها امام الناس ولا 
حتى امامك انت شخصياً .. هل تنكر ؟! " 


ملامح طاهر متصلبي وهو ينظر لاهدياج ملامح 
مندر ... رغم اشعافه عليه الا ان لكل شيء 
حدود ... وهو من اولوياته ابنن اخيك ... 

ولن يسمح لأحد بامتهان كرامتها ... 

قال طاهر أخيرا وباسلوب بارد 

" منذرانت مرهق الاعصاب وانا سأراعي هذا 


ولن احاسبک على المعاني الني تظهرها 
ڪلماتڪ ونظرات عيتيت .." 








ليتفاجاً طاهر بانفعال مضاعف من منذر وهو 
يرد عليه بما لم يتوفعه في حوار که ا 


5 جام کرو ریا 
" انا احبها .. اللعني ١‏ لا استطيع التوقف رغم 
كل الرفض بداخلي ... مند ايام وانا اعيش 
هذا الجحيم .. ساعن يقتلني الذنب وساعم 
اتمنى لو أني لم ألتق بها ألبته ۱ ساعن اريد أن 
ألف في الشوارع بحثاً عنها فقط لاطمئن واقول 
لها اني لا استطيع العيش بدونها وساعي اتمنی 
لو آراها لدفيقَيّ واحدة فقط كي اصرخ فيها 
(كيف فعلت بي هذا ) ١...‏ " 





نظر طاهر مطولا اليه قبل ان يقول بحذر 

" اذن هذا ما يجب ان تواجهه يا مندر ... دع 
هاجر لاني اثق انها تندبر امورها وتواجه 
بصلابن ... رغم قلقي الطبيعي عليها الا اني 
موقن بهذا ..." 











ثم حدق في عينيه بثبات قبل ان یضیف 


" ما يجب ان تقلق بشأنه هو ... انت ... " 













صمت للحظي واحده حتى يحصل على انساه 
منذر بالکامل قبل ان يقول المزيد مما هو 
آهم 

" وصدفني ان اسنمریت بهذا اللشنت فلن اسمح 
باتمام الزواج بينكما عند عودنها ... حنی لو 
اصریت انت فأنا سأقف بوجه هذا الزواج ان لم 
اشعرک بفادر على تجاوز ما حصل.." 

اتسعت عینا منذر وکانه لا یستوعب او یصدق 
ما یسمعه لیفول بنباطو 

" اتستهین ...بما حصل ...يا سيد طاهر ؟! " 


كانت لحظن صعبن للغاييّ على طاهر ... 
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بعلم کردا ۲ 
نعم الامر لم يكن هيئاً على الاطلاق ... 





وما رضيت به هاجر وصمي عار لا" يستطيع 
محاربن مجتمع كامل لیرفضها ... 


بل هو آخر الناس من يمترض ان يرفضها .. 


فما حصل لهاجر اثبات لا یقبل الشك ان 
بعض التقالید حتی الشرع یحترمها ویراعیها 
ویحسب لها حساباً... 


ليست کل التقالید بالین او مجحضن ... 
لکنه في النهاین هو اب .. 


ولیس لهاجر أب غیره یدافع عنها ... 





قال طاهر ردا على کلام مندر 
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" لا ... لا استهین.. لکن هاجر ليست این 
اخي فقط بل بمنرلن ابنني سهر عندي .. مهما 
اخطات فواجبي ان ادعمها واساعدها لتستمر 
وتصحح اخطاءها .. وهي لم ترتحب جرما .. 
لقد اخطات التقدير وتهاونت بحق نضها ... 
فهل يجب ان أتهاون بحقها انا ایضا ...۹" 
هلف مندر وهو یضرب بقیضنه على صدره 
بانمعال " وماذا عن حقي آنا ؟! " 
قبرد طاهر يععلانيي ولماسک 


" حقڪ انت تقدره يا منذر .. لا استطیع ان 


اساعدك وانا طرف في المسالن .." 


اخد منذريمسح على وجهه وهو يشعر أنه 
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وفف طاهر على قدميه ليقول لمندر بموازرة 
صادفي " تكلم مع شخص تثق به واستشره 
وتباحث معه ... اترك التضكير بهاجر واين 
ذهیت .. عليك ان تحل مشکلمّ اكبر .. 
مشكلي بینک وبين ذاتڪ .." 

شردت نظرات منذر وبدا مرهقاً للغاين فيضيف 
طاهر " بالمناسبن لم أخبرك اليوم .. لقد 
الغى السيد هيثم الجراح عقد عمل هاجر في 
المؤسسي ..." 


تمتم منذر " فقدت عملها ايضا "۱٩‏ 


هذه المرة كان طاهر من تشرد نظرانه وهو 
يمحر اين ثراها تنكون هاجر الآن 25 





ليكتضي بالهمس " للاسف ..." 


”الى 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
بيت هینم الجراح " قلت لك ستساعدڪ لایجاد مكتب جدید 





تنشنینه .. هذا ان لم یساعد ک زو جک 
اسلا" 
















تلملم ألعاب ولدها صقر من الارض بيتما تکلم 
سمارا على الهاتف وعيناها تخطمان النظر 
نلساعن الجدرايت بين الضنيت والاخری ... 


4 ¢ مه 


اخدذت عينا شهرزاد تدوران في غرفي المعیشم 
الرفيعيّ الطراز والتي لم تخل من الحمیمیم 
الد افنن في اختیار الالوان والاثاث ... 


جاءها صوت سمارا کالعادة بالتبرة المتحطزة 
قائلي " ماذا تنتظرین لاتخاذ القرار "٩..‏ تمد تین او ؟. 


تضم لصدرها الحصان الصغیر .. اللعب" هيثم دللها كثيراً عند عودنها اليه .. 


المفضلن لولدها صقر بينما تقول بعبوس كان سعيدا لدرجن انه لم يتوقف عن 
الابتسام لايام ١‏ لم يتوقف عن النظر اليها 
بعينيه الزرقاوين تاك النظرات التي تذيب 
قلبها ذوباناً ... 


" ما زلت اريد التمحير بالبديل .. افصد 
اخنیار موقع العمل و .. باقي النعاصیل.." 





لكن سمارا تحشرها في الزاوييّ بالقول 
رياه ... کم كانت عودنها ميهجي ... 
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اذن ماذا حصل ؟! لماذا استاء الوضع بینهما 
لهذه الدرجت وبات الوفاق تعجیزیا ! 

لم تططن لصمتها الذي طال الا عندما سألتها 
سمارا بشكل مباشر " اين هو " 

تنهدت وعيناها تتركزان على صورة صخم 
مرسومي .. زيئت احد جدران الغرفي ... 
كانت صورة تجمعها مع هيثم .. یقف خامها 
ويحاوطها بدراعیه يتمات واضح تحسدها 
عليه ریما جميع نساء الارض "۲ 





وى هه همه + 


نمنمت ورعشير صوتها 





" منك يومين يعود متأخرا .. لا يتناول الطعام 
معي ويحعي بالقول انه تناول عشاءه في 
الخارج .. لاينظر الي وهو يكلمني بشكل 
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بقلم كار د ينبا 





مقتضب .. حتى ولده لا يهتم به ... هل 
يعاقبني ؟! لكن لماذا ؟ ماذا فعلت "1٩‏ 


ردت سمارا باشماق " ريما خائب الظن فيكت .." 
انمجرت بتوتر 
" لماذا ۱۱٩‏ لاني لم انمد في الحال رغبانه 


الملكينّ الساميت ؟ الا يحق لي ببعض الوقت 
لا خطط لحياتي كما اشاء؟ " 


حاولت سمارا ان نهدنها دون ان تمعد تركيزها 
على منطفيمّ الکلام " لک كل الحق 
حبيبتي... لکنه هو بوضع صعب ایضا ... 
حاولي ان تمهمي يا شهرزاد .. انه زوجک 
وحیبیک .. يغار علبڪ ویشعر انه قد 


مه © 










یمقد ک ... وهذا يتبر حكونه .." 
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تس 





تدمع عینا شهرزاد وهي نعاود النظر للصورة 
المرسومی فحدق في عینیه بینما نسمع سمارا 
تضیف بنعهم " هو يريد منک هذا الجانب ... 
يريد ان يرى في عینیک انه زوجت 


وحسبيبت الاوحد .." 


© مه 4 


قلبها یتلوع .. يتشتت بين العشق والالم ... 
كيف تستطیع ان تشرح ما تمر به ٩‏ 


ان كانت هي نشها تشعر ان مشاعرها کامواج 
البحر ما بين ارتطاع وانخفاض ... هدوء وهیاج.. 


هي لم تستحق ان تتألم هكذا ۱ 
لم تستحق على الاطلاق ... 


لقد احينه صبيي ومراهفي وشابي .. 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
اوشکت ان تفْقد کل نشها فيه .. 





انها تنوجع .. نعبر عن وجعها بالقول المرتعش 
" شعوري نحوه انشرخ يا سمارا .. اقسم بالله 
لیس بيدي .. لذلك ..لذلك .. افكر .." 
بدت سمارا متوترة هذه المرة وهي تقاطع تردد 
شهرزاد بحرم فائلم 

" تفكرين بماذا ؟ الانفصال عنه مثلا ؟" 


ee‏ مه مه 


دمعي سالت على خد شهرزاد وهي تقنرب من 
الصورة ونهمس 


" ريما هذا سينهي عد ابي وعذابه ..." 





استعادت سمارا عقلانیتها وهدونها وهي تقول 
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" شهرزاد نت مشوشن .. لا باس من هذا .. لا بعد ريع ساعی كانت ۳ 








تقلقي من تشوشک .. منك عودتڪ لهیتم وانا لنوجه ناحيي السلم عندما دحل هيتمو البيت 
توفعت هذا ..." لتتلافى نظراتهما .. 
سالت دمعي اخرى على خد شهرزاد وهي تعلت كانت تمسك ببد ایس سور الدرج وهي تنظر 
حصان ولدها ليمع ارصا نم ترفع يدها للصوره لانافنك وهند امه ... 
تلامسها وتهمس " حما ۱5" ۱ ۲ مر ا 
2 لا شيء يغير طبیعنه الني نعشق ترئیب 

فتطمننها سمارا بالقول " مؤكد ... في التفاصیل اد :/انتضاظيل ١‏ 
البداييّ اخذتكما فرحنّ الصلح والعودة ثم 20 ۳۳ 

e 1 ۱‏ يخرج في الصباح ويعود مساء بنعس الهيدى 
انجابحما للصغير صقر ... بعد‌ها ياتي وكأنه ۱07177710777۳ 
الاخنبار الحقيقي .. فیجب ان تصمدا معاً والا 

اک“ ۰ »> ©» اله >« ۳۳ مه ايها ee‏ 

لا فائدة على الاطلاق من الاستمرار ..." قرب منها ونظراته غريبم اليها ليلقي نحي 


بابتسامت يدت لها شرس قاسين وحتى غاضين 
" مساء الخیر .. 


«e‏ 44 مھ ڪھ 


نمنمت شهرزاد بیعص ال صلب 





" اجل ... لن کون هناڪ فانده + " 
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ردت وهي تعبس قلياا وتحاول جعل صوتها ارتمئع حاجباها وهي تراه يرمي سترته آرضا.. 
حيادياً " مساء الخير ... هل تعشيت في الخارج 
ايضا ؟" 


بدا .. بدا بمزاج منمجر الآن ... 


اصابعها لم تطاوعها لازاحيّ المبذل عن 
جسدها لیفاجنها هو باقترابه وهو يخلع ريطت 
عنقه ویرمیها ایضا شم یقول بابتسامن ساخرة 
اصابعه كانت متشنجن حول ذراعها بشکل ‏ متهکمن 

عجیب وکانه يقاوم ان يحطم عظمها ! 


فاجأها وهو يسحبها من ذراعها لتصعد السلم 
يرفضيه بینما يرد بلا مبالاه " نعو ...." 


" هاجر الاحمدي اخذت اجازة مصنو حي .. 
عند ياب جناحهما فنحه نم لوح بدراعه ولانها ما زالت جديدة العهد في المؤسسي فررت 
یحرک مسرحيي ساخرة تقد مك ... انهاء عقدها بنمسي وعمها لم يستطع 





كانت في أشد توترها من مزاجه الغريب ... و 





كرد باساب كال طا وهي تطتح شريط لا تعلم لماذا انکمشت منه وفد كانت 


مبذلها الرقيق بينما تراه يحدق فيها بعينين 
© ا لو a‏ 00 التيرة والايتسامي وان شاینها القسوه 
5 ویجلع سدرنه ببطء.. ۰ 9 ۰ مہ واں بها 
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" كانت امرأة ماطته منعشن حقاً .. تتوهج 
بجاذبين طبيعيت وهي تسیر في آروقم 
المؤسست < ۱0/2 


كان صدرها يعاو ويهبط وهي تشعره بوصع 


تكن كاماته عن هاجر الاحمدي يطريفي ما 
مست انوتنها وجرحنها بالغيرة دون سيطرتها ... 
اشندت فساوة عينيه وهو يمد يديه لمقدمى 
مبذلها فيخاعه عنها بعنف هادراً بحمو 
برکانین " ]آ.... لم اخبرک ...۱ لقد التقیت 
بنورا اللیلی وانا اتناول عشاني في مطعم 
العندق ... بدت خلابي ومغرین بطريفتها .. 
بالمناسبن .. ترسل لك تحياتها الحارة..!" 
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تار كل شيء فيها ولم نشعر الا وهي تصرح 
فيه بانمجار هستيري وهي تدفع يديه عنها 


" لن اسامحک یا هیثم .. لن اسامحک ." 


نت فساونه ترداد صراوة وهو يقيد ذراعيها 
خاف جسدها الرقیق قیاصفها به وهو یهدر 
بانفعال هائل " اخیرا ( اصرخي بكل ما في 
جوقک حفیصی يا شهرزادي .. (لن 
تسامحيني)... ها ... اصرخیها مجددا في وجهي 


ولا تدعي الترفع علي بغطرانك الواهي ..." 


اصبح الامر جنونياً وهي تقاومه بشراست بینما 
يحماها بين ذراعيه فاثلا بصوت خشن 





۱ تعالي 8 






كانت تقاوم بطریقن لم تمعلها معه يوماً .. 


r 


13 
ول وعدت 
3 ۷ 


۳ 
۱ 


۳ riê بعلم‎ 


قبها ثورة تمجرت لا تعرف حدودا لاتمجارها .. لحنها لا تهدا ولا تكل وهي تقفاوم وتفاوم 





5 : اسم (نورا) يغذي غضیها وغیرتها ... 
على السریر كان یجلع فميصه وهو يفيد ۹ 6 1 وشيرنها 












حركات جسدها الثائر ينمّس الوقت .. وجه نورا شع في رأسها ومزق قلبها تمزيقاً... 
يضحك بقسوة وهو يميل اليها .. عيناه في لقد عاد كل شيء وکانه حدث بالامس ! 
عینیها التائرتين قیفروژهما حكتاب شرعت 
امامه کل صعحاتهك .... 


ها هي تشعر کآنها تنزف بشاعيّ احساسها 
یبد اک الاسم وذاڪ الوجه ... 
كان مجنوناً وهي تقاومه .. وكانت مجنونت e‏ 


احدب تصرح 
وهو یعرض ساطنه عليها .. 

۱ اعد ۳ يه اريك سس 
ووسط حمم العضب تصاعدت مشاعر العيرة 


ع فوته الجسديي غليت ته الهاد 
اید انا ديد لكن قوته الجسديتّ غلبت ومع لهاثه الهادر 
العاصب همس عند اذنها 

ازاح فميص نومها بعنف حتى تمزق جزء منه 


وهو يقول بخشونی 





" لکن انا اريد ... والگن ... " 


" اجل هكذا .. غاضينّ غيورة متملكن .." 


ef 


ذا 







في مقهی عائلي مفتوح يطل النهر ... 


یدخن حازم من أرجيلته بینما منذر یجلس 
صامتاً ویعید ] بافکاره عن اخیه الاکبر .. 


يرمقه اخوه بنظرانه بين الميدي والاخری 
وینتظر منه اي بادرة للافصاح لکن الصمت 
طال کلیرا وها قد مرت ساعن ومنذر يكتمي 
بكلمات مقتضبن کرد على اي حوار یصنحه 


vee حازم‎ 





نضث حازم الدخان في هواء الليل العليل ليقول 
بشكل مباشر " فل ما في جوفڪ منذر .. 
انطثه كما الدخان الذي انفثه الآن ... سترتاح 
ريما ان فعاتها بيساطي هکدا ..." 





ص 


>" 
ع 
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نظر منذر لاخیه للحظن واحدة قبل ان ينطق 
یکمن واحدة " هاچر ...۱ 

یبتسم حازم وهو يعيد رأسه للخاف مسترخيا 
على ظهر کرسیه المريح ثم یقول ساخراً 

" دوماً مأساتنا كرجال تبدأ ب (اسم مؤنث 
سالم) ... " 

أرخى اجطانه هذه المرة قبل ان يضيف 


" احكي يا اخي الاصغر يبدو ان الليل سيطول 
معت هنا ...'" 


و... حكى .... حكى منذر كثيراً حتى طار 
استرخاء حازم وهو یعندل بجاسته ويرمي 
خرطوم الأرجيلت جانباً بينما ينظر لاخيه 
ويكاد لا يصدق ما یقوله ... 





تس 
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انتهى منذر وهو يشرد بنظراته بعيداً نحو النهر 
وکانه يهرب الى ال لا مكان فيختم بالقول 


" لا اعلم في اي مكان هي بل في اي بلد .. ولا 
اعلم كيف يفترض ان أشعر وانا أتقلب على 
نارين كالجحيم ... هل أخطات بشيء اخي ؟!" 
قال حازم عندها " هل تعلم يا منذر انا لم أحب 
ناهد حب الشعراء والعشاق .. كما انها ليست 
المرأة المميزة على مستوى النساء .. وفيها 
عيوب كثيرة ايضا ... لكن ما يجمعنا انا وهي 
عشرة تزداد رسوخاً بمرور الزمن واطفا لا 
یشدوننا لیعض اكثر .." 

فيغفول مندر بنظرة دهشي " هل تريد ان تقول 
ان الزواج التقليدي اكثر نجاحاً وضمانت "٩‏ 


ھە“ 


HEGE 
ليرد حازم بابسامي ' ل يوجد صماني اخي‎ 

لأي شيء .. ما اود قوله رغم عيوب زواجي 

بناهد الا اننا منعاهمان .. كل واحد مثا 

يعطي الآخر ما يحناجه بحق ويجعله يتغاضى 


عن النوافص الاخرى بمراجاه .." 

تتقبض يد منذر انفعالا وهو يقول 

" هل تريدني ان اسامحها *! ان اتغاضى ؟" 
تلاشت ابتسامن حازم ليرد بجدی تام 

" بل ارید ک ان تمكر هل حقا انت قادر عن 
التغاضي والاستمرار معها ؛ هل هاجر هي المرأة 
اللي سسعد ک ونسعدها برواج ناجح ویبنود 





مرصيي للطرفین ٩‏ " 










ef 
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ثم يتهمل قليلا قبل ان يضيف " ومن ضمن 
البنود التي تهمنا .. الناس والمجنمع .. وحنی 
رضا والدینا ..." 


عقد منذر حاجبیه برفض تلقاني 


" وكانك تدفعني باسلوب غير مباشر للتخلي 
۳ ۱ 5 


فیواجهه حازم بالقول " وهل أنت متمسک ۱ " 


فتح مندر قمه لكنه .. لم ينطق ( 





قیطالبه حازم بالرد على السوال باسلوب 
مختلف " اجبني منذر .. هل انت حقاً منمسک 
بها ام متمسڪ بتجرين عاطفين كنت 
ترسمها بطریصی معيدي وسعيد جدا بما ترسمه 
لتكتشف لاحقاً ان الألوان مغشوشت والصورة 
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ليست بالجودة الني بد لت جهدت لحصل 
عليها ١‏ فاصبحت محتارا هل ترضى بالنتیجم 
ام ترفضها لانت خدعت فيها ..." 

كان منذر يعاني في صمت وفد انخرس لسانه 
تماماً ... 

مد حازم يده ليلتقط ارجيلته مرة اخرة ویأخد 
نضاً منها ثم يقول بنظرات ذات مغزى واضح 

" حسن .. ساقترح عليك اقتراحاً منصطاً ... 
تخيل نمسك لبیل ژقافک على هاجر واننما 
معا لوحدكما .." 

هتف منذر يحتق " حازم ( هذا ليس وقت 
التهریج او المزاح الوقح .." 








a 







ef 
۳ 
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2 


يرفع حازم حاجبيه وهو يسحب نمسا جديد 


اده 


فائلا من بين الدخان الذي يتمته 


" ليس مزاحاً وقحاً .. انا جاد .. حاول ان تعيش 
هذه التجربي بخیا لک وفكر هل شعورک 
کرجل سيتماعل معها ام لا ...؟ ثم فكر في 
الیوم النالي بعد الرقاف .. نم .. بعد شهر ..نم 


للحظ يبدو منذر مصدوماً من المكره .. 
وکانها لم تخطر بباله بهذه الطريقين من 
قبل.. لیجد نضسه یقول وکانه يجاور ذاته 








" كتير من الرجال ینروجون من نساء مطاقات 
او ارامل ... ویکونون سعد اء معهم .. 


نس 


ع 
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فيرد عليه حازم بعقلانین " لكن ليس بوضع 
هاجر اليس كد لک ؟ كما ليس بالصرورة ان 
زفر منذر انفاسه بقوة وهو یلتفت جانباً ويتمتم 


فى اف“ هه »> 


نت تزيد حيرتي وتشوشني اکثر یا حازم ' 


يقلب حازم الجمرة في الارجيلت لتتوهج أكثر 
شم یقول " منذر .. الرجل الذكي هو الذي 
یعرف كيف يحكم قلبه بعقله ويقيم 
فدراته پشکل صحی. .." 

شم ونظر اليه رة جآتبین میا 

" كما انك لست وحیدا .. انت لديك عائلس 
من وسط اجتماعي محافظ له معاييره .. كل 
هذا يشحل ما أنت عليه الآن .." 





تس 
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ذا 





يحدق فيه منذر وعيناه تلمعان بالادراک 


بما تحاول زرعه في رأسي .. ۱ 

قیمط حازم شفتیه وکانه یتعجب ببعض 
الاست‌کار لیعول بعدها " لماذا تقول هذا ۱ 
انا احاول مواچهنک بكل شيء اذا ارنبطت 
بها .. بمشاعركت يعائلتت ومحبطک .. ڪل 
هذا سيؤثر فیک حتماً .. " 

ثم يصمت للحظن لينغزه مذکرا اياه یموقف 
فديم " ام هل نسيت کلامک عن غاليي بعد 
طلافها.. لا زلت اذكر (رفضالنين رجل آخر).." 








داقع مندر عن نمسه يصراوة وصدق 


فیقول " انت تريدني ان اتخلی عنها ... انا اعلم 


ع 
حصو 





" انا لم أكن جدياً يا حازم ... كنت غاضبا 
فحسب وقلت كلاماً جارحاً بحقها لم أعنيه .. 
لا يمكن ان تظنني احمل افكارا خسیسم 
حهذده ۱.۰" 

ردد حازم وهو يسترخي بجاسنه مر اخری 

" حسن سأصدقك .. لكن فكر بكلامي 
وجرب ان تعيش التجربي (الوقحن) التي 

حجد تن أ ۳ ل 

صمت مندر مسنغرفا بالنظر لانهر على جانبه 
بینما آخاه حازم ینظر اليه بتفكير داخلي ... 
لا ینُکر ان الامر صعب على اخيه وقلیه 
منورط بهده الطريصي .. 


















e 


ذا 


كثيرات يستطيع ان يعيش معهن نجرب عشق 
فريدة من نوعها ... 


(" اسنديني بنيتي دينا .. اشعر بالخدر في 


قدمي " ... " انا معک يا حجوج ..".... 

" يا بنت تأدبي ١‏ كفي عن مناداتي 
(حجوج).. 

اذنا حازم تلتقطان الحوار الذي انتهی 
بضححکات صافين انئوین وعیناه تتبعان العناة 
المحجبن مع ابیها الذي تسنده وهما یغادران 
المقهی .. قینمنم حازم بهمس خاقت وهو 
يحول نظرانه لاخیه اللاهي عن كل شيء 


" كهذه المناة مثلا.." 


ص 








يجلس القرفصاء بينما يقلب في الطير الذي 
يشويه حينما سمعها تضحك فجاة ١‏ 

النمت اليها فيراها تحدق في الثار وعيناها 
تلمعان وهي تضحک بطريفي غرييي ... 

سألها بعجب " لماذا تضحكين هكذا "٩‏ 
رفعت نظراتها الوهاجن اليه فيقرع قلبه الغبي 
المجنون في صدره فیبتلع ريقه بينما ترد هي 
عليه غير شاعرة بمعاناته 

" افكر ان عمي ریما اتصل بأبي يخبره عن 
غيابي فيكتمي آبي بالقول (وما دخلي انا ) " 
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للحظي انشده + 


ثم اخدت النار تشتعل فيه وهو يعبس ببطء 
وينظر اليها في جلسنها على الارض والحبل 
يربطهما معا وهي نظهر القوة وداخلها يذوب في 
الضعف .... 


اضافت وهي تحدق بعبوسه بايتسامي فاتدي 
تضية ۳۹ جتاً 

" هل تعلم احياناً اشعر انه ينسى حتى وجودي 
في هذه الدنيا ويتماجاً بدهشن ان ذكر اسمي 
امامه ..." 

عضلي في خده ترتعش ویتمتی لو كان والدها 
امامه اللحظي ليمرغ وجهه في روت البغال! 
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تراجع ليجلس براحي وبیعض الخشونی 
يسحبها اليه بالحبل وهو يقول بصوت أجش 
مشاحس يفيض عاطضن حارة نحوها 


" تعالي اجاسي قربي ... انا لا اسمعک جيدا 


وانت بعيدة هكذا .." 

تأوهت وهي تنكمأ للامام وتكاد تسقط على 
وجهها لكنها تستند بكميها وهي تفول 
يغضب " أأد ... توقف عن فعل هذه الامور .." 


یصحک وهو يمسكها من ذراعيها ليسحبها 
كلها اليه ویجاسها جواره ملااصصی به وهو 
یحاوط كتفيها بذراعه مرغماً ایاها على هذا 
الالتصاق بینما يهمس قرب اذنها بتاڪ 
العاطفة التي تفلت منه بغباء 













ايلك 5 


تحاول دفعه وهي نهدر فيه " امسڪ لسانڪ 
فرقد .. انه ما زال والدي .." 

نجحت بابعاده بینما هو یضحک بصوت عال 
ویقول بعناد مشاحس " سیظل ابلهاً حتی لو 
امسكت لساني عن شنمه .." 

فجأة منحته نظرة هادئن قبل ان تطوي ساقيها 
لجذعها لتسكند بدفنها على ركبتيها وتشرد 
نظراتها في النار القريبي قائلن " انت فقط لا 
تحترمني كفاية .. لذلك لا تهتم ..." 








عبس وهو يتساءل بغيظ " ماذا ....؟!" 


فتکتفي بالتحديق في النار بینما ترد عليه 


" هاجر ... انت لا يمكن نسيانت ... ووالد ک 
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لقد سمعتني .. وهي الحقیفی فلا تنكرها.."‎ " 
ثم فجأة عادت بنظراتها اليه تحدق فيه کمن‎ 
اکتشف شینا للتو ( تشتعل نظراتها بغضب من‎ 
نوع آخر وهي تقول باختناق‎ 

" بل اني افکر الآن بأمر لم يخطر ببالي 
سابقاً... هل كنت ستجرو يا فرقد على فعل 
کل ما فعلته وتمعله حتى اللحظي ۱٩‏ هل 
كنت ستجرؤ على اتمام زواجتا بتلاک 
الطريقي ثم هجري وڪاني قطعنّ مالابس 
بالین رميتها عنک والان تختطمني ومن عقر 
بيني دون اي شيء يوقڪڪ ..." 

لم تكن هاجر تعرف كيف وصلت الى هذه 
النقطني معه ؟!١‏ 
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لقد كانت تحاول الهاءه وطمأنته بخنوعها هذا لم يكن من فراغ او لحظنّ غضب عابرة 
الرفيق وفضعضانها المدروسن التي نوّثر فيه منک.. انه داخلک ويفناعي تامن ... وريما .. 
حتى تطلب مته لاحقاً فك الحبل عنها ... هي قناعي في داخل كل شخص يعرف اني 
اعيش مستفاي بمعردي ... لد لک .. فلها يا 
فرقد .. انا كنت امامک لقم سانفت " 


اذن .. كيف وصلت بافكارها الى هذا 

الاكتشاف المرير ؟! 

انها !..الحقيقت ١‏ ...تیان القفيقيت! FT O)‏ 
١‏ : ۹ ۰ 5 دما POT‏ ی سنا 

هده هي الحميعي الي لم نسوعبها يوما ۳ 

بشطلا ی خنقنها العبرة وشعرت ان رغبي البكاء تحرف 

صدرها بینما تقاوم وتهمس بتقطع البكاء 


ثم فجأة احرقت الدموع عينيها وهي تهمس 
بحشرج لمزيد من الاكتشافات والحقائق 
" إنن سيا به و مني ال كذلك يا شعرت بپملامسته لدراعها وهو يهمس بحشونی 
ونث ج ۱ يه ت ا“ ی 





فرقد؟ لقد عيّرتني عندما احضرتني الى هنا 
اني لم يكن لي اهل ليربوني بشكل صحیح.. 











عندها لم تستطع الصمود التفتت اليه تغرف 
بالبکاء وهي نهنف بحرفم 

" ليكن معلوماً لديك انا لست المرأة الوحيدة 
التي تعيش بممردها ولم يكن بارادتي .. 
ولیس اختياري .. عندما .. لا اجد آ..." 

هذه المرة اخرسها وهو يأخذها بين ذراعیه 
وعلى صدره كانت تقاوم احتضانه لک 
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لایملتها وهو يأمرها بخشوت/ 
۱ حجحمى هاجر a‏ کمی عسي 
فتهطل دموعها وهي تواصل المقاومن 


۳ انا تعبت ... اقسم بالله تعبت .. ارید الرحیل 
عنكمو جميعاً ..." 
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یضحک يخموت خشن وهو يعتصرها يتشيث 
" اين ترحلين ؟! ومن الابله الذي سیمتحک 
حريي الرحيل ... ابقي معي آنا ودعت مهو 
كلهم .. سأدللک وأمنحک كل شيء .. آآه يا 
هاچر لو فقط ... تشعرين بناري ..." 

الامور بدآت تفلت منه وشطتاه تصلان لشعرها 
وخدها وهو يهمس بعواطف متأججم 

" اشعري بي ... بجنوني الذي اصارعه 
لاجلاك.. آشعري ... سافقد عفاي ان لم 
تشعري.. اللعنن على الیوم الذي فرطت فيه 
۱ 4 بف 
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فبلاته لوجهها جعلت كل استنهاراتها تصرخ " الطعا...م .... جاهر ... ' 
قاخدت تبعده بكل فونها وهي تصرح بحرم عيناها حادتا نحو الثار فهالها ان ترى فرقد 
رغم جزع نبراتها خوفاً من فقّد انه السيطرة 


السامم 


یقرب يده منها حدى .. احرقنه ۲ 


لم يتأوه حتى وهو يبعد يده المحروقت ويضمها 


"اتركتى فرفد .. ارجوت ... توقف .. ك 7 5 ۱ 
درکبي فر رجو دو لصدره بصمت .. نمنمت وهي لا تمهم ما يحدت 


تتهور ... توقف ... كا ١١١١١١‏ ١١اا......"‏ 

" لقند احرقت يدك ١!‏ " 
فجأة اطلقها بعيدا عنه وهو يلهث بينما تلهث 
هي الاخرى فتغمض عينيها وهو يبتعد عنها 
ليعود فرب التار فترى جانب جسده ووجهه 
وكله يختض امامها .... " انها ل شيء ... مجرد لسع .. بسيطي ..." 


حرک راسه ومنحها نظرة جانبيي مخیضم 


فیفول بعموص 


تمتمت دون شعورها تحاول فهم نظرانه لكنها عجرب .. 





" كل هذا خطأ .. كل ما يحصل لي خطا .. " ثم سرعان ما استعادت تركيزها ... 







صوته يرتجف وهو يقول يجب ان تعود لخطنها .. 
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رمشت بعينيها لتبدو ضعیمن تم همست 
بانجار " ارجوڪ فرفد ... فك الحبل عن 
معصمي لآكل براحي .. الظلام دامس من 
حولنا وموکد لن اهرب منت الآن .." 

كان قلبها ينبض بقوة ترقباً لرده وما زالت 
نس النظرة في عينيه ليقول اخیرا 
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مر الوقت وهما يأكلان ... 


يراعيها وهو يقسم لحم الطير ويضعه في 
صحنها .. يصب لها العصير ويرغمها على شربها 
.. لقد كان يدللها بطريقته الخشنن الآمرة .. 








بينما هي كان عقلها سارحاً في التمفكير في 
الاتجاه الذي يجب ان تسلکه لتصل للبواین 
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فاستسلمت لاسلوبه تماما حتى شعرت بقطعىن 
لم تملح فمها وهي تركز نظراتها عليه لنراه 
يبتسم بطريقن غامضن ثم شعرت باصیعه 
يلامس شعنیها قاتلا بصوت مبحوح 

" افتحي فمك يا ابنيّ الاحمدي .." 

كانت تقفاوم حنی لا تحص اصبعهك ...! 

وبدلا من فعلت غبين متهورة كهذه فتحت فمها 
بطاعت لتدعه يضع الطعام في فمها والوهج 


اخيراً همست " انا اشعر بالعطش ..." 





ابتسامته لم تفارق شفتیه وهو يقول بجذل 
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5 سأغسل يدي واحضر لک ۰ الماء من 
البراد..." 

وقف على قدميه برشاقن وهو يغمزها قائلا 
باد‌سسامن ۱ يه نهربي قي غيابي ان 

تهز براسها وانفاسها تکاد تنحشر في رنتیها 
توجساً من الحالن التي هما فیها ولم تطلق 
انفاسها الا عندما استدار لیبتعد بخطوات 
منهملن .. 

يسير بخطوات بطيدئي عن عمد یمنحها كل 
الوفت الدي تريده 59 


ملامحه هادئت یکننفها خیط من .. الالم .. 


قلبه المجنون يحثه كي یعود ویصرخ فیها 
لکن ععله بو اسبه ويلهمه الصبر ... 
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بقاع رد 
ما زالت تحناج لكثير من الصير ... 





دخل عبر الباب الخشبيي وبدلا من ان یحصر 
لها الماء الذي أدعت انها بحاج اليه .. ذهب 
للمخزن الصغير و احضر كثافاً ضوئياً ( 


بيت هيثم الجراح ... العاصمن ... 


انكمشت شهرزاد على نشها وهي تدير ظهرها 
اليه تحدق بعينين جاحظتين في الطراغ 
تحاد ۷ تصدن ما حصل للتو بينها وبين 


ع 





لقد كان جنوناً غاضباً منهما هما الاثنين .. 









تبح ات 
05 ی 
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"قي و 











صراع لمرص العضب ( 

يستاقي هو على ظهره يحدق في السقف 
وداخله يموج بالانمعالات المتصضاربي ... 
سمع صوتها يأتيه خافتاً وبنبرة تحمل اكثر 
مما يحمله السوال المقتضب 

" هل رأيتها اللیلن حقا ...؟ " 

اللفت براسه اليها يحدق بشعرها الناعم 
المنئوو ... شعر بالنار تجيش في صدره اک 
كيف ارتكب غلط العمر ؟! كيف ؟! 
تذكر كيف كانت نعومنها تعیظه ( حسی 
شعرها الشدید اللعومن كان يستعزه .. ويود 


لو کانت شهرزاد تفعل له شینا لتغير طبيعته ۱ 
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۳ بعلم کرد ينيس» 
كيف نحول النعمی الى نقمي وبایدینا وبحل 


2٩ جحود‎ 





اليوم وهو ينظر لنورا تجسد له شيطانه ليغويه 
بالسجربي ... يوسوس بادنه (ولم لا .. شهرزاد 
تنهمک بالغدر والخیانن طوال الوفت .. فلمادا 
لا تمعلها ؟١)‏ 

وبینما ذ اک الشيطان يحوم بوساوسه حوله 
كان هو پشعر بالانمصال عنه .. 


شعور غریب حفأ ... 


وکانه يرى الشیطان بوضوح كيف یحاول 
اشعال جد و5 ... اغراءه ب... تماحي ( 





غباء عندما نسسلم للاغواء ونطمع بندوق 
المخناف ویسنهوینا اللغییر والممنوع ... 







- 


تس 





يرفع يده يمرر ظاهرها على شعرها الطويل 
الناعم وهو يعلم انها لن نشعر به بینما يرد 
عليها بهدوء ظاهري 


۰ 


" نعم .... رأيتها لوقت قصير ثم غادرت لتلحق 
بطائرتها كما قالت ..." 

شعر كيف تقلص جسد شهرزاد وكاأنها 
تتالم.. 

بل هي تتألم ويشعر بالسكاكين التي تقطعها 
وکانها تقطع فيه هو ... 


هل يحكي لها عن ذاك (العرض السخي) 


وكيف انتهى ؟ 
تذڪر النظرة في عيني نورا وهي تقدم 
عرضها وما آل اليه الحوار .... 


< 


۷ 
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iE 
جناح في هذا العتدق المخم ولساعي واحدة‎ " 
.. نعيش فيها لیلن جامحت من ليالينا السابقن‎ 

ما رآیک ؟" 





مرت لحظات وهو صامت وهي تتنظر ۲ 

شم ... طال الانتظار .... 

شيء ما نهش نظرتها الوائقن 

شيء اسمه (الغیره) ( 

حتی قالتها نورا باسانها 

" ردك وصل .... اعترف اني اشعر بالغيرة...! 


انت نحعشتها ... ذ اک العشق الذي یمنعک 
خیاننها .. مرو اخری ... ریما اک شعت 





مشاعرک هذه نحوها بسببي انا .. 








او ریما بيساط: انت ذكي كمايت لتعلم ان لا 
مجازفة ..لانك لا تستطيع الاستمرار بدونها " 
سألها بهدوء وعيناه باردتان 

" لماذا انيت الي يا نورا + " 


فترد وهي تدفع كرسيها للخلف وتقف باناقن 
ورشافقي على قدمیها 

" ريما لأكذب على نسي كما تكذب على 
نفسك وانت تدعي التماسك والسيطرة بینما 
قي داخلک تعيش رحب خسارنها..." 


اب مه 1 بنیا وهي ند 3 
" عن اذنك .. طائرتي ستقلع قريباً ..." 


منحها ابسامي وهو يفول بنبره مهینم 
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" اذن كنت تخادعين عن اعادة امجاد ليالينا "١‏ 
لتماجته بالقول بصراحي وقحی فجم 

" بل كنت سأفعلها بكل سعالن لو وجدت 
ادنى قبول منك... لكن من يعرف .. ريما ... 
المرة القادمن.." 

ثم تحدته بنظرتها ان كان سینحکر وجود 
الاغواء بينهما قبل ان تستدير وتمضي ... 

اجل .. الاغواء .... دوماً سيظل موجوداً ... 
والثمن دوماً سيالاحقتا ... 


مد ذراعه يخثوني اسمل جسد شهرزاد وادارها 
عنوة اليه ياطها بذراعه ویلصقها بجسده .. 
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جسدها ما زال متألما منكمشاً يعاني الطعنات 
الخميي فيقول لها بحشرجی 

۲ لقد ظننت دوماً ان من السهل الحصول على 
بدايات جديدة ونسيان الماصي .. لكن مهما 
نسينا تظل شوائب الخطايا تنغزنا کالاشواک 
وتدكرنا ان لا نسيان على الاطلاق ..." 


عندها فقط اجهشت شهرزاد بالبڪاء وهو 
يحصلها اليه يصمت .... 





بيت المررعس ... 





تركض .. تركض .. تقع على وجهها وتتجرح 
في اماكن متعددة من جسدها ويتخدش وجهها 
لكنها لا تبالي لتقف مرة اخرى وتعاود 


5 بعلم iS‏ 
الركض مهرولي ومستوى الادرینا لین مرتمع 

في اقصاه ... وشاحها الاخضر يعلق بالاغصان 
فتحاول انتزاعه لكنها لا تنجح الا في 
تمزيقه فتتركه حيث هو لتواصل ركضها 
العشواني... 





الظلام من حولها مرعب مخيف وهي لا تعرف 
الى اي جهس ندذهب بالصيط.. 


لقد تاهت وسط هذا الظلام المخاد ع .. 


كم وصلت لسور عال فترفع نظراتها لتقدر علوه 
فتبكئس وهي ترى السور تعلوه اسالاك لولبيي 
شائكن .. حتى لو استطاعت بأي طریقم 
تسلق السور فان تسطیع نجاوزه عبر نات 
الاسلاڪ .. 
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لكنها لم تيأس وهي تواصل الركض هنا 
وهناك وعيناها ارتفعتا للسماء الملبدة بیعض 
الغيوم التي يعي خاعها الفمر المنیر لكنها 
ايضا لا تيأس ... 

دون شعورها استنجدت بربها عذويا .. بغطرتها 
ادرکت ان لا منجي لها من محنتها هذه الا الله 
" ساعدني يا رب..فقط دعني اصل البوابت يا 
رب ...اتوسل الیک..ققط د عني أصل 
البوابي.." 





لم تعرف كم مر على لهاثها المتوسل هذا قبل 
يأتيها الفرج لترى البوابت امامها .. 





ما زالت متماسك حتى وهي تعي داخلها ان 
الامل ضعيف لكنها لم تیاس .. 


- جين ۳ ۱۳ ۳ جح 
۳ بعلم کار دییات 

ثم ...تلاشى الامل ... وهي تقف مقايل البوابي 
العالین المعاعی بسلاسل حديديي صلدة .. 





بوابنّ من مشبک ۷ يمكنها على الاطلاق 


اخدذت تلامس الساسلن ودموعها تنسكب وهي 
نصل لاقمل الضخم الذي یخاقها ... 

باللخدر بینما تسمع صونه النلجي يفول 

" تأخرت مکفیرا حتی غثرت على البوابن .." 
رفعت عینیها الباکیتین لوهج الاضاءة 
القادمي نحوها فتحمي عینیها بكمها وهي 


هه مه مه 


تصرخ فيه " لا تقترب فرقد .." 

















۰ 


تسمح صونه پهمس مخیف " امممممم .. لا 
اقترب (٩‏ لکن اللیلن مقمرة ... ومفریت 
لل .فتل...١"‏ 

تلبسها الخوف الحقيقي .. الرعب التام 
والقنتاعتّ انه ... سيقتلها ١‏ 


فيواصل هو زرع مزيد من الرعب فيها فانلا 
بتطس النبرة بيتما يمسك ذراعها " يوماً ما 
سأكون فاتلك انت او ... قاتلي انا .. ۱" 
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لكها ولسبب غبي كانت تلك الصحكات 
نرید من رعبها وبشكل غير منطفي .. 


" يوماً ما سأکون قاتلك انت او .. فاتلی انا.." یا .د .. . . 
ع0 كون يهم اصبحت هسیریی في هربها والصوء الابیص 


تتسع عیناها بذاك الهلع والرعب وتتمكم بلا الذي يالاحقها بات عدوها اللدود الذي یتقمی 
تصديق وهي تنظر لوجهه المضاء وكأنه فجأة أثرها بلا رحمي ... 


تلیسته هين المح را ا en‏ 1 
: 5 رین ثم فجأة اختمی الضوء لکنها ما زالت تشعره 


" ستقتلني "٩‏ خلعها .. معها ... يحاوطها ... یخنبی منها 
سس یه سس بستعد للانقضاض ١‏ 

فاجات نصها قبل ان تماجنه وهي ترفع ١‏ 5 

قبضتها وتلکمه اسفل عينه ثم تقطز لنفلت " oT‏ ۰.۰ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۷۶" 


ماش ب .۱ 
وهو يموجع لقد (انقض بالفعل).. امسکها لتقاومه بتلک 


تبدا بهرب عشوائي جديد بين ارجاء الظلام الهستيريي وفابها يجن في صدرها ثم تشعر 





تس 








1 يه . 6ه نيه وه ه490 w4‏ 1 
۰۰ فرقب ۰۰ ۰۰ تصلسی ۰۰ 
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لک ھا نهاوت معه لسعط على صدره وهو 
يحتضنها اليه يحميها بجسده من الارتطام على 
الارض بينما يقول بانفاس جزعن عليها 

" رياااه هاجر ... كنت امزح .. توفمي 
حبيبتي... اهدأي ... لا ترتعبي هكذا ..." 
یخنض كل جسدها وانماسها ما زالت منسارعم 
بجنون فوق صدره فيضم رأسها اليه یقبل اعلی 
راسها ویقول بنبرة تبث فیها سكينن فجانیم 





" ششششش ... اهدآي .. اهدأي .. لن اؤذيك .. 
اهداي .. مستحیل ان اؤذيك .. كانت مرح 
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شيئا فشینا شعرت بالاطمئنان العجيب واذنها 
على قلبه النایض لتشعر به .. انسان .. 
انسان من لحم دم وقلب نايض ... 

الحراک.. فقط جسدها ما زال يختض رغماً 
عنها من اثر الانفعال ... 

تبلدت كل حواسها لتسكن بد اک اللوقف 
الرمني الوهمي ور 

في نلک الظلمن يستمر هو بنملیس شعرها 
باصابعه حنی شعرها اسنحانت بعص الشيء 
ثم بحذر اخد یحرجها من فوق جسده 
لیزیحها عنه الى جانبه فتتوسد ذراعه 
الممدود على الارص ... 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
وجهه معابل وجهها ... فيبولع بالنظر الیها .. ويمضي الوفت ولا یعرف كيف مضی .. 








رغم الظلمن یسنطیع ان يرى اثار الارتعاب ما فقط هما يحدفان بعيني بعص في الظلمن دون 
زالت تلوح على ملامحها ... فيشحو حاله ان ینطفا بڪلمي ... 


لحاله تضح الشكوى بين جنبات روحه .. بغباء منقطع النظير منه تجتاح حواسه شمالن 


وقلبي توله بچنیم .. السعادة ... ينسى كل شيء ويغرق في تاك 


A 9‏ د الثمالي اللی ند‌هب يعفاك ... 
ملکت كلي مني ولم ندرک لي بفبي ... لىي ۱ 


ای و با ت الحشرات يختاط يصوت الاحراث 

ننوه مني قانوه من نمسي ويا ويلي ان ارنكبت صو 3 حراس 

فيها ١١‏ 5 واغصان الاشجار التي نحرجها ريح رفیفم 
خافته .. راتحم الثراب والزرع تجعله یشعر انه 


يبتسو دون ان یشعر ویمد يده الاخری للا ۲ 00 
ود ان 9 مس في الجن معها .. 


خدها هامساً بحرارة وکانه يتمم کلمات 
فالها لاجلها ولم بینطفها 
۱ يمينها ؟! 








كيف كانت تريد الهروب منه ؟7 





معحصييى وانت ڪلڪ معصيتى يا جحديى.. ١‏ " 











يعاني حتى لا ينسى .. يعاني حتى يتذكر انها 
لو تعد حلال .... 
همس وهو پباع ریمقه بصعویی 


" ان كنت بخبر الآن فیجب ان .. ننهض...." 


مع آخر کلم اصابعه تضغط بخشونٌ على 
خدها ... كانه يوفظها ويوقظ نمسه ... 


بدت کمن كانت مخدرة لتصحو فجاة ... 
فاتسعت عيناها ثم صرخت به وهي تدفعه 
بغت في كتطه " ابتعد ..!" 

هاجر تقف على قدميها باضطراب لذيذ 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
صححانه تتقغقطع بنیص العلب المرنج في 
ص ده ... 





يراها تنكف وهي تناعت حولها بینما تقول 
بصوت خشن حاقد " اللعنيّ على هذا الظلام .. 
بحرک رشیفی واحدة يهب ليقف على قدمیه 
نم ينمض التراب عن جلبابه .. 

اخد يبحت عن الكثاف الضوتي حنی وجده 
مرمياً بين الاحراش عندما تدحرج منه وهو 
یقع معها ارضا ... 


روحه وجسده منعشان مسشیان ۲ 













ef 


ذا 





يبتسم دون ان يستطيع منع نمسه بینما يمتح 
الکشاف ويغيظها بالقول الامر وهو يوجه 
الضوء الساطع لعينيها " اتبعيني ..." 


وبعد ان ازعجها وشاكسها كمايي وهو يراها 
تحمي عينيها من الضوء بكهها بیئما لسانها 
يتمكم بوعيد الانتقام منه لما یمعله بها › 
يتقدمها وهو یمنحها نظرة بطارف عينه 
ويضيى بلوّم مبطن 

" هناك بعض الجرذان فلا تمزعي ان لامست 
قدمیک .. انها لاتعض الا اذا .. دست عليها "١‏ 








بنشنج بجابابه من الخلف ويكاد يفسم انها 
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تتلئت يميناً ويساراً تبحث عن جرذ مختبی 
مترصد لها.. 

يسيران معا وهو يتعمد التباطؤ بينما يقول 
بنبرة لامباليي وساخرة بنمّس الوفت 

" اعتقد منذ الان بت تعرفين ان لا مجال 
للهرب.. السور عال وتعلوه الاسلا(ک الشاتحكير 
لن تستطيعي اختراقها .. البوابي بسلساي 
غلیظن وبقطل ذي ارقام لا يعرفها سواي ... 
اعتقد ان مغامراتك لهذه اليوم كانت 
کافين لتدركي انك باقيت هنا حتى أقرر 
أنا عکس هذا .." 


تشد جلبابه بغضب وهي تهدر بخموت 





" كنت تخدعني ايها ... ايها ...۱" 


تس 
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يقاطعها قبل ان تجرؤ على شتمه فيلتضت اليها 
برأسه ويوقف خطواتهما قائلا بشراست الغضب 
المكبوت والخيبي المريرة الللین اکسحاه 
في انيت " اياڪ ان ينطق لسانک بشتیمت 
واحدة والا فاني سأقطعه ۱" 

انكمشت في رهبت تلقائين منه فتبتلع ريقها 
والعضب يتماعل في جوفها بعجر دون ان نجرو 
عن التعبیر عنه بینما تهدأ ملامحه قلیلاً وهو 


یضیف بیرود فاسي 





" وردا على کلامک .. انا خدڪتڪ كما 
كنت تحاولين خداعي.. الفرق اني اعرفک 
حناين لاكتشف محاو لتک بینما انت لا 





ع 
حصو 





تنظر لوجهه في الظلمي فتسأل بيأس 
" الى ماذا تريد الوصول من كل هذا ؟! ما 
معنى كل ما يحدث بیننا الآن ؟ ماذا تريد ان 
تثبت "1٩‏ 

ترنسم ایسامی غير عاديي على قمه بینما 
یقول لها بانماس متسارعي بحص الشيء 

" دعت مما یحدث بیتنا وما ارید انبانه.. 
رڪري ققط قیما یعنیک .. اعرقيني هاچر.. 


قریما عندها سجیدین خداعي والهروب مني 
E‏ البعاء معي الى الابيد..." 


لم تكن تشع ر ان اضابعها ما ژالت تتشیث 
بجلیابه بینما تهدر فيه 


® 4» » 











" لا ارید ان اعرفك...! الا تمهم ؟7 لمعد 
عرفتك يما فيه الكفاينر حتى اوشکت 
معرفتک على تدميري ( ان كنت نسيت يا 
فرقد فأنا لن أنسى ابدا .. ابدا ... حتى 

يد خلوني القبر! الآن اريد جواباً منطقيا 
واحدا وسط هذا الجنون الذي اعيشه معک 
مرغمم .. الى مدى سدبفيني سچینشدک 
هکل ۲٩۱‏ 

غامت عیناه وبدا وکانه غير مهتم على 
الاطلاق با لخطبّ القصيرة التي ألقتها على 
مسامعه ليرد ببساطب 

" الى الیوم الذي سأطلب فيه من امي ان تجهز 
فسان عرسک لدرفي .. لي .- 
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بقاع كار د ا 
تقترب مته وكلها ینتمض بغضاً له او ریما لما 
یفُرضه عليها فتتحداه بالقول 





" هذا لن يحصل .." 

فيرد باسماً وکانه يكلم ططلت مزعجم 
فشغلي وهي نصر لا ..- 

فیحرک حاجبیه ویعض شفته وهو یحدق 
بعینیها قائلا بنس النبرة " نعم .." 


صد رها يعاو ویهبط ودموع القهر تنجمع في 
عینیها لتساله بحشرجن " بالاجبار "(٩‏ 





تهدا تعابیره تماماً لیرد بجدین " بالرضا ...." 








لا تعلم لماذا شعرت وكانها تكلم (فرقد 
القدیم) الذي عرفنه في الفناة فبل ان يرتبط 
بها... من لاحقها لعام كامل بنمس هذا 
الاسلوب الذي يتبعه الآن ... آلحاح واصرار لا 


يعرف الیاس ... 

لم يكن يخمي عنها انبهاره كرجل بها ... 
جريء .. صريح ... وقح ! 

ريما لهذا لم تنجدب اليك ... 

لقد مربها رجال كثيرين انبهروا بها .. 
لكنها لم تشعر بأي شيء نحوهم ... 

ريما لانها ارادت تعلقاً من نوع آخر ... 


يا الهي ... ما هذا الاصرار منه ۱٩‏ 


- - 


تا 
۳ 
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بعلم کرد ۲ 





لماذا لا يريد ان یمهم ؟( 
شعرت وحانها عادت لعام كامل للخلف وهي 
تفول له بحاجبين معفودين 
" ها قد عدت لطريقتك الاولى عندما حكنت 
لا تمهم معنی كلمي ( 2 ) التي ظللت لعام 
كامل اقولها لك .. وانت لا تهتم اني اقولها 
عندها أخافتها نظراته حتى شعرت بالاختناق 
وهي ترفع يدها لعنفها باصطراب ... 

ظنّ شعرت انه يحتقرها ! ويود لو یقناها ۱ 
هذه المرة ليست مزاحاً كما عندما حاول 


اخافتها قبل قليل عند البوابي .. 











هده المرة هناك شيء عميق بداني يدفعه 
لرغبن فتلها بالمعل وهو .. يحتقرها ۱ 

تمنمت اسمه وحانها ترید مته تسیر فما 
كان منه الا ان فال بنیرة غرییم 

" لكت فلت يعدها ... (نعم) ..." 

كانت تقاوم خوفها منه بجرأة ردها فتقول 
وکانها تواجهه بحَیقَن افعاله معها 

" اجل وافقت بغباء وانت كان کل همک 
الانتقام مني لاني رفضتك مرارا ..." 

تعترف أن تماجوه ... فاجأها ۱ 

تشوشت وتاهت وهي تحدق بردة فعله 
المتماجتس الواضحث... وکان الامر لم يخطر 
على باله یوماً ۱ 
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ليقول بعدها بنبرة ساخرة 


" هل هذا النمسير الذي أنعم به علیک 
ذڪاؤڪ الخارق ؟! هل تؤمنين حقا اني 
انقمت منت لاجل هذا السبب ؟ " 


لم يعاق في راسها الا اعترافه الضمني انه .. 


ee e‏ مه 


انهو + 

همست وهي تكاد لا تصدق وجعها 

" ادن تحرف انك حكنت تلهم "١‏ 

لم ترمش عيناه .. لم يظهر ادنى تأثر .. 


كان جامد الملامح شامخ المحيا وهو يرد 





ليس للسبب الذي ذكرته ... " 
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ثكم استدار لیقد مها وهو يوجه الحثاف 
للطريق يصمت ... 

اما هي فاخذت تتبعه وهي بقمّ التشوش .. 
لغد شعرت انها يجب ان تعرف .. 

يجب ان تفهم لماذا فعل بها كل ذلك ... 
كانا قد وصلا البيت وجعاها تنقدمه لندخل 
عبر الباب الخشبي نم اخد يسير معها حنی 
غرفتها وهناک فتح الانارة ثم قال فجاة 

" مما لا تعرفييه عني يا هاجر اني رجل عندما 
أختار ..امراتي.. أظل قي سعيي اليها حسی انالها 
بكل ما فيها او... لا أنالها على الاطلاق ...١‏ اما 
كل شيء او لا شي ء وه 
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4 ا» مه هه 


اخذت تمعن النظر في ملامحه الصلبن وفد بدا 
رجولياً جدا بهيئته و... خشنا وعرا في ذات 
الوقت... لم يكن وسيماً على الاطلاق .. لكن 
فيه لمح معينث تعبر عن مسقط راسه 
ونشاته... لمحن جاذبت مهما كانت جذورها.. 
اضاف فرقد ينمس الثبرة والملامح 

" لم تكن توجعني کلم (لا) منک التي 
كررتها مرارا على مسامعي .. بل كانت 
تزيدني رغبث فیک .. تعلقاً بالفوزبك .. 
حماست لتكوني لي .. كنت امرأتي المنشودة 
التي ألهبت مجامع قلبي فكيف اتنازل دون 
القتال بضراوة لأنال قلبك ... نحن رجال نحب 
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تقاصت عصلات وجهه قبل ان يضيف بصوت 
أجش " ثم فجأة قلت كلمن (نعم) ...۱ ويا 
ليتك لم تقوليها ابد! ..." 

عادت تاك النظرة التي تخیفها في عينيه 
لستراجع طواعياً تلخلف وهي تهمس 

" ماذا تقصد...؟ لا افهم ...۱ انت تشوشني.." 
عيناه في عينيها وکانه يعري اسرارها 
بطريقي ترفضها وتعاندها ... 

فيبسم ابدسامن جافي وهو يرد " بل 
تفهمین... لکنک تظنين اني لم آفهم .." 








فتردد وقلبها يخطق سریعاً في صد رها 


نمهم .. مادا تمهم ؟" 


نس 
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باباً واحدا من ابوايه العصيي ۱ 
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حصو 





بدا کمن يكبت انفعالاً عنيماً في داخله .. 
ريما صراع وربما امورا اخرى لم تمهمها فتعاود 
سؤاله بالحاح " تمهم ماذا فرقد ؟! اخبرني ..." 
شمخ بدذفنه وانمعالاته تطمح من عينيه دون 
ان يبوح بها لسانه ليقول بصوت خافت متشتج 
۱ 7 : بز على ل 

كم اسند ار لبغادر العرقن ویفمل الیاب خاعا ... 
نظل هاجر مسمره محانها وهي تحدق في 
الباب الذي آغلق في وجهها ... 

ليس باب الغرفن فقط بل باب لم تكتشفه 
يوماً في دواخل فرقد ... 





لقد تزوجته وكانت امرأته لكنها لم تفتح 
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في المطبخ اخذ فرقد يغسل يديه وهو يشتم.. 





يد بجرح عميق لم یبرا حتى الآن ويد محروقم 
تلهب بوجعها .. 

سينتهي به الحال مشوهاً بسببها ۱ 

اخد يزمجر من بين اسنانه يلوم نمسه على 
تراجعكه امامها 1 غبي .. غبي ... لمادا لو 
تخبرها بكل شيء ؟ كرامتك اوجعتك ؟! 
لم تستطع مصارحتها بما فعلته بك تاك 
الليلي المشؤومي وهي تنوح على حبيبها :۱ 
غبي .. كان يجب ان تضصغط على كرامتت 








اكثر .. كان يجب ان تمصح ... ريما عندها 
ستراك كما لم ترڪ يوماً وتشعر بکل هذه 
النيران التي تشعلها فيكت .." 
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شروق شمس اليوم النالي .. (الجمعی) 


جعناها تفيلان ... تحاد لا تستوعب اي 


اصوات دو 
وهي تضكر بكل ما جرى وتتقلب في السرير.. 


... لقد نامت يوقت متأخر جدا 


فجأة بدأت تشعر بصفعات خی على وجهها 
وصوت خافت متمعل يوفظها یخشونی 


1 ها ها ۱ مه چ 1 
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اخذت ترمش بعینیها وقلبها یخفق بتوجس 
تلقاني وهي تميز وجه فرقد قريباً جدا من 
وجهها وملامحه لاتنبی بالخير ابداً... 





وكان مصيبت حلت عليهما معاً ۱ 
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" ماذا ؟( ماذا حدث ؟" 

بدا منفعلا حقاً ومرتبكاً بنفس الوقت ثم ... 
شعرت بأسفه الحقيقي وهو یقول 

" ليس لدي وقت للشرح .. لکن لا تهلعي .. انا 
مضطر لمعل هذا لبعض الوفت .. تحملي الامر 
وسافعل المستحیل كي لا يطول ..." 

كانت تسمع اصواتاً فتحاول ان تميزها او تمهم 


" مضطر ؟! ماذا تقصد ١.١١١...امممممممممموا‏ " 


اتسعت عيناها بصدمي وهي تشعر بشريط 
لاصق عريض يكمم فمها بالاجبار ...! 
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SO, 5‏ 
حاولت ان تحرك ذراعيها تاقائياً لتقاوم 

لكنه سبفها وهو يفبض على معصميها ويشد 
وثافهما ببعض ثم فعل المثل بسافيها وهو يشد 
وثاق كاحايها ! 





كانت مصدومي وهي تتلوى يجسدها عندما 
عاد لوجهها يحتضن خديها بين كنيه ينظر 
في عينيها باعتذار صریح من قلبه وبشكل 
عموي مال لیقبل عینیها ويقول بحرارة 

" اسف با قلب فرقد ... احي الاجیر حصر 
بشکل مناجن ويجب ان لا يراك هنا معي " 
حالما أنهى جملته كان يحملها بين ذراعيه 
بینما هي يغمرها الغضب مسئوعبن ما يجري ! 
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بقلم ار ۳ 
اخذها ناحيي الحمام وهي تتلوى بضراوة تقاوم واخیرا اغلق الستارة تاركاً ایاها هناك تعيش 
بشراست وتطلق الاصوات یغمها المكمم بینما صدمنها وهي لا تصدق الحالن التي تعیشها ۱ 
یصعها في الحوص البيصاوي للازسحمام ویفول 
بحشرج وصدق مجنون " اقسم بالله افعلها 
لاجلک ... لا اریده ان يراك هتا ویظن آمرا 
فيك ..فقط لو تعلمین كم .... اوووووف ..." 





مضت ساعن وفرقد بملامح متماسکّ امام 
اخيه وهما يجولان سوياً في المكان 
واسدتحكثم ناصر غرف البيت واغلبها كان 
توفف عن الكلام وصوت بوق سيارة يعلو من غير صالح للسكن الا غرف واحدة ... 
جدید ینبهه انه تأخر كيرا بح البوابت 
وسیثیر ریب ناصر بلا شک .. دخاها ناصر مع فرقد قیطالعها بنظرة سریعم 
وتمر عیناه على السریر المیعتر دلالن نوم 
(اخیه) عليه وبعض الصحون بطعام بائت على 
المنصدة وباب يؤدي لحمام داخلي لم يجد 
ناصر اهتماماً ليراه وقد اخبره فرقد انه قذر 
ومغلق لانه عاطل ويستخدم الحمام الخارجي.. 





راها تقاوم بعنف متصاعد وهي تتلوى في 
الحوض فلم يكن امامه الا ان يربطها تصنبور 
الماء حتى يمنعها مغادرة الحوض ويكبل 
حركتها أكثر ... 
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9 بقام ۷/2 ۳ 
تنمس فرقد الصعداء عندما تركا الغرفن قريباً من بوابت المزرعي كان ناصر یتحرک 
اخيرا وحمد الله انه استطاع لملمت اغراض متمهلا بسيارته (نصف حمل) وهو يلوح لاخيه 
هاجر ليضعها في الحمام قبل ان یقفله الاصغر ویقول بضحك خشنم 


یمصاحه الذي یی معط يك .. "ا ترتاح اخيراً ندا اؤكد لها بنذ ۱ 


بعدها استرخى قلياا وهو يجول مع شفيقه في ان البيت لا تسكنه الجنيات الغاويات ..." 
بافي المزرعي ويحاول جاهدا ان لا يظهر رغبم 
متعجلي لدفع ناصر للمغادرة حنی يعود لهاجر 
المحنجزة في حوض الاسنحمام .. 


للحظي انجدذبت عینا ناصر لما يشبه الوشاح 
الاخضر عالقا ببعض الاغصان لكنه لم يبال 
به كثيرا او يثير اهتمامه ... 

لم يكن يستطيع ان يتير ريبته وهو جاء يضحك فرقد فيغطي على انمعاله اللحظي 
خصيصاً بناء على طلب من والدتهما ليطمئن بينما يسير ناحييٌ البواین بمحاذاة سيارة اخيه 
5 حتى عبرها ناصر فيغاقها فرقد خاطه .. 
اللعدي .. كله يسيب اخنه نسرين وافكارها 
عن نساء الجن اللواتي قد يغوين اخاها ! 








عاد فرقد ادراجه راكضاً ناحيب البيت ومنه 
للغرفي ثم الحمام ... 







> 







ef 


ذا 





عندما فح الباب وتقدم ليريح الساره وجدها 
تصدر صوت الشخير وهي غارفي في نوم 
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عمیق! 
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فيجلس على ارضينّ الحمام ينظر لوجهها 
النانم بعجز ويداها مربوطنان تاصنیور قوق 
راسها ... 

ماذا یفعل الآن ؟! كيف يمك عنها الوثاق 
دون ان یو فظها ... 





ما باليد حيلي ... لن یسطیع نرجها نانمم 
بهذا الوصع ... 





حاول جاهدا ان يبدأ بفك وثاق يديها عن 
الصنیور دون ان يوفظها لكنه فشل ٠...‏ 


- 52 چ ۳ OE‏ | ی 
ی اا کار 
2 بعلم کار دییات 
اسئیفظت مجملي ثم بعینیها الحمراوين من 

التعب اخذت تنظر اليه بحقد أسود ... 





ابتلع ريقه وهو يمك وثاق معصميها ويقول 

" انت لن تصدقيني اني فعلتها لا جلک .. فلو 
رآك ناصر معي هنا ستحدث اموراً ليست في 

صالحک ... " 


یفک وتان كاحليها ... 


بدلا من ان یوقفها على قدمیها لتخرج من 
الحوص عاود حملها وهي نطاق ال"صوات 
الرافضٌّ وتحاول ان تنزل جسدها آرضاً بینما 
نصربه بعیصیها بل حى غرزب اظاقرها في 
رقبنه وهو يتحملها منها بصمت .. 











تنهد وهو يضعها على السرير فحاولت دفعه 
عنها فتهرها بصرخي زاجرة 

" توقمي هاجر .. لقد قلت لك فعلتها لاجلک 
حنی لا يظن بك ظن السوء .. " 

كان منفعلا وهي منفعلن ايضا لیماجنها بغت 
وهو يزيح الشريط اللاصق عن فمها بحرحکم 
سريعت واحدة جعلتها تطلق توجعاً بينما يسأل 
بتضس الانفعال " هل انت بخير ؟" 

نظرة حاقدة منها كانت تڪطي قبل ان تهب 
على قدمیها خارج السرير وهو يعتدل بوقمته 
ليقول بصوت مبحوح " سأعوضك ..." 


استدارت اليه تصرح بعنف 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
" انا لم اعد احتمل .. اطلق سراحي .. انت 





نقدم منها وهو یحاول احنواء غضیها العارم 

" هاچر اسمعيني ... " 

أخذت تشد بشعرها المشعث وعیناها ما زالتا 
حمراوین وهي تصرح بهسديريي العصب 

" لا .. لا .... لم اعد احتمل ... انظر الي .. 
انظر لهيتي المرریی واعصايي المنهاره .. " 
یعترف ان هیئتها مزريي حقاً لکن .. الا تمهم 
انه ضروري لهما ان يكونا معاً بعیدا عن أي 
تاثير آخر ۱٩‏ 





حاول مجددا " اهدأي .. فقط اهدأي ... " 
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لكنها تضربه بفبضنیها في كنعيه وهي حافيي وجابابها الاخضر مترب وقد لاحظ انه 


تهدر بعنف تمزق من جانبه .. لا بد ان حصل هذا من 


1 ارید ان ارحل .. ارید ان أخرج من هنا .." مطاردات ليلي الامس + 


ks 4‏ سب عاد ليتظر لوجهها وقد تطاير شعرها القصب 

نم نحرحكت حافيي جرج من باب العرقم 3 لوجهها و بر 3 
1 . 0 المشعت حوله .. نيض فلبه نحتف وقد احظ 

المضتوح وهو يتحرك خافها باحباط يتقبل © = wa‏ 

منها هذا الغضد ان تهدا قلیلاً .. حمرنه الشدیده قد يدات نعود اليه تتحدى 

صباغ الشعر الذي فره ڪه عليه ... 

عفد حاجبيه وهو يراها تنوجه ناحيي الممر 

5 ان ۳ 9 عند تلك الاحظ شعر فرقد انه لن بعثة 

الترابي حتى تصل البوابت لتقف هتاك للحي شعز ۱۳ لن یعشفها 
r 0‏ باکثر مما یعشقها الآن ... 

بحالتها الرهیب وتصرخ 1 1 3 





" افتح القطل .. افتحه ...." وانه لن یدراجع ابدا عما اننواه حى النعایيم.. 





0 : ا ۲ ۱ |" 5 أ 4 1 

نظر لملامحها الطبيعيي دون اي تبرج وقد يردلعلى ایا من وهل 

زيتها التمرد وزاد حسنها الفخب ... تضرب بقدمها الحافيث على الارض وهي تصرخ 
مجددا " أكرهت ..." 
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تجيش المشاعر في صدره وهو يقول بحشرجت 


" ألم تشعري بأي شيء آخر نحوي ليل الامس؟! 
اي شيء يا هاجر ... 


وكأنه قبض على نيضن من قليها بيده ! 
انفاسها تنهت وهي تسندیر لنولیه ظهرها ... 
عفلها وروحها وكل كيانها يرفص .. 

يصرخ بوحشيت رافضا ... 


لكن .. يا الهي... هناك شيء ینبض في 
داخلها تريد خنقه بل تمزيقه وقتله ... 








فجأة شعرت بالدوار والدنیا تکاد تظلم من 
حولها ... شعرت وکان انهاکها بلغ الذروة ولو 
يعد جسدها یحتمل کل هذا الاتفعال ... 


a 
حصو‎ 





سمعت تنهيدته وهو یقرب متها ودون کامم 
انحنی لیحماها وعندما حاولت الرفض 
بحرحات عنيمي رغم فواها الخاثرة زجرها 
بالقول " كفي عن العناد .. انت حافیم 
وهناک الكثير مما فد یجرحک او 

یلد غک.." 


استسلمت وقد شعرت بالمراغ التام .. فراغ من 
اي احساس او تفْكير .. انها مره لاغاین... 
وقیل ان يصل بها تلباب الخشبي كانت فد 
غطت مرة اخرى ... وراسها على صدره... 

نمنم وهو يد خل بها الغرفي ليضعها في 
سريرها " نامي جنيني ... سنجد طریفم 








* - 


ا" 
۳ 
۱ 





شخيرها ارتصع قبضحک يخموت ثم یمیل 
ليغطيها قبل ان يغادر ویقل الباب خلنه .. 


شغي طاهر الا"حمدي 


غرفي سهر العديمي .. 


مستاقيي على السرير وامها تجلس جوارها 
بينما والدها يقف وسط الغرفن بمحياه الهادئ 
یعصح عما لم يخطر ببال سهر على الاطلاق ۱ 


مه مه عيبي 


تمتمت ویدها تشد دون شعورها على ید امها 


" ابي ١‏ ماذا تقول "(٩‏ 


بعلم کار دینب۳ ۲ 
بدت حياة اقل صدمت بکثیر من ابنتها 


مه رجه © مه 


الیها سهر تسالها بعینین متسعتین 
دذهولا وهي نحاول الاسنیعاب 

" امي .. هل كنت تعرفين ؟2" 

القت الام نظرة للاب الصامت قبل ان تمفصح 


" لم يخبرني ابيك بشيء .. لكني شڪڪت 
بالامر دوماً .. شک كان أقرب لليقين .." 

يد سهر الثانیی استقرت فوق بطنها المنتمخى 
بينما تتغرغر عيناها بالدموع في تأثر منمعل 
قائليّ " ذاك الحقير السافل ( فعل كل هذا 
بهاجر ونحن لا نعلم ؟! الغبين كيف لو 
تخبرني ؟! لم أفطن ابدا! .. ظننتها ... يا الهي.. 


+ © هه 


لماذا لم تخبرني ؟ لماذا آخفت عني "1٩‏ 


- 


تس 




















اطرق طاهر الاحمدي بنظراته وشعور قاتل 
بالدنب نحو ابدي اخيه .. انه يتحمل 
المسؤوليت مع تلك الطتاة المسكيتى... 

قد تكون عنيدة وراسها حجر لكنها كانت 
بحاجي لوجوده .. حنى ولو مجرد صورة .. 
لكن الغضب أخذه فتخلی عنها ... 

تمكم الاب وهو يتذكر هاجر بالمترة العصيبيى 
التي اعقبت طلاقها 

" لانها شعرت بالخزي ..۱ بالاذ لال ..." 

عندها كانت حياة من تنمعل وهي تقول بعدم 
تعاطف مع هاجر " لکن يا طاهر ما ذنب منذر 
لتكذب عليه ؟! كيف ۷ تخبر ه بوضعها 
قبل ان تتورط معه بخطبن *! لم يكن يحق 


ھە“ 
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LE a 
لها ظلمه بهذه الطريقت .. انه شاب تتمناه‎ 
"... افضل البتات‎ 


فجأة أخذت سهر تجهش بالبكاء فاحتضنتها 
امها نواسیها " لا تبڪي حبيببني ... للالبكي.. 
البكاء غير جيد للطعلي .. اهدتي .. انه 
اواخر الحمل ورفدتكت الطویلی في السرير من 


لكن سهر تواصل البکاء بحرفن وانفعال 
عاطفي وهي تهمس " قلبي يوجعني لاجلها .. 
انت لا تعرفین كم هي مرهضي من الداخل 
رغم قوتها وجرآتها الظاهرة .. يا الهي اين 
تكون الأن .. لماذا رحلت هكذا ۱۶ انا لا 
افهم.. لیس من طبعها الهروب .. دوماً هي 
عنیده بالمواچهي ... 
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عندها جاء رد الاب 


" ريما أرهقت من كثرة المواجهات مع الجميع 
بنيتي .. أرهقت ولم تعد تريد تبرير اخطاتها.. 
ريما هي لا تبحث عن الهروب فدر بحتها عن 
العزلي والتقاط الانفاس ... الاشهر السايقى 
كانت مستنزفي لطاقَسّ اي انسان .." 


سألت سهر ينس التأثر العاططي وهي تمسح 
الدموع عن وجهها " هل سيتركها منذر ؟!" 


چگ 6 مه 


تنهد الأب وهو يرد بصدق " لا اعلم .. انا اشفق 
عليه واقدر حجم الصدمی التي يمر بها لکن 

ما يهمني الآن ان اجد هاجر .. لقد مرت خمسم 
ايام وهاتضها ما زال مغاقاً .." 


د 
۱ 9 
سه - ۰ a‏ 9 3 
3 1 


ی ae‏ کارد پیات ۷ 
عندها عاتبته سهر بالقول " لماذا اخطيت الامر 
ابي .. نحن عانلتها فلماذا لم تخبرنا "٩‏ 





يتجهم وجه طاهر الاحمدي ... 


لقد ارتحکب غاط آخری عندما لم يجبر 


مه ¢ » 


هاجر على مواجهن وضعها بوقت أبكر ... 
ريما لو دفعها لنعلن وضعها كمطافي ولو في 
محيط الاسرة لكانت وجدت الشجاعی لتخبر 
مندذر دون رهبي او لجوء لخدیهم .... 

لهذا قرر ان الاوان قد حان ... لیعلم الجمیع ان 
هاچر امرأة مطلقن قضت عدتهاً ... ولیتقبلوها 
كما هي او لا یتقبلوها على الاطلاق .. 
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هي ارتكبت الاخطاء المتتالین وعليها دفع 
الثمن ... الكل يدفع ثمن اخطائه عاجلا ام 


سیر 


اجا ... 


رد الاب اخيراً وفي داخله ما زال يشعر بالغضب 
من هاجر " هي دوسلنتي ان لا اخبر احدا حنی 
حين .. وانا منحتها الفرصن خلال .. فترة العدة 
حنی تستعيد نها بنصها وتواجه الناس 
بحقیفی طلافها .. ظننت .. ظننت ان دخول 
منذر السریع في حیاتها هو رحمن لها .. وکانه 
ید ممدودة لیمنحها الدعم ويكون سندها 
وهي تواجه ما حصل .. لكن للاسف .. خیبت 
ظني وحدبت عليه وعلي انا ایضا .. خدعدني 
كما خد عنه .. وهده النتتيجي .. هي اخنعت 
والله وحده اعلم بحالها ومنذر یکاد یجن.. 
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ساعس غاضب کا لجحیم وساعس احساس 
الذ تب يحطمه .. " 


هبت سهر لعندل بجدعها وهي تقول بحماسم 
" انا سأكلمه .. ساشرح له انها لم تقصد .." 
لكن والدها نهاها بالقول الحازم 


" لا تندخاي مع منذريا سهر .. اي تحرک متا 
سیغسره وکاننا نترجاه المسامحن لاجل هاجر 
وهذا سیرخصها أكثر في نظره .. " 


۱ ۰ ما ٠‏ هه + » ۱ 
یحکمصی فعليه بنعسها ۰۰ 
يف ۰ 











مالت سهر برأسها لحضن امها تعاود البكاء وهي 
تتساءل يحرف " لماذا کنت غبیت مكذا با 
هاجر .. لمادا $" 














تشدها الام اليها تخمف عنها فيشعر طاهر 
حضناً تلتجا اليه .. 


في شوارع العاصمی 


همه ¢ 


یعود مندر سبارنه بلا هدی والافحار تزاحو 


صراحمو ساعات اللهار واللیل طوال الايام 
الماتتك ... 
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بعلم کرد ۲ 





ايام قضاها يجول في أروقيّ مؤسست الجراح 
تتقلب عينيه يمينا وشمالا يبحث عن طيف 
معقو د ... 


we ¢ ۰ 


يبحث عن ريح خريعيي تهب عليه بغمرة 
وایتسامن جريئن لا تخلو من براءة طغلي ۱ 
اجل .. لقد كانت طملي تشناق وتحن وتريد 
ان تعشق وتعشق ... 

اشارة حمراء اوقفته لنتوقف خيالاته 
العاطفیس وتتسال اليه بخبث كلمات أخيه 
حازم ... 

ورغماً عنه تخيل هاجر بطستان زفاف ابیض 
وقد أختلى بها في غرفت مغلقی .. 





الزغاريد بدات تخمت وها هو وحده معها ... 


تس 
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اخذت خيالاته تصور له ملامح هاجر ليلب 
العرس .. عيناها برافنان مشنافنان ... شمناها 
ترتشعان بانتظار جائع ... 


لم تخجل .. لم تطرق في خطر وحیاء ... 
كانت ندسنظر قحسب مسی... یعبلها في جمو ح! 
متی یخلع عنها الثوب الابیض ليروي حاجتها 
لعاطفيّ چریتها وحرمت متها بقسوة ! 

عاطضت ایقظها فیها رجل آخر وهو ینالها وینهل 


منها ویعلمها الشغف ... بين اربعي جدران 
مظلمی حيث لایراهما احد ( 








أجمل مندر يعنف واختض جسده وصوت أيواق 
السيارات يعلو من خامه في نداء صارخ ليمضي 
قد ما ... 
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بقلم كار د ينبا 





تحرڪ بسيارنه وهو مشدوه ... 
يسير بالسيارة وما زالت انماسه مصطربيي .. 


مسافي فصيرة ولع يعد يستطيع التركيز 
ليقف على جانب الطريق ویأخد عدة انفاس 
عميقت ليهدا والمشاعر تتاجج داخله .. 


يده ترتعش وهو يتصل بأخيه حازم وبكامات 
مقتضبن يشرح له اين هو الآن ليحضر اليه ... 


مر الوقت بطینا قاتلا وهو ينتظر حضور 
جاوم.. 


كان غارقاً يخيالاته وافکاره عندما دحل 


حازم السيارة ليجاس جواره وهو يسال بقلق 
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" ماذا هناك ؟۱ هل وجدتها ؟ هل عادت ؟ " 


ظل یحدق في وجه اخيه وکانه يستغرب 
اسكلتسع.. 


وجدتها ؟ .... عادت 15 

انه لم يعد يمحر انه كان سيجدها او .. ان 
كانت ستعود یوما .. 

كل ما يمعكر به .. ماذا سيحصل عندما 
يراها؟ ماذا سيفول لها ؟ ماذا ستفول له ؟ 


" مندر ! انطق يا رجل .. لفد تركت ناهد تغلي 
وهي تحضر لغداء اليوم .. لدينا ضوف .." 
اخد منذريمرر اصابعه في شعره وهو يسال 


باضطراب " الا تستطیع التخاف عن حضور 
الغداء ؟ احتاج اليك اخي .." 
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ESE 
تنهد حازم وهو يلقي بيده على كنف اخيه‎ 
ويسأله " انت لم تخير والدينا اليس كذ لك ؟‎ 

لو كنت فعلت ريما لوجدت بالكاذم معهما 


راح أكثر مني .." 





يهز منذر رأسه نمياً وسط كلام أخيه وحالما 
انهى حازم جملنه فال مندر 

" ان اخبرتهما يعني اني قطعت كل الخيوط 
مع هاجر .. لن ينعا .. ولا ارید ان اسبب لهما 
الخییبم الإ 

عندها فال حازم " يا مندر انت هو الذي يحتاج 
للافتناع ولیس هما .. لا تحاول ان نشنت 
نضسك لتؤجل إتخاذ القرار ... " 

















موجہ مماجدي من غضب تداهم منذر وهو 
يقول " القرار ؟! تريدني ان آتخد قراراً ۱٩‏ 
لكني غاضب .. غاضب جدا لاتخذ اي قرار .. 
للا اکف عن الدوران بنمس الحافني .. صدمي .. 
ذهول .. شعور بالغدر والخديعي .. غصب .. 
غضصب عارم .. شعور بالدنب .. اشتياق!! هل 
تنخيل .. انا أموت اشتياقاً لرؤيتها وسط کل 
هذا الذي أعانيه بسببها ..." 


زم حازم شفتبه قبل ان يقول باقتراح مختلف 


" اسمعني مندر .. اترڪ كل شيء واذهب 
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لوهلن لم یمهم منذر وهو يتمتم " ماذا "۱٩‏ 
فيرد حازم بصبر 
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EYEE 
.. اجل لمرلا ؟! انت تحتاج ان تلهي فڪرڪ‎ " 
.. اذهب و جد اي وسیلن للثرفيه عن نفسكت‎ 
الم تفعل هي المثل وغادرت كل شيء لتنشد‎ 
وحدة تريحها ؟! كن ذكياً مثلها.. استرخي‎ 
بدل هذا الضغط المجنون على اعصایک‎ 
ومشاعرک .. ريما الحل ليس ان تخد القرار‎ 
الآن .. ما دامت هي ايضا غير موجودة لتتماعل‎ 
معها .. ریما تحتاج ان تتسلى وتنسى وقتياً كل‎ 
شيء لتستعيد هدوءت وعندها سقمر‎ 
90 الاجای ل‎ 

كانت الكلمات تدور براس منذر فيشعر 
بالميل لراي اخيه هذا ... 





من ايام وهو لا یمعل شینا الا الضغط على 
نضسه والعيش في دوامات لا نهاین لها ... 
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هاجر اختطت وهو بمطرده يتخبط ...مؤحد 
یحناج لهدنن مع هذا الضغط المظيع الذي 


شه 
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عندها سمع صوت حازم وهو یضیف المرید 
لیشجعه أكثر 


" انت شاب أعزب في الثانيي والتلاثين وبدون 
اي مسؤوليي على عاتقڪ لكني اراک مند 
ستوات غارقاً في العمل في الموسسن ولا 
تستمتع بوقتک .. انت حتى لا تملك اصدقاء 
حقیقیین من معارفک الجدد في العمل .. لماذا 
اذن لا تنصل باصد قانک القد امی ايام 








الجامعی ؟ اتصل يهم واخرج معهم .. 


اخد منذر پردد باسنجاین 


ع 
حصو 





"من نه ۱ : موريس وعدي $" 


فيرد حازم بتشجيع " اجل .. لفد كانا افضل 
اصدفاتت .. لا اعلم لماذا انقطعتم عن 
بعض..! ما اخبارهما الآن ؟ " 


لاول مرة منث ايام يشعر منذرانه يفكر بأمر 
ما خارج حالته الخانقن ليبتسم بحنين وهو 
يفول " موريس تروج ورزق بطمل .. انشغل 
بحياته الاسريي وعمله .. عدي لا اعلم ما 
جرى له .. كان متعلقاً بشكل خاص بفتاة ما 
كما اذكر وقال مراراً انه سيتزوجها حالما 
ینخرج لكنه لم يمعل ولا اعلم السبب لكنه 
ما زال عازباً حتى اللحظن .. يا الهي .. اشعر ان 


دهوراً مرت مند التقيتهما اخر مرق..." 
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ابتسم حازم وهو يمد يده لهاتف اخيه الملقی 
فرب مبدل السرحم للسيارة فياتقطه ويقربه 
اليه قائلا باهجن مقنعت " اتصل الآن امامي 
#طمنن علیک انك سجون بصحبهما 
الليليّ .. اذهبوا الى اي مکان .. المقهی الذي 
ذهبنا اليه لیلن الامس متلا .. لقد كان جیدا 
وملیتا بالناس .. ستشعر براحي اكبر واذت 
تبدل الوجوه التي ألمتها في الاونن الاخیرة " 


ظل منذر ینظر للهاتف في ید اخیه حازم 


عندما قرر أخيراً ان يعمل ینصیحنه ... 








وکان اول من اسنجاب للدعوة وبترحاب شدید 
هو موريس .. صدیعه المسيحي .. ووعده انه 
سیحضر معه عدي لیعید وا الایام الخوالي... 


ع 
حصو 





وبينما يستمع حازم لاتماق اخيه مع صديقه 
موريس كان يتأمل .. فقط مجرد آمل واه ان 
يلتقي منذربقتاة آخری تناسبه .. 


في السوق الشعبي للعریی 


یدفع النقود لبانع الدواجن بینما یبتسم في 
سره وهو پسنلم منه القمص الصغير وثلاث من 
صیصان الد جاج الصمراء تتخبط بیعص في 


انمعال وهي نطلق اصوانها (الصوصبيى) ... 
رن هاتطه فيخرجه من جيبه وعیناه لاتغارقان 


تلك المخلوقات الصغيرة وهو یمٌکر ان هاجر 
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كان يسير بين جموع الئاس المارة في السوق 
عندما رای اسم اخيه ناصر على شاش الهاتف.. 


يسرع الخطى حتى وصل سيارته اخر السوق 
لیضع القعص في الصندوق وعلى عجالى يصعد 
لمفعده ويغلق الباب ... 

لم يكن يريد ان ينتح الخط ويثير تساؤلات 
اخيه عن الصجىي حوله وسيعرف مؤحد 
بوجوده في السوق .. 


توقف الرنين قبل ان يستطيع فرقد الرد ... 





فيعاود فرقد الاتصال به وهو يقول مدعياً 





التعب " اسف اخي كنت اعمل برقع الانقاض 


ولم اسمع صوت الهائف .." 


نس 


ع 
حصو 





تفاجا فرقد ان ناصر صمت للحظات وتصور ريما 
هو لا يسمعه قناداه " ناصر .. هل نسمعني ؟" 
عندها رد ناصر بصوته الخشن ليفول بهدوء 

" اسمعک فرقد .. لا بأس .. كنت اتصل 
لاذڪرڪ ان تذهب لامك باكراً على 
العشاء.. كما انها تريدڪ ان تبيت ليانڪ في 
بيك ابيت .." 


اغمض قرقد عینیه وهو يتذكر العشاء 
الليلّ١‏ لكنه لا يستطيع ترك هاجر هذا 
اليوم تحديداً .. بعد كل ما حصل بالامس 
وصباح هذا اليوم من المستحيل ان يتركها 
محبوسی بين اربعم جدران ... ومؤكد تن 
يبيت بعيدا عنها ليتركها وحيدة هناك ... 
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كلم شارد ینب ۳ 
قال اخیرا " ناصر انا مشغول كثيراً اليوم على الجانب الآخر كان ناصر ینظر عن بعد 
ولدي اعمال يجب ان أنهيها .. وسأكون مرهقاً لسيارة اخيه الاصغر وهي تتحرك لتغادر 

آخر الليل لاقود سيارتي واذهب لبيت ابي .. السوق الشعبي ! 



















امتا اني ساحضر خيدا لاقضي ۱۳۳ أعاد ناصر هاتمه الى جيبه الداخلي لجلبابه 
6 قبل ان يتحرك ماشياً وهو شارد النظرات 
نبرة ناصر كانت غريبي وهو يرد مستغرف بالتمكير ... 

" كما تشاء يا فرقد .. سأخيرها .." لماذا يكذب عليه فرقد ويقول انه في 

بعد السلام اغلق فرقد الخط وهو يذكران المزرعي بينما هو كان في السوق يشتري 
ناصر بدا یقلقه ... قمص طیور ؟! 

لقد رآه من مساق بعيدة نسيباً وهو يشتري من 
البائع ثم يتحرك مغادراً فاتصل به ليوقفه 
لكنه تفاجأ بفرقد يخرج هاتمه ويحدق فيه 
قبل ان يسرع الخطى دون ان يرد ! 


لقد تصور صباحاً انه اقنعه ان لا شيء يتير 
الريبي في المررعس لكن يبدو ان ناصر لم 
یقتنع تماماً ... 
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في البد این تخيل ناصر انه يريد ببساطي 
مكالمته براحن من سيارته » لکنه صدم 
بكذبي فرقد عندما عاود الاتصال به وهو 
يدعي انه في المررعی يعمل + 


كان ناصر عابس الوجه وهو يكمل الطريق 
ووشاح اخضر عالق في اغصان شجر يلح على 
اقکاره ... 


بيت هيثم الجراح .. 


يقف في شباک خرف مكتبه يرافب شهرزاد 
وهي تلاعب صغيرهما صقر في الحديفضي .. 


44 » ٠» 


رغم ضحكاتها الا انها كانت حزینن ... 
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بعلم کردا ۲ 
يكز على اسنانه ويكاد يحطم الرجاج 
الشعاف الذي یمصاه عنعا ... 





ليت هذا حقاً فقط ما یمصله عنها .. 

چد ار زچاچي شعاف ... 

يراها عبره ویسهل تحطیمه منی شاء ... 

لكن ما یفصله عنها الآن داكن سمیک صلد 
ویزداد دنس وصلادة بمرور الایام .. 

کل یوم یشعر بجد ار جدید یبنی بینهما.. 


وكلما شرع بتحطيم جدار انبری له جدار آخر 


۰۰۰9 آخر »م 





احساسه انه عاجر عن ایجاد الحل يصيبه 
بالتخبط المچنون ... 
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ویخشی ما یخشاه ان يمعل معها في لحظىر 
تخبط غاضب فعلن أشد وطأة مما فعله لیلن 
الاامس ... 

لم يعاشرها يوماً بتاك الطريقن .. 

حتى عندما انتابته لحظات جموح عاطمي 
عنيف لم يجعل الامور تفلت من تحكمه حتى 
لا يؤذيها .. 

ما يهون عليه الأمر انها كانت تصارعه في 
غضبه وکان غضبها لم يقل عن غضبه 
أثماي... 

لا يصدق حتى الاحظ أن شهرزاد التي عاش 
معها ليليّ الامس آغرب یل قد تمر على 
زوجين يتباد لان الغرام العاصب في السرير هي 
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بعلم ردیس 
نصسها شهرزاد التي كانت نذوب من لمسب 
عابرة منه وئنلاشی من فباي (... 

اخد نضا عميقاً قبل ان بطلقه بهدوء قائلا 


۱ مه مه مه مه چ 


متى ستقتنع وتمهم ان الاغواء سیظل موجودا 
دوماً من حولي لكني کمما لمحته في طريقي 
سابتسم في وجهه ابتسامت العارف بما یچره من 
خراب بعده .كيف اوصها الى هذه القناعم ؟ 
كيف ۶( 
رن هاتفه فلاحت نظرة اخيرة مته ناحيب 
شهرزاد وهي ترفع صقر عالیا لاشمس وشعرها 
ینساب للخلف کالحریر فيتوق هيثم لیمد 
اصایعه ويلمس4.... 














تحرک هيثم ناحيي طاولن المكتب ليتقط 
هاتمه فيعبس فايلا ببعض الاستغراب وهو يرى 
اسم سمارا ... 

يمتح الخط معها ويسمع صوتها يأتيه بتبرة 
حازم بعض الشيء " مرحباً سيد هيثم .." 
وقبل ان يرد تماجوه بالقول الحدر 

" ائمتی ان تكون يممردتكت يعيدا عن اننباه 
۳9 ۳ كن 

التمعت عینا هیتم بتنبه وهو يرد 


" مرحباً سمارا .. لا تقلفي .. شهرزاد في 
الحديفي مع صفر تلاعيه .." 
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بعلم کرد ۲ 





تحرت ليقف في الشباك مرة اخرى يرافب 
زوجته وهي تدفع ابنهما في الأرجوح3 فيسمع 
سمارا تقول بنصس نبرتها الاولى 

" هذا جيد .. سيد هيثم اعتذر عن ازعاجڪ 
لکن الامر مهم ویجناج ان .. نتكام انا وانت.. 
لذ لک اود ان ألتقي بك على انفراد لو 
لمجت اس . . قي الموسسی ان لم يكن لديت 
مائع..." 

يضيق هیتم عينيه وهو يحاول تخمين السبب 
فيقول بنبرة هادئة باردة بعض الشيء 

" مؤكد .. يمكنك الحضور صباح الغد في 
الساعيٌ العاشرة لمكتبي .. وساتركت خبراً 
عند الباب ليسمحوا لك بالد خول .." 














تمتمت سمارا بالشکر ثم أغلقت الخط .. 

ما زال هيثم عابساً يفكر .. 

لماذا تريد سمارا اللقاء به على انمراد ؟ 

هل ستكلمه في أمر يخص شهرزاد ٩‏ 

ام ریما في أمر يخص شاهين ۱ 

التمعت عيناه بقسوة وهو یحدق بشهرزاد 
تحتصضن الصفر لصدرها فيتمتوع 

" ریما سأجد في سمارا الوسيليٌ للضغط أكثر 


حتى آخرج شهرزاد من ذاک المكتب 
اللعين..!" 


۹ 0 ال 
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فنح فمل الباب ليد خل مباشرة وهو يبتسو 
فيراها جالسي قرب الشباک تنطاع عبره 

نت قد غيرت ملابسها وارتدت بنطال جيدر 
وقميصاً ومشطت شعرها لتربطه للخلف كذيل 
حصان فصير ... 
يا خسارة أسواط النار الطویلن البراقن التي 


كان یلها على يده واصابعه ...۱ 


ناداها وهو يصرب " هاجر ..." 





فلا ترد عليك ... 










e -‏ ۳ ۱۳ ۳ جح 

و رتست 1 ۱ 

2 بعلم ارد یی 

عبس وهو يتقدم نحوها ودون ان يصيف المريض لاذلالي وانت تراني خلف فضبان 
كلمي كان يسحبها من ذراعها ويجرها خامه الشباكت ؟" 


ليعادر بها العرقس ۰۰ 











تنهد وهو يرد عليها بنبرة موبخي معیظم 
كانت مستسلمن له وهو يجرها بينما تسال 


" دوماً غبيث في تمسيراتك ! انت في اقصى 
بسخرین " ألن تربط معزتک هذا اليوم؟" 


الشمال وانا في اقصى الجنوب ...ببساطن يا 

لم يرد عليها بينما يخرج بها من باب البيت صاحبت الفكر النير والعقل الألمعي لاني 
ويأخذها قرب سيارته حيث القطص الذي كنت اريدك اولا ان تهدثي قليلا من غضبک 
اخرجه من الصندوق ووضعه آرضا ... نحوي وان تتعاملي معي بتعقل .. فلم اڪن 


امبرو وا ره مس سوت سا سأجازف بارتکایک حماقن تؤذيك وانت ذ 
وقبل ان يفعل او یقول شینا سألته وهو تنظر مر سيو ربص و دي 





اليه ۷ 2 2 لاامعس بال وا 1 ۰ 5 دوهی حصب ولهوز .. 





" ان كنت تعرف منذن البدايت اني لن استطيع تحدق به وهي لا تصدق فدرته على تحويل 





الهرب من المزرعسّ فلماذا احنجزتني لايام كل الامور لصالحه لتظهر هي بمظهر 
داخل الغرفن ؟! هل كنت تشعر بالفرح المحطی العبيي + 
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أطرق بنظراته وهو يضيف بصوت خافت 
" فمن يدري لو أطاقتک من اول يوم لكانت 
محاولتڪ الهرب سنتنهي بك ممزفي فوق 
الاسالاك الشائكن .." 
ارتعش جسدها وهي تتخيل انها حقاً كانت 
ستععلها ( لو أطاقها وهي بعصبها الاعمی 

نت تساقت الجد ار باي وسيلت وحاولت 
عبور الاسلاک الشاتصک .. 


كزت اسنانها بغیظ مضاعف .. 





يبتسم في وجهها نم يعات دراعها لينحني 
ويرفع القمص وهو يقول بنعس الابسامم 





" احضرت لک بعض الصحبت لتشاركني 
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۳ بعلم كارد ينيس» 
في البد اي كانت تنقل نظراتها بينه وبين 
القفص وکانه فقد عفله (۱ كم عبست وهي 


تسمع صوت الصيصان تعلو بانفعال ... 





للحظات تحدق فيهم بصمت ثم فجأة مدت 
يديها لتأخن القفص من فرقد وتذهب بها 
بانجاه الاحراش ... 

يلاحق خطواتها وابتسامته تتسع بانتصار ... 
رآها تجلس على الارض بأريحييٌ وتضع القئص 
جوارها وتبدا بالكلام معهم 

" ماذا فعلتم ايها المساكين لتسجنوا مثلي 
هكذا ؟١"‏ 





لم يبال يما تشكوه .. كان فقط سعيداً لانها 
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تركها بمعردها معهم ثم عاد لسيارته ڪي 
ينزل بعض الاغراض التي احضرها لتساعده 
مر الوفت وهو يتحرڪ هنا وهناك وبين 
الميدي والاخری يلقي نظرة نحوها فيجدها مره 
تحاکیهم بجديت ومرة تخرج احدهم بحذر 
وتوجس ثم تبدا بملاعبته وهي تمرر خدها 
قوق نعومي زغیهم اللاصمر ۱ 

ومرة ثالث كانت هلع عندما خرج الثلاتن 
دفعت واحدة من القمص وأفلتوا منها لترحض 
خامهم تحاول امساكهم بياس ثم يتحول 
هلعها لضحكات رنانن أطريته ... 
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تركها للهوها وهو يعمل بجد.. لقد بدأ يفكر 
بافامي مزرعي دجاج هنا ... ريما سبيكون 
افضل من اصلاح الارض لمحاولن زراعتها ... 
كان يمسح العرق عن جبينه عندما رآها 
تعيدهم للقعص وهي نزجرهم بجدیم 

" كفى .. انتم متعبين حقاً .. لن آخرجکم 
مره اخرى ما دمنم بهده الشفاوه .." 

یبتسم وهو يهز راسه مفكراً بسخریم 

۳ لا فائدة .. فتاة مدینن بامنیاز ..." 

نحرک نحوها وهو ينمض يديه فیراها تحمل 
القفص .. يشاكسها بالقول " الى اين 
ستأخذيتهم 9 لا تقولي سنحممينهم بعسول 
شعرت "١‏ 
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تنظر اليه نظره حادة وهي ترد ببرود 

" لست غبين فرقد ... آنا فقط سأضعهم قرب 
شباكي حتی یکونون قریبین من زنزانتي.." 
ازعجه کم (زنرانی) منها .. قیبادلها الرد 

البارد " كما تشانین ... لکن يجب ان نؤمن 

الققص جيداً فهناک بعض التعالب التي قد 

تتسلل بطريفي ما وتلتهمهم .." 

شهفت برعب وهي تشدد من احتضان القعص 

لتقول بجزع " تعالب ١‏ يا الهي .. انا ساخذهم 
معي لغرفني ... لن ان رهم في الخارج .." 








يهر حعيه بلا اکرات بیلما الانرعاج داخله 
یرداد دون ان يستطيع السيطرة عليه ... 
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لا يعلم لماذا كان يريدها ان .. تقول شيئأ 
مختاصاً .. شتا ...یخصهه هو .. 

لفد احضرهم لاجاها .. كي يسعدها ويخمف 
عنها هد ا الحبس الذي فرضه علیها و 

في ذات الوقت .. آرادها ان تفكر فيه ايضا ... 
بمزاج غاصب رفع صوته الخشن فائلا يلوم 

" اللیلن سأبيت في بيت عائلتي .. من الجيد ان 
الصيصان معك تؤنسك ليلا .." 

توففت خطواتها ولغيظه لم يكن یری وجهها 
ليعلم رده فعلها .... كان صدره العاري يعلو 


ويهبط وهو ينتظر اي شيء متها ... اي كلمن 
جاسی ۰ 











جاءه صوتها وقد بدت متوترة للغایم 
" انا .. لا استطيع البقاء بمفردي هنا .. 


تقدم اليها وهو يكز على اسنانه فيقف 
بمواجهنها لينظر لوجهها فيرى اللونر 
منعكساً على ملامحها ايضا .. 


تقبضت يداه الى جانبيه وهو ينظر لبشرتها 
م التي لا تتأثر بالشمس 75 

تظل دوماً كما هي.. بيضاء شاحبي .. 

قال اخیرا وانفاسه تهدر حكاماته 

" قتولي (اریدک ان تبقی معي يا فرقد ) 
وعندها ساأیقی .. 


»> 
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بعلم کرد 
تشد شفتيها وكانها تقاوم انطالات الكلمات 
منها وتتحداه بنظراتها لتقول بحشرجة 


" الا يکي اذلال بقاني هنا مرغمت ۱٩‏ 
تريدني ان اتوسل اليك البقاء معي بدل 
ترکي في هذه المنطقن المقطوعن عن 
العالم بمطردي؟" 

كان غضبه یتصاعد مع کل كلمن متها 
بدلا من ان یهد ... 

لماذا تصر على نكران ما يحدث بينهما ۱٩‏ 
لماذا تظل متشبثن بطفكرة انه يرغمها فقط.. 


انه يعاني الامرين معها وهي .. هي .. 




















دون سيطرة ضرب بعنف على الققص ليوفعها 
أرضا فشهقت هاجر وهي تحاول الانحناء نحو 
الصيصان للاطمننان عليهم لكنه يمسكها 
من ذراعيها ويهزها بعنف وهو يصرخ فيها 

" اقسم بالله انت لست من البشر لتكوني 
عدیمن الاحساس لهذه الدرجن ( الا 

يمحنت لبعض الوقت .. لدقيقنّ واحدة من 
وقنك الثمين ان تمفكري بشخص آخر غیرک 
وغير معاناتک ؟! هل يمكنك ان تنظري من 
حولت لري الئاس الدین يعانون معكت 
وبسبیک ۶( 

كانت عيناها تنتسعان من هجومه الصاري 
فیعاود هزها بعنف أكبر وهو یصرخ بغضب 
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iE 39‏ 
" الى متى تعيشين في دوانر لا تضم الا 
(هاجر) ففط :۱ مسی ستكسرين طوق 

انانیتک ؟! متى ستحطمين مرآة لا ترين فيها 
الا نمست واحتياجاتت ۱" 

كانت مصعوفي ( شعور كريه یجناحها ویخنق 
انشاسها ١‏ . شعورها انها شغیرة .. صفيرة جدا .. 
فتطرق براسها وهي تشعر بالخزي حتى من 
وجودها الصنیل في هذه الكون الشاسع ... 
فجأة ضمها لصدره يعتصرها بخشونت وهو 
يتمتم بغضب من نوع آخر " لا تنوهي مني 
هاجر .. لا تنظري بجزع وصدمت هكذا ... 
آنا.. غاضب فقط ... اللعنيّ ... غاضب الى حد 
الجنون ... 
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لم تكن تعي ما يحدث لها ... 

فجأة تأهبت حواس الانثى فيها ... 

تنضارب بشكل رهيب مع احساس الوجع من 
جهي واحساس اليه من جهي اخرى ... 

كل شيء داخالها يضطرب ويتناقض كاما 
اجبرها فرقد على الافتراب منه 24 

ها هي مسمرة تواجه احدی نويات چنونه 
المرهقت وکل ما تضكر به ... رانحته ١‏ 


تشم فيه راتحي الشمس والعمل البدني 
المضني اخناطت برائتحي جاده وعطره الخاص 
لتضوح منه رانحت بمزيج رجولي يميزه .... 


للمرة الثانین تتساءل لماذا لا تنطر من لمسته؟! 
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لماذا لا ترفضها بل العحس تأنسها وتشعر 
بالعجز عن منع نصها من هذا الانجدذ اب و.. 
الاحبياج ۲ 

ابعدها بحركي واحدة وهو يهدر بصراوة 

" انا أعاني قریک المحرم هذا .. اریدک ان 
تعودي زوجتي .. اريد .. ان تعودي لي ونبدا من 
جديد .. ان نحاول البدا بشكل .. صحيح .. 
يجب ان تفكري جديا بالامر.. لقد 
احضرتك هنا لهذا السبب.. لتفكري 
جديا...وربما .. احضرتک لاجل نمسي ايضا .. 
لاجل ان اسيطر على جنوني ... ما دمت معي 
هنا أشعر اني .. اسيطر .... بعص الشيء ... واني 
قادر على .. فعل المستحيل .. " 











ثم تركها ومضى وهي مسمرة مكانها ندور في 
رأسها كاماته مرارا وتكرارا وفي كل مرة 
تشعرانها تضيع اكثر ولم تعد تعرف من هي 
وماذا يجب ان تمعل ( 











الجمره الئالتص عشره 


بيت المررعي .. عند غروب الث 
ب غروب الشمس 


بصمت تام كان فرقد یفترش اوراق الجرائد 
ارضا ثم يضع قوفها القفص .. 

بعدها احضر قنینن بلاسنیکین كبيرة 
قارف وفطع بسكينه العضین فاعدنها حنی 
عمق مناسب ثم ذهب الحمام وملأها بالماء 
ليعود للقمص ويد خاها للصيصان فيشربوا 
منها... ولم ینس ان يضع لهم بعض العلف 
الخاص بهم كان قد اشتراه من السوق ايضأا... 
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بعلم کرد 
تراقب هاجر ما يمعل وهي تجلس على سريرها 
تصم سافیها لجذعها ... 





من كل ما یمعله تجذبها يداه تحدیدا ... 


كيف يحركهما بتفن ودرايي وخبرة ... 

لقد اكتشنت خلال الايام الماضیّ ان فرقد 
يعرف اموراً لم تكن تخطر ببالها يوماً 
ويصرف فيها بسلاسی عجيبي دون اي تردد او 
ارتباڪ ... 

ترا .. هل كان يفكر فيها حقاً عندما اشترى 
الصيصان ؟ 0 

هل شعر آنها تحتاج لالم مخلوقات كهذه 
تجد فيها عاطمي نقین تؤنس روحها ؟ 











وان كان فعل حقاً فكيف يستطيع الشعور بها 
ومعرفي ما تحناجه بهده العمويي (٩‏ 

" الى متى تعيشين في دوائر لا تضم الا 
(هاجر) فقط ؟! متى سنحکسرین طون 
انانيتكت ؟! متى ستحطمين مراة لا ترين فيها 
الا نمئسك واحتياجاتكت ؟!" 

اغمضت عينيها وهي تستعيد تلك الكلمات 
القاسييٌ التي صرخها في وجهها ... 


لقد جعاها ... تكره نمسها في لحظي ... 

ثم بعدها ورغم انهامانه لها بصر انه يريدها 
زوجی من جديد + 

هل هو هوس الامتلات المجنون لديه ام انك .. 
يحبها حقاً لهذه الدرجس ۱٩‏ 
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بقاع کرد 
ان يدرك اسوأ عیویها لكنه ما زال بریدها ۱ 





انفاسها قصرت وتسارعت وتشعر يقليها وکانه 
ینصخم في صدرها .۰ 

هل ... يحبها 7١‏ 

وان كان یفعل .. فماذا يعني ها هذا ۱٩‏ 

ما الذي سيغير من بشاع ما حصل بینهما في 
" آنا مغادر .. هل تحتاجین لشيء " 


فتحت عینیها لنراه يقف امامها مخیماً فوقها 
قتساله بحشرجن وهي ترفع عینیها لعینیه 
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هل .. سیت يعيدا ؟ 
e ©‏ » مه 

















رأت تصلب ملامحه وهو يحدق فيها وحانه 
يصارع في داخله .. 


لقد قضى النهار صامتاً غاضياً هکدا ... 
حضر الطعام بنضسه وقدمه لها لتأكله في 
الهواء الطلق بمعردها بینما انزوى هو لوحده 
بعيدا عنها يأكل بنفس الصمت المطيق... 


طوال الوقت ظلت منكمشن على افكارها 
المتخبطةن حوله ... لقد تذحرت امورا 
عجيبن لم تخطر ببالها سابقاً حصلت في فترة 
ژواجهما القصير .. كتذكرها كيف كان 
يحضر لها المواكه ويطعمها بيده وهو يوبخها 
على الدوام انها لا تأکل جيداً ۱ 
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HEY 
انه يحب ان .. يطعمها بيده ويلامس شعنیها‎ 
بظاهر إصبعه ...۱ دوماً ظنتها مجرد حرکم‎ 
(حسية) منه .. حتی انها احياناً كانت .. تنفر‎ 
... متها تاقائياً ..! نموراً من نمُسها في الواقع‎ 
وهو .. هو.. كان يلتغقط نمورها هذا فتغضب‎ 
نظراته لكنه لا يتوقف عن اطعامها..کما لا‎ 
! يتوقف عن تكرار الحركي في كل مرة‎ 
رياااه ... لا تصدق كيف عاشت معه شهرين‎ 
كاملين بوضع غريب غير طبيعي کل اک‎ 
.. الوضع الذي كانا فيه‎ 

اخذت هاجر تمعن النظر في عينيه البنینین 
فتراهما بنظرات غاضبي تشبه نظراته تلك .. 
نمس الغصب .. نمس الخيبي ۱ 
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فتحت فمها لتدتكلم لكن الكلمات لم 
تطاوعها ... تبخرت كل المعاني ودارت في 
دوامات فتتوه منها وکانها نسيت ما أرادت قوله 
اوالسؤال عتك ... 

للحظات كان بحدق فيها يغرابيي ثم تحرڪ 
مستدیرا دون ان يرد على سؤالها اللاخير .. 
يخطو بثبات مبتعدا وكأنه يهجرها مرة 


جدیده + 


و 


يا الهي ... نصس الا"حساس البشع والقهر الذي 
يعتصر روحها حتى کآنها تافظ انفاسها ... 
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لم تشعر هاجر الا وهي تعمر عن السریر وتلحق 
به حنی الباب وهي تنادیه بجرع 


- چ ۳ ۱۰۳ ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
تسمر مکانه یولیها ظهره فتقف قریبا منه ثم 

تهمس وشعناها ترتجمان باصطراب رهیب 





" شكراً لانك احضرت .. الصيصان لاجلي .. " 
يا الهي ١‏ ما هذا الذي قالته للتو؟! 
هل تحاول استرضاءه ؟!! 


تشكره على الصيصان الني احضرها لنؤنسها 
في حبسها الاجباري هذا ۱٩‏ 


لكن .. هل حقاً هي مجبرة ۱٩‏ 


يا الهي ما هذا التخبط ؟! ماذا یحصل لها ؟! هل 
عزلتها بالمکان معه جعلتها تخضع له ..؟! 





اننا ماوت ماوت للقاد ‏ ... 


لم تعد تعرف ماذا تشعر نجوه .. 








التطت برأسه فقط ليقول بجطاء 

" لا داعي ... الامر لا یستحق الشکر. " 
اطرقت برآسها والکلمات تسنعصي علیها مره 
احرى مه 

ینظر فرقد الى رأسها المطرق وهو يشد 
باصابعه على حافہ الباب يود لو یسطیح 
تحطیمه( 

كان يعلم انه حقير وسافل لیمُرض علیها امور 
كثيرة بل ویطالبها ان تتقبلها بامتنان ۱ 
كيف يستطيع التمسير لها انه لا يعني تماما 
فرص الامور... 


انه يتصرف باحساسه نحوها فقط ... 
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مند قع کالئور الاهوج ... 

ذلك التملك نحوها ينسيه أغلب الوقت انها 
لم تعد حقاً زوجته ... فيطغى عايه الشعور انها 
حبيبته وامرأته وزوجته اللي غصبت منه وهو 
يحاول استرضاءها ١...‏ 

هي ايضاً تشعر با لالم معه مهما قالت انها لم 
تعد حلاله لكن الالمي موجودة .. 

لقد كان وما زال رجاها الوحيد ... 

ردود افعالها معه أثيتت له عن یقین ان ذاک 


الذي قدم لها ثوب عرس لم يمس عمقها 
كامراأة ... 











دون ارادته صرب بقیصه على الباب يعتف 
رهيب ثم پسندیر اليها بجسده يحركي حادة 
بينما هي مذهولت من تبدل مزاجه فجأة 


ww مه‎ e+ ¢ 


فتراجع وهي تنمنم ' ماذا حصل 2٩‏ 
امسكها من ذراعيها يقربها عنوة اليه حتى 
تلامس رأسيهما ليسألها بنبرة خطيرة 


" اسمه منذار الیس کل لک ۱ 


انحشرت انفاسها ارتعاباً وعقاها يرسل لها اشارات 
منلاحف بالحدر ... 


فرقد في اسوأ مزاجاته الآن وهي ليست اهل 
لتفارعه هذه اللحظي ... 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
انماسه تشعل الدفء على خديها بینما تقول 
يتعثر" ارجوک ..فرفد ... انا وائت منعبین 


صرخ بها مقاطعاً " هل سمحت له بالتجاوز 
معك ؟ انطقي .... ولا تكذبي لاني 
ساعرف.." 

كانت ترتجف بين يديه خوفاً ورعباً لترد 
باختصار صریح " لا ... " 

الجمر تشتعل فيه النیران وهو یزمجر 

" ماذا كان بيتك وبينه ؟! هل أحبيته ٩‏ 
هكذا ببساطنّ خلال بضعنّ شهور ١‏ " 
داهمتها صورة منذر مبتسماً بجاذبین وعيناه 
الرماديتان تلمعان .. رقته معها .. احتواءه .. 
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مناغشته لجوانب من شخصینها ظنت انها ماتت 
من ستوات ... 

تتمتم وهي تختض بانمعال شديد 

" انت لا تمهم ..لا تعهم .. " 

كان غضبه ساطعاً كبرق ورعد مجنونین في 
سباق لاهث یسح لیلن شتاء فاسین فيصرخ 
حتی أرتجت الجدران من حولها 

" لا ارید ان أفهم .. لاني لو حاولت .. اقسم 
بالله ریما سأقتلک دون ان اشعر ... سأذیحک 


من الورید الى الوريد .- 








ظل يهزها ويهزها حتى عتقها من جنونه وهو 
ينمضها يعيدا عنه ويستدير لیعادر يخطوات 
تشعل الارض من تحانك ... 
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اغلق الباب خامه بعنف بینما تتراجع هاجر 
للخلف مرتعبة أكثر تشوشا واضطراباً حتى 
انهارت على ركبتيها قرب القَمص وقد بدأت 
الصیصان بالرفود ثم علا هدیر السیارة 
المغادرة لتبقى هي وحيدة ... 


وحيدة تماماً... و..خاتئمئني كما لم تكن يوما.. 


یضرب على مقود السيارة وهو یشنم ويشتو 


وه 


ویشنم ۳۳ 


كان يجب ان یغادر ویرک المررع قبل ان 
یعقد سيطرته ویحصل ریما ما لا تحمد عقیاه.. 





انه ینعذب ... یکاد يضيع بين رغبن محمومم 
لیطلب عشفها وبين رغبم جنونین لایلامها .. 
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والغيرة .. يا حريق الروح والضؤاد والحشا من 
هذه الغيرة .. 

لن يطفتها الا اذا عادت له وبرضاها ... 

ل ... ليس رضاها وحسب ... 

بل يريدها راغبي .. غارفن ... ولهاااااقي .... 


يعاود الضرب على المقود ولا يعرف كيف 
سیععاها ويحقق ما يريد ... 


يشعران الوفت ينعد منه ولن يستطيع اخماءها 


هاجر ما زالت (تحبو) حبواً نحوه بینما هو 
يرڪض لاهثاً نحوها کالمعنوه...۱ 


اللعدي ... لماذا عشفها هي دون سائر النساء ۱٩‏ 


محري 
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العاصمي... مسای... 


المقهی العانلي المطل علی النهر ... 


تجلجل ضحكات منذر بینما تسیل الدموع من 
عيني موريس من شدة الصححک ويجنمي 
عدي بان یحرک حاجبیه صعوداً ونزولاً وهو 
يسحب الانطاس من أرجياته بعد ان ألقى 
مزحته الجديدة التي اثارت الضحك الصاخب 
لصديقيه القديمين ... 


أخن عدي ينظر لمنذر بيعض الحسد ... 


ما زال كما هو .. يتمتع بتاك الوسامن 
والجاذبيت التي جعلته محط انظار بنات 
الجامعت .. شاب مثالي لیکون فارس الاحلام.. 
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الآن وهو يحظى بوظيمن ممتازة في موسسم ابتسم عدي وهو يرد على صديقه موريس قائلا 
مشهورة في العاصمی نجعل عدي يستعرب ائه 7 2 ند اذ ِ بایام الجامعن والشقاوة 0 
لم يتزوج حتى اللحظن .. 

اخذ منذر خرطوم ارجيلته ليد خنها بينما 


يكاد يجزم اذا تطلع حوله في المقهی سيجد : . مرا 
يكاد يجرم حوله قي 0-9 يقول لعدي بضحک خافته 


اكثر من فتاة تتطلع لمنذر وتتمناه عريساً لها؛ 

" انت فقط من كانت لديك شقاوة وجراة .. انا 
أطرق عدي بنظرانه يخْمى ما يتماعل داخله فى . ٠.‏ ئ 
طرق عدي 5 عل وموريس كنا نكمي بالهرج .. 
من الآم حادة ... تقطعه كالسكين .. 

يرد عدي بعيئين لامعدين بالمعاني 
لقد حظي هو بالعديد من الفتيات لكن فتاة 

۰ ۱ " انت كنت تترفع عن الانحدار یا صدية 

واحدة هي من تمناها حقاً واستعصت علیه شم ودود کي 
بینما انا كنت ارحب يه وآخذه با لاحضان " 





هریت منه .. او ریما هریت مما فعله بها ( 





ینمُجر موريس ومنذر ضاحكين مرة آخری 
لکن فجاة تغیرت ملامح عدي وهو ینظر 
باتجاه محدد ... مما جعلهما یتوقفان عن 
الضحک وینظران اليه بدهشن ... 


قست ملامحه وشعور انتابه لم يرق حقاً 
لمسئوی الندم وان كان لامسه بطریمی ما.. 













"اين سرحت يا عدي "2٩‏ 
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يسال موريس " ماذا هناك يا عدي ؟!" 


في نمس الوفت يلتعت منذر بمضول الى 
لناحيت التي ينظر اليها عدي فلا يرى الا 
طاولن صغيرة بعيدة نسبيا عن مكان 
الطاولات حيت يسمح بعد خين الاارجيلي .. 
كان یری جانب فاة محجبي وهي تساعد رجل 
مسن على عكاز ليجلس على احد الكرسيين 
حول طاولي صغيرة .. 


ضيق منذر عينيه باستغراب بينما يعود لعدي 





فيرى ملامحه متشنجتن تماما وکانه غاضب ١‏ 





اما موريس فبدا حائراً وعدي لا يرد على 
تساؤلاته .. فقط يحدق في اتجاه الفتاة 
والعجوز .. 


د 
با ا لج ا 
0 در ج 


1 
a 
حصو‎ 





سأل منذر بهدوء " هل تعرف الفتاة ؟" 
جذب انتباه عدي أخيرا وهو يلتعت اليه بحدة 


ليجيب بفظاظت " وهل تعرفها انت ؟!" 


عبس منذر وهو يمعن النظر بدهشنّ في ملامح 
صديقه الذي تبدل مزاجه بشكل عجيب.. 


كان موريس في هذه الاثناء قد التطت ايضا 
لينظر وحالما راى المناة والعجوز تجهم وجهه 
قليلا ليسال بيعض التوتر 

" أليست هي نمسها دي..." 

قاطعه عدي هادرا " أهتم بشؤونك يا موريس" 
اتسعت عينا منذر ذهولا من فظاظت عدي التي 


تجاوزت كل الحدود فيوبخه بالقول 
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" ماذا جرى لك يا عدي ؟! لماذا هذا الاسلوب 
النظ العجيب ؟ " 

فجأة رمى عدي خرطوم أرجيلته ووقف على 
قدميه ليتحرك تاركاً صديقيه يحدقان فيه 
بذهول ثم فجأة یقف موريس على قدميه وهو 
یشنم نم يفول " سيثير فضيحي هذا الارعن!" 
قیحرک موريس محاولا اللحاق بعدي 
لینیعهما مندر وهو لا یمهم شینا على 
الاطلاق.. 

وقف عدي عند الطاولن الصغيرة يرسو 
ابتسامن صغيرة جافن مستهینن تخطي الكثير 
مما یعنمل في داخله من حقد لياقي السلام 


" مساء الخیر عمي .. مساء الخیر ..دینا.." 
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یرفع الرجل العجوز راسه فیحدق في الشاب 
الوافف جواره ثم يتجهم وجهه وهو ینقل 
نظراته لوجه ابنته التي بدت في حال صد من 
أخرستها ... 

قال العجوز واصابعه تتقاص فون عصاه التي 
يتعكز علیها " ماذا ترید عدي "٩‏ 

قیرد عدي بنمس الابسامن الکریهن وعیناه 
تمیلان لوجه دینا ۲ جنت لاسلم فقط عماه.." 
قیرد العجوز بقسوه وعیناه لا تفارقان وجه 
ابنته التي شحبت تماما رغم تمالکها نفسها 

" انا لست عمك ولن أكون یوماً .. ولو كنت 
بصحتي وقوتي لکنت أريتك مقامک ... عد 


من حيث آتبت واتركني مع ابنسي .." 
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بعلم ردیس 
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لا يبال عدي وهو يلتعت للمناة ويحدق في 
وجهها مباشرة فائلا يسماجي منعمدة مسامرة 
" مرحباً دینا .. لقد مر عام ڪامل لم آرک 
ئه" 


oe 


في تاك اللحظی وصل موريس ليقف جواره 
مما یحدت وهو لا یمهم ... 


لكن مندر التفط آخر كامات للرجل العجوز 
نم جذيه ردة فعل المناة ... 





كيف رفعت وجهاً بيضاوياً بملامح صارمت وفم 
مشدود وعینان دداكتتان واسعنان تميصان 
يال...حقد والحکراهیم! 





بالحائط .. او ليرمي بنضسه للنهر.. " 
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بقلم كار د ییا 





حاول موريس سحب عدي من ذراعه وهو يمول 
باحراج شديد " هيا عدي .. لنعد لطاولتنا.." 
لكن عدي لا يلمعت حى لصديفه ويواصل 
سماجته مع الفتاة وهو ينظر ليديها الاثنتين 
المتوترتين فون الطاولي فيقول بصمافي وتحد 
مبطن " أرى ان لا شيء تغير ۱" 

دفعت الفتاة الكرسي لاخلف لتقف على 
قدميها وتقول بهدوء شامخ لابيها 


11 هيا يا ایی 2 عادر ..." 


فيتجهم وجه الاب اكثر وهو يكز على 
استانه ويقول بانمعال " اجلسي مکانک .. لن 





نغادر .. ومن لا يعجبه وجودنا يضرب رأسه 
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الغضب تناقم داخل منذروهو ینظر لما تعانيه 
الضتاة وابيها بينما عدي بلا احساس یقف 
تقدم مندر ليقف بين عدي والعناة فیفول 
بهدوء للاب وابسه 

۲ ۰ مدر ۰ حِ ۱ 2 ليا ee‏ با ۵ ۱ 

شم ال ایی لیسحبه امن دراه بخشوندت 
وهو یقول له " هيا عدي كناك ما فعلت .." 


یحاول عدي دفع منذر لكن موريس ینشبت 
بذراعه الاخر وینعاون مع منذر على سحبه 








رغماً عنه وهو يويخه یعنف 


" کی عدي .. كطى .. دع الطتاة وشأنها .." 
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حاولا ایعاده لكنه اخد يقاوم يشراسين حتى 
جذبا انظار الناس ثم ظهر مدير المقهی ليسأل 
ان كانت هناك مشكلي فيڪنمي عدي 
بإبعاد الجميع عنه بحركن عنيمن نم يخطو 
مغادراً تاركاً الكل خامه ... 

عاود مندّر الجلوس مع موريس على طاولنهما 
بعد ان اعتذرا من مدير المقهی لما حدث ثم 
عادت الصوصاء الطبيعييى للناس من حو لهم .. 
عینا منذر طرفتا ناحين النتاة وابيها ليراهما 
يدبادلان الحديت بنوع من النوئر .. 

بدت الطتاة وكأنها تحاول افناعه او تهدتنه 
بينما بدا والدها عنیدا متشبثاً والغضب يطمح 


من محياه الواهن ... 
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الرجل كبير بالسن ويبدو واضحاً انه عليل 
الصحنّ كيف يتجراً عدي على فعل ما فعل 
معه ومع ابننه واحراجهما ۱٩‏ 

ترى من تكون الطتاة ۱٩‏ 

وماذا بينها وبين عدي؟ 

" انها دينا ... بيتهم كان جوار بيت عائلن 
عدي .. الحائط للحائط .." 

تفاجاً منذر من جملت موريس وکاأنه يرد على 
استلن تدور في خاده .. 








ینظر لصديقه الذي يميل للشقرة فيساله 
بعجب " وكيف تعرفها ؟ وما علافتها بعدي ؟ 
هل كانت خطيبته او شيء من هذا القبيل؟" 


یه - ۳ E‏ ۴ ی 
7 بعلم کارد ينبا 
يتنهد موريس وهو يعود بظهره للخلف ليقول 
ببعض النوتر" لم أكن أظن ان الارعن ما زال 
على نفس الراس العنيد "١‏ 





شعر مندر بالغيظ وهو يعاود السوال 

" هلا شرحت لي ما الحكاين لاني اشعر بالغباء 
التام بينما تبدو کمن یمهم كل شيء " 

رد موريس بضيق " القصی سخيعي من الاساس.. 
وكان يمكن ان تننهي ببساطی لولاا رعونم 
عدي وعنجهینه... صحيح هو صديفنا الذي 
كنا نمرح معه لكنه في الواقع يتصرف 
بسغالي وخسي عندما يشاء .. ومع هذه المتاة 
لم يدخر سعالنه بل فاضت الى درجي لم 
آتصور يوماً اني سأجدها فيه .." 
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عفد مندر حاجبيه بنرکیز واهلمام بانتظار 
المزيد ليضف موريس " المناة وحيدة والدها.. 
امها منوقیی منك زمن لا اعلم منی بالضبط .. 
في مطلق الاحوال عدي كان یحبها ویمرض 
علیها مشاعره وهي ترفضه باسنمرار .. اهله 
خطبوها أكثر من مرة ووالدها رفض لسوء 
اخلاقه ... انت تعرف سمعته مع الفتیات .." 
صمت موريس لاحظی قبل ان یعصح عن المرید 
" حلی حصل وان واققت على شاب منقدم 
لخطبنها .. كان هذا بعد تخرجنا بعام كما 
أظن .. جن جنون عدي واثار فضيحن لاطتاة 
وسط الحي بأسره .." 








انسعت عينا مندر يبصد مي وهو يسال 
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" كيف ؟! ماذا فعل ؟" 
فيرد موريس باحباط " رآها تنشر الغسيل كما 
أذكر في سطح البيت وبكل جراة ووقاحم 
فمر من سطح لسطح واخد يصرخ فيها كيف 
ارتضت ار جلتاخر 5 

تمتو منذر بدهول 

" يا الهي ( عدي فعل هذا "(٩‏ 

تصلبت ملامح موريس وهو يفول بنبره غير 
مريح " بل فعل اسوأ من هذا بكثير .." 

عينا منذر لا شعورياً حادتا نحو الفتاة فيراها 
تجلس ساهم تماماً وقد بدت انها ينست من 
والدها الذي كان شاردا هو الآخرفي وجوم ... 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 





فستانها الطویل یرفرف حول کاحلیها ووشاح  .‏ نظر منذر لوجه موريس ویکاد لا يصدق ما 
رأسها تطير اطرافه حول وجهها واصابعها يقوله لیهز موريس رأسه مؤكدا 


24 * : و لک اف ۰۰ ۲ ۰ ۰ 5 ا‎ ًّ PPP 
ننسيبت ععويا د طرا نعم فعل هذا .. بل واکنر .. ذهب لمن نمدم‎ 


بدت هادتن قوينّ کاأمواج النهر في سڪون لخطبتها واخبره المثل .. وكذب عليه قائلا ان 
اللیل ... كما بدت غامص بعيدة المنال دینا على خصام معه لذ لک ارادت الاتهام 


بشكل مذهل ... منه بالمو افقن على اول عریس يتقدم الیها .." 


ولثاني مرة يبدو موريس کمن ینخاطر مع تمتم منذر مصعوقاً " رياااه .. لقد دمر سمعى 
افكاره عندما قال " لقد آدرک عدي انها العتاة تماما .." 


بعيدة المنال .. حتى بعد المضيحي التي 
اثارها في الحي .. وحضور الشرطى ثم محصر 
الصلح الا ان الامر ازداد سوءا .. عدي فعد 


ليمجعه موريس بالمزيد 
" كان قد فقد رشده تماماً واصبح على مدى 


الاعوام التي تلتها یفعل المثل مع كل خطيب 
يتقدم لها ... في البدايي لم يغقه أحد لما 


السیطره وتصرف یمننهی السعالس ۰ اخد بنشر 
عنها افاویل كذب ويدعي انها كانت... 
(صاحيته).." 











كان يمعله با لخماء حنی انحثفى الامر 
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عندما وصلهم سبب تراجع احدهم عن الخطبي 
بسبب سوء سمعتها مع ابن الجيران ..." 

أخذ الدم يغلي في عروق منذر ... لقد شعر 
بالتقزز حتی .. لو كان عدي ما زال معهم 
لكان اشبعه ضریاً دون ان يشعر ... 

هل هذا هو صديغه الحمیم ؟! 

الم يكن یعرفه کمایس ليقيم مدی اسنعد اده 
لیتصرف بخست ودناءة ۱٩‏ 

هل یعقل ان یشوه سمع ناه برینن فقفط حى 
لایحظی بها غیره ؟! اي نذالن هذه ۱٩‏ 

سأل منذر بانفعال ۲ لکن انت كيف تعرف 
کل هذا ؟! ولمادا لم تمنعه يا موريس ؟" 


فيرد موريس 
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ELSE 
.. انا نضسي يا منذر لم أكن أعرف بما فعله‎ " 
كنت أعرف فقط انه يريدها زوجت ولم توافق‎ 
عليه .. حتى انه أراني اياها أكثر من مرة‎ 
وینکلم بنفن انها بحكم خطیبنه.. ڪن‎ 
مند تخرجنا افترفنا وانشغانا بامورنا .. لم‎ 
نكن نالفي الا بعنرات منقطعی وهو كان‎ 
متباعداً كتوماً حتى تفاجات به على باب‎ 
بيتي بعد منتصف الليل قبل عام تقريبا‎ 
وكنت قد تزوجت حديثا .. كان بحالن‎ 
مريعت .. مخمورا ويبكي حرفيا .. الطتاة‎ 
وابوها تركا الحي بأكمله .. هو من اخبرني‎ 
بكل شيء من بدايي الحكايي ودموعه تهطل‎ 
كالاطفال.. سمعتها اصبحت على ڪل لسان‎ 
بسبيه .. والد عدي غضب عليه وطرده من‎ 
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البيت اما والدها المسكين فقّد اصيب لم يتأثر منذر بما قاله موريس عن غيرة عدي 
بجلطى... " منه .. انه فقط ينظر لاطتاة وابيها وتساؤل ملح 
من شداخ ذهوله انخرس لسان اا ی ون یاعاعل فی داخله ... 

يستطع التعبير یکلم واحدة ... تری كيف هي حیاتهما الآن ٩‏ 
ثم عبس وهو يتساءل باسنغراب 


" لماذا لا أعرف كل هذا عن عدي ؟! ألم بيت المزرعس .. قريب الشيوخ 

نكن جميعاً اصدقاء ۱" 

فيسبل موريس اجمانه ليقول ببعض الحرج مضت الساعات وهي تشغل نضها بتنظيف 
" منذر الامر كنا نعرفه منك ايام الجامعي .. الحمام وترتيب الغرفي ... 

نحن اصدفاء ونمرح سوي .. لكن هذا لا یمنع 
انه كان وأظنه لا زال يغار منک .. ولا يحب 


شعرت بیعض التحسن والالهاء عن شعور 
الوحدة والخوق وهي بمكان منعرل... 





کش نصسه وخصوصياته امامک انت 


ءوس » نت تقفاوم بطریقنها .. تقاتل باسلویها.. 
لا لا السا.. 
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ان لم تطعل فستنهار وهي ابدا ليست ممن فاشعلت النور وهي ترتجم نم عادت لسريرها‎ 
ینهارون بسهولن .. بل تظطل حتی آخر نشس لملمت وسادتها وغطائها وافترشتهما جوار قخص‎ 
تحاول الثبات واقمین على قدمیها وان انهارت الصیصان › تنظر الیهم وهم نائمین ومنراصین‎ 
باحظة لا تنتظر ان تمد لها يد لتقف بل تعافر  جنب بعض فتقغز الدمعن من عینیها بينما‎ 

حتى تنهض سريعاً یمفردها ... نيسم يحسد هامسن " يال حظکءم بیعص! 
جاست على سريرها تحدق عالياً في السقف .. اخدت تهدر با لکلام معهم وهم نيام حنی 
حاولت القراءة فلم تستطع التركيز ... تراخت اجمانها شينا فشيا لشعاعهما وتعمو.. 
كلما قلبت صفحن رأت فيها عيناه الفاضيتان كان نومها هادنا خاليا تماما من الاحلام .. 
الخاتيتان 9 سات مه ۰ ِ ۲ ها مع تشت- فمط راتحي الصيصان المنعره بعص السيء 





مشاعرها ثرتة 32000 وهي تذ ح ا تجعلها تستحين ( لا تعرف حبی يمكن 
لرانحن جکهده ان نمنحها سحيني :۱ 





بكل الاذلال الذي اختبرته مع فرقد .. 





.. لکن .. ببساطي ودون تمسير هذا ما حصل‎ ۳" 5906 Us 
يعرم اطمات النور وحاولت النوم لحن الظلام بیساطی ودون‎ 


5 مر ا یسم برضا تانتهي ... 
جعاها ترى كوابيس وهي مصوحي العينين ۱ لصي 
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جاس متربعاً جوارها یحدق فيها دون ان يشبع.. 
العنيدة التي لا تعترف بالاستسلام ابداً تلجأ 
حتى للصيصان لتستمد منها القوة لتقاوم 
اللجوء اليه .. 

كانت تستطيع فقط قول (ابق فرقد ) وكان 
كاأي عاشق أبله سيبقى معها سعيداً راضياً 
بدلا من ان يعضي الساعات بين البساتين او في 
ظلمن صحراء غير مأهولي ... 

حتى انه لم يستطع الذهاب لبيت آبیه فلم 
يكن بحالن مستقفرة ولو يكن بمعدوره اخماء 
حاله عتهو ... 








تنهد وهو يمد يدها ليهزها بحذر وهو یکلمها 
بهدوء " استيقظي هاجر ..." 
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بعلم ارد ينيس» 
اخذت ترمش بعينيها ثم تد عڪهما وهي تقول 
بتبرة ناعسي " هل عدت ؟" 





فيرد ساخراً " لا.... ما زلت هناك ..." 

رفع نهسه ليقف على قدمیه وهو يقول بغيظ 

" هيا .. فومي وعودي لسریرک .. الصيصان لن 
تدلك لك ظهرك صباحاً عندما تستیقظین 
متألمت من النوم على الارض .." 

مد يده اليها ليساعدها حتى تقف فتتجاهل 
ناک اليد بینما تحمل وسادتها بصمت نم 
تستقيم واقفی بمعردها لتسير نحو سریرها 
بدرنح اللعاس وهو يسبع خطوانها بنظرانه 
يكنم زقرة حارة في صدره .. 
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تضع الوسادة وتضطجع هناك متكورة على 
نصها مولین ایاه ظهرها فيتنهد وهو ينحني 
لغطانها على الارض فيلتقطه ویأخده الیها.. 


عند بواین الخروج للمفهی على النهر .. 


یخرج منذر برفق موريس لیودعه قبل ان 


كان يعطيها عندما سمع همسها وهي شبه يعنرفا ويتواعدا ينمس الوقت للقاء اخر يعد 


نتانمم "۲ الحمد لله ...انلكك... عدت ۰ ۰۰ 0 ٠.‏ 
یومین ... 


اتسعت عیناه وقلبه خمق بچنون ... تحرک منذر باتجاه سیارته المرڪونت على 
تعثرت خطوته للخلف ثم تراجع وتراجع حتى چانب الطریق ليد خلها وهو شارد اللافكار .. 
وصل الباب فاططاً النور على عجل واغلق الباب 
لیستند الیها مغمضاً عينيه وهو يتمتم من بين 
اسنانه " اللعنثن على شعوذتک .. كيف 
بكلمنّ واحدة منک ترفعيني لعنان السماء 
وتمنحيني الامل( لقد بدأت أصدق انك جنير 
ونسحريني لكن.. ڪي تعذبيني فقط ... ' 


ادخل المعناح في مكانه وأداره مرة واحدة 
لکنه لم يشعل المحرڪ ... 








اسند رأسه للخلف وأرخى اجمانه بينما يمتح 
الشباک جواره فيضرب وجهه هواء الخریف 
البارد 5 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
ینطاع بعینیه لبعض الئاس المغادرین وكل و ... شابن محجبن تضحک وهي تتابط ذراع 
عائد لبینه .. والدها العجوز الذي يتوكا على عصاه ... 





بعضهم یعود سیرا على القدمین وبعضهم بدا الرجل متعباً بشکل واضح بینما یظهر 
يتوجهون لسياراتهم المركوني.. توتر خمي في ضحكاتها ... 

يشعر بنوع من الشرود المريح وهو يراقب آمعن منذر النظر وعيناه تضيقان قلیلاً وکانه 
المغادرين من أناس لا يعرفهم لكنه يشعر يستحثف ماهین هذه الصناة ... 


بالف الائنلماء الیهم ... 3۳ 1 وعدا E‏ 
راها تميل لوجه ابيها وتفیل وجنه وتنمیم 


عيناه تلتقطان صحبي اصدقاء شباب هتا .. بأمر ما فيهز العجوز رأسه بايتسامي .. 


عائلن صغيرة من اب وام وطمل رضیع هناك .. و ف الوق“ : 1 
صغيرة من اب وام وطمل رصيع راقبهما لبعض الوقت عسى ان يراهما يركيان 


زوجان يتباد لان النظرات والابتسامات وقد سيارة ما لكن يبدو انهما سيكملان الطريق 
تشابكت يداهما بمحبي ورضا .. هل يا ترى مشياً على الاقدام ... 
هما في شهر عسل او ریما مجرد خطبي ..؟ 








باندفاع شعر برغبن لنقدیم المساعدة لهما 
فلم یفکر كثيرا وهو يمتح باب السيارة 










طعلان شفيان يجران جدهما من كمه .. 
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ليترجل منها لاحقاً بهما ليعرض عليهما ان 
يوصلهما الى اي مكان يريد انك ... 

كان على بعد بضع خطوات عندما أفلتت من 
يد العجوز عصاه وهوت أرضاً فتذمر ساخطاً 
بینما تخمف عنه ابتنه وهي ننحني لنالنقطها 
من الارص ‏ اشندت الريح وهي منحنيي لیطیر 
حجابها من الخلف وتنقلب حافته السفلی فوق 
راسها ويغطي جزءا من اعلی وجهها ۱ 

ترتبڪ المناة وجزء من ضعیرنها الد اکن 
تنكشف من الخلف وهي تحاول اعادة الحجاب 
لوصعه الصحیح بینما يصحت والدها منها 
لتوبخه هي بغيظ محبب " توفف عن الضحک 
يا حجوج... وساعدني بدل هذه المشاکس .." 
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ابتسامن عمويي داعبت تغر منذر وهو يهمس 
لنمسه " تنادي والدها ... حجوج +" 

كان فد وصل اليهما فننحنح وهو يعلن عن 
وجوده فيلتمت اليه الاثتان معاً وقد اعادت 
ترتيب حجایها كما كان ... 


تطلعا اليه ببوجس بینما يفول مندر 
" عطواً .. هل اساعدكما بشيء ؟" 


عقد العجوز حاجبيه الابيضين الکثیفین 

بینما ابدت الفتاة ملامح اعتداد صامت لیضیف 

منذر بیعض الحرج " آسف للتطفل .. لکني 

شعرت ان ... الحاج . مرهق ..." 

عیناه اصطدمتا بعینیها فشعر مباشرة وكأنها 

تدفعه بعيداً بنظراتها .. 
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تكلم الاب بتبرة باردة " نحن يخير .. فقط 
اخير صاحبت ان لا يتعرض لئا مرة أخرى.." 
ثم استدار لابتنه وهو يحثها ليسيران فاثلا 

" هيا يا دينا .. موعد دوائي اقترب .." 


ثم تركا منذر واقماً مكانه يحترم 
خصو صیب‌هما دون ان يستطيع ردع نمسه عن 


الشعور برغب كبيرة ليطمئن علیهما أكثر .. 


ظل يشيعهما بنظراته حنی ابلعهما الظلام 
وبعد المسافي ليعود منذر الى سيارته ولاول 
مرة مند أيام يشعر انه يتوازن بمشاعره 
وافكاره ... 

هناك ابتلاءات ومصائب في الدنيا أكبر 
بكثير مما عاناه هو مع هاجر .. 
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الیوم الالي ... 


استیقظت وهي تتمطی في السریر ثم التفت 
جانباً منبسمّ وصوت الصیصان یمنحها فرحب 
هبت من السریر وركضت نحوهم لنثرثر معهم 
وتبدل لهم الماء ونجدد لهم العاف وهي تشعر 
ب...بهسجي ...+ 

ذهبت لتاخن حماماً بیئما تُحکر بدهشن من 
نعسها ...لماذا هذه البهجني الحجيبي ۱٩‏ 


هل لانها لاول مرة تحظی بهدین كهذه ؟ 
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بحيوان أليف في طفولنها لكان خمف عنها 
وحدتها كثيرا.. 

لكن .. هل هذا السبب الوحيد لشعورها 
بالبهجي ..۰ 

ام ستكون صادفي وتعدرف ‏ لانه .. عاد 
بالامس ولو يتركها وحيدة ؟ 


عبست وهي تنهي حمامها وتجمف شعرها 
وجسد‌ها ۰۰۰ 





هل بدأت حقاً تعناد کونها مخطوفي ومسجون 
بعیدا عن العالم بأسره ٩‏ 





هل اسنطاع فرقد ند جینها واللعب بعفاها 
لترضخ ؟ بل استطاع حنی اشعارها بالذنب ۱ 
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فجأة راودتها فكرة أغرب .. انها ريما لو حظيت 
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أخذت تتمتم " اياڪ يا هاجر .. اياڪ .. 
ستحين اللحظ المناسبّ عندما يطمئن الیک 
تماماً ویفتح لک تلك البوابت اللعینن بیده.." 
ارئدت ملابسها وهي تخرج من الحمام بمراج 
متعكر بيعص الشيء ۰۰ 

ذهبت للشباك تبحث عن فرقد فرأته وسط 
الزرع يجلس نصف عار وفي يده ماحنم 
للحلاقيّ يحلق بها رأسه يحركات ماهرة .... 
فتحت الشباک لتتاديه يحنق افكارها 

۱ فرقد 8 

اوقف الماكتم ليلتطت الیها ميتسماً ابتسامن 
مشعس اقاقت قلبها في صدرها بینما يرد علیها 









" صباح الخیر لام الصیصان .." 





15 يا 
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توردت وقد لامستها التسميتي (أم الصيصان ).. 
شعور عجيب بالدفء انتشر فيها وهي تطرق 
بنظراتها للصيصان في القمص وارتباط أعجب 
تملكها نحوهم ... 

عادت بنظرانها اليه قباع ريفها وینلاشی 
حنقها لتحتمي بالقول " انا جانعن." 

ينمجر فرقد ضاححا ثم یغمزها بالقول 

" تعالي وساعديني بالحلاقت لانهیها سريعاً 
واطعمک .." 








عقدت حاجبیها وهي ندفع بخصلن شعر خلف 
اذنها وترد عليه " لا تكن ليما ... انا جانعن 
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بقلم كار د ينبا 





ما زال يبتسم بطريقة رائق3 وكأنه مستمتع 
بها ايما استمتاع فيقول اخيراً بصوت متحشرج 
۱ ريما مستعیلا ستساعديني .. امنحيني عشر 
دقانق انهي الحلاقن وآخن حماماً ثم سأدعوک 
لنمطر سويي ما يحب فلبك ويشتهيه .." 

بيص مسلوق وجبن صناعث قرويي مع الشاي 
وفي الهواء الطلق كان متعنّ لها ... 

جالسان على معمارش على الارض والصيصان 
بالقخفص رفاق دائمين لها بينما تطلب منه 
مزيداً من الشاي وهي تمد قدحها نجوها ... 
ينظر اليها للحظات ثم يصب الشاي في فد حها 
وقبل ان تبعد يدها يحاوط بكفه القدح فوق 
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ترفع نظراتها اليه بعجب وتسأله ببعض 
الارتباك" ماذا هناك ؟" 

يمد يده الاخرى ويغمس اصبعه السبابن في 
الشاي الحار ثم يضعه في فمه ليتذوق طعم 
شايها فائلا بتبرة وقحس 


¢, «e+ 


" ريما تتذوقين بعضاً مني في شایک د 
E"‏ ۱ يتبا الوذ تيد 1 هه مه بد بي | 
حمر طواعيبي ... 


تسبل اهدابها وهي تشرب من شايها بهدوء بعد 
ان اقلنعا ... 








كانت تذكر انه لطالما فعل هذه الحركن 
سابقاً ولم تكن تفهم مغزاها تماماً ... 


الآن بدأت تشعريما كانت تفعله ... 
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9 بعلم كارد ينين ۲ 
لقد كانت تفكر يما يخصها فقط .. بتأثيره 
عليها ..لكنها ابداً لم تفکر بتأثبرها عليك.. 





ما الذي يشعره في ڪل حركن وکلمن 
ومعنى... هل كان يحاول احتلالها فعلا ام 
كان يحاول الاندماج فيها ؟! 


" سأخرج في مشوار مهم لن أتاخر ... هل 
ستساعديني باعمالي عندما آعود ؟ " 


رفعت نظراتها اليه ورأت في عینیه أكثر من 
مجرد طلب مساعده .. 

فوجدت سانها ينطق طواعياً رغم رفض العقل 
لما یعو له ۱ تحبر ۳ موحد ¢ 





فاشتد لمعان عينيه ثم ابتسم بجذل وهو 


يسبل اهدابه ... 
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ESE 2‏ 
هل حقأ يجب ان تمر بكل هذا لتصل 
لمكتب رئيس المؤسسي ؟! لقد اوشكت ان 

تفقّد اعصابها من طول التعقيدات وحکاآنها 


ندخل مبنی رتاسي الدولي + 








دخات سمارا بطستان الحمل الا"خضر البسيط 

والخف الجلدي دون ان تبالي بالنظرات 

دی نم قيهن مل حولها .. لا ینقص الا ان ینم تعنیشها بدفي ۱ 

اياد قال لها صباحا انها تبدو كالكمثرى تنمّست الصعداء اخيراً والسكرتير الخاص 
الشهین فاذن لماذا ستبالي بتحديق الوجوه ی ےڈ 

المتکلضن فیها وکانها هبطت علیهم بمظلین بدا هيثم الجراح لطیفاً باسلوبه المتحاف 
من کوکب عام الشعب .. وغموضه الحيوي الذي يثير المْضول والتحفز .. 








حسن هي عامن الشعب (... اجلسها على الكرسي نم بالف حول مكتبه 
۳ ا ۲۶۴ ۱ ۸ 2 1 ۳ بضفط دا بسألها عما تشريه لنکاه 
5 ۳ 0 ۱ بالفول اي شىء قبب. 4 يطلب 

طویلن بصحبّ المرافق الذي ارسله هيثم بالفول اي شيء فيبسم هيتم وهو يطلب لها 










الجراح لاستقبالها ... سبحي 
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دفائق اخرى مرت في مجاملات لا معنی لها 
استمزنها اكثر وهي ڪل همها ان (ند لي 
بيد لوها) وتعادر جدران هذه الموسسي البارده .. 


احضر احدهم لها العصير وخرج ثم التزم 
هیثم الصمت وهو يشبكت اصابع كميه امام 
وجهه ينظر لسمارا بهدوء وترقب خمي ... 
ارتشمّت سمارا بعضاً من عصير الطراولت قبل ان 
تضع القدح چانباً وتأخذ نضاً عمیقاً وتبندا 
الکلام " ارید أن احدثك يأمر مهم .." 





ابتسامت لا معنی لها منجها لها هيثم قبل ان 
یقول بتودد " تفضلي سمارا .." 





نظرت في عينيه الزرقاوین فشعرت فجاة 
بعمشعريرة برد 2 
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انه رجل لا يوفعه شيء عن فعل ما يريد 59 
الامر قي دمه ولن یغیره شيء 59 

تشجعت وهي تجابهه بنظرة (ثقة) لتقول 
بشكل مباشر 

" دون لف او دوران يا سيد هيثم.. انا جئت 
لاخبرڪ بأمر محدد .. أخرج شاهين من 
حسابانک في تعامات مع شهرزاد.." 
شعلنٌ زرقاء من عينيه أربكتها للحظيّ قبل ان 
تستعيد رصخ جأشها وكوف بنمّس الاسلوب 
" قد تراني جرینن بقول ما قلنه لک الآن.. 
لحن (رساللک) وصلت الينا بشکل واص .. 


۾ هوه مه 4 ۰ 


وأنت تطهمني جيداً وتطهم ما آعنیه ..' 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
ما زالت تلاك الشعلی الررقاء منوهجی بینما یصیق عینیه وهو لا ينطق بحام ولا يبدي 
تنراخی شفتاه بایتسامن متلاعین مستطزة.. تأثراً واضحاً مما جعل سمارا تستعد لنقدم على 





لكن سمارا كانت الآن أبعد من ان تتقاد خطوة فڪر ترا وا20 يله اس مه 
لاستمرازه لتماجته بنغیر نبرة صوتها فتكون خطوة ربما هي ليست أهلا لها .. خطوة ريما 
أكثر دفناً وواقعین فاتلی تحتاج لمن يتمتع ببعض الخبث ... 

" مكحتب الشاهین للحاسوب يمتح بیوت ناس لکنها خطوة اسنبافین لا بد متها ویجب ان 
بسطاء بيتي وبیت اختي هدیل .. باهر وحامد تأتي منها هي ولیس من اي شخص آخر ... 
الذي یقبل على زواج قريب .. نحن جميعاً لا 
دخل لنا في مشاکلک الخاصت مع ژوجتک 
واصلاح الصدع الذي حصل بينكما بسبب ... 


فالت بنبره ثابته وهي تواجهه بنظراتها الجادة 
" ان كنت تسعی لخراب هذه البيوت 
المطتوحت دون ذنب او جريرة فأنا لن أسكت يا 
ما فعلته انت معها ... لا يعقل ان تحمل شاھین <١‏ سید میثم وسأضطر لاخبار... زوجتک ..' 
مسؤولييٌ اخطانک "١‏ 








عندها اتسعت ابتسامته ليقول بنبرة متسلين 
۰ ۵ ۱ هل 55 تنهدديسي 1" 
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لم تتراجع سمارا وهي تقول ببعض الانمعال 


" سبق الينا تهدیدک .. ام هل تظن اننا اناس 
طيبين بشكل زاند حدى لا نسبب بمزيد من 
الخراب لعلافٽڪ مع زوجٽڪ .." 


e» 


نم ند خ بد که اتضيه î‏ الثبات 


" فطع الاعناق ولا فطع الازراق يا سید هيكم 
والبیوت المفتوحسّ آهم مما تعانیه انت .." 


نظراته الآن اقلقتها .. كانت غريبت جدا 
وکانه یعقد صصق ١‏ انها تعرف الزیون 
المجثک منتى ما اراد عقد صععاب .... 

ولو يخب حدسها وان كانت صدمت بمحوی 
الصعفن التي بریدها وهو یقول بنبرة حادة 
حازمن فويي " اجعلیها تعادر .." 
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كام عرص 
رمشت سمارا بعینیها وهي تردد " ماذا 5" 

رفع حاجبیه قلیلا وهو يحرك اصابعه بتمهل 
قوق سطح محنبه فائلا بهدوء عجیب 

" اقنعیها ان تترك المكتب ... و... سنظل 
بخیر جمیعاً وبیوتنا معمورة (.." 

هبت سمارا لتقف على قدمیها بانفعال شدید 
ودمها يغلي في عروفها فنهدر دون سيطرة 

" کونک لست بخیر وبیتک مهدد بالخراب 
من قعل يديك فهذا لا یمنحک الحق كي 
تجعل الاخرین (لیسوا بخیر) معڪ ..' 

رفع نظرانه الیها وتتصلب عضلات وجهه ولا 
تعلم سمارا لماذا شعرت برغب صادق 
لمساعدته .. لاجله هو ... 
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فالت بدفء انسانيتها 

" يا ابا صقر ... انا حقا اقدر ما تعانيه .. لحن 
الحل لا يأتي بهذه الاساليب .. شهرزاد تحتاج 
ان تقتنع انك لن تخونها ليس لان اغواء 
النساء لم يعد موچودا من حولك ولا حتى 
لاذک تحبها ولا نرید خسارنها .. بل اظن ان 
شهرزاد يجب ان تعلم انك ببساطن ( + 

تريد ).. ان نعهم ان الامر بات يخصت انت ولا 
يخصها هي تحديدا ... من معرفني بك انت 
رجل شديد الذكاء ومؤحد قد أعدت 
حساباتك في التجرب3 التي عشتها وصرت 
تعلو اكثر ما تريد لحياتك ..." 

رفت نظراتها اكثر بینما يدها تلامس بطنها 
المننمج لتضصيف 
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بعلم کارد ينيان ۳ 
" النساء احياناً يحتجن الى دلال مضاعف .. 
دللها... اصبر عليها... تجاهل نوبات شحکوجها 


مه © © مه 


حدى نجخمت بمرور الزمن .. " 





ما زال على تصلبه رافضاً التنازل عن شموخه 
بينما تعود سمارا لواجهتها الجدین فتقول 

" انا قات كل شيء أتيت لأجله .. بل حتى 
أكثر مما كنت أريد قوله او التد خل به .. 
لك لک سأحنمي بترترتي هذه واستاذن 
منك.. يجب ان آعود لتعملي.." 

تحركت ناحينّ الباب تغادر وهي تنهي زيارتها 
بالقول " فكر بتمعن في كل الكلام الذي 
فاته لک سيد هیثم .. لاني جادة كما انت 
جاد..." 



















اغلقت الباب خلفها بهدوء تارج هيثم یقلب 
كلمانها على مهل .. 

لا يهمه تهديدها .. سمارا ليست بالقوة 
الكافين لنمعلها .. 


ما يهمه ان سمارا بطريقيٌ ما ... حليطته .. 


بيت عيد الجبار الشيخ .. 


كان يتململ بوضوح وهو يحاول اقناع أمه ان 
عليه العودة للمزرعت ویعتذر لان لديه كثير 
من الاعمال لينجزها » يقبل كفيها لانه لم 
يستطع الايطاء بوعده قضاء اليوم معها ويعدها 
التعويض ... 
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يراقيه ناصر عن كثب ويشعر ان أخاه بلا ادنى 
شك يخمي امرا کبیرا ذ في المررعم .. 


لا يعرف ماهيته ... او ريما يخشى ناصر ان يصع 
تصورات فد تمجعه لافعال متهورة رعناء من 
فرقد ... 


لكن مواجهن البلاء افضل من تجاهله .. 


بيت المررحي .. 


دخل البيت وقلق متصاعد ينتابه ... 





نظرات ناصر اليه لم ترحه .. 


يجب ان يتصرف سريعاً ... 
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هاجر بالحمام ويتمس الوفت لا يستطيع حنی 
اللحظث ان يأمن انها ستختباً بمزاجها .. 


انها بین مد وجزر ... ساعي يراها مرتاحي 
يوجودها معه بل حنی مشاعرها نجوه اخدذات 


ه4> مه هه 


تشغير قیشعرها قرب اليه حنی دون ان 


ce‏ مه 


ندرک هي انها نهرب + 
وساعس پراها کنبین غاصبي راقصي ... 


لا تحدمل حلی النظر لو جهه .. 





یری هذا العزم اللابص انها لن ترضخ وفكرة 
الهروب ندور في عقلها تنتنظر المخرج 
المناسب... 
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5 بعلم SS‏ 
دخل غرفتها فيجدها تنظف قعص الصيصان 
وحالما رأته تنهدت براحن وهي تنمض حالم 
السأم قائلنّ " كنت سأقتل نسي من شدة 
الاختناق .. هيا .. انا مستعدة للعمل لعشر 
احا توصت .." 





تصلبت ملامحه وهو ينظر لملامحها الباهته 
المرهعى...انها مرهقي من التمكير .. مرههس 
من الاخديار... مرهفي من النخیط ... 
يستطيع ان يشعر بها ... 

هي ايضا لن تحتمل حبسها أكثر ... 

فقط لو تطاوعه بعقد قرانهما من جديد.. لو 
طاوعنه ستكون كل الامور اكثر سهو لي .. 
حتى مع عائلته سيكون أسهل .. 
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عليه ان يمعل المستحيل ليقنعها .. 

حتى لو اضطر للضغط عليها عاطمياً .. 
حنى لو اصطر لابيزاز احدياجها ... 

سنظل امرأته التي يعرف مفاتیح انوثتها .. 
سيعمل جاهدا اليوم حتى يؤثر فیها بشكل 
مخناف .. اما غداً ... سیکون صريحاً معها .. 
سیخبرها لماذا آذاها همكذا ... 

سیخبرها انها لن نجد رجلا مثله ینمانی 
لیسعدها .. 


سیخبرها .. انها يجب ان تواقق لیعفدا الرواح 
من جديد .. يجب ان تواقق ... 


يجب .. قبل ان يطلت الامر منه ... 
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بعد بضع ساعات كانت تقف قرب الانقاض 
التي ساعدت فرقد بنقلها وهي تتصبب عرقآً.. 
تشعر بالحرارة تشع منها باضطراد .. 

ليس العمل وحده من يجعلها ھکد | .. 

بل .. هو .. قادر ان يؤجج النیران اللاهبي في 
حقل أخضر ... 

نظراته الحارة لها .. كلماته الميطنين بحريق 
شوق جامح ... 

لقد بدا صياد ..١‏ تقسم بالله شعرته صياد وهي 
طريدته التي يتسلى باصطيادها ... 

فتبتعد عنه هنا وهناک تدعي الانغماس 
بالعمل .. تدعي .. انها لا تأبه .. لا .. تتاثر .. 
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كم هي كادبي .. اللعدي .. هو يعرف انها 
كاذيي .. ايتسامتها تعريها .. 

11 هاجر ... ۱ 

شكمت وهي تصرب اصبعها بالحائتط عندما 
اجفلت واسند ارت اليه .. 

النمعت الدموع في عینیها وهي تحدق باظمرها 
المحکور ونکاد تبكي حطعلي .. 

ماذا تمعل هنا 4( حقاً ماذا تمعل ؟۱ 

هل هذا محانها ٩‏ هل ستقضي حياتها بين 
الحراب والررع وراتحي الحبوانات ؟0 








الاظر المكسور جعلها تختنق برغبن عارمن 
بالبكاء .. 


چ - چ > EN‏ | ا 
5 بعلم YEE‏ ۳ 
شعرته يقرب قريباً جدا منها والضحكات 
تتسابق على نبرات صوته " تأخرت يا أم 
الصيصان .. ظننتک سأجدك تساقین 
الحائط مع اطمالك لتهربوا جميعا مني .." 





تمتمت وهي تكز على اسنانها 

۱ ۱ أ مه فرفد.." 

یضحک منها وهو ینظر لاظنرها (الغالي) 
الذي تکاد تبکیه فیقول " نستطیع بناءه من 
جدید ... يوجد بعص الاسمنت هناک .." 
صرخت به " ان لم تسکت حال س" 

انقطعت کلمتها الاخيرة وهو يخطو نجوها 
فجأة بل ویدفعها نحو الجدار خافها وعیناه 
تلمعان یمشاعر افلفنها ۳ 











يحتجزها حاسيرة قائلا بصوت مبحوح 

" هناك طريفي واحدة لاسكاتي .. يجب ان 
قلبها يفرع بجنون في صدرها وهو تنظر لوجهه 
القريب جدا من وجهها .. 

لقد كان جديا تماماً وهو يحدق في فمها .. 
لم تكن تتوهم طيلنّ النهار ... 

شيء ما فيه تغير ... هناك في عينيه الحاح 
ونماد صبر من نوع ما ... 


شعرت رأسها حار جدا ولم تعرف يماذا ترد على 
جراته اوحتى يماذا يجب ان تفكر وتشعر ... 
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بعلم کردا ۲ 
المكان هادئ .. هادئ جدا .. وکاآنهما 
البشرين الوحيدين على هذه الارض ... 





نمنمت ياضطراب شديد تحاول ادعاء البرود 
بینما العرق يسيح على طول رفبتها 

" فرقد .. يجب ان ... أكمل باقي .. العمل.." 
لماذا لا تدفعه ؟! لماذا تقف هكذا وهي تشعر 
بانماسه تلمح وجهها ... 

شعرت باصابعه تلامس اصبعها ذا الاظطر 
المكسور وهو يقول بنمّس النبرة 


ِ دعب نراصي »+ هد ا المكسور الجریح »+ انا 
اكثر البشر احساساً به .." 
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تشيث باصیعها يرفعه لشطتيه بنان بینما عینا " افحر ان احبست هنا مدی الحیاه .. انا وانت 
هاجر تسعان واحساس بطيء صاعق يننشر و... ثالثنا الشیطان .." 


فيها حنی لامس بشصیه سلاميتيها ... لقد كان عاري !١‏ درولا ت و حا على 


حدس الانثى فيها يفرع اجراس خطر من نوع ملامسی صدره لتبعده ... انه .. في أخطر 
مشخاف ... انه .. يعويها ( حالانك ... 


لمسن شفتیه لاصبعها كانت اغواء يعيد نظراتها تشتت بعيداً هنا وهناك لتعاق على 
تشكيل نمسه من الماضي المشتعل بینعما.. الوشم في ذراعه بینما تقول بحشرج وضیق 
رغبی محمومي توفدت فيها فترفضها بجرع " ابتعد ... رجاء ... ساعود لغرفتي ..." 


هبل اوه اھ ما زال على حالته وهو يسحبها الى مناطق 


ترتجف امامه بعجز فیرفع نظراته لعینیها عاطفيق خطرة جمعتهما یوماً عندما كانت 
المصعوقتین هادراً بانئاس متسارعس ونبرة حلاله وزوجته ... همس بحشرجمّ خافته " ما 
مثيرة رأيك ان نطرد الشیطان ..؟ رفقته معنا لا تروق 
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صدرها يعلو ويهبط وتشعر وکانها كجرذ وقع 
في مصيدة بینما يضيف قرقد 

" استطيع خلال نصف ساعسّ ان احضر شيخ 
المسجد في القريي ونتوكل على الله... ثم 
نعيش في تبات ونبات ونتجب... صهباوات یفتتن 
قلوب صبيان القرين تفتیتاً او ... يشعلن 
الجمرات ... همممممم .. ما رآیک ؟" 

ما زال صدرها يعاو ويهبط بانمعال شديد 


ووجهها يتخضب بحمرة انثوينّ تمْضح تأثرها 
بینما تتماسكت بما تبقی لها من ارادة لتهمس 








we 


1 ات نهد ي 7 
عتدها فقط أفلت اصبعها وابتعد خطوة للخلف 


فائلا يبعذوبي معیظی 
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" مؤكد أهذي .. لا تقلقي .. حمام بارد 
وستطفی الهذيان .. مؤفتاً.." 

تعبس ولا شعورياً تلف ذراعيها حول نمسها 
بینما تنظر اليه كيف یقف امامها غامض 
النوايا ... 

اولاها ظهره وهو ينحرت فائلا 

" سأذهب لأرى ماذا لدینا للعشاء يا جنيب .. 
انت اغتسلي وخذي القدر الكافي من النوم 
والراحي .. فأنت لم تعتادي العمل الجسدي .." 
ما زالت تنظر في إكره ولا تعهم بينما هو 
یبتسم وراض تماما ... 





یومان آخران .. وسیسرق من قمها الرضا ... 
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وحالما تصبح زوجته .. سيمسك قليها الحار 
بين اصايعه لكنه هذه المرة ... لن يعتصرد.. 


بل .. سيعامه الانتماء قبل العشق... 


مكحتب الشاهين للحاسوب 


بشعره المشعث وحاجبيه المعقودين يركز في 
شا الحاسوب لیحل مشکلن ما بینما تجلس 
سمارا قبالنه تعد عقداً جدیدا يجب ان 


یو گعه.. 


تمنمت سمارا برضا " اخیرا بات العقد جاهزا .. 
لقد آعدت كتابته ثلاث مرات ..." 
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بعلم کردا ۲ 
يرفع نظراته اليها وهو ما يزال عافد الحاجبين 
من التركيز ليسألها فجأة 





" ألن تخبريني اين ذهبت صباح اليوم ؟' 
لاتنقل نظراتها عن الورقت التي تقرأ فيها 
بينما ترد عليه بتبرة ملل وتوبيخ 

" وما دخلك انت (٩‏ عجيب آمرک .. اياد نه 
لو يسألني ۳ 

قیرداد عبوسه ليعول باغاظم 

" انا لست اياد ... انا شاهین ..." 


وقمت على قدمیها لتقدم له الورقن وهي تقول 
بنیرتها الحازمم معه " كناك حشراً لانشک 





في خصوصيات غيرڪ .. وفع هنا ..." 
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Eola, 5 ۰‏ 
يمط شفتيه ضجرا بینما یبحت عن قلمه بين " هل ستكامينها ؟ انا اردت ان آفعل لکن 
الاوراق المبعثرة على مکنبه فيشتم بضیق کلماتک الزاجرة عالق في رأسي .. " 

بینما تتأفف سمارا لتمد القلم اليه وهي تقول 





ردت سمارا وهي تنوجه لباب محنبه فائلم 
" متى ستركز فيما تفعله ؟! الا ترى اني بمراوغت " ریما سأكلمها ..." 


قوت لكك لاما الورفن ۱٩‏ حالما فتحت سمارا الباب وجدت شهرزاد امامها.. 


اخد یوقع توقیعه الغریب الاقرب للوحم من 
العن التجريدي بینما يفول 


وبطريفي ما شعرتها بالضبط كما وصعها 
شاهين قبل لحظات .. ناقيّ تعبر الصحراء .. 
" شهرزاد تبدو غريبي اليوم ..انها صامسم .. فد تبدو هادتن .. فد تبدو حنی تاتهي ... 
ساكند .. هادئت تكتمي بهز رأسها کاآنها لكنها في الواقع تسیر في خطاها الى وجهم 
ناقن تعبر الصحراء "١‏ لا يعرفها الا هي ... 
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أخذت الورقن منه بينما يعود لتركيزه على ابتسمت لها سمارا عموياً بينما تقول شهرزاد 
الحاسوب وهو یقول بغموض " انا سأخرج باكرا اليوم .. لدي بعض 
الامور الخاص .. أحبيت أن ايلغكما .." 
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يرد شاهين وهو غارف فيما یمعل مع حاسوبه تنهدت شهرزاد وهي تجلس خاف مقود سيارتها 


5 ال ۲ بینما عيتاها تطالعان المراة الاماميي .. 
كما تشائين عزيزتي .. © 
CS‏ اب اس ارئدت حزام الامان ثم الشطعت حفيي لها 
ابتسمت شهرزاد في وجه سمارا بطریقن جعلت رتدب حرام 2۱ مان ب 
+ مه مه 4 4۵ ۰ 7 ا ۰ ۲ فم ۱ eee‏ 
سمارا نعیس فايلا فامظ اسمها عمويا رج منها هاتمي وي 


2# . شدید الصات نف.. ١‏ ۳ 
۳ - بهدوء شد ی ب.. زوجها 


oF. 8‏ 1 5 ادود لصاء السجي حالما فت الخط 
تسبل شهرزاد اهدابها وهي تقول بنبرة أخرب بادرت هي لا لقاء النحيي حالما ضح 
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فيما يعد سمارا ... ستتكلمو فيما بعد .. مر 


الا e‏ المت يات ت هيثم الساخر " مرحباً ... اخيراً 
نم رجها واسند ارت لمصي نحو باب يانيها صوت هب ست تست معا 1 


مه ور مه 7 5506 تمضات بالکلام يعد مقاطعير a‏ 
المکب فعادرہ وسمارا تشیعها بنظراتها E‏ 1 زک لیومین 


القَلقَم ...تدعو الله من صميم قلبها ان ینجیهم تجاهلت تماما سخریته ولو رآی هدوءها وتعابیر 
جمیعاً مما یحدث وان لا تكون العواقب العزم على محیاها لكان تخلی هو ایضاً عن 
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وخیمن لأي منهم ... سخريته .... 





و 


1 هاا 


1 ۷ 
ی‎ 
e 


۳ 





ef 


ذا 







قالت له بتطس الهدوء وبتبرة عمليين وبکلمات 
مباشرة صريحت " اخبرك اني اغادر مكتب 
شاهين الآن .. وسأتوجه لمكان لا اريدك ان 
تعرفه .. الآن على الاقل... وسأذهب بمفردي..." 
مرت لحظات صمت قبل ان يسأل هيثم بتوجس 
خمي " لماذا تخبريني كل هذا ؟" 

فترد وعيناها تنطاعان مرة جديدة للمرآة 
الاماميث " حتى تتصل يمن أجرته لمتابعني 
وتطلب منه تركي وشأني ..." 





تنهد هيثم ولم يبدل اي جهد حنی لينكر .. 





بدا صوته عذباً بشكل عجيب وهو يسألها 


" ماذا تريدين مني يا شهرزاد ...؟ " 


نس 


ع 
حصو 





نیسم شهرزاد عصویا 5 ایداً لن يتغير تأثيره 
علیها .. آبدا لن يكف یوما عن سرقاته 

الخبیتم لدفات قلبها بمجرد ان یمنحها نبرة 
صوت خاصس او نظرة زرفاء فاتنن او ایتسامن 


e 


مجحبو مهسي ۰۰۰ 
مه مه 


مهما حدث بینهما .. سیظل هو حب حیاتها 
الو حید .. مالک فلیها حنی المماب... 


ردت ببطء على سواله " ان ...تتق... بي ..." 
قیناورها بذحاء متوفد " لماذا تطالبيتي 
بمئحت ما لا تمتحيني اياه .. التفي .." 


لكنها لم تقل عنه ذكاء وهي تقول 





" لاني طوال حياتي اثبت لک مدى اخلاصي 
.. انيه يحمي هذا $" 
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صمت لاحظات آخر قبل أن يسألها مع حمرة المغیب .... 

" الى اين ستذهيين ؟" 

فترد بصدق " احاول ايجاد مخرج لتا .... فإما تحاول بالشوكتن ابعاد الاشواك عن اللحم 
نخرج سوياً منه واما كل متا يختار مخرجا الابيض في صحنها وهي تعقد حاجبيها 
آخريناسيه لوحده.." بقنوط.. 

همس اسمها بلوعس آفلتت منه " شهرزادي.." لذلكت لا تحب الا أكل شرائح السمک 
الجاهزة والخالین من العظام .. منذ صفرها 
وهي تشعر بالاختناق من أخراج الاشواک 
الناعمی المدسوسي بين طيات الاحم ... 


قاومت تأثيره لتقول بتلاعب انثوي 


" هل ستتصل بالرجل الاحمق خلمي والدي 

لايكف عن أخذ الصور وكأنه محقق 

۱ - تلنديار قيل ی نف A‏ درفراه اليه قراه ياكل بيده ویسنمیع 
تماما وهو یخرج الاشواک شوک شوک ... 

همسب رجوليي منه وبكلمتين فقط 





شعرت بالنزق ١‏ لماذا يبدو طبيعياً مكذا في 


1 نحو 50 ۰ ۷" ۱ ۱ ۲ 
قعل فعل ڪل شيء هتا ؟! 
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يتير چنونها وهو يتصرف بتلقاتيي وسلاسم .. راتحت شواء السمک اختاطت برانح الشاي 
التي اعده بابریة المْحم ... 
تمتمت تسأله د ۵ مه لي د بایریق على المحو 
۳ ۰ دقاف ۰ و ا هه » ےا 
" من اين احضرت هذا السمک "٩‏ سوال ظل د فر في فلبعا سصور جو 
لطعع الاجايي .... 

بعينين تلمعان بوهج النار التي لم تنطمئ رد 

کی لگ سوت نم و عه هه ۲ لماذا لم بعا عه | فقن عبد ما..ئرو حا 
عليها " ذهبت للسوق وانت نانمی واش رفك .. لو ی ملها بهد لطریعی در9< 
: ۲ 777 لقد عاس 7 ن ڪاملين لم یفعل شا 
شریحس لحم جردها من الاشو اک نم قدمها ش معها لشهرین کاملین لم یمعل شب 
۰ 78 الا جعاها نتشعر انها .... رخيصي ... 
لعمها وهو يمول 


خنص‌ها ا ۵ 25 اليه يعمهر .. 
1 انت 7 بير هد ا ال Ta‏ حفها لحبر وهي تتطلع مه يعهر 





۳ . 1 02 عبس بجدیم يعيد يده الممدودة ليصع 
لم تمسح قمها هده المرة وهي تحدق بوجهه .. 9 

اللقمي الني لم تاكلها من يده الى صحنه ثم 
يسألها " ماذا هناك ؟!" 





الاصاءه خافه من حولهما فقط نار الجمر 


يضيء جاسنهما ... قفص الصیصان جوارها ۱ 
فش 7 3 یلک الغصي اللی تحرق فلیها سالنه 
هادی وفد رهد الصعار في احصان بعص ... لني 
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" لماذا فعلت بي هذا يا فرقد...؟" 

ارتمع حاجباه فایلا ببعض الدهشي وهو يرد 
" لقد اخيرتك .. احضرتک هنا كي .." 
قاطعته واصایعها تتقاص حول حافت صحنها 
وهي تقول له " لماذا .. آذيتني ٩.۰۰‏ لماذا .. 
طلقتني بتاك الطريقن البشعّ وكاني .. 
مجرد حثالي التفيتها في طریقک ..." 
سكنت ملامحه تماماً ثم بدا قجاة وكاأنه 
یسیر على وتر رفيع ۱.۰۰ 

سألته بحرفن " لماذا .. انتقمت ...لماذا "٩‏ 


ما زال ساكن بل ریما منحجر الملامح وهو 
ینظر الیها بنوثر واصح ... 


تا ...7 ۷ 
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عضلن ترتعش في خده وقمه مشدود وكانه 
عاجز عن الكلام ... 


هتطت بنمس الحرقَن والدموع تتجمع في 
عينيها " هل صعب الاجابي لهذه الدرجت ؟! 
قولي .. اخبرني ..." 

وكأن دموعها آنطقت لسانه ليقول معترفاً 
بجشرجی " نعم .. ليدك تعرفين مدى 


ابعدت الصحن لتقترب عنها تتوجع بالقول 
ودموعها تهطل مدراراً وهي تتلذاحکر كل 
تمصیلن ألم عاشتها تاك الليلنّ عندما قال لها 
(انت طالق) ... 

















" ماذا فعلت لك ؟ لا بد اني اذيتك لترد لي 
الاذى هكذا ... ماذا فعلت لاستحق منت 
الوجع والجنون الذي ترحتني فيه ؟! ماذا 
فعلت لک .. وانا ... " 

حاولت لمس ذراعها لتهدثتها " هاجر ..' 
لكنها دفعت اصایعه واخدذت تمسح دموعها 
بحركات عنيدي وهي تقول بشموخ اسر 

" حسن .. انا اسمس ان كنت فعلت ما اذاک 
هكذا لترد لي الاذى .. لكن .. هل استحقیت 
حقاً منک ما فعلته بي ؟! ارد يد اجاین منت 
الآن .. كيف تدعي انك .. تحبني .. وانت .. 


وال .. 
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كانت في حال رهیبن ... تتحرك في 
جاستها على ركبتيها صعودا ونزولا .. تهدر 
بالكلمات لتتقطع تاك الکمات بالقهر 
والوجع ..تبكي بغزارة دموع فاضت وفاضت 
تكنهالا تكف عن مسحها بعناد .. 

صدره يعلو ويهبط وهو ينظر لحالتها الموجعم 
تلك ... رباااه .. ماذا فعل بها .... 

هدر یخشونن وهو يمد يسن لطا اياهما 


نحوها ' تعالي د بحضني الآن 22 


صرخت بعنف " ۱۱۱۱۱۷ ..." 


امسكها من اعلی ذراعیها لیسحبها عنوة 
لحضنه وهو پرمجر بجنون خشن 
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" انت امرأة يجب ان تؤخن غصباً على الدوام 
لانها لا تعرف الاستسلام في الوقت الصحيح .." 
كان يغلي قهرا وهي تنهار ببکاء رهيب في 
حضنه .. ودون ان يسال كان يشعر انها 
تستعيد کل لحظن في ذاك اليوم الذي 
طلفها وهجرها فيك .. 

يعتصرها ويضمها أكثر لدفء حضنه قرب 
قلبه الذي يتلوع فداء لعشقها .... 

اللعنث على غبانها .. واللعنن على غياتك .. 





لماذا فعلا بتعسيهما كل هذا ؟7 





اخذ نشيجها الرهيب بهداً فيتقطع تقطيعاً وهو 
يشعرها تضم نشها اليه ... 


ص 55 


e 





س چ وة و 
سامت ظ - 4 
۳/۳ جما 


518 سر 


ی کچ - 


اب»” 
اكور 
دا 





وجهها المبال بالدموع مغمور في تجويف عنقه 
وکانها تبحث عن شيء ما أرجف قلبه ... 
عيناه متسعتان صدمت وذهولا وهو يتمتم في 
سره 

" يا الهي ... ما هذا الذي تمعله هاجر به ۶( 
احساس لا یوصف انترعه حنی من روحه .. 
تحاد دراعاه ندیبان لحمها وعظامها من 
اعنصاره لها فلا هي تشكو ولا هو فادر ان 
یوقف ما یشعر انها تحناجه منه في هذه 
اللحظات .. 


انها .. ترید حضئاً کحضنه هذا ... 





بالغريزة یعرف هذه الحقَیقن وكطى .. 
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یشنم رائحىي جوعها للاحتصان كما لو 
يشعرها یوما متها .. 

الطغلي الغبيي العنيدة .. كيف يشرح لها 
غباءه وجنونه وانتقامه ۱٩‏ 

سمع همستها المخنوقت " اخبرني .. لماذا؟!" 
أغمض عينيه للحظات قبل ان يمتحهما وهو 
يسيطر على انفعالاته ليسلخها بعيداً عنه 


ویمسک ذفتها بين اصابعه يرفع وجهها اليه 
قائلا يعذويت " أعدك ... غدا سأخيرك .. 





عيناها يرافتان وانعحاس الثار فيهما جننه 





جنوناً ...فهمس بایتسامن شقنينّ واصابعه 


we 


تداعب يشرنها " هذه الليلي .. لا .." 
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نظراته هبطت من عينيها لشمتيها عن عمد 
الاغاظتها وألهائها بعيداً عن مطلبها .. 

لا يريد ان یکی الامر الليلي .. 

ما حصل بینهما منذ قليل غال جداً عنده .. 
لن یجعل اي شيء یشوهه .. 

اسنطاع اثارة حنفها كما خطط لول له 
بغضب وهي تقاوم آسره " فرقد ... آفلتني .. 
آفلتها وهو یقول مدعياً البراءة 

" ماذا ١١‏ كنت سأقول للشواء والاکل فقط ١‏ " 
تعاود الجلوس محانها فرب فص الصیصان 


نضصم رجینیها لصدرها وهي نحد جه بنظرات 
فاتلي فيها انهامات واضح المعاني .. 













۷ 





mm k 


wr 


ج کے 
ده کی کے 









يضحك من قلبه وهويقول ساخرا مفیظاً لها 
أكثر " من نظراتک استطيع أن أقول آسفاً ان 
افکارک اصبحت .. وقحي وفاضحني ... آم 
انك تحاولين .. اغوائي ؟" 

وفمت على فدميها وهي نهدر فيه 

" كل السمڪ یمفرد ک ..." 

امسک كمها عنوة وما زال جالساً على الارض 
یضحک ويقول بنبرة وكانه يحنن قلبها عليه 
" تعالي .. تعالي .. لن ازرعجك مرة أخرى .. 
كنت اغیظحک ما 3( تكمي عن 


البكاء.. نواياي .. شريضت ..!" 
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تطلق صوتاً مزمجرا وهي تحاول تخليص يدها‎ 

من فسوة يده بینما يبتلع ريقه وهو ينظر 

لوجهها ویفول بصوت میحوح 





۲ اقسم بالله لا وقاحس فاضح الا فيما يشتعل 
بجسدي وروحي الآن .. يا الله ... كيف سأشعر 
عندما تكونين ڪلڪ لي ...۱۹" 

تطلق سهاماً ناريت من عینیها بينما يضيف هو 
بنعصس النیره " هل تخیلن ماذا سیحصل ان 
همست يوماً (۱احیک فرقد ) "1٩‏ 

صرخت به وهي تشیر بیدها الحرة لاجمر 
جوارهما " سأحرق لساني بجمرة من هنا قبل ان 
اسمح له بنطفها .." 








۹ = ° 1 کف 
1 - - . ب 0 . a‏ س aa‏ 
۰ : |01 


م ق 7 امارد يا 


فيرد عليها بقلب يخطق جنوناً جامحاً لذيذا تحركت بينما تشمشم بكتميها وتقول 





" وأنا على استعداد لابتلع كل هذا الجمر في باشمئراز " اووووووف .. رانحی جلبابي اصبحت 

احشائی فقط لتنطقیها .." مقرقی .. كله يسببت .. هل كان يجب ان 
تمسكني وانت تأکل السمک بید ک ؟!" 

تهرب بعینیها مته وصدرها یعلو ویهبط مثله 

e‏ ی" ا د 4 انهی آخر لقم ثم وقفف قدميه یقرب 

بينما تنجح بحلیص كمها من فبصي يده ع وی وقف على قدمية ليقدر.. 

وی« لدداري على ما د ۱ لها " ا ف.. " منها ويفول بنظرات عميفيىر وهل هدا ما 
كنت افعله ؟ ...امسکک "۱٩‏ 

یجلس متریعاً وهو یعود لطعامه یلتهم منه 

O «4‏ . رم كك 8 ٠.‏ ا > . ادتعش صود تنشبت با لقعص منم 

پشهیی مصاعصی بینما یعول لها بسوبیخ معیظ رنعش صونها وهي ننشسبت ۰ 

بارئباک وهي تنراجع للخلف 

" اخعصي صوتك سئوفظین الصیصان من 

رفادها.." 





" ساذهب... لاخد حماماً ...وأنام .." 





انحنت لتلتقط القعص وهی تكز على اسنانها يهر کنعیه وهو يسبل اهدابه ويقول 
وتقول بلهاث انفاسها المتسارعس " كما تشانین .. انا سأرافقک لاغلق باب 














" انت لا تتد خل يما أذ n U‏ غرفدت نم اعود لاشرب الشاي وحدي .. 
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تناظره بحقد هذه المرة بينما تتحرک امامه 
وهو يضيف همسا رائقاً " في الواقع .. افكر ان 
انام هنا في الخارج قرب الجمرات .. و .. جوار 
تلتمت اليه وهي نهدر فيه بلوّم وحقد 

" عسى ان .. ان يعضك جرذ لثيم .." 

ینفجر ضاحكاً بینما نسير هي امامه 
وبخطوات آشبه بجندي يودي المشیم 
العسكربي ... 

دخلت غرفتها فأغلق الباب دون ان ينظر الیها .. 
تلاشت ملامح الشقاوة من وجهه بینما يسير 
عاندا للخارج .. ستکون ليلنّ طویلن یمُکر 
قیها كيف سیخبرها بما وعدها به ... 
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قجر الیوم السالي ... 


ترجل عبد الجبار الشیخ من سيارة ولده لیسیر 
بخطوانه المهیبن حتى وصل لبوابي المررعم 
ویقف عند‌ها .. 

عیناه کالصقر تست‌حشغان المکان ... 

سمع صوت ولده ناصر يمول بهدوء 

" هل اتصل به ليمتح البوایی ©" 


فيرد الاب بنبرة قاطعن " لا ...." 


یشعر ناصر ببعض الدذنب لانه لم يستطع اخماء 
مخاوفه حول قرقد عن ابيه .. 














لكنه ينتابه ایضاً حدس غريب.. ان والده هو 
الوحيد الذي سيجيد التصرف اذا كان فرفد 
متورط بأي أمرمن أي نوع ... 

قاطع الاب افكار ولده البكر وهو يأمره 
بالقول " هات الطأس واقطع السلسلن ...." 











الجمرة الرابعن عشرة 


تقف في الشباك المطتوح من بزوغ المجر 
اصابعها مانعن حول القصبان الحديديي بینما 
عيناها مشدودتان للنظر اليه وهو نائم .. 
ببلوزة فطنيي وسروال ابيض طويل مما یلیس 
تحت الجلباب الرجولي .. لقد خلع جلبابه قبل 
النوم كما يبدو ... 

انها المرة الاولى التي تراه فيها نائما... 


يعترش الارض ينام على جانبه ويضع وسادة 
بين ركبتيه ووسادة تانيي بين ذراعيه يضمها 


لصدره ووسادتين اخريين تحت راسه ( 
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اربع وسادات ۱٩‏ 

حتى في نومه ینطرف .... 

زفرت انماسها بینما تتركز نظراتها على وجهه 
المستكين المستسلم لسلطان أقوى من ارادة 
اي بشر ... سلطان النوم والعصوه ... 

اسئدت جانب راسها لعمود الحديد بینما تهمس 
" هل سيخيرني اليوم كما وعد " 

كم تعبس وهي تضیف بهمس خشن 

" وماذا سيختلف ؟! ماذا ان منحني المبررات ؟ 
حبی يريدنا ببساطي ان نعود لیعض ؟ كيف 
وهو يغرض علي هذا الحبس الاجباري 


ويجردني من ارادتي و.... 
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ارتج قلب هاجر مع صوت مياغت فوي ميهم جاء 
من مكان ما ... 


أخذت تتلطت وهي ترهف السمع وفي نس 
الوقت استیقظ فرقد مجمْلاً وهو يرفع رأسه 
وقد فتح عینیه على وسعهما يتلعّت هو الآخر 
حوله في تساوّل تلقاني حتی استقرت نظراته 
علیها في وقفتها قرب الشباک فیساأل وهو يهب 
بجسده " ما هذا الصوت ؟! " 


قبل ان ترد عليه هاجر بشيء وفف فرفد على 
قدميه مع صوت سيارة يقترب من مسامعهما 
فيركض فرفد وهاجر منسعن العینین وهي 


تنمنم بلا تصدیق 








" هل هدا صوت سیارة "۱٩‏ 
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وللحظات طوال بعدها ظل لسانها عالقاً عاجزاً 
عن النطق ... 





عندما وصل فرقد لمقدمت البيت تجمدت 
خطواته وهو يحدق بوالده الذي يترجل من 
السيارة ياحقنه أخوه ناصر من الجانب الاخر من 
السیارة ... 


اخد صدر فرفد بعلو ويهبط دون ارادة مته وهو 
یساءل بوجل ' ابي ...ناصر ( ماذا هناڪ ؟ 
وكيفص دخالما عبر البواین المعاصی...٩‏ ۲ 


ألتف والده حول السبارة ليقف فريباً مته .. 


قبالنه تماما .. بعباءته وعقاله المتين 





السمیک فوق کوفیته .... 
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بملامح عبد الجبار التي دوماً لا تكحشف عن 
سريرته قال " يبدو اننا ایقظناک من النوم ..! 
لکن این حك تتام تا 32 ٩‏ 


حاول فرقد جهده السبطرة على نمّسه امام 
آبیه لیبدو طبيعياً بینما في داخله يدعو الله 


© مه ow‏ ¢ مه 


= 


ان تصرف هاجر بد‌کاء و....تختبی 
فمط يا رب لا تدعها تكون غبيي ونسخیل ان 


نجاتها في الكشف عن وجودها ... 


تتلبس ملامح فرفد نس تعابير والده بینما 
يرد وهو يمسح اللعاس عن وجهه 








" كنت افترش الارض ليل الامس .. الجو 
كان ..رائعاً ...' 


افترب ناصر وهو ما زال بانزم الصمت ... 
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فنقل فرفد نظراته بين ابيه واخيه اللاكبر 
ليسأل بثبات " ماذا هناك ؟" 

كان الاب من رد وفي نبرنه بعص ... السخریم 
" جتناك في زيارة ... قلنا ان المزرعس التي 
استعدناها بعد طول نراع لا يد ان فيها 

الكثير لیجعلک .. مقيماً فيها تكاد لا تطيق 
مغارقتها.." 

عفد فرفد حاجبیه وفتح قمه ليرد عندما 
صدح في الهواء صوت استغاثي امرأة ۱ 


" ساعدوني .. من موجود هنا * ارجوكم 


رل 


ساعدوني .. انا محتجزة هنا ... 





تجهمت ملامح الاب وشع غضب ساطع من عینیه 
بینما جحظت عینا ناصر مصعوقاً .. 






تس 





اما فرفد اسيل اهدايه وتشتج كل جسده وهو 
يتمكم في سره ( اينها الغبيي ( ماذا فعلت ؟) 


تتواصل نداءات الاستغاش منها 


" ارچوکم .. لاا تتركوني هنا .. انا محنجره .. 
الوسل اليكم.. ارید العوده لا هي ...۰ 

میم ناصر بصد مس رهیبم 1 ریاااه ۳ 

بینما یرفع فرقد نظراته وقد قرر مواجهت 
الامر پشجاعی لانقاد ما يمكن انفاذه .. 

واهم ما يجب ان ینقده الان هو ... هاچر ... 
قال بنبرة ثابتت 

" ابي ... دعني أشرح لك.. انها ..." 


قاطعه الاب بتبرة صارمن 
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" امضي أمامي الى الداخل ..." 


لم تمر الا لحظات وكان باب غرفي هاجر 
یمتح فينظر الشيخ عبد الجبار لامرأة جمیلن 
جدا شديدة البياض حد الشحوب بجلباب ازرق 
مما تلیسه نساء عائلته ... 

اندقعت نحوهم بملامح ملهوقی و بخطوات 
مترنحة وکانها سكرة الخلاص الذي تنشده.. 
اخذت تنظر اليه بامتنان وکان فيه كل 
خلاصها فنهذر بالفول المرتجف 

" الحمد لله .. اخیرا جاء من سيخرچني.. 
انقذوني ارچوکم ...انا ..." 





هنف بها عبد الجبار بصوت قاس مخیف 


جهوري 
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" اخرسي .. لا اريد ان اسمع لک حرفاً قبل أن فيرد فرفد وهو يرفع ذفنه فائلا بتملڪ 


آذن لك..لن تخال علي ألاعيب النساء " بل .. زوجتي السابقت ... واريد أعادتها لي..۰ 


اتسعت عینا هاجر بصدمي وهي تنراجع صوت تمتمتن مصدومنّ من ناصر " يا الله ....." 
خطونین مرتعبنین للخاف بینما يتحرت 

فرقد ليقف بمواجه آبیه ویفصل الرؤيا بين 
هاجر من جهی وبين ابیه واخیه من جهم 
أخرى.. فيسأل الاب بنفْس النبرة المخیصن 


تقدم الاب من ابنه ینظر في عينيه وهو یسال 
بغضب متمُجر رهیب " وهل هكذا تعاد التساء 
لرجالهن ؟! تنطردان معاً في بيت واحد دون 


رباط شرعي ..؟ " 
" من هده $" 
ما زال فرقد صامداً في تقبله لكل ما سيحدث 


له .. لا هم له الا اخراج هاجر من هذه الورطت 
" إنها ... هاجر الأحمدي ... يا ابي .." التي اقحمها فيها .. يجب ان يخرجها .. 


فيرد فرفد بشجاعي من يواجه قدره 








تمتم الاب يصوت خطير قال معترفاً بذنبه ۲ انا .. اختطمتها.. مند 


" خطیبنک السایقن ... من العا ۱ فرابي الاسبوع من شفيها ورغم ارادنها ... 


مب 













ef 


ذا 





انسعت عينا الاب تشتعل بتار غضب لا فبل 
لأحد بالسيطرة عليه بینما یکمل فرقد 
" خدرنها واخنط‌ا‌ها الى هنا ... حیسنها لایام 
في الغرفم ... وبمفردها .. لم يكن لها ارادة 
الرقص لما فرصنه عليها ..." 

كان ناصر من فقد زمام اعصابه ليصرخ في 
أخيه " لقد جننت يا فرقد .. جنتت .." 

رفع الاب يده هادرا " صه لع" 


شم انتقلت عيناه بنظراتهما الباردة المخیطن 
لتاك التي تلتصق بالحائط الآن تنظر اليهم 
وکانهم من ڪوڪب آخر جاؤوا ليقتلوها 
ويمزقون جسدها أربا ...۱ 
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۳ بعلم کار دییات 
بملامحهم الخشن/ وطباعهم الجافت ولهجتهم 
الثقيلت التي تعحس لهجت اهل القرین .. 





حتى لهجي فرقد بالرد على استلہ ابيه أخذت 
نمس النبرة ونمس الاسلوب في الكلام 32 

لم يهتم عبد الجبار برعبها فيسأل بقسوة 

" هل انت مخطوفن ام انها لعبيّ اتفقتما علیها 
لتبریر فجورکما اذا آکتشف امرکما ۱۹" 
انمجر فرفد هادرا 

" اي لعبت یا ابي ؟۱ لا تتهمها في شرفها .. أنا 
من احضرها هتا عئوة .. واقسم بالله لم 
آلمسها.. وهاجر لم تكن ستسمح لي ابدا 


بهذا... انها امرأة حرة عميمي .." 
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ما زالت هاجر في رعبها الذي اخرس لسانها 
فهدرفيها عبد الجبار متجاهلا غضب ولده 


1 ردي على سوالي ا 


هه (و 4 


ارنعد جسدها وهي ترد باخنناق " ذ...عم .. 
لكن اقسم بالله .. فقط اطاقوني لأعود 
لاهلي.. ولن ابلغ الشرطي بل .. لن ابلغ حسی 
اهلي بما حصل .. سأقنعهم باي حجر 
لغياب.سي... انا .. استطيع اقناعهم ..هم أصلا 
یظنون اني .. مسافرة ..." 





تمتو عبد الجبار ياستهاني واشمتراز 





" يظنون ؟! ما شاء الله ونعم الاهل ( واين 
سفولين انك كنت نفصين الايام 
السابيقي؟!" 





تدخل فرقد مرة أخرى وهو یلتفت برأسه 
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بقلم كار د ينين 





لهاجر ينظر الى رعبها فيستشيط غضبا 
ويأمرها بالقول 

ا يه ارد دد ک ان تنطفي یکلم .. لست مجبره 
للدفاع او العسم .. 

ثم عاد لينظر لابيه فائلا بنحد 

" هي لیس لها اي علافي بما فعلت .. ولتبلغ 
الشرط اذا ارادت لاني اخطأت بحقها 
وسأتحمل المسؤوليي کمملن .. وحدي .." 

سأل الأب وعيناه في عيني ابنه ليستشف 
صدقه من كذيه " هل عاشرتها ؟١"‏ 





شهقت هاجر من هول بشاعت السؤال وصراحته 
بينما يرد فرقد وهو يتعُجر غضباً 







- 
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" فلت لک واقسمت اني لم آلمسها ... لقد 
كانت زوجتي بحق الله .. ولا اریدها الا 
بالحلال .. كيف تريدني ان آرخصها بهذه 
الطريقَن .. انها .. لا تجوز لي الآن .. العدة 
انتهت مند اسبوعین واكثر .." 

عندها آقلت زمام غضب مهول وعباءة عبد 
الجبار الشیخ تسقط أرضا وهو یزیحها عن 
كتفيه ویرفع كمه لعقاله المتین فوق رأسه 


فیرفعه وهو یقول من بين اسنانه 





" اذن لماذا احضرتها هنا يا قلیل الشرف ان لم 
تكن تراها رخيصت: ۹( " 
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بعقاله ذاك الذي ارتطضع للاعلى وهبط بكل 
فسوة قوق صدر فرفد في جلدة اولی يثلافها 
فرقد راضيا ثابتاً كالصخر بينما يرد بتشبث 
" احضرتها لأني اريدها .. ستظل امرأتي .. 
واريد افناعها بالعودة .." 

ارتمع العقال مع ارتطاع أمواج غضب بدائي قاس 
واخد تنزل الجلدات المتتابعت على صدر فرقد 
ورقبته وذراعيه وصراخ عبد الجباريهز أركان 
الغرفي فيرعب جدرانها كرعب القلوب التي 
ضمتها 


" ايا ايها الخسیس .. عديم الاصل والشرف .. " 





يواصل جلده وهاجر تلتصقى بالجدار منحشره 
اللانماس وتحاد لا تصدق ما تراه عيتاها ... 
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بقاع كار د پیات 
یخنص جسدها يعنتف وتتصاب سافاها مكانها لكن هي .. هي لا ذنب لها الا اني اريدها هي 
في جمود ارتعاب لم يمر يوماً في خاطرها انها دون كل نساء الارص... " 

















ستشعر بيك ... 5 1 5 

: لم يشعر عبد الجبار الا وهو ينهال بالعقال 
یرتمع صوت فرقد بحشرجة ألم لا تخلو من على جانب وجه فرقد في ضربي هي اللافسى 
الشجاعی والتحدي " اجلدني ابي .. انا والافوى لنشق جلده فرب حاجبه وینرف الدم 
استحق.. اجلدني .. ذنبي كبير .." الغزير له" 
يواصل عبد الجبار جلد ولده الاصغر الذي وکان لون الدم أيقظ هاجر من جمودها 
لايمعل شينا ليحمي حنی جسده ورعیها ... وكان اللون الا"حمر القاني استتمر 
۱ با عره الرجال “yy‏ يا عره الایناء مسا الدماء في شراب 4 چ مه ي فيها e‏ وحها 

/ وشجاعاها .. 
فيرد فرفد وهو ينهت 
مشاعر مجنونة انتابتها وهي تهب للامام 
بخطوات جریتن تقف جوار فرفد تسنده وهي 


تصرخ في ابيه 


" استحقها .. لكن لو عاد بي الزمان مرة اخرى 
فسأكررها .. الامر يموق قدرتي على .. منعه .. 
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" کی .. کمی ... انه ینزف ... کمی ... الا عینا عبد الجبار طرفنا ناحيي وجه هاچر 
قاب لک .. کی .." فيغلي غضبه أكثر وهي تتحد اه بهده 


ان سس سا مه ییوت نت ۱ کم ۰۰ 
جن جنون عبد الجبار فیوقع العقال ارضاً شم الطریعی 


یمد يده لجراب سلاحه يخرجه منه ویسحب السلاح مصوب ناحيي جبین قرقد الذي یواجه 
مقدمته للخلف ڪمن يستعد للاطلاق وهو طوفان غضب آبیه فیدفع هاجر خافه یغطیها 
يهدر ویرمجر بنیی حفيفيي لال عبر عنها بجسده دون ان یبعدها عنه لیهدر قیها وهو 
بوضوح " لاقتلنک بسلاحي هذا يا قاسق یواجه نظرات ابیه " لا تندخاي آنت ... اخرسي 
وافنلتها قبلک ... ثم ادفتكما في تراب تماما ولا تنطفي .. 

الم دجو ۳و ۳/۳ ۴ ثم يوجه الكلام لأبيه " اقتلني أبي لا آبه ... 
صرخت هاچر بنفس الجراة " باي حق تقتله لكن هي .. لا احد على وجه الرص سیمس 
وتقتلني ؟! هل نحن مجرد طیرین او آرنبین ؟! شعرة منها ... حتی أنت أبي ... لن اسمح لک.." 


il‏ م ناصر كان قد تبدلت ملامح الصدمن منك 





اسنوعب فعلن آخیه ليكتسحه شعور بالعار 
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والغصب جعانه یسرم الصمت طوال ما يحدت 
وهو يشعر ان فرفد يستحق المرید ... 

لكن ومع جملي فرفد الاخيرة شعت الفساوة 
من محيا ناصر ليتقدم ویقف في ظهر والده 
وکانه يسنده في أي قرار يتخذه ... اما عبد 
الجبار فلا أحد كان يستطيع التخمين بما 
يشعره حفيعى هذه اللحظي ... 

لا أحد التقط تلك الرجدن الخميي في يده 
التي تمسک المسدس مصوباً لجبين ولده 
الااصعر .. 


آآآه من ضعف الرجال ۱ 


عینا عبد الجبار لا تمارفان عيني فرقد .. 
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الدم يسيل من قوق عينه اليسرى فدريد نظرنه 
الدفاعيي شراسي ووحسيي ... 

ذكرتاه بعيني أسد التقاه يوماً في رحليّ صيد 
بعيدة في عمق براري غريبي عن موطنه.. 
ذهب اليها عبد الجبار عندما كان شاباً يافعاً 
مع بعض الصحبت ... ثم تاه منهم ليصادف 
ذاک الأسد ... في البد این تأهب لقتاله ثم 
أكنشف ان الاسد مجروح ويتزف.. الدم كان 
يتدفق من جروح عميفي في جسده الضخو... 


وها هو بعد هذه السنوات الطويلي يواجه في 
عيني أصغر اولاده نمس النظرة التي تزار .... 
نصس التحدي .. نفس الاستعداد للهجوم 
ومواجهت الموت .. نس الجروح النازفن.. 
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لكن .. هل هذا يكمي ليغسل العار الذي جسد هاجر الملتصق به پرتجف رغم تحمرها 
آلحقه به ۱٩‏ الشجاع لاقتال والمقاومي ... 

شرف عشیرة الشیخ سیداطخ بالوحل یواصل قرقد حماینها بچسده وعیناه ترقبان 
وسیصبحون مثار سخريي کل العشانر.. اي تحرک مباغت من والده او اخیه ناصر 
تمق ا ايا رة کالصاحت لیسمع صوت والده الخشن يفول بنبرة منوعدة 
وجدية " هل تظنني سأتراجع ؟! ... بطاقم 
واحدة في رسڪ وانظف شرفي من عار 
بئوتک .. لكن ماذا سأقول للناس ؟ ماذا 
ساقول لاهل العشيرة ...؟" 


" تتحداني يا فرقد ..؟ لاجل امرأة ... تتحدى 
اباك ؟! وهل تستطيع حقاً منعي عن فعل ما 
أريد .. ان قررت قتلها او قررت اطلاقها ۱٩‏ " 
فيرد فرقد بنعمّس النظرة " انها امرأتي .. 
مسؤولت مني .. ويجب عليكم تقطيعي اربا 
حتى ألفظ آخر اناسي قبل ان تصلوا اليها " 





کاد فرقد يمتح قمه لیرد عند ما أفلتت هاجر 





من فيد ذراعه للقف جوار فرقد مرة اخری 
وهي تقول بنحد لعبد الجبار الشیخ 





كان فرقد في حالنّ جنون والدم یتقاطر من 
وجهه على صدره فسلوت يلوزته البیصاء بینما 
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" دعني ارحل وينتهي كل شيء .. لن آخبر اي 
هذا ۶( اي ضماذي تطلبها حنی تضمن سكوتي 
انا مستعدة لها .. فقط دعنا نوفف ما يحصل " 
هتف بها فرقد وهو يسحبها من ذراعها 

" هاجر :..! اللعن الا تستطیعین غلق فمک.." 
التئت لابیه فیری في عينيه نظرة أخافته 
وغریزیاً جذب هاجر لیعیدها خلمه مرة آخری 
ثم یقول "دعها تذهب ابي .. وأفعل بي ما 
شئت.. انا الجاني الوحيد هنا .. فاقتص مني 








كما تشاء .. ولا احد سيعرف .. فقط .. دعها 
تعادر .. ۱ 
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ببطء ونظرة جليديني من الاب أعاد سلاحه 
لجرابه وعندها انحنى ناصر للارض یلاقط 
عباءة أبيه ليضعها فوق كتفيه ثم عقاله 
ليساعده باعادنه بهيبي فوق كوفيك... 


اخيراً استدار عبد الجبار وهو يقول 


" اغلق الباب عليهما بالمفتاح يا ناصر ..." 


حالما خرجا وأغاق عليهما الباب ألتطْت فرقد 
لهاجر بنظرات هانجن انمعالا .. يمسكها من 
كاني دراعیها وهو یفول لها بصوت خافت 


" اسمعيني هاجر ... لا وقت لدينا .." 





أخذت تهز رأسها ببلاهت وصدرها يعلو ويهبط 
بينما يواصل فرقد كلامه بتبرة متعجلن 
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" كوني هادتي وادعي الاستكاني لما سیعوله " طاوعيه في اي شيء يطلبه .. فقط حى 

ويطلبه منک .." يرضى ونخرج من هنا .. ابي أعند انسان رأيته 

0 :5 5 ل نے حاتم وينمث الذى فى ,اسه كان .. 

نمنمت اسمه وحالن الرعب نعود للرحف في في حيالي ود ي في راسه مهما كان 
0 ۲ باي ذ 02075" 

اوصالها " فرقد .. دهت 


۳ من مه ۱۱ ي » ند تحف £ يعياء اتمعال کے نه 
هدر قیها وهو يمول بصرامہ احرسي سر “= باء 9 ل في نمس 
الوقت وكان قلبها سيتوقف " انت تنزف ... 


يجب ان اخبرك .." 00 2 1 


واسمعيني.. قد يعود ابي في این لحظن ... 


الكلمات واوضحها وأكثرها تأثيرا .. لحل هذا .. يجب ان يتفدها ... 





۰ مه 3 مه ۰ 1 ان يمه 2 مها ومه 
بینما هاجر تحدق برعب متزاید في الجرح بتلع ريقه وهو یقول متجاهلا ملاحظتها على 
جرحه النازف 





النازف فوق حاجبه وقد اخذت المنطفن فون 
عينه الیسری تنورم لیخیعها وهو یمتح عينيه " عندما بهداً ابي قلیلا سیخرجنا من هنا 
فجاة قائلا بترحيز ویاخد‌نا لاقرین ليأخذ الضمانات التي پریدها 
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او ریما ليتأحكد من صدق ما قلتاه له .. لا يهم 


سأتصرف عد" 

همست وهي تنظر لاثار العقال على رقبته 

۱ عبه $" 

رفع يده لیمسک ذفتها ویرفع وجهها لتنظر 
اليه قائلا بخطوت شديد " سأهربك بنضسي .. 
لا تخشي شینا .. سنمر بمنطفي فيها بساتين 
كثيمة وفي اللحظنٌ المناسبن سأفتح الباب 
وادفعک لتقع معاً خارج السيارة ... " 








دمعي عجیبم هطلت من عينها وهي تنظر اليه 
فكان عليه ان يجمع كل فوته وثباته حنی 
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أسبابه .. المهم ونحن في الطريق الى هناك انا 
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لا يجن ويعفد عقله وهو یحناج لكل عفله 
وتركيزه الان ... 





مد يده ليمسح تلك الدمعن التي قتلته مضیفاً 
بصوت متحشرج " انا اعرف هذه البساتين شبرا 
شبرا ... سأعرف كيف اخرجڪ منها ومن 
هناك للطريق العام .. سأجعاك تركبين 
احدى السيارات التاقلت التي تعید ک 
للعاصمت.. ستكونين في شقتک الیل اذا 
كنت قوي كما آعرفک وفعلت ما أطلبه 
منك بشجاعتك التي أثق بها .. " 

كان يؤمن بما يقوله عنها .. وايمانه هذا 
منحها دفق وهاج من الفوة ... 
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رمشت كم نظرت ناحین الباب لنعود وتنظر في الباحن الاماميي كان عبد الجبار الشيخ 
اليه هامسی يجديي " وانت "٩‏ يقف ساكنئاً OS‏ 


أطرق بنظراته وهو یقول بلامبالاة " لا تقلقی يراقب قرص الشمس المشرق بانمن وشموخ .. 


شاد أ 5 دف ۰۰ انأ اد لد 3 مه » ۳۷ ۷ 
بشأني .. ابي .. لن يؤذيني ظل ولده يقف جواره ولده الاكبر ناصر الذي كان 


عقدت حاجبيها وهي تهمس بانمعال بعمىي ا شوتر رغم هدوته الظاهري... 
" انت تكذب علي .. انه سيؤذيك وریما س..." طال صمت والده فلم يحتمل ناصر ليسأل4 


فاطعها وهو يضع يده على فمها " هاجر ... " ماذا ستمعل ابي ؟" 
اصمتي الآن .. لا تتكلمي كثيراً.. ونضذي ما 
انفقنا عليه .. 


رد الاب " اتصل يعبد الملک .. 





ارتمْع حاجبا ناصر متسائلا بدهشم 





غامت عيناها وهي تحدق فيه لتقول بصوت 


6 ۱ ۲ و عبد الملک ؟! لماذا عبد الملک ؟" 
حزين على نحو مبهم " الم افل لك يا فرفد .. | 





الأمربيننا لم يعد ينطع ... لم يعد ...!" فيرد عبد الجبار الشيخ بتمس النجهم الشامخ 
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" لاني أثق بكتمانه لما سيراه هنا .. آما " الحاج عبد القدوس ؟! هل تريد ان ..." 








اخوتكت فلا اضمن سكوتهم مع حشريير یقاطعه عبد الجبار بالقول الصارم" نفد ناصر" 
نسائهم .." 
لكن ناصر يوضح لابيه 
عقد ناصر حاجبيه وهو یسال 
" ماذا تنوي يا ابی ..؟ ماذا يدور بخلد.ك 4" 
١‏ يقاطعه عبد الجبار بحدة اكبر هذه المرة 
بافتضاب شديد رد الأب " اتصل ولا تجادل ..." 
" فلت لك نمث فقط ..." 
أطاع ناصر وبینما يجري الاتصال ألتمعت عينا 


عبد الجبار بذكرة ما ليضيف انفتح الخط مع الاتصال الثاني ليأتي صوت 


عبد الماك ناعساً وهو يقول " مرحباً يا ابن 


" اخبره ان يحضر معه الحاج عبد القدوس ٠.‏ إلى .. عساه خا اتصالك المنك هذا" 








من عبد الملک بينما ينظر ناصر لابیه 
بنماجو ليقول بتساؤل واستدراك في نمس 
الوقت 


عندها قال ناصر وعیناه في عيني ابیه 





" ركز معي يا عبد الملک .. انها اوامر الشیح.. 


۰ ۳۷ 


ویریدها ان ننمد في الحال ...۲ 
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أخذ متها المنشمُن الجديدة النظيفن بضيق 
ليضغط بها قوق جرحه النازف بینما يسلمها 
المنشمي الملوتن بالدم والني سبق واعطه 
اياها ثم قال بقلق متفاقمء 

" لماذا تأخر آبي كل هذا ؟! ومن أتى ؟ أكاد 
اجزم ان سيارة أخرى دخات المزرعي .." 
وضعت هاجر المنشقت الملوثي جانباً بینما 
تحرك فرقد ناحين الشباك عله يستمع 
لشيء بينما يمسك صدره بيده الحرة وهو 
يكتم أنين توجع .. 








فجأة أخذت هاجر تضحک ! 


النفّت اليها فرقد وهو يراها تقف وسط الغرقن 
تضحک بطري مؤلمي وعیناها تدمعان 
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مه هه چه 


فيسألها وهو يعبس من الالام التي بدأت تزداد 
عليه من اثار الجلد في جسده " ما الذي 
یضححکک هكن ؟!" 

تختنق بضحكتها الغريبت تلك لترد عليه 
" اک تجرب شعوري عندما تكون مسلوب 
الارادة ومسجون بين أربعث جدران ..." 

ابتلع ريقه وهو يقترب منها ويقول 


" لاتضحكي الآن ارجوک .. اذا جاء ابي 
وسمعک ..فلن يصدفنا ايدا ..." 


نظرت اليه نظرة لن ينساها طوال حياته 


" وهل سیتغیر شيء ؟! انه ينظر الي برخص 
منذ اعلمته بهويتي واسمي.. ام تظنني لم 
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كان يطبق فكيه بعنف وشعور بالذنب لم يخطر بباله ان والده سيحضر اي انسان 


یقتله.. يا الهي .. هل یستطیع ان ينكر ۱٩‏ لیحتشف ما حصل هنا .. 


انح الباب فتشدت ترجیر قرفد وهو يلمعت تمتو فرقد بنوتر غاضصب 

ليرى والده يد خل يقساوة تعابيره وکانه فد عبد الماک ؟! وما دخله فیما نحن فيه ؟" 
من حجر ( يتبعه اخوه ناصر بوجه منجهم غير ۲ 

يشعر فرفد بنوثر هاجر خلمه وهي نهمس 
اسمه کاآنها تستنجد به ... 


راص ... 
رمى فرقد المنشض آرضا ثم تحرک غريزياً 
نمس الملامح القاسيي يرد عبد الجبار الشي: 
ليقف امام هاجر ونظراته تنتقل بين والده ببمس الملامح الماسيي يرد عبد الجبار الشيح 
1 لده " عد الملک فغط دائما معه 
واخیه بتأهب کامل.. على ولدده ی لیس - 1 
الحاج عبد القدوس ...." 





ابتداً عبد الجبار الکلام قائلا " ابن عمک 

عد امكف الخارج .." اتسعت عینا فرقد حتى آخرهما وادرک في 
لحظي ما يننويه والده فقال بانماس هادرة 
والکلمات تنصر على شعنبه من فرط 
ا 








ضيق فرقد عينيه وهو يعقد حاجبيه وعقله 
يحاول تخمين الاسباب ... 
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لن تزوجني اياها بهده الطریعی .. لقد عندما رفع عبد الجبار نظراته لما فوق كنمف‎ " 
وعدتها ان اتزوجها برضاها واختيارها .. هذا اینه لينظر لنلك المرأة ذات الجمال الخلاب‎ 
حقها علي .. بل أقل حق اقدمه لها بعد كل ما والشعر المائل لحمرة مميزة قیعول ببرود‎ 





" لا ضمانن غير هذا .. لا اثق بأي منكما .." 
وکان الشيخ عبد الجبار لم يسمع كلمن مما 
قالها فرقد ليقول بنبرة قاطعنّ وکانه قرار 
نمث ولا ثراجع فيه " ستعفد فرانحما هذا .. 
قبل ان تطأ قدمها خارج المزرعن .. ثم 

سندهب لبيت اخدت نسرين نقضي هناڪ بنمس البرود يرد عبد الجبار " التعهد غير 
اسبوعاً كاملا نعلن فيه عن زفافكما كاف .. ستدعي انها كتبته تحت الضغط 
المرتهب... " والتهديد .. وامرأة قوي مثلها ستفعلها دون 


فيحاججه فرقد وهو يحاول ان يكون مقنعاً 


" ستكتب ورقن .. باي تعهد تريده .. انها 
كانت هنا بإرادتها .." 








خوف من شيء ... لذلك .. لا ضمانن الا عقد 
قران الآن ثم حمل زفاف بعد اسبوع یتحاکی 
به اهل قرييّ الشيوخ لاشهر قادمن ..." 


هتف فرقد باذلا كل طاقنه للسيطرة على 
غضبه " هذا لن يحصل .. ليس دون رضاها .. لن 
يحصل.. ابي .. هذا زواج غصب "١‏ 
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فقد فرقد سيطرته بالكامل ليهدر بشراست 
" بل هناك ضمانن افضل .. تبراً مني .. 
وعندها حتى اذا شكتني للشرطي فاعان 
للعشيرة انك بريء مني ... او.. حنی افتلتي 
اذا شنت .. لا يهم .. اي ضمانت خذها مني انا 
واتركها هي لحالها ...' 


تعابير مخيمي احلسحت وجه الاب وعيناه 
تلتقطان عيني هاجر من فوق كتف فرقد 
فیقول وکانه یوجه رساليّ واضحٽ لها هي 
تحدیدا " لن انس روّوس اهل العشيرة 
بمعلتک المجنونن هذه يا فرقد التي أكاد لا 
اصدقها حنی الاحظن .. والواقع لا يهمني 
صدق فص الاختطاف الآن ... كل ما يهمني 


اني لن أكسر هام آمک امام نساء القریم 
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جم ا و 
وهي تماخر باولادها ... لن أمرغ أنوف اخوتک 
الرجال في وحل الفضيحت ... هذا هو كل ما 
يمنعني من قتلك واياها .... ها هنا ..." 





ثم وجه كلامه مباشرة لهاجر وهو يقول 
بقسوة ممرط 

" اختاري ... اما تزفین لفرقد حتی امنحكت 
حريم العودة لمدیندنک ونجدان بعیدا عنا 
حلا لوضعكما .. او ... تدفتين هتا .. معد ... 
ولن یعلم بکما آحد .. وساقول ولدي سافر 
وهجرنا ..." 


لم يصدق فرفد وهو يسمع هاجر تتمتم بتبرة 
کمن يرتضي الموت " انا موافقن ..." 


صرخت فرقد عات وهو يستدير الیها " لا ..." 
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امسكها من ذراعيها دون ان یشعر وهو یحدق 
بوجهها الشاحب كشحوب الموت وملامحها 
الناضحت بالهدوء القاتل فيصرخ فيها 

" لا هاجر .. لا تسسلمي هكذا .. انت لم 
ترتكبي إثما لتدفعي ثمناً كهذا .." 

فهمست وهي تنظر لعينيه " بل هو أثم ولادتي 
من البدأ يا فرقد ...' 

يهزراسه برفض والعجز يقتله ويثير جنونه ... 
ماذا يستطيع ان يمعل ...؟ 

وجودها معه يضعمه امامهم ويجعله غير قادر 
على التصرف كما يرغب ویشاء ۳۹ 








والده لن يتوانى عن قتلها امام ناظريه ... 


- 52 چ ۳ OE‏ | ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
أضافت هاجر وهي ما زالت تنظر اليه 





٣‏ دعني اتخد فرارائي بنهسي .. يكمي کل ما 
حصل .. دعن ي أواجه مصيري وخياراتي... 


) المناحي).. بنعسي eee‏ 


أغمض عينيه وهو يتقطع من الداخل بينما 
تنقل هي نظراتها من وجه فرقد لوجهي أبيه 
وأخيه القاسيين قائلن بشموخ " انا راضيي ... " 


يعد تصف ساعي .. 


عيناه لا تمارقان وجهها الباهت التعابير بینما 
ترد على الحاج عبد القدوس بالفبول ... 





هل فكر للحظ انه سيكون تعیساً لهذه 
الدرجي عندما نعود هاجر زوجنه ؟0 










ef 


ذا 


أخذ يردد في سره " تعساً لک يا فرقد .. تعسأ 
لک ولجتونك الذي اوصاكت لكل هذا .." 


أطرق فرقد بنظراته للارض ويداه تتقبضان.... 


ولو يشعرالا بيد على كنمه وصوت عبد 
الملک یقول له " ميارك لك يا ابن العم .." 


رفع فرقد عينيه لعيني ابن عمه الذي یقف 
جواره وكان شاهداً على عفد الزواج مع اخيه 
ناصر .... 

وجد في عينيه بعض المؤازرة وكثير من 
اللفهم .. لکن فرقد رفض كل هذا لانه .. لا 


مه هه 
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لا يستحق مؤازرة ولا يستحق تطهماً.. 
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الذنب يقتله ... حول نظراته لهاجر فجرع قلبه 
جزعاً ... بالعباءة السوداء التي ارتدتها فوق 
جلبابها والوشاح الاسود الذي لعنه حول وجهها 
لخمي شعرها بدت ... له فمي في الحرن 
والكبرياء .... تناصل لاا جل كراميها وسط 
رجال غرباء عنها ... وسط بيدي اغرب ... 


لاول مرة ينظر الى هذا الجانب منها ... 

لاول مرة يفكر ان لا سند لها في يوم كهذا.. 
ليته بقنادر على اختطافها من جديد لکن 
ليعيدها هذه المرة الى بيتها ... 


وربما سيعيدها لعمها ليصرخ فيه ان يضعها بين 
رموش عينيه وید للها كل الد لال الذي 
سداس ساك . . . 
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لاول مرة يشعر .... انه غریب معها ...! 

ويال فسوة الغربي .. 

ويال مقاومتها الشجاعت وهي ترفضها.. 

افترب عبد الجبار الشيخ من الحاج عبد 
القدوس الذي يناهزه عمرا ورافقه طيلث حياته 
ليشكره بتمتمات خافته بينما يرافقه ليغادر 
وهو يطلب من ناصر ايصاله لبيته ثم العودة 
اليه في المزرعي ... 

وقف فرقد على قدميه ليقترب أكثر من 
هاجر بيتما ينسحب عبد الملک تاركاً لهما 
بضع دقائق او ریما لحظات فقط من الخلوة ... 








يبتلع فرقد ريقه بصعوبت وكأنه يبتلع احجار 
مسننن ثم يهمس لرأسها المطرق 
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" عبد الملك ابن عمي وزوج اختي نسرين .. 
هو رجل نشمي وقلبه كبير .. ستكونين 
مرتاحت في بیته..." 

لم ترد عليه وهو یصارع جنونه حتی لا یفقد 
السيطرة ویسحبها اليه یخنیها عن کل هذا 
الذي یعذبها ... يؤلمها .. یهینها ۱ 


تتجرح الحروف وهي نخرج من قمه 

" ساساعد ک في حزم کل اغراضک .. " 
اخیرا نطقت بهمس یقطع نیاط القلب 

" آلن .. تأتي معي ؟! انا .. انا خااا..ستصي .." 


انهار جاثياً على ركبتيه امامها يكاد یختنق 
من لوعته لکنه لا یقوی حتی علی لمسها .. 
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رباااه .. كل هذا الشوق الجارف اليها .. لاشهر 
وهو یشافها ويعاف كل التساء لا جل هواها.. 
يشان جلدها ليلمسه .. عطرها ليشمه.. فمها 
ليذوق طعم السكاكر فيه .. انماسها 
لیتنضها ويملا بها رئتيه .. 


كل هذا الشوق والعشق أغاق عليه بأل باب 
وباب حالما عادت حلاله قبل لحظات ( 


لم يكن برضاها ... لم يكن ابدا برضاها... 
بل اجبار مكحلل بالهوان والاستصعار والعرين.. 
قال وهو يعافر حنی لا يظهر انحساره 
لانكسارها هذا " وحق رينا المعبود ساأظل 
لأخر حياتي سندك وظهرک وحماینک .. 


w ه‎ ¢ ۰ 


حلی لو نبدتني متي مرة فلن ترد عيني .." 
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35 بطم كوم 
اخذت ترتعش دون ان ترفع نظراتها اليه فاخن 
يكز على اسنانه ورغبي مجنونن تدفعه 
لتحطيم كل شيء حول ... 

صوت عبد الجبار الخشن فطع عليه جنون 
أفكاره وهو يقول " عبد الملک ينتظر ..." 
التهت فرفد ينظر بشراسث”ث لوالده بینما يدخل 
عبد الملك للتو بهدوء ملامحه التي لا تخلو 

من الخشونت .”7 


هدر فرقد وهو يهب ليقف على قدميه 


" هاچر لن تذهب بدوني الى اي مكان .. انها 
زوجتي الآن ...انها لا تعرف أيا منكم .. " 





الاب لا يحرك ساكناً لمعاناة ولده ولا معاناة 






من اصبحت زوجت ولده للتو » 
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فيتدخل عبد الملک وهو يقول بنبرة ثابتت 


" ثق بي يا ابن العم وأطع الشيخ ... ستکون .. 
زوجتك .. بأمان في بيتي .. معززة مڪرمت 
وكأنها في بيت أبيها ... حتى موعد الزفاف ..' 
يغلي فرقد غلياناً رهيباً وعيناه لا تمارقان وجه 
والده ليقول الاب بتبرة أثارت عجب عبد 
الماك " دعها تذهب مع ابن عمك .. لا تخف 
عليها .. انظر اليها ... انها تستطيع القتال 


ھ بف 


یشراسس ۰۰ 





ارتفع حاجبا عبد الملک ... لا يمكن أنه 
اخطا نبرة الا"عجاب المبطن في کلام عمه + 
بينما يرفع فرفد فبضنه في توتر وهو يهدر 
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5 معا کرو ریا 
" اعلم انها مقاتلہ لا يسهان بها لكنها تن 
تستطيع مفارعي جبروت رجال اشداء في بینم 
قاسين وعرة كبيئتنا » غريبن عنها تماما.. 
تدخل عبد الملك ليقول بتباسط " وحد الله 
يا رجل ١!‏ اي فتال واي رجال اشداء 25 انها 
ستكون في بيتي يا ابن العم .. وما دامت 
هناك هي في حمايتي شخصياً .. وهذا اتماقي 
مع الشيخ ..." 


جاء صوت هاجر وهي نقف على قدميها لتقول 
بنبرة شجاعن " ساحزم حاجياتي وأكون 
مستعدة خلال ربع ساعن .." 

اخذت تلملم حاجیاتها وفرقّد ینظر الیها 
ویکاد يلكم الجدران بقیصنیه ... 
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ثم يخطو نحو عبد الماك قبل ان يغادر 
العرفس فيغفول له بانماس لاهن انمعالا دون ان 
يبالي لوجود ابیه " انها أغلى ما عندي .. وهي 
برفبتك حتى استلمها منک بنمسي .. اياڪ 
يا عبدالملك ان تفرط فيها لأحد .." 


a ۱ 


ثم يمنح آباه نظرة تحد ويكرر مؤكد 
" لا احد سواي .." 

رد عبد الملک وعيناه تطرفان لعمه 

1 امرک و" 

ثم يلتعت ليغادر بینما عبد الجبار يخطو حنی 
شباك الغرفي يحدق عبره ویقلب نظراته في 

المكان يصمت ... يلحظ فرشي ولده ووساداته 
كما اخبره انه فضى لیانه نائما في العراء ... 
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لکنه في الواقع كان یبحث قربها ۱ 

ینام جوار شباكها ... اي مجنون أنجب ؟! 

لم يهتم فرقد لوقوف والده فيتجاهله تماما 
وهو یعود باهنمامه لهاجر يساعدها بلملمہ 
حاجیاتها بصمت ... جسده پرتجف غضبأ 
وعجزا وهو یحضر لها اغراضها من الحمام ... 
اما هاجر فا رم الصمت لحن نيران الفهر 
وخنقي الخوف تتاكلها من الداخل ... 

نطوي ملابسها ونصعها بالحميبي وهي تقفاوم 
الانهيار... وكأنها في حلم طويل شاق منهک 
تسیر في درب غير مأهول ولا مألوف .. 





ندعي امام الجميع الشجاعي والصمود لکنیا.. 
اضعف بكثير من هذا الذي تواجهه .. 
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بقاع كار د پیات 
هل تحقد على فرقد لانه السبب ؟ تتحرك سيارة عبد الملك لاخاف وهاجر 





ام تحقد على نشها لانها كانت السبب ٩‏ نجلس جواره وفرقد يده على شباكها ويسير 
بخطواته بموازاة سيارة ابن عمه وعيناه 


ام ريما تحقد على ابيها وامها لانهما حقاً من N‏ 75 5 
تلنهمان كل تماصيل وجهها الشاحب ... 


کانا السبب + 

قال اخيراً قبل ان ينات يده عن زجاج النافذة 
من كان السبب لتصل بمحطات حياتها الى 
r‏ 95 " لا تخافي ابداً .. آنا سأكون قريباً منک 
هنا.. اهانن .. ذل .. غریی ... في اد ڪون قفرب 

۱ 4 4 حتی لو لم ترينني .." 

یداها ترتعشان فیقول فرقد بخشونن 
تهز رأسها وآخر ما رآه منها دموع الخوف التي 
سالت على خدها وکانها سالت في جوفه هو 
وترکته .. ترکته یفعل ما يشاء ثم تبعت کسیول البراکین التي تحطر وتحرق 
خطواته وهو یحمل لها حقیبتها وقبل ان تخرج ‏ الودیان.. 
من باب العرقی عادت مهرولن بشکل مماجی 
لحمل فعص الصیصان معها ثم .. تعادر .. 


1 اتركي البافي لي ۳۳ رل 
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اختفت سيارة عبد الملك من امام ناظريه مع 
دخول سيارة اخيه ناصر وقد عاد من ايصال 
الحاج عبد القدوس ... 

النمت فرقد متجاهلا عن حقد اخيه ناصر 
ليوجه كلامه لابيه فائلا بتصلب 

" ماذا الآن ؟ الى اين ستأخذني وقد كبلت 
ذراعي بها..!" 


رد الاب " الى ... الاسطبل القدیم ..." 


ابتسم فرقد بجطاف وهو يقول ساخراً 








" هل سنسچجنتي كما كنت تمعل معي وانا 
مراهق مجئون لا کف عن عصيان اوامرک ؟" 


7 8 
` 


e 


س چ وة و 
سامت ظ - 4 
۳/۳ جما 


ی کچ - 


اب»” 
اكور 
دا 





هدربه ناصر وقد فاض كيله " اي وقاحن يا 
ابن الشيخ ( يعد كل هذا الذي فعلنه لک 
الجرأة لتتكلم مع والدک هكذ!؟! " 


تقدم فرقد من والده وهو لا يرد على خضب 
اخيه بل تشتعل عيناه بعنف ما يقوله 


" ان حصل لهاجر اي شيء يا ابي .. فان 
اا کک ای بط 


يضيق عبد الجبار عينيه بغموض وهو ينظر 
في عمق عيني فرفد الذي یضیف بنمّس 
النيرة والنظرات " الا هي .. یکنیها ما نالت 
مني » انا ظلمسها مرنين .. ظلمىها بالطلاق دون 
رحمي وظلميها عندما احصرتها هنا عنوه .. لو 
كنت عادلاً حقاً اطلقها ابي .. آطلقها الآن .. 
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أطلقها وأرحها من المزيد من المعاناة ببقائها ١‏ بنطال جينزانيق وبلوزة خريفييّ جذابن بينما 
هذا مرضمت ." ترفع شعرها في ذيل حصان طويل ... 

اجکی الاب ينظرة بارده لا حياة فيها بینما لقد يدت ماه لا تشجاوز العشرین بهذا العد 
یقول " اركب سبارة اخيت ... لنفادر هذه الصغير الجد اب والملایس المخامي التي 
المزرهن المشوومت ..' ترتدیها لتذهب بها الى ... العمل ۱ 


تصلبت عضلات وجهه وهو يسبل اهد ابه مخطياً 


.. غيرة تحرقه بینما یسمعها ترد تحیته بهدوء‎ E, 
صمي‎ 


بيت هیثم الجراح.صباحا كل شيء بينهما هادى .. فقط هادی .. 


دخل هيثم غرفت الطعام لیری شهرزاد تطعم لا يستطيع وصفه بالبارد على الاطلاق ولا 


ابنهما صقر الجالس في کرسیه الخاص حنی ان يسبع علیه الجماء .. 
للطعام.. انه هد وء تام .. ترقب .. اننظار لمجهول ... 











ألقى تحی الصباح بصوت خافت وعیناه هي تنجنب التعاطي معه وهو لا یمتا يتابعها 
تمشطانها بانزعاح في نظرة تقیمین لما تلبسه بعينيه یراقبها بقلبه يقيم تصرفاتها بعقله .. 
5 سس مج 553 ج 
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نعم انه یثق بها .. رغم الغيرة المشتعلي التي 
تبقيه ساهراً لساعات طوال كل تیلم الا انه .. 
يتق في عمقه ... 


عقله يخيره على الدوام ان من المسنحیل ان 
تخونه كما فعل هو معها .. 

لكن ... عقله وقلبه عاجزان تماماً عن 
اعطاته الرد الذي يبعيك .. 


مه © مه 


هل يمكن ان ترحل شهرزاد وتترکه الى 
الايد هذه المره ؟( 





جلس على كرسيه والخادمن تقترب لتصب له 
الشاي فيصرفها ليتولى المهمن بنعسه بینما 
يقول لروجنه بنبره تعيض غيرة لا يخميها 





" هل ستذهبين للعمل بهذه الملابس ؟!" 
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حولت نظراتها من ولدها لروجها فینظر اليها 
هيثم بنمس اللحظی يغمرها بنظراته الزرفاء 
المشعی بالغيرة والرغبي فيها فترد على سواله 
بیعص الارتعاش 





" لن اذهب الیوم .. أخذت اجازة "٩‏ 

فيتداحكر كامات سمارا ... 

( " النساء احياناً يحتجن الى دلال مضاعف .. 
دللها... اصبر علیها... تجاهل نوبات شكوكها 


حنی تخمت بمرور الرمن .. " ) 
لم يشعر الا وهو یسجیب فيمد يده.. اصابعه 
تله حول ذراعها تشدها بنطلب نجوه وهو 
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للحظت یفیض من عينيها تساؤل أعمق من ان 
يقوله لسانها لكنها تستجيب وهي نقف على 
قدميها لتتقدم نحوه ثم تشهق بمغاجأة وهو 
يشدها لنجلس في حجره » تاتف ذراعه حول 
خصرها ويقترب بوجهه يداعب بانمه خدها 
هامسا 


" اعتذر لخشونتي معك فبل يومين .." 


تطرق برأسها وعيناه تسرحان ناحي الباب 
حرجا من دخول غير متوقع للخادميّ بينما 
ولدهما صقر يعيبث بطعامه لاهياً عتهما ... 








همست أخيراً وجلدها یقشعر تأثرا من ملامست 
شغتنیه لعنقها " لا باس ... هل .. استطيع 
الوفوف الآن .." 
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لكنه یثبنها مكانها یمنعها الوقوف ليواصل 
غرله المعماجىّ هذا " لا تبدین بهذه المالابس 
بأكبر من شهرزاد ذات السبعن عشرة ربيعاً 
زاهياً .. تقطين على السور في مضمار الخيل 
ترافبيئي وانا اعدو على حصاني ... هل 
ندحرین "١‏ 

اصايعها ارتمعت رغم ارادتها لتالامس امه 
وكأن حواسها تشتاق وصاله .. 

فقط ان تكون قريبن همكذا مطمئنن في أمان 
د لاله وهيامه بها .. اللاحساس وحده ثمين 


جدا.. وتحتاجه جدا جداأا .. 


همست تصارحه وانماسها تتسارع 
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" كنت أكثر رجل مؤثر في حياتي .. بل 
الرجل الوحيد .. كنت اشعر.. ان .. ساقي < 
تحملاني في كل مرة تنظر فيها الي بعینیک 
الزرقاوين .. لكن لا بد انک كنت تعرف .. 
فأنا لم أكن الا مراهقن منیمن مفضوحىن 
المشاعر وانت تتسلى بعشفها وهيامها فيڪ .." 
يرتد راس هيثم لخلف في ضحكن مغرورة 
محببي تليق به وتزيده جادییم ... 

ليقول بعدها بمزيد من الغزل الذي يطمح من 
عينيه " ماذا ان اخيرتك ان رؤيتك لم تكن 








مسليي فدرما كانت منعشي مبهجي .. انت 
حانن خلاب يا شهرزاد .. ملد طمو لک 
رایتک هكذا .. کانن خلاب .. روحا 
وعاطّْ وكياناً ضئيلا مغریاً كهذا .. " 
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کلاهما استرخی في حضن الآخر وکانهما 
يتناغمان یمشاعر حلوة جمعنهما يوماً 
ویحاولان سویاً التشبث بها ولو بشکل مؤقت .. 
وکاآنهما یحاولان ایجاد منطقم آمنن يلتقيان 
قیها وسط العواصف التي تهب على علافتهها.. 
فجاة وهي تستریح برآسها على صدره قالت 

" ماذا ارادت منك.... نورا ؟ ارید ان .. اعرف.." 
تصلب للحظی قتصلبت هي في المقابل .. 
ودون شعوره شدد من ضغط دراعه حولها ویده 
الاخری تمسک بجهها المتقلص على صدره 
وهو يفول بنبرة تابنن " يكمي ان تعرفي 
انك اذا رأيتها يوماً صدفي فلا تستحق منت 
حنی نظرة عطف ترمینها لكلب أجرب .." 


aT >‏ ۱ 
ج ,5۳ 
السو . « ا ج,م 


wr 


2 















ef 


سح >" 
o‏ 
د 






اصابعها تتقاص أكثر بين اصابعه وهي تسأل وحدت واريد ان اموت بين ذراعبک وأنا انظر 
بشكل مباشر " ما زالت تريدك ؟" لعينيك هاتين .. " 


كلمت واحدة خرجت من بين شطتيه " نعم ...۱ تدمع عيناها قلیلا قبل ان تهمس له ببساطت 


هذه المرة رفعت وجهها اليه .. انفاسها تلمح " شكراً للرد ..." 
وجهه بشكل مباشر وهي تسأله بعینیها 


ثم تتسال من بين ذراعيه لتفارق احضانه وهي 
البراقتين البريئتين " وانت ...؟" 


تقول بنبرتها الغامضدن 
نظرانه ترسم محياها .. رغم البراءة الطبيعيي 
التي تموح منها حعطر يخصها وحدها الا ان 
تعابيرها غامصي ولا يعرف لماذا ؟( 


" سأقضي النهار مع صقر ثم .. اذهب عصراً 
لمشوار مهم .. لا تقاق علي اذا تأآخرت او وجدت 
هاتمي مغلقاً لبعض الوقت .." 





هل هي تتعمد الغموض ام انها مشوشي نحوه 
كما هو مشوش نحوها فيرد بصدق على سؤالها 





تبنعد عنه ناحيي صفر بینما يعبس هو ویمنع 
نضه بمشقت ان یطالبها الاجابت عن السوال 

" انا لا ارید حتى ان (اریدها) ... ولا ارید ان القاق الشکو ک ( الى اين سنذهبین؟ ) 

(ارید غیرها) .. ارید أن اكمل عمري معک 
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يجلس مندر على الطاولي اللي طالما تشاركها 
مرة.. بل وكأن حياة کاملن مضت ...! 


هل حقاً مضى اسبوع واحد ؟! بیع ايام 


طويدة من خخ ۱ 
هذا الصباح استيفظ وكانت صورة هاجر اول 


خيال يطوف برآسه ... 
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بعلم مه 
فيمعن النظر في ذاک الخيال ولعجبه يرى 

هاجر لاول مرة بشعرها الاحمر الناري الطويل 
كما كانت عندما اللقاها به لاول مرة ... 





يعبس وهو یقارنها بصورتها اللاخصي ... 

انه ليس مجرد تقصیر شعر وتغيير لونه .. 
لقد كانت تتخفی ۱ 

تتخمى من نضها الاولی وترفضها ... 

ریما ثرقض فعاتها المخرین وئنکرها .. 

في كل الاحوال لقد وصل لقناع جديدة .. 


لا يستطيع القول انه لم یعرف هاچر .. بل 
يكاد یجزم انه اقترب من اصدق واجمل 











احلامها .. لقد لمس فيها شيئًا مهما وكان 
يوشت ان يحممه لها ... 

هاجر .. المراهفي الرومانسيي ذات الاحلام .. 
التي ارادت ان تعيش فص حب حفيقيي معد.. 
وهذا اكثر ما لمسه فيها ويشعر انه حقاً اول 
رجل يلمس هذا الجانب الخجول العاطفي فيها.. 
لكن في المقابل .. هاجر .. امرأة ...! 

امرأة ...عطشی.. جوعى.. جامحس العواطف 
دون حدود... ناريي الهوى دون إطصاء ... 

انها تحناج دوماً للسيطرة ... 

تحتاج ليد من حديد وذهن متأهب جامح مثلها 
ليجيد محاوطها و... ترويضها + 
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ازداد عيوس مندر وهو لا يصدق الى اي منطفىي 
غريبي وصل اليها في تمكيره عن هاجر .. 


نعم .. غریبن .. ويشعر فيها بالاغتراب التام.. 
لم یمُکر یوماً بنضه انه يروض امرأة .. 

لا يحب التعبير .. ولا يحب الوصف ... 

ليس هذا ما تبتغیه رجولته من امرأة يهواها... 
فهل سيستطيع ان يغير هذا الامر فيه ليتعامل 
مع شخصبي صعبن كهاجر ۱٩‏ 

ترا ... کیف سیشمر عنذما اها من جديد ٩‏ 


1 مرحباً منذر .. هل تسمح لي بمشارڪتڪ 


شرب القهوة .." 











رفع منذر راسه فرآى السيد طاهر يقَفْ قریبا 
ويحمل معه فنجان قهوته ... 

رد مندر ببعص الحرج وهو يتدذكر لقاءهما 
الاخير 

" اهلا سيد طاهر .. مؤكد .. تمض .." 

حالما جلس السيد طاهر بسماته الهادتن ليبدأ 
بارتشاف فهوته فال منذر وحرجه يزداد 

" اردت ان .. اعتدر منت لجاوزي حدود 
الکلام .. في اخر مرة النفينا .. في بيتت.." 


يتبسم طاهر وهو يتقبل اعتذاره " لا بأس .. انا 
اقدر ایضا وضعك .." 
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راقب طاهر وجه مندر .. رغم حرجه الواضح 
ال ان فيه شيء تغير .. وكاأنه استعاد هدوعه .. 
بل وکانه اهدأ من اي وقت رآه فيه ... 


ريما لان مندر من الرجال الذين فيهم بعض 
الغرور فيطغى على صعانه الاخرى .. 

فهل كسرت هاجر غرور الرجل فيه ام جعلت 
نظرته للحياة اكثر نضجاً وواقعين ؟ 

عبر طاهر عن بعض افكاره وهو يفول 


e 1 


تبدو لي استعدت هدوءک الآن.. انا سعيد 
لهذا .. الانسان عندما یهدا تنضح له امورا 
كثيرة ويستطيع اللمحير فيها بمنطفعيىير 
اکثر .." 











اكتفى منذر بالايتسام وهو يسأله يصوت 
اچش "هل وصلک اي خبر متها ..؟ " 












هز طاهر رأسها نافيا بالقول " لا .. للاسف ..." 
فعبس منذر عطوياً وهو يتساءل 
" لقد طال غيابها الا تظن ..؟" 


موه مه © 


قرد طاهر بصدق وتمكير عمیق اسنغرفه 
طوال الایام الماضین 


"بل طال انقطاعها .. لحني لا اسنطیح وصع 
تصور لحاللها .. دوما كانت هاجر .. شدیده 
اللعقید ان صح الوصص .." 


شردت نظرات منذر والتزم الصمت فضیق طاهر 
عینیه لیساله بنبرة عملیم 
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" هل اتخذت قراراً تريد ان تبلغني عنه؟" 





فواجهه مندر عندها بنظرات مباشره هادتي 

" احناج رؤيتها .. يجب ان تکام انا وهي قبل 
ان نقرر خطوتنا السالين ..." 

نمتم طاهر برضا 1 هذا جيد 4 + 

رن هاتف مندر فالغطه لیمنح الخط وهو یفول 
لاسید طاهر " عن اذنكت ..." 


مه ری » 


اكتفى طاهر بهزة من راسه وهو یرتشف قهوته 
يمحر بهاجر من جدید بینما یسمع مندر یرد 
بیعض الانفعال علی من اتصل به 





" مرحباً موريس ..ماذا ؟( قسم الشرط ؟ ریااد.. 
انا قادم حال .." 
- نج 
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أغلق منذر الخط وهو یقف على قدميه بنوتر .. 
جدب نظر طاهر لمعي غصب واصضحي في 
عينيه فسأله " هل هناك شيء بني ؟" 

وضع منذر هانمه في جيبه بینما يقول بنهس 
التوتر وبعض شحنات الغضب تتقافز من نبراته 
" انه صديق قدیم مند ايام الجامعي .. هو في 
مشكلي .. ويجب ان اذهب اليه .." 

ثم تحرڪ مندر وهو يتسحب فائلا 

" عن اذاثک سيد طاهر .." 


تمتم طاهر ببعض العجب " في امان اللك.. 
اراک لاحفا .." 
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يرتشف طاهر اخر ما في قهوته بينما ينتابه 
قليل من المضول لغضب منذر الغریب! 


مركز الشرطی 


امام مكحتب ضابط الشرط الذي بدا يشعر 
بالملل من العّناة والشاب معاً بيتما يرتشف من 
كوب ثايه بینما المناة تهدر مهددة الشاب 

" اقسم بالله يا عدي لاد خلنك السجن هذه 
المرة رب 


فيرد عليها عدي في وفعنه الساخره المسنعره 
فبالنها مدعياً البراءة فائلا 
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AE 
ماذا فعلت لک ؟ لقد القیت السلام وسط تصدعت بكل هذا الشجار الكلامي منكما‎ " 


الشارع .. ود افعت عٽنڪ صد من تحرش بک.. وانا لم أفهم کمن واحدة حتى اللحظي .." 








فتصرخ دینا وعیناها الغاضبتان على وسعهما ثم آشار بسبابته لدینا قاثلا " تكلمي انت .." 


" ايها الكاذب الحقیر .. لقد أثرت فضيحن لي ثم يحول الضابط کل انتباهه الى شطيرة مما 
بالشارع .. ولیس هناك منحرش سافل سواك.. يباع في العربات المتتقلن على ناصينٌ الشارع 
والرجل المسکین الذي ضربته هو من کان ‏ فيبدأ بالتهامها والدهن یقطر منها على سطح 
یدافع عني ضدك .." مکنبه .. 


فيتحداها عدي بسعالن ونبرة منلاعبن يبتسم عدي بحفارة في وجهها بینما يد عي 


" الرجل المسكين كما تصفینه ولى هارباً .. الشكوى وهو يقول منظلم 








قأثبت كلامك ان استطعت " " هذا ليس عدلا ايها الضابط ..لماذا تستمع 


ضرب الضایط بیده علی سطح مکتبه الباهت اليها أولا ۶( ثم انها ابن الجيران القدامی 
هادراً بهما معاً " هلا توقفتا كليكما ..رأسي وکانت في ححم خطيبني فبل ان تمر 

















اوشكت دينا ان تقد عقلها من شدة الغضب 
فعادت لتصرخ فيه وهي تعدل من حجابها حول 
وجهها المحمر انمعالا " قطع الله لسانك لمرو 
اکن يوماً خطیبنک ولا اي اهواء بیننا .." 


ثم التطتت ناحيب الضابط المنشغل بالتهام 
شطيرته وکانه لم يأكل منذ ايام لتتماسڪ 
وهي تقول بنبرة واضحي هادئث قدر المستطاع 
" ايها الصابط اريد ان اتقدم بدعوة تحرش 


وتعرص لي وسط الشارع صد عدي شكري.. " 


فيرفع عدي كماه لاعلی في حرحک (براءة) 
بينما يقول " انا لم ألمس الا ذراعها .. وكنت 
اوفعها فحسب حتى لا تؤذي نها .. ظنتتها 
تتعثر وتوشك ان تقع أرضا .." 
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بعلم ردیس 
فقدت اعصابها مرة اخرى لتصرخ فيه 
ا ا 


ألتهم الضابط آخر لقم ثم مد يده لعلبن 
المناديل يأخذ منديلا يمسح فمه ويديه قبل 
ان يقول بتبرة مخناعی هذه المرة فيها نوع من 
الجماف والخثوني " هل يمكنك ان تخبريني 
من اين تعرفينه ؟ بما انڪ ذكرت اسمه 
حاملاً ؟! هل هو جارك فعلا ؟ " 

نبرة ساخرة غلمّت آخر جملتّ مته فتدمع عينا 
دينا قهراً وحمداً لكنها تصمد لترد " نعم.. 
اعرفه منث سئوات طویلْ .. هو كان جارا لنا 
الحائط على الحائط .. جار السوء "١!‏ 
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فيد خل عدي عندها ليفول يديرة ذات معان 
وسخن " لا حول ولا قوة الا بالله .. لماذا يا 
ابن جيران العمر تنسين الايام الحلوة .." 
القهر يفناها .. اخدت تحدق في وجه الصابط 
وتعابيره المستهينت ثم الى جدران المخفر 
الرمادین القدرة نم الى وجه السافل عدي 
وتعابيره التي تنضح حقارة واستمتاعا مرضیاً 
برؤيتها في هذا الموقف .. 

وكأن السنوات لم تمر .. وها هو يعود لعهده 
العدیم معها .. مجرد حمير لم يعجيه انه 


مه ¢ © 


ارادها زوجي ورقصنه لسوء خاقه وسمعب ... 








منث رأته في المقهی العائلي وعلمت أنه سیعود 
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أخذت نمسا عميقاً ورائحي الشطيرة التي 
أكلها الضابط للتو اصابتها بالغثيان فتمسح 
على جبينها وتقول بوجه يحمر حرجا هذه 
المرة 


" لقد حاول مرارا تشويه سمعتي لاني رفضت 
الرواج به ووصل به الحد الى رميي بالباطل مما 
جعانا نغادر انا ووالدي المريض الحي بأكمله 
لننتقل لحي اخر حتى نسلو من اذاه .." 

ثم اضافت بترکیز " هناك محضر قد يم 
استطيع احضار نسختن منه .. لاننا استدعينا 
الشرطي مرة عندما تهجم علي في سطح 
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نظرة شملتها من فوق الى تحت وكانه یقیم ما " كان تهور مراهفین ... لحننا تصالحنا فيما 
قیها لتجعل رجل .. اي رجل .. ان یعنعل بعد .. اليس کل لک ۶ 

المشاکل لاجلها ... 








انحنت دینا لرنکر ببدیها على مكحتب 
مط الضابط شفتیه لیقول بنوع من الاشمتزاز الضابط تنظر في عينيه وتقول بثبات وسيطرة 
ff‏ هه : 1 فون سطح بی 2 2331 دن على الذ ان 
حاول اخ صابکڪ ؟١"‏ " ارجوت يا حصره الصايط .. ارجوڪ افعل 
aa‏ عينا دينا بالدموع وهي ترد عليا شینا لمنعه من العرص لي .. ابي مريص وهو 
کب اء مکی فا اهاد كان السبب یجاطه الاولى .. هذه المرة لن 


يحمل وسيموت .." 
" لم يكن اعتداء من هذا النوع .. لقد تهجم 


علي يريد ضربي لاني وافقت على .." 





ظل الضابط ينظر في عينيها الواسعتين 
للحظات قبل ان يقول بهدوء وحزم وكانه 

يوبخها "١‏ يا اختي ليس من مصلحتک ..كثرة 
محاضر كهذه .. انها تسيء لسمعتك .." 





قاطعها عدي عن عمد وهو يقول بنبرة 
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فڪاهيت وعيناه تغمزان 
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ارتمْع حاجبا دينا عالياً وهي تهمس " ماذا "(٩‏ 


يسبل الضایط اهدابه ليلتقط قلمه وییدا 
التدوين في الاوراق امامه قائلا 

" سأغاق المحضر بالصاح ..." 

في تاك اللحظي وصل موريس ومندر وسمعا 
جملن الضابط وقد بدا موريس مرتبكاً وهو 
یقف جوار عدي ویسأله بهمس خافت 

" ماذا حصل يا عدي ؟( كيف التقیت بها 

9 لب 1 e‏ عم" © " 

منذرلم يوجه كلمن لعدي بل لم ينظر اليه 
حتى بینما يتشد يكل اهنمامه للصاة 
المحجبن التي تقف قبالت الضابط غير المهتم 
وعيناها مجروحنا النظرات كنبرة صونها وهي 


“r 
ET 
وا‎ 


iE 9‏ 
تقول له " تغلق المحضر .. بالصلح ؟! اقول 

لک تعرض لي في الشارع وامسك ذراعي عنوة 
وعندما حاول رجل كبير بالسن الدفاع عني 
لکمه في وجهه وألقاه أرضاً .. وكل هذا 

وتفول لي صلح + 


لم یرفعالضابط حت تظراته نجوها بیتما يرد 


بلا ميالاة " لم یحدث ضرر .. ما دام الرجل 
الاخر لم يتقدم بشحوی .. لد لک نفلق 
المحضر بنراضي الطرفین .. وكما فلت لک 
هو لماک .." 


امواج من الغضب تنتشر في صدر منذر وهو 
يراها تصارع لنثبت حفها وسط من لا بحنرمها 
ولا یعترف بها فیسمعها تقول بتاك النبرة 


we 
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" مصلحني ؟! وماذا عن مصاحتي ان تعرص لي 
غدا او .. يعد خد ... او بعد اسبوع ۱۶ من 
يحميني انا ويحمي سمعني الني يشوهها؟ من 
يحمي والدي من جلطىي جديدة فد تقتاله 
ليتركني وحيدة في هذه الدنيا ...." 


رد الضابط وهو يوقع الورفم 


" هذا ليس عملي .. حلي مشاکلک الشخصین 
بعيداً عن الشرط .. لدینا ما هو أهم من صراع 
الاحيي هذا .. " 





ارتدت دینا للخلف مجطليّ " صراع ..الاحبت "١‏ 
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تقیصت يدا مندر وهو يكز على اسنانه بینما 
يات لصدیقیه فیری عدي يرمقه بنظرات 


نس 


ع 
حصو 





منزعجن بينما موريس يبدو غاضباً مثله 
بالضیط ... 


شعر مندر انه يشارڪ عدي حغارنه بصمله 
هذا لكنه لم يعرف كيف يجب ان يتصرف .. 


قال الضابط اخيراً وهو يتطلع للرجلین 
الغريبين " اذا كانت لديكما خصومن انتظرا 
فایلا بینما اغاق المحضر الذي بين يدي " 
تطاعت لهم دینا واحدا واحدا قبل ان تعيد 
نظرانها لاصابط وهي تقول بنبره جعلت 
القشعریرة تسري في جسد مندر 

" اغلق المحاضر ... أحكم اغلاقها جيدا .. 
قما هو مغاق يريحنا من التمكير فيه وتحمل 
مسؤوليي تبعانك ..- 








<> د 
7 44 
حسما 







ef 


ذا 





قدم لها الضابط الورقنّ فوقعتها واستدارت 
مغادرة بينما یقرب مندار من عدي وفد فقد 
سيطرته لیهدر فيه 

" انا ۷ اصدق حقارتكة. هل انت رجل حفاً 9(" 
رفع عدي سبابته في وجه منذر بتهدید قائلا 

" الزرم حدودک معي يا مندر .. ولا تتطاول.." 
يفص موريس بینهما لیمنع شجارهما وهو يفول 
بصوت خافت " دعونا نخرج من هنا .." 


لکن منذر کان يغلي وهو یرد علی عدي 








" اي حدود ( هل تعلو مدی دناءکک لما 
تععلك؟! ماذا تريد من العناد يعد ان شوهت 
سمعتها ..؟" 


- چ ۱ ۳ ۱۰۳ ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
التفت عدي لموریس یوبخه بالقول الحانق 

ووجهه یحمر " انت لم تحطظ لسانک يا 


مورئس ۰۰ اليس کل لک 13 





امسڪ منذر بمقد من قميص عدي لیقول له 
باحنهار كامل اوجع عدي حى الصميو 

" هل هذا كل ما يهمك ( يضايقك ان اعرف 
تاريخك القذر مع فناة لا ذنب لها الا انك 
مهووس يها .." 

اخد عدي يدفع مندر في صدره وهو يرد عليه 
بانفعال " لست مهووساً بأحد .. وكفات 
تطاولا وألا ساحطم لک صف استانک 
البيضاء هذه التي تطاخر بها في ابتسامتک." 
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كان الضابط يراقب باستمتاع وکانه مشهد 
من مسرحيي لا تخصه بینما يرد منذر على 
عدي وقد فقد اعصابه تماما " أرني كيف 
ستحطمها يا عديم الاخلاق .. ايها ال.." 

لم يشعر منذر بقبضته وهي ترتطع وتنهال فوق 
وجه عدي حتى اوقعه أرضاً بينما يتدخل 
موريس ليوقف ما يحدث وقد اهتاج عدي 
واوشک ان يتحول الى شجار بالايدي في مخمر 
الشرطن والضابط يتصرج ... 


قال موريس وهو يدفع منذر ليبتعد قائلا 








" كمى مندر .. كمى .. غادر ارجوت .. انه 
خطني مند البداین .. لم يكن يجب ان 
اتد خل او ألجاً اليك لتتد خل .." 
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اخذ عدي یسب ويشكم بینما نظر اليه منذر 
باستحقار وهو يغادر المخمر والضابط يقول 
يسخرين " خسارة .. كنت اتمنى ان يطول 
الشجار بينكما اكثر .. فهو أكثر متعن لي 
من شجار الااحبي "١‏ 

عفد موريس حاجبيه وهو ينظر للصابط 
بدهشی لعاهنه بینما يرافق عدي الذي يمسح 
الدم عن قمه وهو يمول يحمد 

" لماذا أتيت بمنذر ۱5" 

رد موريس ببرود جليدي انه محام .. " 
يخرجان قبالن المخمر وعينا عدي تجولان 
بحثاً عنها فلا يرى الا منذر الذي انطلق 
بسيارته وهو يتجاهلهما تماماً ... 
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قال عدي بمزيد من الحقد " ليس تخصصه 
هده الامور .. انه محام في العقارات 
والاقتصاد.. هل انت غبي يا موريس ۱٩‏ " 
عندها صرخ فيه موريس 

" وما يدريني انا ١‏ لم اتخصص بالقانون مثله .. 
انا خريج آداب مثلك بالضبط .. ثم اني لم 
أعرف كيف اتصرف ولمن الجا لاخراجك من 
هما 9 


بادله عدي الصراخ " كان يكمي ان تحضر 
اي محام ناقه "١‏ 








ليعاود موريس الصراخ " ان كان احصار محام 
تافه يهده البساطي فلم لم تمعلها بتڪ 
بدلا من ان أشهد قرفک هذا ؟!" 


- 52 د ۱ ۳ OE‏ | ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
يطبق عدي فمه وحکانه یصارع ذاته ثم 

يسترخي فجأة ليقول بابتسامن حقارة 





" عموماً حللت المسألي بتمسي ولو يكن 
هناك حاجن لأي منكما .. في كل الاحوال 
استمعت يتهاري هذا معها ... وما هي الا جولم 
من جولات قادمات ..." 


اتسعت عينا موريس بصدمّ ثم ضرب كفا 
بكف قبل ان يترڪ عدي واقفاً بمفُرده على 
الرصيف ويتحرك للشارع لیوفف سيارة اجرة 
يعود بها لعملك .. 


يحني عدي رأسه وصدره يعلو ويهبط بانمعال 
داخلي .. اللعنن .. لم يكن ينقصه الا مندر 
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لكن هذه الحفيرة دینا لن تملت منه مره 
اخرى وسنجد نصا عاجلا ام اجلا مضطرة 
للقيول به زوجاً .. 


لقد استطاع الوصول اليها في محل سكناها .. 
مجرد شق صغيرة في مبنى متوسط الحال 
قريباً من ذاك المقهی الذي رآها فيه .. 


كل الامور تجري لصالحه وهو لن یغلتها هذه 
المره ... 


والدها المريص العجوز لن يصمد طویلا ... 
وعندما تنهار وحيدة بوفاة ابيها سيتافعها هو .. 
وعندما يحصل المراد ... سيذيقها من العد اب 
اصنافاً ۱.۰ 
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بعلم رد ينيس» 
رڪن منذر سيارته جانباً وهو يترجل منها 


يخطوان سريعي .. 





انها هي .. لمعد عرفها من حجابها المرفط 
البسي.. كانت تسیر نحت ظلال الاشجار 
العالیی وهي تمسح دموعها ... 

ناداها منذر وهو لا يعرف حماً لماذا يناديها 
وماذا سیقول لها " يا انس .. دينا .." 

تجمدت خطوتها وهي تلتئت نحوه وتنظر اليه 
بذهول ثم تنجهم ملامحها وتمسح وجهها جيدا 
وتقول له بشراست دفاعيي " ماذا تريد مني ؟" 
افترب منها بحدر وشعر بشيء عجيب يتحرت 
فيه وهو ينظر لوجهها عن فرب وتحت ضوء 
الشمس الساطع "۳ 
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لم تكن تضع اي تبرج .. ملامحها حادة 
وعيناها واسعتان وتلک النظرة الدفاعین 
القويي فيهما تشد اننباهه بطريفي عجیبم 
وتجعله .. تجعله يريد الافتراب ۱ 

رآها تضيق تلكما العينين الواسعتین بنوع من 
التوجس فشعر با لغباء لوقمنه تلك امامها وهو 
لا يعرف ما سیفعله ۱ 


ثم فجأة وجد نضه يقول دون تذكير وهو 
يخرج بطافن من جيبه 





" هذه بطافني .. فيها اسمي ورقم هاتمي .. اذا 
تعرض لك عدي مر جديدة انصلي بي .. " 





تحدق في يده الممدودة بالبطاقن ثم ترفع 
نظراتها لوجهه في عجب ودهسي ... 
و هب 
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شجعها بالفول " خديها يا انسي .. انا محام 
اعمل في موّسسم الجراح ۰ ووغبور ان تخصصي 
لن ینمعک الا اني اسنطیع المساعدة .. لي 
اصدفاء اخرون في حقل المحاماة .." 

تمنمت دینا " انا لا افهم .. عدي صدیقک 
کما 5 فهمت ۳9 

فيكز مندر على اسنانه وتتوفد عیتاه 
الرمادیتان بالغضب وهو يرد علیها 


۱ کت اظيا صديعي .. " 
عیناه لا تفارقان عینیها وهو يحثها بالقول 


" خذيها ارجوک .. على اقل دعيني آشعر اني 
قدمت شینا صحیحاً وسط کل الشناعن التي 
شهدنها من عدي اليوم .- 
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بيد مترددة اخذت دینا البطافقي منه فاینعد 
منذر من فوره للخلف وهو ما زال ينظر لعينيها.. 
لم ير عينين واسعتين هكذا في حياته .. 
ليس الجمال صفتهما .. بل الصمود عمقهما.. 
تمنم اخيرا قبل ان يغادر 


١‏ ليدسي اسنطیع ان اقول اي شيء .. اي اعندار.. 
لكني اعلم ان ايا مما قد اقوله لن يكون له 
أثر يمحو الاذى الذي وقع عليك .." 

ظلت تقف مكانها .. هواء الخريف ینلاعب 
یملایسها الفضفاضت .. تنظر اليه يبتعد وكان 
الريح التي ارسلته أدت الغرض وعادت وسحبته 
بعيدا ... شعليٌ أمل صغيرة توقدت بينما ترفع 
وجهها للسماء وتقول بدعاء مخنوق " يا رب.." 










بحيويتها المريحنّ استندت فريدة على حافت 
مكتبها والسيجارة غير المشتعلنّ على طارف 
فمها بينما تغمز لشهرزاد وهي تقول لها 


" لاتبالي للسيجارة المسكينت في فمي .. ما 
زلت أدور حول نمسي لاتخلی عنها لكني لا 
اعتقها في الواقع ..." 

تبتسم لها شهرزاد بصمت وهي تحاول مجاراة 
الطبيبي في تباسطها المحبب ولا تعرف ان 
الدکوره فريدة حنی وهي تنباسط معها 











شعت ابتسامن الدكتورة فريدة وهي تبندا 
الكلام يطريقفنر مسرحيي ذكيب 














1 احكي يا شهرزاد یس اسمڪ مهم .. يكمي 
انه من حكاوي الف ليلس وليلي .." 


ترد عليها شهرزاد بنوع من الشجن 
" كان من اخنیار .. امي .. لفد كانت تعشق 
الادب والشعر ...بل انها تیه ايضا .." 


فامالت فريدة رأسها جانباً تنظر اليها بفضول 
فتسألها فجأة 

" وانت شهرزاد ... هل تحبين الشعر ..؟" 

تنسع عينا شهرزاد وكأن السؤال صدمها .. 


ليس في فحواه وانما في اجابته .. 
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كانت نوشک ان ترد بتلقاتيي 

(نعم احب الشعر كثيرا ..) 

لكنها ... صدمت من الاجابن التي صدحت في 
عفاها وطمحت من نظراتها ... 

فترمش بعينيها وتنظر لمريدة وكانها 
احکلشفت امرا مهما للنو... 

وما زالت فريدة تنتظر حتی آتتها الاجابن 
الصریحم 

" لا ... لم احبه ... یال العجب ١‏ لطالما ظننت 
اني اشبه امي في هذا ... " 


۰ مه‎ 4 ww 


تمكمت فريدة بابتسامن رضا " هدا جيد ! .. في 





الواقع جيد جدا .. ها قد بدأنا باولی 
الحكاوي..." 


تس 
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بيت عبد الملک الشيخ .. فرابي الغروب 


شهفت هاجر بمزع وهي تسنیفظ من نومها 
لتستقيم بجذعها وقلبها يقرع كالطبل بينما 
تناعت نناظر بعینیها ما حولها برحب تام ... 
جسدها يختص بالعباءة السوداء التي لم 
تخلعها حنی الاحظی.. وشاحها فقط من اژاحنه 
عن رأسها ليظل قابعاً في راحن يدها ... 

ما زالت تحدق فيما حولها بذهول مرتعب حتى 
اسنوعبت اين هي وتستعيد ببطء احدات يوم 








طويل جدا وصاخب جدا ولا ينتسى جدا جدا 
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حركت سافيها لتهبط بقدميها الارض وتجلس 
على طارف السرير ... 

ساعات مرت منك ان آدخلها عبد الملک غرفتها 
وقال لها ان تأخد قسطاً من النوم لترتاح .. 





ڪل شيء كان ضبابیاً بعدها حتی لم تعرف 
متی وصلت بخطواتها هذا السریر لتضطجع 
عليه وتغمو بیساطن هحکدا ۱.۰.۰ 

نطاعت حولها تستحكثف (سجنها الجدید) 
برهبی .. تعتصر الوشاح الاسود بين اصایعها 
المتوترة وقلبها يغور عمیقاً عمیقاً بغربتها عن 
مکان لا ينتمي الیها ولا تنتمي اليه ... 











تقفاوم ارنعاش جسدها حنی لا تنهار ضعماً 
وخوفاً بینما تطمئنها ذكرى اصابع فرقد على 
زجاج نافذتها وعیناه تعدان بأكثر مما تعده 
کلمانه المطمنسي .. 

تمتمت لنمسها " انه قريب .. لاتخافي هاجر .. 
دن بذک يسم 

حتى وهي تفولها لنصسها تشعر بوجود الخال .. 
كل شيء حولها مخنل ١‏ 

وجودها هنا في هذه الغرقن العجيبي هو کمن 
اللاختلال :+ 

سرير ضخم فديم الطراز من الخشب الصاح 


وباریع أعمدة منقوشت بزخارف نافرة على نحو 
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خزراني ملابس ومنصدة زيدي لا تقل ضخامىي 
وغرابي عن هذا السرير ... 

ثم وسط الغرفين طاو لسن بأريعت قوائم قصيرة 
وقد وضع عليها صينيي كبيرة مغطاة بقطع 
قماش ... وحول الطاولت وسادات ومطارش بألوان 


مه هه 


لعد ندجرت الان 27 


انها لم تنم مباشرة فبعد معادرة عبد الملک 
بمترة دخلت خادمت صبين قالت ان اسمها 
سعدیس وقد ابدت کل الطاعس لخدمتها 
والامتثال لطلباتها كما قالت ان سیدها (عبد 
الملک) آمرها .. 
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الا ان الخادمت لم تكف عن التحديق فيها 
بعضول تنطاع لوجهها بحسد التساء قبل ان 
تضع الصینیی العامرة بالاقطار من بیص 
وفشطي بلديي وجبن وعسل تم تغادر وهي 
تنمتو بكلمات غير معهومي ۱ 

فجأة هبت هاجر على قدميها لتقف ورمت 
الوشاح الاسود على السرير واخدذت تبحث هنا 
وهناک وهي نهمس بجرع ‏ اين صيصاني 2٩‏ 
وکاآنهم سمعوها فاخذوا یصدرون الاصوات 
لیعلنوا عن وجودهم في زاويي الغرفي .. 

تهدج صونها وخنعها العبرة وهي نرب منهم 
ودموع الراحي تسیل على خدیها فرع حى 
جاست چوارهم على الارض تكالامهم من بين 
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۳ بقلم كارد ينيس» 
دموعها الغریرة " اعدكم اني ساأخذكم معي 

عندما أعود لشفني في العاصمي .." 








وخلال ثوان كانت تجهش ببكاء مرير وهي 
ترفع القخص وتحتضنه لصدرها .. 


ولا تعلم لماذا قلبها انقیض لاضكرة ... ۱ 


الاسطبل القديم .. 


يضطجع بظهره على القش وعيناه تحدقان 
بسقف الاسطيل .. ما زال المكان كما هو .. 
كما تركه آخر مرة عندما احتجزه والده 


ليومين كاملين وهو في السابعن عشرة ... 











عينه اليسرى متورمي والجرح رفض تقطيبه 
رغم كل محاولات عبد الملك لاقناعه 


عندما زاره قبل ساعي ... 
كل ما كان بهمه ان يسأل عبد الملک 
..عنها..يتفقدها .. يطمئن على حالها .. 


فأخيره عبد الملك ان الخادم ونسرين 


مه © مه 


يتطقد انها بینما تغط هي في نوم عمیق ... 
نظرات عبد الملک اوجعنه أكثر من نظرات 
ابیه واخیه .. لم يكن قیهما الغضب قحسب 
بل شيء أكثر وقعاً في النفس .. انه العتب 
على رجولده اللي ارتضت فعل هذا بامرأة.. 


هه مه © 


تقلصت اصابع فرقد حول حمطن فش .. 
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مجنون هو في عشقه .. مجنون في اننقامه .. 
مجنون في طيشه .. في غيرته ..ومجنون في 
رغبي استحكمت بسیطرنها عليه .. 

رغبي ان یستعیدها ... 

وها هي عادت زوجنه .. عروسه المنتظرة بعد 
اسبوع درف اليه في بيت عانلنه .. وبعرس 
لکن .. کل هذا .. لم يعد له قيمي ... 
يشعره مر كالعاقم بل وكانه السم الزعاف 
الذي ينتشر في جسده ویقنله ببطء .. 


ويكاد لا يتخيل كيف تشعره هي ... 











اغمض عينيه وهو یندکرها في حضنه لیلم 
الامس .. هي كلها انحشرت حشرا فيه تطلبه 
حدى وهي لا تشعر انها تطليك ... 

كل هذا الصعف والحاحىي فيها جعله 
كالراكع امامها یند لل رضاها دون مد لي + 
انه شعور آقوی من اي ذل ... 

شعور تجمل به رجولنه دون ان تنتقص.. 
رضاها .. واااه من رضاها هذه المرة ... 

ليس رصا ان تقبل به من چدید .. 

بل رضا ان .. تسامحه ... 

تسامحه لان القدر جمعهما .. لانها ابتليت 
بمجنون مثله كما ابنلي هو بعشقها .. 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
سیعیدها لبینها ... سیرصیها ویراصیها.. 





ومن فیوده وجتونه سیحررها .. 

ثم يموت مقتولا بسیف حريتها تلك .. 

لم يعد يتمع ... هي فالنها .. وهو يدركها 
(متاخرا) بعقله ويتوجعها بقلبه ... 

آآه من فلب عشق جنيي لا تهواه ... 

فجنى عليها وجنی عليه عشقه وهواه ... 
ينقلب بجسده فون القش فيغمر وجهه فيه 
يشم رائحته فینخیله حرائحن هاجر فيشتعل 
التوق وتتبعثر الروح ألما .. 





يهمس بخشونن " سامحيني .. ليس بيدي ان 
فعلت كل ما فعلت ... ليس.. بيدي .." 








كانت تجلس جوار الطاولي وفد اکنشعت ان 
سعديي فد استبد لت صينيي الاقطار يصيتيبيى 
اخرى .. طعام جديد من الدجاج والالحم والرز 
وبعض الماكهي واللبن الراتب .. 

تتلاعب بيدها بقطعن دجاج اقتطعتها ولو 
تستطع وصعها في فمها .. نظرت للصيصان 
الذين احضرتهم قربها لتقول لهم بحشرجة 

" انا مشتافی .. لعمي طاهر .. لسهر ... لخالني 
حياة .. بل اني حنی مشنافن للجاف یاسر "١‏ 
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ثم أخذت تضحڪ يهستيرين حتى دمعت 
عيناها ثم اخذت الضحكات تخت حتى 
تلاشت وکاآنها لم تكن ... 

وضعت قطعت الد جاج جانبا ثم ضمت 
ركبتيها لصدرها تحدق في الضراع .. 

(" انها أغلى ما عندي .. وهي برقبتک حتى 
استلمها منک بنمسي .. اياك يا عبد الملک 
ان تفرط فيها لأحد ..") 

كلمات فرقد التي قالها لعبد الملک وهو 
يوصيه بها نطن في ادنیها .. 


( اغلى ما عندي .. اغلى ما عندي ...) 


ينعصر فلبها وعيناها دون ارادة متها تدوران 
حولها تبحثان ... عنه ۱ 


تس 
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( " وحق ربنا المعبود سأظل لآخر حياتي 
سند ک وظه رک وحماینک .. حتى لو 


۰ ¢ ه 4 


نبذتني منت مرة فلن تردعيني .." ) 


تحاوط جسدها بذراعیها وهي تغمض عینیها 
تكاد تبكي حاجنها الماسن ان يمي بوعده 
هذا .. لم یمنحها بشر وعدا غير مشروط 
كهذا .. ودون تعسير ليس لدیها أدنى شک 
انك سيتعصده ... 


اجفلت وصوت قرع مفاجی جعلها تنحكمش 
قبل ان تقول بتوتر " ادخل ..." 








تلقائيا تحطزت وتأهبت للقتال وهي تقف على 
قدميها تواجه امامها .. عبد الجبار الشيخ .. 


هذا الرجل القاسي الذي لا يعرف الرحمن ... 
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تواجهه بنظراتها ويداها تتقبضان بذاک 
الاسحهر الدي بعکس غريره البعاء 5 


بملامحه الخشتی الصارمن ولهجنه التفیلی 
الصعبن قال ببرود تام " ابنتي نسرین قاق 
ومشوشی من نومك الطویل واعتحافت هنا 
مند وصو لک الدار .. د خلت اليك مرتين 
ووجدتت ناتمي وتبدين لست بخير .." 


۰ 


ردت وهي تشمخ بذفنها رغم قلبها الذي يرتج 
رعباً في صدرها " ما هو المطلوب مني ان افعله 
عندما تحضر الي ابنتک مرة اخری ؟ هل 
تريدني ان آهب سعادة واقطز فرحا وامثل 
كهبلاء دور العروس الخجول "٩‏ 
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لم تتحرڪ به شعرة وکانها مجرد طملس تلهو ما زالت صامتن .. صامدة .. وعيد الجبار یو اصل 
بباح بینه .. يرد بجلافي صونه الطبیعیم اوامره 

"اخبرتها ان والدک مریض ولم يستطع السمر 
والحضور وهذا احزنک خاص مع رحیل فرقد 
وثرکک هنا بممردت .." 


" وكما اخبرت نسرين ستخبرين الجميع.. 
والدك مريض ولم يستطع السفر والحضور .. 
ولا تتطرقي لأي فرد آخرمن عائلتڪ .." 

نت تقفاوم بشراسي حنی لا تریح عینیها 
بعیدا عن النظر اليه .. هذا الرجل تحديداً لن 
تظهر له ضعفاً ولو كان على قطع رقبتها .. 


بغل سألته " وان سألوني اين ذهب فرقد ؟ هل 
اقول لهم انك ريما قتلته بعد تعذاییک له 
ثم دفنته في ارض المزرعت (" 


واصل هو کلامه وبنعس النبرة الباردة ا 522270 








“f‏ ف ين حماتت واحوات زوجت عندما لانمعالاتها المحکنشو قس امامه " فولي لهم 
يأتين غدا لزیارتک انك تصالحت مع فرقد اضطر لاعودة للعاصم بعد ان هددوه بالطرد 


وعدتما لبعض وجاء بك الى هنا لتقاباي اهله من العمل .. وأنه سيعود قبل العرس بيوم .." 
ونقیم لكما الزفاف .." 














1 هاا 





حم 


س 8 e‏ 9 ا 4 ۹ 7 و 
ال ۱ ۱ ۹ و ®“ جه - 
۳/۳ کے 


و < 583 بم حون 


گے کچ - 







ef 


ذا 





عندها لم تتوان هاجر عن نغزه بالقول الجريء 
الساخر" انت كولدك تماماً تجيد التخطيط 
لكل شيء .. لا تترك ثغرة ارتياب ١‏ " 


نظره ... نظره واحدة من عينيه اخرست 


وحجمت كل جرانها معه .. 
هذا الرجل لا يمكن النلاعب معه .. 


لقد فد من مصدر القساوة نفسها وليس له عزيز 
ولا غال ... 


قال بنبرته التي ترعد القلوب 








" امسكي لسانك الطويل يا امرأة .. انت 
تكلمين عبد الجبار الشيخ الذي يهتز امامه 
أكبر شارب .." 
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ثم رفع يده يشير بسبابتها السمراء مضيغاً 
بكل بساطي " استطيع اخفاءک من الدنيا 
بحركي اصبع واحد من اصايعي .. 

لا تعرف من اين واتنها الشجاعي وريما الحمق 
عندما أفلت لسانها بالقول 


" لکنک لن تفعل .. لأجله ..." 


لم تكن تنحد اه بل تقر واقعاً وعبد الجبار 
ينظر الیها وهو ید رک هذا ... 

تلتمع عيناه الضيفتان كعيني فرفد بينما 
تواصل هاجر الكلام وکانها لم يعد هناک 
حجاب يعصلها عنه 





" انت تؤازره حتی وانت تعاقبه .. کلکم 


تمعلون هذا حتی وانتم غاضبون من...۱" 
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لم تنحرك تعابير وجه الشيخ بأي اتجاه بينما 
يرد عليها " دوماً لم احب قاس اهل العاصم 
المنحذ لقين المترفعين .۷۰ تختبري صبري يا 
.. ڪٽتي .. والتزمي بما أقوله لك حتى 
تغادرينا بسلام وتعودين الى حيث تندمین... 


تشد على يديها وهي تقول بشموخ لا تعلق 
سألعب دوري كما هو .. لاني اريد الخروج من 
هنا اکتر مما تريده انت .." 


يؤكد عليها القول الصارم " لا تنسي .. 
حماتڪ فادمىي في الغد .. فاستعدي 
لاستقبالها دون ان تزعجیها بحرف .. واحمظي 
الكلام كما قلته لک جيداً .. فأي غلط 
ستحافتك الكثير وريما تؤخر عودتك .. او 
تلغيها الى الابد ..." 
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حابي ا بصا ۳ 
تطبق فكيها اطبافاً بينما يضيف عبد الجبار 
بنبرة أرعبتها وجمَمت الدماء في عروقها 

" إن غادرت قدماك خارج سور هذا البيت 
فسكونين خارج حمايي ابن اخي وعهدي 
معه.. وسيكون باننظارڪ رجالي ولديهم 
الاذن باطلاق النار علیک دون الرجوع الي .. 
فحذاري ان يرڪبڪ الطيش والتهور وتحاولي 
الهروب .-- 

نعم .. حتى مؤازرته لولده فرقد لها حدودها 
مع رجل مثله.. كامته فانون نافد على رقاب 
الجميع ... ولن يعرض كل هذا للخطر .. 

لقد باتت تعلم عن يقنين انه جاد في كل 
كلمن قالها ... 
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حياتها مقایل ان تنعد ما يريده متها ... 

فهل ستخرج من هنا حيي 1 

ارتمعت يدها لعنفها وشحب وجهها وهي تمكر 
بحدس مرعب انها ستموت وتدفن هنا ۱ 
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الجمرة السادسی عشر 3 كل هذه المطاجات التي تحدث دقع واحدة.. 


لا افهم ما يجري واشعر ان .." 
بيت عبد الماک الشيخ..مساء.. 


قاطع هذرها المتعثر وهو يربت جواره ويقول 
بیس تعالي .. اجلسي هذا .. اريد ان 

دخل عبد الماک غرفته ونسرین تاحق آکلمک پامر هام .." 

بخطواته .. يخلع کوفیته وعباءته وصوتها فعلت ما طلبه منها وبدت اکثر تشوشاً وهي 

المضطرب المتحير یصل مسامعه بینما يتجه تنظر لوجهه الصلب " اسمعيني يا نسرین .. انا 

لا ریک مریحی في جانب الغرفي ليجلس لا امانع احادیث النساء وما تتناقلنه من اخبار 

علیها " ابي جاء وتکلم لوحده مع .. هاچر .. 

ثم خرج وعندما دخات الیها ارحب بها كانت 


بيتنكن .. لكن بعص الامور لا اريد لخبر متها 
ان يخرج من جدران بيني .." 





بحال عجيب .. شاحبن صامتن .. لاتبدو عروساً 
على الاطلاق.. ظللت لوحدي اهدر بالكلام 
وهي صامتن .. لم ابق معها الا عشر دقائق " ماذا هناك ؟! اقلقتني يا عبد الملك .." 


وغادرت ... اشعر بالحرج وعدم الراحن من 





بقلب واجف تساءلت نسرین 
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قیبدو عبد الملک بتعابير صارمي وهو يقول " ايا مما رأيته وسترينه يحدث هنا لا اریدک 
بنبرة قاطعن " دعيني انهي كلامي ..' ان تنقاينه لزوجن عمي واخواتك .. بل اريد 
ان تكوني معي في التغطينّ على الامور لتبدو 
صحیحّ وطبيعين في عيون الجميع .." 


كانت المرة الاولی الني تراه فيها بهده 
اللعاییر او یکلمها بهده النبره المحندة... 
عندها رفعت نسرین نظراتها لتحدق بعبوس في 
وجه زوجها الذي أكمل کلامه بالقول 


شعرت بضیق في صدرها بینما ترد عليه وهي 
تسبل اهدایها " عذراً يا ابن عمي .." 

" هاجر الآن هي زوجي اخیک وزفافهما بعد 
اسبوع.. حصلت بعض العراقیل والمشاکل 
کعدم حضور والدها و.. اضطرار فرقد 
للنعیب.. وهدا چعل هاجر في وضع عصبي 
وتوتر .. هل تعهميني ؟" 


ابنسامی رفيفقي صغيرة داعبت ثغره وهذبت 
صلابي ملامحه دون ان تراها هي .. 


خاطر مر به وهو يتذكرها في صغرها دوما 
نادته (ابن عمي) عندما يغضبها .. وکانها 
تعاتبه بتلكت التسميي او ريما ترفض منادانه 
ياسمه كلمح خصام وحنق عليكه.. فتهز راسها ب(نعم)... بينما يتابع عبد الملک 


قائلا بتعاطف 











سرعان ما تلاشت ابتسامته ليعود للجدیت قائلا 










> = 
”لس 


بحو 588 


بو E: bz‏ ا 


ی ات گے تزه - 







ef 


ذا 


" الفتاة غریبن عنا وعن تقالیدنا وعاداتنا 
وفرقد كان قلقاً جدا عليها وقد أكثر 
الوصيي بها وان نراعيها .." 

اعترفت نسرين وهي تتوتر بعض الشيء 

" امي بدت حانقت قليلا على الهاتف وظلت 
تسألني كثيرا من الاسئلنّ ولم أعرف بم أرد 
لاني .. لا اعرف الاجابات ... لقد حنقت علي 
وانا لا ذنب لي ...۱" 


راضاها عبد الملک بالقول " لا بأس تحملیها .. 
تماجأت بالامور .. وان عاودت السوال اخبریها 
ببساطت ان فرقد فاجانا جمیعاً .. ثم حصل 
امرطارئ واضطر لترکها معنا حتی تتعرف 
علینا قبل الزفاف .." 
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تصممثت ' نحم ..." 


فيعاود عبد الملک تأكيد كلامه عليها 
قائلا " اريدك ان تكوني ستراً وغطاء على اي 
افعال غير محسوبي من هاجر .. ولا تخبري 
امك انها معتكمن في غرفتها او ايا من هذا 
الكلام الذي اخبرت يه والدك الشيخ ..." 


عادت لتتمتم " حاضر .." 


يوصيها المزيد بالقول " تفقدیها واهتمي بها 
واجعلیها تشعر انها في بیتها .. لکن بنضس 
الوقت اترکیها تأخن حرینها لنمعل ما یحلو 
لها ولا تضغطي علیها.. ' 














تنهد رغماً عنه ونظراته تشرد مع شرود 
افكاره لكل ما حصل هذا اليوم فيفقول 
بعمويي " يكمي ما عاننه وما نالها .." 


عبست نسرين تتساءل بعجب " وماذا عانت ؟!" 


اسبل عبد الملك اهدابه ليقول بمراوغث غير 
محسوسي ' انت تعرفين والدک لا يحب من 
یمُرض عليه الامور .. ومعاجأة فرقد لم تكن 
سارة له بالتأكيد .. وحصلت .. مشادات 
وتوترات كثيرة بينهما ... " 


»>« © 4 


اخذت نسرین تهز رأسها وهي تقول باحباط 








" اخي المجنون واقعاله المجنونن ..! لقد كان 
والدي يريد له زوجي من بئات العشيرة .. وامي 
المسكينت التي كانت تبحث له عن اجمل 
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البتات واكثرهن تعلیماً لتليق به.. لکن تاڪ 
الْْتَاة هاجر خلبت لبه كما يبدو جليا.." 
جاءت نبرة عبد الملک حازمن وهي يقول 
بوضوح " ليس لنا دخل في هذا يا نسرين .. هو 
اختار والعتاة عروسه الان وبرضا الشيخ .. لا 
كلام بعد كلام الشيخ .. " 

وفمت على فدميها وهي تنمنم بتمس الاحباط 
" نعم .. لا كلام يعد کلام أبي و 

امسک كهها وهو يرفع رأسه ليناظرها بعينيه 
ويسأل بصوت أجش " الى اين تذهبین ؟" 


يتلاعب باصابعها الصغيرة وهي ترد عليه 





" سأذهب لأتطقدها ... ريما تحتاج لشيء قبل 
الثومر لان 
بج جد 
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يبتسم وهو يسحبها اليه يخثوني فائلا 


1 يه 55998 دعيها للصباح لان 


يغمر وجهه في عنفها وكمه تسرح على 
ظهرها بینما يهمس بخبث مرح " بماذا ناديتني 
قبل فلیل؟ (ابن عمي) ؟" 


مه 4 هه مه + 


ندفقعه في كمه نمع عليه وهي نهمس 
ببوبيخ " عبد الملک ( نحن في اي حال واذت 
في اي حال..." 
يعتصرها ويرفع وجهه قريباً من وجهها فيتصنع 
العبوس ويهددها بالقول الرجولي الخشن 


مه هه چه 


" لاتغضبيني يا (بنت عمي)..." 


تضحک بخفوت وتحمر طواعیاً وهو يهمس في 
اذنها همسا جريئاً حمیمیا ... 





قلبها يقرع في صدرها وهي تحدق في الجلیاب 
الاحمر المطرز الذي احضرنه لها نسرین فيل 
فليل وهي نخبرها ان والدة فرقد وباقي اخوانه 
سیحضرن بعد ساعس ليتشاركن معها اقطارا 
نسانیا احتماليا ب(العروس) ... 


نسرین كانت متحفظن معها بمشاعرها رغم 
ایتسامتها المريحيّ وترحابها الصادق .. 


۱ 


انها تشيه فرقد كثيراً لکن ب شن انتویس 
تناعمين وضئيلي الحجم .. 





يا الهي كاهم ینشابهون .. 
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فرقد وابوه واخوه واين عمه واخله .. 


غريبي تسبب لهم التهور الناقائي .. 
ارتعدت رغماً عنها وهي تلف ذراعيها حولها 
وتكلم نصها " اصمدي .. سني ايام اخر .. 
9 ی ی حا شي 3 ۱ 

ثم رفعت هامتها وعيناها تبرقان 

" حسن .. يريدون مني لعب دور عروس ابن 


الشيخ .. وسألعبه واخذ حقي ولن يحني رأسي 
أحد .." 








يعزم فررت الاسنعد اد یاخد حمام او نم 
ارتداء جلیاب العروس الاحمر ثانیا ... 
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وكأنهم من طينت واحدة وهي من طينت اخری 
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بعد ساعدين ... 

تحدج الام كنتها بنظرات متمحصي .. 

لا تلوم ولدها على اقسانه بها ... ليس جمالها 
فقط ولا اختلافها الشديد عن ينات القرین 
وانما تلك الروح البراقي المشعی منها .. 

فتاة قوين استقباتهن بالقبلات والاحضان ۱ 
وکانها تستقبلهن في بيتها هي ... 

تناظرها الأم بمزيد من التمعن وهي تتذكر 
كلام زوجها عبد الجبار لیلی الامس عندما 
اخیرها ان عروس فرقد تشعر بالغربي 
والانزعاج وريما ستجدها جاقن بعض الشيء .. 





لکن العروس لم تكن جافن على الاطلان .. 
بل تتصرف وکاآنها في بيتها وهم (الزوار) .. 
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بعلم کرد 
حتى ابنتها نسرين تضاءلت بدورها امامها بل ارتاحت الام لمجرى افكارها لكنها ظلت 
بدت وكان الدهشت غمرتها (.. تحافظ على هييتها ... 





اما هاچر فهي تشع کجلبابها الاحمر الذي صحیح تعجبها اللساء القویات لكن علیها ان 
تضحک و تتحدث يتفن عن العاصمي بینما فجأة قالت الام موجه کلامها هاجر 


تشارجهن الطعام بعصو یبص والمس ا 1 هل قابات چم مه 6 


لم تشعرها انها تفصد ان تكون مرحي ا 5 . 1 . #6 . 
دش موی نها ۳ ا بدت هاجر منحيرة وهي تنظر ناحيي نسرين 
دوده خاذ نحد 2 7 1 eee‏ ۳ مه ۰ مه 4 مه ۰ ۰ 

ودودة بل وكانها ى غربها بينهم وكأنها تطلب منها التضیر لتبادر نسرين 

وهذا اعجبها .. تحب النساء القويات .. بالقول " لا امي .. تعرفين عمتي عجميت ليست 


انها تليق بولدها فرقد .. دانما بمراج جيد .. 


هه ® مهم ٠‏ مه وه ِ ناسمعت د 1 نوه 











" امي تقصد والدة زوجي عبد الملک .. انها 
امرأة عجوز ومقعدة و...عقاها ليس بخير دائما.. 


فترفع الام حاجيا مرسوماً بوشوم النساء في 
القرى وتقول بترفع وسخرین 

" عقلها ليس بخیر منث رأيناها وذاخلت عليتا 
قريب الك 2 و 

ههه | » ۰ ین ث مه ۱ حرجا وهي 3 


¢ 4 مه 


یجموت ۱ امي 3 س 
تهز الام کتنفیها بلا اکتراث بینما بناتها 


یضحکن وهاجر تطرق بنظراتها تخفي 
ایتسامتها لاه ام فرقد اللنیمن .. 





نت والدة فرقد ویناتها فد غادرن لانتو يعد 
ان اخدن مقاسات هاجر لحضیر للعرس .. 


هاجر جارتهن في كل ما آردنه وقد بلغ بها 
الانهاك مباغه .. الاقنعن تحتاج لطاقن .. 


ورغم انها عاشت الخدعت بانها (العروس) 
المحکرم المد للب ذات الانمي والكيرياء .. 
الا ان كل ذاک كان في الخارج فقط .. 
تدعيه ترسمه تتلبسه حتى تحمظ ماء الوجه 
دون ان تعرف هؤلاء النسوة انه انسكب ٠...‏ 

















كانت تريد فقط العودة لغرفتها والانزواء 
هناڪ عندما سحبها نسرين من يدها وهي 
تثرثر عن عمتها عجمین تم لم تشعر هاجر 
وهي تتساق معها درجات سلم خاص متمرد ومنه 
لباب غرفي وحيدة ... 


فنحت نسرين الباب لندخل وفي يدها هاجر 
لتسلم على امرأة عجوز شعرها شديد البياض 
تضطجع على سرير ضخم وکاآنها مجرد طط 
في سرير لعمالقی ... 

رائحي نماذة منمرة بعض الشيء في الغرقم 
تشبه مواد التعقيم في المستشفيات بينما 
تسمع نسرين تقول " عمتي عجميي .. هذه 
هاجر .. عروس فرقد .." 
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LE a 
وفعت هاجر مع نسرين جوار السرير الصخم‎ 
تنظر لذ اک الوجه الذي ضاعت ملامحه وسط‎ 
التجاعيد الغائرة ... لم يكن هناك اثر ممير‎ 
... من تلك الملامح الا زرفي عینیها‎ 

ژرفن شديدة كسماء صافيي ... 

تاك الررفن تنحدق في وجه هاجر ثم تقول 
العجوز يصوت خشن " فرفد ؟! تفصدين ذاک 
المتى الاهوج اصغر ابناء عبد الجبار ..؟" 
تكتم نسرين ضحكتها وهي ترد وحکانها 
تذكرها " نعم هو عمني .. اخي فرقد .." 


تکتفي هاجر بالابتسام وقلبها یرفرف 
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لا تعلم لماذا تأثرت .. ريما .. لانها تخيلت 
فرفد بهیتن مراهق يرتكب اكتر الافعال 
المتهورة جنوناً ... 

سمعت العجوز تردد يامتعاص 

" .. تذكرت انت اخته .. نسرين‎ .. ٠٠" 


ثم عادت العجوز بنظراتها المتنحصنٌ العمیقت 
لوجه هاجر فتآمرها بخشونن صوتها قائلن 


11 تعالي وافتربي يا بت Jez‏ 





امتتات هاجر وهي تجلس على طارف السرير 
وتدعو الله ان لا يطيل مکونها هتا .. 





فجأة قالت العجوز بابتهاج خبيث " اخيرا جاعت 
(عجميي) جديدة اليكم يا ال الشيوخ .." 
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نظرت هاجر في عيني العجوز ولم تحرف بم 
ترد عندما اضافت العجوز قائلت " هل تعلمين 
اسمي ليس عجميم .. اسمي على اسم جوهرة 
نطيس3 لكني .. لم أعد اذكره ( أسموني 
عجمينّ حالما رأوني عروساً بيضاء البشرة 
شقراء وبعيئين زرفاوین فكبروا وحاموا اني لا 
امت للاعراب بصلث ليطاقوا علي لقب اعجمیم 
وانا من اجدادها عرب حنی جدور جدورهم .." 


ثم حركت اصابعها الواهنن فوق غطاء السرير 
فائليٌ بلا مبالاة " تم اصبح الجميع ينادوني 
( عجميم) لسهولي اللمظ .." 


ثم تلتفت لنسرين وتقول لها بطریقن وقحت 





" امک نزهت كانت تغار مني .." 
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ثم تضحک بثماتي مضيمي " كل نساء ال 
شيوخ قتلتهن الغيرة .. انا الارملن الغریبن ذات 
الثلات والثلاثون عاما سليلي عشيرة تنافس 
عشیرتهم مقاماً خلبت لب ابنهم الذي لم يتعد 
العشرین واصر على الزواج بي .. وقعاها ..." 
اجفلت هاجر عندما امسحکت ید العجوز بيدها 
لتأمرها بغتث " اكشفي لي عن ذراعک ..." 
للحظي ارتعبت منها هاجر قعیس العجوز عير 
من نبرتها قائلي ببعض اللوبیخ 





" اڪشطي يا فتاة ... هل ساأعضک ۱ مضى 


زمن لم أعض النساء في عراك .." 





العدئت هاجر للحظي نحو نسرين فوجدتها 
تضحک وتغمز لها مطمئنن اياها فتتنهد هاجر 
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وهي تريح فايلا من كم جابابها الاحمر 
للکشف عن ساعدها .. 

اخذت العجوز تمرر اصابعها المجعدة الجلد 
بینما تقول وکانها تقرر امراً واقعاً مفروضاً 
علیها " اممممممممم انت اكثر بیاضا مني.." 
ثم ترفع نظ انها لد ها وتصیبه " 77 ک 
تشتعل النيران فيه من مغرقه ... هل انت 
أعجميى اہ عرييي ؟" 

ترد هاجر والعبرة تخنقها لذکر امها وسط 
غرینها هده 

" لا.. انا عربيي .. امي اصلها من بلدة شمالین 
واخذت منها لون شعرها وشحوب بشرتها ..' 

















اصابع العجوز تضغط على يد هاجر وهي تحدق 
في وجهها بنظرات زرفاء تئیض بالا نمعال.. 

ظنّ شعرت هاجر وكاأنها في حضرة ساحرة 
عجوز تحشف الطالع ليرتجف قلبها عندما 
اضافت العجوز بنبرة ذات وفع رهيب في القلوب 
" سبيت فلب ابن الشيوخ يا عجمیم اليوم .." 
ثم تضغط باصابعها اكثر وبنطس النبرة التي 
خلعت فلب هاجر " انه قلبک الذي يشع بالنار 
يا امرأة النار.. وابن الشيوخ عالق يحترق 
فيها... لا تتخلي عما لديك .. انها نارك فلا 
تسمحي لاحد بإططاتها .." 
جحظت عینا هاجر وانعقد لسانها لتهدأ نظرات 
العجوز بغت ویسکنها المراغ ثم تأمرها بنبرة 
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جافي " ارحلي .. ارحلا كالاكما .. تعبت 
منكما .. اريد ان انام.." 


ثم اغمضت عينيها وهي تدفع يد هاجر بعیدا 
عنها وتقول كمن تاه منه الزمان والمكان 

" نادي عبد الملک ليد خل الدار .. كماد لعباً 
طيلي النهار ..." 

النمدت هاجر نحو نسرين ولم تعرف ماذا 
یمترض ان تععل فاشارات لها نسرين بالانسحاب 
معها بھدوء ... 

غادرت هاجر غرفي العجوز عجمین وهي تنظر 
الیها كيف نامت بيساطنّ هكذا بینما تشرح 
لها نسرین بخموت كيف تتاب العجوز هده 
الحالات من الضياع بين الماضي والحاضر .. 
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تحت حوض غسل الصحون في المطبخ الصغير 
ينحشر شاهين بجسده الضخم وهو يعالج بيأس 
نضح المياه من احدى الانابيب ... 


يقف قريباً منه باهر متجهم الملامح غير راض 
وهو يناول شاهين مفكاً آخر بينما سمارا قرب 
باب المطبخ تعقد حاجبيها وتتکتف هادرة 
في شاهين بغيظ " شاهين توقف عن التصرف 
بعناد كالاطفال.." 


من تحت الحوض يطل شاهين برأسه وملامحه 
تنضح بالعناد وهو يرد عليها بطریفن مستمرة 
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" فلت لك انا استطيع فعلها .." 
عاود حشر نه عندما بدا نضوح الماء يتحول 
للدفق ( 

تمسح سمارا على جبينها بينما تأتي شهرزاد 
لقف جوارها تتساءل عما يحصل هنا نهر 
سمارا رأسها باحباط قائلت 

" شاهين يعاني من احدی نوبات العناد خاصته" 
كم تقد م سماوا بحدر وتننظر للمیاه التي ملات 
ارضيىي المطیخ لنفول بهلع ‏ يا الهي انك تزيد 
الوصع سوءا .. الا ترى ما تمعله >(" 

عاد لیخرج شاهین راسه وقد تبلل وجهه وشعره 
ومقدمن قميصه فیقول بنبرة عتب طفولي 
" ما هذه الثقی العمیاء ( اخجلت تواضعي .." 
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يختمي رأس شاهين مرة جديدة وسمارا تنأفف 
وسط المطبخ الذي سيتحول قريباً لحوض 
سباحم اذا استمر هذا الطفل الضخم 
بمحاولاته الماشلي للاصلاح فيما لا یعهع... 
اخذت نعساً قبل ان تقول بمحاولن جديدة 
لاقناعه " انت تنفع في حل مشاكل الحاسوب 
العصين لا مشاكل انابيب المياه المتآکلی ... 
يجب استبد الها وليس ترفيعها .." 


هذه المرة اكنمّى شاهين أن أخرج يدا واحدة 
من تحت الحوض ليلوح لها قائلا بإغاظت 








" غادري المطبخ يا سمارا لقد استحوذب على 
كل الاوحسجين هذا.. انت وجنینک 
المكور.." 
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SEE 
تنمجر شهرزاد صاحكي من عند الباب بینما‎ 
يطلب شاهين من باهر ان يحضر بعض فطع‎ 
: القماش ليلمها حول مكان النضح‎ 

يتحرت باهر فايلا عندما ترحافت قدمه 
ليتشقاب في الهواء لثانین قبل ان یقع متأوهاً 
على ظهره ... 

سمارا تولول وباهر يتوجع وقد أخذ وضع 
التجمد على الارض وشاهين ينظر اليهما 
وحکانهما مجنونين وشهرزاد كانت ستفقد 
الوعي من شدة الصضصحت ... 

تضحك وتسيل دموعها مدرارا من شدة 
الضحك ووسط الهرج الذي يحصل في المطبخ 
لم تشعر بمن يرافبها ويسمع ضحكاتها .. 















في الممر المؤدي للمطبخ كان یقف هيثم .. 


لم يكن يعرف اويرى ما يحصل هناڪ وان 
كان يصله الحوار لکن كل تركيزه كان 
مع شهرزاد ... انها تطمح بالسعادة جوارهم .. 


لو لف يها اجمل يلدان العالم فلن تضحک 
كما تضحت الان ... 


انه ليس ضحک المكاهىي والمواقم الطريمىي 
فحسب .. بل ضحت الألدْن والارتباط بهم ... 
یکره ان ینترعها من كل هذا ... 

لحن الحياة خساتر واریاح ... 


وهي لن تخسرهم تماما .. سيحرص على هذا.. 
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بقاع كار د پیات 
ويبقى بینهما وعلافتهما اولى من صحبي مميزة 
جهده السي تأنس يها ۰۰ 





لن تستعيم بينهما الامور اذا لم لنرڪ مكحتب 
شاهين .. هو لن يستطيع التحمل ببقانها هنا.. 
ليل الامس والتي قضاها مسهداً كعادته في 
الاونت الاخيرة خطر في باله ان ينجبا طملا 
آخر.. أخااواخنا لصهر .. 

بل .. الكثير من الاخوة والاخوات ... 

لقد سخرمن نضسه وهو يفكر همكذا .. 
يعدرف انها وسيلي جديدة منه لیربطها بهه.. 


ليسحبها نحوه ويقلل من احتمالین خسارتها.. 

















شهرزاد عاطميي وكلما ارتبطت معه يطمل 
توثقت الاواصر التي لا تمصمها عنه .. 
ناداها يصوت حاد دون ان يشعر " شهرزاد .." 
النفتت اليه والضحكن تتلاشى تدريجياً من 
وجهها لتتحرک خطواتها نحوه والقلق يملا 
محياها تسأله " هيثم ؟! ماذا هناك ؟ " 
حالما وفعت امامه رفع كمه ليلامس اعلی 
ذراعها قوق الفميص الحريري الذي ترتديه 
لامسها بجرأة دون اعتبار لوجودهما بمكان 
عمل ليقول بابتسامي ونيرة واتفم 
" أتيت لا خنطافک .. اشتقت اليك وقررت ان 
تشاركيني يومي .. سأذهب لمدینی (...) 
يوجد بعض المشاكل في مصنع الحديد 
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جم ا و 
والصلب .. المديدي جميليم وسعجبت .. 
نتناول الغداء ونقضي بعض الوفت ثم نعود 
قبل الغروب .." 

عبست فليلا وهي تنظر اليه باستغراب ثم 
تتأثر من ملامسته لذراعها بطريقت حمیمیم 
فشهمس له بحرج 

" هيثم اترڪ ذراعي بالله عليك .." 

لكن اصابعه تتشبث بها ليقول بنعس النبرة 
الواثقيّ " احضري اغراضک وهيا بنا .. اعلم 
ان اليوم .. لا (مواعيد سريم) لدیک .. 


رد عليه بهمس موبخ " لكن لدي عمل ! 
وانت لديك عمل ايضا .. لماذا تريد أخذي 









معت ؟! ماذا حرى لک ..؟ ' 
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يرفع رأسه وصوت سمارا يعلو بغضب متطجر من 
المطبخ " شااااااااهین اخرج من تحت الحوض 
والا سأشعل النار بالمطبخ وانتحر ..." 


یضحک ساخراً وهو يقول بلوّم 
" الاجواء هنا ل« توحي باي عمل حقيقي 5 
شارکيني يومي وستعرفین الطرق ...۰ 


ظهرت سمارا من عند باب المطبخ وهي بقمن 
الانمعال وحالما لمحت من يفم مع شهرزاد 
نويا نطقت با ه ۲ هب 9" 





يغمز لها هيثكم وهو يسحب شهرزاد بنملاک 
لتقف جواره بل ملاصفي له وهو يقول 


بابتسامن عریضن " مرحباً.." 
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۳ بعلم کار دییات 
ترد سمارا وعیناها تشفلان بینه وبين شهرزاد 
لتقول باطف " كيف حالک يا ابا صقر .." 





يرد وهو یرفع حاجبیه قلیلا قائلا بلا میالاة 


" يخير .. شكرا .. كيف حالک يا سمارا .. 
مصى زمن لم نرڪ فيه .. 

احمرت سمارا لتلميحه بينما تعبس وتكز على 
استانها ليڪتمي هینم بالايتسام ونظرته 
الزرقاء الخبیتن المستمتعن وكانه يتحداها 
ان تحاول حتى مجاراته بأي لعبن تهدید .. 

مال هيثم فجأة لاذن زوجته هامساً بصوت 
مسموع لسمارا " انتظرک تحت المبنی .. 
احضري اغراضک ولا تتأخري .." 











ثم يهز راسه في تحيت باهتت لسمارا قبل ان 
يشمخ بدفنه ويبتسم بتسايي فائلاة 

" يبدوان شاهين مشغول .. خسارة لم أسلم 
علیه ...2 ۱ 

كم ترك المكان لبعادر یمشینه المغرورة 
الجذابي ... 

اقتربت سمارا من شهرزاد التي تقف مكانها 
ساهمت النظرات فتقول لها تحثها.. 


" ماذا تنتظرين .. اذهبي واحضري اغراضک 


تهز شهرزاد رأسها بینما تسألها سمارا بخطوت 


" هل علاقتک بهیثم افضل ؟" 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
فنظر شهرزاد قي عيني صديفيها الو حبده 
لتفول بهدوء وذكاء 





" ما زال ينانظر اليوم الذي سأترحكم فيه ... 
بل يدفعني نحوه دفعاً .." 

فترد سمارا بیساطی 

" اعترف له بالصير الشدید هذه المرة .." 
نظرت اليها شهرزاد بیعض الدهشس لتضيف 
سمارا " نعم .. هو یصبر على الكثير ولا اعرف 
الى متی سیصبر هكذا يا شهرزاد .." 

ثم استدارت سمارا لتولي شهرزاد ظهرها بینما 
تعود للمطبخ لشنقد کارت اخری وهي تنمنم 
في سرها " اقسم بالئه الرجال كلهم حمقی !" 













ef 
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لتذهب لغرفتها وتلملم اغراضها وهي تمكر 
بموعدها الجديد مع الدرحصورة فريدة بعد 
ثلاتی ايام .... 


ما بين العصر والمعرب ۰۰ 
على الطريق العام خارج العاصمي.. 


يعود سيارنه وهو يمست المعود بيد بینما 
يمد يده الاخری ناحييها يداعب ياصايعه 
خدها والمخر ياتمع في عینیه فائلا 








" انت سيدة أعمال بالمطرة .. ملاحظاتک 
ادهشتتي شخصيا.. اخبريني هل اعجبت 


المصنع حقا ؟" 





راقبنها شهرزاد بصمت بینما نانعت هي الاخری 


ع 
حصو 


ترد شهرزاد بحيويي واصابع زوجها ما زالت 
تلامس خدها " انه مذهل ... لقد اجریت فيه 
الكثير من النطورات .. اخر مرة زرته كنت 
مع ابي في الحاديت عشرة .. شعرت بالملل لاني 
لم اکن افهم شیتا وهذا .. اغضب ابي ..." 
حیویتها خفتت تدريجياً وهي تتذکر کمات 
ابیها ذاک الیوم قبل عشرون سنن 

( " ایتها الفاشلت المانعن .. لیس هناك جدوی 
منک .. فتاة حمقاء شاردة العقّل كاأمها .. 
اذهبي واكتبي أبيات الشعر فانت مثلها تماما .. 
ضعیفن الشخصی وتعیش في الخیالات ...") 


" شهرزاد .. اين سرحت منی ؟" 

















كان صوت هيثم قلقاً بصدق بينما تنظر اليه 
شهرزاد لتقول بتبرة غريبي " هل تعلم هيكم 
طوال حياتي كنت اظن اني احب الشعر 
ڪامي .. حتى اذكر اني اجهدت نمسي في 
مراهقتي لأكتب بعض الأبيات لكني فشلت 
فظهر الكلام رڪيڪا ولا يقارن باي شيء مما 
جبنه امي یوما .." 


عبس هيثم ونظراته تتفل بینها وبين الطريق 
ليقول بعموی " لم أظنك یوما تهوين الشعر ! 
رغم رقتک ونعومتڪ الا اني لم أرك يوما 

كثاعرة .. لا اذكر اني حتى رأيتك تقراین 
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۲ AE 
ابي أقحم الفكرة في راسي وجعلني اشعر‎ " 
بالمْشل مرتين .. مرة فشلت امامه لاني لم أكن‎ 
التاة اللامعت الوائقيّ العملييّ والتي لديها‎ 
ميول موروتن منه .. ومرة فشلت امام نمسي‎ 
لاني لم أكن استطيع ان اكتب الشعر كأمي‎ 
كما داب على اتهامي اني اشبهها في هذا.."‎ 
احتدت نظرات هيثم وهو ياتقط معان كثيرة‎ 
مؤذييٌ مما كانت تقوله شهرزاد .. بینما‎ 
تضيف هي بنبرة ساخرة مريرة‎ 

" كنت اشعر بالعباء والضياع واللشتت ولا 
اعرف من انا بالضبط .." 


ركز هيثم على الطريق امامه للحظات قيل ان 
يقول بتأن 



















" ريما ما سأقوله لن یواسیک لكن والدک 

نت له طبیعن معين .. هذا كان اسلوبه 
لید فعک حتى تثبتین له العحس .. اعلم انه 
اسلوب سيء لكن .. بیساطی هذه طريفنه .." 
ردت عليه ببعض الحدة التي لم تكن تقصده 
بها ۲ معک كان مختافاً .. كان ينظر الیک 
وکانک الابن الذي لم ينجبه .." 


ما زال هيثم يتصرف بذكاء معها وتأن شديد 
وهو يرد بنبرة رقيقت " ریما لان اهتماماتي 
كانت محددة منك الصعر يا شهرزاد واحبيت 
عمل الشركن والتجارة .. لا اعلم لماذا كان 
قاسياً معك لهذه الدرج .. ريما لانك ابنته 
الوحيدة وارادک ان تبذ لي جهدا مضاعما " 
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LE a 
بدت اكثر حدة وعنفاً وهي تقول بحشرج‎ 
حانى یاس مني وقرر تزويجي لك لتستلم‎ " 


كل الامور وتتفدها من غبائي وقشلي .. لا بد 
انك كنت تشعر بحجم الكارتي التي ابئلیت 


بها بزواجک مني !19 
كيف وصل الحوار بینهما لهده النقطي :۱ 
كانا رانعین معاً طوال النهار وقد أعجب حقاً 
بافحکارها في العمل .. كان يحرز الحنیر 
معها ویسلاسس ... اللعني .. ما ان جاءت سيره 
والدها حى تمجر داخلها التمرد والعخصب ... 


عادت نصیحمّ سمارا لتطرق ابواب عقله .. 
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هناك تفن معفودة .. حلاقي مهمن لن يكتمل 
زواجهما دونها ... 

اعطي اشارة جانبيي واوقف سيارته على جانب 
الطريق الصحراوي ثم أطمًا المحرك واستدار 
يجسده ليواجهها .. 


الغروب اللاحمر يضمي جماليته على سحرها 
الانتوي الطبيعي ۰۰ 


> مه هه 


غاضبي حانفی متمردة .. سحر الشرق ينوهج 
عندما يصل حد ود بشرنها الخمريي .. 





نيض کلب .. انها هي سحره الخاص .. ملكا .. 





مث داها وهي طعلي .. هي ملكا ... 


فال بصدق ودون ان یحاول لمسها 


ص 


>" 
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" انت الضتاة الوحيدة التي كنت ارغبها زوجت 
لي يا شهرزاد .. ليس بسبب العمل والشراکم 
مع والدڪ لكن .. دوماً شعرتک ملكي .. 
دوما انتابني نحوك هذا الشعور اني ارید ک 
انت بالذات معي ... ريما غرور مني اني لم 
اعترف بمشاعري حينها نجوک .. لكن .. لم 
اتخیلک من دامر اهقتڪ اتك ستکونین 
لرجل اخر غيري.. هل تصدفيئني ؟ " 

التمعت عيناها بامعن الدموع بینما تدير 
وجهها جانباً وهي تهز برأسها (نعم) ... 

وكم أراحه هذا ليضيف وكانه يسجل نقطن 
في غاین الاهمین " لذلك اقتراب ايا كان 


منک كان وما يزال وسيظل حتى آخر عمري 
هو البخط الاحمر" 
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لم ترد بشيء هده المرة .. فقط تمتحه منظرا 
جانبياً لوجهها وخط الغروب الاحمر يشع 


بيت مندر الطحان 


على ارجوحي يجلس جوار امه الي كانت 
تشرب الشاي بينما تزمجر حنقاً على زوجها 
المعلق بدرج على احدى اشجار الحدیقی يحاول 
دفع كرة قدم عالق هناك فتناديه بعیظ 


" انزل من الشجرة يا رجل .. اذا وفعت وكسرت 
رجلک لن ينمعكت هؤلاء الصبيي .." 
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بقاع کرد 
لکن زوجها یرمقها بنظرة صارمت ویعض شفته 
السعُلی وکانه يأمرها بالصمت ... 





تأفئت الام وهي تلنعت لو لدها السارح بنظرانه 
وعلی شفتیه ابتسامت ذائبن ... 

بدی لها وسیماً كما لم تره یوما ... فيه اشیاء 
تعيرت ۰ تعابيره اخنامت .. نظره عينيه ۰۰ 
حى ابسامة ... 

لقد ارتاحت هي وابوه فلياا عندما استقرت 
حاله يعد ايام صعبي رغم انه لم يصارحهما 
حنی الالحظي بما جرى مع تلك العناه ... 


لامست خده وهي تسأله بامومت تمئيض حناناً 





" انت هادئ جدا يا نور قلبي .. مضت ايام وانت 
هک | .." 
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يحرك وجهه جانباً ليلثم باطن يدها وهو 
يقول " اشعر بالهدوء فعلا .." 


تحاول التواصل معه عسى ان يبوح لها فتقول 
بابتسامت ويدها تهبط لصدره مكان قلبه 


" الهدوء جميل عندما يغلف مزاجنا لكنه 
عدو لدود لصحن القلب العاططين .." 


نبضات قلبه الرتیبن ازعجتها ..! 
دوماً كانت تحب ان تمعل به هذه الحيلي مند 


مراهقته عندما تشعره منجذباً لضتاة ما 





فقس اغشه وهي تلامس فلبه لنتسارع حمفاته 
ویطرق بنظراته خجلا منها ... 





الآن وهي تری رتابن الخمقات شعرته اهدأ مما 


تحب لك ... 


- چ ۳ E‏ | ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
ثم جاءت كاماته لتؤكد فلقها الامومي فائلا 
برنابي تشبه رنابي نيضه " الحب والرومانسيي 
مشاعر تستهلک اكثر مما تعطي امي .. " 





فتسأله بشكل مباشر 

۲ هل خذلتت من تحبها لهذه الدرجي ؟" 

ما زالت يدها على قلبه وما زال التبض كما 
هو.. رتیب... بارد ... بینما يرد علیها باسلوب 
عملي غریب " ريما في البد این شعرت 

بالخد لان لحني بعدها ادرکت اني افضل 
علافن حعالافنت بأبي او علافي حازم 
بزوجته ناهد انها أثبت وأمتن ..۰ 





نراخت يدها عن صدره حدق في عینیه .. 







لقد اخذ لونهما الرمادي من والده ... 


- 
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شعرت انها تسیر على حبل رفيع معه بينما 
ننافشه يرويي فائلي " علاقتي بأبیک تختلف 


عن علافن حازم وناهد .. لا علافن تشبه 
اخری بني .. 


فيرد بنظرة واعيت تماماً ۲ اعلم انها مختاصم .. 
انا فصدت انها علافن وافعيي بنیت على اسس 
صحیحن .. واضحن ومقبولت من الطرفين .. انها 
اكثر امانا واطمئنانا من شغف العشق والهوى 
الذي يعمي الابصار ویسنهلک طافن الانسان 
دون جدوى.. في النهايي الوافع والحياة 
الحفيفيم هي من تحكمنا ونسیر بها 


اقد ارنا.." 








عبست الام وهي ترد عليه قائلن 


ع 
حصو 





۲ منذر .. لو كان حازم من يتكلم معي الآن 
لكان الامر مقبولا لدي .. لحنت مختلف 
عنه .. انت رومانسي وقیک رجولي من نوع حلو 
بل شدید الحلاوة تحلم به اغلب البنات .." 
ابتسامن صغيرة داعبت ثغره ثم يقول برقي 

" لا تشغلي بالك بي حبيبتي .. کل ما آردت 
قوله اني في الیوم الذي سأتزوج فيه سأختارها 
بشكل صحيح ومؤكد لن يكون العشق اولی 
الاسبات”!" 

وقف على قدميه بینما تناديه امه بضيق 


بف e‏ » 1۴ 
ملز ... 





فيميل ليقبل اعلى رأسها وهو یقول بهدوء 


















" سأخرج مع موريس الليلت .. ربما سأتاخر لما 
بعد منتصف الليل وينتهي شحن هاتمي فلا 
راقبت الام ولدها وهو يبتعد عنها بينما صوت 
الصبين في الشارع یهللون لزوجها عندما نجح 
اخيرا بانقاذ الكرة من مخالب اغصان الشجرة 
العنيدة ... 


شعي دیا ووالدها .. 


يجلس على الكرسي المنجد في غرفي 
المعيشي عابساً بتركيز والمشط في يده 
يمرره في شعر ابنته التي تتريع على الارض 
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امامه تغمض عينيها تكتم توجعها بينما الاب 
يواصل تمشيط شعرها مراراً وتكراراً لكنها 
لم تعد تحتمل .. حماً لم تعد .. 





منی سيعترف انه فاشل في هذا ؟7 

مند طعوئنها وهو يصران لا احد يجيد ترتيب 
شعرها الا هو .. فالت ديئنا وهي تمسڪ يده 
لتمنعه مزيدا من التعذيب لطروة رأسها 

"يت نا ۷ 1 و سارد 1 الان 35 
يعبس والدها بطموليي وهو يقول " لا .. يجب 
ان أضهره الآن.. اجلسي مكانك يا فتاة .." 
هف بها بجملنه الاخيرة عندما حاولت 
الوقوف للعاود الجلوس ياستسلام .. 
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ماذا تستطيع ان تقول.. هو يحب تمشيط شعرها تحاد تتخيل صميرتها كمفشي المطبخ‎ 

الطويل وتعترف انها تحب ايضا ان يععل هذا القديمت لكنها لا تأيه ما دامت تعجبه ... 

رغم الألع«اقذى يسبب لها!-.إتنهدت وهي تمتمت تدلله بحب صاف لا يعادله حب 

تحاول افناعه بالقول المناغش " يا حجووووج.. 

انت لا تجيد الضفر متنا كنت طفلي .. كما 
اني كبرت على الضغائر.. آآه.." تشق الابتسامي العريصي وجهه ويبدو 
مشاكساً ماکرا وهو يسالها " بماذا 
ستكافئيني ؟ اليوم فيضت راتبك فلا 


" سلمت ید اک ... حجوج فابي انا..." 


تتأوه بوجع وهو يشد خصلّ ویضفر بحماس 
حتى قال بطخر ابوي اقرب لمخر طمل آنجز 
واجبه " ها قد انهيتها ... عار علي ان لم اعرف 
كيف افعلها بعد هذه السئوات .." رمشت بعینیها قبل ان تنحني لتقبل ركبته 
ثم تقول " اؤمرني .. " 








ما زالت في جلستها على الارض عندما لضت 
بكليتها لتواجهه .. تستند بذقنها على حجره قیقترح عليها بمزيد من مشاكساته " دعينا 
وتنظر لالطرح المحبب في عينيه الواهنتين .. نذهب للمقهى الليلي .. عيني لمحت فناة او 

اثنتين ابديتا الاهتمام الصريح بي .." 
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بقلم کارد پیات 
تخمي أثر نبضت مرتعبن في قلبها بینما تجید بینما تخمي كل هذه المعاناة كان والدها ما 
رسم تعبیر موبخ مرح " حجوج (..." زال في مشاکساته المرحت وهو یقول 





انه لا یعلم کم باتت تخاف الذهاب اي " ماذا فعلت ؟! انت لا رفیقات ممتعات معک .. 
مکان قد تری فيه عدي .. من حقي ان أبحث في مکان آخر .. کل من 
يا الهي ما لوو وتخافه في الوقت ذاتك ... تعرفینهن جديات ودمهن تفیل .. يعاملنني 


وڪاني عجوز يثير رغبتهن بالعنايي .." 
تخاف ان يؤذيها في ابيها .. هو يعلم اهمیم 


والدها عندها كما يعلم انه سندها الوحید نمد یدها لتفرص خده وتفول ببهجم 

في هذه الدنيا .. " لا تك فيا ”ا 

والدها سريع الغضب والانمعال كما انه عتيد.. فينقلب لططل مرة اخرى ويحاول اقناعها " هيا 
يا دندون .. نخرج الليلي ايضا .. ها ؟ ماذا 
تفولين ؟ فيل ان يهاجمنا الشناء بيرده " 


وهدا ليس جيداً لصحنه .. 


لو علو ان عدي عاد لیلاحهها لا تعلم ڪور 
سیوثر هذا عليه .. 
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تتنهد مبتسمت باستسلام ثم تقول " رغباتک 
اوامر يا روح دندون ... لكن لن ننأخر .. انا 
متعبت واحتاج للنوم باکراً اللیلن .." 

فیعلق بينما تقف هي على قدميها " وتحتاجين 
للمرح ايضا .. لا اروع من النوم بعد ليل 
مبهجنّ على ضطاف النهر ..." 

تكتعي بالايسام بینما یضیف هو " كنا 
محظوظين ان وجدنا هذه الشف فريبي من 
المقاهي العاتلین المطلي على النهر .. خمسون 
مترا ونكون عندهم .. كما ان اسعارهو 
رددت بخموت " نعم محظوظان .. لا حرمني 
الله متك ابتاه .." 







ع 
حصو 





شرد فكر دينا بعيدا لعينين رماديتين 


مهنمنین.. ملامحه الوسيمي تعيض بعابير 
رجولن مستها وقد آثر فيها جدا اهتمامه .. 





منذ سنوات وهي تتجنب الرجال .. وکان 
وصم العار التي تلاحفها فد تتنكشف في اي 
لحظی ولن تطيق رؤيي نمس النعابیر البغیصی 
على وجوههم .. 

اللردد نحوها... الشک فيها .. عدم الرغبي 
في دخول المشاكل وتحديات المجتمع .. 
ببساطي عدم الرغبي في فناة مثلها بماض .. 
اصبحت فتاة ذات ماض دون ان يكون لها يد 
في ذاك الماضي المغروض على حاضرها 
ومستفيالها ... 
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سألها والدها فجأة ووجهه يعبس بجدیم نمس الوقت .. تجاهليه فقط وکانه غير 


" اخبريني .. هل التقیت بذاک النذل مرة موجود ... حماک الله بنيني من شره وشر 
امتاله .." 














اخری 3 

تنحي جانباً كل افكارها لتبدي تعابیر نهرب بعینیها منه هامسم 
متململت وهي ترد کاذبن " ابي توقف عن " امين رب العالمين " 
تكرار السؤال .. اخبرتك اني لم أره سحنته 
الکریهن منذ تلك الليلت في المقهی .." 


تدعو الله وفكرها يعاود الشرود نحو 


۱ رمتدر الطحان) 

فيهمس الاب براحم " الحمد للك ...." 

كما مكتوب في بطافه ... 
شم ینظر لابنته ویقول بنبرة تمنجها الصمود ۱ ۱ 
۱ 4 وكان بطافنه الشخصيي تلك اشارة طمانیسن 
والسشجاعسص 

بعثها الله لها انه لن ینخلی عنها ابد ا... 
" ان رأيته في اي مكان او شارع اياك والهروب 
من مواجهنه .. لا تدعيه پشعر انك تخثينه 


او انه انتصر باي طريقة لكن لا تتحديه في 
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قري الشيوخ ا 

بيت عبد الملک.. غرفي هاجر.. تلاشت ابتسامت الفتاة وانحمشت عموياً بعيدا 
عن قمص الصيصان لتتنهد هاجر وهي تشتم 
نضسها في سرها فيل ان تحاول نهدتن روع 

كانت نجمی ابنن نسرین تجاس على الارص الطتاة ولت باعتذ ار حقیقی 

ونکلم الصیصان بمرح ... ۱ 

" اسصس يا صغيرة .. لم افصد ان اكون فظر 

معک .. لكن .. هؤلاء الصیصان اخوة .. 

تفاجات هاجر عندما علمت انها في العاشرة .. عاتلن واحدة لا یغترقون عن بعص .. هل 

لم تكن تبدو بعمر اكبر من الثامنت ۱.۰ تتخیلین ان يأتي احدهم ويأخذك من امك 

وعائلتك ..؟" 


صبيي محببي للقلب .. نسخي من امها ... 


رفعت العناة وجهها الباسم لهاجر التي تجلس 
قريباً منها لتطلب برجاء حار" خالتي هاجر .. استجابت الفتاة للطفها فقالت ببعض الخجل 
هل استطيع ان اخد احد هذه الصيصان لي ؟" 





" امي تقول عندما ... اتزوج ... سيأخذني 
لا تعلم ما جرى لها لنهنف بخشوني في الصناة زوجي لبیده .. 


تس 














فداعبتها هاجر بالقول حتى تنسيها خشونتها 
غير المبررة " هذا صحيح .. ليكون لک 
صیصانک الخاصي مع زوجت .. 

مه چ ا نج ت وهي تخبىّ فمها مات ڪيا 
في حركي حلوة تليق بها ... 

تشاركها هاجر الضحكت بینما تحدق فيها 
نجمي بانبهار قائلي بتاقائيي 

" ات ت جميلي جدا خالني هاجر .. والخادمات لا 
یکمن عن الحديث علك .. 

تسبل هاجر اهدايها .. لقد ياتت تعرف وتعاد 
فكرة ان اختلافها بالشكل عنهن يجذبهن 
نحوها ویجعلنهن ما بین مهنمات وغيورات .. 


سألتها نجمنّ " هل شعرک احمر حقاً ؟" 
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3 جني وم 
غمرتها هاجر وهي تشیر لخصل شعرها الذي 
استطال قائليَّ " بل انه اکثر حمرة من هذا .. 
اتتظري عندما يذهب كل اثر للصباغ 

وسترینه وکان شعلت نار شبت فيه .. 

ما زال الانیهار يكسو محیا الصبیین فتطلب 
برجاء " هل يمحنني مناد الک خالي 

( عجميم) .. کل من في البیت يطلق علیک 
هذا اللقب الذي اخنارئه لک الجده .." 


تهز هاجر کتفیها بلا اکتراث قائلت 
" افعلي ما یحلو لك .. 


ولماذا تكرت وهي سنغادرهم مع نهايي 
الزفاف اخر الاسبوع ولن تراهم بعدها ابداً .. 










قلینادونها كما یشاوون .. 


= 
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ولیندحکرونها باي اسم يطلفونه علیها .. 

ريما هذا افصل .. ان نظل في بالهم بإسم 
مشخلف لا يمت لها يصلي .. 

سألتها نجمت بفضول 

" هل العاصمن جميلت حقاً 5-6 

ردت هاجر وهي تشعر بالحنين الشديد 
لمديتتها واهلها " انها تتلألاً على ضفاف الثهر 
.. لا بد انها اللیلن عامرة باهلها وهم يجوبون 
الشوارع والمفاهي .. 


فتسألها الصغيرة " هل اشتقت لها ...؟ " 


فترد هاجر وعيناها تتغرغران بالدموع تلقانیا 


واشتفت لكل من فيها .. 
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كلم شارد ینب ۳ 
تخنقها العبرة ويثور في قلبها الاشنیاق 

للعاصمی واجوانها بل حنی شقها الصغيرة 

التي اشترت کل فطع قیها على ذوقها ... 


تدير هاجر عینیها ناحير الشباك وتمكر 
فجأة (تری ماذا یفعل منذر الآن؟ لا بد انه 
نسيني تماماً .. الكل ينسى .. فذاكرة 
الیشر... خاننن..۱ ) 


العاصمی..المعهی العائلي .. 

یسحب منذر نساً عميقاً من آرجیلنه والهواء 
يتلاعب بشعره ثم ینفث الدخان عالباً و عیتاه 
تنشدان عموياً للنظر ناحيي نمس الزاويي 
حيث المداة واباها ... 


- 


تس 
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رغم توترها الواضح حالما اللقطت وجوده في 
المقهى مع موريس الا انها سرعان ما استرخت 
عندما تأکدت ان لا وجود لعدي معهما 
واصبحت نظراتها اكثر صعاء نحوه فلم يشعر 
ال وهو يبعسم لها ابتسامي صغيرة حلوة 
صافينق وکانه یمنحها اطمئثتاناً من نوعاً ما 
فأسبلت اهدابها في حياء وخفر ثم عادت 
لتکلم والدها ... 

لم تكم عن الضححک مع ابيها .. تبدو 
مختلضن عن المناة القوي التي رآها تقاتل 
بضراوة في المخمر ... 

مع والدها تلمع كتجمي للمرح ١‏ 


واضح انها متعلقَن ب4.... 








. _- د ۳ ود 5 جح 
۳ بقلم کار دییات 
" لماذا آتیت بنا الى هنا يا منذر .. اشعر 
بالضیق خاصن بوجود الطتاة وابیها .. الواقع 

اشعر بالخزي بسبب ما قعله عدي .." 





النفت منذر ناحین صديقه وهو يشعر بالضیق 
من دکر عدي لیرد عليه بالفول 

" ولماذا تشعر بالخزي ؟ کل يحمل عاره على 
یه يا موريس .. وعدي وحده من عليه ان 
278 با( خری لر 

زفر موريس بقوة ثم قال باب " لم يتصل 
بي بعدما حصل ..." 


عقد منذر حاجبيه وهو يقول " ولماذا تهتم 





به انه لا يستحق يا موريس .. قلیدذهب الى 
الجحيم يكل سعالنه .. انا لا اريد حى ان 







- 


تس 







ef 


ذا 


افكر فيه حتى.. لقد انتهت علاقتي به.. في 
داخلي اعنبرت عدي الذي عرفه ايام الجامعي 
مات او ریما هاجر دون رجعم .. هناڪ حدود 
لما نستطیع تقبله من عيوب بعضنا .. الا 
الاعراض والشرف والتهاون في سمعت بنات 
التاس .." 

ثم يشير بحركن خاطّْ من رأسه ناحیم 

دینا ووالدها ليضيف " ما ذنبها وابيها ؟( هما 


اولی باهتمامك من رجل خسيس مثله .." 


فيعبر موريس عن عجره بحنق وغيظ 








" لالاسف لا يوجد ما تمعله لاجل العتاه.. 
الکلام اسهل واكثر وقعاً في عقول الناس .. 
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بقلم كار د ییا 





وحب الثتركرة والنمیمن مرض مستشر فينا 
حه عا ۳ 


يصمت لحظن ثم يصيف بمزيد من شعور العجر 
" فكرت بالذهاب لعائاته .. لكن عاافتهم به 
سینت ولا تأثير لهم عليه .." 

كان منذر اكثر عملین في نبرته وهو يقول 
بتمكير 

" المشكلي ان لا قانون صريح مباشر ينعد في 
حالات كهذه ومجتمعنا اكثر ظماً وتهاونا 
وتنصلاً من المسؤوليي لحمايتها..لكني 
سأستشير محام صديق لي في هذه المسالن ..." 





عینا موريس حادنا نحو دينا ووالدها ليمول 














" يبدو انهما سيرحلان ... اعلقد انهما يقطتان 
قريبا من هنا ..." 

النفت متذريرأسه فيراها كيف تلف ذراعها 
حول ذراع والدها وتضم جسدها اليه وکانها 
تندفاً به .. 

نمنم موريس " الجو اخد يبرد .. هواء الخريف 
بات يحمل ريح الشناء معه .." 


فيغض منذر بصره ويتمتم هو الآخر بتبرة لا 
حياة فيها " اجل ..الخریف ..... يرحل ..." 





الجمرة السايعي عشرة 
بعد يومين .. 


الاسطبل القديم 


لف عبد الملک عباءته حوله بینما ينحني 
ليجلس جوار ابن عمه المنبطح على ظهره فوق 
القش .. 

" لا اصدق انك اعدت تنظيم الاسطيل كله 
ونظصا ۰ ۰ دک 4 

توسد فرقد ذراعه بينما یقول بشجن خضي 


۱ ات ۰ “وود ۱ 
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بقاع کرد 
فیلتفت اليه عبد الملک ليقول له بتعاطف 





" للا يد ان الملل باک هنا .." 

تشرد عينا فرفد لسغم الاسطيل وهو يردد 
بصوت أجش مبحوح 

" بل الوحشت بدونها ... تقتلني .." 


أطرق عبد الماك ولم يعقب بينما يأتيه سؤال 
فرقد بنبرة لا تخطي التياعه " كيف هي ...؟" 


يرد عبد الماك وهو يعدل كوفيته فوق رأسه 


قائلا بهدوء وحديث صريح " انا لا آراها 
تقريباً.. لكن نسرين دوماً تنقل لي اخبارها .. 
انها لا تحب ان تغادر غرفتها كثيراً .. تفضل 
ان تكلم الصيصان اغلب الوقت... هل تعلم ان 
امي اسمتها باسمها (عجمیخ) ۱" 







- 
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اصابع فرفد تحكم قبضتها على كومي فش 
وکانه يريد احالته لتراب من شدة الغضب 
الذي يستعر بداخله بینما يقول وهو يسحق 
اسنانه " انها مكسورة ... لكنها تقاوم ... له 
ابقاني الله على هذه الارض وانا من فعل بها 
كل هذا ..! أردتها عزيزة امام ابي على وجه 
الخصوص فام أفعل الا كسرها ویخها 
فيمتها.. وها هي تقاوم وتواجه بمعردها عاقیم 
جنوني وافعالي وانا محبوس هنا عاجر عن 
دعمهاة. " 





فيعاق عبد الماك محاولا رفع معنوياته 





" اظنها تقاوم حقاً وبشجاعت .. فحالما تزرنها 


النساء عير ونصبح مرحي ونجاریهن 
الحديث.. انها تثير حيرة اختک نسرين 


- 52 چ ۳ OE‏ | ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
بشكل جنوني ولا حديث لها معي الا عن 

( عجميي ال الشیوخ) .." 





توقد فلب فرفد وهو يتخياها بين نساء العشيرة 
تصطج باخلافها عنهن .. 

سال بالحاح " ماذا عن فستان الزفاف الابيض 
الذي اوصيتكم به ؟" 


فيطمئنه عبد الملك بالقول 


" لا تقلق .. سیکون جاهزا باذن الله يوم 
العرس .. اخو الک الینات وحلی امک تخطنه 
لها وتطرزنه .. لم تبق فتاة في القرین لم 


مه © » » 


تعرض ان تغرز فيه ولو إبرة ..." 
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يهب فرقد مستقيماً بجذعه ليؤكد على ابن 
عمه بالقول وقد أفلتت منه مشاعره التي 
قصحها كلمانه ونیره صونه 


" انه مهم جدا با عبد الملک .. فسان من 


یل ارد يد ان ينتفش اسمها على العسنان ۰۰ 
تمتو عبد الملک وفد شعر ببعض الحرج من 
اندفاع فرقد في الكلام همكدا امامه 
لیتساءل بحيرة " ماذا ۱9 اسمها ا لکن .. 





یقاطعه قرقد باصرار مجنون 





" اجل .. اسمها ... هاجر .. اطلب من امي ان 
تطرزه بیدیها بحبات اللؤلؤ الصغيرة.. اخبرها 






الحریر الابیض.. یخاط باسمها ولاجلها ... بل.. 
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اني اريد هذا .. اريد لهاجر قفسان لا" يليق الا 


بها هي وحدها ومسمى على اسمها.." 


كم تغيم نظراته وهو يميل بظهره للخلف يعاود 
الاضطجاع فوق القش مضیفاً بعجز " اعلم اني 
اشقل علیک چیک یر لدي غير .. 
وهذا دين برقيني نحوها.." 

قبقول عبد الملک " لا تفل هذا يا فرقد .. 
انت اخي ولست ابن عمي ففط .. وسيكون لها 
باذن الله كل ما تريده .. انت فقط اهتم 


نظرات عبد الملك علقتا على حاجب فرقد 


الايسر ليقول له " الجرح سيترك أثرا غائرا 
فوق حاجبك .. كان يحتاج لتقطيب .. 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
لم یرد فرقد بشيء وقد كان في حال لا فجأة جاءه صوت عبد الملک الجاد بطبیعنه 
4 نحو 5900 استطیح 8 


فح فرفد عینیه وكان على وشک شنم ابن 





تسر.. عذاب العاشق يشع منه اشعاعاً.. 


سأله عبد الماك وهو یقف على قدميه " هل 
اج لشيء اخر مني ریما ن اراڪ خسي عمه لانه يسخر منه عندما علقت انماسه وهو 
يوم العرس .. يرى عبد الملک يخلع كوفيته عن رأسه ثم 
رفع فرقد نظراته لابن عمه الذي يخيم فوق یلحقها بعباءته .. 

رأسه ليقول معترفاً بمرارة وساخرا من استحالم عقد فرقد حاجبيه وهو يستقيم بجذعه 
مطلبه في نمس الوقت " اريد ... رؤيتها .. فقط ببطء متسائلا بغر تصديق 

ان تراها عيناي وتتمقدانها ... هل تستطيع ١‏ 00 

تحقیق هذه المعجزة لي الليلت ۱9" مادا تعارز 

فيبتسم عبد الملك وهو يهز رأسه متذحکرا 
الايام الخوالي لیقول له 


اغمض فرقد عينيه وکانه يضم عذايه الیه.. 


فلا احد سيمهم ولا احد سبقدر حجم ما 
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" هل تذكحر .. فعلتاها سايقاً عندما حبست 
الشيخ وانت في السادست عشرة .. لقد جعلتک 
تخرج لبعض الوقت متنكرا انك انا ... وعدت 
دون ان يعلم احد .." 


اخد صدر فرقد يعلو ويهبط بجنون ودون اي 
تردد وقف على قدميه ليأخذ العباءة 
والكوفيه بينما يضيف عبد الملك مازحا 


" مشعان اصبح ضعبف البصر خاصي في الليل 
رغم عدم اعترافه يهدا .." 





اشطق عبد الماک على فرقد ايما اشفاق وهو 
یری كميه يرتعشان بينما یلیس عباءته ویضع 
الحكوفيي فوق رأسه .. 
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انه الشوق الجارف الذي يرعش ابن الشيخ 
هک | ... 

قال عبد الملک اخیرا وهو يريت على كتف 
ابن عمه " اخمي وجهک بالكوفيه فدر 
المستطاع وعندما تخرج لمشعان ادعي انك 
تسعل وانت تڪلمه حتى لا يشڪ في 
صونک.. اخبره انك ذاهب لا احصار یعص 
السجائر وعائد خلال نصف ساعي ..." 

لف فرقد طرفي الكوفيه حول وجهه بینما 
ينظر لعبد الملک بامننان بالغ فائلا بتحشرج 
" لن انسى لك هذا .. يا عبد الماك .." 
قنبسم عبد الملک وهو يضطجع بجسده قوق 
القش فائلا بمزحي 

















" انت الآن (عبد الملک).. وأكد على مشعان بيت عبد الملک 

العجوز کبندقیته ان لا يزعجني لاني 
سأثخام .." 

ثم نظرفي عيني فرقد مضيماً بجدیین 

تجلس قرب الشباک تناظر السماء المرصعی 

" نصف ساعن فقط يا ابن العم .." Ca‏ .7 ۱ 

بي فمكريا ون العم بالنجوم .. تبحت عن نجم ساطع مميز لها .. 

عم ف ڪ فر فد 4 > همه و 4 
باهم تحرڪ فرفد وهو يمول نت‌هنه تقو مع اا 


5 سا بز 1 " 1 2 مدا له‎ 7 i" 
خبره .. ريما لساع لكن سهر سرعان ما تمل اللعبيٌ وتنام بيتما‎ 


يضحڪ عبد الملک وهو يقول یجخموت تظل هي تبحث عن نجمها وتنخیله ملكها 
1 » » 5 ۵ مب 7 اذ الك ۱ eee‏ 

حسن يا ابن الشيخ .. ساعم .. لكن حاول ان ویرافیها على الدوام 
تعود قیلها حنی لا نثير ريبي العجوز .." کم كانت رومانسيي وتتشيث بالخياللات 
للمنحچها القوة والد عم ... 





يلوح له فرقد وهو یصل باب الاسطبل يكاد 
يتعثر بخطوات تترنح شوقاً ولهضن ... 
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ef 


ذا 


ريح تهب وتبعثر افكارها واحلامها كما 
بعثرت شعرها ... بل تبعثر حتى سنين العمر 
وکانها لم تمض .. وها هي قابعتَ في حلم 
النجم الذي يهواها ويكون لها ... 


دقات خافتي على الباب قاجاتها .. 


نظرت لساعت الحائط لتجدها العاشرة مساء ..! 


كانت تفمل باب الغرفي بالممتاح لحنها مع 
هدا لم تشعر بالاطمننان ۴ 

تحركت لفادر مكانها قرب الشباك بینما 
قلبها يخطق برعب ... 

كل يوم تتخيل ان احد رجال عبد الجبار 
الشيخ سيأتي ويبلغها ان الزفاف ألغي وسيتم 
اللسخلص متها دون ان يعلم بها احل ... 









AE 
لقند باتت حتى تحلم بهذا الکایوس...‎ 

رغم كل الهرج والمرج عن الرقاف المرتقب 
الا انها لم تأمن جانيهم ... 

انها الد خيلي وهم عصبي واحدة تحجمهمر 
كلمت الشيخ لا يخالطونها ... 

حتى عبد الملک يبدو لها غامضاً او ريما هي 
التي لا تثق بأي انسان هنا ينتمي لعشيرة 
الشيخ .. 

كلهم غرباء عنها ويباد لونها شعور الغربي 
ابتلعت ريقها وهي تمد يدها لمغتاح الباب 
لحرکه ونعنح العمل ف.. یلح رک مقیضص 
الیاب من نمسا ...7 
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تراجعت غريزياً للخلف وقلبه يهدر ارتعابا كانت تهمس اسمه وهو یمک اللثام عن وجهه 
والباب یمتح ثم تهدا قلیلا وهي تتعرف على ليكشف وجهه " فرقد ...." 

عباءة عبد الملک دون ان تطمئن با لکامل ... 





بدا شديد العبوس غاضباً جدا وعیناه تمشطان 
لكن لماذا يتلثم هكذا ۱٩‏ جسدها في الجلباب الاحمر ثم تستقر على 

0 5 1 5 شعرها الذي بعثرنه الريب جهها عندما 
تراجعت برهبن اكبر وهي ترى عبد الماك ي بعتریه الريح حول وج 

5 57 ۳ 0 كانت تجلس فرب الشاڪ ... 

يعدم ليد خل العرفی دون اي كلمي او حسی جس فرح 

استئذان فتجزع وهي تتمتم اسمه بوجل خاع عن رأسه الكوفيه ورماها ارضاً بینما 

1 عبد المال...." بيلعت لبعلق الاب ویععله بالمصاح لیعاود 
الالتضات اليها وهو يدفع العباءة عن كتطيه 


شهةت أ مع ترفه با لامها عندما وفعت ۱ ۱ 
وهي نرقع يدها 9 لتقع أرضا ايضا فتسأل بلا استيعاب 


عیناها على ما انحشف من وجهه وميزت 

الجرح الغائر في حاجبه الایسر .. ثم التقت 
عیناها بعینیه .. فهبت ريح الألفن والمعرفن فیهدر من بين اسنانه " كي لا تعلق رانحتک 
الحميميم ... على ملابس رچل اخر ..." 








" لماذا .. تخلع العباءة ؟!" 










- 
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" كيف تمتحين الباب لعبد الملک وانت .. 
همكذدا ..؟ 1 " 

++ » 2 اليه . بليز جا طاسب 5 7 » ال 2 
بوجهه المرهق والجرح البشع فوق حاجبه تم 
تنحدر نظراتها لجابابه الرمادي المد عک 
وبعض القش عالق فيه ... 

بدی في حالي يرتى لها بمعنى الکامم .. 


عاود سواله يمزيد من العصب وعيناه محمرتان 








" ثم ما هذه الألمّن معه ؟! تنادينه باسمه 
يدون تكلف .. وتغابلينه يمالابسك هذه .." 


تهر راسها بغباء بينما يضيف هو بتصلب شديد 


اب»” 
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يقف على بعد خطوة منها فتتماسك وهي 
تستوعب وجوده لتقول بصوت يرتعش حنفاً 
منه ونکاد تشعر برغبي بكاء عارمي دون ان 
تنسجیب شلك الرغبم 

" وماذا ينترض ان افعل ؟" 

يتقدم لیمحو تلاك الخطوة الني تمصاهما 
فتشتم رائحته مع رائحت الغيرة المجنونة التي 
تموح من انفاسه " يمترض ان تليسي العباءة 
السوداء والوشاح فوق رأسك .. انت لست في 
العاصمن .. اللعنيّ ... الرجال هنا لا يرون الا 
نسائهن محشوقات هکل .." 


تدير وجهها جانباً وهي تقول باختناق غاضب 











" امرك سيدي .. المرة القادمن سأتاحف 
بالغطاء امام عبد الماک اذا شئت .. هل 
هناك اوامر اخرى قبل ان تغادر وتنركني 
بسلام ...' 












بانت الرغبي رغيدين ( رغینان متصارعدان .. ان 
تصرخ باكينّ اوتصرخ غاضبن ... الانمعالات 
داخلها لا حدود لها ولا مرسى ترسو عليه .. 
شعرت بتلک الانمّاس | نون منه تغمر 
وجهها وکانها تلتصق بیشرتها کالقبلات ! 

" هل .. ات بخیر و" 


سؤاله .. آااآه من سواله الموچع .. 


r 
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كلم فونم 
تعيد وجهها اليه فتمس ذفنه الخشن بخدها 
لتنطلت اعصابها بانمعال هادرة بنظرات تشع 
غضباً احمرا ناریا 





" نعم .. پخیر .. كما تری .. لم تكسرني 
كما لم يحسرني وا لد ک ۰کبیر الشیو خ ۱ 


رأته كيف يبتاع ريقه ويهمس بخشونم 

" انكسر ألف مرة ولا یمسک انت خدش .." 
يرتج قلبها بين اضلعها بيئما تتمتء بمقاومي 
لم تعد تعرف لماذا تبديها يكل هذا العنف 
" فقط .. دحتا ننوقف عن الكلام لانه لم 

يعد له فيمي ..." 





دمعت عيناها رغماً عنها وهو يهمس بنمُس 
الحشونی 
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" قد لا يكون له قيمڻ عندك لكنه کل 
شيء بالنسبن لي يا هاجر.. وعائلتي كلها 
باتت تعرف ماذا تعنين لي .." 

قالت بقهر وهي تمنحه نظرات مجروحي حنی 
العمق " انا احسدك على عائلتك ... 
يصطمون للصرذک حلی وان كنت على 
باطل...هل تظن اني لا اعلم ان والدك يمعل 
كل هذا لحمايتك ايضاً "1٩‏ 

ثم تضيف بغصي وهي ترى انعحاس جرحها 
في عينيه " انا لم ولن احظی بهذا يوما ..." 








هدر يعنف " دوماً لدیک انا ..." 


صدرها يعلو ويهبط كصدره ... 
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يكادان يلتحمان .. ينصهران بتار تتاكلهما 
دون حتى ان يتماسا يجسديها ... 


هدر بمزيد من العنف " ألن تسألي عن حالي ؟ 


مه © مه مه 


الا .. تمتقديني ... "۱٩‏ 

یکاد جعناه ینطبقان وهو یضیف بهمس فاتل 
" الا .. تمتقدین ...حضني ...۹" 

خلاياها تصرخ بالافتقاد ... تصرخه بكل 
لغ ... وكأن هذا الافتقاد يتحداها نكران 
العهم لما لا یحناج لعي تمسرها ... 

تنجدذب بكليتها اليه ولا تعرف ماهيي هذا 
الذي بات تفتقده بغيابه عنها منن ثلاث ايام 





ويعذب خمقان قلبها ... 
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تميل برآسها دون ارادة متها نحو کلفه تکاد 
تلامسه بشمنيها دون ان تمطن لميلانها حنی .. 
وینجدب هو با لمقابل بعد اب مضاعف عن 

عذابها وادراک ساطع بهم ما هو مستعص 

علیها .. يموت و یمنع نمسه عن لمسها لکنه فلیتعذب اكثر سحقاً له ولکل ما فعله من 
یمیل نحو عنقها فاقداً ارادته كما فقدتها جنون معها ..هي زوجته لکن دون رضاها .. 
هي.. ینعصر کل جسده في مقاومت وقد فاي رجل خسیس ان قربها الآن ولو بلمست ١‏ 
کادت شعاه ان تلامسا بشرنها الشاحب... 


انفاسه خشن وهلوسات تتلاعب برأسه .. 


حواسه تصرخ يجوع .. لكنها .. فالت ( لا )... 


زفر من اعماق صدره قبل ان ینمنم قرب 
7 نز يشرتها " حسن .. مادام (۷) .. اذن لن اطبل 
الیقاء اكثر .. يجب .. ان اغادر... لفل .. 





تهدر انشاسه كما هدرت كلمن (لا ) الصامدة 


منها...هذا كان ردها على سؤاله ... ووس عو 





۲ عنف مشاعره يسبب له ألما جسدیاً لا يحتمل.. 
لکنها لا تبتعد .. فقدت قدرتها عن الابتعاد عره يسبم چسدیا لا یجنمل 


كما ققد‌ها هو ... 





يكاد یصرخ بالوجع وهو یضیف بصوت 
متقطع " لا تخبري .. احدا اني .. أتيت .." 
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ابنعد عنها وهي لا تصدق انه ابنعد دون ان .. 
تلمسه .. او تتأكد انها كانت الاحظن معد .. 
لا تصدق انه بیساطی همکد ا... سيرحل 
ویترکها من جديد ... 

كانت مسمرة محانها مصدومي وهي نراه 
كيف ينحني لیحمل العباءة والكوفيه ثم 
يعاود ارتداوّهما ...لينوجه يعدها ناحيي الباب 
وقبل ان یمنحه همس بصوت معذب 

" لم يبق للزفاف شيء وتتحررين... مني ...في 
اليوم النالي سأعيد كت بنمسي .. لشفلكت.." 








كم فتح الباب وخرج واغافه خاعه يبهد وء... 


خطواتها حمللها دون شعورها نحو الباب 
المعلق.. 
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وهناک وفعت طویلا ... طویلا جدا وفمها 
یلتصق بالیاب تکتم هت تنادیه یاسمه .. 


فعط كانت نرید ان ننادیه ۰۰۰ 
حتى وروحها المكسورة بسببه نجاد ها 


بالسياط ... ومع كل سوط تتدكر كل ما 
كان وكل ما رأته معه من هوان ... 


الاسطبل القديم 

حالما ارتدى عبد الملك عباءته وكوفيته 
التي استرجعها للتو من فرقد التفت اليه ينظر 
باستغراب وقلق فيسأله 





" هل انت بخیر ؟! تبدو ..وكأنك غاضب او.." 
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بنبرة خافنه فاطعه فرقد یعئف مكبوت 

" اتركني بمعردي يا عبد الملک ... ارجوک 
احتاج .. للخلوة .." 

ظل عبد الملک ينظر اليه وهو عاجز عن 
تخمين ما حصل بينه وبين هاجر .. 

لم يكن بيده فعل شيء آخر فاثر ان يترڪ 
فرقد بمفرده كما أراد فقال عبد الملک وهو 
ینحرک ناحيي الباب 

" كما تشاء يا ابن العم .. استود عت الله.." 


حالما خرج عبد الماك واغاق باب الاسطیل 
التي یحرسها مشعان انمجر احنقان قرقد دقعي 
واحدة فاخن یزمجر بصوت عال وهو يرغ 
شحناته في اي شيء تطاله ید اه .. 
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كر وحطو وعريك .. 

حتى القش اخذ يبعثره بجنون في كل اتجاه 
وزاويي .. 

الاسطبل غدى في حالن خراب ودمار وفوضى .. 
دخل عليه مشعان العجوز فينظر اليه بدهول 
تكاد عيناه تخرجان من محجريهما فيصرخ 
فيه بصوته الثقیل التبرات 

" ماذا تمعل يا ابن الشيخ ؟! هل فقدت 
عقلاك؟! ام تظن اني سأطلق سراحك شعقم 
علیک لانڪ لا تحتمل سجنك .." 

بادله فرقد الصراخ " اخرج من هنا يا مشعان 
قبل ان تكون التالي فاحطم عظامک .." 


بقلم كار د ییا 
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منحه مشعان نظرة باردة جوفاء نم تركه الیوم النالي .. 


وحن ای الا ین عيادة الدکنورة فريدة .. 


كان فرفد ینهت وهو يرمي بجسده فوق 


القش.. 

لحك كلام كثير مشوش بعض الشيء هدرت 
> ان ۰ تک 3 ا 5-5 5 5 "TNCs‏ ر 2 ۰ ۰ 
ینهت ويعلي ویموت من 5 الوجع به شهرزاد فجاه شعرت با لائهاک قصمب ... 


انها لا تطیعه .. حدى تجاجا .. ۾ .ل ##س مد © نض . 
نها وهي نم رفعت عينيها لتنظر للد حتورة فريدة عبر 


لا تطيق حتى احتياجها لك ... منضدة المكتب التي تمُصلهما لتسال بغتب 
لن تنسى ابداً انه کسرها مرتين ... " هل تظنين انه قادر على خيانتي مرة اخرى ؟" 
والمرة الثانين كانت القاصمي ... كانت فريدة تنتظر هذا السؤال متها منث اول 
جاست.. کل من يأتي اليها والغالب من النساء 
لا يعكرون الا بإيجاد الاجابي السريعي لسؤال 
محدد يفص المضجع.. لكن في الواقع 
المشكلت ليست في السؤال ولا في اجابته .. 


ماذا یمعل لیقتل آلمه ۱٩‏ 





بل ماذا سیععل حين یحررها منه ۱٩‏ 
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لا يد ركون هذا .. و كل ما تمعله هي ان 
تحاول الأخذ بایدیهم ليصلوا لذاك العمق 


ويخدون القرار بانهسهم ... 


مه مه © 


تبتسم فريدة بنعهم بینما تقف على قدمیها 
وتحركت حول مكدبها وهي تقول بسلاسم 

" الخياني تجربي .. حالها حال كل تجارب 
البشرین في الوقوع بالخطأ .. لكن هناک 
فرق بين النظر من بعيد لمخ تجربي جديدة 
مغريي طازجي وبين تجربن الوفوع فيه فعلا .. 
انهما حالدان مخاصان.. " 
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أخذت شهرزاد تهز رأسها وهي لا تمهم فتشرح 


المشكلن تكمن في مصدر أعمق وهم تانهون 
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" الحالي الاولی تکون الرؤيا قیها مشوشم 
خضبابین مثيرة تتحرك فیها الغراثر والرغیات 
لاستكثافها وتكون تلك الرغبات هي 
السيد والقائد .. فيندفع الانسان بعمى الغرور 
ليقع فيها برضاه الكامل... والمتعن لا توصف 
مع احساس بالتحرر والشجاعي والقدرة .. " 
تستوعب شهرزاد الكلام بينما تسأل باهضن 
رغم الألم الواضح الذي يعتصر ملامحها 
التناعمي " والثانييّ ؟" 

رد فريدة بملامح هادنی 

" الحالم الثانین تبدا ... مند لحظن الوقوع في 
الخ فیبدا معها الضباب بالانقشاع التدريجي .. 
ينجلي متخلياً عما كان یمنحه من غموض 

















جذاب .. ومع مرور كل لحظ يشعر الانسان 
بقیمن التمن المدفوع .. في البد این لا يشعر 
بما يدفعه حقاً او يستصغره .. لكن مع 
استمرار الوقوع يزداد الثمن المدفوع طردیا .. 
وكاما طال الوفت كاما ارتمع التمن .." 


أطرقت شهرزاد النظر واصابع يدها تتقلص 
فتصيف الدكتورة فائلي " تجربي الوفوع لا 
تنتسى .. تظل محفورة خاصمّ اذا كان الثمن 
غالياً جدا .. بعدها عندما يمشي المرء في 
طريق يصادفه مزيدا من الافخاخ يبتسم 
والاغراء يحاول عبتا شده من جديد وقد 
تحر بعض رغبانه لشجعه لكنه في 


اللهایی يمصي تارحا الافخاخ تمر به دون ان 
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بقاع كار د يتياه 
يهنم ... فليقع فيها غيره ويجربها ان شاء.. اما 

هو فقد اکتنی منها .." 

رفعت نظرانها لتهمس بالسوال بالحاح 

" اذن هيثم.. لن یفعلها مرة اخری "٩‏ 

تحرکت الدکتورة لتعود لمکانها وهي تقول 
یهد وء ونیره واصحی محد ده 

" انا لا اعطي اجوبن كهذه يا شهرزاد .. " 

چاست على كرسيها باسعرار تنظر لوجه 
شهرزاد الحاثر المعدذب قنبنسم لها وتفول 

" نحن نتحدث فقط عن الطبيعن البشرین .. 
نمعن النظر فيها .. فا لمنطق يحكمها حتى في 
جنونها .. لا يوجد شيء لا يخضع للمنطق .." 
















هذه المرة يدها تقبضت فوق سطح المنضدة 
لتسأل بوجع " اذن .. ما الحل ...؟" 

ما زالت تبتسم لها وتبثها بعض الطمانینن 
بصوتها دون وعود حاسمت وهي تقول بدفم 

" الحل ستعمل معاً على محاولن ایجاده .. خطوة 
بخطوة سنظل نحاول معاً دون يأس .. الآن يجب 
ان أعرف باقي الحکاین كلها ... 
امممممممم.. ماذا ستحكين لي الیوم ؟ " 
استرخت شهرزاد فایلا وهي تميل بظهرها 


للخلف تسترخي على كرسيها وتلتمع عيتاها 
هامسث " سأاحكي لك .. كيف احببته طوال 
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اخر الاسيوع مه 
صبيحي يوم الرقاف... 


(البسي يا عروس العستان .. البسي يا عروس 
العسنان .. ابن الشيوخ ينتظر فقد ان الاوان .. 
البسي يا عروس المّستان ...) 

صوت العنیات الصغيرات يصد ح بالعناء منك 
الصیاح الباكر في طرفات القريي التي تنرین 
ابتهاجاً ما بين بيت كبيرهم عبد الجبار 
الشيخ حيث العريس حضر من (العاصمم) وبين 
بيت عبد الملک الشيخ حیت تجمعت النسوة 
لتحضير العروس (عجمین) لتزف الى بيت 
الشيخ وعريسها ابن الشيوخ... 














ef 
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صوت الغناء وتصميق النساء وزغاریدهن 
ورقصاتهن مند ليلي الامس وهن يحتمان بلیلم 
الحناء كل هذا جعل هاجر بذهن مخدر 
تستسام لهم بعینین معلوحنین ذاهلتين ووجه 
محمر من انفعال يخطف انفاسها .. 

" انها ليلي عرست يا عجميم الي لن نحوص .. 
ولن ندكرر .. افرحي .. افرحي .." 

همس نسرين الدائم في اذنها بهذه الكلمات 
جعاها تد خل عالمهم برضا عجيب وتدركهن 
يمعلن بها كل ما شكن .. 

تجاس وسط بخار الحمام وجسدها ملموف 
بمنشمن كبيرة وامرآتین تعتنين بها تحت 

لا ان کب قارب 
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۳ بعلم کارد يليان ۲ 
ند لکان بشرنها بالریوت العطرین فتسترخي 
هاجر وترتخي اجمانها ولا ترى عیناها الا رسم 
الحناء على دراعیها وكميها البارز بوضوح 


متناقض مع بشرتها ... 








انها لم تعد هي ... لقد تلبستها روح (عجمین)! 


یمتح صنبور الماء لیجعله ینهمر فوق رأسه .. 
لقد غادر (سجنه) منذ ساعات ليمضي 
الخطوات بما رسم له ویصل بيت والده حتى 
يودي دوره الا خير معها ... 

اخاه ناصر هو من احصره يصمت .. لم يتباد لا 
الكلام على الاطلاق .. 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
آتاه قبیل الجر لاسطیل القدیم واخده لبیت ریما لن یلمسه بيده لكنه سيكتهي ان 
ایاهما حثی لا يراه أحد بمنظره البائس ... یحفظ الصورة براسه حتى آخر العمر .. 





تسلل للبيت وحانه طريد ياجأ لبيت الشيخ.. 

ذل يتحمله .. ومستعد ان يتحمل المزيد معك.. ليل الحرس... 

لحن ففط يريدها ee‏ واصیص ۰۰ 

(البسي يا عروس العسنان 3" البسي يا عروس مد ساعات والدیانح تديح على اصوات 
الصُستان .. ابن الشيوخ ينتظر فقد آن الاوان .. الاهازيج وقد تجمع اهالي القريت كل يأخذ 
البسي يا عروس العْسنان ...) نصيباً من الفرح .. صوت الاعيرة النارین 
الشیخ بانتظار وصول عروس ابن الشيخ .. 


صوت غناء العنیات في الطرفات عد اب جدید 
یصل مسامعه قیدیر وجهه نحت المیاه 
المنهمرة وقلبه یتجمر تجمراً .. الكل بات ینادیها (عجمین) فقد انتشرت 
اللسمیس كما تندشر النار في الهشیم ... 





سیراها اللیلن بمسنان الرفاف الذي اراده لها.. 











رفع عبد الجبار الشيخ سیفاً لتتعالى اصوات 
الطلقات والزغاريد بكتثافي تحيي للشيخ وهو 
يرقص بالسیف في عرس ولده المفضل ... 
يجلس فرقد بأبهى حلت وسط الرجال 
المحتطلين بعرسه .. اخوته.. ابناء عمومت.. 
والده الذي يناظره بين الفینن والاخری... 


کلهم كانوا مدعاة للمخر والعروة... 
حصني من سعادة تسللت لعلبه وهو يبتسوع 


بصمت للعرس المقام وکانه مهرجان ينير 
ظلام اللیل.. 


انه سعید لاجلها هي .. فكل هذا یخصها كما 
يخصه ویرفع من شأنها ... 
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بقاع کردا 
عيناه حادتا نحو شبابيك الدار يتلوع شوقاً 
ڪي يراها .. ان يمسڪ كمها ويشد عليه 





ويهمس في ادنها 
( انا عروتت امام العالمر اچمع...) 
تغيم عيناه وتتباطاً نيضات قلبه.. 


فغداً الفراق ... 


بعد ساعاب ... 

في غرفي ملوکیس الطراز من عهد عنماني 
فديم تقف هاجر امام مراة كبيرة تحدق 
بتشوش في صورتها المسنعمكسي » بل 
باحاسيس عجيبن تخنقها تأثرا واثارة ... 













ef 
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كانت تشعر بالدوار من كل هذا اليوم 
الطويل العجيب على انعام العناء والرغاريد 
والأعيرة الثاريي ... 

ووسط كل هذا تتوه من نضسها جزعاً وفرحاً 
وهي تنظر لعسنانها الابیض .. 

فستان مخناف عن اي فستان عرس رأته او 
حلمت به يوما ليكون لها ... 

ليس الأجمل لكن في نظرها هو الأجمل لها 
على الاطلاق .. هو لها وحدها .. مشنوم ياسمها 
المطرز باللؤلؤ ... 








خیال فرقد بات خلنها بعد ان اغلق باب 
الغرفت فتلمح عباءعته وهیبته لکنه صامت 
مسبل الاهداب فلا تعرف كيف يراها .. 


- چ ۳ E‏ | ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
تخنقها العبرة من شدة التأثر وقد اضمحل كل 
الكون في هذا الطستان الذي ارتدته منذ بضع 

ساعات لا اكثر ... 





تمسد بكمين مرتعشين قوق الحرير الذي 
يكسوها تماما وحبات اللؤلؤ التي تزينه .. 
غطاء الراس من نمس الحرير وكانت قد 
ابعدته عن وجهها لاخاف لتحدق باهم في 
تماصیل المسنان.. 

تمتمت وهي تكاد تنهار من المرح 

" هل أبدو جمیلن بالمستان ..؟ " 


يا وجع القلب ... الا تشعر به هذه العبیی 
الاحساس ؟! 










ما زال مسبل الاهداب غير قادر على النظر .. 


- 


تس 











يكفي طارف الفستان الذي يلمحه یلامس 
الارص یشعل فيها النیرااان .. 

اغمض عينيه تماماً وهو مسمر مکانه يدعو 
الله ان يمنحه القوة لتمر هذه اللیلن بسلام .. 
لكن الا"خبار صعب بل مستحيل وهي لا 
نیسره له .. تقنرب منه فتهمس بنبرات منوسلہ 
كطعلي صعيرة " ارید صورة لي بالمستان 55 
ارجوت ... الفط لي صورة ..." 

بدأ العرق يتصبب منه وهو يتمتم 

۱ حاصر .." 

ثم یخرج هاتفه من جيب جلبابه بصمت .. يده 
ترتجف وهو یمتح كاميرا الهانف ویرقعه 


لیحدد صورتها وینظر الیها من خلالها... 


ص 
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للحظات كان يحدق بالصورة دون ان يلتقطها 
بكاميرنه .. انها .. هاجر ... من صاع بسبيها.. 


ريااااااه هل يمكن ان يراها اجمل مما تراها به 
عیناه الان ۱٩۹.۰‏ 


تقف سعيدة فخورة كطملي بضتان العرس 
الابیض الذي حمل اسمها .. شعرها الاحمر شع 
حول وجهها .. عیناها المکحلتان وشفتاها 
الشهیتان بحمرة فانيي... 

ها هي تقف هكذا عروسا له في بيت والده 
واهازيج العرس والضرح ما زالت مستمرة تصد ح 
في الخارج .. 





ها هي .. كما حلم مند اول مرة وفعت عینتاه 
عليها ... منذ ابتاي بعشق روحها الوهاجت ... 


تس 
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دوى قلبه وكاأنها اعيرة ناريي في صدره ... 
وعي ام ينعد كمعنوه مشیتنها دون ارادة منه.. 
ما زالت تلهو بخستانها غانبن مغيبت عما يعانيه 
وهي تهمس بارتجاف " فرقد .. اريد ان آخذ 
الصسنان معي .. هل اسنطیع الاحنعاظ به ٩‏ 
ارجوڪ اترڪ الطستان لي .. لم احظ بشيء 
خاص كهذا في حياني .. ولن يكون لي لیلی 
*قاف ۱ ۰ : SOY‏ مان عرسي سس 

وفع الهاثف مته ارضا ... لا هو ادرک وفوعه 
و هي ...۰ 

کلاهما واقمان امام بحص في لحظ نابنه من 
الزمن ولا يفصل بینهما الا .... خطوتین ... 
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عد اب عد اب عد اب .. 


فقد انه السيطرة يصل الذروة وکل جمر في 
روحه یلتهب ..یشتعل... مطالباً بها ... 

»> جه م البه بدا 5 1 ينيو 1 لير مه 
بصدق ورصا بالمڪوب 

" لن تكون لي یوما لیلن زفاف حقیقیم 
ككل البنات .. على الاقل احضی بالمستان 
الابیض الذي طالما حلمت ان املکه .. بل هو 
هذا المْستان دون غیره ما حلمت به .." 

قطع ما يفصل بینهما وکانه یقطعه بسیف 
بتار ليقف امامها لاهثاً مشتعلاً وجسده يكاد 


یلامس جسدها فتشب النیران شوقا... 
هدر وهو يتنمس بصعوبہ 
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" ان كان المُستان الابيض حلمك فاأنت اللیلن اخر جملت قالها بلهجته القرویّ ليرتجل مزيدا 
كل حامي .. يا حشاشم فلبي المتوله بك .. من الشعر مشبعاً بروح بیئته وارض اجداده .. 

اللعدي انا لا احتمل رژیلک هكذا يا هاجر 
دون أن .. آلمسک ... اقتليني او ... ارحميتي 


۰۰۰.9 ارصي 9 


" ططْل تلعب بمواطن الحنان .. 
وصبيي تتلاعب يثغاف قلوب الانام .. 


وامرأة بكل جبروتها تبحث بضعف عن 
الاختباء في الاحضان .." 


رفعت وجهها اليه تحدق بنوهان وجمره 
المشتعل ينتقل اليها " انا ... لكن ... انت ..." 
تعذبه بنظرات عينيها المشدوهتين لشفتیه .. 
تعذيه يائماسها المتسارعي حتى اخد صدرها 


لم يعد يستطيع .. اصابعه ترتمع لتلمسها اول 
لمسی فيختض جسده بعنف لمامس الحرير 
الملنصق ببشرتها فيقول بخموت " لا يوجد 
(لكن) .. فقط انا وانت ... دعيني امنحک الكلمات تخرج من فمه دون تفکیر فقط 
یل زفاف لم تحلمي بمثلها فط.. يا من تغار ينبضها قلبه فینطقها لسانه وهو يقترب بعمه 
متها كل فتيات الصحارى والوديان ..." من حمرة فمها 


يلامس صدره مع كل صعود .. 
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" حستها ليل زفافها يعذب الروح فيهمس القلب سيظل الحسن فيها قابعاً في حشا روحت 


في أذن الزمان حيران .. 

يقول هل سمعت بهذا الحسن ام هل أجوب 
مزیدا من البلدان ..؟" 

ما زالت عيناها مشدوهدين ومع كل كلمي 
منه تنهار فینهار هو الآخر واصابعه ترتمع 
لوجهها تلامسه بچنون وتخلع عن رأسها طرحم 
الحرير لتسقط أرضا كالريش وما زال قمه 
يتعذب انتظارا لمذاق فمها فيكمل من فيض 
الذي يحرف جوفه 

" يجيب الزمان.. 


سافر وايحث ما شئت رحالة بين الشطان.. 


كربوع الأوطان ..." 


صاریی مرفنهما معاً 2 ف.سر..ف..د #۹ 1 


» 4 çevre 


فتنغرز اصابع كميه بخشوني مولمن بين 
خصل شعرها والحرمان الطويل يقتله 

" تنادي بالحروف اسماً حامله یتوجع بلوعت 
الحرمان .. 

یتوله بها فیثور ویمزق لاجلها الأبدان ..." 
عیناه في عینیها وکاآنهما یغوصان في بعض 


© | ® هه ه 


حتی اعماق خطيت فیهدر بأنین ألم العشق 
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فام کارد ییا 
" پشتاق وصالها .. یشتان روحها.. يشتاق متها ما يبعتر مشاعرها وتضیع اصابعه تانهن بين 
لم يصل اليه أنس ولا ..جان .." نعومي الحرير ونعومي جلدها المعطر فيصرخ 


AN TIA 5‏ بالعشق الذي خلع عياءه النكران ... 
کلاهما تحر ملحما في الاخرفي جوع لھا يا ت ي 





قبلات محمومن فيصرخ فرفد بشغف الهوی 

المكبوت وهو يدفع عباءعنه لقع ارصا الس 
۱ ارحمني من عد الي .... يا رحمن ...." 

لهجته القروین الثقیلن وهو يلقي شعراً یتغزل 
بعشقها جعلنها تتنمس الحياة وكأنها ولدت 
با ینعلب في السریر ویشعر بالاخنناق .. 


بيت مندر الطحان .. 


هی شمه 7 0 5 يحلم بهاجر وکانها تقف وحيدة .. 
تشبنت به بجنون صاعق لها اكتر مما هو 


صاعق له ... تتأوه وهي تشده الیها وتهمس له في مکان مظلم وقمها مکمم ۱ 





بالرضا والقبول .. بل تطالبه بحقها فيه .. ۱ دس رف 
بالرصا والقبول .. بل نطالبه بحفها في ینادیها .. یحاول الوصول الیها لکن وكأنه 


حفها في ليلي زفافها معه ... معه هو .. یقف مكانه وخطواته لا تقربه الي4.. 
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السصنت اليه ..نظرت نظرة واحدة نحوه ثيو... 
عادت تنظر في اتجاه آخر ... 

رنين شديد يضح في رأسه فجعله يشعر بصداع 
رهيب وهو تحت سلطان النوم .. 

شعر بالألم يشق صدره وهو يوقظ نه مم 
كان يحلم به .. انطاسه ما زالت متسارعن 
والعرق يتصبب منه .. 

تلاشى كل الحلم الا .. الرنين ۱ 

التفت جانباً وهو ينهت فينظر بلا تصديق 
لهاتمه الذي يضيء ويرن في نمس الوقت.. 
بيد مرتعشي التقطه وينظر للرقم الغريب 
المجهول الهويي فيمتح الخط وهو ياهت 
بالسؤال " من .. من معي 
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بعلم کرد ۲ 





كان ينتظر بجنون ان يسمع صوت هاجر 
لكنه لم يسمع الا صوت انتى اخرى .. 

" ارجوت .. انا.. دينا .. اسمعى لكني لا اعرف 
ما افعل ... ولمن أالتجا ... " 

ببطء یسنوعب مندر من تكلمه فيبعد الهانف 
عن اذنه لينظر كم الساعي فيجدها قرابی 
المجر ( 

تتأهب كل حواسه بينما يعيد وضع السماعيرم 
على اذنه ویسأل دون مماطلن 

" اخبريني ماذا حصل "٩‏ 

قنرد وهي تختئق بیحانها المحنوم وقلم 
حیلها قیما ابتليت به 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
" انه عدي .. لا اعلم من اين تحصل على رقم قري الشیوخ .. مع بدايي بزوغ الشمس.. 
هائفي .. لا يكف عن الاتصال منك ساعم .. 





بيت عبد الجبار الشيخ .. 
صوته غریب وكانه.... مخمور ... انه هتا .. 


يفف في شارعنا ويهددني ان لم انزل له الآن 

سيثير فضيحن لي في المبنی كله .. اتوسل بين حرير الملاءات تشعر بالاجمال.. 

اليك تعال وافنعه ان يرحل ..." بالاملاء.. با لاتنماء :+ 

اشتعلت عینا منذر غضباً فیریح الغطاء عنه عقلها يحلق ومشاعرها تحلق ... 

وهو يغادر سریره فائلا تغلب عاريي واحلامها تخناط بواکعها ... 

" انا فا ئی الحال.. اعطبى الحده اد 97 75 ء A O‏ ود 
و ی ليل طويدت وكأن لا نهايت لها .. لم تعد تميز 

بالحامل.." E‏ ا . که 5 

بالکامل مسی کون بين دراعیه حما یبنها العرام ومسی 

وخلال اقل من دفيفقي ارتدی ملابسه ثم غادر تعيش حلما معه یشتعل بالهيام... 

البیت دون ان يشعر والدیه یقود سیارته وسط 





لقد احثل لیلنها طو لا يعرضاً .. 
شوارع العاصمی الهادتن بسرعس جونيی ... 










ef 


ذا 


وكأنه افرغها من كل شيء وأعاد ملآها من 
حديبلك .... 


مه © هه مه 


عبست وهي نمنقد خشونه جوارها ... 


تيقظت حواسها وهي تستقيم بجد عها 
فيترحاق الغطاء .. تحمر وهي نعید الغطاء 
تنشبت به اسر عریها بینما تنظر حولها في 
الاضاءة الخافتن للطجر تبحث عنه ... 
فسنانها الابیض مكوم على الارض مع بافي 
ملایسها و .. عباءنه وجلیابه ...وکوفین... 





عضت شعنها السملی وهي تعاود البحث عنه ثم 


تهمس بارتباک " اين .. ذهب "٩‏ 





om 
حصو‎ 





تتضرج وجنناها بحمرة رهيبي بینما عفلها 
يستوعب كم الصور الحميميي الني عاشعا 
معه في لیلن کانها طالت لاجله ولاجاها .. 


اجفلت وفرع خافت على باب الغرفّ وصوت 
انوي ینادیها من خافه " هاچر .. هاچر ..." 
رمشت وهي نسارع لتهبط من السریر تلف حولها 
الغطاء وتنجه لخرانن الملابس تبحث بخجل 
فظيع عن اي شيء يسدر عریها .. 

وجدت عباءة نساتيي حريريي فسارعت 
لارتدائها ثم تتجه نحو باب الفرفن تنتحه 
بمقدار ضئيل حرجا مما قد ينكشف من آثار 
ليل زفافها الصاخبن فترى امامها نسرين بوجه 


شا 
<< ابا 
۰ 
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ذا 
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يخمق فلیها بحدس مباغت ت خانق وهي نساءل 
يصوت ميحوح " نسرین ؟! ماذا هناک ؟" 





ردت نسرين والدموع تسيل من عينيها دون 
ارادتها هامس بلوعنّ " ابي تعرض لحادث 
اطلاق نار وهو في طريقه.. لصلاة الجر .. 


شهقت هاجر وهي تسأل " هل هو .. بخير ...؟" 
عندها انمجرت نسرين بالبكاء وهي تولول 


مب چ 44 ۰ ee‏ چ 44 ۰ 
لمعد ...اخنطهوه... با عجمين .. اخنطهود.. 
مه ۰ مه 





اضطریت انماس هاجر ورأسها اسند ار يحدة نحو 
داخل الغرفن تمشطها بحناً عن اي اثر .. 





لصدره " تعالي ونامي بحضني يا طلن "... 


مه > د ۳ ۱:5 ۳ جح 
۳ بعلم کار دییات 
تشعر وحانها سكموت دون ان تلمح وجوده .. 
أثره .. صوته الذي اشبع اذنیها غزلا وعشفاً 
طوال اللیل وکانها لم تسمع صوته قبلا .. 

انعاسه التي غزت كل شبر متها روحاً وجسدا 
وکانه يملكها للمرة الاولی ... 





اذناها تطنان وهي تسأل بشراسن 
" اين فرقد "۱٩‏ 


ردت نسرین وسط ولوللها " جن جنونه وحمل 
السلاح بمعرده وانطلق باحدی السیارات فيل 
تجمع بافي رجال العشیرة .. 


تجمدت نظرات هاجر وقلبها فقد نبضاته .. 





ذحرى آخر همس منه في ادنها وهو یعنصرها 







1 


بح 








تئمّس منذر الصعداء اخيراً عندما عثر على 
عدي.. وجده یقف وحيدا في الشارع الخالي 
مقابل احدى المباني السكنين المتراصت ذات 
الادوار القلیلن التي لا تتعد الاربع.. مبان في 
مجملها قفديمي متوسطي الحال .. 

مؤحد المبتی الذي اخناره عدي ليقف فباللنه 
على وجه التحديد هكذا وهو مخمور يكاد 
يعقد توازنه هو المبتی حيث تقطن دينا احدى 
شفقه مع والدها ... 


r 


3 
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بعلم کردا 
ترجل مندر من السيارة وداخله یموج با لغصب 





الذي یحاول جاهدا كبنه .. لا يريد اثارة اي 
مشکلن تستجلب النظر وتكون تلک 
التو ضحي نها من جدید .. 

نظر باشمتراز لعدي الذي كان ینرنح على 
الرصیف وزجاج الشرب العارغن تترنح هي 
الاخری في يده غير الثایتن... 

تقدم يخطوات واسعسّ ناحيي من كان یوماً ما 
صديعه او ریما .. ظنه صد یعا .. 

أمسكه من ذراعه وهو یقول بخفوت لا یخلو 










" هيا لنرحل ... انت مرهق .." 


xX ۳-2‏ ہے 
0 ب هس 
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اخذ عدي ينظر بعينيه الحمراوين الى وجه 
منذر .. يمعن النظر فيه للحظات ويدا وكأنه 
يتعرف عليه بصعوبت ثم بدأ يقاومه بضعف 
" مك .و ....ممماذا ... تى..عل هذا... ؟" 

يمارس مندذر كل ما يستطيع من ضبط النمس 
وهو يجره من ذراعه قائلا بتصلب 


" هيا عدي .. جئت لأعيدك للبيت .." 


لسان عدي یثقل أكثر كثفل جسده وهو 
یسنند على مندر " لا .. ارح..ل انتف... انا 


انتظ..رها... لم تذ.زل الي.." 








نس 


0 
دا 





ثم يبتسم ابتسامث حقيرة ونظراته تبدو 
وکانها غانمن مضيماً " ستأ..تي .. تلک 
كان منذر قد لكمه بعنف شديد حتى أوقعه 
أرضاً وفقد عدي وعيه على الرصيف .. بصق 
منذر عليه وصدره يعاو وينخمض انفعالاً وهو 


۰ 


يردد هادرا " خسیس وضیع ...ندال ..." 
نمالک مندر نمسه وهو ينحني ليرفع عدي 
العائب عن الوعي ونقله لسيارته ثم خلال 
دفائق كان ينطاق مرة اخرى بين شوارع 
العاصمي وهو يجري انصالا بموريس ... 
جاء صوت موريس الناعس من اثر النوم لا 
يخلو من القلق 
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" ماذا هناك يا منذر ؟ هل انت بخير ؟" 


تطلع مندر لحظی لوجه عدي جواره الذي علا 
شخيره ورائحىي الححول تموح منه مع رانحم 
العرق الى درجي شعر بانقلاب معد تك ... 

عاد منذر ليتطلع للطريق ويرد على موريس 

" آنا بخير لا تقلق .. اعتذر للاتصال في هذا 
الوفت .. فقط اريد منک ان تصف لي عنوان 
بيت عدي بالضبط .. ولا تنس رفم الدار.. 


مرت ستوات مذ ذهبت هتاك 2 خر مرة..." 





بدا صوت موريس اكثر تركيزا وهو يسأل 
بقلق مضاعف " ماذا يجري ؟ لماذا تسأل عن 


عنوانه في هذه الساعت من الجر ؟" 





>" 
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حصو 





يكز منذر على اسنانه ثم يرد " ساخبرڪ 
بالتعاصيل فيما بعد .. انا اعيده لبینه وهو 


مخمور ولا اعرف كيف اصل .." 
رد موريس بنبرة عملیم 


" حسن .. خد العنوان .." 


اسنغرق مندر ما یقارب الثلث ساعس حنی وصل 
الى بيت عائلي عدي .. سلمه لوالده الدي 
نوشح وجهه بالخزي بینما ینمنم خجلا 
یحکامات شكر خافته فأشفق عليه منذر آیما 


ص 


أشطاق ليتسحب سريعاً عائدا لبیته ... 





كان بيت عدي في الجهي الااخرى من 











ef 


تلك المسكينن مع ابيها اختارا حيا بعيدا 
عن عدي حنی ینخالصان من المضانح التي 
یثیرها ومع هذا لم يتمع ١‏ 

ماذا يعترص ان یععلان ؟! ما هو الحل ؟ 
كيف يمكن لعناة مثلها ان تعيش حياة 
طبيعيي .. ما ذنبھا بخسم شاب حفير مهووس 


بها ولا هم له الا ان يكسرها حتى أمام 
نضسها.. لم يكتف انه كسرها امام الناس ... 


اللقط مندر هائمه واتصل يرقمها ... 
رق قلبه لجرع صوتها الخافت وهي تقول له 
" طمأني بالله عليك .. هل رحل ؟" 


فرد مندذر یطمننها بتبرة دافدي 
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" لا تناقي... لقد اعدته للبيت ووالده استلمه 
مني وهو غائب عن الوعي من شدة السكر.." 
لم يسمع في حياته صوتاً باكياً مؤثرا 
هكذا.. تداري عليه وکانها تخجل منه 
وتبكيه وحانها لا ملجأ لدموعها غيره .. 
لقد لمست فيه شینا مختااً .. ايقظت احساسا 
انسانياً عجيباً مجردا ... رغبن ملاح ان يطعل 
المستحیل حتى تتوفف عن البکاء .. 

ركن السیارة على جانب الطریق نم لم یشعر 
الا بصوته يأتي نابعاً من تأثره ذاک 


۱ ارجوڪ يه تنبكي £ ۱ 
كانت تتعثر وهي تحاول لملمن شجاعتها 


وتماسکها لقول بخصوت 


- 


تس 
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" شك..را..... اسفن .. لانی .. لجأت اليكت.." 


ابتسامي رفيقي داعبت ثغره وهو يقول بنبرة 
رجولين تمئيض تدلیلاً وکانها اخناً صغيرة 
حظي بها على غملي + یکلمها ويطيب 
خاطرها بألفي عدبن ... لم يشعرها في هذه 
اللحظات انها مجرد فتاة ناضجني غريبة تماما 
عنه جعلتها الظروف تلجأ اليه 

" لا تأسمي ابداً... انا راض وسعيد ان تتصلي بي 
متى ما احتجت .. اذهبي الآن وخذي قسطاً من 
النوم ... وعندما نسیفعظین اتصلي بي لو 
سمحت.. ارید ان اکلمک بموضوع.. ریما 
نحاول ایجاد.. حل.. بل سنچده ... ' 






ع 
حصو 





نبرته تاك أفاضت عليها بشعور الطماأنیتن 
اليه لكنها مع هذا تمالكت اعصابها المنهارة 
ومسحت وجهها للرد ببوتر 

" لا تقلق ..علي.. سيد منذر .. أنا سأجد حلا 
بنفسي .. انا اسمن لاقحامک الليلنّ لكن ..." 
قاطعها مندذر باصرار " لكني ارغب ان 
تقحميني ... انا اريد مساعدتک حقاً في هذه 
المشكلني .." 

صمت للحظن وهي على الجهت الاخرى صامتن 
ليضيف مندر يجديي " انت تحتاجين لمساعدة 


ج هوه #۰ 


يا آنست دينا .. عدي لن يتوقف وانت تعرفين.." 





عندها همست بيأس وكانها تكلم نها 
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بعلم کرد ۲ 





" ماذا أفعل ؟! ماذا أفعل ؟! سأفقد أبي بسببه .. اخن منذريقود سيارته لبيته وهو يتثاءب دون 
يا الهي.. فقط لو كنا نسطیع الا تفال ان یعارفه التمكير بايجاد حل جذري 
لمكان جديد .. رباااه كيف أتصرف "۱٩‏ لمشكلن دينا .. 

عادت شعلي الغضب لتتاجج فيكبتها منذر 
قائلا بهدوء " الآن يجب ان تنامي وتهداي .. 
سنتكلم لاحقاً .. " 


في نمس الوفت ... شقن طاهر الااحمدي 


بدت شاردة مته وهي تتمتم بخطوت 

دخلت حياة غرفت المكتب الخاصتة بزوجها 
يمع الله ا ..| حامل فنجان القهوة بينما يسألها طاهر قائلا 
عندما اغلق الخط معها كان يتملكه شعور 
انها تبعده بطريقت مودبن لكنه يعلم عن 
يقين انها تحتاجه ... لم يكن يشعر انه 
يغرض نضسه عليها بل على العکس هي تريد 
عونه لكنها عزيزة النضس لا تتقبله منه.. 


" كيف هي سهر ؟ هل نامت ؟" 


تنهدت حياة بعاططت الام وهي تقول بينما 
تضع له فنجان القهوة على سطح مكتبه 











" نعم ..اخبرا ..بعد ان تقلبت كثيرا ثم 
استبد بها الارهاق ليرغمها على النوم .. 
مسكيني طملتني .. حملها الاول منعب جدا 
وزوجها الجلف عديم الاحساس لا یمهم ولا 
يعرف كيف يراعيها.." 

تبسم طاهر وهو يحمل المنجان لعمه يرتشف 
منه ويخمف عن زوجنه بالقول 

" هانت لم يتبق الا شهر واحد باذن الله.." 


جاست حياة على كرسي قبالن مكتب زوجها 
لتسكند بكوعها على حافي المحكتب وتصع 
يدها على خدها تنظر لزوجها باهنمام فائلم 


* - 


ا" 
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ESE 
ما بك يا طاهر ؟ لا اظنك مهموماً هکنا‎ " 
بسبب سهر .. ولا اظن استيقاظك المبكر‎ 

هدا للطمئن انها نامب .." 





نجهمت ملامح طاهر ال"حمدي وهو یقول 

" لا اکف عن التمكير بهاجر يا حياة.." 
ردت حياة ببعض الجطاف " هي من اختارت 
البعاد بهذه الطريفن .. دوماً كانت تتصرف 
على هواها ولا مشاور لها الا عقلها .." 


عاتبها طاهر بالقول 
" لا تكوني قاسيت هكذا عليها .." 


ردت حياة وهي تعقد حاجبيها قانلن 














" انا اقول الحق يا طاهر .. ألم تصرهي على 
العيش بمعردها مند البد این ؟ ألم تصر على 
الزواج من زميلها بالعمل فرقد دون اعتبار لک 
وکان لا أهل لها ثم تتمم زواجها به بطريقين 
مخزيت لا تليق بأعرافنا لتضع نها بموقف 
سيء حدى انها لم نجرو على الااعبراف بما 
جرى معها الا لک.." 

حاول طاهر ان یمتح فمه ليرد عندما أضافت 
حياة بنمس النبره الاتهاميي الموجهي لهاجر 
وهي تعدد ما فعلته من اخطاء 








" ألم تخدع رجلا اخرلا ذنب له الا انه تعلق 


بها وهي توهمه انها (بنت بنوت) .. ثم تختي 
الآن بعد ان تترڪ لک رسالن باهني انها 
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تحتاج للوحدة تاركن المسكين منذر في‎ 

حالي چنون لا يستحقها متها .." 

مرت لحظى طويلي صمت فيها طاهر ثم تشرد 
عيناه نحو صورة مؤطرة على مكتبه لابنته 

سهر وهي طفل بملابس السباحي .. طقلي 
سعيدة وممنلتی بالاكاعاء .. لقد منحها 

وزوجنه حياة كل مشاعرهما واهتمامهما .. 


لم یجعلاها تشعر بلحظن وحدة » خاصي وهي 
طعلنهما الوحيدة فكان العبء عليهما حتى 
یمنحانها التوازن .. بذلا فصارى جهديهما 
ليربيانها بطريقي صحيحي ... 





وبینما يتذكر صغيرته سهر ططلن لا يسعه ال 


ان بند کر این اجب 7 هاجر 57 










طملي ولدت وعاشت وكيرت ... وحيدة ... 
يكل ما تحمله الكلمي من معئی ... وحیده .. 


ليس وحيدة فحسب ... 

عندها قال طاهر معبراً عن افكاره 

" انها وحيدة يا حياة .." 

فترد حياة بغيظ " لا تختاق لها الاعذاريا 


طاهر .. هي اخدارت ان تبعى وحيدة .. انا 
اعرف ان والدها كان سببا فيما آلت اليه 





امورها لحنت كنت موجودا وعرضت علیها 
دعمت مر" 





ففال طاهر يرد على كلامها بذبره شابها الحرن 
واحساسه بالدنب 


بيتك حتى وان لم تمنحها (الابوة الحقيقيت) 
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بقلم +۲ ۳ 
" لقد اعنادت فكرة وحدنها والاعنماد على 
نها .. انا جئت منأخرا جدا لأمنحها اي 

شعور.. كما اظنني لم اقدم لها الا حساس 

الذي ارادته .. الابوة الحفيقيي .." 


لکن حياة ما زالت مصرة على وجهن نظرها 
لتتكلم من منطاق وافعي وتقول 

" انا ل اقهم هذا الکلام با طاهر .. هل كلا 
عشنا حياة اسرين منکاملن ومثاليت؟! ثم ان 
الاحاسيس والمشاعر ليست كل شيء .. لدينا 
تقاليدنا التي يجب أن نحترمها وحدود مجتمعنا 
وتصرفاتنا المحسوبن فيه تحفظ كيان هذا 
المجتمع .. لا اظن انها كانت ستعاني (القهر ) 
لو تنازلت قليلاً ورضيت البقاء تحت سقف 
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بعلم ارد ينيس» 
كما تصطها انت .. غيرها يتمنى ربع الدعم قال طاهر بنظرة عميقيّ " ڪل انسان عندما 
الذي عرضته انت عليها .." يكون في موقف ما يقيس بطریقنه ووفق 





كان طاهر الاحمدي ينظر لزوجته فيرى فيه منظوره وظروقه .. لا يقيس بالادنى ویرضی 
نموذجا اوصورة للمجتمع الذي كانت تت بما لديه بل يقيس بالاعلی ویتحسر ویغضب 
او 9۳ عليه .. هذه طبیعن البشر .. لا نستطيع ان 
نلوم هاجر على احساسها بالوحدة ونآیها 
بنضها عنا لاننا لم نعطها المنزلن الخاصت 
بالمشاعر الني تحناجها .. لكن نستطيع ان 
لا یستطیع لومها ولا یستطیع تفنید ما تقوله ‏ ندعمها لتمضي قدماً .۱ 

لو نظر للامور من وجهی نظرها هي .. 


حياة هي فعلا انعحاس كامل تلمجنمع 
يحسنانه وسب‌انه .. 


تنهدت حياة وكانها لم تقتنع بدفاع زوجها 
لكن .. الاخطاء تحصل على الدوام والاعراف عن ابت اخيه لتسأل " الآن ماذا ستفعل ؟" 
والتقاليد احيانا تحدث خالا بدلا من ان تراب 








يحدفن طاهر في الفنجان الذي بردت فهوته 
قیعول بإحباط 





صدع ۱ 
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" لا اعلم .. حقاً اشعر بالعجز الکامل .. 
اسبوعان کاملان وهي مختفيت .. سألت عنها 
کل من یعرفونها ولم أصل لخبر .. هاجر دوماً 
تضع حدودا في علاقانها مع الا خرین بل 
ترتدي قناعاً مختلماً عن حقیقتها .. ولا تسمح 
لاحد ان یقرب اكتثر مما هي تريد .. " 

صمت للحظي ووجهه يعاود اللجهم لیضیف 

" مصطمی اسنمزني اخر مرة كما هو متوقع 
منه وهو یقول لي ريبما سنجدها تلف اوروبا ۱ 
نخياي والدها ليس ندیه حنی فكرة عن 
قدرات ايننه المالین .. اي اورویا هذه ؟( ومن 
اين لها لدفع تكافي رحلن كهذه "٩..‏ 








< 


iS 
رفع عينين قلقتين لشريكت حياته وهو‎ 
يتساءل " ماذا لو كان اصابها مكروه وهي‎ 
بمعردها في مكان مجهول ؟! كيف ستعرف‎ 

يد جا ها ۹" 





أشفقت عليه زوجته فتمد يدها لتمسڪ بيده 
تشد عليها وتقول " هون عليك يا طاهر .. لو 
حصل شيء لا قدر الله مؤكد هي تحمل 
هويتها أو جواز سفرها وسواء كانت داخل 
البلاد او خارجها سیدم تبليغنا .." 


فيجزع طاهر أكثر قائلا 


" يا حياة نحن لا نعرف الى اين دهبت .. يا الهي 
كل يوم أخشى ان افتح الصحف لاجد اسمها 
مدوناً في حادث ما .." 








عطوياً قالت حياة بتأثر 

" يا ساتر .. لماذا فال الشؤم هذا على الطتاة "۱٩‏ 
فيتنهد طاهر وهو يرخي رأسه للخاف قائلا 

" كل يومين تقریبا أبحث عنها في 
المستشنيات او مخافر الشرطت .." 

ثم رفع يده ليمرر اصابعه فوق جبينه مضيعاً 
بهم وغم 

" من یفترض ان أبلغ ؟! من يساعدني لایجادها؟ 
هل اوظف تحرياً مثلا ليبحث عنها ؟ ريما هذا 
الحل الوحيد المتبقي لدي.. لكني لم أفعلها 
في حياتي ولا اعرف متى مصدافيتهم او 
حعاظهم على الاسرار... لا اريد المضائح لها .." 
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بعلم HEYE‏ 
ردت عليه حياة بعبوس " يا طاهر انت تبالغ .. 
الصناة اعنادت السمر بمعردها متك الصعر 
وطبیعی تربيتها بمجتمع غربي تختلف .. كما 
انها في الثلاثين وامرأة کاملن مسوولن عن 

اولا تجيد تسيير حياتها اذا وفعت في 
مشكلن..صدقني اسبوع او اسبوعان 

وسبظهر .. 





ثم تصيف یامنعاص 
وریما سنعود بشعر اشفر هذه المره 5 


رغماً عنه تبسم طاهر لیقول 





۱ © هه > ۰ ۱ 
انث لا نجیینم .. 
© مه 
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ذا 





تراخت ملامح العبوس من على وجهها لتفول 
بصدق " اطلاقا ۱ كيف تقول هذا .. انا احبها 
واشطق عليها لكني لا احب افعالها .. الناس 
لها ظاهرنا وتحكم عليه وتعاملنا على اساس4.. 
ويجب ان تعترف انها لم تحترم شینا من هذا.." 
ردد طاهر " المجتمع احياناً ظالم وسطحي .." 
فترد حياة بعقلاني_ " نعم احياناً ... وشدد على 
كلمن (احياناً).. لكن الحياة كلها غير 
منصعي يا طاهر .. وكل مجتمع له عيوبه 
ونواقصه .. تنعایش معه ونرتضيه ونسايره .. 
والا نتحمل ما يجري لتا ونمسك آلسنتنا 
محشورة داخل افواهنا ولا ننطق بحرف 
شکوی.." 








= بعلم کاردا 
ظل طاهر ساهماً وهو یردد" ولا حرف شكوى١"‏ 





عادت لتواسيه بالقول 


" ستعود .. صدقني .. وستراها بالف خير.. 
قلبي ينبؤني بهذا.. وسهر ایضا حلمت بها حلماً 
جهب لا 2" 


e‏ مه 


فاكتطى طاهر بالصمت والهم يثقله.. 


ليس الهم فحسب وهو یمحر بطریفی 
لايجادها ... 

بل احساس الذنب القديم نحوها عاد ليؤرقه .. 
كلمت (لو) التي يتعذب بها عقله .... 

(لو) انه فقط تصرف بشكل مختلف حيال 
زواجها بعرفد الشيخ .. لكان مسار حياة هاجر 










- 


تس 





فرین الشيوخ 


مع صوء الصباح الباكر الباهت.. 


حالڻ شلل كامل تسيطر على مشاعرها فتبدو 
وكأنها غريب3 حتى عن ذاتها ... 


مه مه 4 


تفع مسمره القد‌مین وسط يهو البيت .. 


على يسارها الصالن الحبری حيث تجمعت 
النسوة المتشحات بعباءات سود وعلی یمینها 
باب البیت الكبير الممتوح حیث تأتیها 
اصوات الرجال في الخارج بالفاظ خشنن ثقیلن 


آما التساء قجامدات الملامح في الصالي ... 
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بعلم کردا ۲ 
بعضهن ابتدأن الولولن فأخرستهن حماتها 
سبده الدار .. 





الحاجي نزهت او الشيخي نزهت كما يناديها 
الكل في احترام وتوقير مبالغ فيه... 


الاطمال الصغار منحلفین في وجل حول 
امهاتهن .. حتى نجمت التصقّت بأمها .. 


الكل انحكمش بعد اخنطاف الشیخ ... 
وكانهم فقدوا امانهم وانكسرت عزوتهم... 
عروه :۱ يا لها من كامي ....! 


ماذا عنها هي ؟! اين تجد (العزوة) ؟!! 





تلعتت هاجر حولها یجف ريفها وهي تبحت عن 














" تعالي ونامي بحضني يا طملي " 

صوته ما زال حاراً في أذنها وكأنه همس 
بالجملي قبل لحظي ! 

صوته فقط ۱٩‏ لا .. هو كله بحرارته ما زال 
ملتصماً يجسدها ... وکانه لم يغادرها ... 
عيناها معتوحتان حتى آخرهما .. لا ترمشان 
لدرجي انها بدأت تشعر بالحرقن فيهما ... 
بعض الدموع تتجمع لكنها لا تسيل .. 
مؤحد هذه الدموع يسبيب الحرفي ( 

باح البيت الامامييّ امتلأت أكثر بالرجال 
الغلاظ الدين يتجمعون مع اسلجنهم » تنظر 
لوجوههم عن بعد فلم تميز بينهم الا ناصر 
وعید الملک .. 
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يفلم كار د ينبا 
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وجوههم حالحس صخريي العاییر .. خسن 
حادة الملامح .. 

يبدون بهینن مخيفن وکانهم انبثقوا فجأة من 
عهد قديم قاس لا يتقصهم الا حمل السيوف 
بدلا من البنادق الني یحملونها الآن... 

علا صوت تاصر الامر وهو يقول 

" هيا يا رجال .. الطريق طويل ووعر لاجبل .. 
يجب ان ناحق بعرفد قبل ان ینفردوا به " 
قلبها أخذ يضخ نبضات هادرة في كل جسدها 
حالما سمعت اسمهة ... 

" تنادي بالحروف اسماً حامله يتوجع بلوعم 
الحرمان .. 








يتوله بها فيثور ویمزق لاجلها الأبدان ..." 
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قوة رهيبي دبت في اوصالها فلم تشعر كيف 
اخذتها قدماها يميئاً ناحی الباب المفتوح .. 
يداها ترفعان طارف الوشاح الاسود الذي نامه 
حول رقبتها لتغطي به راسها... 

صوت نسرین تنادیها فلم تابه وهي تتقدم 
ناحيي الباب بخطی حنیتن لتعبر حدود 
عنبنه وهي تقول بنبرة مرتمعن واضصحم 
لجمهرة الرجال الملتمین بكوفياتهم 


" انا سأذهب معكمو "٩‏ 





احنى كل الرجال رژوسهم وتوففت 
همهماتهم.. حنی عبد الملک شاركهم غص 
الطرف ففط ناصر من كان يرعد بالغضب وهو 
يتجاوزهم ليصل اليها فائلا بنبرة مرعبم 
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بقلم كار د ينبا 





" عودي للدار مع باقي النساء.." 


لم یرهبها .. بل ریما حتى شعور الخوف 
الغريزي منه لم یِقف عانقاً امام رغبتها 
المجمومن للد‌ هب معهم ... 

قالت وهي تشمخ بذقنها تتحداه بجبروت آتاها 
من حيث لا تدري " انا اهب لأبحث عن 


4 4 ww 


زوجي.. ولن نمنعني ‏ 

برق الغضب الهانل في عينيه وتقلصت ذراعه 
حول السلاح الطويل الذي يحمله ليصرخ فيها 
بصوت كالرعد المزلزل 

" قلت لک عودي للدار والا قسماً بالله 
لطمتڪ على وجهک وأسلت دمک .." 
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كانت ذراعه الاخرى قد ارتمعت في الهواء 
وكمه منبسط في فسوة یوشک على صمعها 
عندما هب عبد الملك ليقترب من ابن عمه 
وهو يقول له مهدتاً " على رساك يا ناصر .. لا 
تغضب هكذا .. انه زوجها ومن خطف حماها.. 
وهي امرأة شجاعي لتختار مرافقتنا .. لا تنس 
انها تجهل تقالیدنا وعاداتنا .." 


بنعس الرعد العاضب صرح ناصر ۲ سار 
راسها قبل ساقیها ان خطت خارج اسوار دار 


ایی.. 
e‏ ب 








تحرك عبد الملك ليقف حائلاً بينهما مولياً 
هاجر ظهره .. بدا متوتراً وهو ينظر للرجال 
بینما يفول بصوت خافت لناصر " هدى من 
روعك يا ابن العم .. دحتا نذهب الآن.." 


- 52 چ ۳ OE‏ | ی 
2 بعلم کار دییات 
صوت الشيختٌ نزهت جاء صارماً وهي تسال 





" ماذا يجري يا ناصر ؟! ما لک ومال عجميي؟" 
لا تعلم هاجر اي جرأة ملكت وهي تحدق في 
فقط تنظر اليه بصلایی رجال اشداء لا يهابون 
الموب ... 

نم فالت له يكبرة ثايدكي يشكل عجيب 

" هل تنخيل انك تخيفني وانت تهددني رافعاً 


ید ک في وجهي .. ام تظنني سأسمح لكت 
بلمسي وى 


فيرد باستصغار وبنظرات تبخسها قيمتها 
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" تكلمي على قدر ما تستطيعين فعله فقط 
يا.. امرأة اخي الاصغر ...! طاق واحدة من 
بندقيتي هذه في رأسك وأدفنك هنا دون ان 
الشيخي نزهت صامنه وخاعها نسرين 
المصدومت وبعض النسوة المذهولات مما يجري 
بينما يقول عبد الملک بنمس الخموت 
والجديي في نبرانه ونظرات عينيه 


" ناصر .. ما دام فرقد وعمي عبد الجبار غير 





موجودين فهاجر في حماي .." 





حول ناصر نظراته لابن عمه ليقول باستهانت 


1 دهد ۱ اني 9%" 
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فيرد عبد الملك بنبرة تبدو هادتن في 
ظاهرها فقط " حاشا لله ان اتحد اک .. لكنها 
في عهدتي حتى يعود فرقد ويستامها مني .. 
لقد خرجت من بيتي عروساً وزفت اليه .. 
وحتى يعود زوجها سنظل تحت حمايني .. او .. 
تغادرنا معززة مكرمن لاهلها في العاصمي .." 
جاء صوت الشيخن نزهت حاداً شديد الصرامن 


" يحكميت هذا يا ناصر .. دع عجميي واذهب 
لایجاد ابیک واخیک ...۱ 

صوت رنین هاتف فاطع شحنات التوتر ليخرج 
عبد الماك الهاتف من جيبه فيقول بصوت 
محکنوم " هذا فرفد ..." 
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EYEE 
يدها ترتمئع مرتجمن في الهواء وكانها تتلمس تراقبان ما حوله بنظرات كالصقر ليضع‎ 
الطريق الذي يوصلها لسماع صونه .. الهاتف بين کلعه وخده ويمزف بيده اليسرى‎ 
كم جلبابه الايمن ثم یامه حول جرحه‎ 

النازف بغزارة وهو يشد احد طرفيه باسنانه 

بینما يرد بصوت محنوم على ابن عمه فائلا 


بخموت حدر 





لم تكن تعي انها ترتجف کلیاً وان عبد 
الملك ابتعد قلیلا مع ناصر حتى تضببت 
الرؤيا امامها بدموعها الغزيرة .. 

سمعها فقط مرهف جداً يلتقط كل ما يقال 
TFT ۱ 7‏ ۲۳ قت الغضب من تصرفاتى يا عبد 
بينما انخرس لسانها وعجزت عن النطق .. کے ا و 
الملک .. المهم آبي الآن .. انا في الجهم 
الغربيي من الفریی.. ابي محتجر في بيت على 
الاطراف واظن جازماً انه مصاب.." 


جاء صوت عبد الملك عبر الهاتف خشنا 
صارماً وهو پسأله " اين انت ؟ ولماذا لم تكن 
ترد على اتصالاتنا ؟ اللا تحف عن تصرفاتت 
المتهورة هذه "1٩‏ 








عقد عبد الملك حاجبيه وهو ينظر في عيني 
ناصر بينما يردد بدهشن " الجهن الغربيت ؟! 
لكن ظننا انه في الشمال على الجبل حيث 
1507 





على الجانب الاخر يستند فرقد بظهره على 
احدى الاشجار » سلاحه جوار ساقه وعيتاه 
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قاطعه فرقد بالقول الذي يتكسر قسوة 
وغضبا " ليسوا قطاع طرق يا عبد الملك بل.. 
حمدان الصاري ومعه بصعي من رجاله 
المخلصين له .. سأستخرج احشاءه بيدي حالما 
أصل اليه ذاك الجبان الخسيس .." 


كان ناصر يستمع للحوار فشحب تماما كما 
شحب عبد الماک وهو یتمتم بذهول 


" حمدان ؟!! ذاک العتى ابن الشیخ محمد 
الصاري الاصعر "١‏ 





رد فرقد وهو یتحامل على ألم جرحه ویقول 





" نعم هو .. الارعن اخنطف ابي لیننفم .. 

اظه لم یعجبه عوده المررعس لنا .." 

تمتو ناصر یقسوة لا توصف وقد ابيضت شعناه 
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" هذه ستطير بها رقاب كثيرة .." 
اخد عبد الملک بذراع ناصر وهو يخمض 
صونه ویعول " يجب ان لا نعلن الامر الا 
لرجالنا المقربین .. نحرر الشیخ سالماً وهو من 
يتخن التدابیر التي يراها مناسبن .." 

هدر صوت ناصر وهو يأخذ الهاتف من عبد 
الملک لیقول بعینین تعیضان برغبي القئل 

" نحن فادمون يا فرفد اين مكانت 
بالضبط.. ؟" 


تطلع فرقد حوله واصفاً المكان بدفن فهز 
ناصر رأسه قائلا بثبات " ربع ساعن وسنكون 
عندك فقط .. لا تتهور .. انتظرنا وستمزقهم 
تمزيقاً اولاد ال....." 















ef 


رد فرقد " انا أصبت أثنين متهم .. واظن 
احدهما قد مات .. " 

سلو ناصر الهاتف لعبد الماك ثم صرخ في 
الرجال ليركبوا السيارات بینما هرولت هاجر 
كالمجنوني تنوسل بعبد الملک 

" اعطني اياه لأكلمه .." 

نظر عبد الملك اليها فائلا بإشماق " خذيه 
وابقيه معک .. اخبريه ان يتصل بخط هاتضي 





ثم تركها ومضى راکضاً لیاحق بالرجال 
ووسط الهرج والمرج الذي يحصل من حولها 
كانت يدها ترتجف بشدة حتى اسقطت 
الهاتف ارضا لتشهق مرتعبت وهي تلتقطه 





- ۳ ۴۱۳۰۷ ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
ونضعه على اذنها وتكاد لا تسمع شينا وسط 

كل هذا الضجيج الذي علا فوفه نيص قلبها 
فتصرخ بغباء وتعتر 





" فرقد .. فرقد .. هل تسمعني ؟" 

يجلس على الارض مغمضاً عينيه ضاماً سلاحه 
لصدره نغرو مخياته دون ارادته كل ما حصل 
بينهما لیلی الامس من اول ما صاع مع نعومم 
الحرير على جادها المعطر حنی نامت على 
صدره حطس .. آآاه .. هي المرة الاولى التي 
تغمُو هكذا على صدره ... المرة الاولى التي لا 
تنسحب منه شاعرة بالخزي .. ويا لها من ..مرة ! 


كيف فعل هذا وأفلتت الامور مته وهو يتوسلها 
حرفياً الرصا ۰ لا یعرف ۰ 













ef 


كيف سيمنع نطسه -ان عاد حياً- ان لا یمعل 
ما فعل مره اخرى ...وا خرى ... لا .. يعرف + 

رد اخیرا بهمس خشن 

" يا حشاشىي فؤاد فرفد .. انا هنا... اسمعڪ ... 
وسمعت ما قاله عبد الملك .." 


عادت دموعها الغريرة تغرف خديها وهي تقول 

ببلاهي " اين انت .. اريد.. ان آتي اليك .." 
ندها فح نبا لبه ل بعد 1 ل 

" ابقي في دار آبي.. هل فقدت عقلكت ؟! آم 

تدخيلين نمست هي احد احباء العاصمی 


وستخرجين في نزهت للنادي ؟! .." 
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هدر فیها بمزيد من الهياج والغضب حتى 
اتکمشت على نصها " فلت لا تغادري بيت 
الشيخ مهما حصل ولا تخرجي منه ولا تخطي 


عدبير بابه جسی اعود.." 


اخدت تنطاع حولها للبيت الكبير الغريب 
بطرازه العجيب الخانق واسواره المرتععی 
وبوابته المذهبي البشع التي اغلقها الحراس 
لانو بعد خروج الرجال فيصيبها الرعب 
وحاجن ملحن لیکون جوارها لتسأله باناس 
متحشرجن " ستعود اليس کل لک .۹" 

سالها بخشونن من نوع آخر يغلي من حاجته 
لاجابة تروي ظماه " تريدينني ان أعود ؟" 





چ 4 مهم ېړ مه 


اخذت تشهق بالبکاء وهي تصرخ فيه 
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" اللعنمٌ.. اخبرني فقط انك ستعود .. لن 
اسامحك طوال حياتي ان لم تعد .." 

يضحك يتسليي ومشاعره الظمانن تتبعثر 
فينظر لجرحه الذي ینرف عبر القماش بینما 
يرد عليها " تخشين علي من الموت ؟! حسن .. 
وكيف وانا آموت فيڪ كل لحظ يا 
حشاشتي وبضعي من روحي... "اخ متنك انت..." 
هستيرييٌ جزع انتابتها وکانها جنت لتصرخ 
فيه بحنق بين شهفات بكاتها 

" ارید ک ان تعود .. الآن .. الآن ...حالا .. انت 
وعدتني انڪ سنعيدني بتڪ للعاصمی 5 
وأنا لن ترڪ قريتڪ المخيدن هذه الا معک 


انت .. هل سمعنني يا فرفد .. لن أسمح 







ع 
حصو 





لغيرك.. سادفن هنا فأنا لن اغادر ان لم 
تعيدني أنت ... انت فقط من ستخرجني منها 
كما احضرتني اليها .. " 


ادرک انها مرتعین حد الموب ... 


لم يعد يهمه ان كان ارنعايها لاجله هو ام 
لاجلها .. كان يجب ان يحجم رعبها ذاک 
حلی لا تنهار في هستیرین وهو بعيد علها .. 
صرخ فیها بصرامت قاسيت " هاجر توقمي الآن! 
لن تتصرفي كفتاة مد للن سخیطن .." 

خمّت صوتها حتی بدی کالانین وهي تشهق 
وتقول " ارج..ع فرقد .. لن .. احتمل.." 





تسمع تنهیدته قبل ان یقول بحزم مؤثر فیها 
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" ساعود ... لا تقلفي ..فقط اسمعي الكلام صوته بيئما فرقد على الجانب ال خر یضحک 
وامكتي في الدار وابقي بصحبت امي .." ویهز راسه متمنماً " اقسم بالله هذا المرأة 
ستقضي علي .. انها ابتلاء ابتليت به يا ابن 
الشيخ !" 


يدها تتشبث بالهاتف وهي ترتعش وتهمس 
1f‏ حاصر ... بف 

لحظت صمت ثم قال بنبرة غریبز 
كانت الشيخن نزهت قد أمرت کل التساء 
باند خول يعد ان حد جحت احداهن بنظره 
ودت دون اي تمحير او تردد 5 لن انصل و کا لصاعصص انها تمكمت يلوم ان (العروس 


" ولا تتصلي باحد .. حتى آعود .." 


هذه المرة تنهیدته من الاعماق قبل ان یقول الغریبن) كانت شؤما على ال الشیخ ... 





" إاغاة الهاتف الان .. قد أموت پسبیک اللآن زجرنهن جمیعا ونوعدنهن بجموت صارم انها 
+ 2 3 ۰ ستقطع لسان کل امراه تسعوه بهد ه الحمافي.. 





¢ هه هه مه © 










0 ۱ دم وهي تنظر للهاتف الذي ابتلع تنظر بملامح لا نعبر عن سشيء الى عجميم ... 
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طوال الوفت كانت تراقب بعين متمحصر " هيا عجمین لا يصح وقوفک هنا .. النساء 
كلتها الجديدة وهي تكلم فرقد على في الداخل .." 

الهاتف.. ترافب كيف ترد وتطالب بناریی 
كما تراقب كيف تنكمش طاعن لزوجها ... 





تركت هاجر لحماتها مهمن فيادتها الى 
الازا جل بیتما تسمعها تضبق 


هده ال عجمیی فيها شيء ... محاف .. ۹ الرجال بد ل يوا با 1 نول 


لکن ما دامت تحت طوع زوجها عند اللزوم وكلنا نتقبل بصمود اي خساثر حتی لو کانت 
فلن يهمها كيطما تکون (آخر کناتها) ... بالدم والروح ما دامت النتائج ترفع الرأس .. 
فرقد یحتاج امرأة مثلها .. لن ترضیه اي امرزة ‏ ستعنادین هذه الامور .. تذگرينتي بحالي 
اخری من نساء العشیرة .. هذه الصهباء ادا کنت بمقتبل العمر وقلبي لم ینجلد 





ابني العاصمي تصاهیه ... 





€ ما 5 ثم رمقنها بنظره جانبین مضیص باعتراف 
تقدمت الشيخة نزهت ناحيتها وهي تراها دعر رمع سره دم مص بر 





كيف تحدق في الهاتف بعجر وشرود فتمسڪ 
ذراعها وتقول بنبرتها الصارمن 














" لكني ریما اظلمک .. فنحن هنا تربينا على 
هذه الامور منك الصغر » ويجب ان اعترف آأآنک 
أكثر جلدا مما توقعت .. كما انڪ مهاجمى 


ضروس جبارة عندما تريدين.." 


ادخلنها البيت ثم أخذت تنظر لوجهها الميلل 
بالدموع وانعها المحمر جدا من اتر البكاء 
فتكاد تحتار فیها هل هي امرأة جسورة قویم 
واثقَن ابهرتها مذ رآتها لتبهرها الیوم أكثر 
وهي تواجه ابتها البکر ناصر بذاك التحدي 
ام انها مجرد طعلی خائمي نانهن تحتاج 
لزوجها كي تتخمى خامه وتتعاق بدیل 
جابابه طلباً لامانه وحمايته ! 


ريما هذا ما يجعلها مجناصن ويجدب ولدها .. 


۳ 
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EEE 9‏ 
قالت الشيخت نزهت أخيرا بنبرة آمرة " اذهبي 
لغرفتک افضل.. النسوة هنا سيزعجنت 
بالاسئلي عن العلامن فانت عروس ابن الشيخ 
وليل زفافكت كانت بالامس فقط..." 

دون ان تسأل هاجر عن التفسير تساقت درجات 
السلم وما زال هاتف عبد الملک في يدها 

تضمه لصدرها بتشبث كططلي ... 


في الفرفن مه احتضنت لین 
زقافها مع فرفد تتحرك هاجر بنرنح غير 
محسوس والهاتف ما زال مضموماً لصدرها ... 





عيناها تجولان .. تتلمسان المكان تبحتان 
عما هو أكثر من مجرد مكان وجدران ... 
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لم تعد الغرفت يعمها عبث ليل الزفاف 
المحمومي وقد تم اعادة ترتيبها من قبل 
خادمنّ البيت لتشعر هاجر بالاختناق وسط 
الغرفي التي تبدو وکانها لم ید خلها بشر 


وحيف لوہ ید خلها يشر ؟! كيف ؟! 


حنى السریر عاد لیزدان بمعارش العروس 
وکان العرس ما كان بالامس وسیقام من 
جدید اللیلن ...۱۱ 





تاهت وهي تتحرتكت يهستيريي ناحیس الخرانم 
لتفتحها تناظر ما علق فیها .. فتهداً قلیلا وهي 
تمد يدها تلمس فستانها الابیض المعلق ثم 
تتحرک اناملها لتلمس .. عباءته ۱ 
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بقلم كار د ينبا 





كان جنوناً ما تشعره .. جنون مطبق .. 
في حال انفعالین مفجعتّ تنتابها وتوسوس 
بمخيليها ان ما حصل كان مجرد وهم ... 
ڪن ++ ها هما ۰۰۰ فسان زفافها وعباءته ee»‏ 
دلیلان لما لن ينتسى ود 

لقد منحها لیلن العمر ... في اكثر احلامها 
جئنوناً لم تحلم بهذا الکمال ... 

فجأة انهارت للارض واصابعها تمر فوق قماش 
عباءته فتجهش بجنون وهي تناديه 

" آرجوک عد يا فرقد .. لم اعد اريد شيتا الا 


ان نعود .." 





تسيل دموعها الغزيرة فيضيء قلبها بدعاء لله 
وحده نهد ر بالكامات الني تنطق بالصدق 









- 
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" أعده سالماً يا رب ..أعده أتوسل اليكت.. لا 
اعلم ان كنت احيه .. لا اعلم أن كنت 
اكرهه .. لكني سأموت أن لم يعد ... لا يهم 
ان كنت سأسامحه یوما ام لا .. لكني اريده 
حياً يا رب .. اريده حياً ... هو دوناً عن كل 
البشراريده حياً حولي .. أعده يا رب .. أعده يا 


رب ... لا اريد شيئًا آخر .. فقط أعده .. " 


وبضياء الدعاء عمتها سكين لم تشعرها 
سابقاً ليرتخي جفناها حتى غفت ورأسها يميل 
مستندا الى حافي الخرانن المعتوحس وأنطها 
ينغمر بعطر عباءنه فنهمس شعاها اسمه 








۲ مه مي ۱ 
هر ...مك ۰۰۰ 


ثم تعم الظلمت الحالكنّ کل شيء... 
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العاصمن..البنك المركزي.. 

بدايي نهار العمل.. 

دخات دینا للركن الصغير المعخصص 

للموظمين لاعداد فهوة او شاي ند لک صدغها 

بيد بینما تعد شایها بالید الاخری ... 

ناظرتها زمیلتها علیاء باهتمام فتسألها بنبرة 
شريي " ما بيك يا دینا ؟ منك حضورک 

ایک هذا الصباح ووجهڪ شاحب جدا .. 


مه هه ۱ 


اخذت دینا تحرک الماعفي الصغیرة في فدح 
الشاي تراقب تسال اللون الاحمر الى الماء 
الساخن بینما ترد على زمیلنها بالفول الهادی 





" لم أنم جيدا ليلب الامس .." 


تس 
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تقترب علياء منها لتقول بنبرة تسلطيت فارضن 


اهنمامها " خدي اجازة وعودي للبيت .. 


ترفع دینا فدح الشاي لشعنیها ترتشف الفلیل 
ثم ترخي اجمانها بنعب واضح لكنها تقول 
بصدق وعصویم 

" لا ارید العودة .. ارید شغل تفكيري 
پالعمل.. 

زادت حشري علیاء وهي تسألها " هل هناڪ 
مشاکل ؟! هل والد ک يخير "٩‏ 

بجهد كبير رسمت دینا ابتسامن لطيمي على 
وجهها ثم قالت " لا تقلقي بشأني يا علیاء .. 
انها بعص منغصات الحياة التي تصر ان 
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بعلم کرد ۳ 





تلاحفني ... يوم صعب ببساطي وكانا نمر 





بايام صعبي .. 

عندها استغلت علياء الفرصث كما دابت ان 
تمعل مند شهرين فائلي یعمرة شقاوة متصتعي 
" اخي ما زال متبرعاً جيداً ليحارب كل 
المنغصات للاجلت.." 

نممت دينا في سرها 

(ها قد عدنا مس الموصوع .. يا رب ليس 
الحاح علیاء الیوم .. لن آحنمله ..) 

نلاشت ايتسامي دیا للحسي ملامجها 
بالجدین ترد على محاولتّ علیاء الجديدة 
لربطها باخیها قائلن 
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" علياء ارجوت ... موصوع خسان اننهی منك 
شهرين واتفقنا ان لا نتكلم فيه مجددا .." 
دینا بیعص الجماء " اسعي .. نسيت انك لا 
تتمتعين بالمرونة الكافية لتعيدي التنکیر 
في طلب اخي للزواج بكت..." 

منحنها دينا ايتسامي باردة قبل ان تلحرک 
لتغادروهي ترفع الفدح وتقول 


" ساحاق الساي ا 





بدت علياء معناظی جدا .. وفصوليي جدا جدا 
لتعرف اسباب دینا لرقضص اخيها ... 





الْتاة عادین في الثامنن والعشرين ليست 
صعيره السن رفص العرسان ونند لل دی 
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ملامحها جميلن لا باس بها لكنها لا تجذب 
خاصي وهي نصر على عدم النبرج وارتداء 
هذه الملابس الفضفاضني وكأنها تتعمد ان لا 
تلفت الانظار ۱ 

مع هذا جدبت اخاها غسان جدا واعجبته 
للغاین وكان متلهما للزواج بها وجعلها تماتح 
دينا يرغينه هده ... 

لاتزال علياء تذكر عندما قانحت دينا برغیم 
اخيها كيف انسحب الدم من وجهها وکانها 
خافت او صدمت ١‏ ثم تمالکت نضها سریعا 
لترفض بأدب وغموض .. 


ما سر هذه الماد 5( موکد هناك سر .. 













ef 


ذا 





جلست دینا علی کرسیها خلف الحاجز 
الزجاجي الذي یفصلها عن العملاء والمراجعین 
تخمي كل مشاعرها خلف واجهي ملامح 
هاددئت ومسيطرة لترفع وجهها تستقبل العمیل 
الاول فانئلی جمالنها الرتیبن المعنادة 


1 4 © ¢ هه‎ ff 
۲ نمصل كيف اخد‎ 


بترت جملتها وهي تشعر بانسحاب روحها منها 
عندما حدفت يوجهه البغيض ... الباسم ( 
یقف عدي بتلک الابتسامن التي تنضح حقارة 
وعیناه محمرتان پشکل منمر » ذفنه غير 
الحلیق وقميصه المجعد اخبراها انه استيفظ 








من سریره ليأتيها من فوره دون ابطاء ... 


لقد بات الامر لا يحتمل ... 
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۳ بقلم کار دییات 
يا الهي .. انه مصر یشکل اسوا حتى من 


چ 


الماصي 





قلبها ينبضج بطایقن موجمن کے کي 
وتحاد انماسها تتلاشى رعباً جت 

بادر هو للكلام بنبرة مستمرة ومشاعر مرعیم 
تطل مزا عیتیه 

" كيف وصل لي مندر ليلم الامس ؟ كيف 
علم اني .. امام المبنی الذي تسحکنینه ؟ " 


كان صوته خافتاً کفاین ڪي لا يسمعه احد 
غيرها فنباع دینا ریفها وتقاوم ان لا تحاول 
النظر حولها لتتأكد ان لا احد يسمع ثم 
تقاوم أكثر وتلبس قتاع النماسك والبرود 
لتسال بنبرة آلین متجاهلن سؤاله 










- 
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" سحب ام ايداع ام قلح حساب جديد ©" 
تشند شراسي تلك المشاعر المرعبي في 
عينيه لتصبح ابتسامته قبيحنّ وهو يسال 
يصمافي " ماذا بيتك وبين مندذر الطحان ؟" 
ما زالت تتماست امامه ولو ظاهريا لعاود 
تکرار نمس الجمالت الالبی 

" سحب ام ايداع ام فح IR.‏ 

قاطعها بشراسي ونظرة احتفار" ان كدت 
نظنین ان مندر سبنظر يجديي لواحدة مكلت 


من مسئوی ادنى وليس فيها شيء یجدبه 
بحجابك القبيح هذا وملابسک الفمضفاضىين 








العادييّ اضافيّ طبعا ... انك .. مشکوک في 
سمعتك واخلاقك !.. فأنت تحلمين .. انه 
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انتقائي جدا وذوقه أرقى من هذا بكثير .. هو 
لن ڪر يرك همكذا حتى لو اثرت شمفنه 
واحسانه وبعض فروسيته بادعاء تمثيليز 
بياهدي مكررة عن (قناه في محدير) .." 

كلامه المهين لها لم یماجنها بل لم يكن 
جديداً عليها ... 

كان دوماً يختار كلمات فظیعن كهذه ليحط 
من فیمنها كلما علو يتقدم احدهم لطاب 
يدها ... 

لكن منذر الطحان لم يمعل ! فلماذا یقول 
عدي هذا الكلام الأن ۱ 





فجأة التمعت الفكرة في رأسها وهي تنظر 
لعينيه الحمراوين ... 
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44 
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انه يغار ... ۱ 

ليس عليها ... وانما من مندر الطحان ... 

لم يكن أمامها وقت للتفكير والتحليل .. 
يعار من صدیقه ام لا .. لا يهمها الامر .. 
الآن يجب ان تتصرف سريعاً لجعله يغادر قبل 


ان تنتابه احدى نوبات الجنون ويثير لها 


سبطردونها دون ادئی شڪ ... 


وهي تاج للعمل فالرانب العاعدي لوالدها 
لا یسد الرمق .. 


عیناها لمحتا تململ المراجعین المننظرین 


ققالت بهدوء وثبات وتجاهل تام لكل ما فاله 
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" عمواً اذا لم تخبرني بطلیک سأضطر 
لاستدعاء امن البنك .. فأنت تعرقل تلبین 
طلبات باقي العملاء المنتظرين .." 


انتابها فزع فجائي عجيب وهي تراه يرفع 
سبابته اليمنى لاحدى عينيه ثم يقول بخست 


ووصاعسص 


ت 


" عيني هذه سترافبك دوما يا دينا .. " 

ثم ينقل سبابته لعينه الاخری مضيماً تمس 
النبرة المقیتن التي تئيض تهديداً صريحاً 

"و يني ۷> : كد 1 حلص مه / 2 بين 
ذراعي.. وعندها سأجعلك تتوسلين مني 
الرواج .. هده المرة لن تملتي مني ابدا 5 
ساخذك ولو يالقوة .. او آحطمک تماما .." 
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لم تستطع السيطرة على تعابيرها هذه المرة 
وقد اكتسحها الرعب الخالص .. ورأت تأثير 
رعبها عليه بتعابير رضا تام رقفقت وجهه : 


رفع يده ضاماً اصبعيه السبابت والوسطى 
لجبينه في حركن تحين قبل ان يستدير 
ويغعادر يخطوات متهوهاي .... 

بعينيها المصدومدين لم تشعر دینا بمرور 
الثواني الا عندما أخث احدهم ينقر على 
الزجاج الماصل بقل صبر وهو يفول 





" يا انس .. الى متى سانتظر "1٩‏ 





عندها نظرت دینا بجمود للرجل الخمسيني 
لکن دون ان تراه حفيیصم ... 


کل عقلها مشدوه في کلمات عدي ومعانیها.. 
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بعلم كارد يديس ۳ 
تشعر انه جاد ... جاد جداً هذه المرة ... 





تمتمت بشكل آلي وهي تعود لأرض الواقع 

" سحب ام ايداع ام قلح حساب جديد "١‏ 

اخد الرجل یفول مطلبه ودينا لا تستوعب + 
فتعيد جملنها مرة اخرى حتى جعلت الرجل 
يحنق ویبدا باثارة جلبن عن سوء الخدم فلم 
تشعر ديا الا وعلياء تطلب متها المعادره 
بخموت وهي ستهتم بالعميل بنضها ... 


خارج البنك المرڪزي كان عدي يصرخ 
عبر الهاتف بغضب جنوني وهو يكام موريس 
هادراً 

















" قل لمتذر الطحان ان لا يحشر أنمه فيما 
لايستطيع التعامل معه ... قل له ان یبقی 
ببرجه العالي ووسطه المتفف الانيق بعيدا عن 
اي شيء يخصني ... انه ليس ندا لي .." 

حاول موريس تهداته بالقول " عدي انا لا افهم 
شیناً .. ماذا حصل بینک وفين منذر ؟١"‏ 

لکن عدي لا يضر فقط یوصل الرسالت التي 
يريدها عبر موريس فائلا بنهدید هذه المرة 

" قل له ان عدي مجنون ١‏ واي محاولن للتد خل 
بيني وبين دینا فلن يدفع احد الثمن الا هي ... 
فلید عنا لشاننا وانا ودينا سنتماهم ..." 


لیغلق الخط بعدها وصدره یعلو ویهیط بانمعال 
وعيناه تنصحان بالغل والغيرة والوعید ... 


۷۹ 


ع 
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E 
كانت دینا ترتعش وهي تنزوي في احدى‎ 

اركان مبنی البنك تمتح هاتعها لتتصل 

بمنذر .. صورة والدها المتعب هذا الصباح 

تؤرقها ... تخيلت خلال بضع ثوان سيناريوهات 

لا تعد لما يمكن ان یمعله عدي ... 

انح الخط وقبل ان يقول منذر شيئا سارعت 

دینا لتقول باهاث وتعثر " سيد .. منذر ... انا 
اسع للاتصال .." 


جاء صوت منذر مهدناً لاعصابها وهو يقول 
بارتياح والمن طبيعيي في نطق اسمها 

" مرحباً ديتا .. كنت انتظر مکالمنک... لو 
أشأ التطمل والاتصال بنمسي .. لكني 
اوشكت ان افعلها لو لم تتصلي الآن .." 













ef 


ذا 


حاولت جهدها استجماع رباطيّ جاشها لتسال 
بخطوت " هل لديك حل مقترح تساعدني به؟ 
اقصد كيف يمكنك مساعدتي حقاً ؟" 

رد مندر وهو يستشعر الارتعاش في صوتها 

" لدي محام جيد ساخد موعدا مته لنذهب 
اليه ونستشيره .. هل انت بخير ؟! هل حصل 
شيء جد يد 5 

تحجرت نظرانها وهي تتدذكر وجه عدي .. 
نظرات عینیه ... صوته البغيص وهو بهددها.. 





لا ... لن تقضي باقي عمرها تخافه ! 





ان كان نجح بنشویه سمعتها لكنه لن ینجح 
بنشویه حياتها ... ستقاتله لاجلها ولاجل 
والدها ... 


فشعرت فجاة بالرثاء له والاشفاق عليه ۱ 


8 مه 
تملكتها سكيني وهي تمكر ان ربما ظهور 
مندر الطحان في حياتها هو شرارة النهايي 

لعدي .. ریما يريد الله ان يجد لها مخرجا من 
خلاله ... والا ما ححکم ظهوره الان مع عوده 
عدي لیهدد حیانها :۱ 





اقکارها هذه منحنها العریمن لسيطر على 
ادتعاشها تماما ثم ترد على سوال منذر فائلم 


" جاءني قبل قلیل للبنک المرکزي حیث 
اعمل این 


لحظنّ صمت قبل ان يسال منذر بتوجس 


" هل تعرض لک ؟ هل احرجک " 





کل کمات عدي ترددت في ذاکرتها 
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شعور متجرد من اي عاطمعي اخرى » متمصل عن بدا صوت مئدر کمن يكبت انمعاله وهو 
ذاتها وكانها خرجت من دائرة محنتها لتقيم يقول باختصار " سأتصل فورا بالمحامي واخد 
حال شاذة مرضي لا تعنيها في شيء ! اقرب موعد ممكن معه وسأخبرک به .." 
المرضى في نموسهم أشد اثارة للشمقي من تمتمت وهي تسبل اهدابها 


2 الاجساد 5 ۲ له » ۰ ۰ 1 
مرصی شک .. لن انسی معروفک ... 


احساسها بالشْمقن نحو عدي منجها قوة فردت 
بمزید من الهدوء والسيطرة دون ان تتجاهل 
مخاوفها منه ومما قد یمعله 


نم تضیف " ولا داعي ان تحضر معي للمحامي 
سيد منذر .. افضل الذهاب بمعردي .. ان لم 
يكن في هذا ما يزعجك..." 

حم سمومه فحسب .. اعتدت منه 
هذا كلما كنت ارفضه .. لكني ..خائطت مما 


تخيات انها تعفيه من حمل ثقيل لتفاجأ به 





وهو يقول بنبرة هادئت واثقت فيها إصرار 





ينتويه معي هذه المرة ... انا لا يهمني نسي 


قدر اهنمامي يأبى LK‏ ان أحمد حلا .." لحي اريك الدهاب معک..د يهمني أن احض 7 





الکلمن المتسانلن خرجت على شفتیها 
بعموین واستغراب " لماذا "(٩‏ 
ظ 159 2 
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2 - بعلم کارد پیات ۷ 
فيرد السوال بسوال " لماذا ماذا ؟0" قال اخیرا ويتبرته الرجولین الجدابی " لاني 
لا استطيع ببساطت تجاهل معرفتي بما تعانينه 








فتعبر عما يخالجها بصدق صريح " لماذا 
۲ ل ؟ لماذا تشغا ٠‏ ۰ 2 : شاكلي وانت ولا استطيع اللعاصي عن احدياجت لمن 
لا تعرفتي .. وعدي صدیقک .." پسند ک انت وابیک .. الامر نلماتي بیساطی 
يا دينا .. فاسمحي لي ان اساعدک کاخ " 
فبقول بیعضص الاتععال " فلت لک لم يعد 
صديقاً .. انا لم اعرفه جيدا .. كان رفيقا 
م۳ ايام الجامعت .. في : للق الاحوال 4 ويعمويي دون ان نسشعر هي غرابي تعارفهما 
الحدیث العهد 


كانت ناني مره پنادیها باسمها دون تحلف 


لو كان صديقاً مقرباً فما فعله ينهي ما بیننا 


من معرفت .." " حسن ... انا بانتظار الموعد مع المحامي .." 





ما زال ذهنها صافياً لتسأل بنفس الصراحى تنمس منذر الصعداء وکاأنه كان ينتظر 





" لم ترد علي .. لماذا ©" مواففها باحدياج كبير ... 





فيعاوده الهدوء ود ت احخنات وكأنه 5 5 ايدا لم يكن بعادر على ترت الصاه نواجه ما 


عن الاجابيّ مثلها ١‏ یحدت دون ان يمعل شينا لمساعدتها .. 







- 
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بل أنه لن يتركها الا وموضوع عدي انتهى 
بالكامل من حياتها ... 

بين آروقر مؤسست الجراح يسير منذر في اتجاه 
وهو يكلم المحامي ليقنعه بموعد أقرب بینما 
يسير طاهر الاحمدي بالاتجاه المعاكس وهو 
يحاول الاتصال بمخبر خاص للبحت عن 
هاجر.. 


تقاطعت طرقهما دون ان يلتقيا ١‏ 


الاشنان كل مشغول بملکوت بعيد عن الآخر 
حتى انهما لم يريا بعض وهما يمران ببعض ...! 
تمارقا لیحملا طریقهما المتعاكسين بيثما 
ينهي منذر مکالمته بارتیاح اكبر بعد 
حصوله على موعد في الغد فيسارع للاتصال 
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بعلم کردا ۲ 
بدينا لاخيارها بالموعد وعنوان مكتب 
المحامي 58 





بینما يتاب طاهر الا"حمدي تقل في صد ده 
وهو يأخن موعدا لهذا الیوم مع المخبر ولسان 
حاله یشعر بالحرج مما سيقدم عليه ... 


لكنه لم يعد يستطيع الصبر أكثر ... 
غياب هاجر بدا يثير فيه هواجس مرعبي .. 


ترا .. اين تكون ؟ وماذا تمعل اللحظي ٩‏ 


فرييا لشیو خ .. 


هيت مسعورة بالرعب وصوت الاطلافات الناریم 





بصع اذنيها 6 
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فام كار د يتياه 
تاهت في رعبها وخمقّات قلبها تجن في صدرها تنزل كطيها عن اذنيها وعيناها المتسعتان 

ولا تعلم اين هي وماذا يجري لها ... تنظران حولها لتجري الاحداث في رأسها جریا 
من ذهولها ذاك ... 





اخذت تصرخ کالمجنونن لكن صوت مراخ ‏ وتترتب فتوقد 
الرجال مع الطاقات النارین المتتابعن بجنون ادركت انها نامت متكئتن برأسها على الخرانن 
بدد امواج صرخانها .. چوار عباءنه شهب من جاسها على الارص وهي 
لکنها ظلت تصرح ونصرخ حنی تجرحت دتشهق یس 
حنجرنها فترفع يديها للغلق بهما ادنیها تسابق سافاها الریح وهي تغادر الغرقن .. تطیر 
الاثنتين ... طیراناً على درجات السلم تكاد لا تشعر بلمس 
مرت دقائق بطینن وسط دوامت الرعب المج الارض من تحت قدميها ... 

هذا حتی هدا صراخ الرجال وهدآت الاعيرة ایاد كثيرة امندت تحاول ثنيها عن الخروج 
النارین دون ان تتوقف تماما ... لكنها فقدت السيطرة فأخدذت تدفع بعنف 
كل من یلمسها وهي تصرح 








أدركت انها هي الاخرى توقفت عن الصراخ 
فقط فابها ینیض بعنف في صدرها .. " دعوني .. دعوني .." 
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عند ياب البيت تسمرت فدماها وجحظت 
عيناها لهول ما تراه ... 


رجال الشیخ المساحون بعابیرهم البد انیم 
المخيمي وهم یدفعون ببضعي رجال آخرین 
مجردین من السلاح ومربوطي الايدي لاخاف 
وكوفياتهم مشدودة حول اقواههم تكممها 
دماء تلطخت هنا وهناک على الجلاليب البيضص 


قبدو وكانهم جيوش الموت الدامي قد 





خرجت من جحیم الوحدشيي ... 





صراخهم بشتائم لا تفهمها حتى بينما کل 


همها ان تبحث عن وجه واحد .. 
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۳ رب 
وجه قد يشبههم لحکنه مختاف .. مخناف لانه 
یخصها هي وحدها ۰۰۰ 





ريح فويي باردة هبت بنرابها لتبعثر شعرها 
الذي اسنطال خلال الاسابیع الماضيي واحمر 
أكثر واكثر بانحسار الصیغ عنه بشكل شبه 
كامل قبدت تاک الخصل کالنار حول وجهها 
الشاحب یره کوهج .. 

تغمض عینیها مجبره بحركي عمويي من اثر 
التراب الذي هاجمها لكن مخیانها تسجل اخر 
لمحت رأتها ... لقد كان معهم ... 

هل كان هو ام ان عقاها يترجم لها حاجنها 
الضارین لرؤيته فيوهمها انها رأته حقا 
بينهم...؟! 








يقد کت 





بعلم ردیس 
يا الهي .... هل كان معهم ام عادوا بدونه ۱۶ 


يرتعش كل كيانها وهي تنادي اسمه بعلو 
صونها ودون شعورها وسيطرتها .. 


" فرقاا!ااد...." 











الجمرة التاسعن عشرة 


" فرقفاا!اد...." 

كان فد رآها قبل حنی ان تنادي اسمه .. 

رآها مع هبي الريح الترابيي التي بعثرت حمرة 
شعرها فشعفت صدره شما من العيرة عليها ... 


وکانها امسكت بالخناجر الحامييّ وشرعت 
تمزيقاً فيه.. 


جن والغضب الاسود المهول تليسه ... 


خطواته تركت الرجال من حوله لتتجه اليها 
يكاد بقدميه يحرق الارض من تحته.. 


I et 


تا 
0 
Im‏ 


طمح الكيل .. لم يشعر الا وهو يرفع كمه 
ويغرز اصابعه بخشونيٌ خلف رأسها يشدها من 
شعرها المشتعل هذا ثم يسحبها اليه ويواصل 
خطواته النارین ليد خل بها الدار وهي تصرح 
جزعا وألما ومقاومن ضاريي .. 

صرخ فيها والنساء ینجمهرن 

" اخرسي وتوقمي عن الصراخ ..." 

عندما سمعت صوته استكانت في لحظن ۱ 
لتنظر لوجهه وترتمع يديها .. تزحف اصابعها 
حتى مقدمّ جلبابه تهتف بتعابير أقتلعت 


بقلم کارد پیات 
اشعل مريد من الغصب عندما صرخت باسمه 
امام كل الرجال ... 
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" لقد عدت .. عدت .. الحمد لله .. يا رب .. 
الحمد لله .. لقد استجاب لي واعادكت.. " 
تضصاعف انمعاله الرهيب وهو يصعد بها الدرج 
فتتعثرفي خطواتها وتكاد تقع مته فيسندها 
وهو یسب ویشیع.. 

دخل بها الغرفّ واغلق الباب بعنف صارخا 
هادرا وکانه وحش مچنون 

۲ اقسم بالله اذا خرجت دون غطاء الراس 
هكذا مرة آخری امام رجال العشيرة 








نت لا تمقّه شيئاً من کلمات غضيه .. 
فقط اصابعها منشیتی بمقد مین جلیابه تنظر 
لوجهها المكمهر بالعضب واثر جرح حاجبه 
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يبرز بشكل بشع لكنها ابدا لم تشعره بشعاً 
.. تعد عاد .. 

لقد حشق الله امنيتها وعاد ... آآآه من الفرح 
الذي ينتشر في البدن ویحنله بلمح البصر.. 
همست اسمه يحشترجي تمدت الصخر الصوان 
1 فرف...د..." 

لم تشعر الا وهو يدفعها يخثوني للخاف عدة 
خطوات حتى سقط بها بل فوقها على السرير 
وهو يختطف انفاسها وروحها بجئون قبلانه .. 
كانت تشعر انها في حالت هذيان عاطمي 
وكماها تنلمسان جذعه ورفيته وذراعيه 





تتفقده بانفعال لايقل عن انفعاله لتتأكد 


بارتعاش انه حي يرزق ولم يصبه مكروه.. 
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لكن فجأة تأوه کانه يتوجع في نضس الاحظم 
شعرت بلروجي دافتي في احدى يديها الین 
تتلمسان ذراعيه » ووسط جنون قبلاته التي 
تغزو وجهها ورقبنها ونحرها رفعت يدها لتتمجع 
برؤيت اللون الاحمر القاني ... 

شعرت کانها تموت وصوتها یخرج بصعوبر 


» هھ 4 به 4 


وهي تهمس " انت تنزف ... تنزف ... هل 


رل 


أصبت؟! رباااه هل .. آصبت ... 
رفع وجهه لینظر لوجهها للحظات قبدی في 
حالي عاطعین وحشيي وهو يهدر 

" انت تبكين ...! هل تظنيني ساموت الآن ؟! 
ليتني أموت معک هكذا يا هاجر .. لكن 
لنجرب ..ربما ستنطع وأرتاح (" 
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المجنون عاد ليمحسحها بمريد من الشعف 
وذراعه تنصح دما في يدها لتصرخ به وهي 
تحرر شمديها " انت تترف ... لا فرفد .. يجب ان 


ow 


نوفمه 8 ۱ 

تحاول وفقم النزيف بيضغط اصایعها ودموعها 
تهطل بغزارة وهي ستموت عليه هاعا .. 

اما فهو فجن بها وبخوفها عليه فيحاوط خصرها 
بذراعه الاخر ویتقلب بها لیحنضنها فوق 
صدره يسحفها سحفا وشمناه تصل شعتيها هي 
احتراق اشد جتوناً ... 

تبعد وجهها وهي مشوشي بين عواطف چم 
كلها متماعلن معاً 
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نوفص .. يا مجنون انت نارف ... 
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لكنه كان مجنوناً بالمعل وهو يهدر 

" أموت وانا انزف عشقك.. الألم في ذراعي لا 
يحتمل لكنه لا شيء امام الم وجودک معي 
وانت تبغضيني وتخافين على حياتي في نفس 
الوقت "١!‏ 

قرع شديد على الباب وصوت الخادمت العجوز 
الخاصي با شب لشجص نرهت تعول د بجشونس 

1 سيدي فرفد این الك ۰ من ذرهت تن ظا ر" 


یسب ويشنم بخموت وهو ما زال يشد هاجر 








لتلتصق به ثم يقول بصوت مرتمع جاف 


" سأنزل بعد قليل .. سأنظف جرحي اولا 
واعقمه .." 
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بقلم كار د ينبا 





مضت الخادمنّ لحالها وهاجر تهب تدفعه 
لتبتعد عنه بينما هو يستسلم مستلقياً على 
السرير یحدق فيها بصمت... 

شعرها المشعث ودمه الذي لطخ يدها اليسرى 
وجانب عنقها وخط فحها فبدت وكانها قتلته 
للسو.. 

عيناها لا تغارقان الخرقت التي تحاوط اعلى 
ذراعه الايمن العاري والدم يتسرب من خلالها 
فاخذت تراوح مكانها وهي تسأل بهاع 

" اين مواد التعقيم ؟! اين الشاش الطبي ..؟ 
انطق .. فل لي .. من اين آتي بهما #هل يوجد 
شيء من هذا في الحمام ام .. ام اطلبها من 
احدهم في الاسمل ٩‏ " 
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ما زال ينظر بصمت وصدره يعلو ويهبط ثم فال 
اخیرا بصوت خافت أجش " هناك قطعى 
فماش مخرمن بيضاء وبحاشيي من الدانتيل .. 
ايحتي عنها في الخراني ذات الادراج على 
اليمين... في الدرج الثاني تحديدا ..ستجدینها 
مخبتي بين طبقات ملابسي المطویی 
هناک...حضریها .." 

نت لا تستوعب .. فقط تنفد .. ترید اي 
شيء نعالجه به فهرولت لاخرانن وفحنها كم 
فنحت الدرج الثاني لتبحث بیدها النظیصی 
بين ملابسه وهي تصرخ بلهات حانق وقد 
تلیسها الغباء فلم تكن تفكر لماذا يريد هذه 
القطعي من القماش تحدیدا.. 


" اين هي ؟ اين هي ؟ ١‏ ' 
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تسمع صوته يرد بنبرة غریبن 





" ابحثي بهدوء... لقد اخميتها بنفسي هناک 
حتى لا يراها أحد .." 

اخذت تبحث احكثر حنى وجدت فطعي فماش 
مختيئن حقاً بين طيات ملابسه وكانت كما 
وصهها بالضيط .. 

رقعنها لل(علی امامها تحدق فيها مسنوعیم تلو 
فقط غرابت القطع التي ارادها لتسال بلا 
تصدیق 

" هذه ؟! هل ساعقم جرحت ب...هذه "۱٩‏ 


ابتسامن غریبن على فمه بينما يرد بغموض 





11 احصريها الي 000 
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تحرڪت نجوه وهي تتمتم " انت مجنون بلا 
ادنى شك ! لم اعد احتمل .. فقط اخبرني 
اين المعقم ؟ نحتاج لشاش طبي وفطن 
حقيقي.. يا الهي يجب ان تذهب للمستشمى ..." 
كان قد مد يده اليسرى لباخد متها قطعىن 
القماش حالما وصلت اليه فانتزعها من اصابعها 
ثم قال آمرا " اعطني يدك .." 

مدت يدها غير الملوثت بالدم وهي انهکت من 
عدم العهم فقال يتمس الثيرة الامرة 





1 بل الاخری 0 





تسمرت محانها وهي نشعر انها اما مجنونی او 
انها دخلت بیناً للمجانین ۱ 
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تأفف ليتركها لحالتّ ذهولها ثم تجحظ عينا 
هاجر وهي تراه يمرر قطعت القماش بخفن 
الريش فون موضع جرحه وكانه یاخد مسحت 
نمنمت بد‌هول نام " ماذا تمعل ؟!١‏ " 

یبتسم وهو یرد علیها " لا تهتمي .. انه أمر 
تحاجه امي وبافي السسوه المتظرات ها 0 
عقدت هاجر حاجبیها وهي تهمس وڪانها في 
كايوس " يحاجن لمسحي دم منت ؟١"‏ 

فيرد متسلياً بحالتها " بل ...منک ... انت .." 


ترتعد اوصالها ویقشعر جادها دون ان تمهم 
مقصده قبصیف وعيناه تعيمان بالعاطمي 





" فخر کل عروس لیلن زفافها .. انه (علامت) 
عمافها ..." 
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شهقت وهي تتراجع للخلف بصد من بینما 
يعتدل بجذعه وهو ما زال جالساً على السرير 
فيقول بصوت مبحوح محدقاً لوجهها الذي 
لطخته الدموع " دين جديد اسدده لك ..." 
ما زالت متباعدة عنه تضع يدها على فمها لا 
تمهم حنی او تسنوعب مشاعرها هذه الاحظي.. 
اخمْض فرقد نظراته وهو یضع قطعت القماش 
جانباً فاردا ایاها على السریر وهو یقول وکانه 
يكلم نمسه " سأعطيه لامي ربما غدا .. حدى 





لا تمير انه .. دم جدید .." 





ثم وقف على قدميه وتحرک مارا بها وهو 
يقول بجمود " سأذهب لآخن حماماً وانظف 
قزر 0-3 
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لم تستطع قول كلمت واحدة عندما أضاف 
عند وصوله لباب الحمام " ابي سيكون بخير.. 
طلافىي واحدة اخنرفت حتمه لكنه سيكون 
بخير.. انه في المستشطى الآن .." 

ثم دخل وحالما اغاق باب الحمام اسنند 
بجبينه على الحائط المرمري يضرب برأسه 
ويشنم نمسه بینما يرفع ذراعه السليم لیمرق 
بيده بافي جلبابه ويزيحه عن جسده و نار 
الألم تشب بذراعه الايمن المصاب ... 


على الجهس الاخرى من باب الحمام تقف هاجر 
تحدق يغقطعىي بيضاء مخرمن فد لوثها الدم ... 
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دم كان یفترض ان يكون لها .. ويقدم 
باسمها .. عتواناً لعمتها ... 

ادن ... هده هي (العلامي) ۱۶ 

يدها تهدلت الى جانبها وتضاءلت كل 
المشاعر غير الممسرة وتشئنت كمن ینمخ في 
ذرات غبار قبیعثرها حتى تتخمى عن البصر... 
فشعريرة سريعي ضريتها كصاعفي من قمر 
رأسها حتى اخمص قدمیها...ثم .. استكانت... 
لم تجد في نضها رغب3 بالبكاء والقهر وانما 
احساس عجيب بالنشوی الاتتعاميي اننايها ...0 








التمعت عيناها لمنظر لون الدم .. انه دمه .. 


انه دينه الذي يسدده لها .. 


لقد دفعت هي ثمن استسلامها باهظاً جدا ... 
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فلماذا لا يدفع هو ايضا ... 

تعلو وتعدرف انها تتحمل المسؤوليي معه .. 
لن تنكر انها شاركت معه في انمام زواجهما 
الاول بتاك الطريقت المعيبت المخزيي ... 
لكن هل هذا يكفي لتلتمس له العذر ؟! 

لا .... يل وألف لا ... 


في زواجهما الغريب ذاڪ كانت هي الطرف 
الاضعف وهو استغل حاجتها وجعاها تشعر 
بكراهين ذاتها وهي تستسام له مرارا 
وتكرارا .. 


كان یذ لها امام الاخرین وامام نشها ايضا .. 
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يذلها وهو لا يمنحها طمأنيننّ كلمن حب 
واحدة.. بل يعاملها وکانها .. أدنى من ان 


تستحق منه اي كلمن ... اي شعور ... 
ثم .. طاقها ۱ 
هل ستنسى ايضا يوم طلاقها ؟! 


فست نظرات هاجر وهي تنذکر لیلن طلافها 
وهجرانه لها وكيف لجأت لعمها منهارة ... 
وعندها اخذ لسانها يلهج بالقسم الغليظ 
النابص بالكبرياء 


" ابدا لن أنسى حتى وانا أوارى التراب ١‏ " 


ثم تتاجج مزيد من النيران وهي تنذكر 


كيف اختطفها عند عودته من تركيا ليأتي 


r 


3 
57 يك وج 
7 ۷ 


ا" 
۳ 
۱ 


بعلم کاردینی۳ ۲ 
بها الى قریته الخانقن هذه مسلوبت الارادة 


محبوسي بین اربعي جدران ... 





وکانها مجرد ساعد رخيص: يبيع ويشتري فيها 
كما يشاء وفي الوقت الذي يشاء .. 


هو حتى اللحظن لم يخيرها لماذا فعل بها كل 
ذاك ؟ لماذا انتقم ؟! 


اتسعت عیناها مذهو لین كيف نسيت تماما انه 
اعترف لها يأنه كان ينتقم ‹ 
هكذا بیساط ينتقم ٠...‏ 


لولاا حصور والده واخيه لامررعی في صبیحم 
ذاك اليوم لكانت علمت لماذا فعلها ... 

















التفنت اليه برأسها في حركة حادة عنيفن 
تناظره بغل مكتوم وانفاس متسارعس انفعالا 
وحقداً وكرهاً آنياً .. 

كان يقف مسمرا مكانه قرب باب الحمام 
المعتوح عاري الصدر يلف حول وسطه منشص 
كبيرة بینما يتبت بيده الیسری القطن فوق 
جرح ذراعه الايمن ... 


برزامام ناظريها الوشم على ذراعه الايسر 
فشعرت بغضب عارم ونارفي صدرها وهي 
تفكر ريما هو في تركيا كان يستمتع جيدا 
بينما تركها هي هنا ... وحيدة منهارة محطم 
.. تانعذب وتقاوم مترنحة حتى لا تسقط ذلیلن 
منهارة لارض + 
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حابي ا بصا ۳ 
تقدم خطوة منها ونظراته اليها مبهمت تماما 
لیقول بصوت هادئ أجش لا یخلو من بعض 
الفظاظت في الطاب 

" تعالي وساعديني في لف الضمادة " 

اشرست نظراتها واوشكت ان تصرح في وجهه 
عندما لمحت لون الدم يلوث القطن الابيض 

الذي يعتصره عصرا فوق جرحه .. 

لقند كان هو الآخر منفعل .. غاضب ... 

ويكبت کل شيء وکانه برکان خامد .. 


نظرانها نعاعت بصد ره ... صدره الرجولي 


دافئ.. بل حار .. حار جدا .. لم تنم یوماً على 
صدر احدهم كما فعلت لیلی الامس ... 










فجأة د اهمها شعور عجيب مخجل مخز.. مؤذ ! 
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هي لم تنم يوماً جوار اي انسان ۱ هل هذه اجواء القرین الغریبن تؤثر في عقلها 


ومشاعرها ام انها لاول مره تتدوق معتى الحياة 
والموت و....الدم ؟ 


دوماً كانت تتام وحيدة .... 















من وعت على الحياة وهي تنام بمغردها 
تفن غظاء سريرها تله حضن امها هل هي لهجده التفيلي كلهجي بني عشيرنه 
ومحدتها تنوسد‌ها وكانها صدر ابيها ... مں 4 وم ۷ 18 


...1 مه l1‏ اا لعد أرتجل ايباتا ث يي لاجاها اہ 
خنقتها غصت وهي تنظر لعينيه الضيقتين .. کے )ا ع 


لقد اوشكت ان .. تمعده اليوم ... عصعت بانوننها تلك الاييات ... 
رياااه ... هو الانسان الوحيد الذي حظيت به جعاها تطالب يه .. رجلا لها وحدها .. 


كا كانت له ... اوشكت ار ١‏ ۲ | 7 ۱ 
وکان لها كما كانت 9 3 ليل الامس ملأها فخرا ..انوثت... وجوعاً 


للمزيك ... 
هل هي نریده ام ا ۱٩‏ لکنه جوع لم ولن يُكتب له حتی سد 
هل تكرهه ام تحبه وتتعلق به بشكل مرضي رمعك...! 


دون ان تدري ...؟! 


تخسره... اي جنون هذا الذي تعيشه؟! 
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فكل هذا ليس حقیقیاً .. كل ما يحصل 
مجرد عاصص عانین تشدها اليه ..تنشبت.. 
وتتعلى يه لحن سرعان ما سنهدا .. لتتفصور 
عله من جديك ... 


قلبها لن يسامح وروحها لن تغطر له ... ابدا ... 
خطت نحوه والحرن الدفين برحف ليفتل 
غضبها الثائر ... 

تمتمت بغصيٌ وهي تأخن الضمادة منه 

" الجرح ما زال ينزف ويبدو موضعه ساخنا .. 
يجب ان يراه طبيب .." 
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لم يرد وهي تقف فريبي منه انفاسه تلفح 
وجهها .. تلف الضمادة حول ذراعه وغریزیا 
جسدها یقترب مته يلامسه وکانه يشتاقه ۱ 


ص عد 


0 ~~ 
۰ 5 - 
= جه 2 
حصما 


لذ 
لتك" - 









کک 4 


>" 
ع 
حصو 





كانت تعاني من اختلاجات متناقضن وهي 
تقف وسطها تحاريها جميعاً ... 


يجب ان تطهم اولاً قبل ان تتقبل اي شيء .. 
يجب ان تخرج من هنا وتمحو من رأسها تأثير 
قريب الشيوخ عليها وتعود لمكانها في 
العاصمت لتجلو كل ما يحدث لها لتضسره 
وتعههمك ... 


we 


هل هي انساني معحفدة لهده الدرجي حى انها 
اكتشمت انها لم تمهم نها یوماً ۱ 

لم تفهم ما ترید حقاً ... لم تفهم وتحدد نوع 
المشاعر الني نریدها ۷ 





وکانها جاهلّ بابسط انواع المشاعر التي 
تشعر انها جانعمّ الیها بالمُطرة ... 
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بعلم ارد ينيس» 
كما الطفل الوليد يبحث عن صدر آمه سحق استانه بقسوة ثم بانانین العاشق الولهان 
بالمطرة... ارادها ان تعود اليه يفكرها واحاسيسها ... 








ترى ... هل أرضعتها امها يوماً (٩‏ أراد ان يبعدها عن الماضي البعيد ليعيدها 
هل أشبعت فيها تاك الغطرة الاولی ام عنوه اليه .. هنا .. في وجودها معه في قريك.. 
تركتها للجوع العاطمي مند ولادتها (٩‏ لم يجد الا ان يستهرها بالقول المياغت 
یناه لا تحیدان عن وجهها یقرژها ککتاب منجاهلا مالاحظلها عن جرحه 
مضتوح .... شعر بالخوف یعتصر قلبه الصندید ١‏ "صباح مبارک يا عروس..." 


الذي لا يهاب الموت لكنه يهاب فراقها من 
جح لاه .. 


نبرته وهو یقولها كانت فیها ظلال الشجن 
ورانحمّ العشق ووقود الغضب.. 





انه يقرأ بوضوح حاجنها للعودة الى العاصمي.. 





رفعت اليه نظرانها ری في عينيه كل ذ لک 
هل حان الوقت حقاً لتملت مته من جديد ٩‏ دقع واحدة .. عيناها تعلفنا بشمتيه 




















" بعد ان اغادر اغعسلي ونعطري ونجملي .. 
النسوة سيجتمعن في الدار وسيأتين لاحتفال 
والمباركة .. البسي جلباباً من الکشمیر 
يدفؤك فالجو اصبح باردا .. اختاري احدى 
الجلاليب المهداة لک ذات التطاريز الذهبيى 
.. اختاري لونها غامقاً .. احمر او اخضر او ازرق 
اوحتى كحلي.. المهم اختاريه غامقاً ليبرز 
لون بشرتک ویجعلک تنیرین وجه من 
براک. .۱ 

انتشی بتأثرها به ... انتشی بها وهي تهمس 
بصوتها الذي يمضحها كما تمضحها عیناها... 


نهمس .. تحاول التلاهي عن التمكير 
5 دیفها الغبي في شعنبا ۱ عبه ۰ ما ته 
ووالد ک بهذا الحال وفي المستشمى " 
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بعلص کارد پنیاد | 
يرد بخیلاء وقوة جعلتها تنجذب لصوته أكثر 
" انها طريقتنا لنظهر فوتنا .. نحن لا ننحني 
بل نكسر عیون الدين ینظرون رویم 
انکسارنا.. والنسوة سیجعلن الاحتضال 
احتعالين نكاين بكل من اراد ویرید الاذى 
برجالهن ... وشيخ عشیرتهن .." 

ما زالت تحدق في فمه ويدها تضغط على 
صماده جرحه دون ان تشعر هي او يشتكي 
هو.. فیتحرک فمه بانطاسه الحارة مضيطاً 

"لا ترتبكي انها تقالیدنا .. لا تتوتري 
وكوني فقط كما انت .. مبهرة حد الوجع.. 
امي ستلبسك عقد ذهب موروث » ریما 





ستجدينه قدیم الطراز ولا يناسب ذوفت 
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لكنه سیعجبک لانه سيكون لك .. افبليه 
بصدر رحب وقبلي ظاهر يدها باحترام .." 
عند‌ها فقط ارتمعت عيناها لعيتيه وشعلس 
تمرد غاضب تتأجج منهما فيروق له هذا وتلتمع 
نظراته في شموخ يغيظها ليضيف بنض النبرة 
" اخواتي البئات ايضا سیبلبسنک بعض 
المصوغات الذ‌هبیی هديي العروس في صباحها 
الاول .. اظهري لهن ابتهاجت وامكنانكت .. 
سألت وهي لا تخمي حنقها لاسلوبه معها 


" هل هنات اوامر اخرى ؟" 


قتلها وهو يكامها باهجن قرینه قائلا بخمئوت 
خشن " لا يأمر عليك عدو .. لکن لو كان 
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9 كلمع كخم 
لي أمراً نافدا على قلبک لأمرته ان یکون 

طوع قلبي .. 

دموع غريبي احرفت عینیها .. لماذا تؤثر فیها 
لهجته لهذه الدرجن ؟! لماذا تشعر بالضعف 
وکانه يشق صدرها لينتزع روحها منها .. 


انفاسها تتسارع بتسارع فلبها وهي تنظر اليه 
مشدوهي من حالها العجيب للهمس بمقاومم 
شرس وعناد " ليس للقلب من سلطان ..." 
بكل شموخها وشجاعتها وجرآتها تنسكب 
دمعي على خدها يرافبها فرقد بصمت وتعابيره 
تشد يسعيرها للصب هاجر الزيت على النار 
من حيث لا تشعر وهي تهرب من دمعتها لتسال 
بعوی اول ما خطر ببالها 
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"هل عبد ١١‏ ك“ ڪب ۵" 

زمجر فرفد يكاد يقطع الحروف باستانه 

" لعن الله عيد الملك "١‏ 

تهنف اسمه بدهشت لردة فعله " فرقد ١‏ " 

رفع اصابعه لشعرها بحركي عنیع يلف بعص 
خصله حولها فتتوجع متأوهن ولا تعلم ان وجع 
غيرته اعظم بكثير فیهدر قیها 

" لم تسألي عن حال ابي لتسألي فقط عن حال 
ابن عمي .. 3 

فرد عليه وغصبها من افعاله یلمع في عينيه 


بجرأة " لقد اخبرتني بنفسک عن حال 
ابيك.. ماذا تريدني ان اسأل بعد ؟! اترڪ 


شعري يا متوحش .. " 
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صرخ فيها وهو يشد خصل شعرها اكثر بد لا 

من أن يحررها " اريد ان تسألي عن حالي انا .. 
عن جرحي .. عما تعرصت له وانا اواجه من 

خطف ابي .. ليتني كنت مت هناكت 





وترکتک وحيدة هنا تأكلك الضباع "١..‏ 


تنبض كل عروفه بالغضب .. تكاد ترى 
مسرى الغضب في عروفن النافرة النابضي في 
عنفه و صد غُبك ... 

غيرته ..غضيه... احباطه.. كلها تنمجر في 
وجهها فتجعلها في سكرة الاستسلام فینیضص 
فلبها بجنون كنبض قلبه الغاضب ويتراخى 
جعناها وشمتاها تصرخان بدعوة عطشى 

















لكنه كان اقسى من ان يلبي ليعتصر 
جمجمتها باصابعه هادراً بخطوت ناري 

" لو اقتتربت من شفتیک اللحظن سأمزقهما يا 
هاجر . شم لن اتوقف حتی انالك بجنون 
اعظم من جنون ليل الامس ... وقد وعدت 
نمسي اني .. لن اقعل ... واللعنيّ على هذه 
الوعود "١‏ 


(لن افعل) ... كامتين كانتا كد لو ماء مثلج 
ایفقظها من غیبوین الاسسلام له ...فح 
عینیها على وسعهما تحدق فيه وتهمس 
بکبریاء انثوي " اذن توقف عن جنونک 
واعتقني ١‏ لان لا فوة جسدیی لي لمقارعم 
رچل ماک .. " 
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بعلم ردیس 
أخذ یسب ويشتم وهو یحرر رآسها وخصل 
شعرها لیدقعها بعیدا وینحرک ناحير الخرانم 
یولیها ظهره مخمياً عنها جحيم ما يعانيه ... 
فتح باب الخزانن وألم ذراعه يشتد فتنقاص 
اصایعه حول حافي باب الخزاني لیسمعها 
تسأله بنبرة مهتمن " لماذا لم .. تطلب معالجس 
ذراعک عندما اخذتم والد ک للمستشفی ..؟" 
اغمض عينيه للحظات طوال يقاوم رغبي آشد 
جنوناً للعودة الیها وقتلها ريما دون ان يشعر .. 
دوماً تثير فيه نزع وحشيت لقتلها .. 

في عشقه لها .. في انتقامه منها .. في عدم 
قدرته على نسيانها .. حتى في طلب رضاها 
يريد ها ۳۳ 
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ینما لک نمسه ليرد يصوت اجش 

" لم أذهب للمستشمى حتى اللحظ .. اثنين 
من اولاد عمومنتي هما من اخذا والدي نم 
معالجته بأسرع وقت .. انا كان لدي ما افعله 
مع باقي الرجال ونحن نمسک اؤلئك الاند ال" 
همست بسؤال " هل كانوا قطاع طرق ؟" 

رد وهو يخرج جلبابا رجاليا رمادياً يلائم الجو 
البارد في ليل المريي " بل ابن مدلل خسيس 
لشيخ عشيرة الصاري كان بيئنا وبينهم نراع 
اننهی بالدراصي .. لكن الجبان لم يكن 
راضياً واراد اذلالنا بابینا وشیخ عشیرتنا ..." 


4 


تمتمت هاجر وهي تقترب منه " يا الهي ١‏ هل .. 
هل سيحدث بين العشيرتين قتال وانتقام ؟!" 
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استدار اليها وبدا وجهه شاحباً مرهقاً بشكل‎ 
افلقها بشدة دون ان تسيطر على مشاعرها‎ 

تلك او تخميها عنك .. 

قال بصلاین " سنتباحث اليوم ثم نرى ما يقرره 
والدي عندما يغادر المستشمى بعد ايام.. 

لذلك ساأتأخر ريما حتى بعد منتصف الليل... 
اليوم سيكون طویلا والرجال سيجتمعون في 
ديوان الشيخ .. سيحضر بعض شیوخ العشائر 

ايضا وقد يحضر الشيخ محمد الضاري لمداء 


رل 


ولده الذي اسرناه مع من ساعده 
اقترب اكثر متها فتبتاع ریقها بشعور متیر 
یوترها ویخیفها منه لکنه یبقی مثیرا 

ويربكها ویشوشها ویغیبها عن كل غصبها 
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AE 
السابق منه »يا الهي .. عندما ینکلم بهذا فبل ان ترد عليه بشيء فال المزيد وباسلوب‎ 
المخر والقوة والاعتداد یخعنها .. ساخر " ساعديني بارتداء جلبابي بدلا من‎ 








بتاعت ريقها بینما يهمس بخفوت وعيناء علی 2 وفوفك غير الناقع هذا .. لكن اغسلي 
شعرها المشعث الناري " لا تقصي شعرک مرة یدیک اولا .. 
اخری ولا تصبغيه ابدا.. جریمن ان تطعلي هذا هزت راسها وهي تذهب للحمام .. وهناک 

بهبن ثمين كهذه من لدن الرحمن " تنحشر اناسها وهي تری جلبابه المطلخ بالدم 
آوجعها قلبها لسبب غامض .. وکانه یودعها ۱ ممزقا على الارضين الرخامیم ... 

يا الهي .. أجل هو یودعها ویوصیها بشعرها .. حاولت ان تهداً وهي تسیل یدیها جيداً قبل ان 


أضاف وهو يطرق بنظراته للارض " سأذهب نعود اليه ... 


للمستشمی لاطمكن على احوال والدي اولا .. عندما غادرت الحمام وجدنه على نمس 
وساری ما يقوله الطبيب عن جرحي.. أظنني الوقطئيّ لكن النظرة الشاردة في عينيه كانت 
احتاج لعلاج فالالم لا يحتمل .." تحكي ألف حكايت سريت غامضي ... 
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شعر بها ليرفع اليها نظراته الني تغيرت للعبت 
فيمد يده نحوها بالجلباب الذي يحمله ليسامه 
لها ثم بابتسامن صغيرة اشد عبثاً كان يحل 
المنشدٌين من على جسده لنسقط ارضا وهو 
يقول بسخرین " ۷ اظنك ستحمرين خجلا 
وانت .. تساعديني... لا شيء جديد سترينه .." 
تضرج وجهها بحمرة قانيي وهي تقاوم النظر 
لجسده وتركز على وجهه بینما تكز على 
اسنانها لتجاريه في عبثه هذا قائلن 





" موکد لا .. لا جديد .. انت لم تتركت شيا 





( جدیدا) من البدايت .. " 


ان كانت تقصد إيلامه وتذكيره بالماضي 
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ثم تحركت بلا مبالاة تظهرها عن عمد 
لتتجاوز جسده العاري تتوجه ناحیم الخزانت 
وهي تقول ببرود مقصود 

0 ساحضر ملایس داخلبي وسروالا طویلاً مما 
ترتدونه تحت الجلا لبيب ..." 


مرت الدقاتق عصيیبّ على هاجر لكن ابدا لم 


0+ ee 


تبراجع .. 

ساعدنه بارتداء كل ملايسه وكانت سنشعر 
بالمخر بنصسها وتسخر من محاولاته السخیصم 
لاحراجها لولا ان للاحظت انه يتألم فعلا من 
جرحه ووجهه يصبح اكثر شحوباً حتى اخذ 
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كان ينهت من وجعه بينما يلف كوفيته حول 
راسه بصعوبن شديدة لانها تجهل كيف 
تشدها له بالاسلوب المتعارف عليه عندهم 
فكان عليه ان يفعلها بنشه .. 

قال اخيراً وانفاسه تتقطع من الألم الذي 
يتحمله 


مه 


" اعطني العباءة السوداء.. الجو سیکون أكثر 


برودة بعد متتصف اللیل .." 


فعلت ما طلبه منها بصمت وقاقها یتزاید عليه.. 





اللعنت عليه .. هل یستحق منها کل هذا 
الخوف واللوعی عليه والقلق ل"جله وهذا 
الاحساس المقیت الذي یخنقها انها لا تحتمل 
ان اصایه مكروه .. 
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ساعدته بوضع عباءته فوق كتفيه الصلبين .. 
لاول مرة تذكربه بهذه الطریقن ... 


رجلها .. ليس بجسده ففط بل بروحه الجسورة 
المقداميّ ايضا ... 


ماذا فعل بها هذه المرة ؟! كيف ستداوي 
هجره الجديد المرتقب ؟! 

فيطويها بعنايي لهمس باخناق ووجل 

" هل ستاخن..ها... الآن ..الى امک .. فلت لن 


تأخذها حتى .. الغد .." 


أخطى القطعنّ في جيب جلبابه وهو يرد عليها 





" لقد فكرت ان امي لن تنتظر .. ثم ان الدم 





رفع عينيه المجهدتين اليها ليقول بنبرة 


و »>» مھ مه هه 


عابتی رقيفي 


" حالما انزل ستسمعين الزغاريد يا عروس .." 


ثلاث کامات دفعت بحشرجات البكاء 
لتتجمع بتدفق سريع في صدرها ثم دون سابق 
انثار فاجات نشها كما فاجأته وهي تنمجر 
باكين دقع واحدة... 

تبكي احساسها الخانب بذاتها .. 

تبكي الاكاذيب التي تعيثها هنا وهي توهم 
نصها انها تستعيد حقوقها .. وترفع من قيمي 
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كل الاقنعن التي ارتدتها لتظهر انها قوین 
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امام هؤلاء النسوة الغريبات المتشحات 


بالسواد... 


كل الصلابی اللي اد عنها وهي تواجه والد 
فرفد واخاه ناصر وتفارع نظرانهما الماتصىي 


بالاستهانن والاحتقار لها ... 


لكن هذا كله كدب وخداع .. كله من 


الخارج ففط .. هي رخیصم .. وخيصي .. 
يكمي نظرة ناصر لها وكاماته الميطدي 


لعلو کم هي رخيصي .. 


لو عادت اللحظىن لشقتها فمرآتها الكبيرة 


سند ڪرها کل الذي كان ... 
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بعريها روحاً وجسدا امامه عبث فرقد بها .. 
كيف امتلكها واذلها وكسرها .. لا العرس 
البهي ولا المسنان الابيض المطرز باسمها ولا 
فطع مخرمن بدم ليس منها سيعيد لها فیمنها 
امام تشبها ... 


لم تدخل هذا البيت عذراء وبنت بتوت كما 


e‏ مه 


یی‌ هد ونها ... 


مه 


يا الهي کم يؤلمها کل هذا الاذلال ... 


شعرت باصابعه الخشنم تحاوط خدها فيسألها 





بانماس عنیصم 





" لماذا تبكين هكذا الآن "٩.‏ 
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اخذت تدفع يده وهي تهتف ببڪاء حارف 


00 اتركي ..قرقد جوم اتركني‎ ١ 
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وکانه يشعر بكل تمصیلن ألم فيها فيهمس 
بنمس العنف والخشونن " هل یولمک لهده 
الدرجن .. اني .. لم امنحك فخراً حقيقياً .." 


مه © هبي 


هتفت به بمزید من حرقت القلب " اسكت ..." 
يضغط باصابعه على خدها ويهتف بها في 
المقابل کانه يعذب نمسه معها " لماذا اسکت 
فوليها في وجهي واغضبي مني .." 

تضربه بفقبصتها في صدره وهي تهلف بمرید 
من دموع القهر " اسکت.... اسکت .." 

اصایعه تزحف لسشخلل خصل شعرها ویضصمر 
رأسها بقسوة لصدره هادرا كهدير قلبه 
المسموع " فد يسكت لساني لحن قلبي 
ثاااااااار لن يسحت .." 
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تحاول الملص منه وهي تواصل رقصها له 

" ارحل .. فقط... اتركني لوحدي .. انا 
اكرهي 7 أ فک" 

قست ملامحه في لحظت ليبتعد عنها ببرود 
وهو يقول بملامح متصلبن " سأرحل ولن تري 
وجهي ريما حتى الغد .." 

تحرت ناحيي باب الغرفي وهو يفول بنبرة 
حادة قاسین " استعدي كما طلبت منک .." 
يده على مقبض الباب وقبل ان يحركه اضاف 
بنهس القسوة وبمزید من البرود 








" الزغارید ستعلو خلال لحظات .. مبارک 
فخرك يا عروس .. انه فخر لي انا قباك " 
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بعلم كارد ينين ۲ 
ثم اشتد ضغط يده على المقبض وکانه 
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يفبض على روحه وهو يهمس بحشونم 
" غداً صباحاً او بعد غد سأعيدك للعاصمي.." 
حالما غادر واغلق الباب عادت لتتمجر 
بالیکاء المولم ... 

كم خلال لحظات كما وعدها علت الرغاريد 
حتى كان جدران البيت ترغرد مع الجناجچر ... 
انه فخر الشيوخ ( 

مسحت هاجر وجهها يعتف وشمخت بذفنها وهي 
تكلم نمسها فائلى 

" خداع ام حفيفن ... لا يهم .. لن أدع احدا 

ید لني بعد اليوم .. وساخد كل ما استطيع 
ثمتاً لكل فهري واذ لا لي ..." 
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ویهده الروح العنیدة كانت تتحرڪ نحو 
الخرانن لنحصر الملابس التي سترتديها بعد 
ان تأخد حماماً طویلاً ساخنا ... 


بالعند فيه لم تختر جلباباً بلون غامق كما 
بل اختارت لوناً صيطيا يتحدى الشناء ... 
نظرت لاجلباب العيروزي فشعت عیناها 
بالنحدي وزمت شعنیها بنعابیر الاصرار .. 
پریدون أكمال المسرحیس ... ستنكملها .. 


ستكون خلال دفائق العروس الایهی المحنعمی 
بمخرها في فريي الشيوخ 55-8 


کے کي 
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تقف شهرزاد امامه وهي تقراً بعبوس التركيز 
الططيف بینما هيثم جالساً على كرسيه من 
خلف مكتبه يراقبها باستمتاع خضي .. 

انها موهبن ندیه ان يرمي الطعم المناسب في 
الوقت الانسب لیصطاد الطريسة التي يريدها.. 
وما آلذها من فريس صعبس المنال 
واللاسترضاء.. اسمها .. شهرزاد .. 

خمريث البشرة نو کل أكلا کحلوی ساخدى 
في الشناء ... 
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كم اشاق لليلي خاصي جدا معها... 


لحنه يريدها مها ... هي من نتعررها.. بل 
تخطوزها ب( ويه وتنب ونی 


شعورها بقوتها مهم في هذه المرحاي وهو 
سیمنحها كل ما يستطيع ... ريما ستكون 
ضماننها معه ان تشعر بقوتها نلك ... 

عيناه الزرفاوان ترافبان بتحمز نظراتها التي 
تتحرك بتمعن على اسطر الورفة التي تقرأ 
فيها ... لكن ما يريده لم يحصل عليه بعد .. 





انها تقراً باستغراب فقط وكانها تتساءل 





(ما دخلي انا بهذا ؟1)... 


فجأة رفعت عينيها اليه لتتساءل بنمس العبوس 
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AE -‏ 
" ما هذا يا هيثم ؟! لن أكمل قراءة باقي 
الاوراق قبل ان تخبرني ..." 





بواجهي رجل الاعمال رد بتاقائين ذكيب 

" انه عمل... اطلبه منک انت .." 

بد این الشرارة عندما تلاشى عبوسها لتسأل 
بدهشن " تجهيز صقن ضخمت لاجهزة 
حاسوب محمول وكل منعلفاتها + 

فمها حاو وهو يعبر عن الدهشن فيڪتو 
ابتسامي رائقي وهو يقول " وانت المجهز لنا .." 
هذه المرة كان الاستغراب ما حل ضيماً على 
نظراتها وهي تسأل ببعض التوجس 
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زرقن عينيه تحتد وهو يرد بنبرة هادن لكن 
فاطعي المعنی " لا .... انت فقط .." 


وضعت شهرزاد الاوراق على سطح المكتب 
لتعبر بالقول الصريح " لا افهمك .." 

ما زال يراقب مراة روحها .. (عينيها) ... 
فيلنقط فيهما الآن... النمرد ... ۱ 

انه يبتعد عن اهدافه وهذا خطا .. 

اللعني .. بات ائلماو‌ها لشاهين ومجبه تالغاتيا 
فتتاهب دفاعاتها بشكل عفوي حتى دون 
قصد متها او تخطيط ... 


ابتسم لها ثم وفف على قدميه ليتحرڪ حول 
مكتبه مقترباً متها ثم يجلس على حافت 
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كلع کرد یدبا 
محبه واصابعه نمند لبلوزنها الوردیم 
الانيقي من صوف الكثمير الرفيق ... 

يمرر ظاهر اصابعه على بلوزتها وعيناه في 
عینیها فائلا بمراوغي جمعت الذكاء 
والعاطعيي بنبرة صوت واحدة " اريدك ان 
تجربي الامر بنمستكت .. اظنڪ حصلت على 
خبرة كافين بهذا النوع من الصمقّات وحان 
الوفت لتاعبي اللعبي بممفردت .. لد لک 
اريدكت وحدت .. لا شراک .. حنی معي 
آنا.. الا ترين هذا من حقك لتبني للفسک 
جنى ثمار صيره ومراوغته المتأنین لتسترخي 
وهي تنظر لعينيه بصمت فيشعر هيكم برهوة 
النصر وهو ياتقط بدايي الخيط ... 
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والبد این هي مع نلک اللمعي .. 


كم رآها کثیرا في عیون من یثیر طمعهم 
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لب‌عد وا ما يريده منهع ... 


هذهو المرة شهرزاد ستنكلاً ما پریده وما بخطط 
له وسیکون کلاهما رابحاً في التهايت اذا 
سارت الامور وقق تصوره ... 

بامعی الاثارة والرغیات الطامعن لتحفيق الات 
تالقت عیناها الجمیلتان لتقول بیعض 
اللشحکحک في فدرانها " لکن هذه صصقب 
صخمن يا هيثم .. وانا لست بالخبرة التي 
نظنها.. مكحتب شاهين لم يعقد صعفات بهذا 
الحجم .. ريما هم اولى كي ٠...‏ 
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قاطعها بصوت أجش شديد التأثير وما زالت 
اصابعه تعبث فوت بلوزتها متسائلا 

" الا يثيرك ان تفعليها بتک 9( انت 

و حد ک ... سيدة نمست ... " 


ثم يميل نحوها يلثم ذقنها الرقيق بشطتيه 
هامساً بأغواء " واي سيدة ... " 


شعر برعشتها فتسبل اهدابها هرباً من تأثيره 
وتبنعد بطریفین غير محسوسی عنه فيضيف 
هيثم بلامبالاة وكأنه لم ينتبه لتباعدها عن 
لمسته وتأثيره قائلا " تستطيعين الاستعانن 
بخبرات ... شاهين .. او سمارا .. لا امانع .. 
تصرفي كما يحلو لك .. لكني اريدك ان 
تقومي بالعمل هذا لحسابک الخاص .." 
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ثم وقف على قدميه ليسأل بنبرة طبیعیم 

" هل سنعودين لمكتب الشاهين الآن ؟" 

ما زالت تسبل اهدایها وترد يمراوغنها الخاصس 
' بلا ذاهبت في موعد ... جدید ...' 

يبتسم ابتسامن عریضی تم يمد يده ليدها 
یحنضن کهها الصغير في راح كمه 
وكأنهما حبيبان يافعان ليقول بمزحن عذبت 
متلاعبي " حسن يا سيدة الاسرار ... اوصلي 
سلامي الحار ل...مواعيدت " 








كم سحبها معه ناحيي باب مجنبه وهو يفول 
ميس " بخمن " سأوصاك لسيارتك بتفسي ..' 
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في احدى أروقيٌ الموسس مر الاثتان بطاهر 
الاحمدي فتباد لا التحين بشكل رسمي ثم 
تعمارقا .... 

نظرة من شهرزاد للسيد طاهر من فوق کتفها 
لتتساءل بعدها " السید ۲ ا 


اليس کل لک ؟!وكأنه مشتت الذهن .. 


یواصل هیتم سحبها معه واصابعه تعبت 
باصابعها فانلا بلا اهنمام " لا يهمني ان يكون 
مشتتاً بحیاته الشخصی .. ما يهمني ان يكبح 
تشه ويركز في عمله وال سیاحق بابتم 
اخيه ویغادر المؤسست ١‏ " 

نوترت شهرزاد لتعبس وهي تحدق بجانب وجه 
زوجها فانلم 
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" انت قاس يا هيثم ... كيف تتعامل معه 
هكذا ؟ اليس هو موظمت المفضل ؟" 

فيرد وهو يرمقها بنظرة جانبین 

" نعم هو موظفي المفضل عندما يقدم لي 
النظير العادل لقاء الاجر المجزي الذي امنحه 
لاه .. ۱ 

ثم التمعت عبتاه ليضيف بتأکید على کل 
كلمي " و ... نعم انا قاس .. وعلیک تعلم هذا 
اذا اردت فيادة عمل ناجح خاص بك ... وا 
ستظلين محلک سر ولن ترتقي لأكثر من 
مکتب بسیط یسد رمق العیش لا اکثر ' 








حدقت فيه للحظات قبل ان تغرق بالتفشکیر 
وکانها تقيم وجهن نظره ... 
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ابتسم راضياً وهو يقودها بسلاسي ... 
اذكى في مروننها وفدرتها ان تكون عملیم 
رغم حساسيتها الطبيعين كامرأة عاطفیم 
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رقيفي .. 

كانا وصلا المصعد عندما افترب من اذنها 
هامساً بشقاوة " سأخبرک بسر .. طاهر 
الاحمدي مشوش لانه يبحث عن ابن اخيه 
الصهباء اللي سافرت على حين غرة دون ان 
تخبر احدا الى اين اتجهت ثم انقطعت اخبارها 
بعدها حتى اللحظت ...' 





انسعت عينا شهرزاد بد هشير وهي تسال 







" كيف علمت انت ۲۱٩‏ 
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فنظر الیها نظرة ضاحكنّ قبل ان يرد 


" لان طاهر اللاحمدي اتصل صباح اليوم بتصس 
المحقق الغبي الذي دفعت له ليراقبڪ ... 
يطلب منه ايجادها له " 


تت یا شهرزاد علی وسعهما بينما یبر 
هینم بطافنه الخاصن ليمتح المصعد ثم 
یدفعها لتد خله بینما هي تسال بذهول 

" هل السید طاهر من اخبرک "٩‏ 

انغلق الباب فيرد هیتم وهو یقرب متها حاشرا 
ایاها في احدی زوایا المصعد لیهمس وزرقی 
عببيا 0 كان بشدة 1 بل ۱( مه مه الغبى ا3 ١‏ 








بي بعنقد ان الامر سيهمني او له علافي بي لان 


طاهر الاحمدي يعمل في مؤسستي .." 
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وفيل ان تمتح فمها كانت شعاه تعاقانه ويده 


نمند لوقف المصعد ... 


همس بحرارة بعد ان ابنعد وهو يحدق برصا 
مغرور في التماعي عینیها العاطمینین 

" ألذ سيدة اعمال رأيتها في حياتي .." 
تشهرب منه بنظراتها هامسي بحرح 


فيرد ها بصوت أجش " انه مصعد خاص لا 
يستخد مه سواي ... " 


یمیل لیلثم خدها يسألها بالحاح 





" مکی سخب يدبي عن سر مواعيدڪ ٩‏ 








فترفع عينيها بتحد لعينيه قائلت 
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" عندما تلوقف عن السوال ..." 

قیضحک بخطوت مراوغا 

" لكني اخبرتک بسر السید طاهر والصهباء 
الا اسنحق في المقابل ان اعرف سرك ؟" 

فترد بتمهس الحدي 

" مفايصي فاشلي ايها الجراح .. كما ان 
اسنمرارک بمناد انها ب( الصهباء) لا يشمع لک 
بل يزيدني اصراراً لأخمي عنك .." 

ابتعد قليلا ينظر لوجهها بملامح جدین ثم 
يرفع اصابعه ليلامس خدها فقائلا 

" اريدڪ ان تغاري ربما بمنادائي هذه لها .. فد 
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يشعرني الامر ببعض الطمأنینن ..." 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
تنظر اليه الق فيه فنرد همسا " اصبر يا 
هيثم ... اظنني ... سأرسو قريباً..' 





قريب الشیوخ 
مجلس النساء 


تجلس جوار حماتها مرفوعّ الراس شامخم 
المحیا .. تثير الغيرة بتاك الانضّ التي 
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تضاهي انم الشيخي نزهت بذات قدرها.. 


تشع باللون الميروزي وقد اضمی بريق الذهب 
الذي زین جيدها ومعصميها وهجا خلاباً.. 
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عقد فديم الطراز وا اريخ على شكل مثلث 
منتصف صدرها .. تمت صياغتها وکانه سجادة 
محاكي من خبوط الدذهب ... 

اساور كثيرة متتوعي الاشکال والاحجام 
أثقلت معصميها... 

شعرت يحاجي ماسي لاعودة لعرقها واخد 


حمام جديد + 





لكنها امتثلت لأوامر فرقد واوامر امه ايضا 
الني اجاستها جوارها واجبرتها على التعاطي 
مع هؤلاء النسوة الغريبات عنها بكل ما تحمل 
الغرابي من معنی ... 
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لقد تحملت ان تقبل يد امه باحترام وهي لم 
تقبل یوما حتى يد طفل ١‏ وتحملت ان تتقبل 
تداول التساء لعلامت عمافها بشكل منمر 
غریب عليها بل وجدته حنی مهينا مخجلا ... 
تخيلت لو كان حقیقیا وان هذا الدم على 
فطع القماش منها وليس من جرح فرقد ... 
مؤكد لم تكن ستحتمل وريما كانت ستتقيا 
امامهن من شدة التهور .... 

ثم ... تتحمل الآن نظراتهن الممعنن فيها ... 
بعصهن ينظرن اليها بحمد واصح وغيرة 
وحسد.. وبعضهن تنطق عيونهن بأنهن يريتها 
ندير سوم.. 
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حتى ان هاجر لا احظت احداهن تتحرت 
شغتیها بقراءة المعوذات وترفع كمها بخمسم 
اصابع ممرودة في وجه هاجر ٠...‏ 

كانت تدعي اللامبالاة لحنها في الواقع 
تتاثر وينعصر قلبها في صدرها .. لقد بيدأت 
تعنقد انها نذير شوم حنی على نمسها ١...‏ 

كل هذا تتحمله حنی تجاريهن بل وتتبت لهن 
انها تئوقهن كبرياء ون ... وأنها ابداً لن 
تنوه وسط كل هده التعاليد المريعي ... 





انها محنْس حقاً وكم تود لو تسهي الامور 
سريعاً للعود للعاصمی ... آاه .. العاصمي ... مسی 
ينتهي كل هذا لعود للعاصمي ... 
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ابسلعت ريعها وهي نسندیر ناحيي حماتها 
لتسألها " آلن تذهبن لزيارة الشيخ بالمستشفی 

مع الرجال *1" 





ردت الشيخت نزهت بأنفن " لا .. الشيخ 
سيكون بخير ولا يحناج للنائحات جواره 
وکانه لا سمح الله یفارق الدنيا .. بخع ايام 
ويعود لداره ونحن سنظل نحنمل هنا بسلامنه 
وبزواجكما انت وفرقد وڪان لا شيء 


مه 


الاستغراب والد هشن علت ملامح هاجر لتصيف 
الشيخن نزهت بمزید من الانضسّ والخیلاء 
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" رجالنا رفعوا رؤوسنا اليوم ونحن نرقع رووسهم 
بصلابتنا وجلدنا في الموافف الصعبي ... هذا 
ما يتوقعوه منا في المقابل ..." 

الذهول الذي انتابها تحول لامر آخر ... 


أمر موجع وهي تفحکر بكلام حماتها بشکل 
مخناف ... 


كل هذا اللاحترام والرقعن يزيدها ألما وطعناً 
في القلب .. لا تستطيع الا ان تضكر وتتساءل.. 
الى هذه الدرجن لم يحترمها فرقد وهو من 
تريى في بيني كهذه تهثم بكل تصرف 
وخطوة حتى يحمون كرامتهم نساء ورجالة؟! 








تسال دماء الرجال لاجل الحرامن » ویکبت 
نواح النساء ليتحول الى زغاريد واحتطالات 


۳ بعلم کار دییات 
نحاين بكل من آراد المساس بنلک 
الکرامی ... 





ماذا فعل فرقد لکرامتها هي ؟! 

كلما اقتریت أكثر منه وعلمت المزید عن 
بيئته ومرتع صباه كاما ادركت قبح انتقامه 
منها وعمق الاذى الذي اراده لها عامدا 
منتعمدا... 


چ هب مه مه 


اخننفقت وهي تمحر بعمها طاهر ... ترید ان 
تكلمه.. ان تصل اليه ... 

ندحرت هاتف عبد الملک الذي ما زال 
يحوزتها ... اغمصت عینیها تعصر ذاكرتها 
وهي تمكر 













< 


ef 


ESE 5‏ 
" فحري هاچر .. كم هو رقم العو طاهر ؟! او ذهنها اليوم كان صافياً جدا كماء يتبوع 
.. رقم سهر ( فكري ... يا الهي انا لا احطظ اي بارد .. تشعر بالا تعاش والحماس ... 

رفم لاتصل به ١‏ .." 








كانت تتكلم بذاک الصفاء عن كل ما 
لكنها لم تیاس .. اخذت تعصر ذاكرتها فعلته وانجزته وما تکر بانجازه بينما 
اكثر واكثر حتى تسللت الارقام الاولى الى الطبيبي تلتزم الصمت البليغ تستمع بتركيز 
راسها بينما عجزت عن تذكر الباقي ... شديد ... 


فجأة التفنت شهرزاد برآسها ناحيي الطبیبن 
الحاصاان .. ادق اد تو غريد 75 لسالھا یجاح و الاي مص 1١‏ تیم 

استطيع تجاوز الامر والعيش بسعادة معه ؟ انه 

يعشقني وانا اعشقه ... كلانا لا يقوى على 
كانت شهرزاد ممددة على الاریک الخاصي المراق ... هو يبدل الکنیر كي يعوضني عن 








وعيناها تحدفان في السقف ولا يسعها الا ان اخطائه وكي يدفعني لأكون افضل واقوى .. 





تمكر باحظاتها مع هيثم في المكتب ثم في نساء كثيرات يحلمن بدعم کهدا من 
حوارهما في المصعد فبيل ظهر اليوم .. ازواجهن .. اذن لماذا؟7" 
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باطراف خصل ثشعرها الد اکن حتى کال حلمک بالنجاح وتزوجت به .. 

FAL. ۱‏ ۲ يعد الرواج وحصول الصنور يبنكما كنت 

ريما لاانكت نبحنین عن كمال رومانسي مع بعد الرواح و ل تن 

من 3 شق . وا يه هه ۰ 1 یا شا ذاد عمثدما ترفصين الحال دون ان تعرفي كيف 

1 بح الهدف الاوحد في الحياة الزوجيس.." تعالجينه.. كنت تتخبطين حى طرفت ايواب 
المشعوذين من شدة یأسک فيستغلونت 

ترفرفت الد نی عبنی شهرزاد بینما ترد 1 Bi.‏ 

درد رد س دی کي کي ود بو ویوهمونک بسحر التميمت (" 

" ماذا تقصدين ؟ انا تعيرت عن شهرزاد 


عينا الطبيبت بدتا متعاطفتین وهي تقول لها 
القديمت .. لم اعد رومانسيّ هكذا .. " 


بالفن صدیقی 
ضيقت فريدة عینیها وهي تمعن النظر لوجه 
شهرزاد وکانها تبحر في دواخل هذه المرأة 
الرقیقن الشجاعن 





" هذه المرأة الرومانسيت ما زالت داخلک 
تعديت ... " 


۰ 





بدت شهرزاد منمعلن عاطفیاً وهي تصر بالسوّال 





" في داخلک امرأة عاشقن مره الحس .. 
تبحث عن فارس الاحلام .. وقد جسدنه والحل ٩‏ 
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ردت فريدة بتأن " الحل مبدئياً ان تواجهي 
نمست بعدة امور متها ايجابي ومنها سلبي .. 
اولى الحقانق التي يجب ان تدركينها انك لا 
تحناجین للبحث عن كمال رومانسي في 
علاقتك الزوجيتّ بل تحتاجين للتعايش مع 
النواقص فيها ..." 

بدت شهرزاد متسعن العينين قليلاً وكانها 
تفكر ملیاً بما تقوله الطبیبن لتضيف فريدة 
بنضی التأني " لقد خطوت اغلب الخطوات يا 
شهرزاد لكحنك أنكرت على نڪ أهور 
خطوة .. او ريما خطونین ..." 


تساءلت شهرزاد بتعطش للمعرفت " عن اي 
خطوات تتحدثين ؟ هلا شرحت لي أكثر .." 
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ELSE 
فردت فريدة بهدوء وصوت مؤكر" خطوات‎ 
الشفاء لتجاوز ألم الخيانس.."‎ 

(ألم الخياني) .. كلمتان فقط كاننا 
كافيتين لتشحب بعدها شهرزاد ويمرفها 
الاعتراف انها حتى اللحظني لا تستطيع تحمل 
هذا الالم ... 

بينما تبدأً الدكتورة بالتعداد على اصابعها 
وهي تقول بتركيز ذكي لنجدب اهتمام 
مريضها " مما حكينه لي انت واجهت زوجت 
بخيانته ولم تتبعي سياس الانكار التي 
تتخذها بعض التساء لتجاوز الموقف .. اخذت 
موقفاً قوياً بطلب الطلاق وابتعدت عنه لطترة 
لتتعاملي مع مشاعرک السلبييٌ نحو ما حصل 
وهذا اشعرک ببعض رد الاعنبار وانك قادرة 
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على اتخاذ خطوات مضادة لمعلته .. اخذت واهتمام .. لم يكن كافيا .. فكان يجب ان 
وقتک بالحزن والانفعال .. وجدت لک صحبى تأتي المكرة بعد السكرة .. 

جيدة اسندوک وكانوا عوناً لك .. كما 
وجدت في عملت التغيير الذي احنجتك .. 
فعززت ثقتک بتڪ واستعدت هدوئڪ 
وسیطرتک لتصبح كل الوفانع واسبابها 
واضح جلي في ذهنک .. اتخذت خطوات 
احنرامک وتقد یرک وتعيير تحامله المسنهین سالت بضراوة وهي تخننق 
معک في المقابل .. لكن ..." 





مع كل جملي فاللها الدخنورة كانت شهرزاد 


الوجوه والاحداث تمر بمرارتها .. هيثم .. نورا 
۰۰ شاهین سماوا ۰۰ والد سماوا ۰۰ هدیل ۰۰ کل 
شيء يمر ومعه احد ات الماضي الصعب .. 


" ما الذي ینقص اذن ؟! اخبريني .. 








صمدت للحظي وهي ترخي اصابعها ضيف لم تشعر بالدموع التي تنسكب على خدیها 
i » »‏ ۰ ۱۲۱ هذا حافاً .. شید اج ای زا 5 مه مه ه مه 
ينعمس لرجیر كل ليس وهي ترفع نظرانها للدكورة فريدة .. 
حتى مع اعتراف زوجك بخطنه .. حتى مع 

تشبثه بك .. حلی مع ما یو لیک اياه من حب 





تنظر لوجهها الهادى ونشيج بكاتها يعلو .. 
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تحركت فريدة لغادر كرسيها وتللف حول 
مكتبها منجهی اليها وهي تانقط علبي 
المناديل الورقین لتأخذها اليها .. 


قدمت لها العلین فتأخذ شهرزاد بعض المناديل 
وهي تلمنم " شكر .." 

لتجلس فريدة على كرسي فريب تراقبها 
كيف تمسح دموعها لتفول بعدها بهدوء مؤثر 
" ما ينقص انك لم تسيطري على غضیک 
بشكل صحيح يا شهرزاد .. بل تجاهلته 
وركنته بعيدا في اللحظة التي عدت فيها 
لزوچک بشكل رومانسي .. وکانک تجبرين 
نشسڪ على اعتراف كاذب انك لم تعودي 








غاصبی لمجرد انڪ ارنصبت العوده لك .. 
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فارتكبت الخطا .. انت لم تسامحيه وما زلت 
عاضب منه فاقدة للثقن يه ... المسامحي من 
القلب مهم جدا في حالتك .. " 

هنعت شهرزاد ووجهها الناعم يحتقن بالانمعال 


" ليس بيدي .. انا غاضبي .. غاضبن .. اڪره 
ما قعله .. اکرهه .. اكرها .." 

ابتسمت فريدة بتسامح لتقول بلطف 

" لا يا عزيزتي .. انت لا تكرهينه وهذه هي 
مشڪلتڪ ... انك ابدا لن تكرهينه .. بل 
تهيمين به حباً ... آآه منا نحن النساء .. نقول 
الكثير من الکلمات الانمعالین الرنانن دون 
ان نعنيها حقاً .." 

















مه مه هه 


اطاقت فريدة تنهيدة رقيقنّ ثم عادت ملامحها 
لننخد تعابير مهنيي بحنه وهي تمسر لها 
جوانب أخرى من علاقتها الماضييّ بزوجها 
وكيف تنعكس على حاضرها 

" اسباب فشل زواجک في السنوات الاولی انڪ 
جعلت زوجت محور حیاتک .. هو الشمس 
وانت مجرد كوكب يدور في فاڪه .. فلا 
تلومي الشمس اذا زاغت عینها لکوحکب 
جدید يدور في فلكها ونمنحه بعص الصياء.." 
نظرة منوهجی شعت من عيني شهرزاد بینما 
تضیف فريدة " كوني انت شمسا لذاتك .. 
شمساً منيرة لاجل نک .. " 
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تتفيض يدا شهرزاد وهي ند افع عن نصسها 
بالفول " لكني فعلت هذا ... وتغيرت .." 


لتشرح لها فريدة بصبر " نعم فعلت الكثير لا 
انكره عليك .. لحنت وفعت بنمس المخ 
دون ان تشعري .. انت نجعلین زوجک (مرة 
اخری) محور حیانک... على الدوام تمحکرین 
به .. هل سيخونني ؟ هل سيععلها ؟ هل ستغريه 
أخرى ؟ هل سیستسام للاغراء ؟ هل يريد هذا 
الاغراء "۱٩‏ 


كان صدر شهرزاد یعلو ويهبط بعنف وملا(محها 
تتقلص بوجع واضح ... كل ما فالنه فريدة 
صحیح .. انه يدور في رأسها طوال الوقت 
ینغدی على مخاوفها ویحطم حیانها مع هینم... 
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أخيراً قالت فريدة آهم ما تريد ايصاله لشهرزاد 


" هل تعلمين ما مشكلنٌ نسائنا يا شهرزاد ؟ 
انهن یحنجن ان یحببن انفسهن .. یحببنها 
بجديم .. یقدرنها ... نحن كاتنات مسعلی 
لکن ناقصنّ في ذات الوقت .. لذ لک نحتاج 
لاس الشریک ودعمه وتبادل المشاعر معك .. 
ليس بالضرورة ان يكون الشریک رجل .. قد 
نكمل حیاتنا مع اناس مختلفین یمنحونا ما 
نحناج ..لكن المهم في كل الا حوال 
والخيارات ان لا نتصهر في احد ... لا احد على 
الاطلاق .. لن تنقلب الدنيا لاجل اي شخص .. 
فالدنيا باسرها زاتلی .. اذن للعشها بشكل 
صحيح .. ولانوقعها لاجل اي انسان .. هل 
تمهمين ما أعنيه عزيزتي ؟ " 
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آخذت شهرزاد تهز رأسها وتوترها ينحسر بعض 
الشيء فول لطبيبها " يريدني ان .. يكون 
لي عمل مستقل .. يدفعني لاستقل بذاتي .. 


+ 4 4 هه 


وكانه .. يمنحني فوة خعيي .." 


احساس داخلي شخصي لمریدة معجب بذ‌کاء 
زوج شهرزاد .. هذا الرجل ینمنع بذكاء ملعت 
... انه یمنجها القوة وهو یعلم عن يقين ضعفها 
نحوه .. يتلاعب بميزان القوة والصعف لديها 
حدتى يمنحها ما تريد لمنحاه ما يريده هو ... 
قالت فرب بایتسامن ضَغيرة وغمزة من عينها 
الیسری " هذا امر ممتاز ..." 

استرخت شهرزاد برأسها لاخلف واغمضت 
عينيها وهي تتمتم " اظنني سأجرب ...' 
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اتسعت ابتسامن فريدة وهي تشجعها بالقول 


" ذکاء منک ان فعلت ..." 


بعد نصف ساعس كانت فريدة تودع شهرزاد 
عند الباب وبعد ان عادت وحيدة في مكتبها 
تحركت نحو مكتيها لخرج دفتر ملاحظانها 
الخاص بكنابها الجديد الذي تولمه فتسجل 
الرجل الذي يخون قاب امرأته تكون رغبته 
بالفعل موجودة حتى ولو بعقله الباطن . تبقى 
هناك متخميي عنه ... لجکنها تترصده 
وتتحين المرص وعند اول لحظن ضعف منه 
تکشف اللثام عن وجودها وتقوده صاغرا 
لمقئل انثاه وریما معنلاه (... 
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بعلم 1۷2/5 ۲ 
آغاقت الدفتر ثم ضيقت عينيها قليلا قبل ان 
تلتقط هاتعها وتتصل بروجها وحالما انفسح 

الخط هدرت فيه دون مقدمات 





' يجب ان اخه 2 i‏ بو معنا 5 30 
انمُّچر شاكر ضاحكاً وهو يمزح بعجب 


" يا ساتريا رب .. ولماذا تريدين ان تمعلي بي 
هذا ۱٩‏ " 

فترد وهي ندعي الجدین " لاس حكثف 
رغباتت المتخميي قي عفقلات الباطن .." 
لم تتوفف ضحكاته بيتما تلط هي 
سيجارتها لتضعها في فمها دون ان تشعلها 

کا لعاد ۵ ... 












البذک المرڪري 
نهايي يوم العمل 


كانت تتوجه ناحير محطن الباصات القريبن 
من البنك عندما رأته یقف مستنداً على 
سيارته المركوني على جانب الطريق... 
احساس مدغدغ لامسها عندما ابتسم في 
وجهها ابتسامي راتعي ... 

توردت رغماً عنها وهي تشيح بنظراتها قليلاً 


ceo‏ مه 


ونتقدم نحوه يارتياكت .... 





تماسكت وهي تواجهه مطرقن بنظراتها تساله 


" هل حصل شيء يا مناذر 9(" 
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بقاع کردا 
لم يرد على سؤالها فقط ألقی التحيت باطف 





11 مرحيا دیا ان 


عاودها ذات الشعور المدغدغ فرفعت نظراتها 
اليه للحکنشف في وهج شمس الظهيرة لون 
عينيه الرماديدين .. لم تر عینین بهذا اللون 
من فبل! 

توترت وشعرت بالسخافي من افكارها الحمقاء 
وسط کل المشاحکل التي تعیشها لتساله 
بجماء 


" هل هتاك شيء ؟ اليس موعدنا بالغد .." 


لكنه فاجاها بمزيد من العذوبت قائلا 





" أتيت لاطمئن عليك فقط .." 
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بعلم ردیس 





اوشكت ان تصفعه ! لا تعلم لماذا ؟! 

فقط رغبي رهيبي ان تصععه وتمحو ايتسامته 
الرائعن هذه وكانه يكلم طملن صغيرة 
یعطف عايها( 

لم تجد ما تقو له الا ان تكون اكثر جماء 
وخشوني " ارچوک .. لا تظهر كثيرا با لصورة 
.. هذا يسيء الي .. ربما عدي يراقبتا الآن او 
حتى زملائي ... انا لا ينقصني المشاکل.." 
ما زال لا يتأثر يخشونتها وفظاظتها معه .. 

ما زال يتعامل معها بصبر يغيظها ... 

فيقول بصوت يفيص رجولم 

" فليراقب وليظهر لي ان كان رجلا ... ریما 
یحناج ان يعرف انك لم تعودي بممردا كت .." 
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كم تبره - 


كان وجهه الوسيم جدي للغايي .. 

عموياً اخذت تنظر حولها ببعض الهلع وهي 
تنوفع ان ترى وجه عدي الحقود يراقبهما ... 
تنمّست الصعداء وأخذت تمسح على جبيتها 
بانهاک وهي تهمس بتعب " حقا لماذا حضرت 
الآن .. اس ان كنت فظي فليلا .. لكني ..." 
قاطعها قانلا " لا تعتذري .. انا لم آتي لأسبب 
لك مزيداً من الضغط .. لكني حقاً لم أستطع 
الا المجيء والاطمئنان عليك ... ولأكون 
أحثر صدقا .. قلقت ان يكون عدي 
بانتظارك یفتعل لك مشكلنّ جديدة في 
الشارع 8 


كان يبتسم ١‏ انه لا يكف عن الاینسام لها .. 
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بقاع كار د پیات 
ماذا دهاها ؟! استدارت توليه ظهرها وتسير باتجاه محطن 
الباص بینما تسمعه يمول بحماتيىي 









ابتاعت ريقها فتبتعد وهي تودعه بالقول 
" شكرا لكل اهتمامک ... اراک غدا باذن ساكون خلف الباص حنی نصلي لبینک .. 
الله ..۰ لم ترد عليه بل واصلت المسیر مرفوعت الراس 
وهي ترجر نها لكل هذا الاحساس المعبت 
الذي يحيرها ... 


ظل ينظر اليها طويلا والابتسامي لا تمارق 
وجهه ... كانت عجيبن تلك الابتسامي .. 
انطلق الباص الذي يأخذها لوجهن سكناها 


ومندر یاحفها بسيارته ... 


للحظ رأت فيه حتان ابتسامت والدها ... 


لكن .. ابتسامن ابیها لا تجعل قابها قاقاً 
کیب مس / الغطليّ اخذتهما عمن كان يراقب ... 


این ی dh‏ مر ودره :۱ دی عینان تنصحان بالحقد الاسود تايعنا ما يحدث 
حص ےا عصىي ۰ اتکمش فلیها مح ربا ۶ ان ل + 4۰ مه 
بين دينا ومندر بصدمي مريعي ... 





ورف مه .+ ا كد یماد تب 3 - 


الایتسامن لها ... لا يصدق ( لا يصدق ما التقطه من دینا ناحيب 
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تحرڪ عدي من خلف الشجرة التي كان 
العرق ینصبب من جبينه رغم برودة الجو .. 


انه غاصب ... غاصب كما لم يشعر يوماً في 
حيانهك ... 

















الجمرة العشرون 


في مقعد السائق في سيارته يجلس منذر وعيناه 
ترافبان عن بعد وعبر شباكه الجانبي 
الممتوح نزولها من الباص بينما يستمع لصوت 
موريس المضطرب المحتفن بالانمعالات عبر 
الهاتف قاتلا له " كناك يا منذر .. کناک.. 
ابتعد عن الفتاة .. عدي لا تؤتمن افعاله .." 
لاه عن تحديرات ومخاوف صديعه فييتسور 
منذر عموياً عندما التتت دینا نحوه كأنها 
تستشعر وجوده القريب منها فتلتقي نظراته 
بنظرانها فلا يملكت الا هذا الايتسام لها حتى 
دون ان يشعر انه يمعل ...١‏ 
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يراها ترتبک وعيناها تمضيان بحثا قافا فيما 
حولها فيعبس مندر وتنحسر ابتسامته 
مستدركا انها لا بد ان تكون خاتمي من 
ظهور مباغت لعدي! 

علا صوت موريس لینبهه لاخط الممتوح بینهما 
" لماذا تصمت يا منذر (٩‏ لا اسمع الا اصوات 
السیارات وضجی المارة من حولت ... 

ما زال في عبوسه الحانق وهو پراها ندخل عبر 
بوابت المبنی السكني لتختطي تماما وتترکه 
يجاور موريس ببعص الشرود 

" اسف موريس .. كنت اطمئن انها دخلت 
المبنى السكني بامان ..." 










زفر موريس بقوة قبل ان يواجه منذر بالسؤال 
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" ماذا تظن نشسک فاعلا ؟( هل تتخيل ان 
عدي سينكمش متراجعاً لمجرد ظهورک 
بالصورة ؟" 

فيرد منذر وعضلات وجهه تتصلب 


" انه جبان ولن يجرو ... فليواجهني ان كان 
يحمل ذرة رجولي في دمه العمن..." 
يتنهد موريس وهو يعبر بالفول 
" الطامت الكبرى انه جبان يا منذر ( والجبان 
يجب ان تخافه اكثر من الشجاع .. لانه لا 
يواجه ولا يقاتل كما ينبغي للرجال بل يختار 
الطرف الاضعف ويضربه في الظهر ضربين 

كنا ان 











تنحمش اصابع يد منذر حتى تقبضت يده 
بینما يعقد حاجبيه وعيناه لا تمارقان بوابي 
المبتی السكني حيث دخات دینا فيل فليل 
بينما یضیف موريس بنبرة تحدذیر صريح 

" ودينا هي الاضعف وانت ذكي ومد رک لهدا.. 
عدي لن يتوانى عن فعل أحقر حتى مما نتخیل 
أنه قادر عليه .." 

هدر مندربانمعال " ماذا تريدني ان افعل الآن ٩‏ 
تريدني ان اتخلى عنها وانسحب ببساطي ۱٩‏ 
اخبرني يا موريس لو كنت مكاني ماذا كنت 
ستمعل ؟ هل ستتركها ببساطي لتواجه عدي 
بمفردها حتى يتسبب بمقئل والدها ثم ينهش 
فيها كما يشاء ۶( 
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بعلم ردیس 
رد موريس بغير افتناع " ریما .. یحبها .. وجودک في الصوره معها يقافني .. لان هذا 
حما...ريما لن يؤذيها اذا اقنعها بالزواج منه .. " یثبر جنون عدي اكثر ." 





تضاعف انفعال منذر وهو يهدر من جدید زم منذرشطتيه قبل ان یقول بنبرة اقتناع 
كامل " اسمعني يا موريس .. سواء انسحبت من 
الصورة كما تصف ام لن انسحب فان عدي لن 


" اي حب يا موريس .. اي حب .. ينهش سمعتها 


وعرضها بالباطل ليحطم مستقيلها وتقول لي 
حب ؟! انه لا يحبها ... انا وانت نعرف هذا .. يدترت العناه بحالها .. فبيل فجر اليوم كان 


یقف مخمورا في الشارع امام المبنی الذي 
تسكنه يتصل بها ويهددها انه سيثير فضيحير 
ان لم تنزل اليه ثم لا يكتمي ليذهب لمكان 
" ریما ما تقوله صحيح .. لكن ..." عملها في البنك صباحاً يهددها بإثارة 


انه مجرد مريض مخئل ١‏ " 


بدا موريس یانسا وهو یردد 








ما زال منذر في انفعاله وهو يقاطعه متسائلا فصیحس اخرى ... والله يعلم ماذا یحطط لیععل 
بقلم ۲ ۲ A‏ ماد 5" ایصا في المسعبل ۹ وموکد لن يڪون اه 
فعلا خسیساً قذراً .ام هل تراک تتتظر 





حاول موريس ان يستجمع افکاره لیوصل الى 
مندر مكمن مخاوفه " النتيجي واحدة يا متدر 
ت 5 
الجزه اساد دند ا - e‏ جه 


پت کے کک . 








حصول معجزة بأن يتغير عدي فجأة .." 
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تمتم موريس بيأس " انتهی زمن المعجزات.." 
جمانٌ موريس جعات منذر اكثر تشبناً لیفعل 
ما يراه صحيحاً ويد عمو العناة يما يستطيع ... 


بینما يصمت موريس وفلبه ینقیض وحدس 
داخلي يحدثه ان امرا سيئاً قادماً لا محالت ... 


بعد ساعم .. شقن دینا .. 


والدها على کرسیه وهي تجلس امامه على 
الارض تطوي ساقیها تحتها... 


تستسلم برضاها للمشط في يد والدها العجوز 


وهو يمرره بخشونت مؤلمت بين خصل شعرها 
الکثیف الرطب ... 
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تغمض عينيها والدمع ینرفرق فيهما ... 

مذ عادت للبيت وهي تشعر بالاختتاق ... 
والحدى + 

۷ تكف ابتسامت منذر عن التسلل لعقاها 
واثارة احساس غريب في فلیها ... 

أخذت حماماً ساخناً ثم طلبت يتفسها من 
والدها ان يمشط شعرها .. كانت تريد ان تشعر 
باي شيء مختلف يُلهيها عما تشعر به الآن ... 
كانت تريد فقط ان .. تقترب من ابيها وتختبئ 
في حضنه كما كانت تمعل وهي طعلم 


۰ وه 
صاكسر ۰.۵ 
موه 





لماذا حصل ویحصل لها کل هذا ۱٩‏ 








لم تكن يوماً فناة لعوب او جرینم ... 


n =2‏ 
ا _ ب ج 


wr 


5 0 ۱ 


سك" زیت 










ef 


ذا 






بل مجرد ناه عادین يسيطي يطموحات هادتن 
کاصوات طير خافتت مع اشراقنّ صباح 
مألوقي ... 

وظيعي بسیطن وبيت صغير يجمعها مع شریک 
عمر طيب يخاف الله وتنجب مته اطمائة 

هذا كل ما كانت تحلم به ... 

لماذا ايعليت يحفير كعدي ؟! 

لماذا اختارها دوناً عن باقي الفتیات لینخد 
منها هدفاً لهو ساه المرصي وتحديا 


يرصي رجوله المتقوصي ... 


۱ 





کس سا 
مه 





لقد وأد کل احلامها الرقیقن واطاح بکل 
فرصها لتحظی بذاك البیت الصفیر ... 
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۳ جح 
۳ بعلم کار دییات 
وارئصت ان ندفن مشاعر طبیعین تشاب كل 
العلیات محعين بو جود والد‌ها معها ... 





وضعت حاجزا بینها وبين احلام العنیات 
بالفرسان ... اصیحت جدين واقعين فقط 
فاندثرت مشاعرها کانتی باحکرا جدا ... 


لیس عدي من قتل الاحلام فیها بل المجتمع 
الظالم الذي يأخذ بالظواهر هو من خذ لها 
وکانه السكين الذي امسكه عدي ليذيح 
تلت الاحلام البسيطم... 


لم تشعر بانحدار الدمع على خديها ولا توقف 
والدها عن تعذيب قروة شعرها بالمشط ... 





لم تشعر الا باصایعه الواهدي تمست بها 
لتطالبها يصمت ان تسد بر اليه ... 
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حابي ا بصا ۳ 
شهقت البكاء سبقت استدارتها لترتمي في " اتمنى فقط لو اطمئن عليك .. تستحقين 
حجر والدها تبكي بقهر ... رجلا طيباً يدرك معدنك الاصيل وعماف 
قلبك ونظافَ روحڪ في زمن أغبر كهذا 

الذي نعيش فيه .." 





كان صوت والدها مخنوقاً وهو يقول بعجز 


" لا اعلم ما بك اليوم يا صغيرتي .. لكن 

لا . ر عادت ابتساميٌ منذر تؤرقها فتخبی وجهها 
حرذڪ وفهرت يسلبني ععلي .. ليسي حكنت ۳ و 
سای بات ابوته تاترها يمندر .. خجلا و ... یاسا ... 


تشبفت به تحاوط جذعه بذراعیها وهي 3 سمعت والدها یصیف اخیرا وهو یحاول ان 


ی مود ن¿ مرحاً " اين تغمريز يا فتاة ..۱ 
له بين شهقاتها ۲ انت ڪل قوتي يا ابي .. لو يكون مرحا اين نعمرین وجهحک د 
انت تدغدغيني .. كماك تد للا وقومي 
لتتذوفي غداء الحجوج " 





تعلو کم هو وجودک سند لي يمنحني العرم 
لأواصل حياتي .. يکفيني فخراً اني 
اينتكت.." لکنها لم ترفع وجهها .. بل تتشبث به أكثر 


حوافعها الوحيد الذي لا غنى ولا بدیل عدك.. 









يده نمسد على شعرها المعرود وهو يرد بحسره 
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وڪانها تحمي نعسي من الاحلام .. مجرد 
احلام الطيور باللغريد في اشرافي صباح 
عادي... 


بيت هيثم الجراح ... وقت الغروب ... 


على كرسي هزاز قرب ناقدة غرفي المعیشم 
تجاس شهرزاد مخنلین بنصها منعرلن بداتها 
عن کل ما يحيط بها ... ففط الكرسي 
ینحرک برنابي لیهرها برفق ... 








يقف هيثم قرب الباب يراقب بتدقيق تعابير 
وجهها وهي شاردة النظر تحدق في لون الغروب 
بنظرة مبهمت عصينّ المْهم عليه ... 
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اليوم حصل معها شيء خاص يجهله ... 

تبدو كمن يسعيد ذاكرته ليحدق في 
تعاصيلها بنمعن بطيء ...! 

اقترب هيثم بخطواته فيعقد حاجبيه قليلا 
وهو يراها لا تتنبه لوجوده حی ... 

كان يوشك ان يقول شینا او ريما يلقي تحيت 
عندما سمع تمدنمي منها بنبرة عميقي ساحرة 
" كوني انت شمسا لذاتك .. شمساً متيرة 
لاجل نمست .. " 

تسوت نطو اټ وتشع زرقق عيديه وكيز 
قیها ... وندور جملنها الشارده نلک في راسه 
یقلیها خلال ثوان سريعت وكانه يبحث عن 
مصدرها ومعناها وتأثيرها 557 
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قطننيه ودکاوه قطان اهمیی خاصي لما 
يحدث لشهرزاد الآن ... وتاك الجملنّ لها بعد 
عميق في نضها ايا كان من قالها لها ... 

غيرة مباغنن شوشت عليه وهو يمكر ریما 
شاهين من اسمعها الجملن ( لكنه نفض رأسه 
وتحكم بانمعاله فتصلبت ملامحه بالقسوة 
وقرران يدفعها أكثر لتقدم على خطوة 
استقلال بعيدا عن مكتب الشاهين ... 

تحرڪ يخطوات خافتين کالفهد الاسود حتى 
انقض عليها ليكتم شهقی اجمالها بقیلن حارة 








رفع جذعه قليلا دون ان يبتعد مستمتعاً بغرور 
لرؤيي لمعان العاطمي في عینیها ... 
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استند بكوعه على ظهر كرسيها الهراز بینما‎ 
يبتسم لوجهها الماتن قائلا بنظرة مشعن من‎ 
۳ عيبا ۲ ۰ ى من د ۰ صياد عه‎ 

تحدق في عينيه وتدوب فيهما فتعترف رغم 
ارادتها " انت تدرک كم احب عينيك اليس 
كذ لک ؟" 


يبتسم ابتسامي العارف فيغيظها غروره لكنها 
لا تملك الا ان تعترف ان الغرور يليق بك ... 
يرفع يده ليمرر سبابنه على چبینها ضرخي 
شهرزاد اجمانها بینما يهمس لها ببحي حلوة 

" متى ستبدنین العمل يا شمسي أنا ...؟ علیک 
اتخاذ القرار سريعاً قبل ان استخدم شركى 
اخرى اكثر جرأة وترحيباً منك ..." 
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ل قفا 
عندها اغمضت عينيها تماما تستمتع بلمست 
اصبعه تلاك وتشعر يطريفت ما انه یقرها عبر 
تلك اللمس الحميميي ... 
قالت اخيراً وبقرار حاسم " سأحضر في الخد 
للمؤسسن لأتعرف على كل التفاصيل ..." 
لم تكن ترى الانتصار في عينيه وسبابته 
۷ رمن e‏ بيني على خط انعها 7 رفوق 
شفتيها قائلا پهمس ۲ كنت اعرف انك لن 
تضيعي فرصي كهده ..." 





لم تقل شینا .. فقط تحاول جاهدة ان تركز 
بذاتها .. ان تشعر بكل خلین منها مستقلت 
عنه ... ریما اذا وجدت هذه الاستعلا لیم 
والشقی سنجد سعادنها... معه ... 
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بيت مندر الطحان .. 


كان منذر صامناً بيتمحير بینما يشارڪ امه 
شرب الشاي وهما جالسان سوياً على 

الاارجو حصي.. 

کم يحب هذه الارجو حصي ... 

عمرها من عمره ... تشهد على كل اعارافاته 
لامه... مد كان فتى حنی صار شابا يافعا ثرو 
رجلا تعدى الثلاثين ... 


وها هو اليوم عاود الكرة فألقى كل ما في 
جعبته عن دينا وحكايتها ليشارك بها آمه ... 





وهي كعادتها تأخد وقتها بالتمکیر 
والتمحیص المبالغ فيه احياناً حتی ترد عليه.. , 
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الواقع انه لم يكن يطلب رأيا متها لانه اتخد 
فراره لكنه احناج لمشاركتها يما يحصل .. 


او ریما أحناج ان يسمع وجه نظر امرأة يثق بها 
ليعلم انه على صواب فيما یمعله ... 


" اخشى ان افول اني اشارک موريس مخاوفه 
بتي .. آمر لا يصدق .. لم أكن اظن ان عدي 
ذاك المنى الخميف الظل بمرحه المحیب 
يحمل كل هذا القیح ( عجيب هو الانسان 
کم يجيد السخصي.. . 


اللفت منذر لامه وفد كان عدي آخر اهنمامه 
الآن وكل تفكيره منحصر في دينا فقال لامه 
باهتمام منفعل " انها لا تستحق ان تحتمل كل 
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جني وم 
هذا من انسان مریض مثله .. فتاة کالدرة خلقاً 
وحشم وعقللا وكبرياء ..." 

ارتمع حاجبا الام بشكل طميف وهي تمعن 
النظر في ملامح وجه ابنها الوسيم ... 

لم تره يوماً منمعلا بالطريقت ذاتها ناحيت اي 
انسان .. لاحظ اوشكت ان تسأله عن الطتاة 
الاخرى الني تعلق بها نم حصل امر عظیم 
بينهما جعله يعاني بشكل غير مسبوق .. 

لكن الام آثرت الصمت في اللحظن الاخيرة .. 


ريما دينا بقضيتها المؤلمت شغلت تفكيره عن 
الام قلبه مع الاخری ۰۰۰ 





احياناً عندما يمر المرء بتجربن سین يحتاج 
ان يشارك الغير تجاربهم تنسيه نجرینه .. 
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ورغم راحنها الداخليي لهذا الا انها قلفم .. 
فهي مجرد آم تخشى على ولدها التورط 
بحكايي شاتكير كهده.. 

كل تعاطمها مع العناه خاصي وابتها منذر 
یصنها بافضل الصفات لکن ماذا یستطیع ان 
يفعل لاجلها حقاً (٩‏ 

قالت الام اخيرا " ارید ک ان تأخذ حذرک يا 
منذر .. واسنمع لراي المحامي غدا قریما 
سینصح المناة باجراء یحمیها .. او على الافل 
یقال من نجاوزات عدي معها .." 








تنهد منذر وقد بدا عليه بعض اليأس لیقول 


" لا اخفیک سرا امي .. انا لا اعتقد بوجود 
اچراء راد ع لعدي .. في هذه الحالات المتاة هي 
۳ = 
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المتضررة الوحيدة ولا يوجد ما يحميها .. وهذا 
ما يغضبني .. يغضبني جدا .. لا أڪف عن 
التلمحير في دينا وحبف يمكن ان اساعدها" 


لثاني مرة توشك الام ان تسأله عن حکایم 
فاد اخری .. شغلت قليه وعقله وفتننه فتونا.. 
ماذا جری بينهما يا ترى ۱٩‏ 

ما الذي فرق بيتهما وقد كان ولدها مغرماً 
شغوفاً متحمساً للارتباط بها ؟ 

انها حتى لا تعرف اسمها + 

حدفت في وجه ابنها وقد غرف بافكارد 
الخاصني بعیدا عنها وکانه نسي وجودها .. 





كان عابساً جديا عازماً كما لم يكن يوما.. 
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ابتسمت بحنان الام وهي تمكر انه لم يبد 
يوماً أكثر وسامت مما تراه الآن ... 


قرین الشيوخ بعد منتصف الليل .. 

سيارة عبد الملک ... 

يجلس قرقد جوار ابن عمه في السيارة وهو 
يرخي رأسه للخلف مغمضاً عينيه والحمى بدأت 
تفعل افاعيلها يه .. 

جرحه ینبض بالألم بشكل فظيع ... لکن 
روحه تتألم أضعاف ... بل انه يتألم يما یموق 
اي ألم مر بك ... 








" آه یا هاجر ... يا جنیت تلبستني ..." 


we 
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بقلم كار د ينبا 





لا زال حقيراً معها حتى وهي لا تشعر بحقارته 
او ریما لا تمهم بالضصبط كيف تملت الامور 
مته ليعود للومه المعهود معها .. 


تذكر ما فعله معها فيل ان يغادرها صباح 
البوهم... 


يربكها وهو يشير بجرأة ووقاحث لارتباطهما 
الحميمي كرجل وامرأته ويشوش عليها وهو 
يشجع فيها نعاعها الغريزي به وهي تتشبث 
بوجوده حولها كاأنها طعلن تتشيث بوالدها ۱ 


يريد ان یظل محفورا كرجل في حنایا روحها 
الى آخر عمرها ... يريدها ان تتشرب تعاصیله 
وینلیسها هدير العشق الذي يحاوطها به» عسى 
ان يبتليها بما ابتلي هو .. عشق کالموت ! 
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دون ان تعلو حی ... 

لقد اوصى امه ان لا تعارفها لحظ هذا اليوم 
وان تبقي النسوة في بيت الشيخ يحتملن حنی 
آخر الليل .. 

امه لم نكن ند رک مقصده ... 

ظننه يريد ان يعوضها تعيابه .. 

لكنه في الوافع هو يخشى ان نظل بمعردها 
وتسيطر عليها رغبي العودة للعاصمي لععلها 
بنصها وهو غائب منشغل بما یحدت بين 
العشائر ... 








لا يحتمل فكرة ان تعادر .... 


لا یجنمل حدى وهو يموت رغبي ان یحررها! 


ثم يشغلها باحتطالات قريته بل ویفرضها عليها 
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ان يعيد لها كرامتها وهيبتها وعزة نعسها ... 


يريدها مرفوعي الهامن لا يكسرها شيء 
لكنه يتاهف بصراوة الى ان تنحني بإرادتها 
فمط لضم نمسها الى حضتاك ... 

يده تبعدها عنه لکن اصایعه لا تعلنها ...۲ 
يعلم ما تعانيه لكنه لا يعلم كيف يتصرف 
مع نلك المعاناة ... 

انها لن تغمر له ... تشعران کل ما حصل مجرد 
خداع وليس حقيقيا .. 

العرس والاحنعال و لیلس الرفاف وکل شي ء 
كان مجرد ترضین تبهج بشكل وقني 
حكمعمر فعات العيد .. 
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فد تظل ذكراها حلوة عمیقن في القلب وقد 
تطيب خاطر ذاک القلب المكلوم لکلا ... 


ليس كافياً لهاجر .. 


يكمي ان تنظر لعيني ابيه اواخيه ناصر 
لتتذكر في لحظنّ کل الاذلال والاهانن 
اللذان تعرضت لهما .. 

لتتذكر كيف تم عقد القران بالتهديد 
والغصب ... وکانه لم يكن يكمي انها 
مخطوفي في بیتن غریبن عنها تواجه غضب 
اناس لم تاتقي بمثلهم من قبل ... 








كل هذا تعرضت له بسببه هو ... 

وهاجر ليست شاه غره يسيطي يمحكنه 

ببساطي ان يتالاعب بمشاعرها ليمحو ما حصل 
کر بت 
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أويطيب خاطرها بعرس وفستان ابيض يخاط 
لاچلها كي تسامحه .. 

هاجر .. آآه متها .. امرأة نارين في الثلاثين .. 
فخورة بد انها تعودت ان تغاتل الحياة بمعردها 
وبكل شراسی وعنموان..لها كيانها 

واسغلا ليها ... 


لقد تعلق بها بهذا الجنون لانها همکد فحيف 
يريد اليوم ان تكون مخنامی لعمر له ... 

ما انحكسر لن ينصاح بيتهما ... 

هي ... لن نغمر له ایدا 2 


وسنظل تتذكر كيف اذلها مراراً حتی وهي 
تشتعل كامرأة بين ذراعيه .. 
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حتى وهي تبڪي خوفاً على حياته وڪانه انمسهم ابواب جهنم .. يكمي ان الحكومير 
الانسان الاهم لها ... سيظل قلیها عصياً عليه تللاحقهم يضراوة هذه الايام .. لا يمكن أن 
وهو رجل لا یرضی بالجرء ۱ يبحثوا عن اعداء جدد... لذ لک ذهبت 


استقصي بمكان الحادث والتقيت ببعض 
الصبيسّ شهدوا ما حصل وا روني انهم رأوا 
سيارة رباعي الدفع حديثة الطراز نزل منها 
خمسي رجال ملتمين واطاقوا النار على ابي 


اما کل شي ء او لا شيء ees‏ 


جنون غضبه وانتقامه سيظل عانقاً بينهما 
وسيظل يدفع له باهظ الاثمان .. 








" كيف عرفت يا فرفد ان من اخنطف عمي بینما كان يسير على فدميه بمفرده كالعادة 
كان الضاري وليس فطاع الطرق ؟" ذاهباً للصلاة ... واخذوه معهم بالقوة بعد ان 
صوت عبد الماك قاطع افکاره لیرد عليه اصابوه بطلق ناري 

فرقد دون ان یفتح عينيه قاثلا الالم يزداد في ذراعه لکنه لا یظهر توجعاً .. 
" شککت من البد این لان قطاع الطرق الطبیب قال له ان الجرح تلوت وحفنه بابرة 





دسو اقا رعناء كيزن و صمادة الجرح نم اعطاه يعض المسكنات .. 
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يجب ان يأخذ حبتين حالما يصل البيت عسى " لكننا اتعفنا اللیلن على التهدثي وبانظار 
ان تجعله ينام اللیلن ... كلمت ابي يوم غد عندما يغادر غرفت العناین 
سال عبد الملک " هل الصبین من لمحوا وجها المرمكزة واستولي ان دراه ونكلمون یو 
مألوفا بين الرجال ؟" قال عبد الماك بتمكير " من الجيد الشيخ 
عمران الاسدي وابنه عبد الهادي فد حضرا 
الجاسي للتهدتن " 


فرد فرفد " لا ... بل وصف السيارة ما جعلني 
اتيقن أنهم ليسوا قطاع الطرق فلم يخطر 
بيالي الا حمدان الضاري فذهبت لأبحث عنه فيرد فرقد " نعم.. الشيخ عمران صديق والدي 
حتى وجدته في بيت مهجور .. وصدق توفعي.. مند الطمولي .. وجوده كان مهم ... انا نفسي 
كنت احتاجه لاهداً وامسڪ لجام غضبي.. 


تمتم عبد الملک بتصلب وعيناه تقد حان 
بالغضب " الارعن المجنون ... سيثير نزاعاً ستذهب ارواح كثير من كل الاطراف ان لم 
سحکه دهد 5" 


جديدا بين العشائر لا يحمد عقياه .." 7K‏ 








لكن ملامح فرقد تتجهم بقسوة اهل البادین 


وهو يصيف 





یتح فرقد عينيه قليلا ليقول لابن عمه 
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" لكن اقسم بالله لو أمر ابي لأقطعن الرؤوس 
دون تکیر .. واولهم رأس ابن الضاري " 


نظر عبد الملک لابن عمه قائلا 


" اهدا يا فرقد .. انت تصرفت بشكل جيد 
والكل اشاد بفراستكت لنجد الشيخ قبل ان 
نمعده وتملت الاموريين العثائر ... لحتنا 
نحتاج ضبط النمس الآن .. وكم اخشی من 
بعض اخوتك ان تأخذهم الحميي ويتصرفوا 
بشكل فردي منهور دون ان ینظروا کامم 
الشيخ..' 








رد فرفد وهو يعاود اغلاق عينيه 
" ناصر کنیل بهم .. لا تقلق .." 
8 رمحي . 
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مضت بضع دفائق وعبد الملک يقود سيارته 
بهدوء ليقول فجأة وکانه استدرك مر 

" كيف حال زوجتت .. كانت مرتعبي جدا 
خوفاً عليك ... لكنها والحق يقال قویم 
وشجاعي للغايي.. لقد واجهت ناصر بجلا لي 
قدره وهي تصر دون أن تهابه انها ستأتي معنا 
وتتحداه ان یمنعها .." 

ابتسامي داعبت نغر فرقد وخلایاه تتوهج 
بالمخر بها وهو يتخيل وجه اخيه ناصر 
المغتاظ بمواجهتها » عاجز عن اخافتها او يث 
الرعب في نضها لتطاطأ رأسها له ... 


فيهمس فرقد السؤال بتبرة متلاعبي 









"هل د لت هدا 9%" 





15 يا 
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یضحک عبد الملک يخموت ثم يرمق ابن 
عمه بنظرة قبل ان يقول بنبرة خاصي تحمل 
معان ميطني " نعم .. ولم یوفعها الا .. انت ..." 
هدر قلب فرقد في صدره ... 

ليت له سلطاناً على قلبها ايضا لیوقضه عن 
النيض الا اجله هو ... 

اضاف عبد الملک بتبرة اعجاب وتفدير 

" حقاً انها امرأة فريدة تليق بك يا ابن العم .." 
(فويي شجاعي فريدة )... 

الن يتوقف عبد الملک عن اغداق الاوصاف ۱ 


ماذا يجري للاثنين ؟( هل اتطقا عليه ؟ 
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بقاع کردا 
یترک هاجر ولسانها الطویل یسال عن حال 

عبد الملک ويأتي عبد الملک الآن ليتغنى 
بممیرانها امامه ۱ 





ماذا ان ذبح الاثتين معا وارتاح ۱٩‏ 


بیت الشيخ ار 


دخل الغرفي يكاد يترنح من الوجع والحمى 
التي دبت في كل جسده.. 

اقترب من السرير لیفتح الانارة الخافتت 
الفریبن فيرى هاجر ممددة هناك غارفقى 
بنوم عميق وتبدو منهكن حقا ... 
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بعلم كاردا 
جابابها الميروزي خلاب وفد توهج معصماها هاجس سيطر علیها ودون شعور زحف بجسده 
وجيدها باون الذهب ... ليقترب اكثر ثم يرفع سافه ليضعها فوق 

كلني سافيها وكانه يأسرها ... 





رمى عباءته أرضا یلحقها بكوفيته وكيس 
دواءه ...سياخذ المسكن فيما بعد ... تراخى جغناه والحمى ترتفع... 


يريد ان ... ینام جوارها ... فقط ان یدعس لحن حمى القلب لا تعادلها حمى .. 
الهواء الخارج من رئتيها وهي نائمت ... 


تمدد على جانبه الایسر جوارها .. وجهه قریبا العاصمن .. مأ ليلي 

من وجهها ... کل الألم والحمی اللتین 

تمتكان به لا تنغصان عليه جني فربه بهذا 

الشكل الحميمي منها .. الخمر سلاح بعض اليائسين الضعطاء عندما 
على شیاریو ۶ عل دض له ما ينهارون فيبحتون عما يوهم عمولهم با لفوه ... 
المطرزة .. حيلي .. مجرد حيلم تخدع اللصس قبل ان 
تخد ع العقل .... 





هل يمكن انها لن تنام جواره مرة اخری + 
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يتجرع عدي كأسا خلف كاأس ونظراته 
تتمايل وتتراقص كجسد تلك الراقصّ التي 
تنوسط المخمورین من امتاله .. 


هذا یراقصها بابتذال وذاک يرمي علیها اوراق 
المال وهو يكاد 2 وعيه وثالت يصارع 
الاول ليحظى بجسد انثى ترهل خزياً وهو يباع 


من جل ياك قي صتصصص قدرة... 


كل صعقات المجون تعقد هنا ممهورة بتوقيع 
من شيطان يرتع عابتا بأرواح البشر التائهين... 





وکل ما يمعله انه يعدي نيرانهمر التي لا تهدا.. 





نيران شهوة جسد وفجور لحظن منسيت ويا 
لیتها كانت متسین ١...‏ 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
يعدي احفادهم ونوازع الشر قیهم ورغباتهم 
المحمومني لخلود في دنيا قانیم ...۱ 

وها هو یجد الشیطان ضالنه في عدي ... 
یوسوس في اذنه وهو يسفيه الكؤوس .. 
ساعی يوسوس له... (اغتصیها وحطم للابد 
مستقباها دون أي آمل لها) ... 

وساعي یوسوس له ... (افتلها واحرمها حیانها... 
بل الافضل اقتل والدها واحرق قلبها عليه . 

او اقتل مندذر ودعها تری سطوتک وقدرتک 
لتهابک وتقع مستسلمت ذلیلن امامک ...) 
وساعس اخری یاهب الشیطان الحکره والمفعت 
فيه فیوسوس بصوت قبیح لاهث اقتلهم جميعاً 
انهم بسحهون ( 
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ثم ييأس الشيطان مته وهو يراه ضعيماً خائطاً 
من ارنکاب كبائر لا يجرو على فعاها ... 


جبان يا ابن آدم .. جبان.. 
تريد ان تحصل على كل شيء وأنت جبان... 
كل هذه اللذة تريدها ان تأتيك على طبق 
من ذهب دون ان يكون علیک دقع الاثمان ۱ 
فجاة تلتمع الفكرة وتتوهج النظرات المخمورة 
في عيني عدي عندما همس الشيطان في اذنه 
وسوس خبیتم تلائم روحه الدنیتن فنجد 
صداها في نفسه المريضت ... فیتجرع عدي 
حکاسه دفعسّ واحدة ويده التي تمسک 
الكأس ترتعش إثارة من خطته الجهنمبن 
والشيطان يضحك مجاجلا ... 
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استيفظت هاجر وهي تشعر بفيود ساخدي 
كامح الثار الوهاجي تحاوطها من كل جانب.. 
تلقاتیاً اخذت تتحرك تريد الخلاص متها 
فارتمع صوت أنين ألم رجولي خشن جعاها تميق 
تماما من نومها ... 

تنظر ببطء فیما حولها عبر انارة خافت حتی 
أخذت شينا فشينا نسنوعب الوضع العجیب 
الذي هي فيه ... 

اول ما استوعبته ان فرفد يحشر وجهه في 
عنفها ثم اسنوعبت انه يلف ذراعه الايمن 
حول وسطها ليلصق جسدها بجسده .. 














۷ ۲۷-۹ 
ا _ ۳ 


wr 


e 


ef 


ذا 







>" 
ع 
حصو 





ولو يكتف بهذا بل حشر كلتي ساقيها تحت لحنه لا يرد ... يبدو کمن ففد وعيه + 
یت اخ عقلها يعمل سريعاً فحاولت بحذر شديد ان 
لقد كان يفيدها بکل جسد‌ها اليك ... نبعد دراعه عن جسدها دون ان نمس موصع 
۱۱ جنون كان يات باح كام ذراعه الايمن جرحه وهي ترحرح جسدها بعيدا في نمس 
الوقت .. لکنه یعاندها ویتشبت بها أكثر 


ويأبى السماح لها بابعاده ... 


المصاب حولها لذلك اصدر انين الألم عندما 
كانت تحاول ان تدفعه في نومها.. 

وجهه المشعل ما زال محشورا في عنفها ولا 
تراه حتى .. تنهدت وهي تنقلب بحدر على 
جنبها لنواجهه فقجدبها دراعه تلفاتيا ليلعي 
الفراغ بینهما ... 


ذراعه المصاب ؟! 


ننیهت كل حواسها .. هذه الحرارة العا لیم 
الصادرة منه موکد يسبيب ذراعه المصاب ... 








نادنه بهلع وهي نستعر حراره جلده الساخن 
وانماسه المتسارعس وحنی نيص فلبه الهادر 


تنهدت تانین لتميل اليه بوجهها یلامس خدها 
خده وشغناها قریبا من اذنه تهمس له والقلق 
" فرقد .. فرقد .. استیقظ .. يا الهي انت یمزق نبرات صوتها 

تشنعل بالحمی .." 
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" فرقد .. انت تعاني الحمى .. اتوسل الیک 
فقط دعتي اساعدک .. انا لن أرحل عنك .. 
فقط ساحضر لک دواء ..." 


دمعت عیناها دون سبب وهي نوحکد له 
" لن أرحل ... ساعود اليك ..." 


> چ ا ۱ ج یل مه ی اف ۰ عا ۳ ما 
زر ا موی سل e‏ اسر 
>> هه 


وهو يهمس اسمها بحرفی هاااجر .-- 


¢ 6 مه 


يخمق قلیها بعنف وترد بخطوت " آنا هتا .. 
جوارک .. انت مریض جدا .. دعني افعل شيا 





ارچوڪ ... 





مرت لحظ .. لحظنان عندما همس يهديان 
" ماء .. عطشااان .." 
5 د 


لذ 


5 
۱ چ 1 - 
الوه ای هن 1 بتحک ٩,4 TE‏ 


>" 
ع 
حصو 





لم تصدق كيف تحرک لیمنحها الحریم 
منقلباً على ظهره فسارعت لتتحرك واصوات 
الاساور في معصميها يعاو رنینها وهي نعادر 
السرير وتفول " حال .." 


مرت دقائق قبل ان تعود اليه بكوب الماء 
البارد والحبوب المسحني الني وجدنها داخل 
كيس ملقى باهمال على الارض ... 


كان تقریباً لا يشعر وهي تساعده لیبتلع 
الحبتين وبدا شديد العطش وهو يرتشف 
كوب الماء بأكمله دقع واحدة... فأعطته 
المزيد ليشريه ینس اللعطش .. 

كان يهذي بكامات غير معهومي ویتن في 
نس الوقت ... 
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هرولت بعدها للحمام واحضرت وعاء نحاسياً 
عميقاً وجدته هناك وملأته بالماء واحضرت 
معها كتير من القطن الطبي ... 


جاست جواره على السرير واخذت حمني من 
القطن غمرتها بالماء وعصرتها قليلاً قبل ان 
تضعها فون جبينه المشتعل ... 

ثم أخذت تفتح بعدها ازرار جلبابه کاشضی 
عن صدره لنتأخد حمنن اخری من القطن 
وتبللها وتعصرها ایضا وتبدا بالمسح على باقي 
وجهه ورقبنه واعلی صدره وحنى كفيك ... 








كان يتأوه واحیاناً یدفع يدها باعتراض خشن 
لکنها لم تبالي بافعاله وظلت تعید غمر 
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القطن في الماء لتواصل عمل الكمادات 


مه مه © 4 4 


الباردة حى تتخمص حرارناك ... 


لم تعرف كم مر من الوفت وهي على هذه 
الحال والليل يبدو طویلا والتهار لا ینبلج.. 
اخذت تترنح برأسها وجذعها تكاد تغْطو دون 
شعورها من شدة النعب .. حنى شعرت بانخمماض 
حرارته اخيراً فمالت طواعياً لتتوسد برأسها 
على كمه وكمادة الفطن الرطب محشورة 
بيدها فوق صدره المكشوف بينما كمادة 
اخری قوق جبينه قد جعت ... 
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بعلم کارد یدبا ۱ 
مع خيوط الفجر ایقظ هاجر قرع ثقيل على كانت عابس حانقتّ لكن حالما وقعت 


باب الغرفن فعبست وهي تطتح عينيها لترفع عيناها على الطارق اتسعتا وتراخى عبوسها 
رأسها عن كتف فرقد وتنظر اليه .. وهي تتمتم بتصلب " ناصر ١‏ هل حصل شيء .." 





يده تمسک بيدها وتئبنها فوق صدره العاري كانت فلیها ینیص بعنف وللحظی تخيلت 
فنامست بشرته باصابعها لترتاح وهي تشعر الاسوأ .. ان الشیخ مات في المستشفی ۱ 


بحرارته الطبیعین مستقرة .. سب BES o‏ کر we‏ 
برارا لدم خنقتها العبرة وهي تلنمت ناحين فرقد النائم 


كان شاحب الوجه وشعناه جافان لكن على في السریر فتوجع قلبها ايما توجع لا چلاه ... 


الاقل لا يعاني الحمى .... انه يعشق والده .. تستطيع ان تشعر بذاک 


مع فرع اخر انقل على الباب اغضب هاجر العشق الذي يكنه لك .... 
فسحيت يدها من يده وتسللت من السرير سريعاً 








لحن صوت ناصر الجاف ینبرنه المسهيدير 


وهي تنمنم بغلظي ' من عديم الاحساس هذا! التي يختصها بها اعادتها من خيالاتها السیتم 





تحركت ناحيي الباب لصلحه قبل ان يعاودوا 
الطرق ويوقظوا فرقد .. 
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" ايقظي زوجك ... بعض رجال العشاثر 
حضروا باکرا ويچب ان یکون قرقد موجودا 
ابتلعت ریقها بعد ان هدأت مخاوفها بل حتى 
ويخت نعسها على سوء توفعاتها النحسس ( 
قالت بهدوء " فرقد مريض جدا .. طوال الليل 
عانى وكانت حرارنه مرد پا 


هدر قیها ناصر " اذهبي ونادي زوجڪ يا امرأة.. 
لم یتبق الا امثالک من النساء ليجاد لنني.." 
بغت امتدت ذراع صلبيّ من جانب ڪتطها من 
الخلف لتفصل بينها وبين ناصر كحاجز ... 
التفتت هاجر شاهقت بإجطال لترى فرقد يقف 
جوارها وکنه الايسر قد استقر على حافت 
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الباب بينما یتقدمها بجسده قلیلا لیجعلها 
خلمه ثم ینظر الیها من فوق کلفه هادرا 

" اذهيي لد اخل ..." 

لمعن عینیه الحادتین جعلتها غريزياً تتراجع 
وهي تهز راسها فتقف وسط الغرفت بینما يرد 
فرفد الیاب قلیلا یکلم اخاه اللاكبر قاثلا 
" انا لن احصر الااجتماع ... جرحي مهب 
واحناج للراحي اليوم في السرير ..." 

تمنو ناصر" كما نشاء .. لاياس عليت.. 
سنذهب ظهرا لابينا في المستشطى .." 

صوت قرقد بتبرة صارمي حادة كالسيف 















" انت احي الادحير يا ناصر .. واحترامت لا 
جدال فيه .. لكن .. حتى هذا الباب تنتهي 
مه حِ ىنا ي 2 
















كان يصرب يكمه على حافي الیاب مو کدا 
کل مه ... 

للحظ بدا ناصر مذهو لا عندما آضاف فرقد 
بشراسي " زوجني ... الف حد وحد بينكما ... 
وكل حد هو باب كهذا :..' 

تلاشى الذهول من وجه ناصر لیسحه 
اللجهم الفاسي فيقول من بين اسنانه المطبقب 
" العشق يمعل بك ما فعله يخالنا .. احدر يا 
ابن ابي وامي ... فرجولٽڪ في احدى كمني 
الميران .- 
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كانت نظرات فرقد کالصاعقمّ وهو يراقب 
رحيل اخيه ... 


ثم تقبضت يده واخذ يضرب بها على حافت 
الباب مرتين ثلاث قبل ان يتحرك ليغلق الباب 


دعص 


اسند ار ليراها تقف شاحبي الوجه وسط 
الغرفي.. تنظر اليه وعیناها تنطمان 
بالكتير.. مشاعرها تضح منها باهتياج 
ونظراتها تمصحها ... 

الغبيي ... تريده وتريد ان ترحل عنه في نفس 
الوقت .۱.۰ 





اللعني على اليوم الذي راها فيه ... 
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تحرتك مترنحاً فتهرول نحوه لتلف ذراعها حول 
جدعه تسنده وهي تهمس بارتعاش 


" تعالو اجک لسرير كت = 


يميل بوجهه لشعرها يغمر انمه بين خصلاته 
هامساً بنيرة ساخرة جافتٌّ " هل ستحمليني ؟!" 
لا تبالي بسخرینه وتسئده حنی السرير وهو 
يرمي بكل ثقله عليها عن عمد ! 

كانت تنهت عندما أجلسته أخيرا على حاف 
السرير ثم انحئت لترفع سافيه وتساعده ان 
يستاقي على السرير فيتركها تمعل ما تشاء 
وعيناه تراقبانها في صمت ... 








تعدل الوسادات خاف ظهره لیجاس بارتياح نم 
ترفع الغطاء الخميف فوفه لتغطيه لحنه 
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بعلم ردیس 
يدفع العطاء بسافه ف ڪر على اسنانها وهي 
تناظره بحنق فراه ينظر اليها بعینین شبه 
مطبفنین وشبح ابتسامن تتلاعب على شمنیه 
الجاقنین ... 

هدرت يه " کف عن اقعالک هدد.. " 

تعاود المحاولن بعناد لتغطيه فیرفس القطاء 
بعنف هذه المرة .. تعندل یظهرها وتنظر نحوه 
لثراه يبتسم ابتسامن اوسع ثم یقول بنبرة آمرة 
" احضري لي الاقطار هنا .. وكثير من الماء 
المتلج ... انا عطشان وحکان دهوراً مرت دون ان 


۳ 1 
اشرلبا.. 





تأففت بصوت عال فیغیظها أكثر مضیفاً وهو 
يكلمها باهجن اهل فريته 
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" لكن اذهبي اولا واغسلي وجهک من آثار 
النوم يا امرأة .. واخلعي عنك اتلال الذهب 
التي كنت تنامين معها وكانك لم تلبسي في 
حیانک مصوغات دهبیی (.. نبدین کد میم 
عروس العید المبهرجن المشعتن الشعر التي 
تنمانل لشرانها قنیات الفريي.." 
بات قلبها يخمق طواعیاً كاما غير لهجته وفي 
نمس الوقت ارتمعت ععویاً احدی یدیها لشعرها 
تنلمسه ویدها الثانيي ترتفع لاعلی صد رها 
حيث العقد القدیم بمنرش نحرها ورئات 
الاساور في معصمیها تغیظ فیها وکانها تسخر 
متها ايضا.. 
حنفت ند 0 
والاستمتاع فترخي یدیها الى جانبیها تشد 
۳ بح 2د 
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في قبضتين وهي تكز على اسنانها هادرة 
بطفولينّ " انت لا تستحق ما فعلته للاجلك .. 
وانا لم أفعل هذا لأحد في حياتي .. يا خسارة 


سهري جوارک طوال الليل وانت تهدي من شدة 
حرارتت الي تلهب جلد ك... 


يحركت حاجبيه بطریقن مسنمرة ويواصل 
السخرین منها بلهجنه الام لكن بكامات 
حمیمیی هذه المرة " لم یزعجک لهيب جلدي 
بل أظنك احبینه وقد انتهی الامر يك نائمى 
بجسدي وکانه لا يريد مفارفنه ( واصايع 
يدك تعبت بصدري العاري .. امممم .. هل 
لهذا السبب فحت ازرار جلبابي ؟. عيب علیک 
فعل هذا ... اين حشمت الفتیات فيك $(" 
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كانت تعلم انه هو من يعبث معها الآن لكنها هذه المرة ابتسم بذوبان وهو يرخي اجمانه 
شعرت بخجل رهيب فوقعت بطخ استمزازه هامساً بصوت خشن " وانت مخادعي كاذبي .... 
لتدافع عن نضسها بعاصميّ عاطميي وهي جامحن ... جريئن وقحن ... فيك كل 
محمرة الوجنتين " فتحتها لأمسح اكبر الخصال السیتن .. " 

مساح من جلد ک بالكمادات الباردة حتى 
تنخفض حرارتك المشتعلن .. لم أكن .. 


"١ أعيك‎ 


بدت مصدومي بالوصف فتعض جانب شعتها من 
الداخل وهي تحاول ان تسيطر على تعابيرها 
حتى لا تمُضحها أكثر ليواصل فرقد منحها 
يحدق في عينيها ويصر فائلا ببطء الاوصاف وهو يمرر نظراته على ملامحها 


" بل ... کنت ..... " مدعيين كبيرة فنجیدین ادعاء الشجاعم 





5 ۱ 5 8 ۲ ۱ حتى وانت جبانن ترتجفین رعباً من الد اخل .." 
لها الخجل والجخري وهي تمحر انها ریما قعلا ۶ جباذي ترتجمين رعبا من الداخل 
كانت تحرك اصابعها فوق صدره فتصرخ به يرفع يده الیسری لموضع الجرح في الذراع 
وهي باشد الاضطراب والارتباک الايمن فيصدمها أكثر بالقول 
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" طغْلي جا ١١ااائعن‏ ..انانيي ...لکنک تريدين 
ان تأكلي بمفردک..." 

ما زالت لهجن فريته تحكم کمماته ليهمس 
بالمزيد ونظراته اللامعت تتجول على خصل 
شعرها المشعنن " جنيب حمراء الشعر والمراج 
تأخذينني للجن وانت تلقین بي في النار ..!" 
نبضات قلیها تتطجر في صدرها فتكاد انفاسها 
تتوقف لیقول آخیرا وهو یغمض عینیه منهیا 
القاتمن الطویلن لما ینعنها بها من صفات 





" ورغم کل هذه الابتلاءات التي انزلها الله 
بيك فأنا... اعشقک ... هل ترین ؟ كاتا ندیه 
ابتلاءاته .." 





شعرت انها في فخ أكبر ! 
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فخ لكل كيانها كانثى ... 
شعرت انها دون ان تشعر تخطو لتد خل مصيدته 
التي لن تخرج متها ابداً... 

احساس مخيف جعاها تنظر حولها لوهلم 
مضحكد وكانها سترى قضباناً من حولها ! 
قلبها ما زال يقصف اضاعها قصعأ بخمفاته 
وکانه يتخلى عنها وینمفصل عن ارادتها ليعيش 
حالن ترفضها .. يا آلهي .. لا .. لا تريد هذا 
المخ .. لا رید ان تلعظ اسمه على لسانها ... 
لن تقع فيه لانه سيسجنها الى الابد وستضقد ما 
تبقى من كرامتها ... 





4 ۾ جهھ جهھ هه 


خدت نمدم في سرها برعب عجیب 
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" يا الهي لا .. لا تجعلني آقع بخ كهذا .. لا 
تجعلني أتأثر به لهذه الدرجن .. يا آلهي .. 
أخرجني سريعاً من هنا .. أعدني الى حيث 
أنتمي .. لا يمكن انني انتمي لهنا ١‏ انا .. انا 
يجب ان ... أكلم عمي طاهر ... يجب ان 
اأتذحر رقمه ..." 


صوت فرقد الجاف أخرجها من دعواتها 
وافكارها الهالعي وهو يمول " الوجع في ذراعي 
رهيب .. احضري لي المسكن والماء فيل ان 
تذهبي للحمام .. يومنا سيكون طويلا وانا 
قررت اني لن اغادر السرير طيلت التهار ... 
وانت.. لن تصارفيني ..." 


سمع تمنمنها ب(نعم) مع ابتعاد خطواتها 


ليدرك انها غادرت غرفتهما لتحضر له الماء .. 
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يقاوم ألم ذراعه بينما يكلم نضسه " ليست‎ 
وحدها المخادعس يا ابن الشيخ .. انت تخادعها‎ 
وتخادع نمست ! .. منی ستعيدها وانت تتحجج‎ 
.. بأوهى الحجج لتبقيها هنا ... في حضنك‎ 
تتلاعب بمشاعرها بيأس ان تباد لک العشق‎ 
اذا‎ ١! وتغفر لک یوماً ... ايها اليائس الباخس‎ 
كنت انت نمسكت عجرت عن الغمران لها في‎ 
الماضي القريب وانتقمت منها شر انتقام وانت‎ 
تعشق الارض التي تسير عليها .. فكيف تأمل‎ 
ان تحظى متها بالغمران الآن ؟! حتى فخ العشق‎ 
"... ليس كافياً ...ليس كافيا‎ 










e 







= = 
”لس 


> 











الجمرة الحادييّ والعشرون 


بعد نصف ساعس كانت تجلس جواره على 
السرير وقد بدا ألم ذراعه يخف تدریجیاً .. 


امامها على السرير صينيت عامرة بافطار مبالغ 
فيه ساعدنها خادمي الشيخي نزهت باعد ادها 
في المطبخ ... واصرت عليها بوجوب ان تضع 
لزوجها کل الانواع وبكميات تكفي عائلز 
حاملي + 

بيض مقلي واخر مسلوق .. قشطنّ وعسل جبلي 
وقفطعي ضخمي من جبن ابيص بتقوب واسعم 

صنع نساء البيت... وخمس أرغفن من خبز 
كبير الحجم خرج لالبو من تنور طيني .. 
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بعلم کارد ينيان ۲ 
كم هائل من النعناع والبقدونس والبصل 
والطماطم والخيار والطلض اللاخضر ۱ 





هل هو اقطار او وليمي :7 


لقد ارادت الخادمي العجوز ان د 
حاملي في الور + 


نشوي له د جاجىر 


لم يكن ینقص الا ان تشوي له عجلا ١‏ 
لكن هاجر عاندتها في هذا ورفضت بشكل 
قطعي وفرضت على الخادمت اطاعتها بحزم 
وقرار غير قابل للنقاش ... فامتثلت المرأة على 
مضض وهي تتمتم بكامات غير راضيي .. 
مع كل هذا كانت صدمتها لا توصف وهي 
تحدق بمحتوى الصينيي الني تحماها للغرفي ( 
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Eola, 5 ۰‏ 
آخیرا نظراته المتسلينّ جعلت کرامتها 
بوضع مائل مستند للوسادات خلمه فینظر تنتفض بطریف طعولین فأخذت تعد له 
نحوها ویربت جواره في دعوة صامتي بینما الشطانر دون ان تسأله ما يريد أولا ... 
ابتسامنه تتسع مع کل خطوة تقترب منها 
نحوه حامليّ الصينيت الثقیلن العامرة ... 








وعندما دخلت رات فرقد ما زال مسئلقیا وظهره 


كانت تعلم انه يراقبها عن كتب .. لم 
تفارقها نظراته على الاطلاق ... 

في البد این ارتبڪت من كل هذا ولم نعرف 
ماذا یفترض ان تفعل ! .. رباه انه مجرد افطار 
تتشاركه معه لكنها لا تعرف من اين تبدأ " لن استطيع اعادتك للعاصمّ اليوم .. 
ولسانها لايطاوعها لتسأله ماذا يريد ... أظنك تکمین قوري ا لجز چیو مني ... 


وبينما تقشر له بيضت مسلوقت قال لها فجأة 


فعت نظراتها اليه فلم تر فى عينيه اله 
لم تكن معتادة على كل هذا ۱ 7 نها اليه قلم ثر في عينم 
الهدوء.. لكنه هدوء غامض وكانه غير 
حتی في کل المرات التي شارکته فیها وی 
الطعام كان هو من ینولی المهمن بل ویدس 
الطعام في قمها وید للها بطریعه الا جباريي ... 
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عادت للتركيز في البیضن الني تعافر لمفصل 
قشرها البني عن بياضها وهي ترد عليه 
بافكار عمويى 

" لا باس .. اعلم ايضا ان الوقت غير مناسب 
لاجل عائلتك . لا بد ان أخوتك ينتظرون 
منک تواجدا معهم في هذا الظرف الصعب .." 


فجاء صوته آشد غموضا من نظراته وهو یقول 
" نعم ... صحيح .. ربما ساعید ک بعد یومین 


او ثلاث على أكثر تقدیر .. اذا مرت الامور 


بسلام مع عشیرة الضاري ..." 








قدمت له البیضن المقشرة وهي شاردة النظرات 
بینما كان يردد في سره " او ساأعید ک بعد 


اسبوع و..ربما ...شهر او ... سنت (" 


ع 
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اما هي وبينما تقشر البيضن الثانین فضي 
سریرنها تتردد صدى أرقام ( 


أرقام فقط ... أرقام تشكل سبيلها لتصل الى 
عمها ولو عبر الهاتف .... 

اخدذات الارقام تنجمع وذهتها شدید النوفد 
حتی رفعت يدها بالبيضت الثاني نحو فرقد 
فيلتهمها من يدها مباشرة وهي لا ترى ملامح 
وجهه ولا تشعر بملمس شعتیه الخشتتین 
اللئین تعلفنا باناماها ببطء متعمد ... 


انها لا تری الا مجموعس أرقام تراصت بشحكل 
صحيح لتحفق امنيتها ... 





انتصار صعير متحها رضا لا يوصف ... 











أخذت هاجر حماماً مريحاً ثم ارتدت جلباياً 


بسیطاً من قماش دافی » مشطت شعرها الرطب 
نم YY‏ مده لاه 5 


وه 4 2 ۹ ۰ ۱ بالمراة ی انها ل هم هي ۱ 
لا ارتداوها لهذا النوع من جلابيب منشایهی 
التمصيل ولا وجهها الخالي من التبرج و لا 
شعرها المصمف يتسريحي بسیط اقرب 
لتسريحي ريات البیوت + 

انها نيدو جميلي معش لا نكر هدا .. 


لكن ... هي تشعر انها خارج مد ارها ... 
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هكدا ببساطي ... 

ننهدت وهي تعکر 73 بسحین فرصي منا سبي 
لتكلم عمها حالما يتركها فرقد یمفردها .. 
ریما آخر الليل اذا ذهب لاجتماع العشائر ... 
اوحتى غدا صياحاً ... 

حاجن رهیبن أن تسمع صوت عمها طاهر دونا 
عن غيره .. تريد ان تأنس باحساس انها تنتمي 
اليه باي طريقت .. 

وكأنها تبحث فيه عن ارض ثابتنّ تخصها 
تسند وفمتها العجيبي هذه في ارض غریبم/ 





الا يحق لها ان تماخرهم بأرضها كما یمعلون؟! 
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خرجت من الحمام لتتفاجاً بفرقد وهو يرتدي 
جاباباً كحلياً مهيبا فتتقدم مته وهو يلتقط 
كوفيته ليلمها حول راسه فتقول دون تكير 
بکمماتها " قلت سترتاح هذا اليوم .. ظننتک 
ستبقی معي لآخر النهار على الاقل .. " 

آمال نظراته لها وابتسامت حارة على فمه فيقول 


ج جهو 44۰ 


" لا تفقدینی هكذا كثيراً .. انت تصعبين 


الامور علي يا این الاأحمدي ..." 


يميل بوجهه دون مقدمات فيقبل جانب خدها 


بحرارة القلب هامساً بصوت مبحوح 


مه + وه 


سس 
" ليتتي آصاب بجسدي كل يوم فأحظى 
بتد لیلک كما حظیت به منذ ليل الامس 
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بعلم ردیس 
وحنی اللحظ ... لم أكن اعرف انڪ 
تجيدين الاعشناء مكدا .." 


قبلن أخرى لخدها وكأنه يقبل قلبها الخافق.. 


اصابعه تلامس عنقها بشكل عابر لكن 


دوماً يجيد الملامست .. حنی قبلته لمسب ۱ 


تحرك مبتعدا عنها ليجلس على السرير ویبدا 
بارتداء حذاته فائلا 


" لا آحب على قلبي من أن ابقى معک هكذا.. 
لكن يجب أن ألحق بالرجال ..." 


تمكمت " نعم ..." ثم تناظره حيف يرتدي 





حداته الجلدي فتجد غرابي ان تتغيل ارتداته 
لحداء كهذا مع الجلباب الرجولي .. 
کے 
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لكتها اعنادت الامر كما اعنادت على 
الكثير هنا ... اعنادت غرابي كل شيء 
وياتت تتقيلها ...بل تشعر انها لن تنساهم ایدا 
طيلي حیانها ... 

فجأة تذكرت صيصانها ۱ 

تغيرت ملامح وجهها دون ان تشعر .. 

لهم شديدة قفرت من نظراتها وهي تنطاع 
اليه یباد لها اللظر وهو یقرب منها و يقف 


قربها فیسألها بصوت أجش " ما بك ٩‏ وجهک 
تک قجاة زر 








ابتلعت ريقها وهي تخجل من حاجتها الملحت 
للاستعادة صيصانها لعول بتردد 


" اريد متك .. امراً مهما يا فرقد .." 
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نعبت ابساميه بها فيعول باهجه الي اصبح 
لا ینخلی عنها وهو يكامها 

" اؤمريني يا حشاشي قاب فرقد .." 

كانت تشعر با لصعف .. وتكره احساس 
الضعف .. لكنها تكره اكثر ان تبنعد عما 
تحبه ... انهم صيصانها .. ملكها هي ... 
همست يمزيد من اللعثر 

" صيصاني .... عند نجمن ..اريدهم " 

انمُجر فرقد ضاحكاً حتى ارتد رأسه للخلف 


فنحمر حنقاً وهي تهتف به بما يدور في خلدها 


" انهم صيصاني .. ومؤوكد يمتقد ونني .. منك 





يومين لم يرونني .- 
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ضحكاته تخدت فينظر اليها وحانه يتفهمها 
تماما بل ويؤيدها ايضا بحقها لاستعادة 
ملكيتها لبضعي صيصان صغيرة... 
قال أخيرا بصوته الضاحك وهو يلاثم خدها 
"أمرك يا أم الصيصان .. امهليني حتى الليل 
فقط واحضرهم لك بنمسي .. او ريما نذهب 
سوياً لبيت عبد الملک ونستعيدهم بالقوة.." 
ابتعد قليلاً وهو ينظر لساعته ليضيف ببعض 
الجديي " الآن يجب ان ألحق بالرجال واذهب 
لرؤيي ابي.. فاليوم سیسمحون لنا بالكلام 
معه .. أتصل ناصر قبل قلیل ليخبرني بهذا.." 
ثم تحرت ليغادر على عجل بينما تشيعه 
هاچر بنظراتها وفرح غامر یملوها .. 
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ريما هي طعلىي بشعورها هذا ... لكنها لا 
تستطيع ردع نعسها ... تريد ان ترى الصغار 
يرغبهم الاصعر وتمافزهم المصحت .. 

تريد ان تشم رائحتهم الکریهن وتطعمهم 
ينمسها .. 

لم تشعر يوماً يشعور مماثل الا مع صيصانها.. 
فجأة التمع براسها خاطر ... 

انها باتت بمعردها الآن وتستطيع ان تكلم 
عمها .. 

هرولت ناحيي احد ادراج منصده الريدىي حیت 
تضع هاتف عبد الماك فرفعته بيد مرتعشت 
وقلب أشد ارتعاشاً وخوفا ... 
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بقلم كار د ينبا 





أخذت الهاتف معها لتتحرك ناحيب السریر "من بالباب "٩‏ 
وتجلس عليه وظلت لمثرة طويلي تحدق في 
المراغ وعقلها يحاول تجميع الافكار بینما 
قلبها ينبض بخوف تاقائي وکانها مقدمنّ على 
مجازفي مهولي + 


فيأتيها صوت الخادمّ العجوز بنيرتها الجافن 
قائلت " الشيخد نزهت تقول لك ما دام 
زوجک غادر فانزلي في الحال لتشاركي 
النسوة جاستهن ..' 

اخذت اصایعها تكتب بارتعاش الارقام وتكاد 
لا تصدق ان ضغطت زر واحد ستجعلها تصل 
العاصمي ولو عبر خط هائف ... 


كانت مرتعين بغباء .. وکان الخادمت تراها 
عبر الباب المغلق وتعرف بنوایاها لاتصال 
بعمها طاهر دون ان تخبر فرقد ... 


وکان دهورا مضت ..! التقطت الهاتف من الارض وهي تقول على 


فجأة اصاب عقلها الشال ... عجل " سانژل حالا ... " 








ماذا ستقول لعمها ؟ یماذا ستمسر له ٩‏ فتؤحد علیها الخادمن بالقول " ۷ تتأخري .. 
الشيخن نرهت لا تحب الانتظار " 





صوت طرقات على الباب اجطلها بعنف سقط 
منها الهاتف آرضا وصوتها المرتجف یقول 
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نم رحلت الخادمن وهاجر تمسح على جبینها 
بارتبات شدید للقف وتلحرک ناحير 
منضده الرینن مر اخری فتعيد الهانف 
لمکانه وهي تفکر بحجنّ ما للانسحاب من 
جلسس النسوة يعد نصف ساعس لا اكثر ... 
فلا طافيٌ لها لتحملهن اليوم ايضا ... لا طاق 
لها لتلبس قناعها حتى تواجههن بصلابي دون 
ان نظهر ارتباكها لا خلافها عنهن .. 

كما انها يجب ان تكلم عمها قبل عودة 
فرقد... فریما لن يتسنى لها فرصب آخری 
كهذه تضمن فیها أن يغيب فرقد حتى آخر 
اثلیل ۱ 








غادرت الغرقن وعقلها مشتت تماما عما حولها .. 
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بعد ساعن كانت هاجر بمفردها اخيراً في 
العرفن .. تتحرت يتوتر والهاتف في يدها 
تعتصره عصرا ... 

اغمضت عینیها وعدت حتى العشرة لنهدا ثم 
بشجاعي ضغطت الاتصال .... 


كلمي واحدة مختصرة فالها عمها يصوته 
المألوف الرجولي ليجعل كل افكارها التي 
أعدتها سلفاً تنهار ... 

بوجيعي الحاجي لانسان من لحمها ودمها تسللت 
عبر نطقها لحروف انتمانها له " عمااا..ه.." 





جاءها صوته مشبعاً باللوعت عليها وهو ينادي 
بدون تصديق " هاجر ؟!" 
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هنمت بموران عاطمي والدموع تجري على 
خديها " نعم عمي .. انها ....أنا ..." 


يا الله ... هل مضى هذا الوقت الطويل لم 
تسمع فيه صوت عمها ؟! ام ان حاجتنا الماسم 
القاهرة لأمر ما لا تقاس بالايام والشهور 

وا لسنین ... 

تشهق بالبکاء وکاآنها وجدت روحها بعد طول 
نيه وصیاع ... 


ایدا لم تتخیل ان المشاعر ستتكائف داخلها 
بهذا الاهتیاج حالما سمعت صوت عمها طاهر... 








ابدا لم تظن ان اشتیاقها لرؤيته سیعذبها 
هک | ... 


جاء صوت عمها مشبعا باللهطيّ الصادقت علیها 
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" هاچر انت بخیر يا ابنتي ؟! اخبريني بالله 
عليك هل انت بخير ...؟ اخبريني اين انت 
وسأحضر اليك في الحال ؟" 


كانت تستجمع شتات انهيارها بشق الانشس 
وتمسح دموعها الغزیرة وهي تهتف بارتعاش 
تطمئنه " لا .. لا تقلق عماه ... اسفن اقلقتكت 
هكذا .. انا .. بخير .." 


فيسألها عمها بالحاح أبوي " لماذا تبكين اذن؟ 
ومادا جری لک للعيبي كل هذا دون ان 
تتصلي بي او تخبريني عن مکان رحلتک؟ " 
ابنلعت ريفها وهي نسعید تركيزها لنظر 
قیما حولها تحدق في اثاث الغرفي الثفیل 
وتستعيد في لحظات سريعات كل ما مر بها 
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Ela, 
.. منذ استيقاظها لتجد نضسها سجينت فرقد في " عودي هاجر .. لقد قتلتني قلقا عليك‎ 
مزرعي معزولي وحتى هذه الاحظی وهي تقف عودي لبيت عمڪ وڪم من نصرقانک‎ 

الآن وسط غرفت جمعتها بفرقد في بيت كبير المتهورة الرعناء هذه .. تصرفاتك دوماً غير 
غريب يحكمه شيخ عشيرة ... محسوبي ولا محمودة العوافب .. متى ستمهمين 
ان المجنمع لا يرحم ... وافعالكت هذه تسيء 
لسمعنك بل تدمرها بالحامل .. لم اعد 





همست بحشرج رغم محاولانها الجادة لتبدو 
طبيعيي فدر اللامكان 

أعرف بم اجيب على تساؤلات الاخرين حول 
غیابک .. بل جعاتني احياناً أكذب وانا ادعي 
اتصالا غير حقيقي منک .. كمى يا هاجر .. 


" كنت ... في رحلي طويلي .. طويلي جدا .. 
لحي اشتفت اليك... اشنفت لحضتكت .. 
ریاااه... ثم SA‏ لحضنک الا وانا 
بعید 6 عنكت هكد ...۲ 





يدها كانت تعتصر الهاتف وهي تغمض عینیها 
بألم .. آآآه ... لا فائدة .. الكل يحاكمها على 
تصرفاتها وينعتها باسواً الصمات ويحملها ذنوباً 
هي ليست بعادرة على مجابهنها .... 





هذه المرة هتف بها عمها بصوت حازم يفيض 
حتفا مكبوتاً بشق الانس 
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لسمع صوت عمها يفول بنبرة خد لان واصح 


" هل تعامين ان قد وصل الامر بي بأن جعلتني 
اوظف اليوم محمماً خاصاً ليبحث عنكت حتى 
اطمئن انك بخير .. هل تدركين في اي حالم 
عشت خلال الاسابيع الماضينّ وانا عاجز عن 
الوصول اليك اعرف ان كنت حیسم او 

سس و" 


> e» 
يها‎ 


وسط كل ما فاله اثار هلعها کلم واحدة 
(محفیق ) ( لم تصدق ان عمها اتصل بمحفق 
ليجدها من اجله ...۱ 








هل كان غيابها طويلاً هكذا لتثير هلع عمها 
لهده الدرجی ٠٩‏ 


لا .. لا يمكن لعمها ان یعرف ما حصل .. 


۳ بعلم کار دییات 
يه يمحن ان تسمح یهد | E‏ ود يمكن ... 





تباطأت افكارها ومشاعرها تتزاحم بینما 
عيناها تجحظان ... 


اخذت تساؤلات عجیبن تجتاحها ... 

لماذا (لا يمكن ) ۱٩‏ 

هل لانها لن تحمل ان يعرف عمها بكل ما 
تعرضت له هنا من إذلال .. أم انها لن تحتمل ... 
ان يتعرض فرقد لأي سوء او عقاب بسبب 
افعاله المجنونن معها ۱٩‏ 

هل تحمي کرامتها ام تحمیه هو ؟! 

ظل التساؤل عالقاً في رأسها وسط کل هذا 
التزاحم المضطرب في مشاعرها ... 
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كان عقلها سيتطجر رافضاً کل ما يحدث .. 
اغمصت عینیها ... في كل الاحوال وفي مطلق 
الاجابات وفي آغرب ردود الافعال التي تنتابها 
الآن فعمها طاهر رلا يمكن ) ان يعرف .... 

بل يجب ان تمنعه بأي ثمن أن يعرف ... 

قالت أخيرا وبتعثر عاطمي مشحون 

" لا عماه ... اي محفق ؟! انا .. كنت في رحالي 
لارتاح ... وسأعود اخر الاسبوع .. الجمعي .. 
اجل الجمعن سأكون عندك .. وسأخبرت 
يكل شي ء ند ها ee‏ ۰ 








نطقت بکلمن (الجمعن) دون تفكير .. فقط 
قالتها لتعطي لعمها الثقن بعودتها القریبن .. 
لكن عمها فاجأها وهو يسألها بارتياب 


لذ 


کج ین و 
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بقلم كار د ییا 
" لماذا لا تتصلین من هاتطك ..؟" 





۰ 


تمتمت بنردد " ضاع مني ... ساشرح لک فيما 


معد .." 


وكأن ترددها اثار مزيدا من ریب عمها ليقول 
" هذا الخط الذي تتصلین منه خط خاص ثم 
یظهر لي ... !" 

بدات تشعر بغبانها للاتصال همكذا ١‏ كان 
يجب ان تننظر فرفد .. كان يجب ان..تلنصق 
معه عما سیقولانه يعودتها للعاصمي ... 

ردت علی عمها." لقد استغرته من حلمم ٩.‏ 
ذکاء عمها یحاصرها وهو يعبر باستضارات 
مباشرة منطفیم 
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" لماذا لم تشتري خطا خاصا بك ..؟! لما 
انعزلتٍ بهذه الطریقن ولأكثر من اسبوعين.. 
هاجر انت تقلفيني .. ما معنى كل هذا 
الغموض والتضیرات العجیبن التي تعطيني 
اياها بارتباک ملحوظ ؟! ارید توضيحاً لڪل 


E شيء‎ 


فتحاول كل جهدها لتظهر فويي صلبي وهي 
تقول بتق " فقط لا تقلاق هكذا .. صدقني 
كل الامور بخير .. كنت احناج لهده الرحلم 
.. رحس لاعرف نمسي .. لأعرف ما خسرته ... 
الآن .. حان وقت العودة .. يوم الجمعسّ ساكون 








تصمت لحظن ثم تضیف وكاأنها استدرحت 
امراً مهما 
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" وارجوت إلغي كل شيء مع ذاک المحفق .. 
انا اسفن لاني حملتك بغبائي وانانيتي كل 
هذا العبء .." 

لیماجنها عمها مرة ثانین وهو يسأل بنبرة 
اتهامین واضحّ المعنی 

" آلن تسالي عمن حملته العبء معي ؟ آلن 
تسألي عن.. منذر "٩‏ 


لمحن من حنين لابتسامي رجوليي حلوة منجها 
لها مندر على الدوام .. 


يا الهي .. الذنوب تصرأن تلاحقها ... الآن 


ندرک قد اح فعلها مع من و .. 





تمتمت هاجر بسوّال يفيض خجلا وخزيا 
واهتماماً صادقاً " هل هو بخير "٩‏ 
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فيرد عليها عمها بنبرة توبيخ شديد 


" اول اختمائكت كان سيجن .. قضى اياماً في 
وضع لا يحسد عليه .. لم أكن أعرف هل 
اواسيه ام اواسي نمسي .. لكن الآن .. هو يبدو 
بخير .. حقيقت لا اعرف بالضيط لاننا انشغلنا 
عن التواصل مع بعص ...اراه دوما في الموسسم 
دون ان نسحدت .. لکن انت.. يجب ان 


تكلميه.. هذا حقه عليك .." 





۷ يصدق فرقد انه ترك الرجال ونقاشاتهم 
المحتدمن لاجل ان يعود اليها حتى يأخذها 
لتحضر بنضها صيصانها الغالین...۱ 
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لقد شعر بالملل وسط كل هذا الاغط الدائر 
وهو يعرف انه كلام لا فائدة منه .. فالقرار 
سيكون لشيخ العشيرة فقط ... وسیذهب 
الجمع كلهم عصراً ليأخذوا كامته ان سمح 
لهم الطبيب .. 


لذلك انسحب فرقد دون ان يشعر به أحد وهو 
يفكران " ام الصيصان" اولی باهتمامه الآن... 


لديه الوقت الكافي ليأخذها الى بيت عبد 
الملک فيحضران الصيصان من هناك تم ریما 
سيأخذها للسوق الشعبي تتجول فيه قلیلا وقد 
يعجبها ان تشدري المزيد من هذه المخلوفات 
الصغيرة الني نعشتها .. وبعدها يعيدها للبيت 

















هه مه 


اخد پرتقي درجات السلم في بيت والده الشیخ 
والابنسامن تترافص على قمه حتى وصل باب 
غرفنه اخر الرواق وقبل ان ینحه تناهی اليه 
صوتها المخنوق بالعبرات " هل هو بخیر ؟" 
للحظن لم يستوعب ١‏ مع من تتکلم هكذا ۱٩‏ 
اوشک ان یفتح الباب عندما سمعها تقول بتأثر 
صادق " نعم عماه ... منذر اكثر الناس ندیه 
حقوقاً عندي.. وهو اول من سأذهب لرؤيته حال 
وصولي للعاصمّ ... سأكامه بنمسي واحل 

كل شيء بیننا... لقد آذيته كثيراً ولن یغمر 
لي بسهولن ..." 

كأن صاعقنّ شجت رأسه ١‏ بينما يسمع المزيد 








ص 9 
و 


۴,4 5 


90 


کي نت 


+ ١ 
تت‎ ۱ 
وا‎ 


>" 
ع 
۳ 


بقلم YEY‏ ۳ 
" نعم .. مؤكد .. لا اطيق صبراً لرؤيتك .. 
سلام عمي ... لا استطيع اطالت المکالمن 
اكثر .. اراک قريباً جداً .. 

من خاف الباب اخذت حبات العرق تتجمع على 
صدغیه والاسنان تاد تتحسر وهو يسحقها 


۰ 


"8 1 - مس وا ثياني بد‎ ۰*۶ ) 4 ff 


ادص 


نفتح الباب بعنف رهیب وكأن الجحیم 
المستهر من اقتحم الفرف ... 
سقط الهاتف من يدها تلقانیا على الارض ... 


vw 


تجمدت مکانها وهي تتمتم " فرقد ..؟!" 





ضرب الباب بكطه لينغاق خاطه ثم هدر وهو 
يخطو نحوها كسيل من حمم بركانين 
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" خاخخااااانني ... " 

عيناها جاحظان في رعب لا یحنمل فتعود 
للمنمنها العبيي وهو مسمرة مكانها 

" قرگ...۱۱۱۱۱۱۱۱ااا۵ ..." 


صععی مدويي على وجهها شعرت بعدها بکل 
شيء حولها یدور بها بعنف سريع بینما هدیره 
الجنوني يطرق مسامعها " خاننن .. خاننن ... " 


حانت اتر .. حار تتلاشى 00 


لم تدرك حتى انها سقطت على الارض من أثر 
صفعته اما هو فيجن جنونه ليرفس احدى 
الخزانات الصغيرة ذات الادراج فیقلبها على 
وجهها أرضا وهاجر تترنح قريباً منه والدموع 
تهطل منها دون ان تشعر.. 
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طرفات على الباب وصوت الخادمي الخشن يعلو 
بالسؤال عم يحصل فيصرخ فرقد هادرا 
كوحش " من سيطرق الباب ويتد خل سأقتله 
ایا كانت هويته .. ارحلي ... لا اريد احدا 


كان ما يزال راس هاجر يلف وهي تهمس 
باختناق " ربااااه ... توقف عن الصراخ 
للحظت... توقث .. اخبرني .. ماذا سمعت ... 


۰ o 

رفعها من ذراعيها لتقف ثم يدفعها بعنف 
جنوني حتى ارتطم ظهرها بالحانط فشعرت 
وكان اضلاعها من الخلف تطلق صرخات 


الانين وكأنها تتهشم.. 
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لم يمهلها تلتقط انماسها وهويلف اصابعه حول 
رفینها تنغرز في عمق يكاد يمتع الهواء عنها 
بينما يهمس بوحشيم " من اي طيدي نجسم 
انت لسعي لاسنرضاء رجل حى يعود الیک 
ویسامحک وانت على دم رجل آخر (٩‏ لکنها 
لن تكون الاولی لک .. ألم تحوني على 
وشک الزواج من ذاک الئيس وشهور عدنت 
لم تنقضي ۱ قسماً بجلال الله لأقتلن هذا ال 
منذر بيدي المجردتین ... بل وسأقتل عمک 
حالما تطاً قدماه ارض فريت الشیوخ .. طاقن 
وسط جبینه وادفنه في مقبرة الغرباء .. ایتها 
الخانن التي لا تعرف معنی عم النساء .. ولا 
تعرف معنى وعد قطعته لرجاها ..." 
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تلم كم 
يده اليسرى كانت تحاوط عنقها بالكامل 
وجسده النابض بالاشتعال والقسوة كان 
يحتجزها للحانط ودموعها لا تكف عن 
هطو لها الصامت ... 

نت نحدق بوجهه المریب فسعلی نظرانها 
بالعرق الذي يتصعد من جبینه ثم تنحرک 
نظرانها وهي تكاد تعفد وعیها لتقابل نظرات 
عینیه الجامحتي الغضب ... 
عیناه تجاحمانها .. نهمانها ... تصلانها .. 
تمزقانها إربا إرياً ... 


لا تعلم لما اوجعها احساسها انه يراها خائنن! 





فلبها ينبض بذاك الوجع تريد ان تصرخ به 
انها ليست خاننن .. ابداً ليست خاننن .. 
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لكن كل ما خرج على لسانها كامات مبعترة 
بصوت مبحوح " انت ...لا تطهم ... دعني اشرح 
لک من .. البدايي .. اولا .. عمي .. لم يعرف 
اين انا .. انه لن .. يأتي ... وثانياً لم .. اقصد ما 
ضغط اصابعه كان يشتد كقساوة نظراته 
وهو ینمنم فرب قمها يمزفها باتهاماته 
وشنكوكه 


" کاذین حقیيرة خاننن ... کیف اصد‌قک." 





شعرت انها تتوجع من شدة الضعف ...! 





يا الهي لا تحنمل كاماته ونظرانه ... 
ترمش بعينيها لتهمس بصوت معذب وهي تنظر 
في عینیه العاضبنین كالجحيو 
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" عمي لا يعرف شيئاً .. لا يعرف اين آنا ۰ افسو 
بالله لا يعرف .. وانتظر وسترى انه لن يأتي .. 
هو لن يصل هنا ابداً .. اقسم يالله لم اخيره 
باي شيء .." 

اصایعه ما زالت نسئبت یعنقها لحن صعطها 
خف فتميل برآسها نحو كتمه دون اي تير 
فتهمس بارتعاشات مشايعي 

" اقسو .. اقسم .. اقم ... لو .. أخنك .." 
يغلت رقيتها ليسقط يده على الحائط خافها 


على صدره الهادر بعنف وحشي وهو یعنصر 
كنفه بالحائط يكاد یحضر فيه سيولا من نار 





غصيه الاهوج .. 
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كان جسده بالكامل يرعد وهي تستجمع 
قواها لتفسر له اكثر 

" اتصلت .. بعمي لاني اشتقت له ...فقط .." 
كان صوته خافناً يحمل المزید من الاتهامات 
لها " وعدتني انك لن تمعلي .. ام نسیت 
وعدك لي بالامس ؟ كيف تخوني ثقتي بك 
هكذا وانا ترکت الهاتف معك ٩.۰.‏ لم 
اسألک ان تعیدیه لانک وعدتني .." 

یمیل قمه قریباً من قمها وهو يضيف بشراسم 
ویضرب الحانط خافها بعنف 

" وهدنني يا هاچر .. وعدناني ..." 


تمتمت بجزع واصابعها تتشبت بجلبابه 
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كلم هرونم 
" لم .. اظن ... انك .. ستعارض .. لاني لم .. 
أخبره بشيء ... فقط اني في رحا وسأعود 
الجمعن ...' 





تشد جلبابه أكثر تعنصر القماش بين اصابعها 
وهي تهمس بحرقن عله یمهم " كل ما أردته 
سماع صوته .. انه عمي ویهتم لامري .. ألم 
تفحر انه قلق علي ؟ ألم تفكر اني .. 
بحاجته وسط غربتي بينكم ؟!.. انت ظالم 
... ظالم... قاس بلا رحمي .." 


ما زال جسده بل كل شيء فيه ينتمعض 
بالغصب الجامح وهو يرد عليها 


" معک انا اعتى الظالمين ...۱" 
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تبكي وهي تشد جلبابه بقسوة هذه المرة 
وکانها تصارعه وتقاتله بصمت ليهدر بخطوت 
خطیر " انظري لعيني واخبريني بكل شيء ... 
ويا سواد ليلڪ يا هاجر لو احسست لثانيت 
واحدة انك تحديين .. " 


رفعت وجهها فيكاد فمها يلامس شعنیه 
الجافنین القریبنین فترفع نظرانها لعينيه 
لترى فيهما الجدین التامن وهو یضیف بشراسم 
بدائيي ویده الیمنی ترتمع لتلامس عرفها 
اللابض في رقيتها 








" انا احمظ مسار الدم في عرفكت هذا 


وسأعرف مسی ينعير عندما تحديين 6 
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الغيرة ... كل شيء فيه كان يشع بغیرد.. 
مرعیی مخيعي.. مدمرة ... 

دوماً غيرته عليها كانت تخیعها .. 

فيها فسوة وفقدان سيطرة وغضب مرعب.. 
لكن غيرته الآن تخیفها أكثر من الماضي .. 
صدرها يعلو ويهبط بينما يسألها دوم موارین 

" ماذا كان بينك وبين .. منذر ؟ انطقي ... 
فسري ... واختصري ..- 

يده عادت لصعط عتعها ... تحاول العوده 
لاحساسها يمندر لتشرح له ... وكلما عادت 


لد اک الشعور مع مندذريثور داخلها خضب 


وئمرد نحو فرقد ... هدرت فيه وعیتاها 

















" تريد التضسير حسناً لك هذا .. لكن لا 
تطلب الاختصار ۱ عليك ان تسمع ما أجرمته 
بحقي .. قد يرضيك ان تعرف انه لم يكن 
بيني وبين مندذر شيء حقيفي .. مندذر كان 
فص خياليي اوهمت نمسي بها وخدعنه معي 
بهذا الوهم وهو لم يكن يستحق مني هذا.. 
فهل تأتي انت الآن وتحاسبني لاني كنت ابحث 
عن وهم اوقف به نزيف انوثني وكرامتي ؟! 
لا يحق لك .. ابدا لا يحق لك محاسبتي .. 
كل ما جرى بسببك انت ... ظامتني فظلمت 
منذر معي .. لكني لم أكن بوعيي .. انت 
هجرتني بعد ان ذبحتني دبحا .. لقد تذوقت 
طعم الموت وانا حي اتنس بين الئاس .." 
هيجانها وثورتها زادته غضباً ! 
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بعلم کارد ينيان ۳ 
کانهما يتباريان وكل منهما يعجر غضبه 
كتقنابل موقوتي في وجع الآخر .. 


۰ 


صرخ فیها " ف..سد اواک هو هاا٩۱‏ " 
نظرت اليه بشراست وحقد فترد له الصاء 
صاعین قانلن " لا اظنک ترید ان تعرف 
التضاصیل ..آآه یی 


كان یخنقها وهو يصرخ " دوماً تریدین رجالا 
من حولک یداوون جراحک ... دوماً تریدین 
الاخذ منهم بانانيّ وتبررین لنمُسک 
بوقاحن.. اللعنين علیک وعلی الیوم الذي 
رأيتك فيه .. لكن لا كنت فرقد الشيخ ان 
لم أعلمك عاقبن استغلال الرجال والتلاعب 
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شعتاه انهالت على شعتيها تقبيلاً شرساً موجعاً 
منفراً وکانه يهينها بقبلاته حککمماته ... 
اینعد للحظىي اها فشعرت بطعم الدم في 
فمها وهو يهدر بانفاسه قائلا بنظرات لا توصف 
" ولماذا لا أكون هذا الرجل الذي تبحثين 
عنه في كل الرجال ؟! استطيع ان اداویک 
بالكثير مما لم تختبريه حتى اللحظن معي.. 
انت مجرد غبین لا تعرفين اين تبحثين ...' 
كان وحثيا وهو يعتصر جسدها بلا رحمي 
اليه ... ترفسه ترفضه وهو لا يبالي ... 








جن جنونه بالغضب وهي جن جنونها بالرفض 
والمقاومي ... 


>" 
ع 
حصو 





حنی وجدت اصابعها طريقها لجرح ذراعه 
فضغطت بكل قوتها ليصرخ مبتعدا متوجعاً 
" 1 آه .. اللعني ... اللعني ..." 


كان ينهت من شدة الألم وهو على بعد 
خطوة.. بينما هي تنهت من مقاومتها الضاریین 
له ... 


رفع عينيه الیها لتصرخ نظراته القاسیت 

الو حشبن بنوایاه الصريحي قاینعدت خطوة 
وهي تهمس بقسوة " لن تقريني .. هل تسیت 
اک وعدت انك لن تمعل .. ام انا وحدي من 


يجب أن التزم بالوعود ۱٩‏ 





وکانها ضريته بمقتل ١‏ 
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لم يحرت من مكانه وهو يناظرها بنظره 
غضب اسود فلم يوفمها هذا عن الا ضافی 
بشموخ وتحد " كما انك وعدت باعادتي 
للعاصمن ...فمتى ستفعل ؟! " 

مرت اللحظات بینهما طويلي بطيدي في 
مواجهي کوحوش الصحراء الفاسيي ... 

برود ڪصقيع الليل في البراري اڪتسح 
ملامحه ليرد عليها بشموخ سحق شموخها فائلا 
" سأعيدك الجمع ألم تقولي أنك اخبرت 
عمک بهذا ؟! أم تراك نسيت ؟..." 








ثم خطا نحوها وصدره ما یرال يعلو ويهبط 

فصمدت في وجهه ليجماها وهو يمر جديها ثم 

ينحني ملتقطاً الهاتف من الارض قائلا بنبرة 
شز 2د 
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تهديد " حاولي ان تتصلي بأي مخلوق من أي 
هاتف لعين آخر ولن تري العاصم بعينيت 
حتى مماتک..." 


تحرك نحو الباب فتحه ثم اغلقه خلعه يعنف 
وهاجر تخنص حفصن صغير غص نبت بمعرده 
من نحت الارص فاتت عليه اللاعاصير دون 


ve 


وحوسى ۰۰۰ 


يدها تالامس خدها الساخن المصموع ثور 
تنحدر لرقبتها حيث آثار اصابعه التي اوشکت 
ان تخنقها من شدة الغيرة والشک ... 


أنحنى رأسها بمزيد من شعور الالم .. 





الم فظيع ينن به قليها ... 
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في المصعد یقف جوارها وداخله طافي هائلي 
من الاحباط ( رغم توقعه النتيجن الا انه لم 
يستطع منع هذا الاحباط من اكتساحه ... 
ريما لم يكن احباطاً قدر احساسه بالغضب 
لظلم لا يمكن درؤه .. خاص عندما يرى يام 
عينه أثرهذا الظلم على انسانن بريتن .. 
ينزل بهما المصعد من الطابق الخامس حيث 
مكتب المحامي فيمر عبر بافي طوابق المبنی 
المليء بالمكاتب والعيادات الطبيي فيد خل 
بعض الناس يشاركونهما الحيز الضیق ويغادر 


- +4 


۳ بعلم کار دییات 
اخرون ... كل يجري لوجهته والطابق الذي 
هب4 ... 
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لا تمارق عينا مندذر النظر لوجه دینا الهادی .. 
هادی لدرجی لا تجنماها اعصابه ... 

تعابیرها تيدو کمن نناعی السشانج برصا 
ووافقعييٌ ... او ریما تتلقاه كحقضاء من الله 
ایتلیت يه كما عبرت بنصها بهده الجمای.. 
المحامي لم یعدم حاولا حاسم .. بل في نظر 
مندر لا حلول على الاطلاق .. 

فقط حبل طویل من افتراحات مهلهلن لتسجيل 
شكاوي ضد عدي وتوفيع تعهد بعدم 
الافتراب من دینا او والدها في افضل 
الاحوال... 
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وحنی هذا لاا يمكن ان ینم بسهولي ... يجب 
ان يقتنع الضابط المسؤول بضرورة اچراء 
كهذا لیسخده .. 


اخيراً وصل المصعد للطابق الارضي فخرجت 
دينا بملامحها الصايرة نلك ... 


كانت تبدو مذهلن بصبرها وتقيلها للواقع 
المعروض علیها بشجاعي ... 
يسير منذر جوارها حتى يصلا بوابي المبنی 


وهناك تلتفت اليه بجسدها لکن نظراتها 





تطرفان الارض فتفول له بصوت رخيو 





" انا جد ممتنمّ لكل ما تكبدته لاجل 
مساعدتي .. اظن من الافضل .. من الافضل.." 
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تلکاأت كاماتها ومنذر یقف قربها یحدق في 
وجهها المطرق وداخله يموج با لعضب لیماطعها 
قاثلا بصوت خافت حتی لا یسمعه المارون بهما 
" لا تيأسي هكذا يا دینا .. المحامي قال 
سیبحث عن اي د لالہ او راس خبط لبوجه 
لعدي الاتهام ..." 

تبسمت وشمس العصر الرقيقن تمنحها تعابير 
شجن امسكت بتلابيب قاب منذر على نحو 


او جعه .هه 


الجو بات بارداً اکثر مع انحسار ضوء الشمس 
والهواء الخیف يحرك طارف حجایها الاییض 
ویتلاعب بحافن سترتها الکحلین الشتوین 
التي ترتدیها فوق قمیص ابیض بلون حجابها 
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وقد انسدلت تنورتها المضفاضس حتى " ما هذا الاستسلام يا ديتا 5 هذا ليس بحل 
ڪاحايها يبحشمن کاملن عنواناً لعف روحها وانت تعرفين .. الانشال لاماکن جديدة ليس 
وهالي الطهارة التي تميزها فتاعظ اخيرا بالسهل كما لن نجدي بقری وبلدات صغيرة اي 
ببضع كامات مقتضبات بنك تلتحقين للعمل به .. بل لن تجدي 

1 الامر ان يا ماك ..." وظيعىر مناسبي 2 
ثم رفعت عينيها الواسعتين اليه ل" التمعت عيناها يعجر هزه حتى اعمافه ( 

بے بصعف انئوي فلت من عمال سیطرنها ثارت رجولنه بعول بتبرة قاطعى 

" انا تعبت .. سأغادر العاصمس نهائيا .. لم اعد " انتظريني هتا .. فقط سادفع لتجديد موقف 
اريد خوض معارک معه .. سأيدأ بالیحث عن السيارات وأعود اليك .. سنتكلم في مقهى 
بلدة نائيي او حتى فريي صغيرة انتقل للعيش قريب من هنا ..." 

فيها مع ابي يذ ۱ 








تحرك مبتعداً وهو یضیف " لن اتأخر ..' 





كز منذر على استانه وهو یقول لها تلحق به دينا بخطوة واحدة تقول له بحرج 





" مندر لحظي ... لا استطيع .. انا .." 
7 ۱ ا 

150 - 0-5 .7 ۱ 
لجز اساد ن داس EC‏ 
ا کد + 





15 ا 


: >" 3 
”لس 
- 


كك الم 







ع 
€ _ ب ج 











عينان تنضحان بالحقد فاطعنا رؤيتها لمندر 
المبتعد .. وجه ملثم مختباً في ظامت زاوین 
خبیتن برزمن ظلمنه حالما ابتعدت خطوات 
مندر عن دين ... 

وتاك العینان الحقودتان نظرنا بنشف غامض 
لعيني دينا الخانهنین ... 

اقترب متها وهي مسمرة مكانها مصعوفي وقبل 
ان یمنحها اي فرصي كان يمتح الزجاجي التي 
يحماها بيده ليرش محنواها مباشرة نحو وجه 
دينا تحد‌ید | ... 

















الجمرة التانین والعشرون 


مسنشمی خاص... الطواری.. 


عاري الصدر لا يرندي الا البنطال بینما یجلس 
في غرفي الطواری انماسه تنهت من شدة 
الألو... 

الألم رهيب في ذراعه الايسر ... ألم يتداعى 
له كل الجسد ... يصڪ منذر اسنانه یکتم 
صرخات وجع نوشک ان تنملت من قمه بینما 
صرخات دينا المريبي تعلو وتعلو .. 
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عيناه تدابعانها باجهاد فيرى ممرصین 
وطبيبي الطواری وهن یحاولن تهدت‌تها 

واحد اهن تسحب سنارة بیضاء لتعزلها عن 
الاخرین ... 

اغمض عینیه بقوة یکاد يغمى عليه وجسده 
كله یخنضص با لوجع واحدی الممرضات تعحتني 
به وتنعد تعلیمات طبیب الطواری الذي اسئلم 
حالته وابتدا باسعافه برش محلول مكثف 
لغسل ذراعه المصاب بالحرق وفي نس الوفت 
يطلب من الممرضي بتبرة متعجلي آمرة ان تعلق 
للمصاب كيس محلول المسكن في الورید ... 
لم يشعر بغرزة الابرة في يده اليمنى لكن ما 
يععله الطبيب بدراعه المصاب يخمف القليل 


من جحيم الالم الذي يشعره ... 
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اخذ الألم يتراخى قليلا فبدأ منذر بالترکیز 
لما يجري حوله فينظر ناحيت الستارة التي 
تعزل دينا عنه وما زال صوت آنینها مسموعاً .. 
موظضّ الاستقبال التي تفتقد لأي احساس 
بالتعاطف تقف فوق رأسه کالنسناس وتطرح 
استلنها الباردة حول اسمه واسم (قریبنه) 
وباقي بياناتهما ومن سيدفع الحساب (... 


لحسن الحظ انه تذاکر اسم ديتا الکامل 
وبعض المعلومات عنها الني اخبرت بها 
المحامي.. ولحسن الحظ ایضا أنه لم یمقد 
محفظه التي كانت في جيب بنطاله كما 
فقد هاتمه الذي وفع منه في توفيت ما .. 
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بعلم رد یی 
لم تمر دفيفن والطبيب زجر الموظصی ان 
تكف عن اسئلتها الغبيت وتركه لیعالج 
الحالي ... 


استرخى جسد منذر بعد زوال الألم الرهيب 
فتتسارع الذكريات في راسه عن هول ما حصل 
قبل وقت قصير قد لا یتعد النصف ساعن .. 
انه فقط لا يصدق ان بضع توان من الزمن مرت 
ببطء هكذا ١!‏ حيف تحرڪ في الشارع 
مبتعدا عن دينا وهو يخبرها سيجدد دقع المال 
في موقف السيارات فتركها قرب المبنی الذي 
كان فيه مكتب المحامي › ثم لسبب ما او 
ریما حدس استدار لیتضقدها بعد بضع خطوات 
فيصدم برؤيي وجه دينا الشاحب المصعوق 













وعیناها الواسعنان فد جحظا بنظرة رحب 
بینما تحدق برحل ماثم یقترب متها .. 


لم يكن منذریراه الا من الجانب تقريباً .. 
غريزياً تحرك منذر عاندا الیها دون تمفكير 
ثم أخذ یرحض نحوها باقصی سرعته عندما 
لمح الزجاجن التي یحملها الملثم .. 

في لحظم واحدة كان الملتم يمتح غطاء 
الزجاجتّ يرمي محتواها مباشرة ناحيت دینا 
المصعوفي المنجمدة مکانها وفي نمس تلت 
اللحظن امتدت ذراع منذر الایسر بحرک 








دفاعیی غریرین لعمصل كحكحاجز بين وجه 
دینا وبين الساتل المرشوش نحوها .. 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
لحظر رهيبيرم سنظل محمورة في ذاكرة متدر 
حى مماته .. 


الصدمت المهولن .. الوجع الرهيب وصراخ 
دینا... صرخات الئاس من حولهما .. هروب 
الملثم راكضا وهو يوفع الرجاجي المارغم 
على الرصيف لتكسر الرجاج ويتاخر .... 
نم احدهم وهو يصرخ فيهما ان اخاعا 
ملابسيكما حال .. هذا السائل ماء نار ۱ 


لم يتردد مندر لحظي اخرى فخلع سترته 
الشتويي من فوره ثم قطع ازرار قميصه 
بحركني واحدة ليخلعه عنه وهو يصرخ من 
شدة الألم الذي لا يحتمل .. لكنه تصرف 


فقط بالغريزة ... غريزة النجاة من خطر ۱ 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 





ووسط هذا لم ینس دینا وهو يصرخ قیها ان " سيد منذر .. حروقک غالبا من الدرجر 
تمعل المثل وعیناه نمران علیها بهسنیریم الاولى والتانین .. احسنت يخلع کل ملابسڪ 
کاأنه يعاينها بصدمت غير قابليّ للتصديق.. فوراً وهذا خطف الكثير منها وقد كنت 
محظوظاً لقرب المستشط.. سنحتاج 
للاعطاتت مرهم مصاد حيوي ومعه نوع اخر 
للحروق واعادة بناء الانسچن... " 


كانت تصرخ من الألم هي الاخرى وقد اصاب 
المحلول كنعها الايمن لتخلع سنرنها ونظل 
بالقمیص بینما يهلع وهو یری طارف حجابها 
يتاكل بمنظر رهيب فوق قماش القميص كان منذر شارداً وريما منهكاً ليستوعب 
فسحبه عنوة ليكشف شعرها المضعمور ثم التعاصيل بینما يضيف الطبيب " سنریط 
یمسک يدها ویسحبها معه راكضاً بها في ذراعك بشاش معقم خاص ولمدة يومين على 
الشارع وهو يصرخ بهسديريي في اللاس الي الافل لان في هذه المرحلي يجب عرل الجلد 
تجمهرت من حولهما " اين المستشمى ؟! اين المصاب عن .." 








اقرب مینشمی :۱ لم ييسوعبٌ حنی من يكمل الطبيب شرحه وتعليماته ومنذر يشرد 
ساعد‌هما واخد‌هما بسیارته ليثقلهما الى 





تماما منه .. فقط عیناه تحدفان في ذراعك ... 
ا ۲ حا نما © > © >4 
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كان ذراعه بشعا بشكل رهيب .. شديد 
الاحمرار والجاد متعرج يشكل منمر ... 

تمثم منذر متسائلا بمرع " هل .. هل سيعود 
طبيعياً ؟ اقصد.. الجلد ..." 

فيرد الطبيب يحاول طمأنته " اذا التزمت 
العلاج ومرت الامور بخير دون مضاعمات فيمرور 
الزمن واستخدام الدهون الخاصي وريما جلسات 
لبرو... ۱ 


یقاطعه مندر يعصبيي " هل سيعود ؟١"‏ 


عندها قال الطبيب بلطف " ان شاء الله .. + 
تقلق .. فقط يحناج لوقت .. ريما أشهر ..." 


ثم نظر منذر ناحيت الستارة التي ما زالت 
ملق فیسال باضطراب " ماذا عنها هي ٩‏ 
اصابتها متلي صحيح ؟ سيزول كل شيء .." 


تردد الطبيب قبل ان يقول " لا اعلم حالتها .. 
لكن .. للاسف هي لم تخلع فمیصها مثلک 
لد لک مؤكد حروفها ستكون اعمق .." 

في هذه اللحظت ظهرت الطبیبن من خلف 
السنارة فحاول مندر اللهوض لیمنعه الطبیب 
وهو ينادي على زميلته لتقترب هي بینما 
يسألها عن حال مريضتها فخطت الطبيبين 
نحوهم لتسأل اولا من يكون منذر بالنسبن 
لمریضنها فيرد مندر بنرق وحنق 

















" انا فريبها وكنت معها وفت تعرضنا 


للاعتداء.. فقط اخبريني ما حالتها؟" 

فتنظر الطبيبي لحظي لرميلها قبل ان ترد على 
مندذر قائلن بحدذر " الامر الجيد ان مساحس 
الحروق ليست واسعی ححال الحروق في 
ذراعک .. ققط جرء من كنعها الایمن وبعض 
النقط المتنائرة على رقبتها ...۰ 

لتضيف الطبيي بعدها بلحظّ " حروقها ما 
بين درجي اولى وكثانيي .. المقلق هو حروق 
الدرجي الثانین لانها عميقي للاسف .. ويجب 
ان نحافظ عليها حتى لا يتلوث وتحصل 
مصاعمات.. ومستقیبلا يجب تحدثيف استخدام 
الدهون والعلاجات قدر الامكان .. " 
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سأل منذر يضراوة وهو يكاد يطقد صبره 

" ما معنى درجت اولى وثانيي ؟! وماذا تقصدون 
عميقت ؟! ما الفرق ؟ انا لست ضليعاً يكل 
الكلام الطبي الذي تقولونه .." 

عندها كان طبييه من برد موضحاً 

" الدرجن الثاني هي اقوی بالتأکید من 
الاولی.. وکون الدرجن الثانین لدی فریبنک 
عميقي فنخشی ان ریما الاثار لن تزول ..ابدا.." 
تمتو منذر وهو يشحب بالکامل " ریاااه .. " 
حاول الطبیب تهدئه فاثلا 

" العلاجات تطورت كثيرا .. ریما باهظّ بعض 
الشيء لحنها على الافل موجودة .. لا تقلق 





4 .اا 
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الان على فریبتک بهذا الخصوص .. المهم ان , 
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بعلم کارد ينين“ 
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نركز على منع التلوث والمضاعطات خلال 
اليومين القادمین .." 

اطرق منذر براسه وداخله تتجمع شحنات 
الغضب لياتيه سؤال الطبیب " لقد قلت ان رجلا 
ملثماً كان يقصد تشویهها هي وانت تدخلت 
للحماین .. هل تعرف هوین ذاك الملثم .. 
المعتدي ؟ انا سأكتب تقریراً ویجب ان نبلغ 
الشرطن لنخلي مسوولیتنا .. فهل لدیک 
معلومات عمن فعل بکما هذا ٩‏ " 

وقبل ان یرد منذر بشيء قالت احدی 
الممرضات بیعض الاضطراب " ملثم ؟! هناك 
رجل صدمنه سیارة وهو يركض في الشارع في 
نمس موقع الحادث .. وصل الینا بعدهما.. 
اصیب بساقه فقط لكن الناس احضروه الى 
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هنا واحدهم ابلغ عنه انه اعتدى على شاب 
وفتاة في الشارع قبل ان يضر هارباً.. ' 





رفع منذر وجهه وعيناه تقدحان شرراً وهو 
يتمتم من بين اسنانه " الحقير ... عدي .. لن 
يكون سواد ءءء 


مه یی الى قرین الش ۱ 


كان عبد الجبار الشیخ جلدا مهیباً حتى وهو 
مصطجع على سرير المستشمی الابيض .. 
ملامح وجهه قدت من الحجر الصوان کعادتها 
وهو يناظر وجوه الرجال من حوله .. 
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الشيخ محمد الضاري كان حاضرا بتضسه 
والشيخ عمران الاسدي حضر كوسيط صلح 
ولو شمل العشائر تحت راين شيخ اكبر تاڪ 
العشائر واكثرها هيبن وعزوة وتأثيراً .. 
عشيرة الشيخ.. 

الشيخ الضاري تعهد بدفع دیس الدم الذي سال 
بين الرجال من الطرفين بسبب فعلی ولده 
واعطى للشيخ عبد الجبار العهد انه سيقبل 
منه اي حكم يرتضيه لولده الأرعن حمدان 
حتى لو آمر بجلده فجاء حكم الشيخ عبد 
الجبار ان يظل حمدان محبوساً عنده لستن 
اشهر وآن تخد مته افضل مزارعه لتکون 
ملكا مشتركاً لمن اصيب من رجال عشيرة 
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الشيخ فارتضى الشيخ الضاري الحكم دون 


معاوضصي او اعتراض .. 


وعلى هذا تعاهد الرجال ان يمضوا قدماً 
وغادروا جميعاً الغرفت بمن فيهم اولاد الشيخ 
عبد الجبار تاركين اخاهم الاصغر فرقد 
منفردا یصحیس والد‌هم .... 

یقف قرقد قرب الشباک وظهره پستند 
للحانط خلعه ... كان یسنمع بنصف ذهن لما 
یحدت بين ابيه وباقي الرجال وحالما اننهی 
الامر برضا جميع الاطراف كان قد انسحب 
ذهنه ڪليا منهم قبل ان ینسحبوا من غرف 


انيه .. 


© مه 
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اخذ يحدق في راح كمه وکانه يبغضها ۱ 
عيناه بدتا كجمرتين اططأهما الوجع وشعور 
الاك ۵ .... 


جاء صوت والده مباغتاً جافاً حاداً بالوجيعن 

" العشق یقتاک بسكين ثلم يارد .." 

رفع فرفد نظراته لابيه فيطل وجعه من عينيه 
ليضيف والده بتفس التبرة " العشق لا يليق 
بالرجال .. انه هوان وذل يا ابن الشيوخ .. لا 
بقیت رؤوسنا فوق اعناقنا ان نكستها 
اا 








يطبق فرقد اسنانه ويزم شعتيه بتصلب قبل ان 
يطل الشموخ من تعابير وجهه وهو يقول 
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۱ هاجر رفع رأس يا ابي .. انت ققط لم ند رک 
نمیرها ... انها ليست حكل النساء .." 


فتحتد نظرات الشيخ وهو يرد على ابته 
متهكما بنبرة جافن " عجميت ها ؟ .. منحوها 
اللقب لانهم رأوا تميزها في عينيك انت ..." 
فيمارعه ولده بالقول الواثق ق الجسور " بل رأوا 
فيها ما لا ترید ان تراه ... انت تحكم رؤيات 


بيد من حديد ۱" 


نظرات عبد الجبار الغاضبت في مواجهن 

محتدمي مع نظرات فرقد المتحديني فیفول 
لولده بخطوت ونيرة حادة " لو كان غيركت 
كلمني كما تكلمني الآن لكنت دفنته 
مكان موضع قدميه .. 
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عندها هال الشيخ عبد الجبار وهو يرى قنوطاً 
مراً في نظرات أشبه اولاده به الذي رد عليه 
بالقول اللامبالي " افتلني ابي .. لا يهمني ..." 
تفبضت يد الشيخ ليهدف في ولده بضراوة 

" اقسم بالله سأفعلنها ان لم تحكم امرأتت 
وتخضعها لارادتك ..." 

عاود فرقد النظرلراحنّ كنه ثم يقبضها 
فائلا بتبرة مؤثرة " ريدها ملكي وهي حرة ... 
هل تهمني ابي .. اذا لم احصل عليها همكذا 
فان أفعل بأي طريق” اخری .." 








ثم زم شمتيه للحظث قبل ان يرخيهما ليقول 
بإصرار وعیناه تلتمعان 
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بقلم كار د ییا 





" وسأفعل ... اقسم بالله سأقضي عمري اسعى 
لامتلاکها حرة طلیقن تجوب ارضي من 
اقصاها الى اقصاها 8 ان 


يصيق الشيخ عينيه وهو يمعن النظر لنظرات 
الاصرار العجيب فيهما ليسأل " هل ستعيدها ؟" 


وجع خام احسح ملامح ولده وهو يرد عليه 
بحشرجي " نعم .. الى بيت عمها .. هي ارنصت 
البقاء عن طیب خاطر الى یوم الجمعت لاجل 


ما حصل بین العشائر .." 
ارتمع حاجبا الشیخ فلیلا وهو يتساءل بدهشمی 


" هل فعلت هذا حقاً ۱٩‏ غريب ١‏ ظننتها لن 
تكف عن المطالبن بالعودة حال انتهاء 














فيرد عليه فرقد يمخر" لم تشأا ان اترڪ 
عشيرتي بهذا الوقت الصعب.. أرادتني معکم 
حتى وأن كان الثمن ان تظل سجينن بيننا 
ولا ما قرصناه عليها .. و عند الشد اند تعرف 
طيدي النساء ..اليس هذا قو لک الدائم "٩‏ 
اغمض الشيخ عينيه دون أن يرد على ولدله... 
وخلف صمنه يرتجل ابياتاً في وصف حال ولده 
نارفي حشاشم روحه تحرفه 
للاتعرف انطماء کعنن تالاحقفه 
مالک انت ومال عشى الحشا ونیرانه 
ذل هو ياابن الشيوخ لو تعلم بهوانه 
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بعلم کردا 
المستشعی الخاص في العاصمن..عند الغروب .. 





یتحرک منذر في اروقن المستشطى وقد ارتدى 
قمیص المرضى في المستشمى فوق بنطاله 
لیستر جذعه العاري وقد تهرب حتى اللحظ: 
من التضیر لعائلته عن السبب الحقيقي 
لفیابه... اخبرهم فقط انه تعرض للسرقت 
وفقد هاتفه وهو في المخفر يقدم بلاغاً لدی 
الشرطت ... 

لم یستطع الا التركيز و الاهتمام بوضع دینا 
خاصی عند حضور والدها للمستشمى بحال 
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كانت دينا نائمي عندما وصل الاب الممجوع 
بعد ان حقنوها بمسكن فقوي لتنام وترتاح ... 
لكن الرجل المسن الذي بدا اشبه بمن فقد 
ادراكه بملامحه المصد وم التانهن غير 
المصدفي والمائضي بالهلع .. هذا الرجل حالما 
ادخلوه غرقتها انهار تماماً وهو يواجه واقع ما 
تعرضت له ابتنه» فیجاس جوارها على السریر 
وهو یحاوطها بذراعه ويبكي کا لطمل يطلب 
متها السماح لانه لم یحمها ... 





في الوافع منذر كان يشعر بنمس شعوره وهو 
یقف بباب الغرفني يراقب الاب الممجوع 
الباكي لكن العصب والندم هما ما سيطر 
عليه اكثر من اي شعور آخر... 
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لم يستطع الا الشعور بالندم وهو يتدكر‎ 

تحديرات موريس ... ولو يكف عن محاسبم 
نمّسه والساول هل هو السبب بدفع چنون عدي 
الى اقصاه ليطعل ما فعل مع المسکینن دينا؟! 


لم یستطع منثر البقاء أكثر وهو عالق بدوامت 
مشاعر رهيب وعاجز عن الخروج منها فترک 
الاب بمعرده مع ابننه النائمي وفي داخل مندر 
ینماعل العضب ورغبن في القصاص لاچلها .. 


لقد كان وصول الاب مع اننهاء اللحفيق الاولي 
للضابط المسؤول الذي أخذ اقوال متذر ویعض 
الشهود للحادت واطلع على تقریر اطباء 
المستشفی الذين استاموا حالات الطوارئ 
للمجني علیهما والمشتبه به » وتم تأجيل أخذ 
اقوال دینا للیوم التالي .. 









- 
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وقد آمر المحقق الشرطيين اللذين رافقاه ان 
یقما على باب غرفي المشنبه به المدعو 


(عدي شكري) ويمنعا اي شخص حتى افراد 


عانانه من زيارته والد خول اليه بل وطلب 
المزيد من أفراد الشرط عندما علو ان 
المشتبه به محجوز بنمس المستشمى مع 
الضحيتين خوفاً من حصول نزاعات ورغبات 
انتقامينّ بوجود الطرفين المتنازعين سوياأ 
بنمس المكان.. 

كل هذا لم برض مندر ... شعر ببلادة 
الاجراءات وسط نيران غصبه وسخطه ... 


وما زاد الطين بلن حضور بعض الصحميين 
المحلیین المتسلقین الباحئین عن اخبار 
فضائح لصحعهم الصمراء والدین وصلهم 
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بعلم كارد ينين ۲ 





بطريقي ما خبر (قصن مثيرة) عن شاب يحاول 
تشويه فتاة يحبها بماء النار لانها رفضته 
وفضلت عليه آخر ۱ .. 


نت الاحادیث المتناقلین بين آروقن 
المستشمی وهمسات الممرضات متیر قرو 
منذر ونفوره أكثر من غضيه وسخطه .. 


شعر وكأنه وسط عاصفتة ترابيت صیفیم 
خانقي محملن بروائح عمّدي تعمي البصيرة 
وتزكم الانوف حد الشعور بالعثيان .. 


جن جنونه واخد يصرخ ببحض الممرضات 
المتهامسات ثم جر كاميرا احدی 
الصحميين الذي الاقط له صورة بملایسه تلت 
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وتد خل امن المستشمى الذين أمرهم المدير 
بطرد الصحميين ومنع د خولهم ... 
كان ينهت انمعالا وهو يناظر الممرضات بحفد 


فانسحين من امامه هارياتب ... 


ل یصدق ان ما كان يمر به مرور الكرام في 
الصحم والمجلات والاتدرنت من حكاوي او 
اخبار اللاس دون ان تترك في نطسه أثرا قد 
أصبح اليوم احد ضحاياها ۱ 

اجل یشعر انه (ضحية) .. ضحي مفروض 
عليه ان ینلقی هذه العاصمي من الاخنلافات 
والاكاذيب ومساس بالسمعن وحتى الشرف ... 








وسيكون فرضاً على عائلته ايضا ان تتلقی 
نس العاصعّت وتواجهها... 
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يستند منذر مرهقاً على احد الجدران ليفغكر 
بدینا ووالدها ... ماذا سبيكون مصیرهما وسط 

هده العاصص ۱٩‏ 





ريااااه .... ماذا یمعل لاجلها ۲۶ 

عاود منذر المسیر حتى وصل اخيراً لباب 
الغرفي الصعیرة حيث ارشدنه الطبیبن التي 
عالجت دينا.. 

من يريد للصلاة وقد فبع والد دیا هتاک 

فتح الباب على مهل فيأتيه صوت الرجل العجوز 
مرددا هذا الدعاء وهو يبكي ویدرق الدموع .. 














(اللهم إني أعود بك من الهم والحزن ؛ وأعود 
بك من العجز والكسل » وآعوذ بك من 
الجبن والبخل › وأعوذ بك من غلبت الداین 
وقهر الرزجال ) 

دخل منذر لاغرفت الضیقرّ فیری الرجل جالساً 
على الارص وعصاه اللي ینوکاً علیها جواره.. 
ظل منذر لاحظات طوال يستمع للدعاء الذي 
يعيده الاب مرارا ويبڪي مع کل كامن فيه.. 
خاصي عندما يصل لاخر كلمتين وقهر 
الرجال فيجهش بالبكاء بصوت مرتمع کانه 


جلس منذر جواره بينما يهدأ بكاء الرجل 
ويحمكمف دموعه ومندر يقول له 
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" تقبل الله منك صلاتك .." 
فيرد الاب بعبرة مخنوقم 

" منا ومنكم يا ولدي .." 

ثم التفت اليه جانباً فيساله بنظرات مطرقن 
" كيف حال ذراعك بني ؟ " 

فيرد منذر متناسباً ألمه 

" سيكون بخير ان شاء الله يا عم .." 


يبتسم الرجل العجوز فیبدو وجهه أكثر 

طيبي ورقيّ وهو يقول كطمل يحاول طمانم 
نضسه بعد تعرضه لکابوس مريع " الطبیبت 
طمأنتني ان بنيتي ستتحسن خلال اشهر 
ويختضي اثر الحروق ...كلها ستختطي .. 
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ابتلع مندر ريقه بصعوبي وهو ینخیل جهد 
الطبيبي لمنح العجوز الامل حتى وان كان 
هناك احتمال كبير ان هذا الامل ما هو الا 
ڪٽ يڻ ١‏ 
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منم مندر " نعم ... لا تقلق عماه ... ستكون 
کل الامور بخیر .." 


عن أن ذاك الابلیس المسمی عدي .. ساموت 
وأنا راسي مرفوعس برؤيت ابنتي سعيدة .. ربي 
صمت مندذر وهو یشعر انه عالق اكثر مع هذا 
الرجل الطيب اكثر حتى من ابتنه ۱ 


فجاة احتقنت نفلت ملامح الاب با لعضصب ليفول بتحد 
وتفن تامي " د نعم ستكون بالف خير .. رغماً 
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بيت الشیخ .. اخر الليل... 


فتح باب العرقن لیخطو في الظلام... البارد (... 


هواء بارد جدا يامح وجهه وظلام یکاد 
یکون دامساً الا من شعاع خافت لاقمر قادم 
عبس فرقد باستغراب وهو یتقدم ناحیز 
الشباک المعنو ح ليغلقه .. 

وبینما يعيد الستاثر لوضعها تجمدت يده 
ونيض فلبه بعنف وخاطر رهیب يمر 
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(هل هربت هاجر من الشباك في جنح 
الظلام ۱۶) 
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اللفت بحدة ناحيت السرير وقد اعنادت عيتاه 
على الظلام فيعلو هدير قلبه بحعتف مضاعف 
وهو يرى السرير ... خاليا ! 

قطع المسافي بخطوات مجنونن ونار 
كالجحيم تبتلع احشاءه ليقف فرب السرير 
من الجهن التي ينام عليها لانها الاقرب 
للشباك فيرى مكان هاجر المجاور له مهجورا 
منها ... ومن اي شيء يخصها... حتى وسادتها 


چ مه © مه 
اخم ... 





امسک بطارف احد الاغطيني يعتصره عصرا 
بين انامله واوشک ان يمزقه قبل ان يخرج 
الصراخ الغاصب من حنجرته ويجن جنونه 
اكثر لیخرج باحثاً عنها .. 





e‏ سو“ 
يبه - 5 7 a‏ 9 3 
پم 1 
تست 


5 معا کرو ریا 
لكن كل هذا الانمعال تجمد في لحظر 

عندما لمح شینا على الارض من الجهم 

المغابلي للسریر.. 





جرک محطوف القلب والاحساس تالف حول 
السریر وهناک كانت صد منه.. الممرحي (... 
لقد كانت جنبنه هاجر تمترش الارض ( 


العطاء الآخر للسرير بینما اتر شعرها على 
الوساده ... 


زفربقوة وهو يحيد بنظراته جانباً یحدق في 
الظلام يعجر يمه ... 





انه عاجز معها .. مكبل .. مسجون فيها ... 











۰ جا 

ت 
خائف حد الرعب ان نظر حوله يوماً 
يجدها.. 


2 
فلع 


ماذا تفعل به هذه المجنونن التي أدمتها ۱٩‏ 
هل تحاول معاقبته ام معاقین نصها ؟ 

صك آسنانه لیعاود النظر الیها فزفر من 
جدید وهو یندذکر رد الخادمن العجوز عندما 
سألها عبر الهاتف عن هاجر .. لقد اخبرته 
العجوز ان (امرآته) كما تحب نعتها لم تغادر 
غرفتها اطلاقاً ولم تتتاول لقم طعام مما 
احصرته لها في الغرفي للعود صینیم الطعام 
كما هي الى المطبخ .. وحما وصعنها كلما 
دخلت علیها الغرفن رآتها عند الشباك تحدق 








عبره وکانها أميرة اسيرة ۱ 


ص 
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العجوز كانت تسخر بطريقتها عتدما وصمتها 
بهذا الوصف .. لکنها لا تعرف أنها اصابت 
الهدف واصابت معه کلب فرقد ... 

تمكم فرفد بخموت وعيناه لاتحيدان عنها 

" اميرة أسيرة .. كيف استطيع أن اطلقك من 
اسرک ؟ كيف ؟١‏ " 

تنهد وهو يتحرك مبتعدا والغم یثقل قلبه .. 
مرت بضع دقانق عندما عاد بعد ان أبدل 
ملابسه ليذهب ناحيسّ السریر وبهدوء لملم 
وسادته وغطانه ليلتف الى التناحين الاخری 


ویفترش الارض جوارها ... 
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مضطجع على ظهره ويطوي ذراعه فوق رأسه 
ليستند بمعصمه على جبینه. عيناه تحدفان 
في السقف لكن عيون قلبه تهمو للنظر الى 
تلك التي تجاوره وتوليه ظهرها ... 

قاوم کتیرا قبل ان ينقلب على جانبه ليحدق 
في ظهرها ثم قاوم أكثر حتى فشل ليمد 
كمه نحوها يلامس بخصی ظهرها ... 

امه اتصلت به عندما كان بصحبي والده في 
المستشمی وكانت مسناءة من اعتزال 

( عجميىم) في مخدعها ورفضها الطعام او 
مشاركي النسوة جلستهن ... 








ووصضتها انها متد للق وخيبت املها ۱ 
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بعلم خارد یی 
لم تسنطع الشيخىي نرهت ان تنعهم ان كتنها 
هاجر من پیت مخناهم .. 





أنها ليست كنساء القرین اللواتي يتقبان 
صراخ وغضب ازواجهن بسلاسّ دون ان تؤثر 
على واجباتهن .. 


كما انه لم يستطع ان یخبر امه انه .. صفع 


يا الله .. كيف صفعها ؟! كيف طاوعته يده 
ليفعل ؟ كيف فعل وهو يموت في هواها ولديه 
استعداد حامل ان یل لاجلها حنی ان كان 
هو ذاته المعصول ... : 





كان ما زال يلامس ظهرها عندما شعرها 
تتشنج بالكامل فادرك أنه ایقظها.. 
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بح 








وقبل ان يسحب كفه سمع صوتها يأتيه خاف” 
لكن حاداً كنصل السكين 

" أبعد يدك عني .. لا تلمسني + " 

ابتلع ريقه فيهمس اسمها بوجد " هاچر .. 
حينها أتاه صوتها مشبعاً بالألم وهي تقول 
بتطس الخْموت الحاد " هاجر ؟! يليق بي الاسم 
اليس کل لک ؟ يذكرني بالليلت التي 
هجرتني فيها .. هل تذكرها ۶ 


اخد صدره يعاو ويهبط وهو يحدق في ظهرها 
بألم ينبض به قلبه بينما تضيف هي بنمس 
التبرة " دوماً تساءلت ماذا فعلت عندما غادرت 
شقتي تلك اللیلن تاركاً اياي منهارة على 
الارض كحيوان جريح نهشيه بانیابک .. ' 
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AE -‏ 
رياه .. ماذا يقول لها ؟! هو نشسه لا يتذكر 
ماذا فعل تلك اللیلن .. 





شعر بها وکانها تضرب بقبضتها على الوسادة 
ثم تقول له بحشرجة ألم رهیب 

" دعتي اخبرک عن ليلني اذن كيف 
فضینها... لقد تركت شقتي و.. خرجت ... 
أجل تخیل اني خرجت ... خرجت وجملر (انت 
طالق يا هاجر) ترن کجرس الموت في آذني .. 
خرجت راكضن في شوارع العاصمن حنی 
وصلت بقدرة الهييّ الى بيت عمي قانهرت على 


N بابه‎ 


اغمض عينيه ويكاد الوجع يحطمه ١‏ 
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يود لو يصرخ فيها ( حمی هاجر لا تقولي 
المريد ) لكيه تحمل وجيعنه وصمت .. 
تحملها كرجل الان لانه لم يكن رجلا معها 
آنك اک ... ریاااه .. اي جنون غضب جعله يغرق 


ee >‏ مه 


في عمق انتقام حقير كهذا ... 

تجلده بسياط الذنب وهو تسرد حكاوي وجعها 
فتزرعها في قواده هو " لا اعرف كيف وصلت 
هناك .. لا استطيع ان اتذكر كيف .. مهما 
حاولت لا استطيع .. الطريق محجوب من 
ذاكرتي تماما .. مطموس بعذاب یموق طاق 
البشر.. على الافل كان يموق طافتي لتحماك.. 
فوق قدرتي لاتعامل معه .." 
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بقلم كار د ينبا 





" ثلاث ايام وانا اصرخ وابكي في حضن عمي 
.. ومجددا ... لا ادكر شينا عدا صراخي 
وبكائي هذا ... فقط اتذكر طعم الألم 
المبرح ... ألم فظيع كان يجعلني اشعر 
بجسدي يكن بالوجع فيوفظني من النوم 
الاجباري الذي تمرضه افراص المنوم التي 
كنت ابتاعها ... لثلاث ايام ولیال وانا اصرخ 
من الألمو تور 

لم يعد یحتمل یتوساها وهو ينادي اسمها 

۱ ها جر ...." 

لكنها كانت تنتفئض بألمها فيخطفت صوتها 
بنبرة جریحن .. جرح غانر عمیق .. قدیم .. 













" لم يكسرني شيء ولم يحطمني انسان كما 
فعلت أنت ... طوال حياتي كنت .. وحيدة .. 
لكني اجدت حماین نمسي .. قاتلت بضراوة 
لاحمي ذاتي وعتمواني ... حتى لو اخطات 
الطريقن فلم يكن يهمني .. كانت حماین 
نمسي دوماً تأخذ الاولوین الاولى وريما 
الوحيدة ... سمها انانین .. سمها ما شنت ... " 


شهفات بكاء خانتها وهي نهدر بوجع لما لم 
تعد تستطيع كتمانه 





" معك ... تنازلت عن نمُسي لاجل ... صحبن ! 
لاجل ان لا ..اكمل حياني وحيدة .. هل كان 
كثير علي ان ترضى بصحبتي دون ان نقنلني 
بجنونك وشحوكت وغرابي ما یعنریک 


ج ee‏ مه 


من رغبات انتقاميقّ نحوي؟! " 





+ 1 
تت‎ ۱ 
Ai" 

9 


>" 
ع 
۳ 


بقاع كار د يدياه ۳ 
اغمض عينيه .. ماذا يمول لها 7١‏ 

ماذا يبرر ؟! لقد كان یعلم باحتياجاتها تلک 
لكنها لم تشطع لها عنده ليغضر لها ... 

لقد عرفها وکانه اول انسان في الوجود 

يعرفها.. كان يشعرها ویقرآها فيراها وكانها 
احيانا وكانها للتو ولدت ... 

ولدت وحيدة وعاشت أكثر وحدة ١‏ 

وکانها نبتت من ارض بور دون ان يزرعها 

بشر... كنبدي صبار في صحراء جرداء لا 


پهنم بو جودها احل ... 


نبت عطشی لکنها تقاوم العطش ... 





وهو الحقیر انتزع اشواکها دون أن يرويها ۱ 














وڪانها تشعر بعذابه فتزيده عذاباً وهي تقول 
بثورة واهتياج " لن استطيع ان انسى ما فعلته 
معي ... مهما بررت .. مهما قلت من اسباب .. 
الألم لن يتغير ... وكسر عنفواني وكرامتي 


لن یتجبر .." 
لجر .. 
مه ¢+ 4 


عاودت صرب وسادتها بقیصها وهي نطالبه 
بحرفن ما بعدها حرفي " اعدني فرقد .. 
اعدني الى حيث انتمي .. لم اعد اتحمل هذا 
السجن هنا .. لم اعد اتحمل قتاع القوة الذي 
ارتديه امام نسوة عشيرتك وامام ابيكت 
واخيك .. بينما في داخلي أرتجف فزعاً من 
غربي المكان وغربي الئاس وغربي کل ما 
يحصل لي لم اعد أتحمل التناقض الذي اعيشه 
بمشاعري نحوت .. وكاني لست أنا ولا اعرف 


۳ 
تک 
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2 بعلم ردیس 
من تكون هذه التي باتت تحتلني فأقاومها 
وتفاومني (.." 


و مب يبي 


اخيراً شهقنّ بكاء شقت حنجرتها وهي تهمس 
" لم أعد .. أتحمل يا فرقد .. انا اعافر للأحفظ 
ماء وجهي امام نمسي .. أعافر حنی أنجو يما 
تبقی من كرامني ... هذا ان بقي اصلا شيا 
من كرامتي .۱" 

یمد دراعه يريد ان يطوفها فندفعه وینوجع 
من چرحه لكنه لا یرند ع لیحاول مجددا وهو 
یتوسلها بصدق " تعالي بحضني .. انت 
نحناجین لهذا يا حشاشن قلبي ..." 





تدفعه مرة اخری بضراوة وکاآنها تقاومه 
وتقاوم نفسها في ذات الوفت لتعبر با لفول 
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" ربااه .. فقط .. اینعد ..." تدفع ذراعه بعنف فيطلق صرخ ألم 
مكومي بینما تهدر فيه بقسوة وجسدها 
يتشنج بالكامل " رائحتڪ ستذكرني انه 


کم يعرفها وكم يوجعه انه يعرفها لهذا 


العمق .. 
حضنک انت ( يدك التي ستلمني لصدركت 
مه ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ ۳۹ مه مه 
يبلع وهو يرح کنر ليلتصق بها هي اليد اللي » هه هم ی ی قرقد 5 
ويحاول مرة تلو المرة " انسي اني فرقد .. 


وكاني غير موجود .. أو كاني شخص آخر 
7 جي ر E‏ ت کب فيه n‏ دراعه وقلبه معا هدر روحاه بالوعد قبل ان 


ينطقه لسانه " قطع الله يدي ان امتدت لک 


العرق أخذ يتصبب من جبيته وهو يقاوم ألم 


«» ه مه 


تتلوى یعنف تدفعه .. ترفضه .. تحرفه 3 . 
بالسوء مره اخرى ... 
بنيرانه 0 





أبعدت جسدها عنه وتتزحزح بينما تسأله 
يهادنها بصوت أجش وبثقل لهجته القروین 





بفسوة ضاريي ونبرة حیرنه للحظی 
" تعالي يا طملي وابكي من وحدتت التي لم 
اعرف كيف املأها ... ابكي من حقارتي 

معك واذيتي لك التي لم استطع ان أمنعها .." 


" اريد أن اعرف السبب .. فقط اخبرني لماذا ؟" 
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همس وهو عاجز عن النبریر بما يرد لها 
كرامتها " هاجر ... بالله عليك ... جن 
جنوني وانا اسمعڪ تتكامين عن رجل اخر 
مع عمك... نتڪ تتعفين مع عمک 
صدي... فقدت رشدي وتصرفت بعلف معت.." 
عندها فالت بنیرة حوفاء ياردة 

"انالا اقصد هذا .. " 

نمنم وفلبه يتبص باللوجس " ماذا 4" 

لم یصدق وهي نسندیر بجسدها اليه .. عيناها 
تقد حان وسط الظامی لتتساءل يشراسي " لماذا 
اننقمت مني يا فرفد 5 ظننت يوماً ان السبب 








لاني رفضتڪ مراراً قباها لکنک أكدت لي 
بعد أن اختطفتني لامزرعم انه لم يكن 
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السبب ووعدتني انك ستخبرني ( ولوللا وصول 
ابيك واخيك ذاک الصباح ویکتشفا 
أمركت لكنت اخيرتني ... فاخبرني الآن ۰ 
لماذا ؟( ماذا فعلت لك ليحصل كل ما حصل 
بیننا... لماذا آذيتني هكذا ان كنت حقأ 

3 شفني 16 1 

كانت لحظ عصيين ! عصيیبّ عليهما معأ .. 
الظلمن تلعهما والنار تثير فؤاديهما وان كانت 
لحل نارہ + 

ملامح احدهما مكتوفت للآخر رغم تاڪ 
الظلم فترى فيه وجعاً شرساً شتتها .. 





ويرى فيها وجعاً شرساً ضيعه ! 
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قال اخيراً وهو يعتصر روحه كي لا تصرخ 
فيها وفد عانى الامرين معها دون ان تدري او 
تشعر به انا الذي اريد سؤالك يا هاجر .. 
وربما في اجابدک سجدین الاجابي اللي 
تريدينها مني .. لماذا رضيت بي زوجا وانت لم 
تحبيني یوما؟" 

كان صوتها يعبر عن ذهولها وانهاكها في الآن 
دانه وهي تقول له " هل هذا هو سیب 
انتقامت؟! لاني لم احببت ومع هذا رصيت 
بك زوجاً ؟!! هل هذا جرم في نظرک ؟! " 








ما زال يعتصر روحه وذكرى كلماتها البعيدة 

یطن في اذنیه ... في تاك الحملن البائسي .. 
نت خطیبته للتو عندما رآها تتسلل بعيداً 

عنه لتنرك الفاعس دون أن تلفت الانظار .. 
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بقلم كار د ينبا 





فياحق بها دون ان تشعر ويراها اخيراً في 
الحديقت الخلمين تتلصص على الحبيبين 
المتعانفين ! رجل يبت زوجنه الغعرام وهاجر 
تراقبهما بلوعي واحتراق الغيرة ... 

تذحر فرفد كلماتها وصوتها الملتاع على 
ذاك الرجل لعله الرجل الوحيد الذي حرک 
" انه يناديها ... طملتي ١‏ آلهده الدرجي رافد ۱٩‏ 
اتعشقها لهذه الدرجت ؟! وماذا عن .. وماذا .. 
عن .. ططلتي انا 5 آلن تجد من يناديها 
ويعتصرها بين ذراعي عاطفته؟ " 
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لتفعل هذا يرجل كرافد ؟! ك.._كيف .. 
استطاعت ... ان .. تحصل عليه ؟١‏ " 

يضغط فرفد فوق قلبه المتجمر ويكاد 
احساس الرغيبى بتمهس فوه الاتتعام يعاوده 0 
فينظر اليها ويلتمع عنفها الابیض رغم ظلام 
الليل وکانه يغريه ان يلف اصایعه حوله : 
یتماسک من خیالاته الصاخبن المجنونن 
ليد اري على ما يعانيه فاثلا بحشرجم 





" فقط ردي على السوّال يا هاجر ... لماذا 
رضیت بي في ذلك التوقیت بالذات .. لقد 


رفضتني قبلها لأشهر لکنک فجاة آتیت الي 





" انه مجنون بططلته ..۱ اي نوع من النساء هي 
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بقدميك وقلت لي انك موافقت على الزواج 
منی 1" 

فترد وقد بدت حیرتها فوق الوصف " قلت 
لک.. كنت اشعر بالو حدة واحتجت لصحبن " 
جاءعت کلمته شرس بالتساوّل " فقط ؟...." 
التقط اضطرابها .. التقط محاولتها لقراء3 ما 


يعنيه بسواله .. التقط ... خوفها ۱ 


انها .. خانصن .. خاتمي ان يكون على علو 
بسرها العديم ... 


همست وهي تمصل الركون لحيرتها اڪتر من 
خوفها قائلت بتشتت " ماذا تعني ؟! انا لم اعد 
اتحمل الغازك .." 














وكانه يسمع صوت ذتاب تعوي في اذنيه وكان 
الظلام داخله بات أشد حلک وخطرا ... 


أغمض عينيه وبقرار لا رجعت فيه قال بنبرة 
عجیبی ‏ نامي هاجر .. انت لست في حالم 
لامصارحّ الحقيقين الآن .. لكن اوانها اقترب 
وهذا ما سنمعله حال وصولنا للعاصمي .. " 
تمتمت وهي تساله بنمرد " لماذا تنتظر عودتي 
للعاصمي ؟ لماذا ليس 1د 53 

رد وهو ما يزال يغمض عینیه ليتجنب مراى 
عنقها الذي يثير فيه نوازع غير مأمونن 


" لاني ارید ک بموفع قوة عندما تسمعينتي .. 
لا ارید ک ان تشعري انك تحت رحمني ولا 


حول لک ولا فوة كما حصل الیوم ... ریما انا 


-ٍ 


و۱ عدت و 


تا 
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بعلم ApS‏ 
ايضا احتاج ان اشعر انك بمركز قوة عندما 





نواجه بعض بهذه المصارحتن .." 


كان يسمع فقط صوت انماسها المتمردة 
وحانها تنافس أصوات الذئاب اللاهثي التي 


»¢ 4 مه 


نجیش في ظلمي صدره قیلمنم بخفوت حاد .. 


1 نامي هاجر ۳ نامي هه 











الجمرة الثالثي والعشرون 


العاصمنٌ ... بيت منذر الطحان .. 


د خلت الام على رووس اصايعها تحاول ان تتبين 
ان كان ولدها نانما ام لا » لیأتیها صونه 
خافتنا وهو يشعل الانارة المتصدین جوار سريره 
1 اذا ت أمي 7" 

ارتجف فلاب امه لاجله وعاودتها غصي البكاء 
فتقاومها بصمود وهي تسأله بينما تقترب من 
سريره " هل تتألم يا ولدي ..؟" 


تجلس جواره على السرير فترى عينيه شاردتي 
النظرات وحکانه في مكان آخر بعید بینما 


r 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
يرد علیها بهدوء " انه يخم لا تقلفي .. اخدات 
من الدواء المسحکن فيل نصف ساعس .." 





تحدق في ذراعه الملعوفي بالصماد فینوجع 
فلیها لملدة كيدها .. 

منك عودنه بعد المعرب بصحين اخيه حازم 
وصد مین معرقن ما تعرض له مع نات العناه 
وهي في حالن دهول باك .. 

حتى والده كان مصدوماً مذهولا مثلها 
وكانهما في كابوس ۰۰ 

لاول مرة في حياتها لم تعرف كيف تتصرف .. 
لاول مرة تكون بهذا الضعم فلا تجد الا 
البكاء كردة قعل عاجزة ... 
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لم تدرك الام انها في هذه اللحظنّ كانت 
تبكي مرة اخرى ودون شعورها الا عندما قال 
منذر بانهاک واضح " لا تبكي اماه بالنه 
عليك ..يكميني ما آنا فيه ..." 


بقلب الام المرتعب الممجوع على ولدها هبعت 
به ودموعها تسيل على خديها " كيف تورط 
نمفسك في مصیبن كهذه ؟! ماذا لو كان 
شوهك اوحتى قتلك ١‏ رياااه .. ماذا ستمّعل 
الآن مع هذا المجئون ؟! ماذا ان اطاقوا سراحه 
فيعاود الكرة ؟١‏ " 








هدر منذر بتبرة حادة عازمن 


عندها صرخت الام اسمه باعتراض 
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" مندر ( .." 

فيناظرها مندر بنظرات اخافنها 

" اجل امي ... سأفعحل كل ما بوسعي ان يدفع 
ثمن ما فعله یدیا ..." 

كانت يدها ترتعش وهي تضعها على كنمه 
لتحاول بياس ان تنماسک وتتخد نبرة الحزم 
الامومي لتؤثرفيه " انت لن تتوقف ..اليس 
علیک .. الا تعکر قبنا وما سیحصل لا "1٩‏ 
وقبل ان يرد مندر بانمعال جاءه صوت والده من 
عند باب الغرفن حيث یقف لیقول مؤيداً للام 





" يا ولدي امک معها حق في مخاوفها .. الامر 
بات خطیرا فعلا ..." 


تس 
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تقبضت يد منذر وهو يقول بانفعال مضاعف 


" ابي انا لن اتخلى عن تلك الفتاة المسکینن 
واهرب کارنب مذ عور لمجرد اني تعرضت 
لاعتداء حقیر دنيء كهذا ۱ كيف اتركها 
مع والدها العاجز ؟! كيف سأواجه نمسي أن 


فعلت ؟! ساشعر اني افقد رجولني واحنرامي 


تقدم الاب ليقف وسط الغرفت بينما يقول 
لابنه " من قال اننا نطلب منک التخلي عن 
مساعدتها .. لكن يمكنك مساعدتها 
باسلوب مختلف دون ان تظهر في الصورة معها.." 








فيرد منذر بمزید من الانمعال 


3" 7 - 
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Eola, 5‏ 
" انا ظهرت بالصورة ابي واننهی الامر .. لم يعد 
هناك مجال لايفاف ما سيجري .. وغدا ریما 
ستجد صوري على احدى الصحف السخيمي مع 
فص مافقن حقيرة قذرة .. حتى يصدفها 
الناس بل وینمولون المزيد من السیناریوهات 
المقززة لیستمتعوا وقت شربهم للشاي او القهوة 
او في جلسات التساء التافهت للنمیمن .. وما 
اجملها من قصص عندما یکون شرف فتاة 
كشاة جاهزة للدیح ...۰ 





كان الاب والام مذهولان من کل هذا 
الانضعال الرهیب من ولدهما بینما یضیف منذر 
المرید ويتمس الانمعال 
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HEEE 
لاول مرة اشعر يكل هذه الطافن السلبيي " لحننا مجتمعات شرفيي ابي .. نحاسب المناة‎ " 
.. نحو مجتمع تربيت وعشت فيه وكنت فخورا على كلمن .. على هموة ... نديتها‎ 

باندماني اليه .. لاول مرة اشعر بالفهر والغصب نحاكمها دون بينن .. نقتلها ان أمرتنا الاعراف 
من هذا المجتمع الظالم البائس الذي يتخاذل والتقالید! اننا لم نتغير منذ عصر الجاهلیت 

عن حمايي فناة عميمي من رجل معنوه وید ل عندما كانوا یندون البنات» كل ما تغير اننا 

من هذا يشحذ السكاكين بهم انتظاراً غيرنا الطريقي والاسلوب لنبدو أكثر تحضرا " 


لسعوطها وی یسمل بد یاچ !۱ كان جسد منذر يرعد من شدة الانفعال 





نظرت الام بقلق ناحبس الاب الذي لم یتاخر فتشبتت امه بكتمه تحاول تهدنته بعجز 
بالرد على ابنه فائلا " انه لیس مجتمعنا " کی یا ولداي اتوسل الیک .. انت تزي 
فحسب يا ولدي .. انه حال البشر ... كل البشر تشک بهذا! الغضب .." 

یاخدون بالظاهر .. كل البشر یسمنعون 
باحادیث التميمت والمضائح ژادها الاب " 








ویصیی الاب على کلام زوجنه " هذا 
الانمعال ليس جيدا في حالتک .. اهدی الآن 





۲ د ميد 4 ۵ اد غصب هه وممو)ءدرثم وه 1 
فيرد منذر بنبرة اتهام و وحاول ان تنام .. ستتناقش في الصباح .. 
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EE 
ندخات الام وهي تشعر بالقای لاجل ابنها فقاطعها الاب " دعيه ينام .. من حقه ان ینعهس‎ 
فتفول لروجها " لكن يا جابر يجب ان يعرف قلیلا عن مشاعره وغضبه وأنا أثق به أنه سیهدا‎ 

لا فائدة من ان يناطح مجتمعا بأكمله .. " لیخد التصرف السليم .. " 





فيرد منذر بتصميم أكبر وقد هدا بعض نت عينا الاب في عيني ولده وکانه 
انمعاله " انا لا اناطح امي .. انا سأفعل ما يمليه يتوسله ان لا يخيب ظنه ويفكر جيداً في 
علي صميري وليحدث ما يحدث .. لن اتخلى عن قراره القادم ... 

الطتاة .. بيساطتٌ انا عالق معها في هذا ولن 
اتركها تواجه مصيرها بمعردها .. ما فعله 
عدي لن يخيطني لأتراجع ..' 


أ غمص مندر عيتيه وهو يتم م 
۱ 7 : ان ۱ ۰ 1 9 


۲ کانه آنهی النقاش وكل الکلام ... 
كان الاب حاسما هذه المرة مع زوجنه وهو ۳ 2 و 5 


یقول " تصبح على خير بني ..دعيه ینام يا فد تكون ذكرى دعاء والد دینا ودموعه 
سلوى .." الغزيرة تورگه .. 











حاولت الام " لکن .. " قد تكون ذكرى صرخات دينا وهي تتوجع 







- 


الج ۱ هو 1 سا ۱ و ا ١‏ : ی 





لكن المؤكد ان هذه الذكريات بمجملها 
تركت علامن في حياته الى الابد .. 














تركت أثرا لن يمحوه الزمن .. 

وکانه كان يعيش في عالم آخر وفتحت دينا 
امامه باب عالم كان يسمع عنه فلا يعره 
اهتماماً حقيقياً .. 

انه عالم الظلم .. عالم العجز وقلن الحيلي ... 
اطفات والدته الانارة جواره وغادرت يبصحيى 


والده يعد ان طبعت قبلي دافن على جبيته .. 


لم يكن بمقدروها فعل شيء الآن الا ان تدعو 
لل ... 
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بعلم کرد 
صباح اليوم التالي ... فريي الشيوخ 





e‏ ¢ هه 


رفرفت هاجر بعينيها وهي تشعر بتقل في 
رأسها.. لم تعرف هل كانت تبكي طوال الليل 
ام انها كانت تحلم فمط + 

ليست ممن یحلمون .. دوماً نومها لا نور الاحلام 


فيه .. ظلام دامس تقبع فيه بمعردها .. 

نيلت الامس شعرت انها تبکي بکل روحها 
وهي نانمن .. لکن موکد لم نكن وحید 5 
فتحت عینیها على وسعهما لتحدق في السقف 
للحظث قبل ان تدير وجهها جانباً لتبحث عمن 
شاركها افتراش الارص .. 





لم يشاركها بل فرض عليها الامر .. 


- 


تس 







جاءه صوته وباهجی اهل فريته 

لم يكن يكلمها ۱ 

اذن .. لمن يقول (حبيبني) ؟ 

وجع طرق قلبها بقوة واحساس حارم بالغيرة ۱ 
١‏ الوب ال مم ل إن تخاو عليه .۱ 


فجأة بزغ وجهه من خاف السرير ليقول لها 
بابتسامن صغيرة ولهجت العاصمن الانيقن 





11 صباح الخير 5 


شعرت بالضيق لانه غير لهجته معها ! 
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عیناه بدنا مسعبنین جدا وفيهما غموض من 
نوع مختلف .. وکانه أغلق على نضه داخل 
نه ليكامها من السطح حاجباً عنها العمق 


اسنقامت بظهرها وهي ترد عليه بعبوس 

۱ صباح لا الخير 3 ۱ 

اخذت تلملم اغطینها وهي تنعمد تجاهاك.. 
لا ترید ان تكامه اطلاقاً حتى یصلا 
العاصمن.. هذه المرة ستعرف مته اسباب کل 
ما حصل .. وستحاسبه على کل ما فعله بها .. 


" مع من كان يتحدث على الهاتف ؟" 
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كانت تطوي الغطاء وهي تشعر بمراقبم 
عينيه الناعستین لها لیقول اخیرا بنبرة 
رفيقي وهي تضع الغطاء على السریر 

1 من ایتا ۰ ين .ذا 

اللعنن على فرح سخيفن تافهن شعت في 
قلبها .. ۱ ما زالت تجافيه حتى النظر لترد بلا 
مبالاة ظاهريت " لم اسالك ..." 

نبرته هده المرة كانت جديي وهو يمول 
بشكل فاجاها " سنذهب لبيت عبد الملک .." 





دون ارادتها رفعت نظراتها لتنظر اليه وقطزت 
نظرة شجن حزين ولمعت طفولين خافتن في 
عينيها النرجسيتين ثم تساءلت 
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لم تكن تراه حقاً وهي وسط نسمات هذه 
الريح من حنين لشيء لم تملكه یوماً .. انه 
حنين لأمر تشعره وتحتاجه ولا تعلم مسماه .. 
فيرد عليها فرقد وهو يناظرها بامعان 
ويتحركت حول السرير ليقف قبالتها " و لنبيت 
هناك بل او ليلنين اذا احیبت .. ما رأيك ؟" 
خنقتها العبرة وهي تتنذكر غرفتها في بيت 
عبد الملک ورغماً عنها أفلتت مشاعر مختلفىن 
كاها انمعال وهي ترد عليه بغصي بكاء 


11 


نعم ... ارجوڪ .ء..' 


أطرق برأسه قلیلا وهو یقول بهدوء 





" كنت أخمن ان هذا سیسعد ک ..." 








استدار بتطس الهدوء والغموض فادركت لاول 
مرة انه يرتدي كامل ملابسه .. جلباب الخروج 
مع الحذاء .. أضاف لها بنفس النبرة 

" چهري ما نجناچینه من ملابس واغراص بما 
يكفيك لیومین وثلاث لیال لاننا .. سنعود 
آخر ليل لنببت ۰۰ هنا ..." 

مه دک نا بعن الباب » هه Et‏ 1 لس 
ینظر نحوها بصمت وهي ترد له نظرنه بتمس 
الصمت وکانهما على حافت فراق ١‏ 

تعثر صونه وهو یقول " س .. آترکک 
یمفردک .. لتستعدي .. انا سأذهب لاخبر .. 


امي .. سنتناول اقطارنا مع .. نسرين ..." 


r 


3 
ول وج 
3 ۷ 


۳ 
۱ 


بعلم کار دیییا۳ ۲ 
اطرق فایلا بینما هاجر تشعر باحاسیس 
عجیبن منتاقصي .. 





تشوی لانها سنعادر بيت الشیخ الذي يخلعها 
ویشعرها انها في سجن .. 

الماك وتقضي فيه ايامها المتبقین في 
القريي.. ترقب واشنیاق لانها ستعود الى 
العاصمي يعد ايام فليلني...اتنتصار لانها فررت 
ستاخن يحقها من فرقد .. 

وجع و.. خوف + 


وجع فراق أكيد وخوف من قادم مجهول ... 





" نصف ساعي يا هاجر وارید كت جاهزة .. " 
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بعلم کار دیییا۳ ۲ 
بصونه الغامص كغموص صباحه هذا غادرها ما هذا الشعور البارد المقلق الذي ينتابه الآن.. 
تارکاً ایاها وحيدة لیغلق الباب خافه .. 





لماذا تبدو صورة هاجر ضبابین وکانه لم 
غادرها وهي تنحرحک بطافي انمعا لین لتلملم يرها منك اشهر بل مند ستوات طوال ... 

حاجیانها ...غادرها وهي نحده في سرها انها 
ستجعله یدفع ثمن ما فعله معها ... هي ابن 


العاصمص ۰۰ هي هاجر الاحمدي 8 















لماذا تبدو باهتت ومع هذا .. مقافي ۱ 

هناك شيء في داخله انطفاً ناحیتها لکن ما 
زالت تقلق احساساً رجولیا فيه ... 

" منذر.. هل انت معي "(٩‏ 


العاصمی 
ابتلع متذر ريقه وهو يقف على الرصیف یحدق 


بما حوله في ضوء النهار وریح باردة تدغد غ 
" هاچر ستعود .. الجمعي "(٩‏ لحینه الخمیعن التي لم یحلفها مند الامس... 


كان شعور منذر عجيباً وهو یسمع الخبر عبر الوجع عاد في ذراعه وتشتت ذهنه لاحظ وهو 
الهاتف ...۱ هاجر ستعود ؟( يمحر باوجاع دينا .. 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 





حدق في باب المستشفی حيث وقف عندها یستشعر طاهر الاحمدي غرابت منذر فیحاول 

وهو يرد على اتصال السید طاهر فیتمتم ان يكون عملياً لانهاء المکالمن وهو یستشعر 

" اسف سید طاهر .. لا اعرف ما أقول.." ایضا نعجل معنو لجن مد 

فر دو سيد طاهر بنبرة نهم واعتذار مؤكد بني .. انت لک معره خاصم عند ي.. 
اراک بخير بعد عودتک من اجازتك .. " 

" انا الذي يجب ان يتأسف فقد فاجأتک 

بالخير.. لحي شعرت ان من واجبي اخبارک.. 


واسف ان كان الظرف غير مناسب .." 


حتى انه لم يسأله ما حكاين هذا الاعتداء 
المعاجی الذي تعرض له خاصت ان موظطي 
مؤسسي الجراح ینحاکون مند الصباح 
بالقصص الغريبي حول وجود فناة في الحادت 
ايضا .. لكن طاهر ليس من النوع الذي يأخذ 
بقصص مثل هذه بل يتغافل عنها عن ادراك .. 


عينا مندر تللقطان شرطيين يغادران 
المسشتمی فتتأهب حواسه بینما يستعيد 
تركيزه بعض الشيء لیقول " لا باس سید 
طاهر .. انا ممن لاهتمامت وممتن لاتصالک 


هذا حتی تطمئن على صحتي بعد الحادث .." 








مع هذا اثارت ردة فعل مندر الباردة على عوده 
هاجر دهشنه وتساؤلانك ... 
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جاء صوت منذر أكثر تعجلا وهو یقول 

" وأنا اکن لک كل الاحنرام .. اعندذر 
منك.. انا سأدخل المستشفی الآن وريما لن 
يكون الاتصال جيدا في الداخل .." 
















فيرد طاهر " لا بأس بني ... في أمان الله .." 
فيقول منذر وهو يرتقي الدرجات القلیلن لباب 
۱۱ هماش » 

" نلتقي فیما بعد سيد طاهر و سنتكلم..' 
انهی منذر الاتصال ووضع هانعه الجدید في 
جييه ... كان اول ما فعله اليوم اسحصاله 
على شریحس جديدة لخط هاتمه نم نوجه 


مباشره للمسنشمی ۰۰۰ 
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اتصال طاهر الاحمدي وخير عوده هاجر يوم 
الجمعت جعله للحظن يستشعر انه فقد 
تركيزه لکن حالما رأى الشرطيين عاد الى 
ذهنه كل شيء ليتخد فراره انه سيتعامل مع 
عودة هاجر لاحفا.. 


الآن لديه ما هو أهم بكثير من مجرد موضوع 
عاططي فاشل او حتى غير فاشل ١‏ 


ةقد تضيع بالكامل وتسحق تحت الافد ام 


e 


هي ووالدها دون ان يرف جمن انسان لا جاهما... 








في احدی غرف المسشمى 


العاقم ( مر ومرار ... مر طعمه ومرار تجرعك.. 
یتجرع عدي مرارة العلقم وهو ممدد هنا مقيداً 
برجله المجبرة المعلفن ینظر للمحفق امامه 
والدي كان يواجهه یملامحه البارده 
والاتهامات المدینن تطل من نظراته .. 

تمتم المحقق بذاک البرود المستفز 


" ما اقو الک فيما نسب اليك من التهم ۱٩‏ 








پریدونه كبش المداء لیدفع الثمن وحده ۱٩‏ 

پریدونه ( الشریر) وهم الابرياء ... 

یریدونها محرفي ویافونه وحده وسط نیرانها .. 
صر 
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البشر ... تعساً لهم ۱ 

يلعبون دور الا نمياء بانفان وينكرون انهم في 
الخماء لديهم اسرارهم القد‌رة التي يقضون 
حياتهم لاهثين لاخماتها واحكام السيطرة 
عليها حنی لا تتمضح وتمضحهم ... 

وها هو انحثعت فضيحنه ویریدونه وحده 
بالوجه الاسود + 

لا احد يريد ان بعدره فيما يعتمل داخله .. 
أيحق لمغرور كمنذر ان يختطف قلب دينا 
لنمسه ؟! أيحق لها ان تهنأ الحقيرة وهي من 
عذيته لسنوات برفضها له وتعاليها عليه.. 





حسن ان كان سيد خل السجن فلن يدخله الا 
وقد عات في حياتها قسادا وإفسادا.. 
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ولو يحضر ايا منهم تلمستشفی حتى یطمننوا 
عليه او يحصروا له محام يداقع عنك .. 


كله بسببها ... هي الحقيرة التي لا تساوي في 
سوق النساء فرشا ( 

الحقد ملأ قلبه وانتشر في صدره حتى امتلآت 
به رئتيه لسعمن انماسه .. 


غل وحسد وغيرة تجاوزت کل الحدود طافت 
لاسطح » ملامح انسانييّ كانت تمحی شیثا 





چ مه © مه 


فكينا عبر السئوات حى اخع ... 





هیتی انسان ولیس بانسان ... 
روح تدنست ونمصس تشوهت ... 
فلم يعد هناك طريقاً للرجو ع ... 
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ألم تسد هي حیاته ؟! حتی عانلته تبرأت منه 





عیناه تلتقطان اختباء ممرضن وریما اکثر من 
واحدة تتنصت خلف باب الغرقن الموارب 
فيبتسم داخله بشیطنن بینما یضیف بنبرة 
قهر مصطنعيٌ " لكني لم أكن بوعيي .. لو 
أكن بوعيي .. وكيف أكون وأنا ارى حبيبتي 
ومن بحكم خطيبي تغادر مبنی بصحیم 
عشيقها؟! ليتها اكتمت بهذا بل ترڪت كل 
الرجال لتختار اقرب اصدفائي حنی يكون 
شريكها في خيانتي .." 


ضيق المحقق عينيه بتشڪڪ وهو يسأل 
" اذن انت تعترف بالشعل لکنک تنکر 
الاسباب التي قالها المجني عليهما ؟" 
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فيرد عدي وهو يدعي المعاناة والصد میم " وهل كل من يشڪ بخطیبنه يراقبها في 
" مؤكد انكرها ... ربااه .. الخانتان لم الشوارع حاملا معه ماء نار ليشوهها ؟.. هكا 
0 ب و LS‏ ۲۳۴ طبعا ان افترضنا صحّ ادعائك انها بمثاین 
يكعهما انهما طعناني بمصل في شرفي بعا ان افر نها 
تک ا ع ند ع و خطییتک.. لاز الدها انكرا الا 
وعرصي وانما يشوهان سمعني ايصا .. د نها هي وو نت 


چملی وتمصيلا .. 
فينتقل المحقق لاسؤال 
ما زال يعيش الدور لآخره فيرد بنفس النبرة 
" لماذا كنت ملثماً وقت الحادث "٩‏ 9 مه ده 
9 السي نلانم رجلا مطعونا في قلبه 
عدی دموعاً ۶ د یخمود 
یمس عدي دموعا وهمیی وهو يرد يحموب " انا اعرف ما یقوله والدها .. وهي تخاف منه 
ner"‏ ارافیهما .. وصل. حبر علافتهما فلا تنجروٌ على مخالمي كلامه .. منك ستوات 


الخمييّ ولم اصدق..أردت ان أتأكد بنمسي .." وهو يعاديني .. ويرفض زواجنا لاني غير ملتزم 








كان عدي يرخي اجمانه مدعياً الانهاک دينياً .. لكنها تعشقني كما اعشقها .. وكنا 
1 ا ي 5 55 تاه ا ونخطط معا والزواح .." 
بينما المحقق يراقبه بطضول ليقول المحقق لتقي سرا و للهروب معاً والزواج 





بره رين مسالات بنط فيعيده المحمى للنمعس السوال 
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" لم درد عن سؤالي عن سبب حملک زجاجىر 
ماء ناروانت ترافب من تدعي انها خطیبنک.." 
صرخ عدي ڪمن فقد عقله 

" قات لک كنت مجتوناً بالغضب عندما علمت 
انها تخرج برفقته .. ويلتقيان سوياً في احدى 
الشقق .. لذ لک جن جنوني واقسمت ان صح ما 
وصلني عنهما سأحرقهما كما احرقاني .." 
شهفي من احدى الممرضات ودمدمي بينهن 
جعلت المحمق يعنبه فيسددير ناحيي الباب 
ویهنف بحنق 

" ماذا تفعلن هنا ؟( انصرفن حال واغلقن 
الیاب.. 


r 


3 
ول وج 
3 ۷ 


۳ 
۱ 


بعلم عرص 
أغلق الباب ببعض الحدة د لالت ارتباک 
الممرضي ومن معها فيعود المحفق لعدي 
متسائلا " وهل رأيتهما ید خلان الشقي ؟" 





يغمض عدي عينيه ليرد بصوت متحشرج 
" لا .. لكني رأيتهما داخل المصعد وهما 
يتبادلان القبلات الحارة قبل ان يغادراه 
متشابكي الايدي.." 

ارتمع حاجبا المحقق فيقول له 

" امرمثير ان ینبادلا القبلات في مصعد 
مزدحم دوماً داخل مبنى یعج با لمکاتب 
والعیادات الطبيي "١‏ 
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2 بعلم ارد ينيس» 
اللقط المحفق النشنج في جسد المنهم فیعنح اشنع لكن هذا الرجل يثير في نه شعوراً 
عدي عينيه لبعلت المرید مته وهو يتسائل کریها حقاً ... 


بارتباك وحيرة " مكاتب و .. عيادات "٩‏ 








نحى المحقق مشاعره الخاصتّ جانباً ليغلق 

رد المحقق ببساطت " أجل .. وما لا تعرفه (على المحضر باصدار آمر ان ینقل المتهم الى 

ما یبدو) انهما کانا في زيارة لمحام معروف مستشفی اخر حکومي وتحت حراس من 
وکانت الانسنّ دینا توكله لیرفع قضیم الشرطنّ حتی تتحسن حالته لیتم نقله بعدها 
ضداک ,۲ للسجن على دمن القضین لاستکمال التحقیق 
يكز عدي على اسنانه وهو ینسی تماماً الدور واسند عاع)| کتیآ 


الذي كان يمثله امام المحقق ليقول بشراست كان عدي يستمع لقرار المحقق وهو يشعر 





" كانت تريد رفع قضينيّ ضدي تا 4 1 قيرة بالمهر اڪتر واكتر .. 





السافلي ؟١"‏ احساس خانق يطبق على انماسه ویجعله يشعر 





: فى ا 1 5 كطأر وقع فى مصيدة ١‏ 
شعور بالنغور الشديد انتاب المحقق نحوه .. ر وفع في مصيدة 


لقد مر عليه مجرمون كثر ومن اقترفوا ذنوباً 
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حالما دخل منذر الاستقبال في المستشفى رأى 
دینا وهي تقف بملابس الخروج ومعها والدها 
الذي بدا في غاین الغضب وهو یصرخ بانفعال 
ویلو ح بعصاه وابته تحاول جهدها نهد تك ... 
" الم مجموعس لصوص + يا خسارة ان تحملوا 
لعب مستشمی واطباء .. انتم جرارین و لسنمر 
اطیاء ۳ 

یقرب مندر يخطوات واسعی وعيناه تتركران 
علیها باهتمام یاخذ بمجامع رجولته .. 








وقف جوارها ينادي اسمها بحنو رفیق 


" دينا .. ارتاحي بالله علیک ..." 


- 52 چ ۳ OE‏ | ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
رفعت عینیها اليه ولا یعرف ما حصل ! 





تجمعت دموع رهیبی فیهما وهي تناظره 
بصمت... لا .. لم يكن صمناً .. كان کلاما 


كثيرا لكنه مخنوق محبوس في جوفها ... 
كلام شکوی وتظام و.. تعب ويأس ... 

كلام مناجاة وصراخ..وجع ... وذل.. انكسار.. 
اخدك صدره يعلو ويهبط بانفعال ... 

كانت المرة الاولى التي يراها منذ الحادث .. 


شعرها ستنهار فامسک ذراعها لیسندها 
ویجاسها على اقرب كرسي بینما يلتعت بحدة 
وعنف ناحيي موظمي الاستقبال ليهدر فيهم 





" ماذا هناك ؟! ماذا فعلتم للرجل وابنته ؟" 
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بانفعال " هؤلاء مجرد لصوص يا منذر .. انظر 
لماتورة مبيت یل واحدة عندهم .. وكان 
المستشطى باتت فندق سبع نجوم ( اما فاتورة 
العلاجات فحدث ولا حرج .." 


اخد متذر الورقن من يد الموظف المتجهم 
ليطلع عليها وبعد نظرة سريعت قال منذر 
بنظره باردة حاده " اريد السحدت مع مدير 
المستشصی .. حالا ... " 





بینما تجلس دينا شبه منهاره على الكرسي 
ومنذر يتكلم مع والدها ليهدته ويتناقش معه 
بانتظار وصول مدير المستشمى مرت بصعم 
ممرضات لتاقي احداهن نظرة ناحيتّ دينا ثم 





نس 


كان الاب یلهث بانفاسه هو الاخر بینما یصرخ 
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نهمس للاخرى يصوت مسموع " هذه هي المناة 
التي خانت خطيبها مع صديفه المقرب .." 
جحظت عينا دينا والهمسن تصلها بوصوح .. 
رفعت عينيها مباشرة نحو منذر وابيها لكن ايا 
منهما لم يلنفط تلك الهمسي .... 

تجمدت وشحب وجهها اكثر واكثر ثم 
حتمت صرج ال اااه لتصرخها فقط من قلبها 
لريها ... لم تشعر بالظلم كهذا الظلم اليوم.. 
ماذا بعد ستتاقى من بوّس وفهر في هذه الحياة 
الظالمی :۱ 

تشوهت سمعلها ونشوه جسدها وتشوهت کل 
حياتها ... 





ليتها تموت ....! 
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بعلم رد یی 
قريي الشيوخ هي تتألم وتتوعده العذاب ... لكنها مشنتم/ 








مه بين مه ني 


في | يق بين بيت الشيخ وبيت عبد الما في ذات الوفت و عودنها للعحاصمي 
لتستعيد سيطرتها على افكارها وتواجهه.. 
قضى الليل ینکر وینکر وعلى صوت بكائها 
الخافت ومراى وجنتيها المبللتين ترتبت الامور 
في ععله يوصوح تام ... 


نجلس بجانبه لكنها تدير وجهها الناحیم 

الثاني .. موشحسٌّ بالسواد من قم راسها وحتی 

قدمیها اللتين اخنبأتا تحت العباءة السوداء... 

اتخذ طريقاً أطول بين البساتین حتی يكلمها 
بكل ما يريد ویقنعها بضرورة اتخاذ تدابير 
كهذه لمصلحتها أولا .. ریما سيحتاج لبعض 
يتذحر دموعها وبكاءها ليلب الامس .. طوال القسوة والحزم في اقناعها فهاجر طفل عنيدة 
الليل تبكي وهو يسهر جوارها مسهدا ممزقاً في تصرفاتها احيانا وتحتاج ساعي للشدة 
معذباً عاجزاً بكل ذنوبه نحوها... يخاف وساعت للين.. ططلت رأسها من حجر ! 

لمسها حنی لا يمرعها وفي ذات الوفت يقتله 

پکاوها ... 


ابتلع ريقه وهو يشعر كأن شوك الصحراء 
الغليظ القاسي مغروز في حنجرته ... 



















الطريق بين البساتين كان وعرا بعض الشيء 
مما جعلها تنوثر من حركم السيارة ما بين 
ارتضاع وانخطاض مماجن .. 

آثر فرقد البدا الآن بالکلام عما اعتزم 
فیحاول جهده ان ينأى بمشاعره جانباً لیتکلم 
بنبرة طبيعييّ وهو يسألها 

" هل فكرت عند العودة للعاصمّ ماذا 
ستقولين لعمك ؟ ... لاهلک ؟" 

أجطات بوضوح وهي تاتطت اليه تناظره 
بتوجس وعبوس ... منحها الوفت لتستجمع 
افكارها قبل أن تقول " لا تشغل بالك .. لقد 
تعودت ان أتحمل مسؤوليي نمُسي يا فرقد ولن 


تكون اول مرة اواجه مواقف صعبي .. 
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9 بقام بوم 
عادت لتنظر من شباکها وهي تضیف بنبرة 
فاسيين فجاءت كماتها حطعنن خنجر وسط 
قلبه تماما 





" لقد واچهنهم وحدي عندما طلفتي اول مرة 
وهجرتني بوضع لا یتقبله احد .. دوماً كنت 
اواجه عواقب الامور وحيدة ... منك ولدت وانا 
هكذا .. احیانا أبرر واحیانا لايهمني التبرير.. 
من لديه الحق ليحاسبني ؟! انا انسانت وأخطئ 
وانسانيٌ ايضا عندما أكون غبين ولا اتعلم من 
المرة الاولى .. بل احناج لمرتين .. ثلاث .. 
اربع .. وفي كل مرة ادفع الثمن كاملا بل 
حتى مضاعماً لمجرد اني .. وحيدة ..." 





اصایعه حول المفود ننشنج يعتف .. 
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يشعر وكان وحدتها هده هي ذنبه الاعظو 
الذي يحمله على كاهله ... وسيظل يحمله 
حتى آخر انمّاسه على وجه الارض .. 

لقد آرادت صحبته مرة هرياً من وحدتها .. 
لكن غصبه اعماه ولم ير الا انها خد عده 
واهانته باتخاذه بدیلاً لرجل آخر كانت تریده 
ولور نطله .. 

فلتعذبه الغيرة حتى تتطتت روحه من الألم 
كلما ذحر ذاک الرجل... رافك ... 





انه يستحق ان يعاني هکدا ... 





التزم الصمت لیهدا ولو يسنطع ان يبوح 
بافكاره اللحظن ... فواصل طريقه وسط جنت 
البساتين وهو یناظی بنار الجحيم ! 
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اوقف السيارة عند يوايي بيت عبد الملك .. 
بوابن عالین مزخرفة بنقوش مألوفت حالها 
كحال کل بوابات البيوت في القريي .. 

لم يمعل شيئًا للحظات وهي ما زالت توليه 
ظهرها حدى ناداها " هاجر ..' 

النمتت اليه بعینین جامدتين باردتين شفت 
قلبه المتيم بها فيطبق فكيه تشنجاً من شدة 
الألم قبل ان يجبر نفسه على الكلام وعیناه 
نحومان على ملامح وجهها دون إرادة منه 

" هذه المرة سأكون معک في المواچهن .." 


شمتاها بلونهما الطبيعي تحرکتا لتنطق هادرة 

















عندها كان يجب ان يلعب دوره الذي ارتاه 
ليقول بنبره فاطعن ونظرة حازمن من عينيه 

" بل نعم .. القرار لیس قرارک وحدک .. 
كما انك هذه المرة لم تشاركي باي شيء .. 
انا وحدي من فرصت كل الامور علیک 
فرضاً.. صحيح اني عندما اختططتڪ كنت 
مجنوناً لكني كنت أعي بنمس الوقت ما انا 
مقدم عليه لد لک اتحمل کل المسؤوليي .- 


قلبه ينزف وهو يراقب نظراتها التي تشع بغضا 
لحل ما فعله لها » يكاد يشعران کل خليىن 
فيها (لحظیا) ترفضه .. فيتمتم بصوت أجش 
وكانه لا يملك الا ان يذكرها يما يجمعهما 
وهي لا تعيه تماما 
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بعلم کارد ينين“ 
" انا رجلک هاجر .. حتی وانت ترفضينني ... 
كما اني وعد تک سأكون سندک حنی آخر 
يوم في حياني 3 1 

تمتمت من بين اسنانها وبغلظي بینما عيناها 
تشعان بجموح الغصضب " لا اريد .. لا اريد.." 
اصابعه امندت دون شعوره لنمست يدراعها 
فتقاومه بشراسي وهي تحاول تخليص نمسها 
بينما یهدر فیها " اهدني واسمعيني .. انه دين 
برقبتي لك .. ولعمک طاهر ايضا .. فكري 
بموففه امام الناس كيف سيكون .. " 

فجأة استكانت وأخذت تنظر الى وجه فرقد 


وتعقل الموفف الذي يصوره لها .. 











عمها طاهر .. رياااه ... 











فد تستطيع مواچهنه بممردها ومصارحنه 


بكل ما جرى .. لكن هل هذا كاف له ؟١‏ هل 


يستحق منها ان ند له فيها؟! ستكسره امام 
نفسه وامام التاس من جديد وتنكس رأسه ... 


الا يكطي ما تحمله في المرة السابقت ؟! 


ترا جت في کرسیها واتسعت عیناها کاأنها 
ممجوعس ومرعوبي مما یننظرها في العاصمی 
لتأتي ڪلمات فرقد تطمئن روحها بالقول 
وكأنه یسمع افکارها التي لا تنطقها 

" هذه المرة انا من سیکلم عمك واعطيه ما 
یحفظ کرامنک وفد رک امامه وبا لنالي 
سیحفظ کرامتّه وقد امام التاسی , " 





نحصى نحوها.. 
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1۲/2/5 ۳ 
تنظر اليه وهي مشوشي والافکار تتخبط في 
رأسها لمم شعناها " ماذا تريد ان تمعل ؟١"‏ 





فيرد بتوتر خفي لا يظهره لها " سنعلن اننا 
تصالحنا وثروجنا .. وستمعل المتل في القناه 
الاعلامین حيث عملنا سوياً.. " 

بین اسنانها بصوت خافت منشنح 

" هل سنمرص علي الابقاء على زواجنا؟! يعد 
کل ما حصل ؟! لا یمکنحک فعل هذا .. تقد 
وعدتني بالحرین فرقد.." 

الاشو اک الحارفن باتت مغروسي في كل 
جسده .. لكنه يكمر عن ذنوبه التي لا 
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EYEE 
.. يقاوم الافتراب منها وهو يرد عليها بالقول عذابه الذي يحترق في عينيه " اجل‎ 

كذب.. لكن احيانا نجناج للكذب حنی 

على آنفسنا لتخفف عنها بحص العذّاب.. " 





" سأنمئن وعدي بال..حريت.. في النهاین .. لا 
تقلقي .. زواجنا سیبقی ساريا لفترة موقتن 
فقط وانا سأترك العاصمت وأعود لعملي في يده فتحت عتدي الباب بينما يغير من نبرات 
تركيا .. سيكون أمر طبيعياً ومقبولا بين صوته ليقول ببعض الخضم 

الناس وحنی لعمک ويافي اهلك ومعارفك... 
صلح بين زوجين ثم عودة لحياتنا الطبیعیم 
واعمالتا " 


" كما كلاما الآن... ستتمق فيما بعد على 
التعاصيل .. اریدک ان تسترخي ببفاتكت في 
بيت عبد الملک وترتاحي .. واول شيء سنمعله 
كانت تهز رأسها سلباً وكأنها لا تتخيل ما هنا ان نذهب لروین عجميت .. نسرين اخبرتني 
يرسمه من صورة خادعنّ لتكون هي جزءا من انها تسأل عنک بالحاح.." 

هذه الصورة " لكن هذا كله کلب "..١‏ 








ترجل فرقد من السيارة تاركا الباب مطتوحا 
حرر ذراعها وهو يستدير فایلا بجسده ناحیم وهو پنوجه ناحير بوابي بيت عبد الملک 
الباب جواره قائلا بأجطان نصف مطبفي تخمي ليطرقها بقبضنه بقوة بانتظار من یفتحها .. 
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الهواء البارد وصوت الطرقات الهادرة أشعرت 
هاجر وکان ناقوس خطر قادم يؤذن بیدا 
مرحلی جديدة في حیانها ... 
لملمت شانها وصعت نظرات عبتبها 

جسيتين لتشع بالارادة .. 
لقد آدرکت ان ما يعرضه فرقد عليها هو 
الصواب الوحيد ۱ 
للاسف نحن نحتاج للكذبات حتى نسترضي 
المجتمع عندما يكتشف ذنوبنا... 
ولن تالوم هذا المجنمع لانها جرء منه .. وجرء 
من تاك الكذبات التي نقولها كل يوم دون 
حاجي فعليي .. 


ا" 
كيد 
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كلم طروي 
فقط نكذب لاننا أقل شجاعن واكثر رغبم 
لنحصل على ما نريد حدى وان كانت رغباننا 
تودي بنا الى الخسارة في النهاین ... 


فمن هي لتعيب على المجتمع نواقصه ؟! 





غرفم عجميم... 


دخل فرقد اولا تتبعه خطوات هاجر منأخرة 
بتاكو ورهبي .. 

عینا هاجر تنظران في ارجاء العرقم ۳ 
تنامس شيا فيها یمنحها قوة خصبن 











وفعت وسط الغرفين تبحث عما تبحث من مصادر 


القوة بینما فرفد يتقدم بخطى ثابتي ناحيب 
السرير الضخم الذي يتوسطه جسد العمن 
عجميي الصنیل .. 

عبست العمی عجمیی وهي نحرحک نظرانها 
متساتلن " من دخل "۱٩‏ 

قفیقف فرفد قرب سریرها بابسامن عریصم 
شریرة بشفاوة فيقول وهو ينحني ليقبل ظاهر 
نسحب يدها وعبوسها يزداد لتبرق عيناها 
الزرفاوان بطریفین مخيمي وهي تهدر 
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كلم شارد ینب ۳ 
عبد الجبار ( ماذا تمعل هنا ؟! لماذا آتبت ٩‏ 

وكيف ند خل غرفتي دون اسنندان ۱٩‏ 

سأرمیک بطابوق الجیر ان لم تخرج حال .." 





یجلس فرقد جوارها على السریر وهو يقهقه 
ضاحكاً من قلبه فنناظره هاجر بانشد اه ۱ 
رن ضحكاته هذه لم تسمعها مته يوماً ... 
وحانه مجرد شاب یافع شه شقي مشاحس ... 

جاء صوت عجمی اهدا وقد خفت التوهج 
المخیف في عینیها لتقول بامتعاض لا تخنیه 
" اه انت لست عبد الجبار .. انت 
ذاک المعنوه المسمی فرفد .. " 


ت اينه الااصعر.. 

















يحاول فرفد امساڪ يدها مرة اخرى لکن 
العم تسحبها بعناد منه بينما يفول لها بتمس 
التبرة المشاکسی المستمتعي 

" كيف حالک عجميي .. اشنفت لک .. 
تدعي الصرامت والغضب وهي توبخه بالقول 
" تحشر يا ولد .. انا العمن عجميي .. 

هذه المرة شد يدها عنوة ليرفعها لعمه ويلتمها 
كما يشاء بشفتیه قبل ان يقول بشقاوة 


" لقب عم لا یلیق بك وانت بهده العن .. 
ماذا تمعلين بنمست يا امرأة لتكوني مغریم 
هحدا وانت بهذا السن ؟ ١‏ " 

كان فلب هاجر يقرع بطريقب مخيفن كانه 
سحر مبهم انسكب في فلبها جرعي واحدة.. 
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بقلم كار د یا 
لا تعلو ما یشابها اللحظىي وهي تنابع ما يقوله 
ویمعله فرقد مع العمن بتأثر عجيب .. 
تغار من كاماته لاك العجوز الغريبي 
الاطوار.. 
ولتزداد غیرتها قوة ونبضاً في قلبها وهي تسمع 
رد العمي عجمی المنراخي بغرور انتی 

تجيد الکلام عندما تشاء با ابن عبد 
الجبار.. لكنك في هذا ڪعمڪ بالضبط .. 
ملک فابي وهو ابن العشرين وانا ارملس تعدت 
التلاثين ن¿ ١‏ وکاني ما عرفت رجلا قبلك.. ۰ ای 
اللحظي اخجل مما فعله بي وسلب عقلي مني.." 


ثم 3 ل شعت | اثك ایلنین لنضیه بانصن 
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" لكني لم ابالي بشيء .. لمعد اردت ما كان 
يجعلني اشعر به وحصلت عليه رغم معارصم 


الكل وسخريتهم ..." 

افتربت هاجر اكثر وعيناها لا تمارفان يد 
فرفد التي تحتضن يد العم عجميي بینما 
یقول لها بصوت رخيم وبلهجي المريي 

" كان يرتجل لک الاشعار .." 


سرحت نظرات العمن وبدا لون عینیها يتغير 
من الازرق للبنمسجي ۱ كان لوناً سحريا لم 
تشهد هاجر لوناً كهذا في حياتها .. 

قالت العم العجوز يصوت عجيب وكانها 
عادت فناة غرة فخورة اشبعت ائوشنها بعشق 
رجل " واحمظ تلك الابيات كاها عن ظهر 
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كلم iE‏ ۳ 
غيب .. جعلني ملک وتوجني امرأة لا تتكرر 
بين النساء رغم آنف عبد الجبار المترفع ..." 
یضححک فرقد بخفوت بینما تضيف العمم 
قانلن بنس النبرة وان بدت أكثر شجناً 
وكانها غرقت في لجن الذكريات البعيدة 
ومشاعرها الصاخبين " لكنه صعب عند 
الغضب .. يصبح هادراً مرعباً كبركان نار 
ينجر في وجهي فأنكمش واتمسح به 
ليرضى.. اوووف .. لا اعلام لماذا تأخر اليوم ١‏ 
كان يطترض به ان يأتي باكرا ليأخذني 
للسوق اشتري قماش العيد ... افتقده ۱" 


ماض يغزو حاضرا ويتالاعب به فتخناط الامور 





في رأس العمت عجمينّ للحظات ثم تنتهي 
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يحفيفي واحده انها (تصعده) .. 
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يشد فرقد على اليد الصغيرة فائلا بصدق 

" لا باس عجميت.. انا ايضا افتقده ..." 
رغبي حارقي بالبكاء انتابت هاچر .. 
وكانها تشاركهما شعور الافتقاد ذاته ١‏ 
لكنها لا تعرف تحدیدا لمن تحمل هذا 
الافتقاد بالضیط ۱ 

لماذا کل مشاعرها قوین ومیهمنّ هكذا ۱٩‏ 
متى سياتي الجمعن لتعود للعاصمسّ ٩‏ متى ۱٩‏ 
ریما عندها ستعصح مشاعرها عن حفيقتها .. 
بغت سألت العم وحکانها عادت بلمح البصر 
للوافع من حولها " اين عجميتت ؟" 
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HEE 
التطت فرقد برأسه قليلا ليناظر هاجر‎ 

ويداعبها بشكل غير مباشر وهو يرد على 

العمي فائلا " عجميتي الحمراء هناك .. 

انظري اليها تقف وسط الغرفي ترتعد اوصالها 

من غرابي حوارنا .." 

تربط على قلبها المتلوع بشعور الاففاد 


المیهم لشمخ بانفها وهي تتهدم من السرير 
YE‏ ۵ ۱۲ 3 ۱ عن »+ e‏ > 6 ابر 





يضحك بینما يرافب بيعص الانيهار والا عجاب 
كيف انجنت هاجر بعموین نقبل جبين 
العمت هامست لها بدفء طبيعي 
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مر حبا عمسي عتجميىرم ۰۰ 
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EO 
لقد فعلت المثل مع امه هذا الصباح عندما " تبدين مختاعن يا امرأة الثار .. ماذا فعل بت‎ 

غادرا بيت والده .. لم نكن امه راصيي عن ابن الشيوخ ©" 
رحیاهما لبيت عبد الملک ورغم زعاها وعدم 









رافب فرفد وجه هاجر عن كتب وفابه یضخ 

ردها على وداعهما المؤقت الا ان هاجر أصرت الدم ضخاً رهيباً لكل انحاء جسده .. 

ان تقبل راسها وتسترضیها بیضع کلمات ۱ 

خافتت قالتها فى اذنها .. كانت هاجر تسیل اهدایها وكأنها تتفكر 
١‏ قبل ان تسأل بنبرة عذبن 

والشیخی نرهت لم ترص ولم تجب بحامم 

لكن فرقد یعلم ان والدته في داخلها تأثرت 

بمحاولي هاچر نالك .. ما زالت عينا العمی واسعنین كبحر عميق لا 

قرار له وهي تقرأ فيها ما يعجز غيرها عن 

فراءته لترد عليها بالقول 


" هل انطعات ناري يا عم ؟" 


انسعت عينا العمن ينلكت الطريفي المخیعی 
وهي تمعن النظر في وجه هاجر .. 


5 0 1 مه هه إالله كا یه n‏ 
فالت اخيرا بنبرة غامصی مبحوحم بل منوهجي ۽ 
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بعلم کاردا 
فتطتح هاجر عينيها وتنظر للعمن مباشرة فيرفع فبضته لصدره يصرب بها على قلبه 
لتضيف العمن ببعض الاهتياج والانمعال بعنف وهو ینمتم بصوت مبحوح ناري الهوى 
وکانها وجدت بغيتها وفكت طلسماً عجيباً 








9 علقم أنت هي فلبي ی ۰۰ عجمیہ ار 
۳ .. عيناك فيهما وهج رهيب ... لک الله 


يا ابن الشيوخ .. لك الله فيما بتتظرڪ ..." 
كم حولت العم نظرانها لوجه فرفد الذي لا 
تمارق عيناه النظر لهاجر فتكرر جمانها 
وتضيف عليها 


" لك الله يا ابن عبد الجبار .. لك الله .. 





لكن ما تحصده اليوم هو عافم زرعنه بيدت 
فى الامس ... فتحمل مرارة العاهم +" 
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لم يحد فرقد بنظراته عن وجه هاجر حتى 
النفئت بنظرانها اليه ليرى فيهما ما رأته العمى 











الجمرة الرابعي والعشرون 


بيت عبد الملک 


هه مه © 


كانت تحبس انماسها وهي تقف عند باب 
الغرفيّ المغلق .. وکانها تختبر احاسیسها من 
جدید .. تختبر العرق بين شعورها عندما 
غادرت هذه الغرقن کعروس وبين شعورها 
حالیا وهي تدخل الیها لتودعها الى الابد ... 
انفاسه الد اقْتّ دوماً لمحت جانب خدها وهو 
یقترب متها من الخلف ویمد دراعه ليمتح الباب 
لها بنضه قائلا " ادخلي .. فالخادمت الصبيت 


سعديت تراقبنا من زاوین خطيت .. " 
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لم تابه لمالاحظته بيتما يبهرها الضياء وتلمها 
باقات من الهواء النقي البارد ... 


امتلات روحها من كل شيء وهي تخطو وسط 
العرقي ... 


احساس شدید الرقن والعد‌وین اننشر في كل 
چزء متها ... کانها لمست شيئا حميميا 
یخصها.. السریر الکبیر ومفارشه المالوفی .. 
الستائر المتطايرة فرب الشباک الممتوح على 
مصراعيه .. الاريكي قرب نمس الشباک 
لساعات وخاصت في الليل 
تراقب نجمها في السماء وتتخيله ملكها 
يكلمها ويناغشها وينير لها طريقاً تسلکه في 
حياتها... 
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حبت كانت نے 


بقلم كار د ينبا 
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جاسنها على الارض حول المانده ذات القوانئمر 
القصيرة تأکل طعامها بصحبن نجمن احياناً 
واحياناً یمفردها... 


صيصانها ١‏ ربااه اين هم ۱٩‏ 


التطتت بحدة عمويت تسأل ببعض الهلع 
المْجائي " اين صيصاني ؟! لقد تركتهم هنا" 
كان فد اغلق الباب خلمه ووضع الحفیبنین 
ارضا ويحدق فيها بنظراته الغامض التي لا 
تخلو من ... النار ( 





تمتم باختصار" نجمت تضعهم في البستان 
الصغير خلف بيت عبد الملک ونعنني بهم 
فلا تقلقي.. ساخذك اليهم الان.. نسرين تعد 
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- بقلم خارد ينين 
الافطار هناك والكل بانتظارنا...حتى نجمىن 





صیاء الشمس توهج قوق جلبابه الصحراوي 
وحافن الکوفین التي تلف جبينه متحت 
عيناد حده وصرامي ... 

واجهته بحدة نظرات مضادة وارتضع حاجباها 
بحرکن تحد لتقول " هل تعلم اني تعاقت 
عاطفياً بهذه الفرفن على نحو لا استطيع 
تمسيره .. قي الواقع لیس العرفي فحسب دا 
قاوم بضراوة ان یقترب متها خطوة وهو يتمتم 
يصوت أجش " وماذا بعد ؟" 





كانا يتحديان بعض بطريفي غير معاني .. 














لكن فرفد كان يتقبل منها الهجمات وصدره 
مكثوف امامها ليتلقى الضربات ... 

ردت يثيرة ذات معنى مقصود " بيت عبد 
الماك كله تعاقت به بنمس العاطصن .. هذا 
هو البيت الذي خرجت منه معززة كعروس .. 
حتى ولو كان العرس خداعاً الا ان هذا البيت 
منحني شيئا حقيقاً وسط الزيف .. منحني 
قيمن واحتراماً وحماييّ .. خرجت منه وانا 
املك القوة لرفع رأسي .. هذا البيت بكل ما 
فيه سيظل أبد الدهر في وجداني ..." 


فورة دماء تجيش في شرایینه ... 


قلبه يهدر بجنون وغيرة فتاكي بمخالب 
الاسود القارية تنهشه ... 
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نبرة صوته كانت تتمرق بناک الغيرة وهو‎ 
يقول " یوما ما ستتسبين بمقتل احدهم يا‎ 
عجميي دون ذنب چناه...‎ 

ظلال ابتسامي من شعنیها بینما تعدل الوشاح 
الاسود حول وجهها لتقول ببراءة مصطنعی 

" لا يد اننا تأخرنا على الافطار .. وانا جعت .. 
البيت برائحته المألوفن المحببن فتح 


كان فرقد یسحق اسنانه سحقاً ثم اسند ار 
بحدة ليفتح الباب بصمت ويخرج قبلها فتلحق 
هاجر بخطواته الفاضین .. تناظره بتششف... 





انها تشعر بالقوة هنا .. وهو يشعر بفونها 
تلک..فلیمت کمد | وقهرا ١...‏ 












4 .اا 






1 ۷ 
> سس ۳ 





العاصمي ... في احدی الشوارع.. 


يقود مندر سيارته ببطء في زحامات الطرق 
بینما كان يرد على والد دینا ويحاول 
التخميف من انفعاله .. 

عيناه تطرفان بنظراتهما عبر المراة الاماميي 
نحو وجه دينا التي تجلس خاضك.... 

كانت منكمشنق على نضسها ويبدو جلياً انها 
تتألم من كتمها المصاب» لكن عيناها 
الواسعتان تحملان الهموم .. الاحزان .. اليأس و 
.. الخوف ( 


ترى ما الذي يجعلها تشعر بالخوف ؟! 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
کل احساس مؤلم یلتقطه منها كانه زیت 
يصب صباً قوق نار الغضب و ... الذنب ... 





الذنب نحوها يحرقه حرفا اكثر من حرق 
ذراعه الموجع ... 

" بني .. لن ننسی قصلک علینا .. ذراعت 
هذه حفظت وجه ابنتي وساأظل لاخر یوم 
بعمري مدین لك .." 

ابتسم لوجه العجوز وهو یشعر بالخجل .. 
الخجل لانه لا يستحق هذا المديح ولا اي 
عرفان بالجمیل ... العجوز المسکین لا يعلم 
انه احد الاسباب التي اثارت جنون عدي 
ليعتدي بماء النار على ابنته ... 








r 
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وکان العجوز بعرفانه ودون ان يدري يصب انه تعلق بمذاق مختاف .. انساني بحت .. 
المزيد من الزيت فوق نار الذنب فيزيدها 
اشتعالا ... 


بعد نصف ساع اوقف متذر السيارة جوار 
المبنی السكني وترجل منها بینما تمعل دينا 
ماذا سیفعل الرجل المسكين حين يعلم ان المثل .. 

العلاجات التي تحتاجها ابنته ستكون اضعافا 













استدار حول السيارة ليحاول مساعدة الاب 
مضاعضّ عن فاتورة المستشفی التي اعترض لكن دينا سبقته لتساعد والدها بنشها وهي 
علیها ٩‏ تمتح بابه وتمد له ذراعها يتكىّ علیها قبل ان 
كيف ستتمكن دینا من اخذ العلاج لتخطيف يستعين بعصاد.. 

اثر التشوه وهو یعلم ان امکانیاتها المالین لا 


تسمح ۲ 


هذه الفتاة لا توصف ١:‏ 

تمتو متسائلا " کم رفم الشقن وفي اي 
طابق.. سأحمل اغراضک الیها .." 

عاد لینظر لعینیها عبر المرآة فیجیش صدره همست وهی تنظر للرصیف ”كرا لک لا 
بمرید من التعلق بها ... 


ما هذا الظلم ( ما هذا العجز القاتل ...؟! 





داش ب سم انا ولتي 


تس 





فيتد خل والدها قائلا يحنق " انا ومنذر سننقل 
الاغراض .. انت اتركي ذراعي وكمي عن 
التعامل معي كضرير ۱" 

كان يناغثها کعادنه ليصدم الاب وهو يرى 
فرة عينه تجهش بالبكاء المعاجى...! 


وقف الاب ومندذر مسمرين امامها وهي تبكي 
بحرقي ولوعي حنی تقاطر الدمع الغزير فوق 
سترتها ... 

خرج الاب من صدمنه ليقترب من ابتنه یقبل 
چبینها ویعندر لانه ناغشها بخشونن وهي لا 
تنوقف عن بكائها الذي یقطع نیاط القلب .. 
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اما متذر فظل على صدمته وهو يراها وسط 
الشارع هكذا تک برأسها على كنف 


هه مج مه » 


والدها ولا تتوقف عن البكاء .. 


عجوز یکی على عصاه وفتاة تتكىّ على 
کنفه ولیس لهما في الواقع الا الله یتنا 
علیه... 


e 


الحا ایی کی یا ایرهبن اھ یهد ر 
صارخاً خؤيضم)الاخنين )تلاو تيرك 
حملهما فون کاهله هو .. 


عندها أضاء عقله واتسعت عيتاه وهو يستوعب 
تلك الاصاءات الني بانت ننیص داخله 
يتسارع.. 


۰ 

















اصایعه تلف حول عنقها بمرید من الشعف 
والسيطرة ... تحاول الافلات بشعنیها من شعبه 
وهي نهمس اسمه باعتراض وانماس لاهنم 


1 هیثم ... هيثم "١..‏ 

دون مجهود يشد جسدها الرفیق اليه اکنر 
حتى یلصفها به تماما فتعجز عن مقاومنه .. 
هو ایضا عاجز عن مقاومنها .. 


هو ایضا قتله الشوق واصبح یتصرف 
کالمراهقین يكاد یعاشرها هنا على سطح 
مکنبه وسط موسسته ... 


ص 
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يرن هاتمها فتتحرك يدها المرتعشي تحاول 
ابعاده بینما يدها الاخری تتلمس مكحتب 
هيثم بتعثر بحثاً عن هاتفها الملقى هناك ... 
لم يكن عادلا ابداً ... كان يفترض انهما 
يتناقشان في العمل وتوقیع العقد لتسرع 
بالعودة لمكتب شاهين .. لكنه متحايل 
وخبيث .. ربااه كم تعشق خبنه هذا وتحايله 
ليغازلها ثم یباغنها بقبلانه واحضانه وفقد انه 
التام للسيطرة ضعماً امامها... 

يدها وجدت ضالتها وکادت تمسكها وقد عاد 
الهاتف ليرن من جديد لكن هيثم كان 
يسبقها وهو يدفع الهاتف بعيدا حتى وفع أرضاً 
فتهمس بتوسل وهو يقبل عنقها " هيثم .. لقد 
تأخرت .. ارجو..ک.... لا بد انها سمارا.." 





تس 
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لا ترى اللماعس عینیه وفد توقف الهاتف عن 
الرنين بينما يهمس بصوت أجش مغو 

" اريد طملا آخر .. تحملينه بين احشاتک 

۳9 زادي 5 3 

یرتعش قلبها لفكرة طفل فان بل وثالث 
ورایع... لكن .. لكن ... 

۲ طعلن خمریس .. يلون الشيكولاته الشهین 
التي تحبها امها ... قولي نعم ..." 


صوته كان لحن الاغواء تمس ... 








يملأ بانغامه رأسها ويعزف على اوتار کل 
رغباتها واحتياجاتها ... تريد الاطفال .. تريد 
العمل باس هلال ونجاح .. تريده هو .. نرید 
زوجها الذي لا يستطيع العيش بدونها.. 


n‏ جين ۳ و۹ ا م 
e‏ تست : 

5 بقاع كار د يا 
نت لحظات خاصنّ جدا بينهما ولم تكن 

نعي حتى ما ینسریل من بين شعت 

المرتعحشتين بینما يواصل الهاتف رنينه وهي 


يانت لا تسمعه حدى ...! 





فقط تستمع لعزف اغواثه ... 

نظرة خاطفي منتصرة رماها هيثم ناحيب 
الهاتف الذي استحکان خامد! باستسلام 
صامت.. 

انه یعرف ویشعر ان شهرزاد تخطو معه وحده 
لم ینیق الا القليل لتكون معه بکامل ارادتها 


ووجد انها ... وایا كان من بساعدها لسخطی 
الازمن بینهما فانه ینجح تماما ... 










- 
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لم يكن یحناج لذكاء خارق حنی يخمن انها 
تزور طبيباً نیا ... او ريما مختصن بعلم 
الااسره والاجتماع اس 


لا يهم ... من اختارته ليساعدها .. 
المهم ان جهودهما معا تصب بمصاحته.. 


هذه الليلي ... سيجعلها اكثر الاناث سعادة 


سیمنحها فطع من روح ... 
تأوه وهو يقاوم انمالات عواطفه اكثر من هذا 


فتخرج كلمات العشق من فمه عمويي دون اي 
تخطيط " اشهت لوصالكت وحبت .. هذه 
الیل لن أصبر أكثر ..." 





تأففت سمارا ومزاجها سيء بينما تحاول مرة 
جديدة الاتصال بشهرزاد وهي تهذر بحنق 

" اين تأخرت ؟! يطترض ان تاتقي بنضضها 
بالعمیل .. لم يتبق الا نصف ساعن ویحضر .. 
سیسناء ویعنبر اننا لا نهنم ..خاصي وهو یمضل 
الاتعاق مع شهرزاد .." 

كان باهر يهز راسه بلا معنی محدد وهو يمر 
بها فتعبس سمارا وتصب حنقها فوق رأسه قائلن 
" ولماذا تهز رأاسک أنت ( تبدو کراس الخس 
عندما ینمضه شاهین بطريقته الموضوین بعد 
غسله بماء الحنطين .." 


تس 
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أجطات وشاهين يظهر لها من الخلف فجأة ليقول 
بنشنت افواله وافعاله المعهود وهو يحمل 
صتدوقاً ممتائاً بلوحات مماتيح متنوعسّ خاصم 
باجهزة الحاسوب كان يحاول اصلاحها 


" لن تأتي اليوم ايضا لا تنعبي نضصسك .." 


ينظر اليها ويرفع يديه باستسلام وهو يقول 


" اذهبي اليه هو وصبي غضبک ونقمنک فون 
راسه .. رأسي أخذ حصنه ١‏ " 





زمجرت سمارا بینما يسرع باهر للاخنماء في 
اخر الممر للد خل سمارا حاف شاهين وهي 


ww 


تهدر فيه 





> جد 7 وال 0 EET‏ 
5 جام کرو ریا 
" ما معنى هذا الكلام غير المتطقي وغير 
المعقول ( لقد فالت ستمر بموسسی زوجها 

فقط لتوقيع الاتضاق رسمياً معه ثم تعود 

مباشرة لتقابل العميل .." 





وضع شاهين الصندوق على مكتبه وأخد 
يحرڪ رأسه يحركات دورانين يخمف من 
تشنج رقبنه بینما يفول ببساطي معیظی 
" تعودي على غيابها سمارا ... زوجها نجح 
۱ ۰ 91 > 


۰ 


هدعت به وغيظها يتمافم " اي خط 5 وتوقف 
عن فعل هذا برقبتك اشعر بالوجع في رقبني 
انا ( ماذا تعني نجح ؟! وما هي الخطت اصلا ..؟" 

















توقف شاهين عن تحريك رأسه لينظر اليها 
بامتعاض من تحكماتها بينما يتخصر بذراع 
واحدة وهو يرد " خطي الرجل العظيم واصحم 
حتى لاطعْل الرضيع ولو سألت ابني يوسف 
لاخبرڪ بتماصيلها .. حسن ... انا مضطر 
للشرح ما دمت تتصرفين وكأنك بليدة العقل 
( .. پیساطی يا حمراء خطه هي سحب شهرزاد 
نهاتيا من هبا.. 


فغرت سمارا فمها كهبلاء فيمط شاهين شفتيه 
قبل ان يضيف " لا تظهري الصدمن .. مؤكد 
انت تعرفين ان هذا غرضه من البد این .. ان 
يحظى بشهرزاد بعيدا عن هنا ... ثم ألم 
تكوني تنوهین باستمرار ان هذا لمصاحم 
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الجميع ؟! ألم تقولي لي مرة اذا جاءتڪ‎ 

شهرزاد يوماً تقدم استقالتها فلا ترفضها ؟ " 

بدت سمارا شديدة التأثر ويدها حاوطت بطتها 
المنتمخي وهي تنمتو " لكن .. ليس بهده 
الطريقي .. كما لم يخطر بيالي ان يلف هيكم 
هذه الم الطويلي ليصل لبغيته .." 


تعابير صبیانین مرت على ملامح وجهه فيل ان 
يجلس على كرسيه فائلا " الرجل العظيم 
يحب المناورة والمراوغی .. هو يلاعبها 
ويتلاعب بها .. یمنحها الحريي بالیقاء ويرمي 
لها الطعم لتخرج وحالما التقطت الطعم 


وخرجت ... هویا!!۱۱ " 














ef 


ثم رفع يده لیقبضها بحركن ذات د لالت امام 
ناظري سمارا مضيعاً بفطنته العموييٌ وادراكه 
للمخمي " قیضها بين اصابعه ... ولن يعلتها ..." 
قجاة عبست سمارا وحانها نجکره المكرة 
وترفضها ليرخي شاهین فبضنه ویعید يده قوق 
سطح محنبه وهو یقول يتمهم لحائنها 

" لا تعيسي ... لن تخسریها ... لکن تعودي 
انك لن تریها كثيراً كما السایق ..." 


تساءلت بحاططضت امومين حمائين 





" هل تظنها ستكون سعيدة هكذ!| ؟" 





أخذ شاهين يضرب كماً بكف وهو يقول 
باسلوبه المكاهي 
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" اقسم بالله انك مجئونت او تعانين 
الانمصام.. لقد كنت تؤيدين رحيلها لاجل 
انجاح زواجها ..! ماذا جرى لك الآن "٩‏ 


ردت ببعض الحسرة وكتير من الحنق الموجه 
له تحدیدا وبانفعال مفرط " لكنها صديقتي 
وسأفتقدها .. انت بلا مشاعر .. بلا احساس .. 
أعان الله اختي عليك ..." 


أخذ يمرر يده في شعره المجعد بينما يتمتم 
حماك وننهي مساسل التراجيديا المتجدد 
هذا ... صدقيني أنه الاسوأ بين كل تراجيديا 
المسلسلات التركين التي تأبى الوصول 
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فاص حزن حقيفي من عينيها بيئما تعثرف 
بجدین " سافتقدها شاهين ..." 
يبتسم شاهين ليعبر بصدق وعفلانيي 


" وانا ايصا ... تكن دوام الحال من المحال .." 


مو سسص الجراح ۰ 





تحاول الاعند ار مر جديدة وهي تقول لسمارا 





عبر الهاتف بحرج بالغ " انا اسمن جدا سمارا .. 
توقیع .. العقد .. اخذ مناقشات كثيرة مع 


هيشم .. وسرت وقتي مني .. دون أن اشعر ..' 
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رغم تمهم سمارا الا ان شهرزاد تشعر ماه 
مراهقن ضبطتها امها مع ابن الجيران ! 
يصاحبه احساس بالدتب انها احرجت سمارا 
لجعلها هي من تعامل مع العميل الم‌ظر ... 
شعرت بالغيظ من هيثم الذي وضعها بهذا 
الموقف وكانت سعيدة انها منعنه يحزم من أن 
يوصلها لسيارتها بنمسه » فالايسامي الشفيي 
والنظرات الزرفاء العایتن لم تطمننها » بدا 
واضحاً انه سيتلاعب بها في الطريق لیقنعها ان 
يعودا سوياً للبيت منتصف نهار العمل (١‏ 

أنهت شهرزاد المكالمي مع سمارا وهي تسیر في 
الرواق الذي يودي الى المصاعد لنانفي في 
طريقها بالسيد طاهر الاحمدي .. 
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ذا 








تبسم في وجهها باحنرام قنبادر هي لاالماء 
التحيت " مرحباً سيد طاهر .." 


يرد لها بلطف ومجاملن " اهلا سيدة شهرزاد .. 
حيف حالک .." 


كان شينا ما يتماعل داخاها .. 
ريما فصول الانشی .. وريما العکس تريد ان 
نقهر فلق الانكى فيها ( 


تكلمت بنبرة محايدة وهي تشجع لتكون 
طبيعين من خارجها وداخلها ايتا 








" بخير الحمد لله .. كيف حالك انت و.. 
حال این اخیک .." 


تعابيره بدت متماجتي وهو ينظر اليها دون رد 
يعحصره... 
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بعلم ارد ينيس» 
ويدا وكانه قلق من السؤال فشعرت بالذنب 
نجوه وندمت لمضولها السخيف ... 





لم يكن يفترض ان تسأل عنها قبل ان 
تمكر.. لقد احرجنه بغباتها وغاب عن ذهنها 
انه كان یبحت عن ابنی اخيه عبر محفق 
استأجره ۳ 

اوشکت ان تقول اي جملی مجاملن لننسحب 
وثرفع عنه حرج الرد عندما فال السید طاهر 
بابتسامت هادتنّ " انها بخير الحمد لله .. هاجر 
مساقرة وستعود يوم الجمعت .. اتصلت بي 


بالامس 


فورة من مشاعر متداخلت انتابتها خلال لحظت! 










مشاعر لم تستطع استيعابها وتطسيرها .. 


- 


تس 
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تمالكت نصصسها وسارعت للانسحاب وهي 
تتشيث يتعابير مجاملي فائلم 


" اتمنى لها سلامت العودة .." 

فاجات نضها وهي تبتسم له ولا تعلم اي قدرة 
ماكتها لتبتسم وسط ما يعتريها من تشتت 
مشاعر متصاربيي .. 

رد بمجاملي هو الآخر " شكرا لک .. یومک 


۱ 
سك ۰۰ 


e 


فترد شهرزاد وهي تتحرت بالاتجاد 
الکعاکس لانجاهه 








1 ونهارت ايصا 1 1 


وييتما تسیر لتصل المصعد كانت تخرح 
هائعها من حفييتها لتتصل يعيادة د .فريدة.. 


تشر مسب 
ود ۲ 
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۳ بعلم كارد ينيس» 
يواصل طاهر الاحمدي طریق عودته لمكتبه 
وهو یفکر بابت اخیه وما عليه التنافش معها 
عندما تعود عندما اخرجه من افکاره مروره 





بچمهرة غریبن غير مألوفيّ للموظفین... 
عبس بیعض العضول وصوت همهماتهم تصل 
مسامعه بعضها معهوم وبعضها تعدّر عليه .. 
اسم (منذر الطحان) المند اول بینهم افلفك .. 
افترب اكثر ليعهم ما يجري.. 


سمع بوضوح احدهم وهو يقرأ ما يبدو وكانه 
خبر في جريدة او مجلم 

" انظروا هذا الخبر ایضا منشور على صمحير 
محلیت اخری .. اقدمت الضتاة د. ضش (تعمل 
موظمي في احدی البئوک) على خياني 









رو کچ - 
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خطيبها ع.ش (عاطل عن العمل) مع صديقه 
المقرب م.ج (يعمل محام بمؤسسي مشهورة) 
مما جعل الخطيب المفجوع یتصرف بطريقم 
جئونيي کرد فعل فقام برش (ماء الثار) 
عليهما عندما رآهما يخرجان من احدى 
الكباني السكنين حيث يلتقيان سرا .. 
وبغيته الانتقام منهما بكل تأكيد.. هذا 
وأكد الجاني وهو يبكي انه مجرد رجل 
مغدور فيما نمت العناة (د.ص) ووالدها يوجود 
اي علافي تربطهما لکنهما لم یمسر ما 
علاقيّ الصدیق (م.ج) بالموضوع وما سبب 








تواجده مع الفتاة في وقت الحادث " 


5 ده 
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> کات الام 
بعلم رد یی 
كان طاهر مصعوقاً بما يسمع بينما تسال 
احدى الموظلئات " لكن منذر كنيته 
الطحان" 





فيرد عليها احدهم " اسمه الكامل منذر جابر 
الطحان .. لقد تأكدت بنضي ١‏ " 

ليقول آخر " لکنها مجرد صحيمني مغمورة 
تبحث عن فرقعت لزيادة البیع .. انا بحثت في 
الجريدة الرسميي ولم یذحکروا اي تماصیل 
کهده .. مجرد خبر صغير عن اعنداء شاب 


بماء النار على فتاة وشاب اخر .." 


50 ق مو کب <١‏ قائلي با ۵4 ۲ 





" لكنها تظل فضیحن للمناة .. ولا دخان من 
غير نار ! ... اللهم اسيرنا .." 







15 يا 
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نجهم وجه طاهر بینما يتقدم لیعلن عن غیاب هاچر المعاجی وعودتها المعاجنم 
وجوده بالقول " اظن موسسی الجراح تدفع سیحدث الكثير من اللغییرات في حیانها ... 
رواتب مجزيي لصعوا (مواهیکم) في انجاز 
العمل وليس في تنبع صحف المضائح الصمراء 
المهبركن باخبارها " 








يتمنى فقط ان ۷ تكون خسانرها کبيرة ... 


ع اده الد کور د گر دك ۵ .. 
تبعثر جمع الموظفین خلال لحظات بینما یاده الد جوره فریده 
يتركهم طاهر لیعود لمكتبه وهو یعحر 


بشكل عميق وجدي هذه المره ... كانت فزق ة که خاک لبم اقا 


لم يكن يظن ان حادث الاعتداء سيكون له الاطلاق ببنطالها الجينز وبلوزتها الشتوين 
ابعاد كهذه تصل للجرائد .. وردة فعل منذر الصفراء البسيطيّ مطبوع على منطقيّ الصدر 
عندما كلمه صياحاً عن عودة هاجر لم تكن صور قنیات برسم كارتوني ومكتوب تحتهن 
ايجابيي باي طريفي .. عبارة (فتيات شقیات) ( هذا عدا حذاء 











الریاضت الابيض الذي ترتديه بطبعاته 
البويهميي کلطخات الاصباغ الملوني ... 







- 


الج ۱ هو 1 سا ۱ و ا ١‏ : ی 
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حتى شعرها الداكن بدى مختافاً وهي تشده 
برياط ذا لون احمر فافع ( 

لم تكن امرأة رشيقن تماماً لکنها تحافظ 
على انوتن محببي لجسدها وربما قد يجدها 
اغلب الرجال مغريي ... 


ومع ملابسها وهيئتها هذه تبدو وكانها تتحدى 
عمرها وتناكفه ( وکاآنها اليوم قررت ان 
تلعب دور صبيي مشاكسي وسط عيادتها 
ومرصاها .. 





امرأة تجاوزت الاريعين كما فالت لشهرزاد مرة 
في احدى الجاسات .. قالتها بكل فخر ... 





تصالحها مع نشها مثير للحسد .. 
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تتمنى شهرزاد لو كان تصالح النفس عدوى 
لکانت ستكون ممتنن لالتقاطها من شخص 


اليوم ابتدأت الجلسسّ وهي مستقرة خاف 
مكببها تدل(عب بالسجاتر بطريفي تبدو 
كانتقام طمولي ١‏ تخرج واحدة تكسرها الى 
اقسام داخل المنعضصس ثم تثثر محنواها من 
التبغ وتتلاعب به .. وحالما تستكطي تخرج 
سيجارة اخری لتعيد الکره ... 


كانت تسنمع لشهرزاد وهي تمعل ما تمعل 
بسجانرها وعندما صمتت شهرزاد اخبرا وهي 


تحملق بالتبغ البني المتناثر سألتها فريدة 
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" اخبريني شهرزاد .. ماذا يعني لک اسم .. 
هاجر الاحمدي ... ماذا يتير سماع اسمها من 
افكار ومشاعر داخلاكت ؟" 

ارتصع حاجبا شهرزاد ويدت حائرة عندما رقعت 
فريدة نظرانها الیها لتضيف بذكاء 


" هل هو الاغواء ام الخطر ام ریما شيء آخر ؟" 


خفت مستوى الحيرة وکان شهرزاد تبحر في 
دواخلها لتجد الاجابني .. تركتها فريدة تأخد 
وفتها کا مه وجدت شا اد شينًا فتشبت- 





به لتقول بتقي ویفین 





" لو سألتني قبل اسابيع قلیلن لقلت.. الخطر.." 


تلمع عینا فريدة وهي تحاول الابحار معها 
لتسال " ۰ / على فد. ے ©" 
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فترد شهرزاد بعنموان " بل على كرامني ...'" 
ابتسمت فريدة وبدت راضيتّ ان شهرزاد اخيرا 
اصبحت تمصل الامرين عن بحص لتقول 
بیساطن " لانڪ تتفين بعشق زوجک لك فلا 


اخذ شهرزاد الانمعال وهي تعترف بتوتر 


" لكني لا اثق باخلاصه الجسدي .. وهنا 
کرامني من سستحطو...' 

ابتسامي فريدة هذه المرة يدت وكأنها لمسب 
تمهم لتعود بتركيزها على المنمصي وهي 
تخرج سيجارة جديدة فتبدا بتقطيعها وهي 


مه مه 


تعول 

















" هل تعلمين ... كتير من النساء لا يستطعن 
ادراك الفرق بين عشق الرجل لامرأة واحدة 
وفدرته على الاخلاص (بجسده) لها وحدها.. 
يجدن الامر مربکاً وغير مقنع لمنطقهن .. 
لانهن ببساطتّ ينظرن للاخلاص بنظرة انثويز 


و 


ما زال التوتر والانمئعال يططو للسطح بینما 
تحاول شهرزاد جهدها مقاومنه لتبحر للعمق 
بينما ترد على كلام فريدة " انا ايضا لا افهم 
.. كيف يستطيع الرجل ان يعشق بقوة ويخون 
من یعشقها في ذات الوقت ؟! كيف يستطيع 
ان..ان يعاشر سواها وفلبه معها وحدها "۱٩‏ 
تركت فريدة ما تمعل لترفع وجهها وتصع 
يدها تحت ذقنها تتنهد بطعو لین تناقض تماما 
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جدين وحميمية الموضوع الذي أخذت‎ 

تكلم فيه بسلاسی 

" الغريزة الجسدين مهاك الرجال اذا استثيرت 
وسيطرت علیهم .. ولول هذا لما كان تجنيد 
العملاء والجواسيس للمخايرات واسنخلاص 
المعلومات تعتمد الى حد كبير على استثارة 
هذه الغرائر .. هل تعلمين هناك مد ارس 

خاصتّ في هذا المجال الامني .." 


شعرت شهرزاد بالتقزز فتعیر عن احساسها 
بالقول " انه امر بشع ومنمر .. كيف يمكن ان 
یضعف الانسان بهذه الطریقن امام الغريزة ۱٩‏ " 





هزت فريدة کتنفیها ویدها ما زالت اسطل ذقنها 
بینما يدها الاخری تتلاعب بالتبغ وهي ترد 














بمنطق وموضوعيت " هي طبيعت البشر .. 
العریرة وجدت فينا للمنعی .. لا عار في هذا .. 
الله خلقها فينا كجزء من متع الحياة فجعلها 
حاجن تختلف بقوتها من شخص لاخر .. 
لكنها حالها کحال غيرها من الاحتياجات .. 
اسنخد امها الخاطی يودي للاذى .." 


تنظر في عيني فريدة وکانها 
تحاول اسنیعاب وتقیل ما تحاول شرحه لها 
لتضيف فريدة يتمس النبرة الهادنتی 
الموضوعین " هل تعلمين هناك نساء يخن 
ازواجهن رغم وجود العشق ٩‏ 


اخدت شهرزاد 


كانت عينا فريدة ترافبان باهنمام شديد رده 
فعل شهرزاد على ما قالنه للنو لفط متها 
تعابير نمودذ جيم للنساء ... (عدم التصديق )! 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
ولم يطل الامر لحظن لتقولها شهرزاد صراحت 
" لاا اسنطیع تصدیق هذا او تصوره ١!‏ النساء اذا 
مته فانهن يخا ۰ مه الموت .." 

واجهنها فريدة بنبرة واضحي ودقیفم 

" انت کغی رک من اللساء تعممين حالس 
انئوین معينت فتسبفینها على کل النساء 
يشكل مطاق... یمعنی انت تقو لین ان كل 
النساء اذا عشةن ازواجهن فمن المستحیل آن 
یقدمن على الخبانن .. بینما بت مقتنعم 
(بسیب تجربنک الشخصی) ان الرجل 
یستطیع فعلها ومتحيرة بشأنه كيف 
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لم تستطع شهرزاد الرد لان ما تقوله فريدة 
صحيح تماما .. 

شعرت انها محنارة اكثر ... شعرت انها طمدي 
حقاً وليس لديها عمق معرفيّ بطبيعن الرجال 
والنساء .. أخذت تتساءل من المسؤول حقاً عن 
حیرنها وجهلها :۱ 

ترا .. هل فريدة محقيّ ؟( هل هناك نساء یخن 
اژواجهن رغم وجود العشی ؟! 

جاء صوت فريدة حاسماً لكل تساژلاتها وهي 
تخبرها بما تجهل ... 

" هل تعلمین کم امرأة جلست هتا مکانک 
وتبكي بحرقن قاب وهي تعترف بأنها خانت 
زوجها الذي تعثشعه لانها .. صعمت .." 
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فتتساءل شهرزاد بعجب " وهل الصعف عند 
النساء سبب حقيقي لاخیانن ؟! قد اتقبل امرأة 
تخون زوجها اذا لم تكن تحبه او يعاملها 
بشكل سيء .. لكن .. ان تضعف هكذا ؟!" 
فترد فريدة " مؤحد الضعف الجسدي سبب 
حقيقي .. حقيقي و قوي لمن لا تملك مصدرا 
للقوة يشد عزمها او تعويضاً عما تمُتقده.. 
البعض يجد في الايمان ومخاف الله قوته 
والبعض يجد في وجود الاطمال مناعته 
وعصميه وغيرها من المصادر .. لكن .. يظل 
الضعف وارداً .." 


لم تعقب شهرزاد بشيء وكل حواسها في 
إنصات كامل بینما تسترسل فريدة لتضيف 




















" سأحكي لك بعض القصص .. احداهن 
كان زوجها يسافر بالاشهر ويتركها وحيدة .. 
فضعطت امام اغواء زمياها في العمل وقد كانت 
تحناج لحميمي العلافي مع زوجها .. والثانیم 
ضعطت عندما اصيب زوجها بحادث واصبح 
عاجزا عن معاشرتها فلم تستطع تركه كما 
لم تسنطع ان تحكم غریرنها ... فخاننه بعد 
صبر ثلاث ستوات .." 

حزن واشعاق بینما تسرد فريدة حكايي تالنم 
وبدت متأثرة بشکل منفعل بعض الشيء 

" وثالثن كانت حال خاصث جدا .. زوجها .. 
امممم لنقل لم يكن حى یغبلها في 
لحظاتهما الحميميي .. كان يعاشرها دون اي 
مشاعر او مقدمات محببن كما يمعل الازواج 
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للتقارب .. لم تستطع الطلاق منه لان اهلها هم‎ 
من وقفوا ضدها ومنعوها الانمصال وفي التهايي‎ 

كانت تراجع عنده...!" 

جحظت عينا شهرزاد ولاحظ تذكرت 
المشعوذ الحقیر الذي حاول اقناعها بمعل 
الردیلن معه لک السحر الممفترض عن زوجها 
فتهتف دون شعورها " رباااه ... لقد استغل یأسها 
بأبشع صورة ..." 

ظهر الاشْفاق على ملامح فريدة وبدا واضحاً ان 
فضية تلك المراة تؤثر فيها بشكل خاص 
لتقول بذاک الاشعاق والتأخر 














" المؤلم بالامر انها عندما آتتني باکیم 
تصارحني بوضعها اخبرتني انها اكتشمت بعد 
خيانها لروجها انها ببساطي نحبه + تحب 
حنانه على اولادهما .. تحب مراعاته لها اثناء 
المرض .. تحب وقوقه جنب عائلتها عندما 
يحتاجون لعون .. تحب انه يخاف الله في كل 
افعاله الحياتيي ويتقيه فيها فلم يهنها یوماً ولو 
بكلمي بل كان یعندر منها لانه غير فادر 
على منحها ما تريد ولا يعمهم حنی ما ينقصها !.. 
بیساطی هو لا يجيد المعاشرة الزوجيي .. " 


لم تحتمل شهرزاد لتنسكب الدموع على 
خدیها وهي تهتف بانفعال شدید 

" ذاک الطبیب حقير لانه استغل صععها .. 
حفیر لانه جعلها تقدم على فعل شنیع كهدا' 
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بقلم عيوب ۲ 
.. دوماً كان حقبرا 
مذ كان معي في الجامعن .. وسعيدة جدا اني 
كنت السبب لیسحبوا منه رخصي ممارسم 
المهنت .." 


ردت فریده باشمتراز " نعه 


ثم نفضت راسها لتضيف " دعك من قصصي 
المرعبي .. اخبريني .. عن شعورک اليوم 
حيال اسو (هاجر الاحمدي) - 


شعرت شهرزاد وکانها كانت تبحر في عمق 
مياه بعيدة غريب عنها ثم عادت فجاة لعمق 
مياهها هي .. 

شعرت وكأن فريدة اخذتها في رحاي لتدركت 
ان النموس كلها في عمقها واحدة .. 

اننا كلا معرضون للصعف .. 
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معرضون ان نزل ونخطی .. 
انا .٠‏ دون اسنتناء ... 


ما نحتاجه حقاً ان لا نتعلق كثيراً بوهم 
الكمال .. فالكمال كالخلود في الدنيا 
بالضبط .. مجرد وهم ... 


شعرت انها أكثر استقراراً من اي وقت مضى 
واخذت تنظر لنضها وتعيد تسجيل ساعم 
مضت من حياتها .. كيف وفطت مع السيد 
طاهر تسأله عن ابننّ اخيه وكيف آثر بها رده 
انها ستعود يوم الجمعي .. 

فالت شهرزاد بهدوء عجيب " عندما اخبرني 
عمها بعودتها الجمعي لاحظی انعصر فلبي 
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الى ثلاث قطع وهي تقول " وبعدها "٩‏ 


ردت شهرزاد بنمس النبرة " بعدها فكرت أني 
ساخد موعداً معك ١‏ " 


تبدا فريدة بنثر التبغ من القطع الاولى وهي 

تقول بنبره تساوّل بسیط " ثم ؟" 

بدت شهرزاد وکانها شاردة لکنها في الواقع 
نت بقمث الترحکیز وحانها تشرح مشاعرها 

في تاک الاحظات قانلن بتبرة خافتم 

" تذحكرت كل کلامک في جاساتنا 

السابقي.. كلمن كلمن .. فشعرت فجاة آني .. 

يه اهبر -- 













ef 


ذا 





توفمت فريدة عما تمعل مع الدبغ لترفع 
نظراتها اليها وتسألها بترکیز " لا تهتمين 
بعودتها ام لا تهتمين اذا شعرت بزوجك يبدي 
اهتماماً بها ؟" 


لم تتاخر شهرزاد لحظنٌ وهي ترد بشکل 
مباشر وصريح " لا اهتم بعودتها هي شخصیاً... 
لكني لا استطیع ببساطت محو اهتمامي اذا 
اهتم هيثم .. مع هذا .. لا اعرف كيف أشرح 
شعوري بالضيط .. وکان اهتمامي اصبح أقل .. 
او ریما عابر ... لا ادري .. ريما هو تأثير 








عادت فريدة لتبعتر تبغ القطعي التانین تخمي 
ابتسامتها الخبيكي وهي تفول 
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" او ريما تأثير ما يفعله معک زوجت .. 
كذاك الاثر الذي تركه على رقبتك .. 
كنت معه في مؤسسته قبل ان تأتي هنا 
تطلبين موعدا عاجلا معي اليس كد لک ؟ " 


مه © پم 


عموياً ارتمعت يد شهرزاد بحرج وهي تلامس 
عنقها وكأنما تحاول ستر الاثر الذي لا تعرف 
اين موقعه حتى بینما ترد بخجل " نعم .. كان 
یفترض ان آمر به سريعاً لاوقع العقد وأعود 

ما زالت الابتسامت الخبیثن تتراقص على فم 
فريدة وهي تناغشها بالقول 

















لم تتبق الا قطعنّ واحدة من السيجارة الاخيرة 
لترفع فريدة نظراتها مرة اخری تقول لشهرزاد 
بنوع من الشماوة المحببي رغم جديي السوال 

" امممهع ... انت لم تسمحي له حى الاحظطی 
بمعاشرتک مند اخر مرة بينكما اليس 

کل لكت ؟" 


تحمر شهرزاد وهي تشعر انها محشوفم 
بالكامل فتبتلع ريقها وتعترف " لا .. لم اسمح 
له لوك ملاتا 


نظرات شهرزاد ارتبكتا للحظت وهي تضيف 
تساولا من كلقن واحدة " هل ٩...‏ ۱ 


ردت فريدة بتبرة قاطعن 


" انت وحد ک من تقررین .... " 
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شردت نظرات شهرزاد وکانها تقلب الامور في‎ 
رأسها يمينا وشمالاً فلم تقاوم فريدة ان تمنحها‎ 
دقع صغيرة وهي تقول لها " لا تمكري‎ 

كثيراً شهرزاد ... احياناً تحون الحياة اجمل 

اذا عشناها لحظن باحظن .. دون تعکر 

مسبق لخطوتنا القادمن ... نڪتمي ان نثرک 
لعواطفنا فيادتنا بعمويي ... " 
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اصابع فريده احدت دت اخر فطع في 
المنعصسص وهي تضيف آخر المقال ويترحيز 
" فقط (احیاناً) ... تذحري هذا .. انها لعبن 


بين العقل والعلب وتبادل للزدوار بینعما ... 
والذکاء الک وحدت من ندیرین اللعیم 





وتجیدین اختیار توقیت المباد لن .." 














في جلسم بسيطي معترشين الارض الخضراء 
بحصيرة محاكني من سعف النخيل كان عبد 
الملک ينكلم بهدر عن الزرع حولهم ونسرين 
تقدم لهما الشاي بينما فكر فرقد شارد 
وعيناه تطرفان بين العْينيٌ والاخرى تحومان 
خاف هاجر التي تلاحق الخراف الصغيرة مع 


بدت سعيدة .. سعیده ويعيدهة + 
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كم يتعطش لمكرة ان تكون سعادتها 
فريه.. جواره وبين احضانه وفي كنف 


رجو له محاطي باسوار عثعه المجدون ... 


احلام تبدو مستحيلي التحقق تراوده دون يأس 
عن حياة كاملي يعيثها معها .. 


عن بيت واولاد .. عن سراء وصراء 
يتشاركانها.. عن عمل الصحافىي الذي 
يشاركان حبه ... عن مزرعي دجاج ينشتانها 
سوياً هنا في فرين الشيوخ لتدر عليهما واردا 
اضافياً ینمععما وبنمس الوقت ستظل المزرعم 
مكاناً يربطهما بالقرین اكثر ويربط 
اولادهما ايضا لتتعمق جدورهم في هذه الارض 
التي تربى فيها وتسري في روحه كما تسري 
الدماء في الشرايين... 
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كان يريد ان يأخذها في رحلات لبر الصحراء 
يختليان فيها بعيدا عن البشر ... ان يمست 
بيدها ليغمرها بدفء الرمال او ان يعلمها 

كيف تزرع مع الملاحين ... 

كثيرة هي الاحلام المستحيلي ١‏ 

أطرق برأسه وكأس الشاي وضعته اخته نسرين 
امامه وذهبت لاحق بهاجر ونجمي .. 

" ماذا يحدث معک يا ابن العم ؟" 


دون ان يرفع فرقد رأسه رد على سؤال عيد 
الملك بالقول 








" سنعود للعاصمي يوم الجمعي .." 


صمت عبد الماك لالحظي فبل ان يفول 
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" هل هي تر ... ماذا بها نجمت ؟!" 

رفع فرفد عند‌ها راسه عندما قطع عبد 
الملک کلامه عن هاجر لیحوله الى تنجمن.. 
رای فرقد این اخنه نجمّ یجسدها الضئیل 
الصعیر تکاد تهرول نحوهما بوجه حرین 
والدمعن ستضر من عینیها.. تتعثر بحافت 
عباءتها ووشاح رأسها سقط على کتطیها .. 
كانت امها نسرین في آثرها تنادیها بینما 
هاجر عابس وهي تلحق بهما وعیناها تناظران 
بعضب راعي الخراف الذي یجمع فطيعه .. 
امنئدت ذراعا عبد الملک نحوها بعمویی 
لاستقبالها والصبین لم تخیب ظته فيرحت 













ef 


= يب>- 
7 
۳ 








لحضنه تجلس على حجره وتتعلق بعنقه وقلبه مع نظرة هاجر التي تقف منسمرة على 
تناديه بنیرة شكوى رقیفم بعد خطوتين ... 

" ابناه عبد الملک .." ما هذا الجوع في عینیها وهي تنظر لنجمی :۲ 
یضمها عبد الملک وهو يسألها همساً أيوياً ما هذه الغيرة الطفو لین التي تتقافز من تاڪ 
يرتعش القلب لعذويته " ماذا هناك ؟ " العينين الترجسيتين ٩‏ 

تحشر نجمي وجهها في رفبته وهي تشڪوه انها جائعيّ محرومت .. غيورة متألمی ... 

" الراعي منعنا اللعب مع الخراف الصغيرة .. خطفت قلبه بدموع شمافن شابت عينيها وهي 
قال انتا نؤذيها .. اقسم لم أكن اؤذيها .. تحدق في عبد الماك : 

كنت فقط اريد حمل احدهم لعجميي فعد 


أحبت فرائه .." 





تحدق بدراعه التي یلمها حول جسد نجمم 
لیضمها لصدره بدفء طبيعي .. نحدق في 

جلست نسرين جوار زوجها وهي تحاول ان وجهه الذي غمره في شعر الصبيي يراضيها 
تخمف عن ابننها بینما فرفد ترك ما یحدت وینصرها بالقول الابوي المنحیر لا عاش وله 
بينهم لينصب كل اهنمامه بل وكل عمله كان من یمنع اینن عبد الماک من شيء ... ' 
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ماذا فعلوا بها وهي ططاح ؟! 


هل حرموها کل هذا ؟! 













كان سیفقد رشده ليذهب اليها ويشدها 
لصدره عسى ان يمحو نظرة الحسرة والحرمان 
هذه من عینبها ... 

ناداها وهو يقاوم جنون ما يريد فعله 

1 هاجر ...." 

النمنت اليه لتنظر في وجهه للحظات طویلی 
مزقته تمزیقاً .. نظراتها باتت قاسین .. قاسیم 
جدا .. وكانها تحمله انم جوعها وخطیتم 
حرمانها ... هو الذي لم یرحم فیها احتیاچها... 


جاء صوت عبد الملک یقطع بینهما تاك 
اللحظات من الصمت الصاخب .... 
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" غدا سيكون لك صغيرين ابيصين في 
دارت ..." 

أرخت هاجر نظراتها لتتحرك وتجلس جوار 
نسرين بدلا من ان تجلس جوار فرقد بينما 
يعلو صوت نجمي بفرح 

" وواحد لعجميي .. لقد احبنهم ايضا .." 


قیضحک عبد الملک بصوت رجولي ويرد وهو 
يطرق بنظراته للارض 
" وواحد لد(ست) عجمیم .. اوامركما على 
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رأسي... تنمد في الحال.." 


يقسم بالله سيبرح عبد الملک ضرباً حالما 
يختلي به ...! 
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الحصيرة فيصل الى الحشيش الاخضر فیقطعه 
تقطيعاً باصابعه .. 


ولو يكن ينقص فرفد الا نبرة صوت (الست 
عجميم) وهي ترد على ابن عمه بصونها الذي 
شع انوثّ وفخراً 

" گرا ... عیّد الملک .. انا مکنعیت 
بالصیصان .. لن أكلفك عناء ان تحضر لي 
خروفا ایضا ... كما اني لن استطیع اخذه معي 
للعاصمت مثلما سأفعل مع صيصاني .." 








نصحت نسرین وهي نردد " لا اصدق آثک 
ملک هلاک ,," 


كان صدر فرفد يعاو ویهبط ویمد يده من قوق 
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تضحك هاجر وعيناها تشعان وهي تنظر في 
عيني فرقد الذي يواجهها بنظرات کالنار ثم 
تنساب نظراتها ليده التي تقطع الحشيش 

بعنف لترد " ۷ تقلقي .. لن يضيعوا مني ابداً .. 
انا اجيد الاعنناء يمن أحب .." 





هذه المرة افتلع الحشيش من جدوره وهو يطبق 
فحيه ونظراته باتت مفترسي ... 

كانت نسرين تضحك وساهين تماما عما 
یحصل بین هاجر وفرقد ... لکن عبد الماک 
اللقط اللوتر الحاصل وغضب ابن عمه من 
ژوجنه لکلامها الميطن .. 

حاول عبد الملک تلطيف الاجواء وهو يوجه 
کلامه لهاجر فائلا 








د 
۱ 9 
سه - ۰ a‏ 9 3 
3 1 


>" 
ع 
حصو 


بقلم كار د ينبا 





" ۷ كلمن ابدا.. وسيكون لك هذا الخروف " خذي هذا الشاي للاجلك .." 

باذن الله ويرعى في بيتي بعيدا عن مزاج يحرك ساقه ليغطي قدمها الابيض 

الراعي ره المحشوف » تنظر لاحظن للاسمل كيف 
نبسم هاجر بعرقان الجمیل في وجه عبد غطی قدمها نم ترفع عینیها لعینیه فلم تمعل 
الملک الذي آطرق بنظراته احثراماً وحیاء شینا الا أخن قد ح الشاي مته لتبدا بارتشافه 
رجوليا... على مهل وهي تبتسم وکانها خاليت البال ....١‏ 
عينا فرفد ما زالتا تنظران اليها يود لو يفقناع 
راسها عن عنقها ثم تقد ح نظراته وهو يرى 
قدمها البیضاء تصطح تحت اشع الشمس 
مکشوفن من تحت عباءعتها السوداء .. 


يعد ساعابت .. 


يمسك ذراعها وهو يقودها دفعاً ويهمس من 


we 


بين اسنانه بشراسي " امشي امامي 








يكز على اسنانه وهو يرفع فدح الشاي ليهب 
واقفاً على قدميه ثم يتحرك نحوها ليجلس 
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بخثشوني جوارها وهو یقول من بين اسنانه 


تحاول نزع ذراعها من اصابعه القاسييّ وهي 
تتساءل یحنق " ماذا هناك ۱" 
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يهزها من ذراعها وهو يهدر فيها 

" قلت لك الف مرة انا لا تتباسطي مع عبد 
الماك .. وان تتحشمي في هند امک .. والف 
مرة اخرى فلت لك نحن في فريي .. هل 
تسمعين .. في قري .. في بيئث محافظي جدا 
لا تتقيل انصناحكت وفلن حشمنک... لعد 
مللت تنبهيك وحشر هذا في رأسك ..' 

تزم شفتیها وهي تحدق في عينيه ملأ عينيها 
تطبق فكيها دون ان ترد عليه بحامی بینما 
انفاسه الهادرة تلمحها کالنار ... 








ادخلها الغرفي واغلق الباب خامهما بعتف بینما 
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كانت تتماعل داخلها كل مشاعر التحدي 
له.. لا تعلم اي قدرة وقوة ملکت حالما خطت 
برجلیها لبيت عبد الملک .. 

ولتمعن في تحديه تلبست فناع اللامبالاة وهي 
تقول " اذا كنت أنهيت کلامک دعتي أذهب 
للاحصر الصيصان... يجب ان احصر مكان 
مبييهم عندي الليلي .." 

رغم الغضب والغيرة المشتعلن داخله الا انه 
يرد لها بسخرین ناريي ورغبي انتقاميي واصحم 
" ميارك لانك تذكرتيهم الان ... لکن 


للاسف سيبقون اللیلن مع نجمي .." 





استطزها فتضرب بقدمها الارض لتصر بالقول 
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" انا اريدهم معي هنا في غرفتي .. لن انام 
بدونهم ۱ 

عیناه ياننا تشعلان بمشاعر مشاعي وهو 
یضیف ساخرا بصوت میحوح 

" للاسف انت مضطرة ان تكنمي بي شريكاً 
وحیدا لغرفتک اللیلن." 

بدت متماجتن حقاً وهي تقول بضیق 

" کڪ سعود لببت والدک .. ظنلها 
اجازة لي وحدي بعیدا عن كل الصعوط الني 
تمارسها علي ا 








فيرد ممعناً بمضايقتها " للاسف ظنونک ليست 
في محلها .. وأنا سأبيت في المكان الذي 
تبيدين فيه .. ام ريما نسيت انك زوچدي؟( 
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ترد له بوقاح وجراة " لا تترک لي فرصم 
لانسی لكني لن أكف عن المحاولت (" 
اصابعه انغرزت أكثر في لحم ذراعها وتجهم 
وجهه بطریقی مخیصم وبشق الانصس صمدت 
حتى لا تظهر خوفاً منه .. 

لحظات مرت قبل ان تهدا ملامحه ليضيف 
بهدوء غامض " لكنك وللاسف ... زوچني .. 
وعلی هذا الاساس احذرك .. اذا ادعیت الغباء 
مرة جديدة يا هاجر وتجاهات ما اقوله لک 
فهذا يعني انڪ غبین بالمعل لانک لم 
نعرقي حدى اللحظی ما يمكن ان يصدر عني 
دون ارادة مني .۰ 








اشتعلت عيناها كما اشتعلت النار في قلبها 
وهي تقول بنبرة حاقدة تشع غضباً دفينا 
" وماذا ستمعل ؟ تصمعني مرة جديدة ؟" 
زم شعنیه قبل ان يھمس بخموت 

" لن تدعيني انساها ..." 

بنمس الانفعال المشتعل ردت له 

" ولا يوم واحد ..." 

لا تعرف كيف باتت محثورة بينه وبين 
خزانت الملايس الضخمت خافها وقد اسبل 
اهد ابه وباتت شعناه متراخيتين بطریفی 
تعرفها وتألفها عندما يهم بنقبیاها ... 
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حاولت ان تتحركت لكن اصابعه تج جرها 
وصدره كالحائط یضیق الخناق عليها ليقول 
بتبرته الخافدي المندذرة بالخطر" لحنت 
اخطات التخمين يا بتت العاصم .. قد اقرر 
حبست هنا الى الايد .." 





ww 


كانت تقاوم هستیرین داخلها .. تقاوم رغبىن 
محمومي ان تهرب منه الان وقد يقدم على 
عمل متهور عاطمي مجدون ... 

ان فعلها واستسلمت له ستكره نضها لآخر 
يوم في حياتها ... 

زادت مقاومتها ضراوة وهو يضيف بنصس التبرة 
الخطرة " قد اقرران يكميني من جحيو 
العذاب هذا " 
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حاولت ان تبدي البرود وهي تنظر لوجهه 
القريب قانلن " ابتعد ... فرقد ..." 


لحنه يواصل هدره المجنون الحار 


" قد آقرر ان .. اعشقک على طريقتي آنا حتى 
وان لم تضهمي .. فأنت سنظلین ابدا مجرد 
طفل لا تعرف اين مصاحتها .." 

وحانه نغزها بدیوس للنمجر ( 

صرخت دون شعورها " اکره هذه الجملی 
منک! كنت تقولها لي باستمرار عندما كنا 








نعمل سويي في القناه وانت تحاصرني 
یمشاعرک دون هوادة.. لحن ذاک عهد وولی 
... قافهم ذ لک يا ابن الشیو خ .." 
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لم يبالي بصراخها فيواصل بثها حرارة ما 
يعتريه وكل متاه واحلامه " وقد... أجعلات 
تحملين ... اطمالي .. الكثير متهم يا حشاشی 
قليي انت ..." 

كانت تنهت من فرط الانمعال وتعلم انه 
مدرک لما يعتريها لكنه يزيد الامور تعقیدا 
بانملات سيطرته على مشاعره همكذا .. 


لم تستطع الا ان تهدر فيه وهي تهدده جديا 


" ايتعد فلت لك .. جرحت لن يحتمل عضي 
من اسناني .. اقسم بالله سأفعلها حالا ان لم 


۱ 
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ابتسامي مرتعشی مرت بنغره قبل ان یعنفها 
ویینعد خطوة للخلف ... 
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نظر في عینیها يبتها كل لواعج قلبه بینما " انا لم أطلب .. في حال لم تكن تسمع 
يقول وهو يعود لغموضه المربكت حواراتنا جيداً فان نجميّ هي من طلبت .." 

" اذن حداري يا این الاحمدي من اساعرازي ... فطع الخطوتين بینهما في لمح البصر ليقف 
انا اقاوم يشق الانفس فقط .. للاجلك .. " عندها يسألها بغيرة متفاقمى 

تقدمت وهي تدفعه بصدره وتقول بتجاهل تام " هل سيكون عزیزا عليك مثل الصيصان 
لمشاعره الني لا يخيعها رغم غموص نواياد التي احضرنها لک ...؟" 

" ابتعد ... اريد اخذ حمام .. رائحتي کرانحم ابعدت نظراتها عنه ويدها ترتفع لتمسڪ 
الخراف .." مقبص الباب وهي تقول ببرود مستمر 


لاحشها وهو یقول بنبرة فضحت غيرته " انت من تتصرف كططل ان .." 





¢, eee 


" ولماذا تتذمرين .. ألم تطلبي من عبد كمه ارتمعت لتستقر على باب الحمام المغلق 
الماك خروفاً صغيراً وکانک طفلی بينما يميل بوجهه ناحين وجهها قاتلا بهمس 
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" انا ؟ آآآآه ... انا اوشک ان اتصرف كحيوان لو 
استد ارت ناحیته وهي عند باب الحمام لترد تعلمین ٠...‏ 











۲-۹ "> =~ 


3 سس 


لذ 


7 ود 700 ےک 









wr 


e 


گے توت - 


> 





وا .... 


> 
2 سے 1:6 2 

e 

سما 


لتك" - 







ef 


تطرق برأسها وقلبها يخطق توتراً ... 
كانت تعرف انها يجب ان نتحدره اللحظي .. 
لكن داخلها طافات غضب تراكمت حنی 
بائت لا تشعر يعير هذا العصب .. 

ليضيف فرفد ینس التبرة " لاخر مرة 
احذركت من اسنعرازي المنعمد.. دعي هدين 
اليومين یمران بسلام ...۰ 


شعلم الفضب كانت وقود عزیمتها .. 





رفعت نظراتها اليه ترید أذيته بكل ما اوتیت 
من عرم لتقول بقسوة تواجهه بضعمه نجوها 





" اذا كنت تغار هكذا وانا ما زلت امامک وفي 
بيت ابن عمک وسط قریتک .. ماذا ستفعل 
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عندما نعيدني للعاصمي وتسافر انت لتركيا 


تاركاً اياي ... بمعردي ؟" 
عذابه يطمح من عينيه ليعبر لسانه 
بالحلمات " لا تعدبيني هاجر ... 


وكانه يغذيها بالمزيد وهو يطلب متها ذلك ‹ 


بشراست ترد عليه " لن آترک طريقاً واحدا 
فيه عد اب لک لن اسلكه 8 


يحدق في عينيها وكأنه یری فيها مقتله ۱ 
لتواصل هدير غضبها هي تذكره بالذي مضى 


" سارد لک كل لحظنّ اذلال شعرت بها وانت 
ندوس بقد میک على ڪرامني وتشهت 
ضعمي حتى رميئتي كخرفي با لیم 
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ابيصت شعناه وهو عاجز عن الرد لتضيف 
المزيد والمزيد " سارد لك اختطافي الى هنا 
وحبسک لي والهوان وقلن القیمن والنظرة 
الدونيض التي رأيتها في عيني والد ک واخیک 
وهما يظنان بي اسوأ وأحقر الظنون » ظنون 
قاتلن لأي امرأة حرة شريضن.." 

نم التمعت عيناها بشدة لتهمس بنبرة حاده 


" سأرد لک ... صفعک إياي ..." 


آرخی كفه عن الباب لتهبط الى جانبه وهو 
يحدق فيها شاحب الوجه تماما.. 
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تمسح باب الحمام وهي نرمي له اخر شعلاتها 


" ولنری ماذا ستفعل عندما لایکون لک علي 
سلطان ... اي سلطان ..." 
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العاصمي .. مساء ... 


بيت منذر الطحان ... غرفت الجلوس.. 


بيئما عیناه تحدفان في السقف .. 

والده يدعي انه ینابع الاخبار ووالدنه لا 

تملكت القد ره على الادعاء لتحمحو حوله 
یاسئلی محجرره لا معنی لها ... 

" منذر هل تتألم ؟! تیدو ...." 

اغمض عینیه وهو يقاوم بقوة ان یمقد اعصابه 
فيرد بکل ما آوتي من تحکم 
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لكنها تواصل اسئلتها التي سبق وسألتها خمس عندها یندخل الاب فيساله بينما یطمی‎ 
مرات حتى اللحظىن التلماز" بماذا ؟ بالقضيي ؟"‎ 





" هل ابد لوا لک الضمادة ؟ " فيرد منذر على ابيه " بأمور متعددة من ضمنها 
20 أ“ 7 نت مته لتتوتر القصبي .. سیحصل تحفيق ومحاحكمي .. 
۳ | ۱ المؤحد ان عدى سأخذ حكماً لا بقل عه 
نبراته وهو يرد عليها بالقول لموڪیل ان جني س يفل عن 
سنس ولا يزيد عن خمس سئوات .. وهناک ... 
افكار اخرى اكثر اهميي تشغلني ..." 


هه مه و مه 


" نعم لا تقلفي ووصعوا الدهون واخدذت 

المسكن .. فقط توفمي عن اعادة نفس 

الاستديّ اتوسل الیک اماه ..." نظره فاعی مثباد لي بين الوالدين لبادر الام 
بالقول " هلا تشاركنا افكارت ريما نیاحت 


هنمت يه تستتكر ردة فعله 9 
سويا .. 








" لماذا تبدو نزقاً مكذا ؟! هل هذا جزائي 
لاهتمامي وقلقي عليك ؟! ماذا جرى لک ؟! " 


ود مندر يايتسام 





" انت تریدین ان تعرقي فقط .." 
زفر منذر من اعمافه بینما یعندل بجاسته 


مه ۲ م + ث > 7 عرف الام وقد 2خ 4 ما 
ويقول " انا مشغول البال ... فعدرف الام وقد غلينها مخاوقها 
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" هل تلومني ؟! انا اموت قلقاً عليك .. وما 
يخيعني هو ما تخميه عتا ولا ذ خط ال که 
به (! وكانك تريد ان تسلک طريقاً غير 
متوفع.." 

بدت ملامح منذر جامدة وهو يرد بطريقي 
ميهمي " ما زال امامي بضعن ايام لافرر .." 
هذه المرة والده من يسأله " تقرر ماذا "۱٩‏ 

فيرد منذر بتطس الملامح 


" اقرر ماذا سأفعل بحياتي .. لكني يجب ان 
انعظر يوم الجمعي ..." 








فتحت الام فمها عندما رن هاتف منذر فسارع 
ليقف على قدميه وهو يحمل الهاتف بيده 
فائلا لوالديه على عجل 
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بقلم ارد ينيس» 
" عن اذنکما.. هذه مکالمن مهمن ...۱ 





تساق مندر الدرج لاطایق العلوي بینما يمتح 
الخط وهو يفول باهنمام شدید لا یخلو من 
القلق 1 مرحباً دينا ۴ 

يأتيه صوتها غریباً وهي ترد " مرحبا ..." 
یسالها وهو يعقد حاجبیه " هل انت بخیر "٩‏ 
عندها فاجاته بنبرة برود شدید وهي تقول له 
برسمی " سید منذر ارید أن اطلب منک 
معروفاً 9 

رد عطوياً " اؤمريني .." 

جاء صوتها بنعس التبرة الباردة الرسميي " لا 
اريدك ان تأتي لزيارتنا ولا ان تتصل بنا ولا ان 
يكون لك اي مكان في حياننا ...2 ' 











في نس الوقت ... 

الفرین.... بيت عبد الملک 

باحر البيت الخارجيي.. 

دلي القنهوة العربيي وسط النار المشتعلت بینما 
يكسر عبد الملک المريد من اغصان الشجر 
اليابسي لیضیعها فون النار الملتهبي بینما 
يناظر ابن عمه بطرف خمي وهو يقول له 

" كناك غضباً لكل تصرف متها ( تكاد 
تحرفها حييّ وانت تنظر ناحيتها مكذا.." 
تمتم فرقد من بين اسنانه 


" اخرس يا عبد الملك .. " 
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عيناه لاتطارقان النظر اليها وهي تجلس في 
شباك غرفتها بالطابق العلوي تناظر سماء 

الليل وكأنها تناجيها ... 





وشاحها تطاير ليقع على كتميها فیحشف 
شعرها الاحمر و وجهها الوضاء فتبدو كومج 
مذنب خاطف ... 

اللعنيّ لماذا تجلس هناك مكثوفنّ هکل ۱٩۱‏ 
يصب عبد الماك من دلي القهوة في المنجان 
فيقدمه له وهو يقول بتان " انها لا تمعل سوءا.. 
فقط تجلس في الشباك .." 

النعت فرفد ناحيته وعیناه تشعان باهیب 
الحطب المشعل لیهدر دون سيطرة 








" قلت لها ان تنحشم .. افهمنها أكثر من مرة 
اننا في فریم ۳ 

ما ژالت يد عبد الماک ممدودة نحوه بالمنجان 
لیحنه بالقول 

" اشرب قهوتک وصل على رسول الله..." 

اخد المتجان من يد ابن عمه وهو يعاود النظر 
ناحيتها فيراها الان تتكى بذقنها على يدها 
وعيناها شاخصتان للسماء الشتاسعي ... 

بدت له شديدة الانعزال .. مختلين ینضها عن 
كل ما حولها .. بدت بعيدة .. بعيدة جدا 
كنجمي اذا مددت اصایع يدك نحوها فلا 
تطولها الا وهماً وخیالا ... 
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داهمه شعور بالضيق فیهمس بالصلاة على 


الرسول 


" اللهم صل على محمد واله وصحبه وسلو..." 


فجاة رآها تستدير خلف ظهرها کاآنها تلنفت 
لاحدهم ینادیها ثم تتحرک لتختفي بعیدا 


عن الشباك ... 
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من فنجانه بینما یسرح بحاله 


الیوم معها .. یومهما الاول في بيت عبد الملک 


كان انتقاماً اولياً متها ... 


فضی النهار يلاحق وجودها المتتقل في بيت 
عبد الملک .. يداري بعشل ذريع حاجنه ان 
يراها وهو من سيغارقها خلال ثلاث ايام لا 
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اكثر ... فيعجز عن منع نمسه وتسعى عینتاه 
لمراها الذي سيحرم متك ... 

ساعيّ يراها عند التنور الطيني خلف البيت 
تساعد نسرين بعجن وخبر الرغيف القروي فلا 
تمعل الا ان تتلاعب بالعجين هي ونجمم 
لتوبخهما نسرين سوياً وهما تردان عليها 
بالضحت المسنمر .. 

لكنها حالما تلتقي عيناها بعينيه يسكن 
نظراتها البرود وتشيح جانياً بعيدا عنك... 





اول رغيف انجزته فرحت كالاطفال لكنها 
رفضت ان تعطيه منه وأبعدته عن متناول يده 
عندما مدها ليقتطع جزءا من الرغيف 
الساخن.. 
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نظرتها الباردة اليه أذابت قلبه شوقاً ۱ 
توساها لقطعي صغيرة من رغیعها فتقترب 
بوجهها منه وترفع حاجبيها قائلي بنمس 
الیرود ۱ يه 00 ۱ 

نم هرولت بالرغیف مبنعدة لشنوجه لغرقم 
العمن عجمین وتقدمه لها لنندوفه تارك 
ایاه يتنهد حسرة لقرب حقيقي منها ۱ 

يموت فداء لرغیف من يديها ... 

وساعی یجدها تغیب عن ناظریه فیاتاع قلبه 
لیبحث عنها کالمهووس حتی یجدها اخیرا 
في غرفي نجمن منبطحی على ظهرها واتنین 
من صیصانها ینقافران قوق بطنها ثم پسرحان 
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حولها وتلاحقهما نجمت لتمنعهما الهرب 
والاخنباء تحت السرير ... 

اما الصوص الثالت فكان فد استكان 
منحمشا حول نه فوق صدرها » مستقرا 
بكسل هناك ومغمضاً عينيك .. 
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كانت تتجاهل وجوده في غرفي نجمي بینما 
تكلم الصوص الثالث الملتصق بها وهي نمسد 
على زغبه اللاصمر قائلي بعد‌وبن حانیم 

" لماذا انت کسول هكدا اليوم با فوفو ؟ ام 
انك تحب البقاء ملتصقاً بي هكذا ؟" 

رفوفو .. توتو .. جوجو) ثلاث اسماء ألصقتها 
بصيصانها وبإرادة طموليي عنيدة .. 


RR‏ سے 


13 ب 
سه تب 4 9 ۳ 1 : 7 ج 
١ 0‏ 


905-27 حونو O‏ 
9 بعلم کاردینی۳ ۲ 


يكاد يتخيل صدمن من يعرفها بالعاصمي لو 
رأوها بهذا المنظر الآن وهي تدلل صيصانها ۱ 





مؤكد لن يصدقوا انها هي نضسها هاجر 
الاحمدي .. 


هو ففط من كان يعرف بوجود كل هذا 
داخلها ... کل هذه العاطفن الجائعت 
للاتسماع.. 


كم هو غبي ١‏ يتذكر مقولنّ تصف حاله 
" ان كدت لا ندري فلڪ مصیبی وان كدت 
تدري فا لمصیبن اعظم " 


وهو من الغباء انه كان يدري .. 














1 فرقد 000 

ارتمع راسه مع مناداة اخته نسرين التي خرجت 
للتو من البيت تناديه بنبرة صوت أفلقته .. 
نمنم وهو يصع الطتجان جانياً " ماذا هناك ؟" 
فتفعف نسرين وعیناها دامعنان يوضوح لفول 
بتأثر شديد 


۲ احد صيصان هاجر :7 مات ress‏ 











الجمرة الخامسيٌّ والعشرون 


العاصمّ .. بيت هيثم الجراح .. 












يقف شامخ الملامح في الباحن الد انرین 
الخارجيي للبيت والهواء البارد يتلاعب بشعره 
یبعثره بینما يضع كلني كميه في جيبي 
بنطاله الجینر الانيق ... 

باوزته الررفاء انمحس لونها في لهيب زرف 
عينيه وهو يرافب دخول زوجنه بسیارنها.. 
واثقاً مسیطرا غامضاً لکن من اند اخل ينبض 
قلبه اشتعالا ... 
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بعلم کردا 
لقد غابت منذ الظهیرة وها قد قاربت العاشرة 





حسی عادت للبيت ۰۰۰ 


اربکنه وکن انه نمادی معها صباح الیوم في 
المؤسسي ولو يتصرف يذحاء وهو يضصغط على 
عاطقتها لتضعف ... 

ترجلت من سيارتها برشافن بعد ان ركنتها 
بمحکانها المخصص ثم أخذت تتهادى نحوه 
يخطوات واخضي ... 

يضيق هيثم عينيه يحاول استکشاف ملامح 
وجهها لکن ظلال الظلمىي حجيتها .. 

مرت اللحظات بطيتي وهي تنجه نحوه حنی 
اشرق وجهها عندما آنارته حزم ضوء حالما 
وفمت فقبالته.. 
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يراها كيف تنظر اليه بسكينن مغلفَي لتاقي 
النحيي وشعرها الناعم يتطاير يخمي الريش 















يمد يده وتالامس اصايعه خصلات شعرها 
المتطايرة بينما يقول بنبرة ذات معنى مبطن 
" تأخرت ڪت 1" 

ترد بتطس التثفي والسكيني والهدوء 

" اتصلت بيت مرئین لاطمتک .." 

كان يجاهد فلبه القلق .. يجاهده حنی لا 
يؤثر على تصرفاته معها ولا يظهر ضعمه 
امامها.. 
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بعلم کار دیییا۳ ۲ 
شهرزاد امرأة رقيقي لکن حالها کحال البشر 
اذا لمست ضعماً اسنغانه ... 





ما زالت اصابعه تعبت بشعرها بینما يفول 
بسیطره تام فيها نبرة توبيخ حازم 

" الاولى قلت انك في .. (مشوارك المعتاد ) .. 
والثاني قلت انك تحتاجين لخلوة قد تطول 
لیضع ساعات ... " 

ترك المعاني تأخذ مساحتها من ادراک 
زوجته فيكون ردها عليه حڪيما في 
امتصاص نقمنه وممتئاً بصدق له 

۱ وانت كنت كريماً وصبوراً حقاً لتمتنع عن 
السوّال او .. المحاسبن لغيابي حنی هذا الوفت 
من المساع.." 
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جزء خمي من شخصه يظهر بشكل خطر 
غامض وهو يقول لها بعینین نصف مطبفتين 
" هل تظنينه كرما مني ؟! اظن انك ما زلت 
ببراءتك تجهلين جانباً من شخصي ..." 
آسبلت اهدابها وتهز کتفیها قائلت بنوع من 
الاستسلام الرقيق " ريما ...." 

اصابعه التمّت حول عنقها وهو يطالبها بافصاح 
اكير " اذن ...؟" 

ردت وهي ما زلت مطرقم النظرات وکانها 
تختلي بنضها للتباحث الاخير قبل الافصاح 
امامه " اريد أن نتحدت .. هناك بعض الامور 
الهامت ايلغك عنها .." 
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صونها كان انتويا جدا لکنه جاد تماما وهي 
ترفع نظرانها اخیرا فائلن بعینین برافنین 

" آنا قررت بشکل نهائي ... قررت.. أن آبقی 
معت ...'" 

لم يستجب هيثم لمورة المرح العمویی التي 
اجناحت فلبه العاشق فما زال عقله يورد له 
اشارات مقَلقَّ فیصمت منأنیا بردة فعله وهو 
يننظر الاهم متها ولو يخب حدسه وهي 
تضیف بنمس التبرة الجادة والنظرات البراقي 
کسحر اللیل البارد هد ا 

" لقد وصلت لهذه القناعين المرضين يعد ان 
أمعنت النظر في تحديد اسبابي .. " 





سأل بتنبه كامل " وما هي اسبابك ؟" 
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35 بطم كوم 
فاجاته وهي تاخد نضا عميقاً وکانه قطعت سیسوس وی 
مشوارا طویلاً لتلتقط انفاسها في آخره ۱ لانک لم تمنحني الكثير في السنوات الثلاث 
نظرت الیه نظرة ذانبن متفردة تشع سحراً غير الاولی من زواجنا .. جعلتني اعيش اسوا مشاعر 
عادي ودون ان تتكمل عناء ابرازه لتقول تنتاب أي آمراد .. انها ليست (امرأة کافیم) في 
يد البقاء لأجل عيني زوجها وحبيبها ... فكانت خیاندک 

مجرد تحصيل حاصل .. 





بسلاست وشموخ تلقائي " انا اريد 
نمسي فقط وليس ل"چلک ولا حنی لاجل 
صفر.. اريد البقاء لاني اشعر بالسعادة معک .. اسمها خرج من بين شمنيه بتوتر بینما تتصلب 
لأنك ترضي انوثتي بغراممك وترضي اصابعه حول عنقها الخمري " شهرزاد .." 
کرامني بنمسکک بي وبسعیک الدؤوب 
للحماظ علي وعلی بيتنا وابننا.. 


اوقصنه عن اي محاولن ليبادر با لکلام فانلم 


بحزم " دعني أنهي كلامي يا هيثم .. 








قلبه كان يعصف في صدره وعقله يسجل 
الكثير بينما تضيف بمزيد من الشموخ 
واللحرر والمطالبي في ذات الوفت 


يضيق عينيه وتتصلب ملامحه هذه المرة 
وکانه يستعد لتاقي ضربات غير محسویم 


مه ج ۰ 
مه ۱ يا 
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" عليك ان تعلم امرا أشد اهمين.. في الاحظم معاناة بیئما هناك الآف التساء عاجزات عن 
التي سأتوقف فيها عن الشعور بالسعادة معک فعلها لاسباب لا تحصى ..." 

انا سارحل دون رجعن ... #۷ يوم السیب .. سواء هواء شديد البرودة عصف به وأرعد اوصاله ... 
كان خیانن جدیدة ..آو اهمال .. او اي سبب 


آخر... في كل الاحوال سأرحل ..." 


a 


کایوس قديم انتابه یوماً آنه سيموت وحيد 


بعيداً عن شهرزاد ... 
عيناها هذه المرة اظلمتا تماما ... 
كايوس جاءه وهو يفظ عصب وفاه والدها 
مباشره .. كايوس ايفظه لينظر حوله بشنكل 
تتراجع عنه مهما حصل ... لقد صبرت حنى نتاف .ى اباته في اختياراته في 
استجمعت كل دواخلها بنمسها ثم قررت .. هذه الحاة ... 
ولتؤكد له ما يدورفي خلده فالت 


لقد كان فعلا هذا قرارها الاخير الذي لن 





ونظا هي ذ الرقيقفر »هه ©» © » عنه ( ۱ ۱ 
" وصلت لقناعتی هذه بعد الكثير والکتب ۱ 7 ل 
FN 5 : ۱ 8‏ غير المعلن) بالفول والوعد الصادق 
من التفكير والاستشارة واحمد الله اني املک 


القوة والقدرة لااستقل وانمصل عنلک دون 
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" من جهتي سأفعل كل ما يجعل حياتنا سعيدة 

هانئي .. سأحبک وارعاک وسأنجب منک ۹ 7 TTT‏ 
ی 1 هدير انماسه يسبى صونه وهو يمول بشعف 

مزیدا من الاطفال اذا شاء الله " 

" احكي ما شنت وحنی الصباح شهرزادي ... 

هذه اللیلن لن انساها طوال حياتي ... 


اعد ک ,۲ 


تنهیدة طويلق خرجت من صدره وکانه لم 
یسنطع احكام سیطرنه علیها ... 


انها احدی لحظات ضعمه النادره امام شهرزاد .. وقد كانت لا تنتسی لكليهما .. 


وعلی فدر ما يرفص الضعف على فدر انه /5 
يستطيع جمانه اللحظي ( 


لیلن عجيبن حيث الانتصارات يمذاق الخوف..۱ 


لقد فاز ... فاز وعادت شهرزاد ملکه بشكل 
تمتم وهو یمیل لشفتیها بعاطفن تذیب الصخر 





نایت وحفيفى e»‏ 





" هذا افضل جرء سمعنه حتى اللحظي .." دس" دفع الا - داهظاً ... 


وقد اذابها وذاب معها وحرارة فدها التحيل 
تلتحم به يضمها اليه ويتشرب دفتها وسط برد 
الليل ... تنمنم شعناها من بين شعنبه 





الثمن كان أن يمنحها مقبض سكين نصله 
الحاد موجه لاه ... 
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ستظل دوماً تحمل ذاک السكين في يدها ولن 
تنوان لحظي عن غرزه في صدره منی ما توقعت 
عن شعور السعادة معده... 


من فال ان الحياة غير عادلي فقد صدق .. 


ومن قال ان لكل شيء ثمن فد صدق أكثر: 


بيت مندر الطحان .. 





عاري الصدر يفف امام وسط غرفته يحدق في 
ذراعه المريوط يصمادات ..امندت الصمادات 
البیضاء من ظاهر كمه وحتى مرققه .. 
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عقله لا یمتا يفكر بدينا .. لا يطتا يتخياها 
تقف وسط غرفنها تحدق ريما مثله بضماده 
بیضاء تاف كنهها الايمن .. وريما حنی حد ود 
رفینها.. ان كانت نظن انها بمکالمنها 
المقتضبي ومطالینها اياه ان یبنعد عن حیانها 
أنه سينمّن ببساط فهي واهمّ .. واهمّ وغير 
مقدرة للوضع بشكل صحيح ... 

" هل تحتاجني بتي في شيء آخر بني ؟ ريما 
اساعد ک في ارتداء ملابسڪ ؟" 

يلتعت مندر نحو والدته التي تقف فرب سریره 
بعد أن اصرت على تبدیل الشراشف للمرة 
الثانین خلال هذا الیوم وهو تركها تمعل ما 
تشاء فلم يكن في مزاج لیعنرض او یجادل.. 
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ملامح وجهه تبدو أكثر خشونة وتجهماً في 
عيني والدته المدققتين .. لا تعلم ماذا يجري 
مع ولدها ١‏ لا تعلم هذه التغيرات التي تتفاعل 
داخله وتجعله مختاماً عن (منذر) الذي 

لعوك د... 












رن هاتمه فيتقدم منذر نحو المنضدة الجانبیم 
لسريره وهو يفول لامه بهدوء " شكرا لكل 
شيء اماه .. لاتقلقي سأتدبر آمر ملابسي 


تطلع لشاشي الهاتف وعبس فايلا .. 
ما بين دهشي واحساس بعدم الرغبن في الرد ۱ 
سألته امه بفضول ويعض التذمر 


" من يتصل بك الآن "1٩‏ 
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يرد مندر وهو يستعد لمتح الخط 

" انه رجل اعرفه .. مستشار اقتصادي في 
مؤسسن الجراح .. دعيني ارد عليه .. تربطني 
به .. علاقن شخصية .. ولا بد انه يتصل 
ليطمئن علي أكثر..' 

فهمت الام رغبنه بالانمراد لتتسحب وهي 


تتنهد وتخمي قاقاً امومياً لا قبل لها بالسيطرة 
عل ... 


حالما أغاقت أمه الباب كان منذر يرد على 
المکالمن " سيد طاهر .. مساء الخير .." 


يأتيه صوت طاهر الاحمدي قائلا ببعض الحرج 
للاتصال بهذا الوقت 














" مساء الخير منذر .. اعتذر عن الاتصال 
المتآخر .. أعلم انك ريما تحتاج للراحت وانا 
ازعجك لكن ارتأيت ان أتصل لاهمیم .." 
شعر منذر بوخزة تأنيب الضمير وان كان 
مصحوباً بشعور عجيب اقرب للرغبّ بانهاء 
الحوار پاکمله ١‏ 

نای بمشاعره چانباً لیقول باحترام وتقدیر 
حقیقیین " انا الذي اعتذر سید طاهر .. كنت 
مشغولا صباحاً ولم اسأل باهتمام عن تماصیل 
موصوع هاچر و... 


تماجاً منذر بمقاطعتّ السيد طاهر وبنيرة فيها 
نوع من الحدة او ریما وکانه يقطع عليه اي 
نماد في الكلام عن هاجر لیقول طاهر 
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.. لم أكلمك لاجل هاجر وعودتها بني‎ " 
.. وانت غير ملرم بالسؤال والاستعسار عنها‎ 

هاجر ملزمي مني انا وحدي ..." 

صمت منذر للحظات واحساس طميف بالراحم 
يخمف عنه وطأة قرارات أهم يفكر فيها بینما 
یدرک لطاهر الاحمدي حريي الافصاح عن 
سیب مكالمته ليضيف الرجل باساوبه الذي 
يعبرعن رقي خاص بشخصه 

" لقند اتصلت بك لاجل موضوع اخر تماما 
يخصت انت .. طوال اللهار كنت افكر هل 
هناك حاجن لاخبرك ام لا .. لكني لم 
استطع الخلود تلنوم ووجدت من واجبي ان 
اطلعک عما وصل الى مسامعي حتى تأخد 
حد رک ولا تتماجا .." 
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عقد منذر حاجبية وهو یتساءل بتوجس 
" اخد حذري ۱٩‏ ماذا تقصد "1٩‏ 
عندها انسعت عینا منذر عندما سمع الا"جایی 


" المو ضوع بخص اخبار وشانعات حول الحادت 
الذي تعرضت له بالامس مع ... المناة ..." 


قرین الشيوخ.. بيت عبد الملک 


آتاها فرقد راكضا على الدرج حتى وصل 
غرفتها ليقف عند حدود بايها الممنوح 
وضجیج قلبه الهادر يشق صدره .. 
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فام کار د ییا 
یراها وسط الغرفن جاثین على رکبتیها تطرد 
مها والصوص المبت يتوسط راحنها 

البيضاء.. 





شمناها ترتعشان بشكل عجيب وعيناها 
جاحظان متحجرنان بنظره صدمی.. لامعدان 
بدموع شعاقن لم تمارق جمنیها المحمرین ... 
لم نكن تحدق في الصوص ۴ 

لم نكن تحدق فيه .. 

ولا في نجمن الباکین قربها ولا في اخته 
نسرين الني لحفت به ووفمت جواره عند 
الباباء. 





لم تكن تحدق في شيء ال في شعورها هي ... 
شعورها بالموب ... 











قلبه أخذ يتقطع أرباً من الوجع لوجعها .. 
يكاد يلمس بيده وجيعي فليها ... 

لم يكن الامر مجرد صوص صغير .. 

ابد ليس مجرد صوص ... 

اللفت لاخته ليهمس لها يصوت خشن الثيرات 
" خذي نجمي واتركاني معها ..' 


هزت نسرين رأسها ونادت على ابنتها التي 
كانت تفف فرب القمص حيث ینام الصوصان 


البافيان جنب بعض ... 


غادرت نجمت مع امها التي حاولت مواساتها 
بینما يغلق فرقد الباب لیقترب من هاجر... 
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= بعلم کرد 
جثا على ركبتيه قبالتها وهي لا تشعر 
بوجوده حتى فيناديها همساً بلهجته القرويز 


مه مه 4 ۰ 


وبتبرة تعيض حنان الدنیا وما قیها 





" يا هاچر الحشا .. انظري الي .." 

بعض الحياة دبت في نظراتها وهي تحولها نحوه 
ابتلع ريقه هامسا لها " اعطني ایاه هاچر .. " 
كان يمد كمه بحذر فرب كمها وهو یحنها 
بالمول 

" اعطني اياه .. آنا سأعتني به لا تخافي .." 


مه © هي 


جزع قطز من عينيها وهي تتمتم كما 
الخذكالى " ماذا ستفعل به ؟ لقد .. مات..." 









فيقبض على فليه الملتاع ليقول بصير 
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لأنه مات .. فيجب ان تعطيه لي ..." كانت نبرات صوتها ترتفع مع كل کامم‎ " 
بينما تتحرك بانفعال لتقف على قد‎ : ۳ OTT 

فهمت ما يننویه .. تغيرت ملامح وجهها في سس 


ثانيي لنهنه به اوة متو شن وهي ترفع يدها ونسير حافيي القد مین حتيثنا ناحيي الباب ... 


تضم الصوص الميت الى صدرها " لا ..." یاحق بها فرقد متادياً اسمها ويحاول لمس 
كتهها لیوقفها عندما صرخت يه " ابتعد ..." 





حاول ان يمتح قمه ليقول ما یقنعها فتسبقه 
لتصيف بنمس الشراسم فتحت باب الغرفت واخذت تهرول لاهثن وفرقد 
" لقند خذلت فوفو ولم أفهم ما يعانيه .. طوال يلحق خطوانها وهو يكاد يجن فاا عليها ... 
الوقت .. طوال الوقت كان يتازع ! .... " في الحدیقم اختارت مكاناً منعزلاً في زاویم 

مه بس - تج الارض ثم اخذت تنيش الطية 
اطرقت بنظراتها للصوص الميت الذي تضمه لجنو عا خر تم كلتق لكين 
نيشا باصابعها تحفر حطرة صغيرة ... 





لصدرها فتهمس بنبرة ممجوعن " لن أخذله 

وأتركه يغارق يدي الا للتراب .. أنا من عاجرا عن فعل شيء الا الجلوس فربها وهو 

سادفنه.. ولا احد غيري سيلمسه ..." یراقبها بوجع لا يفل عن وجعها كيف تحمر 
بانفاس متسارعت انطعالا هستيرياً ... 














= 021 بم ون ۳ 
کح O‏ نا 


58 ۹ تا س رس 
حم وت - 





4 .اا 
05 





نم بكل حدر تضع الصوص في الحمرة ويدها 
ترنعحس... 

لصدرها وکاآنها تتلمس مكان دفئه حيث 
كانت نصمه اليها تلو .. 

للحظات ظلت تحدق في منظر الصوص وهي 
عاجزة عن ردم الطين فوفك ... 

فما كان من فرقد الا أن مد يده واخث بهدوء 
يردم الحصرة ... 

وکانه منحها عزيمن لتكمل ما بدأته فتمد 
يدها وبتضس الهدوء تردم معه ... 


لا يصدق ما تضعله به ١‏ 
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بقاع کرد 
لم يدفن حيواناً في حياته ولم ينتابه اصلا اي 





شعور كهذا الذي يشعره الآن ... 

وکانه يردم جزءا منها ١‏ 

وآآآه لو تعرف ما تعنيه (هي كلها ) لك... 

هبت فجأة لتقف على قدميها لكن هذه المرة 
لم تكن نهرول .. بل تسير حافيي العدمين 
بخطى بطيئي شاردة تانهی ... 

وسط توهانها لم تعرف طريق العودة الى داخل 
الدار حتی قادتها يده التي امسكتها من 
اصایعها البادرة ... 


في الغرفيّ تمددت على جانبها فوق السریر 
وعیناها تحدفان بصمت في الفراغ حتى 

















أنمْها محمر وفمها ما زال يرتعش .. 

احضر فرقد وعاء عميقاً من الماء الدافی 
لیجلس قربها على حاف السرير ثم تناول احد 
حميها واخد یغمره داخل الماء ويعسله 
بالصابون ليزيل آثار الطين ... وعندما انتهى 
جمْف يدها واصابعها ودون شعوره يرفع تلک 
الاصابع لشمديه پلنمها.. 


يمعل المتل بيدها الاخرى وهي مسئسلمن 
مغخمصي عینیها دون اي ردة فعل .. 


اخيرا حمل الوعاء والنعت لعدميها ينظمهما 
وهو يمسحهما بطارف المنشصی يعد ان بالها .. 


بعد ان ائلهی حمل الوعاء والمتشمي للحمام 
ثم عاد اليها .. 
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اطفاً النور الا من اضاءة خافتي قبل ان يلتحق 
بها لينام جوارها على السرير .. 

مرت دفائق يحدق في ظهرها وقلبه منقيض.. 
فكرة راودنه وجعلنه يجرع . 

مد دراعیه نحوها یحاول ان يديرها لیصمها الى 
صدره عندما انمجر كل شيء ۱.۰ 


اهناجت هاجر بشكل غير مسبوق .. 


انفعال جسدي عنیف ونوبن بکاء .. بل عویل 


رهبب ۰۰۰ 


لم تكن تنطق بما موسوم ی .. فقط 

تنطق بحلمات متقطعي .. تصریه بقیصیها 
تخربشه باظافرها سس عصه باسنانها قوق 
مكان ١‏ س مباشرة حنی كنم صرخل.... 
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لكنه لم يياس وهو يواصل محاولانه 
المستميته لیضمها لصدره فائلا لها بصوت 
مرتعش خشن " اهدتي .. انتهى الامر .. لقد 
مات الصوص .. اعلم ما يعنيه لك .. اقسم 
بالله اعلم .. لكنه مات .. اهدئي .. اهدئي .. 


انا معك .. " 

وأخيراً اخذت تنهت انهاكاً وقد استقر جبینها 
على صدره ... 

كان يعرف انها استكانت لصدره لا عن رخبت 
منها لکن لانها استنزفت تماما... 

دموعها الساخنس اغرقت صدر جلبابه طوال 
الليل ... انها لیلتها الثانيت على التوالي التي 
تقضيها في بكاء لا يتوقف ... 
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وهو سبب تعاستها ... 


وهو سیب تعاسنه .. 


ريااه ما اشعاه من رجل + 


صباح الیوم التالي 


تنظر للهاتف ووجهها خلا من کل تعبیر بعد 
مكالمت علیاء (المغرضن) لها .. 


تقف وسط المطبخ الصغیر للشقيّ وصوت الماء 
الطائر في آبریق الشاي على النار یشوشها فتلت 
متها الافکار ولا تستقر في اتجاه ... 
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بقاع كار د پیات 

تغمض عينيها ويدها ترتمُع قرب کنمها اجملها رنين جرس الباب فخطق قلبها بعنف 

المصاب تتحامل على الألم بينما عقلها يدور وهي تتوقع الاسوأ ۱ أطفات النار تحت الابريق 

في افلاكه المرعبي وهرولت بخطوانها المتعترة لغرفتها فترتدي 

(ماذا سأقول لأبي ؟! ماذا سيحدث لتا ؟ ماذا .. £ لطي Ei U a‏ تير هاده 

۲ ث لي ؟) مهرولي ايصا ناحیر ياب الشصم تصحه فيل ان 
یستیقظ والدها ..ان كانت هناك اخبار 
سیتی فلا يجب ان نصل اليه .. 


























اشتد الالو فتتحرک بانماس متقطعن تبحث 


عن المسكن وهي صابرة مسجلده .. 
لم تصدق ما راته عیناها عندما فتحت الیاب .. 
ايتلعت حبنین دقع واحده وشریت الماء على 


ع ووو سس تمتمت اسمه بصدمت " منذر "(٩‏ 
نتنسال اصایفها حتی حافت د كان لم يمسسه سوء + 


ve ۰ 


تعتصرها وغصس مريرة تخلقها ... 
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ولولا طارف الضماد الظاهر من كطه الايسر 
اسفل کم القميص لما صدقت أنه اصيب 
بحروق رهيبي معها .. 

اببسم بهدوء وبدت نظرانه غريبي بعص 
الشيء وهو ياقي التحين بثقم قائلا 

" صباح الخير ديتا ... اعتذر للمجيء باكرا .. 
هل يمكنني الدخول ؟ " 


تمالکت نصها وختفقت كل احساس انتوي 


يأبى ان يغارقها كلما كان منذر قريباً منها .. 


لا يعمل ما تشعره نحود + 
ولا یعقل ان تستمر بالمادي فيك .. 


بعد كل ما حصل اتتهى كل شي ء ... 
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انتهت الى الابد كل امالها واحلامها الني بهنت 
عبر السنین .. انتهت وفررت ان تعيش الواقع 

یوماً بيوم وان تواجه المشاكل الآنين فقط 

وتتاهب لها فلا قبل لها ولا قوة لمواجهم 

مشاكل المستقبل البعيد .. 





واولی هذه المشاكل .. سمعتها و... فلیها 
المتورط ... 


فالت بعصبيي وهي تن تشد على حافي مید لها 
"سید مندر اظن اني بالامس كدت واص..." 
صوت والدها علا من جانب ياب غرفه 


" من آتانا بنيسي "٩‏ 
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وقبل ان ترد دينا كان الاب يضيف مرحبا 
يشوشاً عندما اكتشف هوين الزائر الميتسو 
بحبور 

" يا اهلا ومرحباً بك ولدي .. جئت في 
وقتك.. تعال وشاركنا الافطار .. " 

التمتت دينا بوجهها لوالدها ويدها تتشبث 
بمقبض الباب تحاول جهدها منع مندر الدخول 


" مندر مستعجل ابي .. يجب ان يدهب لعمله .." 





جاء صوت منذر جذلا رخيماً مناغشا حتى وهو 
يقول " في الواقع انا مستعجل فعلا .. لكن 
لاتمام موضوع آخر تماماً ..." 
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يحركي حادة عادت دينا يوجهها ناحيي مندر 
فتنظر الى وجهه الوسيم وفليها يقرع بجنون 
وسط صدرها فتتساءل بنبرة انفعالین تؤثر 

فيها العاطمي التي تشعرها نجوه 





1 اي موه 1 9%" 


عيناه الرماديتان في عينيها وبدا لها وکانه .. 
وکانه .. ينظر اليها بشكل مختلف ١‏ وكانه 
یمتح باباً مختاهاً للنظر بينهما... وكأنه في 
حالي دهشي مما یری .. في حالي فصول 
لمعرفي المزيد .. في حالي عزم لا يلين ۱ 

لم تستطع دينا فهم ما يحدث خاصت وهو لا 
يرد بشيء بینما يفترب صوت والدها فائلا من 
خلف ظهرها معاتباً اياها 
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" ما هذه الضيافت يا ابنتي ؟! نسأله من عند 
الباب ؟! دعيه يد خل اولا .." 
عینا مندر اقلا بنظراتهما للاب قیفول 


مه مه © ۰ 


بابتسامن تقیض تقدیرا واحتراما 


كان ممتناً انها تنام على جانبها ووجهها الیه.. 


على الاقل یستطیع ان ینظر لوجهها یعانق 


انا جنت وكلي امل ان اصبح من اهل البيت * . بعينيه تلك الملامح التي تشکل امرأته .. 


ضيماً عماه ..." 
في لحظي ما اثناء اللیل ابنعدت عن حضه 
بدا الاب مشوشاً بعض الشیء يبتسم د ۲ 27 58 3 1 
7 يع ا سور کي بنوع من الرقص الانععالي تقربه منها .. 
وجه مندر ايتسامي لا تخلو من ... الامل ( 
ولو يستطع النوم يعدها ولم يستطع فعل شيء 


بينما هډو يعيد نكراقع لوجه دينا الذي الا النظر لوجهها .. هكذا دون شبع او ارتواء.. 


اصبح ممتقعاً ليضيف بنبرة واضحس قاطع 








انه مدرک للفادم وان لم يكن یسطیح 
تحدید تماصيله ... وكل ما یستطیع فعله الآن 
ان يننظرها تسئیفظ لترسم هي له تلک 
التفاصیل.. 
۳ جخ 928 > 
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1 جن و طالباً ید ابن- - وا ۰ ان ا 2 
بقبولها ورصاها.. 
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مرت الدقائق تتبعها أخرى وهي ما زالت في 
سكونها تنام بعمق على جانبها جواره .. 
انسایت اشعاره العمويىي من حنجرنه لامضها 
شعناه فيقولها بنبرنه الفرويي التي تميض 
شجناً وعشقاً وهياما 

"ا شه شقي في الهوا من ينتظر على حر الجمر ؛ 

نظرة الحبيب اليه ويعلم لن يرى فیها الا 

الاهوال .. 
في الوصال شقي في الجفا » سيان بين 
اک دام ذ اک الحبيب يتشد للمراق 


موال" 
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مشت بعينيها على نبرات صونه وببطء فحت 
عينيها ليطل لونهما النرجسي لامعا بانعحاس 
ضياء شمس الصياح ... 





ابتسامي منه تذوب في عشق الجمر الذي ینعلب 
فيه ليهمس لها " صباح الخیر .." 

لم ترد علبيك .. 

كانت لحظن سكون طویلن .. 

ريما هي المرة الاولی الني تستيفظ هكدا 


جواره في الصباح لتمتح عینیها وثراه امامها 
يلقي تحین الصباح ... 


كان يعلم انها ستتجاهل سماعها لاشعاره فیها 
ولو يكن يهمه الامر كثيرا .. 











هو یقول الابيات بعمويي ودون تمكير او 
غرض .. 
















یقولها فقط لیترجم لوعته في العشق .. 
وکانه يحاكي جزءا مته .. 

لم ترد حتی تحيت الصباح بینما تواصل 
تحدیقها الصریح فيه .. 

وحانت نهاین لحظات السكون الني لن بنساها 
کلاهما عندما فالت بنبرة واضصح لا لبس في 
الاصرار قیها " اريد العوده للعاصمي ...اليوم .." 
أظلمت دواخله وانطفات روحه وزارت فيه 
رجولته واحترق باهیب العراق قلبه .. 

هي ما زالت امامه لكنها تمارقه ... 
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تمتم بصوت أجش " حاضر ... " 

لا زالت تنظر اليه وکانها تقول له ( انظرني 
وانا افارق .. انظرني فليس لحبك فارق () 
بسيطرة على الذات أضاف " ستغادر بعد 
الظهر.. سأذهب وأحضر باقي اغراضک بنفضسي 
من بيت الشيخ 8 


۰ چ هن 


ومضسّ ضعف أنثى نبضت فیها وهي تتمتم 
" فستاني الابيض و 


اللعدي على الرجولي الني تمرض عليه ان 
يعتقها ! اللعنن كيف سیعلتها مع فستانها 
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الاابیص ۰۰ 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 

" سأحضر کل شيء لک لا تقلقي .." کاآنها كانت تعلو بمدی عذابه لغرافها 

بت 5 تش“ مر لي هذه المرة قالت فسعيهةه مرارنه اکنر وهي تحمر روحها 
وملامحها في رجولته ... 





" ساخذ جوجو وتوتو معي .." ۱ 
أخيراً قالت " ارفع ساقك عن ساقي .." 
( خذي قلبي معك ايضا بالله عليك واريحيه 
8 - للحظ 7 شعر بالدهشت ۱ 
مه مه ۰ مهم ۰ مه ۰ لو 7 7 انه ۱ سافه _ 7 
یبتلع ریقه وکاأنه یبتلع الصخر ليکتني یشعر حنی آنه رقع ساف لیضعها فوق 
بالهمس الأجش " مزکد .۰ ساقها! متی فعل ۱٩‏ 


را 7 : جه مه يبيعدها بیط ف صد 
ارنعش صونها وهي نهمس بوجع رفيق 3 ببطء وهو يمول د ف 


۰ ۷ ۲ ۳ اسف لو انتبه .. انها مجرد عادة .." 
لم يكن .. مجرد صوص .. ۱ زر 


+ عندها اغمضت عیت. تتمتم 
یتملی في وجهها لیرد " اعلم ... عینیها وهي 








1f 5 5‏ ۱ ۱ ها 
عادت لاحظات السكون بينهما ... 






تنظر اليه دون ان تبعد نظراتها ... 
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تنظر الام بانشداه لولدها .. تنتظر منه في اي 
لحظن ان ينفي ما قاله للتو ... 


لكن منذر ما زال على وقفته التي تشع اصرارا 
وثياتاً بيتما الاب يَف جوار الام بانشداه أقل.. 


آخوه حازم بدا متوتراً وان حاول جهده ان 
لايبد انمعالا حتى یفهم ابعاد الموقف الذي 
تقف فيه عائلته الأن يعد تصرف متذر المتهور 
غير المدروس... 


تمتمت الام وهي تنقل نظراتها من منذر للاب 
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كلم شارد ینب ۳ 
" انا لا اصدق انك فعلت هذا يا متذر ( له 
اصدق ..! جابر أفعل او قل شیثا بالله 


ع 





حاول الاب جهده ان يخرج من حالته ليكون 
عقلانياً وهو يكام ولده اللاصغر 
" بتي لا یمکنحک طلب فناة للرواج لانڪ 


که 4 مه ۱ 
مسعقی ۰۰ 
مه 


عبس مندذر وبدا منعاجنا بعض الشيء وهو 
یقول بدفاعین 

" من قال اني مشق علیها ابي ؟! انا اقدرها 
كما تستحق ولن اجد بمثل عفتها وقوتها 

واخلاقها وكرم اصلها ... يكمي ما تمعله 
لاجل والدها لیعبر عن معدنها الاصیل .." 
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ندخل حازم وهو يحاول مع اخيه " مندر انت 
تتسرع بشكل غير مقبول وغير منطقي .. انا 
لم أعد افهمک على الاطلاق .." 

النعت مندر لاخيه ليرد عليه بیساطی 

" لماذا ؟! ألم تنصحني سابقاً ان اختار الزوجم 
التي تناسب مبادئي وافكاري ورؤيتي للحياة ؟ 
دينا لديها كل هذا واكثر ... انها فخر لأي 
رجل ترضاه زوچا .." 

شعر حازم بالغيظ ليواجهه بالسوال الذي لم 
يستطع كتمانه أكثر " وماذا عن هاجر ؟" 








نمنمت الام وهي تنظر لبكرها تتساءل يغلبها 
التيه " من هي هاجر 19" 


ثم تنقل نظراتها لوندها الاصغر تساأله 


- چ ۱ ۳ ۱۰۳ ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
" هل هي المتاة التي احببتها مؤخرا واردت 

الزواج بها 9(" 





قبل ان يرد منذر سبقه حازم وقد بلغ انمعاله 
أشده قائلا بانمالات وعصبيي " نعم اماد .. هي .. 
ولانه اكحتشف انها سبق وتزوجت قبله ودون ان 
تخبره من البد ايت اصيب باحباط شديد كما 
يبدو لیخنار بديلا عنها اي فناة يلتقيها في 
الشارع ١‏ " 


تفبضت ید مندر فيرد على اخيه وهو يحاول ان 
لا ينزلق للانطعال معه " دينا ليست (اي فتاة 
النقيتها في الشارع) .. هل تراني مجرد غبي 
احمق اسير في الشارع بحثاً عن عزاء ١‏ لن 
انحدر لهذا المستوی من قلي النضج يا اخي.. " 













ef 


ذا 





زفر حازم انماسه بقوة وهو يحاول اسنعادة 
هدوته بینما يحول منذر عينيه لامه فائلا 
بنظرات نامع بالرصا والصدق 

" انا مررت بنچریم اماه وخرجت منها بعناعم 
جديدة .. ارید حياة صلبن بقواعد راسخر 
صحیح مع امرأة کدینا .. تنجب لي اولادا 


وتربيهم على نمس مبادتها التي تعجبني .. هل 
اخطات في هذا ؟١‏ " 


تدخل الاب وهو يحاول السيطرة على الوضع 


واتجاه الحوار ليقول " حسن حسن .. لنتوقف 
قليلا لاني اظننا تهنا عن النقاش الصائب ..." 








ساد الصمت للحظي او لحظنین فيل ان يصيف 
الاب باحثاً عن مخرج لهذه المعضلن العو یصس 


om 
حصو‎ 





" لو كانت دینا هي مجرد شاه اليما 
واعجبتک كزوجن كنت سأرتضي خيارڪ.. 
لکن الآن وبعد المضیح التي حصلت 
واللشوه الذي حصل لافناة سواء في.." 

قاطعه منذر بانفعال ۲ لا تشوه ابي .. سأفعل 
المستحیل لتتلقي دینا علاجات تمحو الاثار .. 
وان كنت تقصد النشوه في السمعم 
فالفضيحت التي حصلت انتظر علیها بضعن 
ایام وستموت .." 

حاول حازم بو جهن نظر عقلانيز 


" زواجڪ متها سيؤكد وجود علاقی مشبوهم 
بينكما جعلت خطیبها السایق ینتقم 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 


بنمس الانفعال بل وأشد رد منذر " اذن تتزوجها لشعورک بالذنب نحوها ؟! ريااه 





۱ ۱ ب 0 منذر .. لا یمن ان یبنی الزوا- 
هو ليس خطیبها ولم يكن يوما .. ولن ۳ ن يبنى الزواج على شعور 


ده +« ۰ ۰ هم 2 جکهد | 0 
الركها نواجه الئاس بممردها وهم پنهمونها 


في شرفها وینهشون عرضها بسببي .. یلوکون فیرد مندذر باصرار " لتاني مرة افولها امي .. انا 
سمعتها بقصص حقيرة قذرة معي .. بل انا اتزوجها لاني مقتنع بها .. لاني لن اجد انظف 
كنت السبب ايصا قیما نعرصت له من اعنداء ولا اطهر منها .. انروجها لاني ارید حماینها من 
.. انا من آألححت علیها لتذهب للمحامي آدفعها مجتمع مریض لا يسكت عن تشویه الاعراض 
دفعاً لترفع قضين ضد عدي .. وانا من كنت الا اذا فقأت عينيه باصابعي وواجهنه بارتباط 
معها هناك امام المبنى اثير جنون عدي مقدس يخرس الألسن .. كوني اشعر بالذنب 
ليتهجم عليها بغین تشويهها وتدمير لما حصل لها بسببي لا ينمي افتناعي واعجابي 








هبعت الام ياستهجان للمكرة بدا الثلاثي فد عجزت حيلتهم عن ایجاد 
منطق یقنعه فيؤكد مندذر موفمه وهو يوجه 
حلامه بمننهی الجدین والتبات لوالديه 
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بعلم كارد يديس ۳ 


فقط الوخز ان دينا قد ترفضه ... 








" امي ابي ... انا لن اتراجع عن الزواج بدینا .. 
هي الانسانت التي اريد حقاً الارتباط بها لآخر 
العمر ... مهما كانت الاسباب التي تعتقدونها 
لكني لم اتخد هذا القرار لشعور ذنب او 
اشعاق .. بل لاني مقدتنع تماما بهذا الارتباط من 
كاف الاوجه ولصالح جميع اللاطراف ' 


عاد لواقعه حيث عانلته التي يواجهها الآن 
ليضيف " في مطاق الاحوال هي لم تقل (نعم) 
حدى اللحظىي وريما كل نقاثشاتنا هذه لن 
يكون لها فیمن اذا رفصتني .." 

عاد الوخز لينتشر هذه المرة في كل جسده .. 
بدأ يشعر بالوجع في ذراعه المصاب فيحني 

راسه ووجه دينا الممتقع لا يطارق خياله ... 

لقد التزمت الصمت التام حالما أعلن عن شقن دینا ضياء الدين 

رغبنه بينما تهلل وجه والدها بالبشر والمرح.. 








لتتسحب هي دون ان تصیف كامي بینما يطلب 
منه الاب اعطاءها مهلي للتمكير بعرت»4... 


تحيط جبينها بكمها وهي تجلس على سريرها 
یرتعش جسدها رغماً عنها بينما تواصل هتافها 
في مكان ما داخله شعر منذر بیعض الوخز .. الرقيق الانمعالي 













ef 


ذا 





" لن ارض والدي .. ابدا لن أرض .." 


یقترب من السریر وهو یتوص علی عصاه حتی 
جلس جوارها لیحاول ان یکون فكاهياً مرحا 
دون ان یخلو کلامه من جديت التساؤل 

" يا فتاة اتعبت فلب الحجوج .. فقط ردي علي 

بكلام افهمه .. لماذا 4( فقط اخبريني لماذا 

ترفه با $" 

تجاهد حتی لا تصرخ باكية بینما ترد على 

والدها بوجع " ابي هل ترضاها لي ؟ هل ترضی 
ان اتزوج من رجل لانه .. مشفق علي ١‏ " 








عبس الاب وبرز طبعه العنید وهو يرد علیها 
" لا بد انك مجنونن لتفكري همكذا ١‏ هل 


¢ هه و مه 


یوجد رجل کمنذر یتزوج من فتاة شقن ۱" 


- 52 چ ۳ OE‏ | ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
هبطت جکهها لحجرها وأخذت تضرب على 

فخذها بانمعال وتهتف " ولماذا اذن ؟ ما هي 
اسبابه ؟ ولماذا الآن تحدید |۱۹" 





بدا الاب للحظ منعجبا ۱ 

هذا الارتعاش والانفعال من ابنثه غير عادي .. 
ویشعر بالبلاهن حقاً لان یستقبل متها اشارات 
تشوشه ۱ 

دینا ابنی عمره وتربيي يديك .. 


وسط كل هنافاتها الرافصی الاتععالیی الا ان 
اللماعی عینیها والشحنات والارتعاشات تخبره 


بامور اخری ... 





لم پر ابنته یوماً بهذا الانمعال العجیب .. 











لم تكن المره الاولى الني يخطبها فيها الشبان 
وفي کل مرة كانت تبدي خجلا وحياء 
طبيعيين .. لكن الآن ... الآن تبدو وکانها 
في هسديريي مشاعر ١‏ 

فجأة شعر بالغيرة ۱ غيرة اب على ابئته .. 
أتكون صغيرته تحرک قليها ناحيت منذر 
الطحان الوسيم هذا ۱٩‏ 

ألهذا تبدو منمعلن مرتعشئي و .. هل وجنتاها 
محمرتان ۱٩‏ 

عبس وهو يحاول جهده ان يلعب دور الاب 
الصالح 


" ردا على اسئلتك البلهاء فالجواب لانه عرف 
معدنت الاصيل عن قرب .. ولانه من اصل 


13 ب 
سه د 4 9 ۳ 1 : 7 ج 
١ 0‏ 


© 


"> 
۳ 
Im 


بعلم ”خارد بياس 
طيب علو ما سیغوته ان ترڪڪ تفلتین من 
بين يديه -- 





ليزداد عبوسه وهو يضيف بغيرة 

" لقد بدات اشعر أن عليه اقناعي اولا لاوافق 
على افلاتك من حضني ( من یحسب نعسه 
ليأتي ويأخذ صغيرتي من حجري ۱19 

رغماً عنها ضحكت وأفلتت دمعت على خدها 
فتمسحها وهي تقول بهمس مرتعش 

" انت .. تحاول فقط افناعي عبر اسلوب 
رومانسي غير واقعي .." 

یمط فمه جانباً وکانه ممتعض ثم يرد على 
كلامها با لفول 













ef 


ذا 


" بعيدا عن مدى جديي محاولاتي الآن 
لاقناعک الا انك لا تغهمین الرجال يا 
بنيني.. فثفي بشيبات ابيك وفكري بمندر 
الانسان هل يلاتمت ام لا .. واي اسباب 
سخيئٌن أخرى تمنعك ارميها في حوض غسيل 
الصحون اغساها لك واعيدها نظيمي من 
الترهات .. " 

اغمضت عینیها واطبفت فمها وبدت معناظم 
مرتیک تعيض انوتن عدبي بینما الاب 
یراقب وجننیها المحمرتین بمزيد من ..الغیرة ! 








هذا الطحان سرق کلب اينتك ... 


لو كان بفوته لكان لكم وجهه الوسيمو 
لمعلنه هذه يفبصي من حديد...! 
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مع شمس العصر ... 


في الطريق بين القرین والعاصمن 


أرخت الوشاح الاسود عن رأسها لتخاعه حتى 
شعت حمرة شعرها تللهب فلبه ( 


أتبعت الوشاح بالعباءة السوداء لتزيحها عن 
جسدها وتظهر ملابس (المدينم) التي ترتديها 
تحتها .. بلوزة خميمي فوق بنطال چینر ... 
نقاصت اصابعه حول مقود السيارة وهو يمعكر 
بقهر انهما لم يصلا العاصمي بعد وها هي تخاع 
عنها رداء القريي .. 













ef 


ذا 





ادارت وجهها جانباً بعيدا عنه تنظر من 
شباكها الجانبي وهي تحیط ذراعیها حول 
جسدها کمن یشعر بالبرد فسألها بصوت آجش 
" الندفئي لا تعمل .. هل تشعرین بالبرد ©" 
تهز رأسها نميا .. لکن ارتعاشنّ جسدها 
تمضحها .. یعلم انها من النوع الذي یبرد سريعاً 
لکنها ترفض الاعتراف وتتصرف معه بعتادها 
الطعولي المعهود ... 

مد ذراعه للخاف يتلمس مكان سنرنه 
الجلدین الملقاة على المقعد الخلفي حتی 
وجدها قیسحبها ویضعها على حجرها فاثلا 








" ارندیها هاچر .. ستمرصين .." 
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5 بعلم كبو ۳ 
تأفئت بخطوت لكن لحسن الحظ لم تجنح 
لمزيد من العناد سعبل سرنه ونرندیها فوق 
پلوزتها ... 





ابنلع ريفه وهو ينظر الیها .. دفء سری في 
اوصال رجوله وهو ينظر سترنه تحصنها.. 
سألها بنبرة دافن " هل اعجبک الصندوق 
الخشبي الذي وضعت فيه المستان الابیض 
وهد ایا العرس ؟ انه هدیی من عجمیم ارسلنه 
لک مع عبد الملك.." 


ردت بنبرة عادین وهي ما زالت لا تنظر ناحیته 


" انه مذهل... يحرننتي اني لم اسنطع وداعها 
وشكرها .. كانت نانمی عندما دخات غرقهععا 





لاخر مرة ..." 
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اصابعها تلامس الجلد الاسود للسدرة بشرود 
فتستفر نظرات فرفد على تلك الاصايع التي 
يهواها بینما يسمعها تصيف بشجن 


" لحني سعيدة لاني ودعت والدنک وراضصييها 
ولو بكدبي عن حاجني للسعر لرؤيي والدي.. 
لم أكن اريدها غاضبت مني وانا اغادرها ... 
كانت طیبن معي رغم كل غرابن تعارفنا 
وتقاربناخلال الاسابيع الماضين.." 


النفتت فجأة نحوه واصطدمت عيناها بعيتيه .. 





عيناها معلمنان بنظرة باردة قلنه بينما تقول 





ww ff مه‎ 


على حين غرة " نسرین اخبرتني بالامس عن 
حکاین خالک علوان مع ... شیماء ... " 
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5 بعلم HE‏ 
اعاد نظراته للطريق الممتد امامه بينما عضلىن 
في وجهه ترتعش وهو يحاول جهده اخماء ردة 
فعله بينما تضيف هي " لقد اتهمته انه .. 





افسدت .. هل صحيح هذا ؟" 

صمت للحظات يحاول أن يسترخي ... 

حكحكايي خاله علوان ما زالت توثر يه .. خاصس 
وقد باتت ترتبط بطريقة او بأخرى بححکایم 


قلبه هو وجمرات روحه ... 
قال معترفاً وعيناه تميلان بالنظر اليها لاحظی 
" ريما هو فعل .. لكن دون فصد منه .." 


بدت فصوليي وهي تصر على السؤال 
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ارخی فرقد راسه للخلف وهو ينظر للطريق 
مؤلم مع وو ربد احدا من 
قبل 

" كنت يافعاً عندما ذهبت لاعيش معه في 
العاصمنٌ .. حياته كانت مزلم وهو غارق 
بالامه لا یشعر به أحد .. اشعقت عليه كما 
لم أشطق على انسان في حياتي .. شاركته اول 
کاس خمر عندما سالت دموعه امامي .. اردت 
ان اشارکه وجع قلبه وروحه .. لقد توسل الي 
لاقعل .. كان مخمورا وظل يتوسل وکانه لم 
يعد یحتمل مرارة الکأس دون شریک 
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لياتي صوت هاجر حاداً ساخراً " وهل اجبرت 
على النساء ايضا .. انا اعلم اک حكنت تعرف 


الكثيرات.... فبلي .." 

لم يبال بسخريتها فيرد معترفاً بنمس النبرة 

" الامور السيئيٌ تجر بعضها ... تبدأ بكاس ثم 
تجرنا للرذیلن .. لكني أتحمل مسؤوليت 
اختياراتي .. ولا احملها لخالي ابدا..." 
لتعاجته مرة جديدة بسؤال لم يخطر بباله 
أنها ستساله 

" ما الذي جعلک تترك الخمر حقاً ؟" 
بسلاسي اوقف السيارة على جانب الطريق 
الترابي ثم النفت نحوها ليرد على سؤالها بقلب 
شجاع نابض بعشق العمر " انت ... 
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ظلت تحدق فيه وهي تطبق شعنیها بینما 
یضیف هو 

۱ کت و - فينها بد حا هه + ي چا مم 
جرح اطل من عینیها .. جرح غائر من عمق 
طعولن بعيدة لا يرى تماصیاها سواه ... 

سألها بتبرة خافته " هل اذاك والدک يوماً 
لانه كان مخمورا ؟ " 

تصلبت ملامحها وانسعت عيتاها لكتها سرعان 
ما عادت لبرودها وهي ترد بنبرة ڪالصقيع 








" لم يضربني في حياتي ولم يضرب امي حتی 
.. لكن .. اغلاب الشجارات الكلامين العنيطن 
بينهما كانت تبدأ حالما يعود البيت تطوح 


مته رائحن الخمر .. وريما حتى رائحت النساء "١‏ 
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امسک بيدها المتوترة ليضمها لصدره وهو 
يقول بصوت أجش حار" هاجر ... انا لم أقرب 
امرأة اخرى مذ وقعت عيناي عليكت 
وعشقتک... 


نضسها وهي تحید بوجهها بعیدا قائليّ بنبرة 
غامص ‏ يبدو ان کلانا موب عليه ان 
یدفع ثمناً غالیاً لعشقک المجنون لي يا 
فرفد.. " 

اعندل فرقد في جلسنه وشغل محرت سيارته 
لیقول بنبرة عاصفْن " ریما ......" 

انطلق مرة اخری في الطریق لکن بصمت 
مطیق هذه المره ... 















15 يا 
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ڪلاهما صمت .. وکلاهما يتوجع .. 
وكلاهما يدفع التمن و... سيدفع المزيد... 


وعلی مشارف العاصمسّ نطق فرقد اخيراً بجملن 


مه مه ج ve‏ 


" سنصل بيت عمک خلال ثلث ساعي.." 


انڪمش قاب هاجر وهي تد خل اجواء 
العاصمس .. وكأنها تدخل عالما غريباً عنها 
نسبت ملامحه .. عالم منفصل تماما عن العالم 
الذي كانت فيه في فرین الشیوخ .. 








لا تعلم لماذا شعرت بنمس شعورها المضطرب 
المرتعب عندما كانت طعلي وحيدة تد خل 
المدرسي اول مرة في حياتها ... 


یظهر قمنّ التماسك في حالات كهذه .. 





شغي طاهر الاحمدي 

جاء صوت طاهر الاحمدي تابت الثيرات 

" اترکینا لوحدنا لو سمحت .. ولا تخبري سهر 
الآن .. الاثارة الزاتدة ليست جيدة ها وهي قد 
تلد في اي لحظن .. سأخبرها بتي فيما بعد" 
هزت حياة راسها وهي تعادر غرفي المكتب 
دون حنی ان تلقي نظره جديدة على هاچر .. 
كان واضحاً جلياً ان صدمنها من عودة هاجر 
مع (زوجها السابق) اكثر من صدمتها من اي 





غادرت حباه غرفي مكحتب زوجها الذي كان 









کی گم 


دك 











يحدق طاهر الاحمدي في ابنت اخيه بتمعن 
خاص .. يدرس ما يراه بعنايي .. شعرها 
المريوط للخلف وفد اسنطال وعاد لحمرته 
الهاج .. وجهها ال... مختلف ١‏ 


كاها بدت مختامي وغير تفليديي ... بملابسها 
البسيطي .. السيرة الجلدیی (الرجاليم) .. 
قفص للصيصان تحمله بين ذراعيها وکانها 
تحمل أثمن ما تملك .. 

لغش جسدها التي تستنجد تاقائياً بحماین 
الرجل الغامض الشامخ الواقف جوارها والذي 
كانت لغنّ جسده في المقابل تعبر عن منتهى 
التأهب للدفاع عنها حتى الموت بل يبدي 
حتى استعداداً للهجوم إن لزم الامر... 
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بقلم كار د ییا 
لم يكونا منلامسین تكن حنی الاعمی يرى 
ذاك الرباط الخطي الذي يجمعهما بشكل 
يموق النتصور وفدرة الاستيعاب يعد كل ما 
حصل بینهما في الماصي الکریب.. 
سأل طاهر بنبرة شديدة البرود لا تخلو من 
القسوة " اين كدت ؟" 
سبقها فرقد ليرد بعنفوان وكبرياء " كانت 
معي طوال الوفت .. في فريني ومع عانلني .. 
عينا طاهر كانت نت تلان بسرجکیبر شدید بين 
الاين واو اريس اليا حيط التدس يكل 
لاینن اخيه " هل هذا صحيح يا هاجر ؟" 










ردت هاجر وهي تتشبث بالفمص الذي تحمله 
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1 نعو عماه هآ 

ثم حادت عبتاها للحظي ناحير فرقد مصیعصس 
يصوت خافت " لقد عدنا لیعض و.. افمنا 
العرس ان 











تسع عینا طاهر بنظرة جمود بینما يسمع 
فرفد يقول بنمّس النبرة " عرس كما يليق بها 
من البدايم ... 

هدر طاهر الاحمدي " وهل يليق بها اقامم 
عرس دون وجود ابيها وعمها وبافي عائلتها ۶(" 
بدا فرفد کمن يمترش صدره ليتالقى الهجمات 
كلها فبادر لاقول معترفاً بشجاعم 

" انا اتحمل مسؤوليت هذا .. الخطأ كله مني 
انا وحدي وانا على أت..." 
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بعلم کرد 
تطاجاً الرجلان عندما قاطعت هاجر كلام 
فرقد قائلة بشجاعّ تضاهي شجاعته 





" الخطأ مني ایضا عماه .. التقيت بغرقد وانا 
مسافرة ثم اقترح علي ان اقضي فترة مع 
عائلته وفي قريته .. فوافقت دون أن أخبر احدا 
منكم .. أردت فرصت جديدة .." 

التطت فرقد متماجناً ناحيت هاجر بينما هي 
تستمر بقول المزید وبکل تفم 

" ثم تصالحنا هناك واقام لتا والده عرسا .." 


نقبصت ید طاهر وصرب بها على سطح محکبه 
ليقول وهو باشد حالات الصد من 











" والده أقام عرسا ؟! هكذا ببساطي ؟ هل 

نت علیک نضصك مرة اخرى يا ابتنّ اخي ؟! 
ألم تتعلمي الدرس من تجربتك الاولى ؟! 
تعودين لزوجک دون ان تخبرينا وتشاركينا 
الرأي والمعرفن ؟ هكذا وكان ۷ آهل لک 
تحمظين لهم فيمتهم ومنها فيمتك انت.." 
كان فرقد متشنجاً بالكامل بينما تبرر هاجر 
ببعض الارتباک " صدقني لم أخطط لشيء .. 
الامور جرت هكذا .. ولم استطع الاتصال 
بك .. انا .. انا اخبرتڪ سابقاً ان هاتفي 


تعطل .. ولم أجد وسیلن ..." 








ندخل فرفد لينهي صراعها للتبرير ويتصدر 
الموفف فائلا " يكمي هاجر.. هذا خطني انا 
فقط ولیس خطاها يا سيد طاهر .. أردت ان 
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تعود زوجني لي وخعت ان افقدها وتتراجع ان 
اتصلت بكم فتصرفت بانانيي وطيش وهي لم 
يكن بمقدورها الرفض بعد الضغوط التي 
حاصرتها بها ... " 


ثم أخرج فرقد ورقي من جيبه ليتقدم ناحيب 
العم مضیفاً " تمضل سيد طاهر .. هذه ورقن 
زواجنا .. والشاهدان اخي الاكبر ناصر وابن 
عمي عبد الملك .. كما اخبرتک الخطا 
مني .. الامور اخحذتنا سريعاً هناك .. ثم أصر 


والدي على العرس والاحتضال .." 


ارتدى طاهر نظارته الطبین وجلس على 
كرسيه وهو يقرأ بتمعن عقد الزواج وكل 
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بنان يقرأ التواريخ والمكان واسماء اللاشخاص " واين والدك ؟ الا يطترض ان يأتي على الاقل 

ويربطهم بما اخبراه به للنو... اليوم لیعندر عن اقامن عرس ابني اخي دون 
NY. ENT‏ اریت دی ١‏ د والد‌ها؟" 

مند ان فح باب الشعی ليصدم يرؤيي هاجر وجودي او وجود والدها 

امامه وبصحبی (فرقد الشيخ) وكل القطع رد فرفد " ابي اصيب بطاق ناري صبيحي لیلم 

تجمعت في راسه وحون صورة مبدنی .. العرس .. هناك من اعندی عليه .. 

یعترف ان جزءا منه ارتاح نسبياً .. بدا طاهر مصدوماً مشوشاً للحظ وهو یتساءل 

كان ينتظر فقط تأكيداً لظنونه حتى " ماذا ؟! طلق ناري "1٩‏ 

یسنوعب ابعاد ناك الصورة اللي كونها 

مبدئياً ويبذل ما في طاقته لندارك الوضع 

مهما كان سوءه ... 


قفیطمئنه فرفد بالقول " لا تقلق سيد طاهر .. 
ابي سيكون بخير .. سيغادر المستشمى غدا.. 
لذلك أنا ساعود الى القرین الليلي " 








وضع طاهر عقد الزواج جانباً وخلع نظارنه 


ضیق طاهر عينيه وهو يحدق في وجه فرقد 
لیضعها فوقها ثم وجه كلامه لفرقد متسائلا 


اولا كم وجه هاجر الممتفع لینمنم 
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أطرق فرقد بنظرانه للحظ مما اقلق طاهر 
لکن فرفد فال بهدوء 

" موکد ... لکن لیس بهذه الطترة .. انا 
مضطر للسعر للرجبا خلال يومين فقط او اقل 
.. عملي پننظرنی هناك وقد انئهت اجازتي... 
ریما سأغيب لشهرين او .. ثلاث .. قبل ان 
اسنطیع العودة في اجازة جديدة .." 

شم رفع نظراته لینظر في عيني طاهر 
الاحمدي قاتلا بقرار فاطع 


" هاچر ستبقی هنا معک .." 
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بعلم کرد ۲ 





ارتفع حاجبا طاهر قليلاً پینما يسمع همست 
الاعنراص من هاجر 

" فرقد.. سنتكام عن هذا لاحقاً .." 

فيرافب طاهر كيف يرد عليها زوجها بنبرة لا 
تقبل الجدل 


" سنبفین هنا يا هاجر .. مع عمڪ وحضن 
عائلتك ... لن أرضى لزوجتي ان تعيش 
بمفردها .. من جديد .. وهذا أمرلا نقاش فيه 


بف 
we‏ 


ظلا يحدقان ببعض وطاهر يراقبهما دون ان 
يشعرا لتكون الغابي للروج وهاجر تنمتو 
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ما زال طاهر يراقب بأشد حالات العجب 
والانبهار عندما رای فرقد كيف يتبسم لوجه 
ژوجنه وڪانه یکافنها حطفل محببّ قاثلا 
لها بنبرة خاص مؤثرة " عندما آعود في 
اجازتي القادمن .. سنتكلم أكثر ونرتب 
الامور يما فيه مصاحنک .. ارید ک ان .. 
تكوني مرتاحم ووسط اهاک حتى اطمئن 
علیک وانا .. بعيد .." 


خيط من مرارة شاب صوت فرقد والتقطها طاهر 
دون ان يعهم السبب ! 








هل هذه مرارة ان يطارق زوجته لبضعن آشهر ام 
ان لظو اهر الامور بواطن اخری یجهاها .. 


جاء صوت طاهر واضح النیرات 
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بقلم كار د ییا 





" يجب ان نرتب اول لامور الاعلان عن 
عودتكما لبعض وربما حمل بسيط مساء الغد 
في احد مطاعم الفنادق المشهورة نظراً لضيق 
الوقت واحتراماً لاصابي والدك .. لكن 
الاعلان واجب في العاصمي ..." 


رد فرقد بالترام " موکد سيد طاهر .. سنعلن 
للجمیع وسأطاب انزال الخبر في الجراند 
المحلیی ايصا ... كل معارقنا في العمل 
سنوصل لهم خبر العرس ..." 

عندها قال طاهر وهو ينظر لهاجر 


" لقد خسرت عملك في المؤسست .." 





توتر واضح من فرقد بينما ترد هاجر بلا 
اهتمام " توقعت شيئا كهذا .." 
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ليسارع فرفد فائلا باندفاع " الفناة الاعلاميىي 
ستفرح بعودتک .. وهذا أنسب لك .." 

لیماجا طاهر هذه المرة بلا مبالاة من هاجر 
ناحينٌ زوجها وهي ترد بغموض محير 

1 الاك - ۳ 

بدا فرقد أشد توتراً وهو يناظرها بعينيه 
نظرات تبرق بالعواصف بینما هي نمرر اصابعها 
قوق القمص تنجاهله ... 


e+‏ هه چچ 


لم يعد طاهر یمهم حفيفي العلافن بين 
الاثنين ... ! انها أعقد بكثير مما يظهر منهما 
معاً اللحظي .. 








بنلک العواصف التي تهب منه فال فرقد من 
بين اسنانه 


- چ ۳ EN‏ | ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
" ارتاحي قليلا الرحلي اتعبتك.. ساعود بعد 
ساعيٌ او ساعنین .. لدي آمور مستعجلت أفعلها 
وسأعود يعدها لنتكلم .." 





وفف طاهر على فدميه فائلا 

" اظنتا نحتاج جميعاً لكلام مطول .. لا 
اتخيل انك تظن ببساطة ان تأتي همكذا 
بصحبتها لتخبرني بعودتكما لبعض واقامم 
العرس وتنتظر مني تقبل الامر .." 

ارتمعت عينا هاجر نحو عمها تناظره بشعور 


ذنب واضح وهي تعض شعتها السطلى .. 


© ¢ 


يرد فرفد وهو يخمي حفيقي احساسه 





" مؤكد سيد طاهر .. وجودك الليلت ضروري 
لتا انا وهاجر على السواء " 
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بقلم کردا 
لم یفهم طاهر ما قصده فرقد لكن شعر " اعلم اني ارتكبت اخطاء لا تغتفر بحقڪ 
بأهميت الامر لديه .. وبحق هاجر .. لكني لا استطيع اعادة الزمن 


: ۰ 5 اع .. ما اسا فعله أن احا 
في كل الاحوال يجب ان يصمكر بحكمي وان للوراء .. كلم اطي ن احاول بكل 








يختار بعناین ما د ب د ۱ 7 ۳ طاقي السعویص .. حلی لو .. خسرت صفحها .. 
ال اني انعهد امامت آني سأستدها وآحمیها 


إن كان فرقد صادقاً بضرورة سفره لاجل عمله 2 2 2 


في تركيا فإن طاهر يحتاجه كي يجبر هاجر 
علی البقاء في بیت ۳ صافحه طاهر وهو یعیش اشد حالات الدهول 


مما يجري .. 
التفت فرقد ناحين (زوجته) التي تلتزم 


سو سس غاده فرفد دون اث بنذ .غاد ه ها 
الصمت وهي غارق3 بتفکیر عميق ليقول لها رشرفد دون ان ينظر لهاجر ..غادرها وهو 
غير فادر على النظر ..تركها بعهدة عمها وهو 
بکاد يقتل نضسه قهراً .. كيف أفلتها ۱٩‏ 





1 اراک ۳ قرييا.." 





ثم بورك حادة انمعالی ایتعد عنها لیقترب 
من طاهر یمد كمه فائلا 
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ظلت هاجر تحدق في اثر فرفد واصابعها 
تتشنج بعنف حول القعص ... 

نظرانها اليه خلیط عجیب من نار غصب موجه 
نحوه ولهیب حاجی صاریی اليه ( 

لم يكن طاهر حدى اللحظی بعادر على ان 
یمسک زمام الامور يبشكل تام .. 

عودتها المبكرة للعاصمن فاجأته ولم يكن 
مستعداً كفاينّ خاصت مع ما تحمله معها من 
مفاجأت تحتاج منه لجهد مضاعف حتى 
یسوعبها ويتعامل معها .. 








تحرك طاهر من خلف مكتبه ليقترب من 
ابنن أخيه الشاردة بنظراتها في إثر زوجها 
الذي رحل ليواجهها بنبرة صارمت 
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بقلم كار د ينبا 





" ماذا جرى معک يا هاجر "٩‏ 


ارتج القفص بين كميها وأخذ الصوصان 
يطاقان اصوات فزعي وهي تحاول تهدأتهما 
باهنمام شدید ١‏ 

كان طاهر يراقب هذا المشهد الذي لم يشهد 
له مثيلاً مع هاجر من قبل ... 

لم يرها يوماً متعلقن باي حيوان او طير ... 
ولم يفكر يوماً ان يشتري لها هدین كهذه 
حتى عندما كانت طغلي .. 

سهر دوماً كانت مقياسه دون تفكير .. وابئنه 
المدللت لم تكن من النوع الذي يجيد 
الاهتمام بالحيوانات.. قد تحبها لكن لمرو 
تكن من النوع الذي يحب الاعتناء بها ... 











وعطوياً وجد طاهر نضسه یحذف هذا الخيار من 
قائمي هداياه حنی لابنن اخيه ( 

فكان يحضر لها ما يحصر لسهر ... 

لقد كان يحضر لها ما تحبه سهر ۱ 

اي غباء هذا ؟! هل ظن انه بهذا یشرحها ۱٩‏ 


عاد طاهر لهاجر يحاول استعاده ترحيره وسط 
هذه الاخبطات والاحشاقات التي تعتريك .. 


يعاود سؤاله ببعض الانطعال 
" اخبريني هاجر .. ماذا حصل بالضبط؟" 


بعد ان هدا الصوصان استجابت لعمها وهي 
ند کر © » ص | : ثر 


بقاع کرد 
" تقصد العرس ... في قري الشیوخ ؟ ساریک 
الصور حالما یرسلها لي فرقد ... لکن هاتمي 
ليس معي الآن .. افقصد احناج لجهاز جدید .. " 





یصیق طاهر عینیه وهو پرمیها بنظره ذات 
معنی قاثلا ببعض السخرین الحانقن 

" على الاقل هو كان معه هاتف لیلتقط لک 
الصور .. هذا جيد .. اذن لم تكونا منقطعین 
تماما عن العالم "...١(‏ 

أدركت ما يقصده عمها لترد عليه يصدق 


" عماه ارجوڪ .. ۷ تسألني عن اللماصيل 
لاني لن أجد ما يقنعك او پبرر تصرفاتنا انا 





وفرقد 5-6 
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وضعت المَمّص على الارض وهي تنمنم 
بكلمات خاقه رفيقي لصوصیها ثم نعود 
باهنمامها لعمها معترفي بالفول 

" الامور خرجت عن السيطرة مند نلک اللیلم 
التي .. ترکت فیها شقتي ..' 


أصر العم " اخبريني عن تلك الامور ..." 


أخذت تمسد على جبينها وکانها تحاول 
التذکر يصعوبن ١‏ ثم أخذت ت بطريقن 
غریبن وكأنها تعاني لتجمع الاحداث بتسلسل 
منهوم "كنت قد-قررتآشضر تلك اللیله .. 
ثم اللقیت يمرفد .." 








طاهر كان بقمن ترجبره ليجد نغرة واحدة 
في کلامها فیسأل بتدقیق 
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" لكن فرقد كان في تركيا ؟" 
فترد بمنطقيت واقناع " كان قد عاد في 
اجازة لزيارة عائلته .. الم يخبرك للتو ان 
اجازته انتهت "٩‏ 

فيواصل طاهر تساؤلاته الشحکوک 

" وانت التقيته هنا .. في العاصمت .۱۹ هكذا 
فجأة في ننس الليلثٌ وانت تحزمين حقیبتک 
لتسافري بعد خلاف مصيري مع منذر ؟" 
نظراتها بدت مرتیکی وهي ترد 

" لقد كان بانتظاري .. امام المبنی .." 


يعبس طاهر مستفهما 









" تقصدین انه عاد لیصالحک .." 
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فردت متشجعنّ وکانه يعينها على ترتيب 
الاحداث في رأسها " نعم .. نعم .. هذا ما 
حصل.. لكني كنت بحالن سین جدا.." 
لا یعلم لمادا یشعر با لعرابن من اجوبها .. من 
ارتباکها .. من شعوره وکاآنها تانهن في 
احداث عاشتها قبل بضع اسابیع لا اكثر ۱ 
ماذا یحصل معها ؟! ما الذي تخفیه ٩‏ 

سألها عمها ۲ هل اخبرته عن منذر ...۹" 

ردت دون تأخر " نعم ..." 

فيسأل بتوقع " ولهذا اقترح علیک ان تذهبا 
معا لقريته "٩.‏ 


تسارع للرد مره اخرى " نعو ..." 
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بعلم ردا 
اخذ ینظر في عینیها ویشعر انه لن یعرف هذه 
الصّتاة ابدا ... 





لم يكن يوما بقادر على قراءة کل 
اخدلاجاتها ولا حنی ان يحزر کدبها من 
صدفها .. 

عليه ان یعترف انه كان مجرد (عم لطیف) 
بالنسبي لها .. عم یشعق علیها من اهمال 
والدیها قیعوصها باحصار هد ایا نعجب ابنسه لا 
نعجبها هي ! 

شعور بالذنب والضیق سيطر عليه فيسألها 
بیعض الخثوني " كيف كان العرس ؟' 





عندها استرخت ملامحها تماما التمعت عيتاها 







بسعادة حفيفيي وهي تقول بصوت عدب 
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" لم أحلم یوما بعرس كهذا ... كان خياليا 
عماه .. القرينّ كلها احتطلت .. والاطفال 
كانوا يغنون في الطرقات .. والدته واخواته 
البنات كن طيبات معي .. وقد شاركن 
جميعهن بخیاط ثوب زفافي الابيض المنقوش 
باسمي.. ليس هن فقط بل كل نساء الفریم 
شاركن بالخياطت .. وکانهن يمنحن العروس 
مباركتهن وبهجتهن ..." 


هذه الضتاة لا تكف عن مطاجأته ... 





هل هذه حقاً هاجر التي يعرفها منذ ولدت 16 





هل هذه هي العناه الجريتي المتهورة المنحررة 
یشکل لا يرضصيه ۲ 


5 معا کرو ریا 
لا تبدو في عينيه الآن بأكثر من صبیم 
حالمن ( تغرف بتماصيل العرس العاطميي 
متناسييّ ما هو أهم بكثير ... 





الاهميت الكبرى تكمن في (اقامنّ العرس) 
نضسه ووسط اهل زوجها ومباركتهم وتأثيره 
الايجابي على سمعنها وقیمنها بين الناس ... 
ترا هل اكرموها هناك ؟ ام هل استهانوا بها؟ 
سال طاهر وقد انتابه قلق ما 

" لماذا اصيب والد فرقد بطلق ناري ؟ هو شيخ 
عشيرة اليس كذ لک ؟ " 

ردت بعطويت المعرفن والاجواء التي اعتادتها 
لاسابيع " نعم .. هو شيخ عشيرة الشيخ .. 
ابر عشائر قرین الشيوخ .. " 
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فيسال يمزيد من القلق " وما حكايي الصيصان معک ؟!"‎ 





"لذن كيف ولماذا اصیب هل دیهم خأراو ۰ شيخ رقیقن تاس درت عنها وهي تهمس 
شيء كهذا "(٩‏ بوجع يمس القلب " انهم صيصاني ... احصرهم 
9 / :0 بالقول 1 بيه تثله عماه 5 تقد إل فرقد لي 59 کانوا ۰ تلادي ۰ ماب ...هو قو .. 

5 5 ج . 0 يانه 6 

مشاکل مع عشيرة الضاري واحدهم تهور.. 7 ی 
لكن انتهی الامر على خير بصلح عشائري " ثم فاجاته وهي ترمي بنضسها على صدره 


ارتمع حاجبا طاهر وهو يعاود التحديق قیها .. بقوة تتادیه پاشتیاق رهي 


" عماااه لو تمووطر رةو جت انيه 
هذا ... البارحيّ لم افكر الا بك انت .. وفي 
الصباح لم احتمل البقاء اكثر فطلبت من 
فرقد ان يعيدني اليك .." 


ليعبر بقول يحمل تساولاته الداخليي 


۱ عشيرة الشيخ ۰ عشبرة الصاري.. وصلح 








عشانري ( اصبحت متمرسي يحديث العثاتر .. 


وكانك اصبحت منهم يطريقي ما ۱" 





احمرت وعيناها تطرقان ناحييّ الصيصان 
فيلحظ تلك النظرة منها ليصيف بساول 
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کل ما قالته واحتضانها له بهذا الشکل 


فیحضنها في المفابل فائلا بعزم 

" هذه المرة لن اترڪڪ ترحلین وتعودین 
رفعت وجهها اليه فیری دموعها الغزيرة تملأ 
وجهها فهمس بمرید من الوجع لا اريد .. 7 
ارید ان اعيش مرة اخری بمعردي .." 


عبس قلیلاً بتشڪڪ وهو یتساءل 





" لکنک بدوت قبل قلیل وكأنك ترفضین 


رغبت زوجک بالبقاء في بيتي ..۱9" 





يدت صعيرة وعئيدة كما كانت طعلین وهي 
ترد باعتراف صريح 
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اضعفه بل جعل بعض الدموع تنجمع في عينيه 
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" كنت اضايقه بعتادي لا اكثر .." 
هز طاهر رأسه ثم رفع يده یلامس باصابعه 
وجنتها المبللن بالدموع فيسألها بقلق ابوي 

" صارحيني بالله عليک بنيتي .. هل تحبينه؟ 
ألهذا وافقت على الذهاب معه للقریس ثم العودة 
اليه بعد كل ما فعل معک ؟ لا اعلم ما يجري 
بيئكما لکنک تبدين مخاعي معه .. 
مشخامي جدا!..." 

بدت منعاجتن بما يقول ... 

شعت عيناها وتلکات شفتاها قبل ان تنطقان 


" انا اصبحت مختاضت حتى مع نطسي .. " 
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لتصمت لحظنّ قبل ان تضيف بقسوة 

" لكن .. فرفد یحناج ان يدفع نمن ما فعله 
بي .. وبعدها ربما سأستوعب مدى الاختلاف 
الذي حصل .." 


متى سیفهمها ؟! لا يعلم ... 


متى سیکسب ثقتها لتصارحه بكل ما يجول 
برأسها ؟ مؤكد لا يعلم ... 


لكن كما يبدو هي تعلم بما يجول برأسه 
الآن لتقول له اخيرا 


" ثق بي عماه ... هذه اخر مرة اطلب منک ان 


»> مگ مه 


تنق بي واتمنى ان لا اخيب ظنكت هذه المره 
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مساء .. غرفي سهر القديمي 


وضعت هاچر القتخص على ارضين الغرقة كم 
تعدمت من ابني عمها المسلفيي على سريرها 
الوردي والني ترفص النظر لها وتنحکف 
ذراعاها يطموليي قوق يطتها المع ... 
جاست هاجر جوارها وعيناها تحدفان في بطن 
5 ۵ مه قل | قأثراً 1 
طفل ...۱ هذا طط من لحم ودم سيخرج قريباً 
للحياة .. ریاااه ما افواه من شعور ان ينمو داخلها 
طعل متها تحتضنه في رحمها ويكون لها .. 
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كطها لا شعورياً لامس بطنها المسطحى 
فتخنقها الحاجة بأن تشعرها منتضخة بالحياة 
كبطن سوب 


الحرارة شعت من وجهها من شدة انمعالها 
ورغبتها المحمومت لكنها قاومت هذا الاهتياج 
العاطمي الغريب لتركز في مصالحن ابنن 
عمها وريما صدیقها الوحيدة حنى لو لم 
تكن صد اقنهما بالقوة الکافین لكن تبقى 
سهر هي الصديقت الوحيدة التي حظيت بها .. 
نظرت بحنان لوجه سهر المرهق ... الحمل 
ينهكها وهي نوشک ان تلد خلال ايام .. 








تنهدت هاجر فائلثٌ بصوت رفيق 


3 سهر 55 انظري الي 00 
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۳ بعلم كارد ينيس» 
هتفت سهر بتد للها المحبب " لا تكلميني .." 





عادت هاچر نهد وهي نهمس بنوسل صادق 
" سهر انا احتاج اليك ... احتاجڪ جديا .." 
فما كان من سهر الا ان التعتت نحوها وهي 
تهدر بانمعال انكوي يليق بشخصيتها 


" لقد امضيت اسابيع تحتطلين بزواجك وسط 
قري دون ان تحتاجيني او تفکري حتى 
باخباري عما يجري معك فلماذا الآن ..؟! " 


بنیره متعبي نطفت هاجر اسر ابي عمها 





بقول المزيد 
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قضينا الاسابيع منهارين لانعرف ما جرى لك "الا تظنين ان ما حصل كان لمصاحتنا‎ " 
واين تكونين .. انا كنت ابكي للیال طویلم جميعاً؟ مصاحتي انا لتصحيح وضعي ومصلحم‎ 
اتخيل حالتك بمفردك وحيدة منهارة بعد عمي طاهر ليرفع رأسه وسط الناس .. الا ترين‎ 
الموقف الذي حصل مع منذر .. بل عشت اسوا ان فشل علاقتي بمنذر كان اشارة الى اني‎ 
ايام حياتي وأنا ألوم نمُسي كيف لم اشعر بما يجب ان اصلح وضعي مع فرقد اولا ؟ هل كنت‎ 
عانيته على يد ذاك الهمجي فرقد الذي تستطيعين يا سهر اخبار ياسر ان زواجي من‎ 
اهانك واذ لک باتمام زواجه منک ثم فرقد كان .. مكتملاً في المرة الاولى؟! هل‎ 
ترحت ببساطي لنواجهي قد اح ما حصل .. تستطيعين فولها بیساطن اني كنت .. مطافم‎ 
"٩ هل تظنين اني ڪابي سأتغاضى عن كل هذا في فترة عدة لو علمت بوضعي ساعنها‎ 
لمجرد انڪ عدت الينا مع عريسڪ الهمجي‎ 
ذاك لتبلغينا انك تصالحت وأفمتما العرس‎ 
بين عشيرة الهمجيين من امتاله .. تبلغيننا‎ 
"...١! وکاننا مجرد غرباء عنك‎ 





كانت سهر في قم التأثر وهي تسمع كلمات 
ابتہ عمها هدر وعیناها ندمعان 








" اقسم بالنه لو كان بيدي لأخبرت یاسر حتی 





يذهب اليه ویخرج احشاءه من بطنه ذاک 
اسيلت هاجر اهد ايها لهول يھمس حافت الت 1 : 0 
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اخذت هاجر تضحك وعيناها تمتلآن بالدموع 
فتحتضن سهر قائلت بمزاح رقيق " زوجڪ 
الجلف اصایک يعدوى كاماته المرعيي.." 
فترد سهر وهي نبنعد عنها تمسح دموعها 

" وباسوا مما تخيلين ١‏ حتى انه ...." 

طرفي على الباب فاطعت كلام سهر لتد خل 
الخالن حياة بنظراتها الصارمن غير الراضيت 
نم تقول لهاجر بنضس التبرة الخالین من اي 
تعاطف " زوجت ... حصر ..." 








شحب وجه هاجر وهي نقف على قدميها وتقول 
بغموض " شكرا خالتي حياة ... انا ذاهبي اليه 
هي الحال 35 
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غرفت الضيوف ... 


یجلس على الاريك متوتراً مشحوناً دون ان 
ينظر نحوها وكان فد صف كل اغراضها على 
جانب الحائط في غرفت الضيوف بما فيها 
الصندوق الاتري الذي اهدته لها عجميي .. 
قال بصوت رتيب لا يخاو من بعض الحشرجر 

" غدا سينزل اعلان زواجنا في ثلاث صحف .. 
اتصلت ببعض من نعرفهم في القناة المضانین 
وسربت لهم الخبر ایضا فتوقعي في الغد 





اشار لهاتف جديد موصوع على المتصدة 
البيضاويي امامه فائلا 
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" هذا هاتهمكت الجديد وفيه شريحي الخط 
الخاص يكت.. " 

















سالت بیرود " اين هاتمي القدیم ؟" 

رفع نظرات مسعرة نحوها ليفول من بين 
اسنانه " حسرته في لحظن غضب ..." 
نظراتهما في قتال متبادل صامت ليضيف هو 
بنبرة وحشیس " لقد محوت کل الرسائل ... 
واي ارقام هواتف غير مرغوبن نزلت مع تثبيت 
الشریحی في الهاتف الجديد..." 

وضعت ساقاً فوق ساق لتسأل بیرود وعدم 
اهتمام ظاهري " وماذا ايضا ؟" 
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قبض يده نزلت بتشنج فوق المنضدة وكانه 
نهدید صامت لتنطق ملامحه الخشنن بذات 
التهديد قبل ان ينطقه لسانه 

" اذا علمت انك التقيت بمنذر الطحان بأي 
شكل من الاشكال لن يكفيني حتى أن 
آسفٌک دماءه .. سأقطع اوصاله امام 
ناظريتكت..'" 

داخلها يتماعل بشكل عجيب غير مسبوق مع 
غيرته المجنونن هذه .. تجد نها مشحونن 
بالطافي الايجابيي والاهعی للمزيد ... 

ما زالت تقاتله بنظرانها الباردة بینما يضيف 


هو غير مبال بالبرودة السي تبديها نحوه 
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" تذكري انك زوجتي فصوني عرضي " لا تخبري عمڪ أني سأبيت في شقتكت 
واحطظي سمعتي وسمعتك معي .." الليلت لانه سيستغرب لماذا لا تأتين معي .. انا 
o dife 1 5‏ اخبرته انی سأذهب للقريي حال < ۱ 
رفعت حاجبيها درد بهدوء معیظ " حاضر ... تم ب لاریم حال خروچي من 


هنا وليس فجر الغد .." 
زفر بعنف وهو يرفع فبصته ویضرب بها على 


فخلده بیتما بحید بنظراته بعیدا عن وجهها تساءلت بنبرة أشد هدوءا " هل انتهيت....؟" 
قاثلا ۲ أنا ساسافر تركيا بعد غد ... اللیلس صدره بعلو ویهیط بانفعال شدید لیهب واقفاً 
سأبيت في شقتک وغدا فجراً ساذهب لاقریم على قدمیه ویتحرک في الغرفت کاسد جائع 
حتى أكون في استقبال ابي غدا عند عودته فيرد عليها بذاك الانفعال الذي يختلج في 
لبيته.. ثم أعود العاصمت مباشرة لنرتب لسهرة صدره " لا .. فهناك الكثير لنقوله لبعضنا يا 
الاحتفال في المطعم الذي اختاره عمک.. هاجر .. ويوجد الكثير ايضا لنضع النقاط 
سأغيب غدا معظم النهار وربما لن ترينني الا فوق حروفه .. لكن .. قبله يوجد اعتراف 

في مطعم الفْندق .." قديم انا مدين لک به ..." 











عاود النظر اليها لينبهها على أمر 
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وفعت هي الاخری على قدمیها وبدت ملامحها 
بمنتهی القسوة وهي تساله بضراوة " اذن انت 
تعرف ما انتظره منک ." 

كانت تنظر لجانب جسده المتحفز بالانمعال 
وهي تضیف بمزید من القسوة الساخرة 

"الان .. في بيت عمي .. وقد اصریت ان 
تتاحد من وجوده في البيت حين نحدنني .. 
اظنكت نخشی ان تعقد اعصایک وتثور وریما.. 
تقرر قتاي باحظ انفعال اذا تذحكرت 
(اسبابک العظیمن) لتنتقم مني ..." 

استدار لیواجهها آخیرا والانمعال بینهما على 
اشده لیشوح بکلتي ذراعیه وهو یقول بنبرة 
خافتت النبرات حادة المعاني " انا اخترت بيت 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
عمک لامنع نسي عن اذيتك .. هذا صحیح 
.. لكني اخترته لاجلک ایضا .. لامنحک 
القوة والقدرة علي...۱" 

انسعت عیناها بینما یضیف هو 

" لا اريدڪ ان تشعري انك .. في موقف 
آضعف.. عمک هو ظهرک .. اياك ان تفرطي 
فيه مهما حصل .. الانسان دون عائلي وسند 
خعیف .. مهما ادعی القوة سیکون ضعيعاً .." 
هتنت به ولم تعد تحتمل " انطق .. اخبرني 
لماذا؟ لماذا فعلت بي ما فعلت ؟ لماذا انتقمت 
مني؟ كيف آذيتك لتؤذيني هک "٩۱‏ 





وجهه امنقع ونجهم کوحوش البراري العاصبم 
لینطق یحکام واحدة " راقد ...." 
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الجمرة السادسيٌ والعشرون 


هتنت به ولم تعد تحتمل " انطق .. اخبرني 
لماذا؟ لماذا فعلت بي ما فعلت ؟ لماذا انتقمت 
مني؟ كيف آذيتك لتؤذيني هكذا؟" 

وجهه امتقع وتجهم كوحوش البراري الغاضبي 
لينطق یکلم واحدة " راقد ...." 


اختل توازن افكارها .. اختل العالم كله من 


حولها وهي تحدق فيه وتنتمتم يصدمي 
" ما .... ماذا .. فلت "٩‏ 
لا شعورياً نطقت اسم (رافد ) وكانها ۶ 
تسنوعب الاسم من فو قرفد 
شن عد 


لذ 
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ما زال وجهه بنضس التعابير المرعبن 
المخیفن.. بل ان نطقها بالاسم زاده وحشيت 
وغضباً حتى شعرت انه يوشك ان یفقّد 
تحكمه بموجيىي عنم تصرب دواخله... 
فال والكلمات تلصر على فمه 

" هل تريدين ان اخب رک عن ... (طفللنک) 


الغبينٌ المتحسرة على رجل اخر تركها 
ليناجي .. (طفلته) هو 19" 


انسحبت الدماء من وجهها وجحظت عبناها 
وشال عجیب اجناح جسدها كما روحها .. 





عقلها فقط من پرسل لها اشارات مرعبہ 
يذكرها متی قيلت هذه الکلمات من قبل.. 
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اما فرقد فكان يخوض غمار حروبه الد اخليت 
الطاحني وهو لا يبتعد كثيراً عما يدور في 
رأسها فيضيف ساخرا وهو ينبض بالغضب 

" ام ريما لن تسعمت الذاكرة وتريدين ان 
اعيد علیک بعص الجمل ك ( انه مجنون 
بطعلنه ..! اي نوع من التساء هي لتمعل هذا 
برجل كرافد ؟! كيف استطاعت ان .. تحصل 
عليه ؟! ) هل تذكرين کاماتک هذه يا 
هاجر ومتى قلتها بالضبط "(٩‏ 


كانت في قم الاضطراب .. قم التشوش .. 








كيف ؟! متى ؟ من ... أخيره ۱٩‏ 
همست پحشرجم وهي صانعی تماما 
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EYEE 
لم یحنمل وهو یقترب بخطوة واسعي نحوها‎ 
يمست ذراعيها يغرز اصابعه في لحمها يكاد‎ 
يمزقها ارباً وقد ثارت جموح الغضب فيه الى‎ 
اقصاه هادرا " آآه (فرقد ) .. اذكر جيدا كيف‎ 
رددت على اینن عمڪ وانت تڪررين لمظ‎ 

اسمي وڪانڪ تشمئزين من حروفه ١‏ انا الذي 
كنت اخنقك بحصاري اليس كذ لك "١‏ 


چ + مه مه > 


اخذت تهز راسها في رفص نام للتصديق .. 
تهذر بالگلمات 
۱ لا یمکن ... مسحيل .. لا پمکن .۲ 


بذل مجهودا خرافیاً لیتذکر اين هو وتحت 
سقف بيت عمها يجري هذا الحوار الصاخب 
بالغشب ورائحن انتقام قدیمن کریهن تطوح.. 
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نفضها بعيداً عنه ليتماسك بشق الانفس 
ف تعصر کل عصلات جسده وکانه بجبس 
انفعالاته لیقول بشقاء وهو یبعد نظراته عنها 


" بل يمكن هاجر .. یمن ... مند ان جندني 
یوماً لتخبريني انك غيرت رأيك وموافقر 
على زواجک مني وكنت آشعر ان القادم مهول 


© مه 


قبضتان تنعصران عصراً الى جانبي جسده 
ویود لو یحطم كل شيء حوله وهو يشعر 
بالكل ذاته من جديد ... 


يضف بنبرته الخافتن الخشن ممصحاً عن 
اسراره الي طال جمانه لها 


+ ١ 
تت‎ ۱ 
وا‎ 


>" 
ع 
۳ 


EYEE 
في ذاك العرس لاخت ياسر كنت اراقبک‎ " 
دون ان يفونني شیتا منک .. اصرارک ان‎ 
نذهب معا كر( خطیبین) تاك اللیلن كان‎ 
يفاني حلی دون ان اعرف السبب .. كنت‎ 
اشعره ولا اعرفه ... وكان ذاك العرس‎ 
المشؤوم هو لحظي المعرفي .. تركتني وسط‎ 
الحطل لتلاحقي طيف الرجل .. رأيتك فباها‎ 
كيف تنظرين اليه وهو يرفص مع زوجته وانت‎ 
تظنين اني .. لا اشعر بك ... لا اراك ! وبینما‎ 
كنت مغيبن ترافبينه ساهيي حتى عن‎ 
وجودي جوارک كنت آنا وبكل اذلال اساأل‎ 
عنه عمك طاهر وعلمت انه رافد الصديق‎ 
المقرب لياسر وشريكه في المطعم..."‎ 
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بعلم کاردا 
أعاد عينيه اليها فکانتا حمراوين كالجمر لم يحاول الافتراب مرة اخرى .. وهي تقف 
الذي ألتهب قائلا دون رحمس لما تعانيه امامه مسمرة جامدة تستعيد تفاصیل عرس (سعد 





وهي تسمع انفضاح كل اسرارها مع اسراره وجودا) .. كيف انسحبت تاركي فرفد 

" وقضت هناك اتشرب المعرفت وجنون الفضب ‏ . بصحیم عمها .. 

يشتعل .. لقد كنت أشعر بدمانک كيف كيف كانت منشغلن تماماً بعيدا عنه حتى 
تجري سريعاً في عروقک وانت تلتهمين رافد انها لا تذكر وجهه .. لا تذكر ماذا فعلا معأ 
بنظراتك .. ثم تستأذنين مدعي الذهاب تلاك الامسين .. لا تذکر هل تحدثا من 
للحمام لكنك في الواقع ذهبت خافهما الاساس ام لا ... 

عندما تركا الفاعن سويي ... مكذا 
تركتني ببساطنّ وسط الحمل آتجرع كأس 
الذل والهوان ...۱" 


كل ما تذكره ما حصل بعدها عندما اعادها 
لشقتها وحاول تقبيلها فصدته ثم رحل تاركاً 
اياها في شقتها تكتب في دفتر مذكراتها .. 








ازداد لهيب الحمرة في عينيه فشعرت بالرعب 
ان الدماء ستتمجر منهما في اي لحظي .. 


لقد كانت تكتب عن ... ططلتها ١‏ رياااه ... 










كان يعلم .. طوال الوفت كان یعلم ... 
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لقد اتصل بها هاتضیا في نضس اللیلن ولم ترد 
عله .. 


هل لو ردت عليه كان سيخيرها انه حکشف 
سرها *! انه يريد انهاء كل شيء بينهما ۱۶ 
لماذا استمر معها ؟! لماذا لم يخبرها ؟ 

صدح صوته المرعب بالقول المخيف النبرات 
" انا العنات الذي اللقمنه من فارعي الطريق .. 
انا الذي لم يكن في عینیک الا شبه رجل + 
انا الذي كان يخنقت بینما كنت تبحتين 
عن انمّاس رجل آخر تتنضینها بشراهي "١‏ 
نظرت اليه شاهقيّ باحساسه الرهيب الذي 
اكتسحها فمزقها ١‏ كيف فعلت به هذا ۱٩‏ 


ليتردد صدى سؤالها من قمه هو 
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EYEE 
لماذا فعلت هذا ؟! لماذا لم تنهمي ان رجولتي‎ " 
لن تحتمل عبء غباءک وانانيتك؟! لماذا‎ 

وافقت على الزواج بي وانت فلبك متيم برجل 
آخر ؟! هل اردت اغاظته ام انه من اللاصل لم 
يلتئت اليك فاردت ان تردي اعتبارك باي 

كان ... اي رجل عابر .... لا يهم .. حدی لو 


كانت تتلعثم تتعثر تكاد تفع وهي واقمم 
1 ایا 598 انا لبو من 

افترب منها من جديد دون ان يلمسها هده 
المرة.. جبينه يميل لجبينها وانفاسه الحارة 


تلمح وجهها الشاحب قائلا من بين شطتيه 
اللتين ابيضتا من شدة الغضب 
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" لم أكن اريدك ان تمنحيني قلبک 
ببساطن .. كنت راضياً مقاتلاً لاصل اليه مهما 
طال الوفت ... كنت راضيا حتى بالهزيمي لو 
لم انجح .. لكن لم احسب حساب طعنم 

منک في الظهر. لم احسب انك تستهينين 
بي لهده الدرجيس..." 

عجز كامل اصابها وهي تحدق في عينيه وترى 
انعحاس كاماته فيهما .. ثم ترى وتسمع 
المزيد ولم يعد هناك رادع او سبب يوفمه عن 
الافصاح " هل تعامين ما جرى لي تلك اللیلن 
وانت تتسللين من جانبي في القاعت لتلاحقي 
الرجل الذي تعشقين .. لقد حطمت داخلي 
اعنرازي بذاتي واحترامي لنمسي قبل ان 
تحطمي فؤادي وقلبي .." 
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ثم تاجج الانتقام في عينيه .. وكأنهما عادا‎ 
.. بالزمن للوراء .. الى ما قبل اشهر مضت‎ 
نارتوقدت فيها فجأة وهي تتذحکر نمس هذه‎ 
النظرات البشعت الکریهن التي كان يرميها‎ 

بها وهي ا تمهم معناها فنجاهاها بغباء ! 


فيضيف زيته على نارها تاك بالقول 


" اقسمت اني سأذيقك نمس المرارة وأنا أطعن 
انوختک .. اقسمت أن اراک خاضعت ذلیلن 
تتوسلين مني شینا یموق الحب والعشق ... 
تتوسلين ان لا اترکک ... وقد فعلتها ...۱" 


بصيرتها عميت بالنیران .. تذكرت العار 
والدل والهوان الذي جعاها تنجرعه .. 















ef 


هدرت بنبرة خافتت حادة ونيرانها تتأجج هي 
الاخرى " ايها الحقير المجتون .." 

شي ء ما حدات لحظيها 0001# 

شيء ما جعله یهداً من جنونه .. 


ریما عودة لعقل تاه منه یوماً فأمعن في اذیم 
الانسانيّ الوحيدة التي عشق في حياته .. 


او ریما .. محاسيتي للذات لمعلي أحقر من أن 


قال ونبراته تستكين الى شعور كئيب 








كنت افقد حتى رجولتي وأنا أفعل ما فعلت 
بكل خسي معک .. لفد كدت احرف في 
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الجحيم وجررذک معي اليه بجنون يموق 
قدرتي على ايقافه.." 


العبرات تخنفها وهو یضیف بتمس النبرة 
الحنيبي وهو يحملها عبء المزيد من 
الاتهامات " لشهرين كنا نحترق معا .. اصطلي 
بالنیران معك .. لشهرين لم تمهمي ان کامم 
منک او حنی شعور عابر نحوي تشعرني اني 
انسان في حیاتک كان كافياً ليطمؤها ... 
لحنت حكنت كعافي ( تمتصني دون ان 
تبالي بي ... لم تكوني الا (اخدة) 
باسنحاق ولم نعرقي ان تكوني (معطاءه) 
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".. كان يجرحها بعمق لا يوست وهو يواضل " سأخرج هاجر.. لقد أزف الوقت للرحيل‎ 
.. جرحها " كرهت نسي وحتى ڪرهتڪ‎ 

لك لک .. طلفقتتكت و ... رحلت ..." 








انمتح الباب ليطل العم طاهر فينظر لاختین 
معاً یقلق شديد متسائلا 
لم تعد تحتمل فأخذت تضربه بقیخنیها على 


صدره وهي نهدر فيه 


" ماذا يحدث ؟ لما تصرخ هاچر ؟" 


المت فرفد ناحيئني العم فائلا 
" اکرهک .. اكرهت .. ویاااه امقلک .. " 

" اعتذر سید طاهر .. الخطأ مني .. ازعجتها 
يستعيل صریانها وهو يرد بجمود ببعة 58 الامور من الماضي.. لكر لا تعلو 58 5 
" اللآن اصبحنا .. متساويين ... كرهتك يومأ 


قفحرهنني الآن 20 


نظر العم لابن اخیه وقاقه یتزاید من نظراتها 
التي اللمعت بالدموع وقد امتزجت تعابیر 
دفعنه في صدره وهي تهنف بصوت عال غضب عنیف مع ألم شدید على محیاها .. 
والدموع تتجمع في عینیها " اخرج .. اخرج ... 
ساتقیاً ان بقیت هنا لحظ اخری .." 








سالها بحنان وهو یقترب متها حتی امسک 
ذراعها المتشنج " ماذا هناك بنيتي ٩‏ 










ابتعد خطوة وهو یقول بنطس الجمود 
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بعلم کرد ۲ 


" اعذرني عماه .. احتاج ان أختلي بنفسي .." 





مالت برأسها اليه وبصمت بليغ أرخت كل 
مشاعرها على صدره ليسمع صوت فرقد يفول وقبل ان يوقنها كانت تركض لغرفتها! 
" اسمح لي .. يجب أن اغادر الآن لاني ساسافر 

للقريي .. سأعود غدا ان شاء الله ونتفق سویم مر ار 

على التفاصیل للحضل في الفندق .." ج 
تحرك فرفد ناحين الباب والعم يشيعه 
بنظراته بینما يضم ابتن اخيه اكثر لصدره ممدد على سريرها وعيناه مطتوحتان ... 

ولا يمحر الا كيف بهدی من ارتجاف جسدها أشرقت شمس المْجر وحتی اللحظنّ عاجز عن 
حنی يستطيع ان یمهم منها ما حصل مع الثوم ... 

زوجها.. ۱ 

لقد قضی الساعات صامتاً یجول في کل رکن 
من الشقن یلمس حاجیانها .. اغراضها .. 

سمعا صوت باب الشقن يمتح ویغلق لتقول اشياءها الخاصي جدا .. 


بنبره لا حياة فيها 


لکن هاجر سرعان ما انسلخت عنه حالما 
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فتح الخزانات .. فتح الادراج .. لم يترك شيئأ 
دون أن يلمسه باصایعه ... 
















وها هي أصابعه الآن تمر على الشرشف الابيض 
للسرير وعطر مسحوق التنظيع الذي 


هه مه 4 


تستخدمه هاجر دوماً يطوح متك.. 

الشق باردة لكنه لم يهتم ... 

حتى الصفيع لن يستطيع اطماء الحریق 

د اخله.. 

تذكر كل لحظ فضاها مع هاجر في هذه 
yn‏ جيه +« © ِ . عو یس لل“ 
عندما يحضر لها ما تحبه .. 
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بعلم کرد 
كيف ترتبك وتضطرب فتتسارع انفاسها 





عندما يعلن يوفاحي انه يريدها .كيف 
بسو يمكر کامراة جریم شعود OY‏ 

كيف تنظر اليه عندما تشعر بالفهر 
والانكسار من افعاله معها وكيف تبرق 
عيناها عندما تبادله الغرام فیشعرها أنها امرأة 
۷9 كل النساء ... 

كيف يطعمها بيده ..و ملمس شعتيها على 
اصبعه.. آآآآآه ... يشعر وكان الدنيا ملکه 
عندما يطعمها ھکد | ... 


آآه يا هاجر الحشا .. امرأته وططلته .. 





وفي كل حالاتها تعود له .. 
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فيعبس بدهشة ثم يغادر السرير متوجها لباب 
الشقی ... 

اتسعت عیناه بصد مس وهو یحدق بهاجر تقف 
امامه بهیتن مقاقت ۱ كانت بنفس البلوزة 
والبنطال الجینر وحنی سنرته الجلدیم 
السوداء لكن شعرها الاحمر مبعثر بموضویم 
وجمناها محمران ووجهها ذابل ... 

تنظر اليه بحقد وانماسه تسارع من بين 








" هاجر ؟! ما الذي آتی بك هذه الساعت $(" 


دفعته في صدره بعنف لتدخل الشقن وهي 
تهذربصوت يرتعش اضطراباً 
شز ` 


لذ 


رنين جرس الباب جعله يجمل من حمى افكاره 
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" هل نمت مستریحاً في شقتي ؟ من المضحک 
اني لا اماك ممتاحاً بینما انت تملك ١‏ " 
اغلق الباب وهو يلحق بخطوانها حنى غرفي 
النوم يناديها مطالباً باجابن 


" هاجر .. لماذا أتيت الآن ؟" 


تقف بباب الغرفي تحدق بالسرير ونظرتها 
تطمح بمزيد من اللاضطراب وهي تهذر بشراسم 
محمومم " هل سريري ذدكرت بالدي مض ! 
بليالينا ... آآه عمواً لم تكن ليالينا .. كنت 
حریصاً ان لاتبيت ولا ليل واحدة عتدي .. 
لتؤكد لي ان ما يحدث كان .. قبيحا .. 


قبيحاً جدا .. لم يكن هو ذاته ما يحدث بين 
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خلعت السنرة للرمیها ارضا ثم ترفع عینیها مشاعرک وانت تلامس جسدي على نعومی 
اليه میم بحقد ساخر السجادة التي تاطف من فساوة الارض تحننًا .." 





" وبما اننا الآن (زوجين حقيقيين) فما رأيكت زم شعنیه ثم نظر الیها نظرة صاعقي فيل ان 
ان نجرب ( ريما سيختاف شعورنا ...ها ؟ قل لي يھول يتماست " هل اننهيت :۱ هيا لاعيدت 
.. ما رأيك بالنجرین ۳ لبیت عمك انت لست في حالي طبيحيي.." 


كان يطبق اسنانه بعنف وهو يستشعر انها لکنها ندقعه مرد اخری رک العرقم 
بوضع غير طبيعي على الاطلاق بيتما تسمر وتنجه لغرفي الجلوس ناحيي المراة الضخمب 
بهد‌رها المحموم وهي تشير ناحيم السرير فول وهي تتصنع (الاسندراک) 

" هل تريد أن نفعلها هنا في الغرفين على " آآآه هذا خطئي .. كيف نسيت ؟! انت كنت 
السرير الذي شهد نزع عذريتي مني ؟ ام ریما أشد اشتعالا وسخاء برجولتك وانت تخلع عني 
هنا على سجادتي الوثيرة في غرفي الجلوس ما يستر جسدي امام تلك المراة ... كنت 
الني شهدت ملاحم عاطعيي ساخدي بيننا.. تتلذذ بتجريدي مما هو أكثر من ستر الجسد.. 
اذكر انڪ كنت تحب هذا وتشتعل اذكر جيدا عينيك .. كانتا ممتوحتين دوماً 
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تحدفان في تماصيلي عبر المراة .. هل كان 
يرضي انتقامك وانت تقرا تعابيري الخاضعم 
لك.. العاجزة عن رفضك.. الجاتئعي للمزيد 
مما لا آفهمه "٩‏ 

أخذت تنظر لصورتها في المرآة وعيناها تبرزان 
أكثر وسط وجهها وكأنهما تطالعان ما خاف 
الصورة الماخلن امامها بينما تتسريل الكلمات 
القاتلّ من بين شفتیها 


" ابدا لم يكن عري جسد ... انت كنت تعري 





جوعي .. احتياجي .. الامي... تعريها دون 
رحمسّ ... تمتيها الخلاص ولكن .. لا خلاص.." 





اخمى عذابه وهو يبصر عذابها ليهمس 


۰ 


بخشونی 
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حصو‎ 





" هاجر.. کی .. هذا الكلام سيؤذيكت 
ما زالت عيناها على اتساعهما الغريب 
فتتحرک مستديرة لتواجهة لكنها لا تنظر 
اليه فقط تحدق فيما حولها لتضيف بنفس 
اللیره " انا اکره هذه الشفي .. اکره 
جدرانها.. اڪره كل فطع اتات فيها 
اشترینها بنعبي وعرقي ... اكره هذه المراة 
التي شهدت ذلي..." 

قالت جملتها الاخيرة و... فجأة .. ودون مقدمات 
ضربت بكمها على اطار المراة المزخرف 
لتنكمى على وجهها ويتعالى صوت تحطم 
زجاج مرآتها ... 

















اخد فرقد ينظر مصعوفاً للاسمّل نحو المرآة 
التي تهشمت ثم يرفع نظراته لهاجر التي 
تجاوزت الزجاج المهشم متقدمت ناحيته قائلن 
بخموت ينضح بالانمعال والضعف ودنو الانهيار 
" لثالاث اشهر وانا كنت اواجه هذه المراة کل 
صباح بادعاء محموم اني لا اهنم .. لكن في 
داخلي كنت اجلد نمسي بالسياط ... اسواط 
من نار ... اليس هذه التسميم التي كنت 
تطلقها على خصل شعري 19" 

اصایعها امسکت بتلابیك بلوژته القطنیت 
البیتین تشده وكانها ترید قتله فتصرخ فيه 
بصوت مذبوح یقطع نیاط القلب 
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لماذا عدت 5 لما اختطمتني لفريتت وانت‎ " 
تكرهني لما فعلنه معڪ .. ام هل كنت‎ 

تتخيل انك ستجبرني هناك ان أنسى كل 

شيء ونطّتح صضحت جديدة ( وهل نسيت انت ۱٩‏ 
كاذب ان قلت نعم ... ما قلته لي ليل الامس 
يعني انك لم ولن تنسى ...۰ 

عيناها تذرفان الدموع وهي تصرخ بالمزيد 


" وانا مثلک يا ابن الشيوخ ... لن انسى .. ام 
هل تتخيل ان الزفاف الذي اقاموه عشیرتک 
والصسنان الابیض الذي طلبنه لي ونلک 
القطعي البالین المفبركن عن فخر کل فتاة 
سيعيد الي كرامتي (٩‏ ام تظن عشقک 
المجنون سید اويني ؟! سأسامح وآمحو من رأسي 
كيف عذبتني واهنتتي ثم طلقتتي وهجرتني 














e ©‏ ۳۹ سے 
o‏ ... #7 - ؟ 


wr 


2 











امام هذه المرآة تحديدا التي شهدت ذبحڪ 


لي فائرف روحي ودمي وانت تستميع 
بامتصاصي..." 


وجهه قريباً من وجهها دون ان يبدي اي محاولين 
لرقع يده كي یامسها بینما یقول بهمس خشن 
" وهل تظنین اني كنت استمتع بدور مصاص 
الدماء هذا "٩‏ 

عادت لتشد بلوزته بعنف تكاد نمرفها وهي 
تصرخ بانهیار وجنون " لم اعد احتمل .. لم 
اعد ارید البقاء على ذمتك .. لن ترحل قبل 
ان نطاعني يا قرفد .. هذه المرة سنعهجرني 
بشروطي انا .. بشروطي آنا .. انا ... انا .." 
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انتهی... لم يعد يحتمل وهو يعيش انهيارها هذا‎ 
بسببه هو ... طوفها بذراعيه يحاول ان يسيطر‎ 
على جنونها كي تهدأً فيقول بحزم وهو‎ 
يستجمع كل تماسكه " هل فقدت صوابك ؟!‎ 
لم يمض الا ساعات على اعلانتا انتا تصالحنا‎ 
وكيف اقمنا عرسا مفاجناً كبيرا في قريتي‎ 
وانتشر الموضوع حنی على العیسبوک بين‎ 
معارفنا ومحيط القنوات الطضائين..."‎ 


ملتصقت به وانفاسها المجنونة تعصف بوجهه 
ليضيف بصوت خافت دون ان يقد حزمه 

" كل هؤلاء سيمزقونك آربا انت وعائلتكت 
كما سيمزقك هذا المجتمع كله ... هل انت 
مدرک اذا تطلفنا الآ كيف سينكامون 
عنك ؟ كيف سيواجه عمك الموقف ؟ " 
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فاضت ملامحها المتهارة الباکبن بعذاب 
مضاعف لتتحرك شطتاها قائلت بكل ذرة من 
كيانها المرتعش بين ذراعيه 

" اكرد هذا المجتمع .. أمقته وأمقت ظلمه .." 
نظر في عينيها ویلعن نمسه ألف مرة قبل ان 

" هل تنكرين اننا كلانا اخطانا بحق انمسنا 
ویحق بعص :۲ هل تتكرين ان ما حصل كان 
خطأ من الاساس يا هاجر ..؟ هل حقاً تؤمنين 
ان المجتمع ظالم في هذا ؟" 








تشهق ببكاء مخنوق وهي تهمس بتمرد ووجع 


ده 9 جح ۳ E‏ 5 جح 
۳ بعلم کار دییات 
" انه ظالم لانه يحاکمني انا بمفردي ولا 
یحاکمک انت وانت شريكي فيما حصل .. 

لماذا ؟ لماذا هذا الظلم ؟ انا لم أفعل حراماً .. " 





اشرست ملامحه لیقول وهو يعني کل حکامم 
" ساقتل اي انسان یقولها لک ." 

شعر یجسد‌ها پرتعش بقوة من شدة الصعف .. 
لا بد انها قضت اللیل دون نوم لتأتي اليه بهذه 
الحالن المجنونی ... 

كيف سيرك هذه المتهورة یممردها ؟ 

مالت بجبینها على صدره نهمس باختناق 
البكاء " ليٽڪ نقناني انا وتريحني من 
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ابتلع ريقه وهو يطلب منها بشق الانفس 


" هاجر ارفعي وجهت لي ... دعينا ننحدت 
ببعض التعقل .. بقاؤنا كزوجين هو الانسب 
ولک وس ها کتک ر 

رفعت وجهها لتقول له ڪانها طغلن خانضر 
تبحث عن أسهل الحلول 

" لم آعد ارید شيء .. انا سأهاجر ..۱ سأترک 


البلد واعود للبلد حيث ابي .." 


اصابعه تخونه وهي ترتمع لشعرها تریحه 
للخلف بعیدا عن وجهها الذي ابتل بالدموع 
فیقول بصوت أجش " انت لست بحالن تسمح 
لک بالعحیر الصائب .. اعلم ان ما 








- 52 چ ۳ OE‏ | ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
صارحتک به بالامس آثار فيك المواجع 





ویعثر اقکا رک ومشاعرک ..." 


دون ان یشعر تعلقت اصابعه بخصل شعرها 
واخذ ياطها حول كمه مضیفاً 

" والد ک لا يهم لام رک وانت تعرفين .. 
سنشعرین بمزید من الوحدة .. ابفي هنا مع 
عائليّ عمک انهم یحبونک ویهتمون 
لامرک.. ابقي في حمی عمک طاهر حنی لو 
لم یمتحک عاطفس أب لكنه عمڪ ویخاف 


e 


نت تحدق فيه بنظرات غريبي .. 





هادئت بعض الشيء لکنها غرييت ... 


ثم .. همست " لماذا لم تغهم ۱" 
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عقد حاجبيه وهو يسأل " ماذا تقصدين ؟!" 
خرجت كاماتها تقیلن لكن تحمل معان 
واضصحس وضوح الشمس 

" كنت أبحث عن حنان الاب فيه .. ۱ 
توفعت اصابعه عن العبث بخصل شعرها 
لتتصلب ملامحه وهو ينظر لعمق عینیها ثم 


يردد لسانه طواعياً بصوت أجش مشحون 





تراخت عنها ذراعاه بنط اللحظن ليطلتها وهي 


تيتعد یجسد‌ها عه ... 





یقمان منقابلین .. في مواجه جديدة من نوع 
أكثر هدوءا وعمفا ... 
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قالت له كاشضن عن أعمق اوجاعها 


" انت لن تمهم ابدا ... تغار يوحشيتي من اوهام 
وانتقمت يخسي من سراب ( لكنه .. لم يكن 
حباً .. لم يكن عشقاً .. كان .. جوعا ( جوعاً 
استيقظ بضراوة ومزقني ... " 

غامت عيناه وهو یردد بعاطمي دفیتم 

" وقد أخترت من لا یطعمک ولا يشبعت ..! 
وحتى اللحظن لا تختارين ... سنظلین دوماً 
طصاس غبيي ناتهي ... بف 

تمسح وجهها وتشمخ امامه متسائلي بسخریی 

" وهل ساعدتني انت لاهتدي الطریق يا 

قرقد ...۱۹" 












صمت للحظتين قبل ان یقول بصوت آجش 
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" ألم تفكري ولو للحظن اني حاولت لکنک 
لم تكوني تنظرين في الاتجاه الصحيح 
يبعد نظراته عنها ليضيف بشرود 

" لقد كنت أموت وانا احاول .. اتوه من نمسي 
وانا احاول .. لکنک لم تفهمي "١...‏ 


(لحنك لم تطهمي) ... 


هده الجملین جعالها تعود لشهور مضت ... عادت 
الى لیلن عنيضت طلقها فيها وهجرها ... 


عادت لحكامات قالها ليلتها ولو تصهمها ... 


تذكرت كل کمماته قالتها له بانهيار کامل 
في تلك الليلنّ الرهيبت 
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(" انا .. لا افهم .. لا افهم .." 


اسبل اهدابه في لحظيّ صمت ... ثم قال وهو 
يتحرك ناحين باب الشقن 


" مؤكد لم تضهمي ... ولن تفهمي ... ولاجل 
ذلك اقول لك اننا انتهینا ..") 


عادت هاجر للحاضر وفرفد یقف امامها لحکنه 
ما زال ینظر في اتجاه بعید عنها .. 
شاردا ريما بنتمس الك‌حکریابت ... 


لقد وصلا لطریق موحل بذکریات عصيبتز 
یغرقان فیها هما الاثئان ... 


قال اخیرا وهو یطرق بنظراته للارض 
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يجب ان نبعد يا هاجر وال سنقنل بعضنا دون 
ان نشعر ... وربما البعاد سيجلي في نموسنا 
الكثير .. وان شعرت بعد اشهر انك تريدين 
الطلاق حقاً فسامئحك اياه ..." 

شعرت بيقين أنه لم يعد هناك ما يقال 
فالتزمت الصمت وسكن جسدها وهي تعي أنه 
الوداع ليسألها فرقد وكأنه يطيل ( لحظمر 
وداع) نلک 


" اليس لديك ... ما تقولینه ..؟ ريما هذا 
وداعنا الاخير .. لن يتسنى لنا الحديث على 
انطراد .. طائرتي في الثالثن بعد منتصف هذه 
الليلت .۰ 








" سفري لتركيا فرصت ڪي نبعد عن بعض .. 


- چ ۳ ۱۰۳ ی 
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كان ینظر الیها الآن فبادلته النظر العین 
بالعین قائلت باقتضاب " لا .." 





تنهد وهو یقول " سأعيدك لبيت عمك.." 
تحرت ناحيي الغرفن عندما توفف متتصف 
الطريق ليلتضت اليها ويقول بنبرة قويت 

" عندما اسافر اعيدي كل النظر في كل 
التماصيل اللي حصلت بيئنا يمنظور آخر ... 
انظريني من جديد .. انا رجلک وسندڪ 
وعاشقت حتى الممات ..." 

ثم امتلات عيناه بانفعال أكبر وهو يضيف 


" حاولي ان تري ما لم تفهمیه مني سابقاً .. ' 





لم ترد بکلمی بینما يدخل الغرفي ليغير 
ملابسه حنی يعيدها لبيت عمها طاهر.. 








مؤسست الجراح .. بدايت النهار 


تماجا منذر وهو يدخل للمكتب الخاص 
بالشؤون القانونيت حيث يعمل بصحبة زميلين 
له يوجود السيد طاهر بيانتظاره والدي يادره 
للقول بابتسامت لطیض غامضن 

" مرحيا منذر الحمد لله على السلامي.. " 
تصافح الرجلان بینما يرد مندر 


" مرحبا سيد طاهر .. شكرا لک ... " 


لم يطل السيد طاهر حيرته ليقول بشكل 
مباشر ومختصر " هل استطيع ان اکملک 

لبعض الوقت هناك موضوع هام یحتاج أن 
انهيه معک رجلا لرجل .." 
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كان المكتب خاليا لكن سرعان ما سياتي 
زميليه خلال دقانق ربما فيرد منذر باحترام 





" مؤكد .. في الواقع كنت ساتيڪ واقول 
لک نمس الجملن..۱" 

ضیق طاهر عينيه فلیلا لیفول بهدوء 

" اذن فقّد التقينا في التوقيت الصحیح .. هيا 
لنخرج من المؤسست ونذهب للمقهی القريب .." 


في المعهی العريب 

تطلع مندر حوله وهو پشعر بالعرابي ..هذا هو 
نفس المكان الذي فارق فيه هاجر خر مرة 
عندما واجهها بکد ب ھا وخداعها لك.. 




















لا يصدق انه لم تمر الا يصعي اسابيع على 
الحدت الذي خاخل توازنه لايام بعد‌ها.. 


وكان ستوات مضت على ذاك الاقاء الغريب 
المفعم بالانفعالات السلبيي .. 

ذهنه يخذله فيكاد لا يتذكر تفاصیل ذاک 
اللقاء لکنه مؤحد يتذكر کل مشاعره 
الغاصبي المشوشي المصدومي.. 

لكن أكثر ما یحضره الآن هو احساسه العام 
بهاجر في نلک اللحظات وهي نجلس امامه 
محملن بشعور الدذنب .. 

كيف كانت تننظر منه تفهماً بل تفترضص 
منه هذا اللمهم الذي يموق فدرته على 
عطانه.. 
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كيف كانت مصدومن من ردة فعله لتتحول 
صدمتها نحو ذاتها وکانها ادرکت للتو حجمر 
الخطأ الذي ارتكبته بحق نضسها اولا... 
ومنث تلك الاحظ ویدا النغییر داخاك... 


اول معرفته بهاجر في اول لقاء بحمل موّسسم 
الجراح في العوامي بدت له اقرب للوحي فقنیم 
شدت انتباهه بقوة ثم تعالى مستوى مشاعره 
سريعاً ليرغب ان تکون لك .© 

كانت اجمل لوحن خريف غامض خلاب رآها.. 
لكن ... بعد ذاك اللقاء الاخير وسفرها 
المفاجی أخذت معالم اللوحن في خياله تتغیر 
تدريجيا حتى غدت ليست هي نضسها التي رآها 


اول مرة وانبهر بها ... 
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ليس فقط بسیب اكتثافه لخدعتها حول 
زواجها الاول ولكن ما حصل بعدها وانغماسه 
في فضي دینا النابضي بحياة من نوع مختلف 
أكثر مساساً بالوجدان ... وكأن ظهور هذه 
الطتاة جعلت معاييره تختلف تلقاتیا .. 

ام ريما ... هو كله بكل افكاره كان يتغير 


ويواجه خيارات جديدة مصيريي في حيانك.. 
فجأة قال السيد طاهر دون مقدمات 


" هاجر عادت ليل الامس .." 





باغته الرجل حماً! فاتسعت عینا منذر وهو 





يفول بانشداه " ليلي الامس ؟! ڪڪ فلت 
انها سنعود الجمعي .." 


5 بعلم بوم 
كان منذر ينظر لعيني السيد طاهر فيستغرب 
ما يراه فيهما .. يبدو الرجل وکانه موشک 
على اعلان مهم ۱ 





ولم يطل الامر ليوضح طاهر " عادت باكراً 
لظروف خاصي .. ولكلها لم تعد بمعردها .." 
عقد مندذر حاجييه متسائلا " ماذا تقصد لمر 
تعد بمفردها ؟ هل عادت مع والدها ؟ اظنها 
كانت معا ..'" 


تصلبت ملامح السيد طاهر ليقول بثبات 


"لا .. لم تكن بصحبن والدها .. لقند عادت 
مع زوجها .. فرفد الشيخ .." 





لم يستوعب منذر الخبر وظل یحرک برأسه 
وهو يردد " انا .. لا افهم ( " 








أخذ طاهر نضساً عميقاً ثم أطلقه بتراخ قبل ان 
يشرح الموقف أكثر وباقل التفاصیل 

" لقد النفت به وهي .. مسافرة .. ثم تصالحا 
وفررت ان العودة اليه هي الائسب لها ... " 

ما ال مق سل ونایستطیع حتى تضیر 
مشاعره هذه اللحظطی + 

نغرة في فلبه جعلنه مشتتاً عن باقي مشاعره 
المتعاعلي داخله.. 

ليضيف السيد طاهر " عائلته اقامت عرساً لهما 
في مسقط اسه في ليت و للیدن تت 
حملا هنا في العاصمي في احد مطاعم فندق 
(...) للاعلان عن عودتهما وتصالحهما.." 
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قورة الصدمي تتراجع ببطء لیسنوعب مندر 
شيئًا فشيئًا .. سكنت ملامحه وشعر بعراغ 
حبير داخله 5 احساس غريب غير معهومو 9 
لم يكن غاضباً ولا منزعجاً حتى .. 

وهل يحق له الاعتراض بأي طريقت ؟ 

هاجر حال عودنها سواء واففت عليه دينا ام 
ا 


لكن السؤال:. كيف یشعر حيال الامر 
بکلینه ؟ لماذا هذا المراغ ٩‏ 


ماذا كانت تعني له هاجر ؟ 





مع غاليي الامر اوضح بكتير ... 
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بیساط اعجينه غاليم وارادها زوجيىن لکهها 
فصات عليه ابن خالها الذي رزلا يستحق ) مما 
مس كرامنه الدكوريي وغروره السحيف ... 
لكن مع هاجر الامر كان .. أشبه بمغامرة 
جرینن .. مثيرة .. ليكتشف في النهاین أنه لا 
يحب هذا النوع من المغامرات ...! 

من جديد يتساءل .... لماذا هذا المراغ ۱٩‏ 
يشعر وکانه كان جالساً في محطن يتوقع 
قدوم المطار في این لحظ ويمضي الوفت 
وتمر الساعات ليأتي احدهم في النهایم 
ویخبره ان القطار لن يمر ابداً بمحطته : 








شعور غريب وغير معهوم على الاطلاق .. 


ج چ . وق 0 EET‏ 
Eola, 5‏ 
هل فكرة ان هاجر انتهت من حياته تماماً ولد 
لديه شعور المراغ ؟ ام ريما لانه لم يكن 
مستعداً كماينّ لهجر ارتباطهما بهذه السرعم 
وبيهذه الطريقي الصادمن ... ؟ 





سأله السيد طاهر وقد طال الصمت 


" لماذا تصمت يا منذر ؟! اليس لديك ما 


تقوله ..؟ " 


تطلع منذر اليه فشعران الامر يقتضي منه 
مواجهي حاسمي وتفیل الوضع الجديد مهما 
كان مشوشاً ؛ ریما فيما يخص هاجر ما زال 
مشوشاً لكن المؤكد ان قراره الارتباط بدينا 
هو القرار التابت الوحيد المنطفي الذي 
يرتضيه عقله ووجدانه ... 











لسانه نطق وهو يحاول جاهدا ان يكون هادئاً 
" تمنياتي لها بكل السعادة .. لقد تعذبت 
کنیرا وأظن فعلا .. ان هذا الانسب لها .." 
أخمّى طاهر استغرابه وبعض شكوكه لينهي 
الكلام عن هاجر ويحيد بالحوار لمندر نمسه 
فيسأله بنبرة غامضني لا تمُصح عن افكاره 

" حسن يما اننا انتهينا من موصوع هاجر هلا 

۱ ۱ خبرنني عما اودت انهاءه ۰۰ رجلا لرجل 9 
تطلع مندر اليه نم فال بمقدمن ارتجاليي لا 
تخلو من الصدق " سيد طاهر .. لطالما احنرمت 
فيك الكثير من الصفات .. ذهنک المتوقد 
.. رقيك .. نباهتک .. ومرونتک ..." 
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ثم أطرق منذر بنظراته قلياا وهو يكمل‎ 
كلامه بصدق وصراحت و... سلاست فاجأته هو‎ 
شخصيا " انا واثق انڪ مدرک في داخلک‎ 

انني وهاجر لا نذنمّع بعض على الاطلاق .. ليس 
بسبب ما اخمته عني فقط .. هناك شيء 

مطقود اكثر اهمين .. التوافق ..." 

فيعلق طاهر متسائلا بالقول " هل أفهم من 
كلامت ان هذا ما كنت تريد ان تڪلمتي 
فيه ؟ ان تخبرني ان ( توافق) بینحما ۶ 


فيرفع منذر وجهه ليواجه طاهر الاحمدي 
بالقول الصريح الشجاع " نعم .. ولأخبركت 
ايضا بأمر ربما سيعان قريباً .. لقد تقدمت 
لخطب فتاه تناسيني وأنا بانتظار ردها على 
الطلب. .۱ 



















اخد طاهر ينظر لمتذر بتمعن .. 

اذل ما كان يسشعره حفيفي .. 

متذر وجد فناة آخری او ریما هي من وجد نك.. 
يكاد یجرم انها نمس العناه التي تعرصت معه 
لحادت الاعتداء .. لقد أرضى طاهر فضوله 
وقرأ الاخبار في الصحف الصراء .. مع ترجيح 
التلفيق طبعا بمعظم التفاصیل لكن يبقى 
أصل الحكايي موجودا .. 

ريما جاء هذا رحميىي لحل الاطراف ... 


وقف طاهر على فدميه واخرج محمظي نفوده 
وهو يقول باختصار للموقف ككل 


" اعتقد اننا قلنا كل شيء يا منذر ولو يعد 
هناك ما نضيطه .. بالتوفیق لك ..." 
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وضع المال على المائدة ثم ابتسم بطریفی‎ 
رسميي لبقي وهو ينظر لملامح مندر الهادتم‎ 
"... المسيطرة لیضیف " القهوة على حسابي‎ 





ویینما يغادر السيد طاهر المقهی أخذت مندذر 
الافکار نحو هاجر للحظاتن لكته يحزم وجه 
افحاره نحو دينا والرد الذي یت ظره متها ... 


اخرج من جيبه هاتفه ليتصل بوالدها وخلال 
دقانق كان یقنعه ان يأتي لزيارتهما في الشقیر 
مع غروب الشمس ويكام دينا بنمسه .. 

أغاق منذر الهاتف وتحرک مغادراً المقهى وهو 
يدور بانظاره فيه ..من يصدق ان هذا المقهی 
سيشهد على احداث مهم في حياته هكذا .. 
سيشهد على تحولات فيه هو شخصياً ..! 
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شقن دينا ضياء الدین.. قرابيّ الغروب .. 


ابتسم مندذر في وجه العم ضياء الدين وهو 
يغادر غرفي الضيوف الصغيرة مؤكدا على 
بقاء الباب ممتوحاً دون كلمات معانت ! 

ففط تشبث بالمقبص المعدني بتشدد ثم دفعه 
ليجعل الباب ممتوحاً حتى آخره فيهز منذر 
رأسه بامتنان قائلا " شكرا لك عمي ..." 


بدا الرجل عابسا بنوع من الطولی وهو 
یحدق بابئنه المرتبک التي تفف فرب مندذر 
ثم غادرهما وهو پنمنم يما لا یسمعاه ... 








اشار منذر لدینا كي تجلس على الاریکم 
وهو يفول لها بنبرد عدبي محبیم 
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" اجلسي من فصات .. اريد ان اكلمت بامور 
هام وأظن الحوار سيطول .." 

جاست دینا (محمره الخدين) بنوتر واضح على 
حافت الاريكت وهي تعتصر كميها بیعض ثم 
ترفع يدها الیسری لحافيٌ حجابها وکانها 
تتأكد منه قبل أن تعیدها لحجرها جوار 
اليمنى.. 

جلس مندر على كرسي منعرد مجاور 

للاریک وأراد ان يسألها عن كتفها لكنه 
تراجع .. 

شعر ان الامر لن يكون مناسباً الاحظمّ فريما 
سنظن انه مهتم بالسوال من باب الشعفی 
وستجد عدرا لتصر على الرفض ... 
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: 5 بعلم کاردا 
بدت دينا أكثر توتراً وهي تحني رأسها للاسمل حياد تام وکاأنه استكان لركن الانعزال عن 
قلیلاً ولا شعورياً أخذته افحاره لهاجر ( عاطمني الحب ... 








وجد نطسه يتساءل ان كانت سعيدة الليلن رغم هذا هو مدفوع بعاطمّن أخرى كي يتمم 
وراضین ام انها أقدمت على الرجوع لزوجها زواجه من دينا تحدیدا دون غيرها من 

فقط لانها لم تقو على مواجهن المجتمع بعد الطتيات.. عاططب اعمق من الحب واقوى من ان 
قشل تجربها معه هو .. تكون مجرد اثارة لرجولته وحمياتك... 

هل لعب دوراً ليدفعها القبول (راضختّ) وتعود انها عاط خلابت تستأثر باب جوهره 
لزوجها من جديد انقاذا لسمعتها أم ان القدر كانسان لتترجم برغبي ملحي ان يرتبط بهذه 
جعله سبباً لتعبر من خلاله الى مصالحس المخلوقي ذات العينين الواسعتين ويشرة تميل 
للنصس قبل ان تتصالح مع زوجها ؟ للسمرة .. ترفل بالعميٌ والطهر وتزدان بالقوة 








عاد من اقکاره حول هاجر لتبصر عيناه دينا.. والصلابيي رغم كل ما حدت ویحدت کار مه 





قلبه الآن في حالن .. حیاد ! 
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حياء مثير للنظر اليها دون ان ينقصها جرأة 
المواجهي لتدافع عن نصا وابيها بكل ما 
اوتيت من قوة.. 

سألها بنبرة رجولین ناعم 

" هل ابدا أنا الکلام ام هناك ما تريدين 
فوله او لا ؟" 

اخدذات اصایعها تشد يطارف تنورنها المصماصضصي 
التي تغطیها حنی الکاحلین .. فشعر برغبتها 
أن تقول بعض الامور قبل ان تنطقها بتضها 
وبصوت خافت 

" أجل .. ارید اخبارک اولا بأمر هام .. 
البارحی انصلت بي زميلي لي في البنک 


واخبرتني انهم .. اوفموني عن العمل .." 
۳ عد 


لذ 


> 

2 ۲ص 16 2 
e‏ 
سما 


26 


و کچ 







ع 
حصو 


شعر بغورة غضب تجتاحه فصک اسنانه 
للحظات قبل ان يسيطر علیها ویسأل بنبرة 
عملي جادة " لماذا اوقمْوک ؟" 


هبت لتقف على قدمیها وتلتفت بعینیها 
الواسعتین اليه قانلن بنّس الحموت " ارجوک 
أخفض صوتك فأبي لا یعرف شيئاً .. ورداً على 
سؤالك .. انت تعرف لماذا .. لذلك اتوسل 
اليك انسحب من حيائي .. ولا نعاود .. 
(افتراحت) .. مرة اخرى .." 

لم یسطع ازاحي نظرانه عن نلكما العینین 
فخرجت بضع انمُاس متسارعي من فمه قبل أن 
يقول بصوت خافت كما طلبت مته " اقتراح ۱٩‏ 
هل انت برینن حقاً لهذه الدرج ؟" 
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نبرته الخافدي مع ڪلماته تڪ كان لها 
تأثير مختلف عما أراده او قصده ... 


چ ¢ مه 


احمرت ديتا بشدة وأخذت تعبث بتتورتها من 
جديد وهو لسبب مبهم پروفه ما يحدث + 


أبعدت نظراتها عنه وهي تحاول التكلم 


e 


بجدین " سيد منذر انا ..." 
يقاطعها بالقول الرقيق " دينا اجلسي من 
فضلک ... فلدينا حديث يحتاج لوقت .." 


جلست وهي ما زالت تتحاشی النظر اليه بينما 
يضيف هو بابتسامم " اولا .. سبيكون طفوليا 
ان ننادي بعض (سيد وانسم) ..." 


عبست دون ان تقول شيئا ثم يكمل هو 
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كلم شارد ینب ۳ 
" ثانيا .. لا یوجد رجل بكامل عقله ینظر 
لموضوع الزواج کمجرد (مقترح) .. وکاننا 
نتحلم عن حل قانوني .. لذ لک انا لم 

(اقترح) الزواج منک .. انا اطلبه کرجل 

وبشدة .." 





مه © ينبي 


هنعت به دون شعورها وید اها تتفيصان في 
حجرها " لماذا ... لماذا "۱٩‏ 

تتراخى ملامحه بشعور مدغدغ ليقول بصوت 
اجش 

" لاني ارغیک انت بكل ما فيڪ كروجي .. 


انت تحديداً ولیس اي فتاة اخری.. هل هذا ... 
حاف ٩.‏ " 
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عیناه تسرحان فوق حمرة خديها وتنابعان 
باهتمام وفضول نظراتها المبعثرة في زوايا 
غرفي الضيوف فیشعر بعورة مشاعر تجذبه 
اليها ... دون تعکیر .. 


فضول رجولي رهيب أن يراها دون حجاب .. 


ان تمتد اصابعه لضطيرتها البنین ويطفكها 


و 


ان تكون دینا کلها له .. يعتني بها .. يد للها.. 
يكون سبباً لضحكات ثغرها ... 





يتمتم بنضس النبرة " اذن هل صمتك يعني 
انك اقتنعت بالسبب ؟ هل نقول مبارک ؟" 





صوتها يتحشرج بألم حقيقي رغم الحمرة 
القنانييّ على خديها 
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" انت تعلم انك ... تؤذيني .." 
ارتضع حاجباه قليلا ليسألها بابتسامن 

" اؤذيك ؟! كيف ؟ اشرحي لي ..." 

أغمضت عينيها للحظات وحانها تستعيد 
شجاعنها ثم فتحتهما وهي ترفع نظراتهما 
اليك.. 

شحنات حهربانین شديدة الرفی تطرف جلده.. 
شعور لديد .. ناعم.. يجعله يشعر بالشوق + 
لكن الشوق لاي شيء بالضبط لا يعرف .. 


مع دينا الامور تبدو عكسيي ... 





لقد رآها ڪانسانت قبل ان يتوغل لانوثتها 
المخميي حياء وحشمي ... 
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قالت له بنيرة شجاعي " منذر انا فتاة عادین 
الجمال في الثامني والعشرين تحصيلي الدراسي 
جيد لكني بوظيعي دون المستوى وحنی هذه 
الوظيطت ربما سأفقدها نهائيا .. وكل هذا 
افضل هو ما لدي ١‏ أما الاسوأ فانت تعرذ 

ايضا.." 


آلم عصف بملامحها سرعان ما أخنته لتقول 
بارتعاش خدل نبراتها 


1 مشو هس بسمعي e‏ چ و مشو هس يب....جسداي 3 





ینقدم بجدعه لیسند بكوعيه على 


رکبتیه یتطلع الیها وكأنها تخاصمه وهو 
یحایلها لتصفح عنه ۱ 





سألها بتاك النظرة الجد اب من عينيه 


>" 
ع 
حصو 





" هل هذا الاسوأ بنظرك ؟" 


يشند احمرار وجهها ولم تعد فادرة ان تخصي 
تأثرها به ليخرج صوتها مبحوحاً بل حتى 
متوسلاً ان یتفهمها " انا لا انمُعک وكرامتي 
توجعني وانا اعترف اني لا أليق بك ... 
فكفى بالله عليك ... ارچوک انسحب من 
حياتي ودعني الملم واستر ما عراه عدي 


ما زال يناظرها بتضس النظرة وهو يقول 
بعدوبن " موضوع عدي سنعالجه سويي مهما 
كان ردك على طلبي .. الآن دعینا في 
انشنا.. هل هناك ما ترفضيني لاجله 
کرجل "٩‏ 

















همست يضعف ويراءة " مؤحكد لا ..." 
فيتاغثها مضيعأ " ريما ذراعي المشوه ...؟ " 
تسارع للنمي بحلمات مندقفی " انه فخر لک 
لانت حميت وجه قناه لا نعني لك شيا 
فتصرفت بعفوي3 تليق برجل نبيل ..اي .. فتاة 
ستكون فخورة بهده النشوهات .. ڪٽڪ 
باذن الله ستتعاقی ويعود كل شيء لوضعه 
الطبیعی ار 


اصبحت نظراته اكثر جراة وحميميي وهو 
يسألها بنبرة رجولین لحوحن " اذن لماذا لا 
تکون هذه الفتاة الضخورة هي .. انت "٩...‏ 
لم تعد تستطیع الاستمرار في النظر اليه وهو 
يرمغها بهده النظراب .. 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
لا يد انه يعلم ما یمعله بها .. 

هي المغطلن البرینن بدرجن تافهن مضحكن.. 
اخمْضت نظراتها وهي تشد طارف تنورتها بتوتر 
واضطراب شديد " لن .. استطيع.. أنا سأظل 
مشوهتّ لاخر حياتي .. فلا تضغط علي أكثر 
... الامر موجع قوق ما تنصور .." 

بحزم طالبها بصوت أجش " انظري الي دينا ..." 
عادت لعنظر اليه قیعول لها بابسامي حلوة 

" سئواجه هذا معا .. اي معاناة اي مصاعب 


ستواجهها معا ... لا اعرف كيف اوصلها لك .. 
لكن .. انا جاد لأيعد حد .. واریدک انت 





بالذات دون غيرك من البنات .. اريدك زوجن 
وشربكة خر العمر ...' 
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هبت لتقف على قدمیها وهي تلهث من شدة 
التأثريه .. ماذا تمعل لتقول له لا وتبعده ..؟ 
وقف منذرهو الآخر على قدميه ليقول لها 
بجدین " اذا فررت ان ترفضيني يا دينا 
فاختاري سبباً يمسني آنا ولا يمسك انت .. 
واتمنى ان تكون اسبابك مقتعن عندها " 
نحرک ليقترب منها فايلا وهو یخیف بعرم 

" انتظر ردك يوم الجمعن فان كان قبولا 
ساحضر عائلتي لنطلبك رسمياً من والدك .. 
وبالنسبين لموضوع ايقافك عن العمل سارى ما 
استطيع فعله .. هناك قوانين ولوائح لا 
یمکنهم تجاوزها ..' 
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تحرك خطوة قبل ان يتوقف لينظر اليها 
مجدداً وهي تطرق بنظراتها للارض فيقول لها 
بجدین واهتمام " کلم اخيرة یا دینا .. 
والدک آقوی مما تظنین .. فلا تدفني 
اوجاعک داخل روحت تخمينها عنه وتخافي 
عليه اكثر من اللازم . ۱ 

فجاة آطل الاب من الباب المفتوح لیهتف 
بحماسن وهو يشوح بعصاه 


" سلو لسانک وقمک يا ولدي .." 
همست دینا وهي تحدق باحراج في ابیها 


1 ابي ۱ رل 





يتقدم الاب وهو يفول بغيظ وحنق 








" فقأت مرارة الحجوج يا فتاة .. هل تظنين أني 
أحمق ولا اعرف ما يجري من حولي + ام ريما 
تظنين ابلها لا يسمع ولا یری " 


ثم وقف امام منذر متكئاً على عصاه ليقول 
بئبيرة جادة حاسمی 

" يوم الجمعى ننتظرت مع عائلتكت بتي .." 
امسحکت دينا بدراع والدها تتوسله 

" ابي ارجوت ... هذا ليس وفت المراح .." 


نظر اليها الاب بلا مبالاة لحرجها بينما يقول 
منذروهو يكتم ابتسامته 
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فيرفع الاب احدى يديه ويلامس باصابعه شعره 
الاشيب قائلا " انها فتاة ساذج لاغاین خذها 
من شيبسي هده ۱ ۱ 

تشد دينا على كم فمیص والدها وهي ترم 
شفتيها بيأس واحباط ليسألها منذر مشدداً من 
حصارها مع ابيها 

" انعظر ودک ديا .. نعو ام ... لا ...؟" 

فما كان متها الا ان شهقت راكحضن لتتركت 
غرفي الصيوف ودموعها تجري على وجننیها 


الساحسين دون یبا ۰۰۰ 


عندها قال الاب بابتسامت عريضن فخورة 





" الهروب ... علامت الرضا ...۱" 
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آخر الليل .... في مستشفى الولادة .. 


جلس ياسر بحرح خشدي جوار زوجنه 
المستاقین على السرير يتطلع عابساً نحو 
ابعسامي وجهها الواهن من تعب الولادة لیفول 
بخموت وهو يكز على اسنانه 

" هل سيظل والداك ملتصقین ينا طویلاً "٩‏ 


عضت سهر شعتها السطلى حرجا وهي تتطلع 
لوالدیها المحدفان عبر شاشن الهاتف للصور 
الاولی التي التقطاها لحفیدتهما عند الولادة.. 








بدوا في حالي سعادة لم ترھا على وجهیهما من 
قبل ... وکانهما هما من حظیا بمولودة 


جديده يه ھی eee‏ 
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همست سهر وهي تمیل برأسها ناحييّ صدر یاسر 





ای صوتك نا اسر ستسهعانتكت ۱ 


ما زال ياسر على عبوسه وهو يقول بنعس 
الخطوت وبنبرة تئيض غیظاً وتذ‌مرا 

" هل تظنین انهما حالیاً یسمعان شیئا من 
الاصل ؟! انهما مشدوهان وكأنهما لم يريا 
مولودة في حياتهما من قبل ١‏ " 

ترد بصبر نافد وفد تملكها الغيظ هي 
الاخرى " لان المولودة هي حميدتهما الاولى 





تأفف وهو يرد عليها ياسلويه الغليظ المعتاد 










" وهي ابنتي الاولى في حال راسک الفارغ 
اهمل هذه المعلوم .. الحمد لله لم اخير 
عمني فانرة ولا اخني المجنونن بخبر ولادتک 
والا كان علي تحمل المزید من الصحبن .. 
تنهدت سهر وقالت تناكفه " فوضت آمري لله.. 
لم تمض ساعن على انجابي لطفلتي وها أنت 
تتحمني بکلماتک التي ترفع الضغط .. 

نظر لوجهها القريب ليسأل بمزيد من العیوس 


" ثم ماذا تعني والدتك المصون بكلامها عن 
بقانك لشهر آخر عندها بحجن التطاس $( الا 
يكمي الاشهر الماضيي وانت متبطحي في 
سريرك الوردي السخيف ۱٩‏ " 








حملقت فيه تعض شفتيها بغيظ لترد عليه 
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" مع کلامک المفجع هذا آظنني سابقی 
لبصعي اشهر فادمي.. " 

ترفق عبوسه وهو ینظر لشعنیها وحیف 
تعضهما بغیظ واضح لیقول بلا مبالاة منعمدة 
ليثير غيظها أكثر " کفاک ند للا .. اسبوعاً 
واحدا يڪطي وساتي لاخذ ابنتي وقرري ان 
كنت نریدین صحبننا ام البقاء في حصن 

وا لد یک .. 

نظرة جانبيت من سهر لوالدیها لتتأكد انهما 
ما زالا مشغولین بالصور ثم تعود لتنظر لعيني 
زوجها باغراء هامسّ بصوت انتوي مبحوح 

" لماذا یصعب علیک ان تقول بأنک اشتقت 
الي يا داكن العینین ..؟ " 
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تحركت اصابعها لتندس تحت سترته الانیقن 
تالامس بطنه وصدره قوق قماش القميص 
قیبتلع ياسرريفه بوضوح وتكسو نظراته 
العاطفيّ فيميل بوجهه قريباً متها هامسا لاذنها 
بجلافة " لن يكون مشهدا محترماً اذا اظهرت 
(اشتياقي) وتأثير القحط الذي عشته لاشهر 
امام امك الآن ... ستشهق بنبرة ارستقراطيت 
منمقَن وکانها ابننّ العصر الملكي قبل قرن 
من الزمان .." 

اصابعها تتمادى بالعبث تحت الستره لتغيظه 
وهي ترمش بعينيها المتعبتين هامسي بمیوعم 








چگ +۰ مه يبي 


" اذن فأنت اشتقت للورديي ..." 
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الشقيت بخشونت موجعت قائلا 
" أبعدي اصایعک يا مدلل ابيك .. والا 
سيكون المشهد التالي فاجعاً لوالديك معاً.." 
ضحكت سهر بخفوت بينما تستسلم اصابعها 
لاعتصار يده تحت السترة ثم سألته بمزيد من 
الميوعي " ماذا ستسمي لعبتي الصغيرة ؟" 

رد وعیناه تغيمان بمشاعر المشاکس 

" ممسدة الاقراح والليالي الملاح ..." 

قنرد بهمس وهي تنظر لعينيه بعرام 


" اخشی ان تكون ورخت منک الكثير في 
هد ۲۰.۱ 
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يده تعتصر اصابعها أكثر حتى تأوهت بخطوت 
وهو يعول لها بعبرة ساخره 

" اظتها ورثت متك أكثر .. هل راینها ١‏ فطع 
لحم وردين تبكي وتد لل مند لحظب 
ولادنها.." 

فجأة جاء صوت طاهر ليقطع حوارهما الخافت 
" انا ذاهب لأبحث عن هاجر وفرقد .." 


النعت كل من ياسر وسهر ناحيي الاب الذي 
وقف على قدميه وينادي زوجته معه مضيفاً 








" هل تأتين معي يا حياة ؟ سنذهب بعدها 
لرؤيت الصغيرة التي لم اشبع منها .." 
هزت الام رأسها لتقف هي الاخرى وترافق الاب 
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حالما أغلمًا الباب انحتى ياسر بكليته ليغمر 
زوجنه وهي تضحڪ بینما يفول بخموت خشن 
" اخيراااا .. حمدا لله على السلامن يا ورديب .. 
اشتقت لعظامک ...۱" 


حذرنه با لفول الصارم الطمولي 

" اياك ان تؤذيني .. يکفيني آلماً مما عانیت 
واعاني الآن .." 

فينظر لعینیها الخضراوین ويهمس بنبرة شبه 
متوسلي 


تضحک مرة اخرى ويخفق قلبها تأثرا 
بمحاولاته المرتبكي كي لا يؤذيها..فيشتم 
وهو لا يعرف من اين ان یحنضنها وكيف.... 
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في الممر توقفت خطوات طاهر وامسک بذراع 
زوجنه لیوففها معه وهو يقول بهدوء مشیرا 
براسه " فرقد وهاجر واقمان هناك قرب 
غرف الموالید الجدد .. دعینا نتركهما 
بمفردهما وسنأتي لاحقا لرؤيي الصغيرة .. 
لنذهب ونشغل انمسنا بشرب بعص الفهوة .. 
اظن ياسر فد ضاف بوجودنا حوله مع زوجاتك.." 
القت حياة نظرة عابرة لا مبالین لد(عریسین) 
في وقفنهما المنباعده عن بعضهما فيل ان 
تتحرڪ بصحبن زوجها ناحيب مقهی 
المستشفی وهي تتمتم تعقيباً على كلام 
زوجها عن ياسر " هذا الجلف سيسبب لي ارتطاع 
الضغط والسكر ... لا يطاق .. الا يخجل من 
اظهار ضیقه بحمويه ؟!" 
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بقاع کار د يتياه 
رد عليها طاهر بانصاف لصهره " يا حياة كوني 
عادلمٌ.. الرجل منث اشهر صابر .." 

هنمت حياة باسنهجان " صابر ؟! اللهم صبر 
صغيرتي على عشرته..١‏ " 

دخلا المقهی الصغير الخالي تقریبا الا من 
امرأة وحيدة تشرب القهوة بمغردها ليرد طاهر 
بخموت على زوجته " هما سعيدان مكذا مع 
بعضهما يا حياة فلا تند خلي بینهما .. " 

وفَهًا ليطليا القهوة ثم أخذا الطلب وجلسا على 
ماندة صغيرة ليقول طاهر بتشکیر 

" اتمئى ان تجد هاجر سعادنها مع فرقد ايضا .. 
يبدو ان هذا الرجل قدرها في النهاین .." 

















ابدت حياة امنعاضها وهي ترتشف من فهوتها 
وتفول " هل يبدوان كعريسين سعيدين في 
نظركت ؟! انظر اليهما بالله عليك ... طوال 
حمل اللیلن كانا يمثلان دوريهما بإتقان ليبدو 
ما يحصل بينهما طبیعیاً وهو ليس كذ لک 
على الاطلاق .." 


رد طاهر بجدين مخمياً ضيقه من الوضع 
الحاصل " حياة ... كل ما اريده منك ان 
تعاملي هاجر بأفضل معاملت .. انها بمثابي ابنن 
لي ولن اطالبك ان تعاملیها کابنز لک لكن 
على الاقل راعيني أنا في هذا .. وتذكري انها 
لم يعد لها غيري وقد تخلى والدها عنها تماما 
فلا یسال عنها او یهتم على الاطلاق .." 
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بعلم کارد ينيان ۳ 
ما زالت ملامح حياة ممتعضت ليضيف طاهر 
بمزيد من التأكيد على اهمين الامر لديه 


" ما أطلبه منک لاجلي انا .. وليس لاجلها .. 
هذه فرصتي الاخيرة لابدأً معها دوري کاب 
يسندها ويكون لها واجهي تدعمها وتحمظ لها 
قیمنها وقدرها واحنرامها امام الكل بمن فيهم 
زوجها حتى وعائلته .. ان لم أقدم لها هذا 
سأظل أحمل وزرها لآخر عمري ..." 

تراخت ملامح حياة وأبدت اللين والتفهم وهي 
ترد عليه " كما تشاء طاهر .. آنا سافعل ما 
بوسعي لاجلك فقط .. واتمنی ان لا تخد لک 


هاجر مره جديده بج" 
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رأسه حليق تماماً وسترته الكححليت ضاق بها 
ليكتمي بعک ربطي عنقه واول ثلاث ازرار 
من قميصه الابيض ثم يستند بظهره للحائط 
خامه مسندا رأسه عليه وبعينين شبه 

مغمضتين كان يقرأ تماصیل معشوقته الجنیم 
وهي تقف على بعد خطوتين مذك... 

كيف ترتعش يدها وهي تلامس الزجاح 
الشماف وعيناها ترمشان بتأثر رهيب وهما 
تحدقان عبر الزجاج نحو المولودة الصغيرة ... 
يراقبها فرقد متيماً بها وبرغباتها المحمومين 
الي يشعرها منها دون ان یحناج ليبدل جهدا 
في فراءتها ... 
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آآه من حشا قلبه .. كيف سيطيق الدنيا ولا 
ینتس هواها ۰۰۰ 

جنيته .. كتلي من انثى كتثعلني نار ... 

وقد اخنارت لون الثار لمسنانها ورفعت شعرها 
الاحمر بثقة ليظهر عنقها الابيض الشاحب .. 
فراء بني على کتفیها زادها جاذبین وبعدا 
عنه ( لعد تلبست ازياء العاصمی من جديد ولع 
تعد هي نضها (عجمين فريي الشیوخ) ... 
المع معصم يدها بإسورة اهداها لها الليلي .. 
اسورة حملت اسمها مضافاً لها لوعي روحه 
فاسماها (هاجر الحا )... 
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كان قد البسها الاسورة الذهبيي في بد ایم 
السهرة كما آلبسها خاتماً في بنصرها الايسر 
ليلثم بطمه باطن كفها دون ان تبدي أي تأثر 
اوحتى اهتمام ... 

فاسييٌ عليه كفسوة حجر من عصور سحیفم 
ما قبل التاريخ حتى .. 

ابتلع ريقه ولم يعد يحتمل رؤيتها هكذا تنظر 
لطفليٌ سهر بتمن موجع فكامها بصوت أجش 
" دعيني اعبد ک للبيت .. الكل منشعل مع 


سهر وانت تعبت .." 








لكنها غارفي في عالم الامنین العطشی 
منم بعد‌ویی انكى تحمل جینات الامومن 
منك ولادنها 
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انظر اليها .. ربااااه .. كم هي صغيرة‎ " 

وفاتدي.. انظر لقدمیها وشعاوتهما وهي 

تحركهما في تمرد ومطالبي بالاتنباه2" 





يدها تمرفوق بطنها دون ان تشعر بينما هو 
ينمتت فلبه يود لو یمنحها طعلا في الحال .. 
ان يملأ احشاها وروحها بكل ما تشتاقه وتشعر 
بالنقص اليه ! 

دوماً كان يعلم بغيرتها من سهر.. 

لن ينسى ابدا لمعت عينيها في احد الايام وهي 
تحكي له ما فعلته بابتن عمها المدللت عندما 
كانتا طملتين وكيف فصت فستانها الجديد 
بالمقص في يوم عيد ميلادها ثم ذهبت بعدها 
لتنام ... ١‏ 
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كان يعلم انها لم ندهب لام لانها شعرت این عمها للدنيا قبل ساعي واحدة فقط 
بالانزعاج من بكاء سهر (كما أدعت) بل مفسدة ليل اللاحتفال علیهم... 
لانها شعرت بالذنب لما اقترفته وجینت ان احتاج انم عینیها فی تلک اللحظت .. 
تعترف به لأحد لتخنف عبء الذنب عنها... ١‏ 

احتاج ان يرى في تلكما العينين ما يقرؤه من 
شعر بوقتها ان هاجر التي تبدي كل هذه صاححتكما ... 
الق والجرأة في داخلها تعاني من نقص رهيب 
۳ ۲ 1 : تاد اها نأ هه " ها ۳ 
له لع سده فاکتفت ان تخنیه .. تصوتچجس ماجن 


التفتت اليه فخرجت انطاسه من صدره تضح 
بالحنین لذاك الذي يملأ نظراتها ... 


ان تنفیه الى اقصی ركن بعید من دواخاها .. 


الآن تبدو هاجر في عينيه مختلفی .. 





هذه المرة مؤكد لم يكن هناك غيرة من 
سهر بل رخبت بإحساس امومت قد يملأ نقصاً ما 


ما زال النقص موجودا لکها تتعامل معه 
باحساس مشاف ... 








لم يعد يستشعر متها نمس الغيرة القديمي وهي 
تراقب الآن المولودة الصغيرة التي انجبتها 
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هذه المرأة الماتنن بوهج روحها كانت الليلن 
محط انظار الجميع وهي نبدو حقطعی 
کریسنال ثمينن تتوهج تحت اضواء المطعم 
المکع... 

كانت الليلي لیلنها وهي نجمی عالیی في 
السماء .. انيقي وانقن تجامل الجمیع وتبدي 
تحفظاً یجعلها أكثر جاذبيت واثارة للاهتمام.. 
كانت السهرة ناجحن .. سهرة رائتقيّ عامرة 
حضرها با لاضافن لعائلي طاهر الاحمدي يعض 
المعربین من المعارف في محيط الصحاقم 
والقئوات الاعلامین المصاتبي ... 








تنوعاً يمن حضروه من النخبي .. 
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قلع كار د بياس 
كل شيء سار على افضل ما يكون ولو ظاهریا 
وقد تقبلت هاجر منه ان يلامسها احياناً دون ان 
نظهر اي اعنراص .. 


و بینما هو كان يخمي اشتعاله بشق الانهس 
كانت هي بارده منیعی شحیحم النظر اليه 
وقد لعبت دور (العروس) المتألقن ببراعم ... 
ووسط معانانه هذه وعقارب الساعسن تسخر منه 
وموعد الفراق یقترب شيئا فشیئا فجاة صرخت 
سهر منوجعی وهي نمسک ببلابیب سرة 
زوجها یاسر لدشهي ناک السهرة ومارالت في 
عاد لینظر الیها فیعول لها وهو ينظر تلمعی 
عینیها البعیده عنه 












" عمک وزوجيّ عمك يبدوان مأخذوين 
بالحدث ولن یمارفا ابنتهما وحميدتهما الاولى 
اللیلن وانت تبدين مرهقن وتحتاجين بعض 
الثوم .." 


جف ريقه وكانه يبتلع شوك الصحراء 


" وانا ايضا يجب أن .. ألحق بطائرتي .." 
أكنمت أن ادارت وجهها ناحيب الزجاج واصابع 
يدها تتقلص على سطحه الشفاف لاحظ او 
اثنتين قبل ان تعيد وجهها نحوه ودون ان تنظر 
اليه فعط تسبل اهدابها وتهمس 
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بعلم كردي ۲ 
طوال طريق العودة كان يشعر انه مشحون 

حتى آخره .. وجع فريد یقطع اوصاله وهو 

یقود السيارة في طريق الصراق ... 





لم يكن حدنى بفادر على ان ينظر نحوها وهي 
تجلس جواره تتدثربالغراء ونظراتها بعيدة 
كما روجها ... 

كلها تبنعد عن روحه يكل عمد وقصد حتى 


على باب شغي العم طاهر ودعنه بیرود 
واصایعها تتشيث بذاك العراء اللعين 





" رحلن سعيدة .. وموفق في عملك .." 



















لم يرد عليها وعيناه تنظران لعينيها 
النرجسيتين الباردتين ... 
صدره يعاو ويهبط بعد اب انماسه المتحشرجي 
لستدير هي وبكل برود تمطح باب الشفي 
وتدلف ثم تغلقها في وجهه ... 
حدسه یخبره انها ما زالت خلف ذاک الباب 
الذي يود نحطیمه ... 
هل تبخل عليه حتى ب ... قبلت ؟! 
هل تبخل عليه ان يضم روحها ويستتشق 
عطرها لیصات بها في غربنه 5+ 
اللجنی يم يهلوس «٩‏ هل سيكتمي بقبلت او آن 
يصمها لصدره ؟0 
لو لمسها الان لن يحتمل .. 

E‏ د 
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بعلم کردا 
ریما سيختطعها مرة اخری ویعید ليلي زقافهما 
یجنون اشد وشغف أوجع ۷" 





ناداها بصوت خشن وهو یرفع قبضته للباب 

" هاچو .." 

ما زالت انماسه ثائرة في صدره وهو يسمعها ترد 
ببعض السخرین 

" ماذا تريد ؟ لماذا لا تزال هنا لا تفل لي 
الک ستطاب ان افتح لك الباب وتتوقع اني .. 


سافنحه .." 
لم يعد يهتم لانتقاماتها من ... 


هناك ما يجب ان يقوله .. ویحناج ان يقوله 





من خلف جدار صخري عصي عليه حتى لا 
یعقد السبطره ... 
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قال بصوت مبحوح ولسعات النيران تسري في تحظين به .. أن املا عينيك بالفرح وهما 
جسده " لا ... للا تصلحیاه... اياك .. لن تنظران لبضعىي منک في حجرت ..." 
اسنطیح ان ... امنع نمسي عدك.. كانت تعض یلام من خاف آلبانا تقد 
اغمض عینیه بقوة وقلبه العاشق یقوده بدرب ٠‏ شهقات البکاء فتسمعه یضیف بصوت 
آخر ... یحناج أن یقول لها أنه یعلم بما تتمناه.. ‏ سیعدذبها للیال قادمت طويليّ موحش بنبرته 
9 ۰ » ۲ 54 + ۱ 2 بي 
یجناج ان یمنحها دعما حى لا يتركها لمرو 
لو حدنها وامنبانها غير المحعص ... " لا تبكي يا حشاشي قلبي ... ابلغي روحت 
مني السلام .. وقبلي وجنتي قلبڪ عني ونغر 
العشق والعرام.." 


العرق ینصیب منه لما يبدله من مجهود بینما 
یضیف " اعلم انك تعذبينني عن عمد .. 
عذبيني ما شنت آنا استحق .. لکن اقسم برب لیخنمها بنبرة الوجد والهیام قبل ان تبتعد 
الكعبن کل ما اتمناه اللحظ اني ارید أن خطواته " سلام يا هاچر الحشا .. حصنک ربي 
امنحك طملا فقط كي اراك سعيدة وانت من كل مكروه ..." 

















الجمرة السابعی والعشرون 


بيعل شهر »© ۰ الجمعی ee‏ 


" كمى جوجو ( لا تكوني لنيمي واترڪي 
لنوئو بعص الطعام ..' 

تنربع هاجر جالسي على ارضيي الشرقم 
الصغيرة الضيقنّ لغرفتها والتي خصصتها 
لصوصيها جوجو و توتو ... 


لم يعودا صوصین ( لقد كيرا .. او.. کبرتا.. 


عودت نشها على ان تتعامل معهما بصیغت 
المؤنث فهما توشكان ان تصبحا د جاجتين ... 


* - 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
ترتعد من البرد وتضم اللحاف اكثر حول 
جسد‌ها بینما شعرها الاحمر يتطاير يعبث.. 





تراقب بحب خاص توتو النحيلت وهي تأکل 
على استحیاء بینما المشاغبن چوجو تحاول ان 
تسرف منها بعض الحیات .. 

طوال الاسابیع الماضييّ اعتنت بهما کل 
الاعنناء .. اعطتهما کل اللقاحات الضرورین 
وتحضر لهما افضل انواع العاف للد جاج 
وترافقهما حنی تنامان ليلا جنب بعض 
قنودعهما بابتسامن وتغطي الققص لتحصلا 
على الدفء... 


ما زال امامهما بضعنّ آشهر لتصبحا ناضچتین .. 
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رفعت هاجر وجهها للشمس المشرفي تسنمد 
منها بعض الدفء ... 

اغمضت عینیها لتعيش الاحظ المتوقمي 
ند .. رحیله ١...‏ 

هدوء .. سكون نام ... كل شيء ساكن 
بالنسبي لحواسها حنی وهو ینحرک + 

وکان رحيله حمل الحياة معه فلم تعد 

ليال قضتها تبكيه في سريرها افتقاداً موحشا 
جباراً لوجوده الذي اعتادته في حياتها ... 








اتصل مرة واحدة ليخبرها عن رفم هاتمه في 
تركيا وان تنصل به اذا احتاجت منه شينا 
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فسارعت لغاق الخط في وجهه بعد ان شكرته 
تحتاج ان نوذیه هكذا .. تحدتاج ان نقسو 
عليه .. تحتاج ان تشعره عاجرا عن فعل شيء 
حيالها .. تريد ألمه حتى وهي تتألم معه ... 
انها تعيش ايامها شبه منعزلت عن الاخرين .. 
حددت علاقاتها بعانلتها فقط وتقضي يومها 
بين العمل الجدي في المحطت الفضائيت ثم 
العودة لبيت عمها تتسامر معه احياناً ومع سهر 
ان كانت متواجدة في زيارة والديها واحياناً 
تضل العزلت في غرفتها تتسامر مع دجاجتيها 
الصغيرتين .. 











لم تعد تستخدم النت الا للعمل ... 
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AE 
.. كل موافع التواصل الاجتماعي المشتركير الغريب انها لا تنموك تمكر بفرین الشيوح‎ 


فيها معلمن مند اشهر وکان هذا بناء طلب ا ا" 
قیها شهر وکاں على تحن الیها بل حى .. تحلم يها ... 
فرقد عندما تزوجا اول مرة ... 








هي .. تحلم ؟( شيء لا يصدق ٠...‏ 
لم تهتم بوقتها لانها اصلا لم تكن من النوع 
بعد عه السنوات من نوم خال مذ 
الث ل بهده الموافع ونث كا عبتا ل | كل هده لسنوات من نوم ل من 
الاحلام » تبدأ وهي بعمر الثلاثين لتحلم 


مجرد علاقفات سطحيم ونراعات مستتره بمکان کات موجودة قبه بالقصب والککراه 


وخلافات تافهن عدا المشاجرات العامن 
والسراشق با لکلام حول الدین والسباسس 
قاصیحت هاجر تشعر باللمور من كل هذا .. 


وحتی الادذلال .. 

لقد حلمت انها وحيدة في بيت المررعم 
ورائتحي الطير المشوي تنبعت من مكان ما 
مجهول وبوابي المزرعي الكبيرة مقعلم 
بالسلاسل .. حلمت ببيت عبد الملڪ .. 
ولو تعد لمنح حساباتها من جديد بعد كل ما بتسرين ونجم.. والبستان خلف البيت... 
جرى بينها وبين فرقد.. 





لم يكن لها اي علافات صدافقىي جديي لد لک 





تركت هذه الموافع دون رجعي او ندم ... 
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تحلم احياناً بالشيخن نزهت .. وأجواء 
الاحتفال بالعرس والاطفال یغنون بأنس.. 

لقد حلمت حنی بالشیخ عبد الجبار بل وناصر 
وجمهرة الرجال الملئمین الناثرین... 

الغریب انها ابداً لم تحلم بعجمين حتی 
اللحظن ..لقد تخيلت انها ستحلم بتلك المرأة 
المؤثرة كثيراً لكن .. لا شيء...! 

اما .. هو ... نجمها البعيد ... فرغم انها لم تر 
وجهه ابدا في احلامها الا ان انماسه ولمسه 
الحي بوجد انها يلاحفانها في الاحلام ... 
تشعره هناك زائر دائم في متنفس الاحلام 
الجديد عليها مع كل الصور الي نراها لاهله 
وعشيرته لكنه زائر متخمفب غير ظاهر ... 
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بقاع کار د يتياه 
قلییق متخنباً ما يشاء .. لن يربك صطائها 
ویزحزح قرارها بأن تعاقبه ... 

تنهدت لخرج من عزلي افكارها وتعود للوافقع 
وأخذت تستعد لتنظيف مكان الدجاج وهي 
تتكلم معهما بالف وشقاوة 

" هيا لظف المكان قالبوم هو الجمعی 
والساحرة حياة ستأتي لتتأكد من نظافتكما 
وال" ستسحركما لد جاچنین مشويدين .." 
تضحک لفكاهتها الخبيثني الطفو لین بینما 
تبدا بالتنظیف وابتسامن رانقن تعلق بممها 
فرحا لحضور سهر الیوم مع لعبتها الصغیرد.. 






















آآآہ لو یعلمون جميعاً كم تخدف عنها نيفين 
الصغيرة من وحشتها وتمنحها فرحا حقيقاً من 
الأعماق ... 

لا شيء يضاهي تقبيل يديها الصغيرتين .. 


کم كانت بلهاء لانها لم تقبل يد الاطفال 
من قبل ...! 


عندما آنهت عملها دخلت لغرفتها ثم توجهت 
لجمامها لسن چم ... 

وعند 1 رجت تحت تاقانیا بميدل 
الحمام ناحيي الهاتف لتجد رسالده اليوميي ... 
(صباح الخیر) 

لا شيء أكثر من هذا .. 

كل يوم پرسلها لها مند سمره .. 


ا 4ذ ١ه‏ 
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بقاع كار د پیات 
لكنها تعلم عن يقين انه يتصل بعمها طاهر 
ويعرف كل اخبارها منك ... 





فتحت الرسالي (القصيرة) المالوقن المكررة 
قشع عیبناها بالرصا العاسي 257 


مجرد کلمدان منه تعبران عن جحیمه .. 

عن يأسه .. عن ... عد‌ابه ... 

قلب عدب .. + 

علیها ان تبراً وتتحرر من عذابها بعذابه هو .. 
اعادت الهاتف لمحکانه ثم خلعت مبث لها 


لترتدي ثیاباً تدفتها وهي تتساءل هل البرد 
فارص هي تركيا الأن ۱٩‏ 





اجل .. تعتقده قارصاً .. 
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بل تتمتاه منجمدا ۱ الاسبوع الماضي وما زالت اثارها عالفىي 

و OS‏ اله ل 55 لحرنك وصدذدرزه ... 

فتحت خزانتها لتختار بلوزة بینما عیناها تعره وصدره 

النرجسيتان تشعان بمزید من القسوة وشمتاها ارتشف من الشراب الساخن ورانحس القرفن 

ترددان " لیله يتجمد هتاک ١‏ " المرشوشی فون سطح السحاب تمو ح فت‌اقعها 
حواسه ويشعر بذاك التحسن الطوري المألوف 


ولو كان لعدرة محدده من الزمن .. 
اسطنبول 
شكر العجوز بالتركين ثم تحرک لیجاس 


على المصطبن ولم تمض دفیفن حتى جاءعت 
ساحي الساطان احمد مقابلا للمسجد الاذرق ویرغت له من العدم لنجلس جواره .۱۰ 
الشهیر » عربي لرجل عجوز یبیع (السحلب 
التركي الساخن) یقف فرفد وهو یمد دراعه 
من قوق العربي لیمسک با لکوب الابیض 
الصغير ويأخذه من يد الرجل وهو يشكره 
بصوت متحشرج من اثر انفاونرا شديدة اصابته 





كتم زفرة حنق مته متطاعاً بطارف عينه 
للعناة المتجهمي الني فرصت وجودها عليه 
لتجلس على نمس المصطبّ ترفض الانصياع 
لأمره المتكرر ان تبنعد عذك... 
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منذ أن عاد لتركيا والتقاها بلهشتها المجنونن 
ودموعها المشنافن تحسبه عاد لاجلها 
فتحتضنه بجرأة وتحاول تقبيله فكان حازما 
معها وهو يبعدها ويخبرها باقتضاب أنه تزوج 
ولا يصح ما تمعاك.. 


لقد تشاجر مع فيصل لانه تعمد ان لا یخبر 
هوليا .. بل تجاوز الحقير كل الحدود 
لیحضرها يتفه حتى المطار لتستقيله العناة 
وهي تظنه عائدا لاجاها .. 


انهارت حالما اخبرها وتركته راكضني ... 








ولو يكن فرفد بحالي ليلحق بها ويواسيها او 
يخنف عنها فقد كان هو من يحتاج المواساة ١‏ 
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الحقير فيصل كان يعرف أنه تزوج لكنه آثر 
الصمت لیسمنع بمشهد (* ينسى) كما 
وصفه لاحقاً فرد له فرقد بلكمنّ على وجهه 
المبتسم بخبث فيوفعه على ارضیم الرصيف 
مقابل بواب المغادرة للمطار ثم تركه ومضی 





ليستأجر سيارة أجرة ... 
اريعي اسابيع مرت منك اخير هوليا .. 


ابتدأتها هوليا باسبوع صدمت وانهيارلا تغادر 
بيت عائليها .. 

ثم اسبوع عزلن وکاب ورغبّ بالانتحار كما 
آخذت صدیقتها بیتار توصل اليه في محاولت 

















ثم أسبوع غضب وهستيريت مجنونيٌ لتأتي الى 
مكان عمله وتثير فضیحس فما كان مته الا 
ان اخرجها بالقوة من مركز المحطن ثم 
يأخذها لاقرب مقهی ويحاول جهده ان يجعلها 
تميق من هوسها الطمولي المضحک .. 


و.. اخيرا هذا الاسبوع وبینما هو طريح 
المراش فررت هوليا زيارته في الاستديو 
الصغير الذي استأجره ولم تراعي حالته 
للسمر بهدرها اللحوح حول وجوب اعادته 
النظر بزواجه من ... (اسواط النار) كما 
تسميها باستخماف ظاهري بینما كان يعرف 
أنها تتالم غيرة من الداخل ... 

لقد كانت ذكين لتعرف أنه تزوج من نس 
المناة التي وشم وصعها على ذراعك ... 
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تلم -ارد یدبا ۱ 
ظلت هولیا تلح وتصر لساعتين وهو يعاني آثار 
الصداع الشدید وحشرجّ حارقني في الحنجرة 
بینما هي نواصل خداع نضها تحاول افناعه 

أنه تعجل .. وأنه لا يحب تلك الفتاة .. وأنه لو 
كان يحبها حقا لما تركها وحيدة في الديار.. 

" هلا احضرت لي بعض السحاب ايضا ؟" 


لم يلتعت اليها بل يواصل ارتشافه من الشراب 
متجاهلا اياها علها تعتقه من تططاها المزعج 
هذا ... 


نوبي سعال شدید اصابته حا دمعت عيناه 
وتسارعت انماسه المتحثرجي مما جعل ملامح 
هولیا المنجهمن تترفق وهي تميل نحوه 
وتهمس له بصوت انتوي شدید الاهنمام 
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تس 0 











ef 


ذا 






" فرفد .. دعنا نذهب للاسندیو الذي تسكنه 
بدلا من الجلوس في هذا البرد القارص .. 
تكاد تتجمد وانت جالس هنا على المصطبن.. 
دعنا نذهب وسأعد لک حساء رانعا تعلمته من 
مگ .-" 

نظر الیها جانباً نظرة قاسین وهو یهتف بها 

" علیک اللوفف عم تمعلینه يا هو لیا .. لمادا 
تقللین من فيمي نڪ هكذا وانت تعرفین 
بدا خلک ان لا آمل .. " 





تضع يدها على ذراعه تتوسله بعینیها 
الزرقاوین قبل لسانها " لكني .. آشعر .." 





اننرع ذراعه يفسوة وعلف ليهتف بها من 
جدید ويمزيد من العضصب المشعل 
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" المهم ما اشعره انا .. اللعدي .. الا تمهمين ؟! 
لا يكمي ان تشعري بمعرد ک .. يجب أن اشعر 
معت .. وانا لسك معت .. لست .. معڪ ..' 
اخدت دموعها تسیل على خديها وهي تقول 
بعضب طعولي وكامات ساذجی 

" لكنها لو كانت تحبت لعطعت المساقاب .. 
لعطعت البحار والمحیطات لناتي اليك ونحنني 
بك وانت مریص هكد ا .." 

اغمض عینیه وهو یشعر بمزید من البوس .. 
ماذا یمعل لبجخلص من هولبا الى الايد ؟( 


الا يكطيه ما يعاني لنأتي هذه الطملّ فتتعلق 
باذیاله ھکد | ... 










لقد جرب معها کل شيء ولم ينطع .. 
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جرب العنف والقسوة .. جرب اللين ومحاولم 
الاقناع بالمنطق .. جرب التهرب منها 
وتجاهلها.. وکل تجربن كانت اسوأ بنتانجها 
من الاخری ( فلا تزیدها الا تعلقاً وهوسا ... 
مد يده جانبا حيث وضع کوب السحلب على 
المصطبي عندما فاجأته نوبت السعال فيلتقط 
الکوب ویرتشف منه وهو یقول بخجر 

" تمسیراتک الخیالین آیقیها للفسک .. الو 
تضكري لالحظن آني لم آخبرها بمرضي "۱٩‏ 





كان یقولها بتاك النبرة المتضجرة في 
ظاهرها لکن قلبه یتقطع تقطيعاً ... 





نعم هو لم یخبر هاجر لانه بیساط لا 
يتكلم معها .. لا یتواصل على الاطلاق .. 
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تنمزق روحه آلف مرة خلال اليوم يتمتى ان 
يسمع صوتها فقط ... 


اللعنيّ ( هذا لیس حقيقيا ... هو لا برید سماء 
صونها .. هو يريدها .. يريدها كلها ... 


اما كل شيء او .. لا شيء .. 

يأتيه صوت هوليا باصرارها المألوف الخانق 
التفت اليها فيجد وجهها قريباً جدا من وجهه.. 
وجه رقيق وزاد رقته الطاقيتّ الصوفین الزرقاء 
التي ترتديها وتبرز لون عينيها الدامعتين.. 





تبدو .. جميلي هذا الصباح ... 
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شغتاها الحمراوان ترتعشان بينما نظراتها لكنها ابدا لن تكون كانماس العشق من 
المتلهفت تتركز على شفتیه هو ... حشاشت قلبه .. هاجر .. 


همس بخثوني والكوب ينعصر في يده غامت عيناه وهو يبعد وجهه عن هوليا فائلا 
1 ڪت "ها يا د کبس ؟ بالتخاطر عن يعد ببرود حماحک هوليا .. لا نجبريني ان اكون 
ام بوسیط روحاني 9% " res‏ یطریصس لهبدک.. 


ب.. [ .. ۳ 7 35 4# سے عادت د لتنسككب وارتعاشین شعتها ۰٩۳۱‏ 
افدريبت بعمها من قمه تفول بحشرجی نمس لوخم ١0‏ 0 0 
الا ۱ 1 بل بقل اه لو كانت 3 ڪ حانت ليست من الاتارة واللهعمن بل من المهر والالم ا 


ستعرف بقلیها انک .. لست خير .." هتنت به وهي تشد سترته بانمعال 


اسبلت جغنيها واوشکت ان تلتحم بشغفتیها مع " لن أكتمي ابدا وسأثبت لک ان حبي 
شغتیه هامس بتقطع الاسم الذي اطاقته حقيقي ولیس طهولياً كما تعتقده .. " 


عليه سابقا ' بو..لا..ریس ... تراجع بظهره للخلف وعاد لیرتشف شرابه بملل 


هذه الطملنّ انفاسها حلوة مغريت خاصمٌ وهي وهو يأمرها بالقول 
تعيش دور العشق معه وتنادیه بهذا الو له .. 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
" اذهبي من هنا ودعيني اشرب بمعردي .. سعیدا بزواجک منها .. بل على العحس تبدو 
يكي الصداع الرهيب في رأسي وانت تزيدينه كمن يتعذب .. يصطلي بأتون العذاب... هل 


مه مه > 


سوعا .." ترید ان نقنعني ان رجلا بمثل عواطفک 
الحارة يبدو بائسا وحيدا منيوذا مكذا ۱٩‏ 
يجلس في برد تركيا دون قلب عاشق 


"1 ده انت قت » + » ا ! مه مه يشفت اس‎ E 





سحبت يدها بخشونت من سترته الجلديت لتهب 
واقضن على قدميها وتتحرك خطوتين 
غاضيتين عندما غيرت رأيها لتستدير عائدة 
اليه ثم تقّف فوت راسه هادرة بعينين لامعتين لم يرفع حدى نظرانه اليها وواصل ببرود 

1 اتا ۱ مه غبيين يا فرقد ... قد تراني كحي 1 ارتشاف ما تبعى من شرايه فاطاعت هو لیا صونا 
لڪن لدي عینان تراقبانک وقلب ية معناظا وهي نسحق اسنانها ببعضص نم صربت 
بقدمها الارض قبل ان تستسلم (ولو آنیاً) 
وتسندیر لتمصي مبنعدة تاركي ایاه وحبدا... 


بك.. انت مند اربعن اسابیع عدت لتركيا وانا 
لم آرک ولا مرة واحدة فرحا .. لم ارک 
تضحک .. لم أرك مرة واحدة تنهامس اخرج هاتمه من جیبه وفتحه باحثا عن صورة 
بالهاتف معها كما ينعل کل من یفارقون محددة .. هاجر في ثوب العرس ... 

زوجاتهم ویحنون للاتصال بهن .. انت لست 
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الدم يتجدد في عروفه عندما يرى هذه نوبي سعال جديدة انتابته پشکل أقوى من 
الصورة .. انها مفتاح صيره ... الاولی حتى اخد العرق يتصبب من جبينه 

لدقانق طویلن ظل بعد‌ها عیناه لا تضارقان والهواء البارد يلمح وجهه فیجعله يشعر بمرید 

تفاصیل الصورة... من السوء في حالسك ... 

الوجه ۱ 59 بالمرح 5 / ینان الثر< ینان صدره وی جع ااا باو ص معنف مچنون بینم 
۱۱ ے عيلتان د ے مأ عرپي .. العو ۷۱ عيناه الواهسان بالمرص نابيان معارعم النظر 
الشهي.. الثوب الحريري الابیض البسیط لعينيها الکحیلهین .. 

المطرز یاسمها ولف جسدها المعطر .. لندبحه المرید من الدحریات في الفرین وهي 


وهنا ... تتبعثر کل الذکریات فی حیاته ولا في حالاتها المتنافضي نحوه ما بين التصافق به 





تبق الا ذکری واحدة .. وبين نمور مسده.... 





لیلن من الف لیلن وليل ولا یعلم اي حال تذيحه أكثر: 





لیل كانت جنيته قد رضت هته وبين الحرير ولا" يعلم .. الى ماذا سيودي به هذا العد اب .... 


منحجله كل سي۶... کل شيء 6ك 
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عصرا .. شفي طاهر الاحمدي 


طوی طاهر الجريدة ویقدمها لهاجر التي تجلس 
قبالته عبر طاول مکتبه وهو يشير باصابعه 
لمقال محدد قانلا بملامحه الهادتن الوقورة 


" لقد حکم علي بخمس سنوات .۱ 


أخذت هاجر تقرا الخبر لبضع ثوان ثم تجذب 
نظرها صورة محددة اللتقطعت من کوالبس 
المحاكمي لیظهر قیها مندذر بوجه غاصب 
منچهم وهو يتصدر بجسده عدسم الكاميرا 
حاجبا فناة محجب خامه فلم تظهر ملامحها... 
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علقت نظرات هاجر على تلك الفْتاة التي 
تحتمي به فتتساءل بنوع من الغيرة 

" هل تروجا ؟ الخبر لا ید کر شيا .." 

فيرد طاهر وهو يراقب ابنن اخيه عن کلب 
" انهما ما زالا مخطوبين .. ولا اعرف متى 
سيتزوجان .. لم تعد علاقتي بمنذر كما 
يصمت للحظن قبل ان يسأل " هل تغارين ؟" 
ترفع عینیها لعمها لتفول بشكل صريح مباشر 
اتخذته سبیلاً معه بقرار متها " ليست غيرة 
فتاة من فتاة او حتی غيرة لاجله لانه ارادني 
زوجت یوماً .. لکن الصورة .. لا اعرف كيف 
ا 
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صمتت لحظىي واحدة قبل ان تعيض بالتعسير 
" اغار من نلك النظرة الحمانین في عيني 
مندر .. انه رجل طيب في داخله ومن اصل 
طيب .. لحنا .." 

كانت تناضل لجد الوصف الصحيح 
لیساعد‌ها عمها بالقول میادلا ایاها صراحتها 


" لكنه اكثر غرورا ذكورياً ليتزوج امرأة 
سبق ان كانت لرجل قبله وأقل مرون في 
تعبير معتعدانكه التي لا تمس الخط الاحمر 


عنده.." 








اغلقت هاجر قمها وعیناها سرحنا في آخر لقاء 
لها مع منذر قبل ان يختطمها فرقد للقريي .. 
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رغم كلام عمها هذا الذي تصدفه الا انها مع 
هذا ترى منذر تغیر .. ریما لم يتغير كثيرا .. 
ريما نصح في روینه بعص الشيء .. لا تعلم .. 
لكن فصي ارتباطه بهده المناة ذات الظروف 
الصعبي ومحاولي الاعنداء الي تعرصت لها 
وواجهها منذر معها ليحميها تجعلها تؤمن 
بحصول تغيير فيه ... يكمي هذه النظرة في 
عينيه وکانه يذود بحياته لاجاها .. 

أنه احساس أقوى من الحب ... 


ما أجماك .... 


طافت بخيالها عينا فرقد وحركات يديه وهو 
يعتني بها بعد انهيارها لموت فوفو .. ثم 
حيف احتضلها وتحمل هستيرينها.. 
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آه من يديه .. كم هما فويتان دافئتان كل 
لمسی منهما نحيبي فيها ارواحاً لا روحاً واحدة.. 
مع فرفد تشعرانها عدة شخصيات بعدة ارواح.. 
تشعر انها غير عادین وغير تقلیدین .. 
مرغوب محنواة معشوقي مبهرة صعبن المنال.. 
لهتت دون شعورها وهي تتذكر لیلن الرقاف .. 
فارت الدماء وثارت المشاعر حتى جف ريقها.. 


لحن ڪب نها عنوه ورفصت الانصياع لها .. 





توعد اا .. یی ما فی رچ ها ا يش 





حتى لو كانت نت هي المخطدي في البدايي واذت 
رجولنه .. على الافل هي لم تتعمد هذا.. 
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اما هو قمعلها عامداً متعمداً ياف حبل الانتقام 
حول انوشها يرضي كبرياته وهو يشد الحبل 
فيشعر بسكرات الموت لتلك الانوث” التي لم 
تعرف رجلا الا ایاه ... 

كان جباراً بانتقامه دون رحمي .. 

" وجهك يبدو شاحباً .. هل انت بخير ؟" 
بدت مأخوذة على حين غرة فشعرت بخجل 
فظيع وهي تبادل عمها النظر وتهز رأسها 
ب(نعم)... ومع هزة رأسها شعرت بقلق مبهم! 


یبتسم لها ابتسامن غامضن وهو يسألها 


" هل ما زال اهل زوجك یتصلون بك ؟" 
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Eola, 5 ۰‏ 
لم تكن المرة الاولی التي یسالها وتشعره يريد تعقد حاجبیها الا حمرین قلیلا وهي تتساءل 
الاطمننان لوجود هذا التواصل فترد عليه وهي 
تنحی بكل مشاعرها چانباً " نسرین ما زالت / ۲ 
طیابومین تتصل لتطمنن على وآخر لا عینا طاهر تراقبان كل خاجانها بدفی وهو 
كلمت الشيخنّ نزهت ایضا .." برد علیها " احیانا عندما تتكلمين عن 
القريي اراک منصنحی جدا وتخبريني تماصيل 
دفيغفىي جدا ابهجتكت او حنی اخافتكت كما 
عندما حصل يوم اختطاف الشيخ عبد الجبار 
التمعت عیناها وهي تدرك انه عاد لموضوع وذهاب فرفد خاف الخاطمين بمعرده .." 
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يضيق طاهر عينيه وهو يسأل " وماذا عن .. 
ناصر .. اليس اسمه ناصر ؟" 


قديم يحمر وراءه فول له بعتب رفيو ۹ TE‏ : 
- ل ریگ ترتبك هاجر تلقائيا وتبدو لعيني عمها 


" عمي... هلا توفمت عن محاولاتك الدؤوب وكاأنها سنقع في فخ تريد المرار مته ولا تعرف 
لتعرف تماصيل ما حصل في القريي ؟" حيف ؛ مما يجعل طاهر يكمل ما بداه 











فيرد طاهر بذڪاء " اذن فأنت تعترفين انڪ 3 
غامضص يشكل يثير الحيرة 4 














" واحيانا اراک (كما الآن) مرتبک متوترة 
وعندما تتحكلمين عن تماصيل اخری 
تناکنین وکامانک تخرج متعثرة بالتردد 
واللعجیر .. وكمتال على هذا عندما 
وذهابكما معاً لقريته دون ان تتصلي بي.. 
كنت غريبن وكانك تحاولين اختلاق فص 
ما ترصيني تن 

حاولت معه وهي تشعر آنها وقعت في فخ حمقأ 

" الا يمكنت ان تثرک الامور كما هي " 
یشفق علیها فیتراجع عن ضغطه ثم يسترخي 
في كرسيه ویتناول فنجان فهونه يرتشف منها 


ویعول 
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بعلم کار دینیب ۲ 
" لو كان وضعك طبيعيا الآن ریما كنت 
سأتركه .. لكن طالما يوجد جماء وتباعد 
منت ناحبن زوجت فاذن يجب ان اعرف .." 
احتدت نظراتها فجأة وهي تقول بقسوة 

" اذن فقد اشتكاني اليك ١‏ " 

يبتسم وعيناه تميضان بشفاوة جعاته يبدو 
أصغر سنا ثم يقول بتبرة أكثر شقاوة 

" من ؟ فرقد يشنحيت ؛ يل أنه لا يحف 
عن توصيتي أن .. ادللك .." 

أحمرت بشدة ورغماً عنها تتأثر من شعورها 
الدائم أنه قريب منها ويراعيها ويحاوطها 
بعنایه وحمایه ... 









قلبها ينب بعنف ویقناها شوق لحضنه .. 
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آااه من حضنه کم اشتافتك ... فترد وصوتها متخن بالجراح " لانه يستحق .. 
57 ۳ ی ً. لانه اهائتی وحطم کبریائی وانوتنيى .. ١‏ 
لتأتي کلمتان مباغتتان من عمها وکأنه هانني و برياني وانوي .. ام هل 
تراک نسبت كيف أتينتك بمنتصف اللیل 
عماه عندما طلقتي ورماني ككلبي ضالي .. 
1 ات تحبينك ..." 1 ۰ ۰ 1 > مر ه ۰ ۰ 


یواجهها بحتمیت ما تتجاهله 


همست بانماس رقیفن " عماااه .." قتله بیدیه المجردتین ... الا يحق لي الثار منه 
وضع فنجانه جانباً وهو یتنهد ثم یحیطها ولو على طريقني ..*! 
بکل تركيزه متسائلا بحيرة بكل طافنه حاول طاهر جهده ان ینحی بعیدا 


1 لماذا 3 لب به هذا 5 " هد ه الدكرى الرهییبی ۰۰ 





5 مه ۳۹ © مهم ۹ 4 مه مه حا حاهدا! اب عاد ۲ عصب ١‏ 
تبدو متألمن بما يطوق اي شعور آخر لتقول ول جاهدا ان ينغاضى عن غضب الرجل 





باختتاق " هل تظر اني لا اعاني عماد ؟ " قیه.. ريما تنكون بيشه في العاصمی قد 
هدیت هذا الجرء منه لحن الغصب موجود 


ورغبن الثأر لاجلها مکبوتن بشق الانطس... 





فيلح في السوال " اذن لماذا "٩‏ 
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اذا كان يريدها ان تسامح زوجها وتعيش حياة 
طبيعيي وتكون عائلن سعيدة عليه ان ينسى 
هو الآخر ليتعامل مع فرقد الشيخ كنسيب ... 
ذکرها ينبرة متلطذنن " لکنک ذهبت معه 
فرینه وتصالحنما واعاد اليك قد رک 
واحترامک واقام لک عرسا .." 


یعبس قلیلا وهو ینظر لملامحها المتالمت وهي 


ترد عليه بتصميم 


" هذا لا يعني انه وفى دينه لي .." 





كانت تقولها بنبرة مؤثرة حتى اعماقه .. 





نم سالت بضع دمعات وعيناها تميضان بمشاعر 
واصحي ... انها نحبه لحن حصل بينهما ما 
يمنعها مسامحه حتى الاحظی ! 
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ل کرد نیا 
انها متعلقن به .. تدفعه بعيدا لكن تؤمن انه 
موجود لا جلها .. 





هو منحها ما لم يمتحه اياها اي انسان آخر.. 
ومع كل هذا ... لا تسامحه ١‏ 

تعود له شكوكه ونساولانه وحيرته لكلنه 
يمضل النراجع فليلا حنى لا يضغط علیها 
أكثر فيثبت موقمه حتى وهو يتراجع ليقول 

" اشعر ان في الامور امورا اخرى .. لكن لا بأس 
صغيرني .. دموعک هذه تخبرني أن 
عالاقتكما أقوى حنی مما تتخیلینها انت .." 
فتهمس وهي تمسح دمعاتها " لا أكف عن 
تذحر التعاصيل معه يمرها وحلوها .." 
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فيرد عليها " هذه هي الحياة يا هاجر .. مر 
وحلو .. يوم طلقک يتلاك الطريقن كان 
مراً.. لكنه ابدله بحلو يوم عرسكما في 
القريث.. وجهك يشع بالحلاوة كلما ذكرت 
العرس وليلي الرفاف .. " 

فجأة رفعت وجهها اليه وبدت ساهمت شاحبت ١‏ 
فسألها ياهتمام " هل هناك ما يقلقك ؟" 


صوت جرس الباب انفقدها من الا جابي لهب 
واقَمْيّ على قدميها ويتأرجح شعرها الاحمر 
المربوط كذيل حصان يمينا ويسارا فبل ان 
تقول بعجل للهرب " تقد حصرت سهر ... 


سأذهب لأسرق نیفووو .." 








- چ ۳ ۱۰۳ ی 
2 بعلم کار دییات 
ثم أفلتت تهرول وتتقافز بطریقن مضحكن 

كاأنها سنجاب صغير .. 





كانت تهرول هاربيّ بنفس الطريقت في 
طفولنها عندما تشعر أنها قامت بفعل سيء ولا 
ترید التفحير فيه ... ۱ 


في سشفي دينا ... 

وقف منذر على قدميه حالما دخلت دينا غرفت 
الصيوف مطرفي بنظراتها للارض .. 

بشرتها التي تميل للسمرة بدت أجمل وهي 
تلبس حجابا زهرياً » عيناه المهتمتان تلاحقان 
خطواتها في جلبابها الرهري المطرز يخيوط 
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بعلم ردیس 





ألقت التنحينق يصوت خافت ثم رفعت وجهها لکن كل هذا زاده اصراراً لتكون دینا 

اليه ... يصدم بتعابيرها الجامدة فيسألها زوجته.. فعل المستحيل لاقناع والديه ان 
بحذر" هل انت بخير ؟" يرضيا بخياره ويساندانه كما يتوقع منهما .. 

فترد يتصلب " نعم بخير الحمد لله .." كانت امه أشد اعتراضاً وقد أثر علیها اللغط 


الحاصل حول الفقصيي في محيط العاتدي 
والمعارف وشعرت بالضغط والانهاک العصبي 
ولولا دعم والده لريما تعاقمت الامور أكثر.. 


ينظر اليها متمّحصاً ملامحها المقاضی .. 
الاسابيع الماضينّ كانت منهكن لهما معأ .. 


المحاحمىي كانت بشع فعدي بدل ما بوسعه 
لدکون بهده بشاعى ولحسن الحظ ان الجلسىر 
كانت سريم بطلب من محامي الادعاء ... 


حتى حازم لم یتقبل ما یحصل وقرر ار 
يعد خل في شيء ما دام منذر مصر على تشبته 
بالرواج من العداة ... 








لقد تحمل مندر هده الصعوط بینما يشعر ان 
دینا تبتعد عنه من جهن واهله یضغطون عليه 
ليتسحب من جهن ثانيي ... فحانت خطوینهما 
منوترة کل المفاییس .. 


ديك گاکت ا صاب رة لو ال ال تشه 
كان بستعر تباعدها عله .. 
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بعلص کارد ییا 
لم تكن الامور واضحن ولا سلسلن خاصت مع 
بشكل ايجابي وکانه يتحدى بشاعس ما الانشغال بتماصيل المحاكمي وجمع الشهود .. 
تتعرض له ابنته بان يرفع هامنه عالياً ولا 


يبالي .. 








والدها هو الوحید الذي كان منماسکا 


الآن وقد انتهت المحاحکم يجب ان تتغیر 
الامور .. يجب ان تأخد علاقته بدینا مسارها 
لکن هذا الرجل الغيور على اينته یتصرف الصحيح ... 
پنملاک شدید نجوها ويبدو احياناً وڪانه سألها بهدوء 1 هل ۰ ظا وا ئ“ ©" 
يدفع بمندر بعيدا عن عمد !۱ 

عیناها حادتا نحو كيس موضوع على 
لم يكين مسر یفهمه نماما ولکن العم صیاء المنضدة لتسأله بدلا من أن تجیبه على سؤاله 
الدین له عقلین خاصت واهد اف غامض .. 
" ما هذا الکیس ؟" 





ساعن یظن منذر ان حماه یدفعه لانه یغار منه 





فیرد وهو يخضي توتره مما یلتقطه منها من 
مشاعر سلبيث " هذه ادویتک .. لا بد آنها 


وساعسّ پشعر ان له اسباب اخری .. وکانه 
يختثبر ردة فعل اينه ۳۹ 





قدت منک كما نفدت منی .. فاشتریت لک 
ولي .." 
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عيناها الو اسعنان فد حنا بمشاعر العضصب 
فتقول تارا لکرامتها التي تظنها مست 

" وانت تتعطف علي فنشتریها لي اليس 

کل لک ؟ لانك تعرف آني لا استطيع شراءها 
اقترب متها فجأة وبشكل حميمي فصدرت 
عنها شهقن تأثر ناعم بينما يقول لها بصوت 
خافت " اخبريني ماذا فعلت كي اوحي لک 





كان صدرها يعلو ويهبط وهي عاجرهة عن 
التراجع لاخلف والاريكت خاطها .. 





ترفرقت عيناها بدموع شعافي وید 
الانوثت رغم شكواها المتألمت وهی تهتف به 
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چا - ۳ واللكا ‏ | ی 
۳ بعلم كارد ییا 
" كف عن التعامل معي وڪاني .. وکاني ... 

اختك الصغيرة "١!‏ 





ارتمع حاجباه بدهشي وهو يتساءل ڪمن لا 
يستوعب " أختي... الصغيرة "۱٩‏ 


ارتمع صوتها أكثر وهي تقول بحرقتَ قلب 
الانثی فیها 


" اجل... اجل .. انت مند البد این تعاملني بهده 
الطریقن التي تؤلمني .. لماذا ترید الارتباط 
بطتاة لا تشعرها الا کاخت لک "1٩‏ 


انسعت عینا مندر بصد من بینما یدخل على 
حين غعلن والدها باسلویه المغاجی المعناد 
لیقول هادرا وهو یضرب بعصاه الارض 








ef 


ذا 







" ماذا يحصل ؟! لماذا ابنتي غاضبن وتصرخ 
همحدا! ؟" 

ثم عبس الاب وبدى ساخطاً وهو يأمر منذر 
بالقول " ابتعد عن صغيرتي .. لماذا تقف 
ملتصقاً بها هکنا ۱۱٩‏ 

ابنعد مندر يحرج بیلما تلحرک دينا نحو 
ابيها هاتمن يصوت متعثر " لا اريد اتمام هذا 


الزواج ابي .. ارجوک .. اوفمه .." 


احدصن الاب اينه بینما يرفع عصاه ناحير 
مندر فائلا له بنتمس العبوس 








" اسمع يا منذر الطحان .. انا ضغطت علیها 
لتوافق لاني وجدت فيك خيرة الرچال .. 
لحن سعاده ابنسي فوق کل شيء ۰۰ ' 
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ينظر اليهما مندر وعیناه الرمادینان تلمعان 
اصراراً فیسأل بملامح متصلبن 

" هل أفهم من هذا انڪ تفحکر فعلا بض 
ارتباطي مع ابنتک ؟" 

انحمشت دينا في حصن ابيها بینما يهدر الاب 
بنبرة عناد " سيكون هذا خياري الاول ان 
اسنمرت صغيرني الشعور بهده التعاسي .. 
والحمد لله انتا لم نعقد القران .." 

يرفع مندر دفنه ليقول بنبرة جادة 

ِ انا متمست يها حتى اخر لحظطی و اخیرت 
عانلتي برغبتي ان نعقد القران الاثنين المقبل 
وحصلت على رضا والدي ۰ ققد اننهت 
المحاكمت ولا شيء آخر یمنعنا .." 
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عيناه لم تفارقا دينا المختبئن في حضن ابيها 
فیشعر بالعيرة ( غيرة شديدة لا توصف 5-5 
يبتلع ریقه وقد فاضت نظراته بتلک الغيرة 


«> ۰ 


فيضيف ۲ اننظر رایکما الاخير غدا .." 


e مه‎ 


فیتحرک منذر مغادرا والاب یشیعه بنظرات 
الرضا .4 


بعد يومين .. في احدی شوارع العاصمی 

ركنت هاجر سیارتها الصغيرة ثم أخذت تمشي 
وهي تضم سدرنها الشنویین لجسدها وامواج من 
القلق والارتباك تدفعها للترنح وهي تسیر على 


ارضبي الرصيف ... 
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بقاع کرد 
لا تعلم لمادا جاءت هذا الشارع تحدیدا ولمادا 
اخنارت هده الصيد لین بالد ات دون غيرها .. 





تدحكرت انها مر احناجت لمسكن يسبيب 
صداع داهمها وهي في طريق العودة من العمل 
فأوقطت سيارتها ودخلت هذه الصید لیب طاليت 
الدواء .. 

وجدت امرأة عجوز قصيرة القامن والصيد لانيت 


مه مه وي 


الشابي لسر لها الدواء ۰۰ 

(الدكتورة علا) كما نادتها المرأة العجوز 
بالف من يعرفها عن قرب كان لها صوتاً من 
ارق الاصوات الانثويي التي سمعتها هاجر في 
حياتها.. 
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لم يكن صوتها فقط .. بل تاك الطيبت التي فيما بعد عندما رحلت العجوز وهي تحمل 
تشع من وجهها البيضاوي الابيض وقد احاطه كيس ادويتها اعتذرت الدكتورة علا على 
حجاب ازرق بلون السماء الصافيي ... التأخیر فما كان من هاجر الا ان سألتها 
حانت الد تورة علا من سنها تقريبا .“لا بمضول إن كانت تشك ان العجوز تدعي عدم 


7 1 127 المهم ١‏ لتضحك الدكتورة بصوت أكثر 
تستطع هاجر تحديد العمر... لکنها وبشكل ك2 

عجيب شعرت بالراحن الى درجم ان صداعها حازوة من 609 وهي كلم فخيرها 
الشديد قد خف دون أن تدرك السبب ... بيساطي انها تعرف هذا لكنها عجوز وحيدة 


وتحداج ان تشعر ان هناك من يهنم لامرها .. 
كان يكمي ان تسمع صوت هذه الصيد لانیم 


وهي تعيد شرح الدواء مرارا وتكرارا وبصبر 
عجيب دون ان تلعب او نظهر ندمرا .. 


اليوم شعرت هاجر انها تحناج لاهتمام 
احدهم .. تحناج من تثق به وفي نمس الوفت 


لا يعرف عنها شیتا! 








حتى أن هاجر بدأت تشک ان المرأة العجوز 
ترتاح لصوت الصید لاني فتدعي عدم الم كانت معاد لس صعبي ولم يسعمها ذهنها لحلها 
الا يتذحر هذه الصيد لانيي .. 











او النسيان لجبرها ان تكرر مرة جديدة .. 
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بقاع کردا 
ريما هو شعور طعولي سخیف لحن بوضعها اوشکت هاجر ان تنهار من شده الاصطراب 
المرتبک هذا والشعور الرهیب المتتافص الذي الذي يعتريها وکانها تعترف لنضها بسرها 
يحسحها مند ایام فلم تكن تعکر بوضوح الذي لا تعرف ان كان حبص ام خبال : 





او حنی بمنطق ممهوم .. ارتضع حاجبا الدكتورة الداکنان ببعض 
دخلت الصید لین لتجد الدکنورة علا خلف الحيرة بینما تتمتم هاجر " انا .. انا ..." 
منضدة البيع وهي ترنب بعص الادويى لكأ ثم أخمضت عينيها لتد لو بدلوها دفن واحدة 
اساد ارت حالما احست بد خول احدهم .. " ارب ایوا “اوا ضف کن رحد *. 
ابتسمت لها بالمْن جعلت عينا هاجر تدمعان .. حمل .." 


تسارعت انئاس هاجر وهي تلقي التحييّ وتقول 
بتعثر" مساء ..الخير... دكتورة علا .." 





فترد الدكتورة " مساء الخير .. هل استطيع 
مساعدتك بشيء ؟" 

















الجمرة الثامئي والعشرون 


تمد يدا مرتعشن لندسها في حقیبتها تبحث 

عن ممناح شف عمها طاهر ... 

تعمص عینیها واناملها تلامس علبي کارنونیم 

أعطتها لها الدكتورة علا واخبرتها انه 

كاشف الحمل الافضل .. 

لن تنسى معروف تلك الصيد لاني حتى وان 
نت لا تعرف أنها أسدت لها ذاك المعروف... 








وجهها الذي ينيض بالبشر كان يشجعها 
ويؤازرها دون فضول اوحتى كلمات منمقن... 
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اخبرتها كيف نسنخد مه باسلوب ساسل 
ونغمات صوتها الناعم ینسرب لمواطن النوتر 


لدي هاجر قیجعاها مسترخیم بعض الشيء... 





اخرجت المطتاح آخیرا وحالما دسته في الباب 
جاءتها اصوات غرييم ... 

ارتمُع حاجباها ببعض الدهشتّ وهي تدیر 
وجهها جانباً متتبعنّ الاصوات الرجولیمن 
القادمت من غرفت الضيوف .. 

يبدو آن هناك ضيوفاً لدی عمها واستغربت 
هاجر الامر لان خالتها حياة بالعادة لا تستقیل 
وتخبر هاجر عنه لساعدها بشوون المطیح .. 
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فيها الخالن حياة پمزاج أكثر الم معها ... 


خاصّ وأن سهر متعبيّ على الدوام بسبب 
صغیرنها نيعو ولا تحضر لبيت والديها الا كي 
ترتاح وتترڪ ابننها لامها تعتني بها ... 
أغلقت باب الشقن خلمها لتعيد الممتاح 
لحفييتها وعيناها تطرفان ناحيي العلبم 
فهمس لها " علیک الاتظار حنی الليل .. 
الخالن حياة تحتاجني بشكل مؤكد مع 


ضيوفها المفاجنین .." 








ما أن تحركت خطوتين حتى هلت نحوها حياة 
من باب المطبخ تناديها همساً وملامح وجهها 


تبدو غريبي لاعايم .. 


انها احدی نلك السويعات العلیلن اللي نکون 


5 بعلم كبو ۳ 
اغاقت هاجر حفيبتها بحرص ثم اقتربت 
تستوضح منها الامر لتعاجاها الخالي حياة 
بالقول وهي في فمم الانمعال والتماعل 





" لقد حصر حموت ومعه ولديه اللاكبر 
والاوسط كما فهمت من عمک .." 


للحظب لم نستوعب هاجر ف‌ساءل يعباء 

" اي حمو ۲ ومن ولداه 2٩‏ " 

بدت حياة مصدومي من تساول هاجر لتقول لها 
بنظرة متمعدي " ما یک يا هاجر ؟( اقصد 
الشيخ عبد الجبار طبعا وولديه .. أخوا فرقد.. 


زوك 1" 


e 
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2 بعلم ارد یی 
فيحدق فيها كل من طاهر وحياة بدهشم 
أرضا فارتمع حاجبا الخالي حیاه وهي تحدق في شديدة .. 


وجه هاجر المصدوم الممتفع .. 








جحظت عينا هاجر بصدمت وسقطت حقيبتها 


ویینما حياة لم تجد ما تقوله کان طاهر 
انمتح باب آخر وارتمعت اصوات الرجال بینما أكثر تماسكا حبال ردة فعل هاجر الغرییم 
يطل العم طاهر بابتسامت هادئت لیقترب متهما - ليقول لها باطف لا یخلو من الحزم والامر 


فائلا لاینی اخيه تحديدا " هیا بنا لتسلمي على اهل زوجك .. الشیخ 


" جتنت في وقٽڪ بنيتني .. حموک هتا .." عبد الجبار حضر خصيصاً ليتعرف بي ويعتدر 
فجأة شعرت هاجر بالهلع ويدها لامست بني فام العرس دون حضوري ... 

تمكر مادا لو كان هناك طملا ينمو في شعرت ان جسدها تثلج با لحامل بینما يسحبها 
احشانها ؟! هل ... هل سيأ خذدونه متها ۱٩‏ عمها لتسير معه ثم يميل لاذنها ليقول يصوت 
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ل و ام . ينا 2 7 " انا لااعرف خو فک هذا 1 
سارعت لسحي وتتقط حفیبنها تصمها رف مقر 9 نكيل 
ندحري انت في بيني يا ابنني .. ولا احد 





لصدرها وکانها تخمي سرها عن الاعين 
سیجرو ان يؤذيك .." 
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حمعدي من دفء سرت في اوصالها المتلجی 
جعلتها أكثر صلابن وعندما وصلت لباب 
غرفت الضيوف تنضست الصعداء راحت وهي 
تؤكد لنضها أنها في بيت عمها وفي حماه ... 
ليست الحمايت من الاذى لكن هذا الشعور انها 
ند لهم ولو تشعره للحظی حفيفيي واحدة وهي 
حنّی وجود فرقد معها ووقوفه بوجههم جميعاً 
لاچلها لم يستطع منحها هذا ... 





هؤلاء القوم لا يعترفون بعناة لا اصل ولا 
عائلي لها .. إنها العزة والكرامي التي تحملها 
كل فتاة على رأسها كتاج .. فیقدرها أمثالهم 
على وجه الخصوص .. 





- چ ۳ ۱۰۳ ی 
۳ بعلم كارد ينيس» 
شمخت بذفنها وعلقت حفیبنها باطمتنان على 
كتفها بینما تدخل بصحبت عمها لتواجههم.. 





عیناها اللفنا مباشرة بعيني الشیخ عبد الجبار 
الفاسيدين الباردنین.. 

ذاک الرجل بعباءته السوداء المهیب المخیف 
المؤثر حتی نخاع العظم فر یتحرک من 
جلسته ۱ 

ناصر وأخاه وقطا على قدمیهما احتراما لد خول 
العم طاهر مع زوجت اخیهما وقد آطرفا 
بنظراتهما للارض وهما ياقيان السحيي بنبرتهما 
الخشنن الخافتی .. 





نت مذهولي وهي نسنوعب تغير الامورفي 
حصره عمها +06 














عادت نظراتها لتتركز على الشيخ الذي لم 
یقف على الاطلاق فرات في عينيه النماعم 
وهو ينطق بكنيها في المريي .. 

بدی العم طاهر متحيراً وهو یلفظ الاسم 

۱ ۳ ء. < سم‎ 1f 

فيرد الشيخ عبد الجبار بصوته العميق الشديد 
الخشونذي وهو يرفع ظاهر كمه ناحيب هاجر 

" انها كنين اطلقوها في القريت على ابنتنا 
هاجر .. تعالي يا بنيي .. تعالي وسلمي علي.. 
انت زوجت الغالي ..." 

ملامحه المتحجرة لا تعبر عن شيء لكن 
التماعن عينيه كانت واضحن بالامر .. 
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أخذت هاجر نمُساً وبخطى ثابتي وانقّ اقتربت 
منه ثم مدت يدها لتاقط كطه الضخم ثم 
تنحني بهدوء وتلكم بشعنیها ظاهر الحف 
قائليّ بصوت خافت وينيرة آهل القرین 

" العاصم آنارت پوچودک عمي الشیخ .." 
توسعت عینا طاهر بشکل طفیف عجباً 
ودهشي لغرابي المنظر الذي يراه والتبرة التي 
تكلمت بها هاجر مع الشيخ ثم يرى كيف 
رفع الشيخ يده فوق رأسها المحني ليربت عليه 
بحركة أبوين ریما ! 


ايتعدت هاجر لنتعود وتقف جوار عمها بینما 


يدعو العم ولدي الشیخ لیجلسا من جديد .. 
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واخيراً التطت لابنن اخيه وسحبها لتجلس على 
اريك صغيرة ويجلس جوارها ثم يتحدث 
بلطف وفور يتير الا عجاب 

" حللت أهلا ونزلت سهلا يا شيخ .. ز 
شرف لا ولاینتا هاجر .. 


زيارتت هده 


كم يضف يكيرة ذات معدى 

" ولو انتا كنا نود رؤيٽڪ فياها .. لكن .. 
نطوي صمحب جديدة ويظل لنا في رفبتكم 
دين اختطاف ابتتتا متا .." 





توترت الوجوه في لحظن والتقط طاهر هذا 
التوتر لكن ملامح الشيخ عبد الجبار لم تتغير 
وهو يرد عليه بصوت الرجال الاشداء 








۳ عد 
ا ~~ 


لذ 


1009 
اجه اس ھن : تست Tu,‏ 2< 


ع 
حصو 





" وديتكم في رقبتنا نسددها .. ارض المزرعن 
الصغيرة تعرفها هاجر .. سنجون لها.. مرص يا 
ابا سهر؟ 


اطرقت هاچر وهي تلتقط انفاسها بصعوین 
بینما يبتسم طاهر بشموخ وهو يمسڪ بحف 
اينم اخیه المنونرة ويرد بالفول 

" مرض يا شيخ .. اد امک لهاجر ذخرا وسندا.." 
في هذه اللحظ دخات الخالن حياة باناقن 
تحمل صينيي الشاي المذهبي وهي تطلب من 


هاجر ان ۳ معها المطبخ وتساعدها في 
اعداد العشاء والحلویات .. 





لم تصدق هاجر ان نجد فرصي للهرب تحمظ 
لها ماء وجهها امامهم فلا نظهر امامهم جباني .. 






- 
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لكن عينا الشيخ عبد الجبار لم تمارفانها 
وهي تغادر بصحبي الخالن حياة كما لم یمعل 
عمها طاهر ... 

الساعات التي مرت بعدها كانت عصیبن 
للغاین .. أخذ العرق يتصبب من جبين هاجر 
وهي تحمل طبق الحلوى للضيوف بعد انتهاتهم 
أخيراً من تناول العشاء ... 

امسكتها حياة من ذراعها وبدت متحيرة 
لحاللها وهي تقول لها 


e ۴۲ 


تبدین شاحبن يا هاجر! هل آصبت بمّایروس 
ركام ام مجهده من العمل ؟ " 








ردت هاجر وصحن الحلوى يهتز قلیلا بين 
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" اظنني اصبت بمایروس فعلا.. اشعر با للو عک 


وربما بداین .. حمی .." 





بدت حياة متعاطّْ حقاً وهي تقول لها بصوت 
خافت " لولا انهم اهل فرقد لطلبت منک 
الذهاب للنوم ونيل فسط من الراحي .. لکن 
لا يجوز ان تنرکینهم وتنامين .. " 

اخذت هاجر تهز رأسها ثم تحمل الصحن ناحيب 
غرفي الضيوف وقلق متزايد يجعل خمقات 
قلیها تتسارع ... 

تعمدت وهي تودعهم عند الباب أن تتشبث 
بدراع عمها طاهر من جهن لتوصل لهم رسالم 
أنها في حماه ومن جهن ثانین كانت تستند 
عليه تماما وهي تشعر أنها ستقع مفشیاً عليها ۱ 
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أدت دورها حتى آخره وكانت الكلمن الاخيرة بعد ساعي ... 
للشيخ عبد الجبار عندما قال بنبرته الثقیلن تتمدد فی سریرها وعیناها شاخصنان لاسقف.. 
عندما تتصلين بروجك اوصيهان:يبصل انفاسها نقیلن وما زالت حبات عرق تتجمع على 
یامه أكثر مما یفعل لانها تشتاق اليه .. فهو ی 
ولدها المدلل المفضل كما تعرفين..." 
كانت عاجرة عن النوم .. عاجره عن اي 
هرت رأسها وقلبها يقرع كالطيل .. تنك منطة ار 


ليت فرقد اللحظي + e‏ ابي + 5" 1 
يت فرقد معها تشعر أنها .. عاجزة حتى عن الحراك في 
اغلق عمها الباب يعد خروج الصیوف ویدا سريرها! 


غامضا رغم تعابير الرضا على وجهه .. رف بحدة تؤنب نشها 
نظر لهاجر بعمق فبل ان يفول لها " چبانن .. چبانن .. لماذا لم تجري الاخنبار ۱٩‏ 


" أذهبي ونامي .. لقد كان وجودهم ضاغطاً هل تخافين منهم ؟ لقد رحلوا فلماذا لا تجرينه 
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ترتعش شعناها وهي تهمس المزيد بنبرة 
موجعي " ام هل تخشین النتيجي يا هاجر ؟ ما 
الذي تخشينه حم ؟ ان تكون سلبيي ام .. 
ایجابین * هل ترفصين ان تحملي طعله في 
احشانک ام تلمئینه كما لم تٽمتي اي شيء 
آخر في حياتك ...؟!" 


اغمضت عینیها بقوة عندما ارتمع صوت رنب 
وصول رسالي نصيي ... 

أدارات وجهها تتطلع لهاتمها الملقى على 
المنصدة الجانبین فنردد للحظىي فيل ان 
تلتقطه وتقرأ رسالن تعرف عن حدس اقرب 
لليقين أنها من فرقد .. 
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(وقلبي توله بجنينٌ .. ملكت ڪلي مني ولو 
تترك لي بقین ...تنوه مني فأتوه من نمسي 
ويا ويلي ان ارتكبت فيها المعحصبي ... 

مجرد خواطر راودتني یوماً لاجلک تذكرتها 
الآن وأنا اعاني الحمى ( كنت بين ذراعي في 
بيت المزرعي عندما حاولت الهرب مني ووفعت 
بين الاحراش.. آآآه يا حشاشح قلبي .. شعرت 
ساعتها أنني في الجني .. ليتني مت هناک 
چوارک ) 

سالت دموعها وهي تقراً رسالته الطویلن نسبیا.. 
اول مرة مناد سعره يكتب رسالي طویلم 
كهذه.. .كيف يختار اوقاته ؟! كيف يعرف ؟ 





لا .. انه لا يعرف فقط بل ويشعر لاجلها... 
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احنضنت الهاتف واطبقت جمنيها وهي تهمس 
كلماته مرارا وتكرارا " وقلبي توله بجنيي .. 
ماكت كلي مني ولم تترڪ لي بقیی ... 
تتوه مني فاتوه من نمسي يا ويلي ان ..هل.. 
يعاني الحمی.. حف...ا؟! وقلبي توله بجنیم 


وكأنها ترنيمت للنوم خاصيّ بها وحدها ظل 
لسانها يرددها حتى ثقل » لتغمو آخبرا والهاتف 
قرب قابها النابض .. 


في جهن اخری من العاصمن.. 


تتحرڪ دينا في غرفنها على غير هدی ودون 
اي استقرار ... تمسحک الهاتف مثبناً على اذنها 
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بينما تسمع صوت مندر وهو يحاول ان یبتها 
' سنرین في العد كل شيء 4 سيمصي ,. بخبر 
وسيذهب الى غير رجعير کل شعورڪ الحالي 
بالتوتر .. ثقي بي ..." 

اخذت تشد بضفیرتها وهي تهمس بتوتر 

" انا لا احرف كيف وافقت ؟! ۷ اعرف هل انت 
تتلاعب بي ام انا من اتالاعب بنمسي واغرفها 
بالاوهام ..ام ریما هو ... الحجوج ١‏ " 

كان منذر يبتسم على الطرف الآخر .. 

هذا (الحجوج) فيه بعض الخبث ولا ينعدو 
الحیلن ... لقد بات منذر على فثقت انه هو 
والحجوج يتباد لان الغيرة نحو هذه السمراء .. 
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لقد جعل منثر ینتظر لیومین کاملین حتی 
تحطمت اعصابه قبل ان یعلن له في مکالمم 
قبل ساعن واحدة فقط أن دینا وافقت على 
عقد القران في صباح القد ... 


لازال صوت العم ضیاء الدین يرن في آذن منذر 
مع نبرة غيرة وتهدید وهو یحذره أن يسبب 
لابتنه اي شعور سلبي وال سبيكون هو من 
ينهي مشروع الرواج من اساسك.. 

ورغم هذا الا ان مواققن دینا بحد دذانها جعلت 
منذر في حال استرخاء تام ولم یستطع أن 
ینام قبل أن یتصل بها ... في الواقع .. لقد 
اشتاق ۱ 








اشتاق لرؤيتها واشتاق لسماع صوتها ... 
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ما زالت الابتسامي الجذلى على شعنیه واللمعم 
الرائقي في عينيه الرمادتین بینما يسألها 
بصوت رجولي موتر 

" دینا .. لماذا لا تثقين بي "٩‏ 


چاء ردها قوریاً عمویاً صریحاً ... أشد تاثیرا 
مما تخیل " انا تعودت ان لا اثق باحد الا ابي.." 
تمتم بصوت آچش " حسن .. ضربن موجعن لي 
قولک هذا ١‏ واعترف اني .. أغار ..." 

ما ألذه من شعوره عندما ید رک أنه يسقي 
براعم انوننها لسنمو .. عندما پستشعر ذاک 
التأثير علیها وکانها لم تكن تعرف معنی 
کونها انشی فاك ... 
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انفاسها المتسارعي عبر الهاتف تمضح كل صمت لحظ وهو يفكر بكتهها قبل أن 
شيء وصوتها الذي جاء متعثراً بالخجل لم يخل يضيف 


مب 


Atl >‏ ویس ٩‏ : حدبي ما تقو له 1 + 4® “< عه م 
مں دبره حريسي تعبر عں جذديي ما نعو عن اشیاء تؤرقك وریما تخيفتك .." 


" مندو توفم عن ... د اشباء لا نع 8 هه ۲ ۷ < اث ذه هد 
رحو عن ... قول اشياء لا نعنیها جاء صونها مجروحا انت ادن تعرف .." 


هذه المناة تتغلغل بشکل رهيب الى أدق 
تفاصيله الناقص لتكماها ١‏ لا يعرف كيف 
ولكن هذا هو ما يشعره .. انها تملأ فراغات 
داخله لم يكن منتبهاً لوجودها من قبل .. 


غامت عيناه وهو يسلمي على سريره ويفول 
بتأن وبعض المكاهت " انا ايضا ذراعي مشوه 
حدى الالحظم دينا وعلیک ان تعرفي امرا عن 
زوجك... انه رجل فخور مغرور بوسامته.. " 


هذه الانوتن البريكي فيها يرى عفلها 55 5 ا cE‏ 
مع كل نوتم البريدي قیها یری تتنهد وهي ترد عليه بغصت مخنوقتز 





مشعاً مقاوماً وهذا .. یعجبه ..يعجيه جدا .. 





/ ۱ " انت تحاول رفع معنوياتي .." 
ردا على جمانها الاخيرة سال بجديي وقد 


۱ ۱ قبقول بنص واخه 
اصبح یقرآها ويقرأ ما تعنیه کلماتها سي ii‏ 





" العلاجات تاخد وق ... وائت تعرفين 2" 






" كلميني عن اشياء تعنيها انث .." 
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لتأتيها همساتها بمنتهى الاضطراب لتماجنه بتساؤل بعيد عن حالتها الصحیم 
" انا خائفئة... خائضت يا منذر ولا أعلم لمن .. قائلن بنبرة الحاح وفوة " لآخر مرة اسالك .. 
واحلفك بالله ان تصدق نفسك القول قبل ان 
تصدقني woe‏ لمادا نرید الرواج مني $" 


اقولها .. خائفت ان كتفي سیبقی ..هكذا ... 
قد أتقبل وجود بقاء بعض الاثر لآخر حياتي 
لكن .. أن يبقى التشوه كاملا لن ... " تنهد وهو يقول بصدق مؤثر" هل تعلمین .. لم 
قاطعها بالقول الحازم " من قال ان اشرا يت أكن يوما واثقا من رخبتي بشيء كما انا 
بشكل دائم ؟! هذا كلام اطباء الطوارئ في راغب پڪ .. 

المستشطى .. هناك علاجات متنوعن أرخى جطنيه وهو يضع كطه تحت رأسه 
وحديثث لهذه الحالات وسترین أن کل شيء مضیفاً بمزيد من الصراحني والصدق 

سبعود لا صله .. 





" انت لا تعرفین قيمث نفسک حقا .. لکن 
صمتت ولم ترد عليه ... ناداها بقلق يكمفيني اني اعرفها تماماً .. ما حصل بیننا قد 
يبدو کاعجوبن .. هل تتخیلین كيف قادنا 
القدر لثلتقي "٩‏ 








" دينا ... لماذا تصمتین ؟ الا تصدقينني "٩‏ 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
تذحر نفسه بعد رحیل هاجر عندما كان متقادا لصدفن قدریس ان آذهب تذ اک المفهی 





منهاراً في السیارة مع اخيه حازم وحيف طلب تحديداً مع اصحاب قدماء .. ظروف صعب 
منه اخوه ان يعاود التواصل مع اصدقاء مررت بها جعلسي اتصل بهم لتلهفي هناك ..." 
الحا 7 نشه نمس4ه ( »+ » ۰ ۰ مھ ۶ e‏ »4 + وث 
جامعی ويشغل يبتسم بجذل وهو يضيف بصوت أجش مناغش 
لضف يعحلب للك الافداز " کف ڪانت N. ml. ۲۲ ۹ OT‏ 
ص م۳ د ۷ زلت اذڪر رفرفّ فستانك الطويل وهو 
خط طوحياننا منسایموی تكن مصلل عن يادي (طرآقه حا حلك 8 اموا . #کاوات 
بعض ثم يتدخل القدر ليربط هذه 
التشابكات يتناغم وكأننا مقسومان لبعض 


جميل هل سبق واخبرتك بهذا ؟ " 


4 ee + هه مه همه هه 4 مه مه 4 فل‎ we e 
منذ البدايت ..." شهفي رقيفي منها وهي نهف به بحنق وخجل‎ 


" انت لم تر ڪاحلي .. لا تكذب .. فساتيني 
دوماتقطيةه ۰" 


سألته بتشكك " هل حقاً تظن هذا ۰۱٩‏ 








فيرد بتق وايمان كامل 
يضحتكت قبل ان يفول بمزيد من المشااحكسىر 





" بالطبع .. طوال الوقت افكر بهذا .. بالنسبن 


5 اد ۱ ن¿ اعترف آنی كاذب ... لحتى اسا 
لي في الليلت الاولى التي رأيتك فيها كنت حسن اهترك اني كادي ... لحكبي اصح 


تخيله اللیلن حتى تنطرج الامورفي... الغد ..." , 


7 ۳ 1057 بم ون ع 
سمه 5 چ ینود به RET‏ و 
۱ ۱ . 3 ج - عر ا صن جم 


گي تبره - 



























"> 
om 
حصو‎ 





همست اسمه بارئباک ‏ مندر "١‏ 

مشاعره تتماعل ياشتياق عديف فيضيف بنیره 
ميحوحد " في الواقع سيكون أمتع أن أتخيل 
كيف ساحل ضفیرتک البنين بيدي .. 
شعرک طويل الیس كذ لک ؟" 

بدت في قمت الارتباك وهي تنهي المکالمن 
بهمس أبله متعثر " ت.ستصبح على.. خير ..." 
فيرد ضاحكاً بانشراح كامل 

۱ 3 / بز علی ۰ 1 01 


آغلق الهاتف وضحکته ترسو فمه بل کل 


مب © هه 


محیاه عندما لمح وقَمْنّ امه عند باب غرفت... 
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استقام بجذعه وانزل ساقيه عن السرير جالسا 
ليضع هاتف على المنضدة الجانبيت وهو يقول 
لأمه " هل هناك شيء امي ؟" 

اخيه متوترة ولكن على نحو أخف کون 
حازم يسكن بعيداً وطبيعته لا يحب التد خل 
كثيراً فيما لا يعنيه ... 

على العحس من أمه التي تحمل صفات 
(المعلمن المثابرة على تغيير القناعات) .. 
تقدمت الام لتفتح انارة الغرفت بالكامل وقد 
كان منذر محکضا بانارة خافدي هادتي نم 
فالت بعم مزموم 


" اخوک حازم سياتي غدا كثاهد .." 
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ايتسم مندر ايتسامي صعيرة وهو يفف على 
قدمیه ويقترب متها فائلا 

" لا اعتقد انك جئتني لهذا السبب اماد.." 
نظرت اليه مطولا بنظرة امومييّ صارمنّ غير 
راضييٌ فاتسعت ابتسامته بصمت وكانه 
يسترضيها دون كامات ... 

لم يعرف كم بدا وسيماً في عيني أمه تحدیدا 
فتراخت ملامحها طواعياً وهي تنظر لوجهه ثم 


مه مه 


فول 








" اعترف اني اعتبرتك دوماً (فتاي الذهبي) 

المميز الوسيم الذكي .. ریما لآنک الاصغر 
وربما لاني رایتک مميزا عن اخيك حازم .. 

انت الاكثر عاطفن والاقرب الي .." 
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أسبل اهدابه فتنهدت الام وهي تفكر بهذه 
الرجولي الني تشع منه .. ريما هي .. مجرد ام .. 
ترى ابنها مميزاً لهذه الدرچن ... 

جاء صوت منذر بتطهم خاص ونبرة عملي 

" انت تسن‌حکترينني على دينا.. تريئني افضل 
منها من عدة نواحي .." 

فتفول بصراحي " هل تلومني :1 المناه طيبي 
ولطيمي المحيا كما انها حلوة المعشر ووالدها 
قاطعها منذر باطف محاولا جهده ايصال ما 
يشعره " لا يوجد (لكن) اماه .. لا تمنحي 
موضوع عدي مرة اخرى لانه يصايفني 

ويجعلني اغضب.. وان لا اريد أن اغضب .. ' 
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ثم يميل ليقيل خدها مضيماً ما هو أهم بنظره 
الآن " عليك أن تعرفي .. كل يوم امضيه 
معها يقربني اليها ويربطني بها اكثر .. فيها ما 
يمئاكت كل وجداني كانسان وكرجل .. 
فأشعر بالیاس للحظن من فكرة مرعبة انها لن 
تكون من نصيبي .." 

ما زالت تاك النظرة غير الراضيي وغير 
المقننعن تشع من عینیها ..بل وكانه كلامه 
هذا زاد قناعتها آنها لا تناسبه (من وجه 
نظرها ).. 








فالت يعاطعي الام واحلامها حول ولدها 
المفضل ۲ كنت اریدک عاشقاً .. لا اعلم 
لماذا تصورتک دوماً ومندذ مراهقتک انڪ 
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ستكون عاشقاً متيماً بزوجته وأني سأغار متها 
وافعل بها افاعيل الحموات الشريرات .." 





رعشي في صوت آمه ضايقته بینما تضيف 
" وانت رغم كل ما تقوله عنها الا انك ل 
لا يعلم كيف يشرح لها أكثر ... 


أنه أمر ابر من الشرح ... لكن اصرارها على 
اسباغ هذا البرود العاطفي حول علاقته بدینا 
يضايقه جدا .. 


قال بذاک الضيق " انت تتسرعين الحكم .." 
فترد باحباط " هذا ما يقوله لي ابوك ايضا.. 
هو یری أنك تبني معها علاقت متينت على 
کل المستويات .. حتى العاطفين .." 
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شعر بتوتره وصيقه يخمان فايلا ليقول بعدها 
" ابي يفهمني فعلا ... أماه .. انا مدرک لما 
اشعر به.. لكن .. هناك ما هو أعمق واقوى 
يربطني بدينا .. ريما لا ارندي حلي العاشق 
المجنون التي أردت رؤيتي فيها لكن دينا 
اشعرها في فلبي انثی ستمحو كل الاناث ... 
انتظرها بمارغ الصبر ان تكون زوجتي وتحت 


سقف بيني .. دینا تثیر الشوق امي .. لا تعرفين 


کم تثير الشوق في رجولتي .. وکانها لن 
تكتمل الا بها .. ستجعلني رجلا فخوراً بنضسه 
لانها رضيت ان تنتمي له ..." 

تمتمت الام وهي تحرك رأسها بحيرة لا تخلو 
من الميل لعدم الاقتناع يما یقوله 
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" ريما أكون مخطني ...۱ في كل الاحوال 
غدا سیعقد فرانكما وانتهی الامر ... انها 
حياتك وقرارست .." 


حاول مندر من جدید وبرجاء خاص 


" ارجوک امي .. توقمي عن رفضها في 
داخاک.. لا تنظري اليها بالعين المستصغرة 
لقيمتها .. دینا افضل من كل البنات اللواتي 
حلمت بهن لدكون احداهن زوجي لي .. '" 
صمتت وهي تنظر لاصراره المشع من عينيه 
فتستسلم لساله 

" هل تنوي اقامت العرس قریباً ٩‏ 

فيرد وعیناه تشردان بتمكير 


" لا .. لیس بعد .. ريما حنی الربيع .- 
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صباح اليوم التالي 


خرجت من الحمام راحص لاهن الانماس 
نظراتها زائغن لامعن وكانها اصیبت يمس من 
الجنون ! 

تتمتم وهي ترتجف من اعلى رأسها حتی 
اخمص قدمیها " لا يمكن .. لا يمڪن .. 
رباااه مستحیل .. لا يمكن .." 


تتلضت في انحاء غرفتها ولا تری هاتطها .. 


لقد كان هنا جوار سریرها على المنصده ! 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
اه .. لقد احنضنته جوارها على السریر ليلب 


الامس ۰۰ 





اخذت تبعثر الاغطین وترمي الوسادات وتبحث 
عن الهاتف بهسنیرین دون ان تجده .. 


4 چ © 


قلبها یخمق بعنف رهيب وهي تنزل عن السرير 
بعد ان یئست من ايجاده هناك لسحني 
هابطي بجسدها للارض فتجاس على ركبتيها 
وتخطض رأسها لتنظر تحت السرير وهي تهمس 
بخموت مرتعش والدموع تنجمع في عينيها 

" اين الهاتف .. اين الهاتف .. اين انت "۱۱٩‏ 


هطلت دموعها أخيرا وهي نجده اخيرا مد 


ذراعها وتخرجه من تحت السرير .. 









ترتعش يدها وهي تتصل... به ... 
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رنين يلوه رنين ولا رد + 
اللعني لماذا لا يرد .. 
هدرت بعنف وهي تتطاع للهاتف اللعين 
" رد يا فرقد... رد ..." 
لكن يستمر الرنين ونعاود الاتصال فبل 
صافرةالر يكاين الوت #ا 
نت ما ترال جالسی على ركبتيها وهي 
تعاود الاتصال ریما للمرة العاشرة وعیناها 


تدرفان الدموع بسخاء حار لنقرر أخيرا أن 


درک له رسالي صونبي ... 
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بعلم کاردینب۳ ۲ 
بذلت کل طافنها حنی تبدو نبرات صوتها 
هادت ومنماسک فأغمضت عینیها وقالت 





" فرقد .. اتصل بي حال سماعک للرسالن .. 
هناک أمر مهبر 1 


ثم ترددت لثانيي واحدة قبل ان تضيف كلمي 


أغاقت الخط واودعت الهاتف في حجرها نم 
اعتدلت بجلستها لتمیل بجذعها وتنام برأسها 
على السریر ... 


اغمضت عینیها وجسدها ما زال یخنص 
وشفتاها ترددان بما يشبه الهلوست 





" هل يعقل ؟! هل حقا یعقل ؟!" 








كان يعرفها على اجزاء البيت بصبر ثم أخذها 
للطابق العلوي ومر بغرفي والديه وغرفي حازم 
القديمت ثم غرفته التي لم ترض حتی أن 
تعبر عتبي بابها ... 

كنم ضحكنه وهو يراها شديدة التوتر 
وانفاسها تتسارع تتامت حولها وكأنها تبحث 
عن نهاین لهذا الدهايز الطویل.. 

واخيرا قتح منذر باب غرفي فانلا بنبرته 
الرجولیی التي تستمر انوتنها وتقاقها 


r 


۰ رار وج 
رم 1 


۳ 
۱ 


بعلم ار 





مه 4 مه 4 


" وهذه غرفت جلوس عائليت صغيرة نستخدمها 
غالباً في الشتاء فقط .. اكثر دفئاً وتضع فيها 
امي بعص ادوات اعداد الشاي وبراد صغير وفرن 
امسک ڪطها فجأة وهو يسحبها بحركن تبدو 
عمويي بينما يشير لاحدى الاراثک فائلا 
بحنين " هذه الاريكن كتا دوماً انا وحازم 
نتشاجر ونحن اطمال بسببها .. ننسابق من 
يأخذها اولا ويستلقي عليها ..." 


يشعر بارتعاش كفها في راح کل .. 


وكم يمتعه هذا لو تعرف ... 





تحاول ان تتحايل لتسحب يدها يخمىن لحنه لا 
یمنحها الطرص ایدا ... 
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وفها قرب الااریکس دا القماش المرخرف 
الدافئ بینما تتطلع دينا حولها فتنظر 
باعجاب للغرفي .. حقا هي غرفي دافتم 
بسیط الاثاث لكنها تمنح احساساً بالراحي.. 
فجأة شعرت بالقلق ۱ 

لماذا أرادها ان ترى الطابق العلوي ؟! هل غير 
رایه ۱٩‏ 

التطتت اليه وهي تتساءل بارتباك " لماذا 
أصريت ان آخذ فكرة عن الطابق العلوي يا 
منذر ..نحن اتغقنا اننا .. أعني .. يطترض أن .. 








تالاشت الكلامات متها وعيناه تتركزان على 
شفتيها اللامعتين هامسا " مبارك يا عروس ...' 
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کم هي غبین ..( لماذا وضعت هذا الملمع 
البوم ۱۶ سيظن بها .. الظدون ... 

لکن .. ارادت ان تبدو .. جميلي ..رغم كل 
الارتباك الذي تشعره لارتباطهما هذا .. 
اختارت فستانا زهرياً ليوم عقد القران وهي 
تأبى الاعتراف أنها فعلت هذا لانه أخبرها يوماً 
أن الزهري يليق ببشرتها كثيرا .. 

حدى إنها وبمزيد من الغباء اخنارت حجابها 
بنمس اللون وکانها تؤكد له رغبتها بإثارة 
اعجابه ... 


شعرت بالسخف الآن لما فعلته فأزاحت نظراتها 





بعيدا وهي تتمتم بتلعكم 






۳ ۰ ید أن أبى .. يسأل عنی الآن .. " 
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نحرک ليحتجزها بينه وبين الاریکی خاعها 
دون ان تشعر وهو يشغلها بالكلام فائلا 

" آلن تقولي شینا عن بيت عانلتي على الاقل ؟ 
قد لا نسكنه سويت انا وانت لكن ییقی هو 
بيني الذي فصيت فيه اجمل سنین عمري.." 
عاجزة عن رفع عینیها اليه فتحدق بغباء في 
فميصه الكحلي الانيق وفد خلع سترته حال 
دخوله البيت الدافئ يعد عودنهم ... 

کم يبدو وسيماً اليوم .. حتى انها شعرت 
بالنقص امامه وهما يدخلان المحکم 
الشرعين لعقد القران .. انظار بعض الطتيات 
وحنی سيدات حامت حوله لدب العیرة في 
قلبها وتوجعها ایما وجع .. 
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لیس عدلا انها لا تجاریه في هذا ! لیس 
عدلا.. انها حتی لا تعرف كيف تجاریه اذا 
ارادت ( 

همست وهي نعاني الامرين من هذه الخلوة التي 
تثير فیها کل الاضطراب " انه بيت جميل.. 
حميمي جد ا... خاصي هذه العرفي ..." 

ما زالا على تاك الوقضنّ وکنها یتعرق في 
كمه لتزداد ضربات قلبها وهو يقول بصوت 
أجش " دينا .. لقد رفضت خلع الحجاب لوجود 
اخي حازم .. الآن... لا حجن لديك .." 
نبضها ارتضع ليصل عنقها واذنيها ۱ 

فالت بحشرجس وهي تللصق بالاریک خلهها 
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لم يمهاها حتى لتمكر بايجاد مخرج من 
ورطتها لنرتمُع كماه معاً وبعمئوين يحاول ایجاد 
الدبابیس في حجابها فائلا " دعيني 
اساعدك... لا بد أنها تأخن وقتاً منک .." 


بهلع رفعت كميها لنتشبث بالحجاب وهي ترفع 
نظرانها لعينيه الشعینین هامس بصوت مرتعب 
" أنا .. غير مستعدة ..." 

لحن مندر ببساطي اخد يسحب الديابيس.. 
الاول ثم الثاني ويدسهما في فماش الاريكى 
بينما هي نهمس بجرع '9ا..اا..." 








لیمک الثالث نم يرفع فماش الحجاب من 
الجانب وهو یقول بصوت آجش 
" لو تركتها لک لن تکوني مستعدة ابداً .." 
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كانت تهتف وجسدها كله يختض من فرط 
الاتفعال " من..ذر ... ارجوڪ .. لا ..." 
لکن حجابها بات ملفى على ظهر الاریکم 
فتغمض عينيها بقوة وتختض امامه وهي تشعر 
بانامله تلامس ضميرتها الماطوفت من الخلف.. 
تسمع صوته غارقاً بالعذوبت وهو يسأل 

" لماذا تجمعين ضميرتك في عقدة هكذا ؟" 
ترد عليه بارتجاف ممضوح 


" يسبيب ... الحجاب .. ار چوک كمى .." 


كان یفک عقدة ضفیرتها لتتحرر طویلن 
حتى منتصف ظهرها فيقول بنبرته المتأثرة 
المؤثرة 
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" لقد علمت ان ضفیرتک طويالي .." 

فتحت عينيها على وسعهما فتسأل باضطراب 
" كيف علمت ؟! متى رأيتها 1۶ 

ثم تستدرك لتشيح بوجهها جانباً مضیفن 
بغخغصي قلب " آآه .. عند .. الحادث .." 


سباینه لامست ذفنها واعادت وجهها نجوه 
لیعول بایسسامم تأخد بمجامع قل ۱ 


" لا .. ليس عند الحادت .." 





تحدق بعجر في عينيه وكل حواسها مشدودة 
لنظراته اليّها وهو يضيف 





" في ليلت ما .. التقيتك فيها لثاني مرة في 
المقهى العاتلي .. كم غادرت يصحبي والد ک 
صر ف 
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وكنت تمشين امامي على الرصيف معه.. 
انحنيت لتلتقطي من الارض عصاه التي وقعت 
منه .. ريح خريطين رفعت حجابك من الخلف 
لشقلبه للامام ... ف... انحثعت الصميرة 
البنيت ..' 

ابعدت سبابنه التي تلامس ذقتها لتقول بحنق 
تخطي يبه علی خجلها ...نم ین يعترض ان 
تنظر .. كان يجب أن .. تغض البصر .." 
التفتت تمد يدها لتأخذ الحجاب من على ظهر 
الاريك الا انه سبقها ليسحبه ويرفعه عالياً 


بعيدا عن متناول يدها قنهنف به 
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لكنه يرمي الحجاب بعیدا ويحتجرها أكثر 
بجسده واصابعه تتجراً لمؤخرة رقبتها تداعبها 
وهو يفول بصوت مبحوح يعيض مشاحکسم 
لانوثتها " اعطني ضطيرتي اولا .." 


مه هه © 


تحاول ابعاد يده وهي تهتف به بانماس لاهتن 


" انها صعيرتي آنا .. ارچوک .. دعني اخلد 
حجابي .. كف عن مزاحک هذا .." 


لكن يده الاخرى تمتد لتلتقط ضطيرتها › 


يرفعها وينظر اليها بفضول وکانه لم ير في 
حياتها صميرة کهده ۱ 








شعرت بالغيظ وهي تقول بمزيد من الغضب 
" لماذا تحدق هكذا ؟! إنها مجرد ضطيرة.." 
نش 00-7 
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فيرد عليها وهو يمرر اصابعه على طول 
الضفيرة قائلا " انها طویلن وسمیکن حقا .. 
اللا تلعیک وانت تضعريتها كل يوم .." 
ابعدت الضعيرة عن ملامسي اصایعه لترد عليه 
وهي تكاد تخديق من شدة الخجل 

" ابي احيانا .. يصمرها لي .. لان شعري 
منشاب... "...١١١‏ 

كانت لحظی فظيعىي وصوت الصععي يدوي( 
اتسعت عینا دینا لهول ما فعلت وهي ترفع 
حفيها لتضمهما معاً قوق انفها وقمها ... 

اما منذر اكتمى أن اسبل اهد ابه دون ان يبتعد 
عنها قيد انملی ... 
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كانت صفعن متها ردا على قبل خاطمي مته 
قرب شمتيها .. 


4 ¢ مه هه 


اخذت تهمس ويداها ما زالنا تغطي انمها وفمها 
۲ انثا اسعصس .. اسعي .." 


لم یبد اي ردة فعل بینما تهبط يداها الى 
جانبيها تشد فسنانها وهي تقول بحشرجم 
بكاء قادم " لم أقصد ان ... اصفعک اقسور 
بالله .. كانت .. ردة فعل تلقاتئيي .." 


جموده كان رهيب الوفع في نضها لتترقرق 
عیناها الواسعنان بالدموع فتهمس وهي تحاول 
تجاوزه " دعني أمر ارجوڪ لارتدي حجابي .... 
يجب أن ... ننزل .. اريد الرحيل ..." 
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کم که 
لم تنحرک حلی ربع خطوة عندما اوقمتها 
حرحک مباغتي منه وهو يلف جسدها 

بذراعیه یضمها اليه بجرأة قانلا بهمس رجولي 
حميمي " لیس قبل أن .. آخذ حقي .." 





هذه المرة لم یخطی شعنیها البریننین .. لم 
یخطی الاحساس بنشوی ان تكون دينا حلال 
له ...تنأوه بانوشن تتفتح له ... قبضتيها 
تحاولان دفعه لکنهما واهنتان بالاستسلام 
لك.. 


چم 4 مه vee‏ 


احدت تنوسله 
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كان يعلم أنه يتمادى .. لکن لا يعرف لماذا 
صععنها له اثارت فيه نوعاً من الغضب والرغبى 
فيها أكثر .. 

يقبل عنقها وهي ترتجف فيرتجف قلبه 

۱ سنجابی في صدره ا 

رياه كيف سيصبر حتى الربیع ؟! 

" مندر .. انزلا وتئاولا الشاي والمطائر معنا .. " 


نداء أمه من اسمل الدرج كان كد لو ماء بارد 
أيفظه مما يععل ليعيده الى صوابه .. 








كان يلهث وهو یبنعد عنها ويدير ظهره اليها 
ليستجمع سيطرته ویمنحها خلوة تستجمع فيها 
نصسها هي الا خرى ... 
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شعر بها تتحرک خلقه .. ۷ بد آنها تلتقط 
حجابها الذي رماه بعیدا لیسمعها تهمس بحنق 
ندید " ارجوک لا تمعل هذا .. مرة اخری .." 
اخد نمسا عميقاً قبل ان يستدير الیها فیبتسم 
طواعياً وتغيم عيناه وهما تنظران لحمرة 
خديها فيهمس بصوت مبحوح " أرجوك انت 
توقطي عن هذا الرجاء .. لا بد انك هبلاء 


بطریقن فاضحي..." 
هنفت به وهي تاف حجابها وتضع دبابيسها 


" لست هيبلاء .. وسأخبر ابي عن اقعا لک هده.. 
لانت .. للانت لو .. لجلرم وجوده .." 





یضحک بخموت وفلبه يرفرف سعادة في صدره 







ثم يقول بصوت أجش مشااكس 
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" آخبریه ان كنت شجاعس حقاً .. واوصیک أن مرت الساعات حئی فراین المغرب .. 
نسهيي بسرد النعاصیل ليكون على .. اطلاع 


حامل 3 
قال طاهر الا حمدي بقلق خضي 
يتقدم نحوها وعیناها الرمادیتان تشعان 


بالشقاوة مضیفاً بنفس النبرة " ریما تودین 
بعض المراجعن حتى لا تنسینها وانت تخبرين 
بها الحجوج " 

تخضبت وجنناها بینما تزمجر وتنحرت 
بخطى غاضبّ وهو ياحق بها ضاحكا.. 


یا ابتتي لماذا لا تأتين لبيت سهر معنا و يه 

افهم لمادا تتشدين الوحده البوم ۱۶ تبدين 

شاحبی ولست بمراج جيد .. واصرارک انڪ 
لا تعانین من شيء يقاقني أكثر.." 

اقتربت من عمها والذي يبدو بهیاً وسیما 


ببدلته الانيقي والی جواره الخالن حياة لا تقل 
یجعلها تسیر امامه عن عمد لتجري عیناه بهاء وأناقيّ عنه رغم ملامحها العایسم وتیرمها 


ن كا د قم فدها المنما ۰۰۰ ۰ مه » |$“ + 











ثم تصبح نظراته اكثر حراة وتدفيقا .. 0 ۱ 









الا يحق له ان يعرف تفاصیل امرأته ۱٩‏ 
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" ارچوک عماه .. انا حقاً احتاج الوحدة اكتمت أن هزت رأسها ب(نعم ) هذه المرة ثم 
اليوم.. لقد أخذت اجازة ليومين لاني احتاجها رافقتهما حتى الباب لتودعهما وما ان اخنلت 
بشدة .." بنضها حتى أفرجت عن مشاعرها المحبوسم 
حاول طاهر من جديد متسائلا وهو ینظر طوال النهار للرحص ناحيي غرفها وعلی 
لمینیها اکھد " هل انت متوترة بسبب سريرها ارئمت وهي تبكي بانهيار كامل ... 
زيارة الشيخ عبد الجبار بالامس ؟ لكن لماذا ٩‏ تبكي وتضرب بفبضلها على السرير وهي 
لقد عاملاكت بشكل جيد وراضانا .." تدفن وجهها في الوسادة ونصرخ 


أخذت تهز رأسها بلا معنى وهي ترد بنعب " لماذا لم تتصل ؟! لماذا ؟ لن اسامحک لانت 


فقط .. اللیلن.. دعني بمطردي .." تاحرت كل هذا .. اتصل با فرفد .. اتصل .. 
ساموت بسري هتا وحدي ... انا خاتضی .." 





تنهد مستسماً وهو یقول لها باهمجن ابویم 

حازمن ۲ اه ای بي اذا ا جت لد ي ۶ -- ساحاول نوبي بكاء رهيبى جد ید ه اسننرقنها حدى 
ر ادها سنت نوم لَستیقظ جت : 
ان لا ندا خر ..." نها سني نوم 6 مجملي على صوت 


جرس الباب .. 
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لا تعلم كم مر من الوفت لكن الظلام فد 
حل من حولها ... 


صداع رهيب وهي تنقلب على ظهرها ودموع 
عالق بجننیها سالت على خديها ... 

مسحت يتعب اثار البکاء عن وجهها نم 
تسحرک معادرة سريرها نم غرفنها منو جهس 
ناحيي الباب وهي تترنح من شدة الصداع.. 
لم يخطر بیالها الا ان يكون الطارق هو عمها 
طاهر قد عاد باکراً مع الخال حياة وریما 
نسيا أن يأخذا مفتاح الشْقن معهما .. 








كانت تحضر لاختلاق عدر يبرر حاللها 
المزرین التي تتخيلها وهي تمتح الباب اخیرا 
لستجمد محانها ونجحظ عيناها المحمرتان 
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وهما تحدفان بهینن داکن لاهنن مجنونم 
خاب ابو ون E‏ کلت له اس ن ... فرقد ( 


44 o همه‎ e 


كانت تتراجع للخلف دون شعورها تحدق في 
وجهه المرهق الشاحب وکفه مرفوع للاعلى 
یسنند الى حافي اطار الباب الخارجي 5 
لحنه اخد يهدم نحوها بنظرات تعيض 
جوعاً وعتماً و ... غضياً أسودا.. 

عيناه تبرفان تدرسان احمرار عینیها ولمعان 
الدموع فيهما وذاكت الا حمرار الواصح في 
أتنها.. 


تتلاكئ هاجر بهمس اسمه (فرقد) وهي تتعتر 
بخطواتها المتراجعت لتنتابه فجأة نوبت سعال 
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شديد أستمرت لبضع ثوان قبل أن تهدأ فيغاق 
يعدها الباب خامه بصمت.. 

ثم .. ودون ان يهتم بشيء آخر الا اياها كان 
يسألها بضراوة وهو يخطو نحوها خطوات 
واسعت ناريت توصله اليها " لماذا تبكين ؟" 
رياااه هد ا صونه ۰۰ ائه cece‏ هو cess‏ ها e»‏ 


" هل زيارة ابي فعلت بك هذا ؟ ماذا قال 
لك؟! لم أصدق عندما اخبرني عمك لیلن 
الامس بهذه الزيارة .. قضيت الليل افكر 
فيك في اللحظن الف مرة ! ولم أنم حتى 
المُجر.. هل والدي السبب ؟" 








أخذت تهز رأسها يمينا ويساراً علامت (لا).. 
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دون مقدمات يمد كمه ناحيي رفینها 
فيحاوطها ويسحبها كاها اليه بیعص 
الخشونی.. تالف ذراعه الاخری حولها ليلصق 
جسدها به بینما يهبط براسه لمستوی خدها 
الرطب يسألها بجدین شرسم 

" من ایکاک اذن "٩‏ 


44 +e ۰ 4 


حزمي من مشاعر جئونيم ندففت في كل 
انحاء جسدها صدمت من دفقه الحار الذي 
حاوطها كطوفان مشتعل من كل جانب ... 
تحاول بشق الانصس ان تسنعید تركيزها 


وتستوعب وجوده لتسال وهي تشعر بخشونت 
لحيته الخفيفن على خدها " كيف اتيت ؟" 





وجهه كان حارا .. هل هو .. محموم ؟! 
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بقاع AH DJS‏ 
ذراعاه كانتا تمارسان كل صنوف التطويق 


44 4 ¢ 


56 ل واد خر اجنیا رد لیحشرها حشراً اليه فتتأوه وهي تهمس بعجز 








صوته ايصا مسحشرج وبدا واضحاً انه مريص.. 


عن سؤالها يخوت " قلت لكت... عاود ... الاتصال.. بي .." 

" بالطائرة طبعا .. من اپکاک ؟" اصابعه تضغط على عنقها وحانه يريد خنقها 
تسأل بغباء " انا اقصد لماذا اتيت ؟" من فرقع تع بها + 

تحركت شضتاه قاتلا بنبرة أشد خضوتاً وتأثيراً ليفول من صميم فليه الذي يزار 

3 انت فلت هناک امر مهم و .. قلت انأ اعاود الاتصال بطريفسي... الان ۰۰ من 
a rE)‏ بأول طاخرة .. باس دز مي ڪان سا جحل 
اضطررت ات 602 حتى استطعت ان 
احصل على مکان شاغر.." قالها بنبرته القروین التقیلن فاشتعلت حواسها 


نهاره ليلا حالکاً تعوي فيه الذثاب۱ " 








نه و ق جنونه .. لماذا لم ی ۱ نقط بدلا كلها استجابيي ... 
من ان ... يأتي ... لقد انتظرت مكالمته طيلبت نظرت في عينيه القریبنین جدا وصمتت کل 
الیوم ... الحياة يعدها الا من ثبص فلبه الصارخ E‏ 
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بقاع كار د ییا 
انها تسمع صرخات تلك النبضات الهادرة " لا ...۷ احد .. لكن أنا .. أنا ..." 








بالعشق والشوق .. تسمع عبر رهافن الاذنين و 
لمست مشتاقن خائنت من اليدين ونظرة جائعت 
متعطشن من العينين ... 


حالما اجتاحتها شمناه المجتونتان ترویانها 
وترتويان منها حتى كان هو الضياع الحقيقي 
لها... كانت نحناج لهذا كما النتمس ... 

كل حواسها تشعر في نمس اللحظی.... تحتاج لجنونه كي يثعرها انها في كنفه 
عقاها تشت“ ويدأت تض. فعلا فتتشي* وامانه حنی وهما متمصلين .. حنى وهي تعدبه 
بکتفیه الصلبين ( أأأه كم افتقدتهما) وهي وتتعدب معه ... هو رجاها الذي تعدبه بمسوه.. 
تحاول اسنعادة سبطرنها هامسي قبلاته اصبحت أكثر جنونا وجموحاً وهو 

" اما .. اثا .. " 7 يهنف بصوت خث حسن مرد تعش من فرط الشوق ونار 
الهوى " انت ماذا ؟( يا رب السموات .. لعن الله 
على الشوق لشعتیک وسهاد الليالي وحيداً في 
سريري اشواک تنبت على جلدي مفتقدا 

لم تعد تحتمل كل هذا ..! هل هي تحلم ۱٩‏ احتضانڪ ..' 








رفع كفيه ليحاوط وجهها من الجانبين يسألها 
بانشاس ثقیلنّ " هل يوجد احد هنا ؟" 





همست بضياع ترد عليه 
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تزيح وجهها جانباً بمقاومن واهنن لتتشبث 


یکمن واحدة حتى لا تنسى " انا ...." 

فيرد لها ال(أنا) ب(آنا) اخرى وهو یغرق وجهه 
في تجويف عنقها " انا اعشقك ..." 

تغمض عينيها وما زال همسها المقاوم " انا ..." 
يستمر يهدره المحموم حول ال(انا) ... 

" انا عاجز عن الاحتمال .. انا أتعذب .. أنا 
أموت... انا ارید كت كلك يا حشاشي قلبي ..." 
(اريدڪ كلك) ڪلمتان ايقظتاها من 


جمرات العشق الني اتقدت بينهما حالما رأته 
عند ياب الشفن » قاطعاً آلآف الاميال فقط 
لانها قالت (أرجوت) ... 
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فتحت عينيها على وسعهما وتهتف بصوت 
مرتضع 1 أنا حامل 9 


تجمد وتجمدت ... 

ما زال منعانفین جسد اها شبه ملسحمین 
لکنهما نجمدا في نمس اللحظي .. 

هي نمسها عند ما فالنها بصوت مرتمع شعرت 
انها نیو ح للصها بسرها داح الذي احکشعه 
صیاحا ۲ 


تجتاجه ... 


وجهه ما زال غارقاً في تجویف عنقها ليأتي 
صوته مشحوناً بذيذيات العف 











" ماذا ... فلت؟" 
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ردت وهي تستوعب الخبر مثله تماما " انت لا . تحديين ۲۱۹.۰ 
" أأأ ...انا م هل موه رياه .. كو احتاجنه .. كو تحبي...ك .. 


رفع رأسه بيطء حتى واجهها بعينين حمراوين اجل تحبه ومزروعن فيه وتسقي روحها بوجوده 
بغضب كالجمر .. همس بخشونته المرعيى على سطح هذا الکوکب ... 


" انت کاذین قاسينّ بشكل لايوصف.. نه تحبه حتى وهي تكرهه ... لقد جاء اليها ... 
يمكن ان تكوني نحکرهينني لهذه الدرجم لاجاها ... هو رجلها في كل حين .. 

لتاتي بي الى هنا وتعذبيني ألعن عذاب ١‏ شعرت بيده فوق بطنها تقبض على قماش 
فاض الا حتياج اليه وغطى على اي مشاعر منامنها الشتويي فيعتصره بانامله وهو يهدر 
اخری تبعدها عنه .... مرغت وجهها بدفء 
كتفه المألوف الذي اشتاقته لليال طوال وهي 


" هنا تحملينه ؟( هنا ؟0" 








يشد القماش الناعم يعتف والامور تعلت منهما 
معاً ... كان الامر فون احتماله على السيطرة 
وفوف قدرتها على رفضه ... 


تهمس بارتعاش شديد " انا .. لا اكذب .." 





جسده متشنج بالكامل وكانه تحول لصخرة 
عملاقن بيتما يهمس وحکانه یابی التصديق 
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جنون ما حصل يعدها + 
ل تعرف كيف ومتى وصلا لسریر سهر الوردي! 


كان الجو ع ینک بهما کجوع الضواري 
الهانمص في الصحراء نیحت عن فریسس 
نضنائها... 

اننهت بهما تلاك العاصعي المجنونن وهو 
باصابعه ویقبل شفتیها بحلاوة تضیض حرارة 
ذائبي جعلاها تذوب فيك ... 

أبتعد قليلاً وعيناه ترسمان عينيها المغمضتين 
ليهمس يدات الدفء الصحرواي الذي يميزه 


" ايتها الغبينّ كنت تبكين لانك حامل "۱٩‏ 
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ترتعش شعتها السطلى دون أن تمتح عينيها‎ 
فيقبل تلك الارتعاشن بمزيد من الحلاوة‎ 
ليمنحها استقرار السکینن والاكتماء والتفي‎ 
وحتی الأمان هامساً " ستكونين اجمل الاناث‎ 
.. واقواهن وانت تحملين ططاڪ في حضنک‎ 
"... سأضمكما معاً بروحي واحميكما بدمي‎ 
ازدادت قبلاته عنفاً وهي تتتهد استجابي‎ 
ليبتعد هذه المرة هامساً يخشوني عاطميى‎ 
منملک " لن نننظر حنی الغد .. اذهبي‎ 
" .. واجمعي حاچیانک حدى نرحل الليلي‎ 
شعر بتصلب جسدها بشكل فوري فيعفد‎ 
حاجبيه قلیلا وقبل أن یتموه بالسؤال كانت‎ 
تعاجله بالقول اليارد‎ 
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" دعنا نخرج من غرفي سهر ( لا اعلم حيف 
دخلناها من الاصل 1" 

حدس ما جعله یعلنها في نمس اللحظي ... 
ريما شعوره با لرفض الذي ایقظ طبعه الاسود!۱ 
يكاد يشم رانحت رفضها دون ان ینطقه فمها 
الشهي هذا ... 

تركها نینعد عنه وخلال توان معدودات 
كانت ترندي منامنها وهي تشير لباب داخلي 
للغرفي فائلي يتمس البرود 

" تستطيع اخد حمامک هنا.. اذا عاد عمي لن 
يكون امرا غريبا الخدت لحمام وانت فادم 
من سفر .. آنا ساذهب لغرفتي لاخد حمامي .." 
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بقاع کرد 
مسئلق على هذا السریر الوردي يحدق في لغب 
الجسد متها .. يقرأ ذاک الانعرال البارد عنه 





بوضوح تام... 
لم تكن حتى تنظر اليه وهي تكلمه.. 


تحرک ليغادر السرير ناحيب الحمام دون أن 


يرد علیها فقط أمرها بصوت خشن 


بف 


۱ ارید e‏ بي » هه 5 
اغاق باب الحمام خلنه ينوع من الحدة بینما 
جرجرت هاجر خطوانها نعادر غرفي سهر 
تارج لجسدها ان یعضح ما يعنري روحها من 


ارشعاش ... 
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بعد نصف ساعي كان صوت فرقد یعلو في 
غرفت الجلوس الانيقة وهو يهدرفي زوجته 
العنيدة " ستأتين معي رغماً عن أنفك ؟" 
تقابله بعناد شرس وهي تفف فبالنه وترد عليه 
بعحد غاضب يعادل غصبه 

" وکبه مه لها ؟ نے ني من ت ي متلا 
وتركبني الطانرة با لاکراه وأمام اللاس "۱٩‏ 
یرقع فبضته ويشد اصابعه وهو ینظر لعینیها 
المسوهچنین بالعناد والرفض لبسحق اسنانه ثم 
يبذل المستحیل كي يسيطر على حدة غضبه 
وهو يقول لها بهمس خشن 
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" اوشك ان أفعلها فعلا واجرڪ من شعرک .. 
لكن السبب الذي يدفعني لااجرت من 
شعرک هو ذاته الذي يمنعني .. " 

ليمد كمه لبطنها ويشد بلوزتها الني ارتدتها 
قوق بنطالها الجینر فيضيف (السبب) بنمعس 
الخشونی 

" انك تحملین طفلي .. طفل آل الشیوخ .." 
دفعت يده بعیدا عن بطنها وهي نهنف به 
باصرار " انه طفلي انا .. " 

اللعنن على ملامح وجهها هذه التي اشتافها ليل 
نهار في تركيا ۱ كيف تنظر اليه هكذا الآن 
ترفضه فتبدو أكثر جاذبین في عينيه ... 














ابتلع ريقه فيشعر بالالم في حنجرته فيحاول 
معها مجددا وهو یقترب منها بشكل حميمي 
يميل بوجهها حنی عنفها الابيص ودون ان 
يلمسها كان يحاول اغوانها باسلوبه لیقنعها 


" ليس لديڪ شيء تبفين لا جله هنا يا 
المبنى واغراضك فيها بعتها بالكامل .. اذن 
لا شيء يمنعك او تبقین لاجله ... حتى 
العمل یمکنک أن تجدي عملا في القناة التي 
اعمل فيها .. سحبین اسطتبول .. انها مدینی 
رائعت بل خلابت ..." 








كان نبضها يتسارع لكنها ابداً لم تستسلم 
لتبتعد للخلف وهي تصرخ " لا .. لا ... لا ..." 
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زفر بعنف وقد فاض كيله وصداع يطتت رأسه‎ 
فتقدم لیمسک ذراعيها عنوة ويهزها قائلا‎ 
بانفعال " انت تحتاجين ألي .. تعالي معي يا‎ 

بنت الحلال الى تركيا .. ايتها الططلتّ الغبيت 
مکانک معي .. مع رجاك .." 


تنفض كمفيه عن ذراعيها وهي تواصل اصرارها 
المحموم " لن آتي معک ولو كنت آخر رجل 
على وجه الارض ١‏ " 

لا بد أنها مجتونت لتقول هذا ( صرخ حتى هز 
جدران الشقمّ من حوله " انا آخر رجل بالنسبت 
لک يا بنت الاحمدي وكرري کلام 
(الرجال) هذا وسأتصرف كرجال الکهوف 
الذين قرآنا عنهم بكتب التاريخ .." 
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بقلم كار د ییا 












لا تعلم ما يجري لها .. کل دمانها تمور في تشمخ بذفنها للرد عليه بنهکم 
عروقها 5 احساس رهيب مدهل ۱ 1 3 ۱ ۷ وى مناج 2 1 الم دد ع کب 4 
انها لا تشبع من احساسها بالتموق عليه وأنه أن تنظر في المرآة لترى مثالا حياً لرجال 
يريدها بهذه القوة ولا يطالها كما يشاء .. الكهوف في العصر الحديث.." 

يستحق .. تقسم بالله يستحق ... زمجر وهو يقترب منها بغضب اشتعل في عينيه 
ابن الشیو خ صاحب الكبرياء والعزة والشمه : بعد خطوه وهي نصع يدها على بطنعا 
الذي حطمها لانها اخطأت بحق کرامته وتقول باغاظی " ایاک ... 

الغالین ۲ فما كان منه الا ان صرب بفیصله الجدار ثم 


...122 م اخك یسب ويشتم حتى آتنه نوبي سعال شدید .. 
نظرت في عينيه نت خعصی من فلیها ساب 29 دوه ل 








لكنها تماسكت وهي تشجع نصها بالقول قلبها أوجعها وشعرت بالذنب للحظ واوشکت 
ان تندهم د : فرارها العشيد خ 

(اصمدي يا هاچر .. اصمدي لیس بعد ۰ بي ن تندشع نجوه لڪن قرارها العنید غابي 

فثبتت مکانها ولو تحرک ساكثاً نحوه .. 





بعد .. بل شهور وشهور اخری ینعدب قیها قد لا 
تکفیک () 
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هدأت نوبت السعال وعاد تنفسه طبيعياً لیلتفت 
اليها ويقول بنبرة قاطعت " انا راحل ... ولن 
آعود حتی تتصلي بي وتخبريني انڪ تریدین 
العودة الي بشکل جدي ...' 

عیناه كانتا تفیضان بکل آنواع العتب 
والغضب فتقاومهما وهي تزیح وجهها جانبا 
وتتکتف بحرکن دفاعین لیضیف هو بنبرة 
متحشرجت موخرة فیها حتی العمق 

" لن أسمح لک باستفلالي مرة اخری .. ولن 
اسمح لک بتعذيبي أكثر من هذا .. " 








ما زالت لا تنظر اليه .. تخاف أن تضعف .. 
شعرت به یقترب منها لیحاول محاولن اخيرة 


1 7 فلي هاجر .. رل 
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ترد بصلابي وهي تشعر بانماسه فون خصل 
شعرها الاحمر " انا عاقلنّ كفاين لاعرف 


انك لا تستحق غشراني .." 





يلف خصلت على يده وهو يسألها بخموت 

" وماذا كنت تفعلين معي بالضبط على ذاک 
السرير الوردي السخيف ؟! " 

احمرت وهي ترد بنعثر 

" كان مجرد .. چنون و .. ذهب لحاله.. 

یجر تلك الخصلن بیعض العنف فتتاوه متألمن 
بینما يمول لها من بین اسنانه 


" جتون .. ها ؟! وذهب لحاله "۱٩‏ 
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ثم دفعها ومضی ناحینّ باب الشقت بخطوات 


نابضنّ بالغضب ليهدر من هناك بالوعيد قبل 


ان يغادر 

" افسم ستندمين لعتادك هذا .." 

ثم اختمى من امامها وهو یغلق الباب بعنف .. 
ظلت تقف مكانها تحدق بالباب ثم أخذت 
تناعت حولها في الشف المارغي .. الباردة ( 
يا الله .. ها قد أخذ كل شيء معه ورحل .. 
ثم سطعت حفيقن مذهلنّ فجأة ( تحني رآسها 
لبطنها ورفعت اناملها لللامس جنيتها فامع 
دموع الامتنان في عينيها وهي تهمس لنضها 


" لا .. لم يأخذ كل شيء .. لقد ترك لي 


ا" 
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بعد شهرین .. 


صید لین الدکنورة علا .. 


قالت الدکنورة علا " هذه المیتامینات ممنازة 
للحمل يا هاجر .. وخميمي على المعدة لن 
ترعجت .." 

نظرت اليها هاجر بامتنان وهي تقول بالف 

صد اق عمويت نشأت بینهما خلال الشهرين 
الماصيين 

" شكرا لك لولو .. الوحام ما زال مستمراً 
رغم دخولي شهري الرایع .." 





تسع ابتسامن علا وهي تشجعها بالقول 
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" اصبري قليلا حبيبتي .. اغلب النساء يستمر 
معهن الوحام حتى بداین الشهر الخامس .. " 
تنهدت هاجر وهي تطلب من علا الدعاء لها ثم 
شكرتها وخرجت للغادر الصيد لین وهي تصع 
الفیتامینات في حقیبنها ... 

وبینما تسیر بانجاه سيارتها المركوني اخر 
الطریق تسمرت فدماها وهي تحدن بلا تصدیق 
الى من یسنند على السبارة هناک ... 


خمقات قلبها صعدت حنی عنان السماء وکانه 





رعك يدوي ... 





اوشکت ان تبكي من شدة الفرح ... 


منذ شهرين لم یکلمها ولم يرسل لها اي 
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وتكذب على عمها عندما تخيره أن فرقد 
يتصل بها على الدوام آخر الليل ليطمئن 
علیھاء.. 

لم يتحر فرفد في وفعنه المائلي تلك وهو 
يطالعها من بعد يصعي امنار ... 

كان يبدو ... نحيلا ... غاصب النظرات .. 
مكههر القسمات.. عاشق المحيا حدى 

العظام !... 


ما زال نبضها الصارخ يرتمع معانقاً الطيور 
المحاقین وهي نهمس لطعلها " تری هل محياي 
يفضحني بعشقه كما يطعل محیاه ؟! اخبرني 
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تنهدت وهي تستجمع القوة في ساقيها 
لتتحرت نحوه وهي نشد سنرنها حول بطنها 
المنتمخت قلیلاً لتدثر (صغیرها) أو ریما 
حدمي به من غصب ابیه عليها .. 

بذلت مجهوداً خرافياً حتى لا ترحض نحوه 
كغبيت يقتلها الشوق ويضنيها الطراق .. 
الطافيي الصوفيي البيضاء التي ارتدتها اليوم 
اخفت طول شعرها الاحمر .. کم كانت 
تتمنى لو آطلقته .. 





ما زال القلب ممّضوح النبضات بينما تقترب 
لتقف فبالن فرقد بشجاع تساله دون 





مقدمات " كيف عرفت أني هنا..؟" 
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عضل مرتعشن في خده اخبرتها أنها تزيده 
غضباً باسلویها المتجاهل هذا ۱ 

وکانها لا تهتم لفراق طال شهرين ڪاملين 
واكثر .. لا تهتم لغضبه الشدید متها حتى أنه 
لم يتصل بها ويکتمي باتصالاته مع عمها 
طاهر... 

رد أخيرا وبنبرة تشع بالغضب الدفين 

" اخبرنني خاللک حياة آنک تذهيين لهذه 
الصید لین بالذات لابتیاع الفیتامینات او اي 
شيء تحناجینه .. هل .. الصید لانین 

صد یفک ؟" 





ترد هاجر وهي تشمخ بدذفنها بنحد 
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يضيق عينيه ويزم شمتيه غیظاً وهو يقول من 
بين اسنانه شبه المطيقى 

" ومند متى لديك صديقات ؟" 

آدعت الضجر وهي تتأفف بينما كلها وبكل 
خلاياها تتماعل لوجوده الحار هذا .. 

هل تستطيع تقبیل شعنیه المزمومتين هاتين 
دون أن يعرف انها (فعلت)؟۱ 

تعض شفنها السغلى وتتسارع انفاسها رغماً عنها 
بينما تواصل لعب دون غير المهتمت وهي تسال 
" لماذا أتيت مرة اخرى...؟ " 


نظر اليها مطو لا .. فشعرت بسخاف ادعاتها .. 
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انه يعرف ما تفعله .. ويعرف ان لديها عرقاً 
نابضاً بجنون في رقبتها كعرقه النابض في 
عيهةك .. 

يمد يده لجيب سترته يخرج كيسأً صغيراً وهو 
يغلق عينيه حنی منتصمهما ونظرته خطيرة 
نحو شفتیها قائلا بنبرة تفیض بعذاب الجمرات 


" به EZ‏ کاس .۰ 
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الجمرة التاسعي والعشرون 


تجلس جواره في سيارتها وقد احثل مفعد 
القبادة يكل استيداد فقايلت استيداده بلا 
مبالاة وهي نمنح الغطاء الورفي الشعاف 
لاحدی السكاكر الحمراء وتبداً لعقها 
باسانها بشراهی حفیقیم واسنمناع منلدد.. 
اللئيم یعرف اخنیار ما تحبه ولا تقاومه ... 


هل ثراه یعلم انها لا تتوحم 
السحجکاحکر ؟! 


الا على هده 


نصف مغمضتين تراقبان افعالها الطعوئبي .. 
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يتشئج كل جسده بلوعي الشوق المستعر وهو 
يبع ذاک الاحمرار المتزايد الذي تصطبغ 
به شمتاها من أثر السكاكر .. 


مه مه ۰ دصت 


تقیصت يده وهو پنمنم لته 


" تحمل يا ابن عبد الجبار .. انت الذي اخنر 


المجيء وقد ذيحك الشوق وأسال دمک حنی 


آخر فطرة..." 


عيناه هبطنا لبطنها بنظرات من شوق 
مختلف... سيموت كمه تعطشاً ضارياً ليصل 
الى ذاك الانتفاخ الصغير المزروع في 
جسدها.. فطعي منه .. تشاركها معها 
لیصنعاها سويي في لیلہ عشق من حرير 
مشتعل دامت حتى المجر .. 














أمرها بالقول الجاف المتشنج 
1 ۱ ۹1 8 معتاح السيارة..." 


تهز عحتفيها وهي ترمي في حجره الماح 
پینما فرقد يكز على اسنانه ... 


يبتاء ريعه وهو بااقط المعتاح ویشعل السيارة 


ثم ينطاق بها ... 

اين يذهب بها هذه الجنین التي تنلدد بعذابه 
وعقابه مند اشهر کلاد‌دذها بقطعی 
السكاكر هذه الني تجول فون شعنیها ۱٩‏ 


واین هو من شعديها فالات 1 
اللعني على العشق واهله .. 


اين یخا ي بها هذه العنيدة المتلاعبي .. 
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يقود السيارة بتوتر في شوارع العاصمت وعيتاه 
عن النظر للامام بينما يسمعها تسأل 


مه © 4 


يغنج واستعراز منعمدین 


لا تحيدان 


" الى اين تأخذني ؟ بيت عمي ليس من هذا 
الطريق .." 

التفت اليها وبنظرات خطرة مستعرة هتف بها 

" اخرسي هاجر .." 

تبرم شعنيها الحمراوين کطعلن لا مبالين تم 


تمرر السا ویر على ھی سعلی بین 


ا 
اسطتبول لم تعد مدینی ... خلابي + ' 
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اصايعه تتقلص حول المعود الداتري وتفدح 
عيناه بمزيد من شرارات الاشتعال بینما يواجه 
نظرات عينيها النرجسيدين اللئین تمیضان 
بالاستمتاع! 

يصبر وینوعد بصمت ثم يعاود التركيز في 
طريفه دون ان يرد عليها بشيء .. 


اخیرا ومع غروب الشمس المتعجل قي الشناء 
اوقف السياره قي شارع حال شيه مظلو .. 


تلئتت هاچر حولها لتسال بعبوس 





" لماذا توقنت هنا (٩.‏ لا احب هذا الشارع .." 





زمجره رعدیده خرجت من قمه وجسده کله 
يستدير نحوها بحرحس خاطص فتنحكمش 
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- بعلم کارد ينيان ۲ 
تلقائيا في كرسيها وقلبها تتسارع نبضانه 
بجنون الانتظار ولهمي الشوق ... 





كمه تمتد اليها ثم تزحف زحفاً فوئ جسدها 
حى وصلت لیطها وعند‌ها ۳۳ 


تجاح کل حواسها تأثيره المشتعل المألوف .. 
آاااااه .. تفتقده بجنون یعادل اقنقاده لها ... 


وجهه ینغمر في عنقها وهو یغمرها عملياً 
بكل جسده هامساً بضراوة عشق منهک 

۱ عودي الي و 

رباه کم يوماً ولیلن حلمت بحضنه هذا خلال 
الشهرين الماصيين 20 





لا تحلم الا بالحضن .. لا تحلم الا بلمسه 
كنفه فوق بطنها كما يحصل الآن بالضبط. 
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بغلم خارد ينين“ 
يأتي همسه فياضا بالرجولن شمتاه تقتربان من شفتیها والظلام يستعجل 

1 هل تظني: اني لا اعلو 1 2 تریدین: 3 الهبوط وكانه يميعن حلوتهما سىرا مشععا 
حواسک تشتاقني وهذا يعذبني آنا اضعاف ١‏ " تحالهما فیهمس بمرید من الحرارة مباشرة من 
المطار الى مركز القناة هنا في العاصمت 
قأنهیت المهمت کمهووس وخرجت راکضاً 
لاشتري .. السكاكر..." 


ما زال قرع القلوب في اوجه ولمسات شفتیه 
لعنفها ترافق الکلمات المبعترة المعترصى 
بدلال الانات التي تخرج من بين شمديها 

ما حصل بعدها لم تكن قبل جنونین متهورة 
" انت .. مغرور .. انعد .. ستمضصحنا .." 72 . 
١‏ 3 ایا ايدا لم نكن 8 ١‏ 
يرفع وجهه لوجهها قننیر المشاعر الجامحم 
ملامحه فائلا بهمس حار ساخر 


الشوق والعد اب تكانما ليدمجا روحين ونفسین 
وقلبين .. لحظات مسروقت من أنين الوجع الذي 
" افضحک ؟۱ لقد فضحت نمسي وأنا ابذل جمعهما وفرقهما في الوقت ذانه ... 

المستحيل لاقنع زميلي في القناة كي أنوب 
تقتضي العودة للوطن لنصف يوم لا أكثر .. " 








" ريااه .. بطنک تكبر يسرع ..! هل دخلت 
شهرت الخامس ۶ 















> 





4 .اا 
05 


گي تبره - 







ef 


ذا 


كانت ضائتعت تماماً وبأجطان مرخاة وعينين 
لامعتين من أثر العاطضة تنظر لوجهه القريب 
وتستوعب همسه الحار بينما ترد يللا تنمحير 
" لا .. ليس بعد .. اوووه .. أخرج يدك من 
تحت البلوزة .." 

تحاول ابعاد يده الجریثن بینما یغویها بنبرته 
الاك ھی السکاطک ‏ اد مان من شمتیک 
يا عجميي فرقد وحشاشي قلبه .." 

لاول مرة تاثير نبرته القروین يوقظها بدلا من 
أن يضعطها امامه أكثر ١‏ 








في لحظن استعادت عتموانها وهي تذكر 
نضها ان عليه الانتظار أكثر .. المعاناة کنر 
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لقد تعلمت الدرس هناك في فریم الشيوخ 
منبع مبادنه وععيدنه في الحياة .. 

تعلمت كيف تكون فيمتها اعلى كلما 
اخذت بحقها أكثر ...وأكثر وأكثر .... 
هذه المرة صوتها كان حازماً وهي تهتف به 
" فرقد ... توقف .. ابتعد عني انت تكاد 
تطحن طعلي ١‏ سنوذيني وتؤذيه .." 

كانت تعرف انها تستغل الامر بإفناع انئوي 
ماكر جعله يرتد تلقاتيا للخلف وهو ينظر 
بقاق الى بطنها ثم وجهها ... 

اعادت ترئیب ملايسها وهي تعیس عن عمد 
بینما تسبل اهدابها للخمي نظراتها عنه .. 
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سمعت صوته متخنا بالعجز عن فعل شيء 

1 د كمي فراقاً ۹ ِ ي تعذيباً ! ڪليتا.." 
تتمتم وهي تنحني لتلتقط كيس السحکاحک 
الذي وقع منها على ارضی السيارة 

" ریما تحناج (کلینا) لهذا العد اب ... " 
يرتمع رنین هانمه فبل ان يرد علیها قنسمعه 
یشنم وهي تلف الكيس حول نمسه وتريطه 
جیدا قبل أن تدسه في حقیبنها ... 

ینطمی الهاتف دون ان يرد فرقد فیسود صمت 
غریب بینهما ... لم تكن تعرف لماذا هو 
صامت هكذا ١‏ هل یحاول ایجاد طريقت ما 
للضغط علیها ۱٩‏ 








- چ ۳ ۱۰۳ ی 
۳ بقلم کار دییات 
نت ستطالبه باعادتها لبيت عمها عندما 





ارتضع رنین الهاتف من جدید فرفعت نظراتها 
اليه لتجده یحدق فیها بنظرات مبهمت فتقول 
له بلا مبالاة 


" رد على هاتنك فلم یتوقف عن الرنین .. 
ربما من (يتصل) لا يحتمل الانتظار .." 

لا تعلم لماذا قالتها بتاك النبرة الغيور ۱ 
غبينّ يا هاجر .. انت تعطينه اسلحن .. 


بهدوء عجيب فتح الخط واخد يتكلم باخب 
غريبن خمنتها هاجر آنها النركيي .. 


ضايقتها نبرته الرجولین عبر هذه اللغت .. 





لا .. لم تضایقها .. بل ... اثارت غیرتها على 















انهى المكالمنّ بضحڪٽڙ خافته ثم ظل 
للحظات مطرقاً برأسه وهو ينظر للهاتف في 


يده وکانه يستذحر ما قاله عبر المكالمت ١‏ 


ابناعت ریقها وهي تحاول ان تبدو طبیعیم 
بسؤالها الساخر " كنت تتكلم الترکیم 
اليس كذ لك ؟ من المتصل ولماذا تبدو 
ساهماً بتأثر هكذ! ؟" 

رد بنبرة هادت غامضم 

" انها صد یس .. تسال عني متى ساعود .." 
فورة مشاعر هائليّ غزتها حتی اطراف اصابعها 
فلم تشعر الا واظافرها الطويلت المعتنی بها 


تنغرز في ذراعه وهي تسأل بصوت خافت مهدد 


" هل تحاول اثارة غيرتي يا فرقد .." 
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يرد بنبرة انتقاميي وهو يلتعت الیها براسه 





تشعل عيناها في الظلام فتهدده هذه المره 
بشكل مباشر عنيف 
" اياڪ يا فرفد .. ستحرق كل سمنت معي.." 


نظر اليها مطولا دون أن يظهر تأثرا بتهديدها 
الجدي ليقول بصوت أجش " قولي على الاقل 
كلمن واحدة انتظرها منک .. كلمن يا 
هاجر .. كلمي تشعرینها نحوي بعاطصم 
الانمعال يتماعل داخاها فيعلو صدرها ويهبط 
بينما يذكرها بالقول وصوته يفيض حنينا 
حارقاً لماض قريب كانت هي بين يديه 
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" هل تدكرين تلك الليلي في المزرعي ؟ 
اخبرتك أني ارد يدها كلمي واحدة منک .. 
راحبت) .." 


فترد بغل عاطمي وهي تتذكر سجنها ذاک 
" أجل واذكر اني قلت لك افضل أن ابتلع 
الجمرات المتوقدات على أن اقولها .. 

ليقول بصوت مبحوح وهو يمد يده لخدها 


يحتضنه " وانا أجبتك أني مستعد لابتاعها 


مه 


ڪي تفوليها .. 

ترتعش للمسته .. اللعين يعرفها كم تتأثر 
بلمسته .. كيف يععلها ويجعل لمسنه حیم 
بكل انواع المشاعر ؟ كيف ؟ 


ثم يضيف بتوق قاتل 
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" وآنا ابتلع الجمرات حرفياً الآن .." 





ترخي جمنیها وهي تتنعم بلمسته تلك بينما 
يواصل هو بثها لوعته " لقد منحتک کل ما 
عندي .. کل شيء .. وارید ملک كل شيء 
في المعایل ... " 

تشعر بانماسه قرب خدها الاخر وهو يبدل 
المستحيل ليقنعها " عودي لحضن فرقدك .. 
ما اسهل ان تمعلها وما أصعب ان تتقيلها .. 

لم تشف بعد مما قعله بها .. 

دمعي خاتدي تريد ان تعلت من بين جمنیها 
فتقاومها بكل ذرة من كيانها هامست " لا ..." 















يعدم التنازلات المغريات قیقول بصير ونبرة 
اقناع " اذن تعالي اسطنبول.. قريبي مني .. 
اعتني بك واد للک .." 

تضعف من شدة الحاجّ اليه لكنها تصر 

با لرفقص ۱ يه 0 

يلثم خدها بشغنیه فتدوب في دفتهما فنشی 
انها حلوة ( حلوه جدا .. وهو وحده من يعرف 
مكمن حلاوتها الحقيقيي ... 

لا يكف عن المحاولن فيشرح وحکانه يهادن 
طلْ " انا اسكن في بيت امرأة تركيي طیبم 
واؤجر منها غرفي واسعيٌ في الطابق الارضي .. 
نستطيع أن نتشارک بها .. لن آلمسک .. فقط 
أعتني بيت ۴ 


میت 


ا مت 
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داخلها یبتهج وهي تمسر انها لا بد أن تكون 
المرأة التي كلمته قبل قلیل على الهاتف 
لتزداد ثقي وثباتاً على الرأي رغم اغراء ما 
بعرصهه ۱ يه 8 

يلثم خدها مر اخری يكاد يضحكها بالقول 
المراوغ المحنال 

" اذن سأعطيك غرفتي وآخذ اخری في 
الطابق الاول .. لن ازعجک .." 

ترفع نظراتها بتحد وهي ترد بتمس الحکامم 

۱ يه و 


یزفر بقوة هامسا بشراسم 





" الا تعرفين الا كلمي  (‏ ) 5(" 
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تبتسم بخبث وعيناها في عينيه لترد على 
همسه الغاضب بهمس ناعم " لا .. اعرف ..." 
ابتعد عنها بحرک حادة فیتکی بحکوعه 
على حاف الشباک جواره ویمسح پبکعه قوق 
وجهه وکانه استنمد طافته ليردد یغضب 
متطجر " لم آعد أطيق ... متی ستغفرین ؟!" 
لم يكن ینظر ها فشعرت لاحظی بوخزة ابرة 
في قلبها فنرد عليه بسؤال يحمل معان عديدة 
" وهل غطرت انت ؟" 

التصّت اليها متجهماً مستنكراً وهو يقول بعنف 
" بعد كل ما فعلنه وتسألين ؟!" 

تميل برأسها جانباً وتبدو وکانها لامبالین وهي 
تتساءل بنوع من السخریم 
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بعلم کاردا 
" حقاً ۱٩‏ اذن لا مانع لديك أن اخبرت عن 
خطيبي منذر .. انها لطيغي سمراء .." 

تجحظ عيناه وتشع فسوة الصحراء والشوت 

من نظراته فيسألها من بين اسنانه 

" هل .. قابات منذر ؟! من وراء ظهري "1٩‏ 

بدا واضحاً أنه يكبت انمجارا هاثلا لکنها لم 
تبال به لتمعن بإثارته قائلي " كما اظنک 
ستمرح لاجل راقد .. لقد رزق بصيي واسماه ..." 
صرخ يقاطعها وهو يضرب على المقود بكطيه 


1 حم ان 





كان ينهت وهي ترافبه بوجع ليبهت قناع 
السخريت وتظهر ملامح الانثى المنألمن فيها 
وهي نهمس بوجع 
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" هل رأيت .. انت لا تنسى .. ولا تغطر في 
داخلک .. فلا تلمني .." 


4 مه‎ e e 


تتقبض يداه وهو يضرب المقود مرارا وتكرارا 


يسب ویشم .. 


كان یعرف ما تحاول ایصاله له .. كان یعرف 


+ » 
فس ... 


قالت وهي تدير وجهها جانباً بعیدا عنه تنظر 
لظامي الشارع المفمر " من يدري .. لعاك تعود 
للوطن لتتأكد بنك .. ريما لا تثق بعمي 
طاهر كفاين .. فتأتي لتدحر شکوک 








نحوي.." 


هذه المرة كان قاطعاً وهي يفول دون ادنی 
نردد 
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Eola, 5‏ 
" اللعنن... انا لا اشک ١‏ هل تظنين لو كان 
لدي شک ولو بمعد ار ذرة هل كنت 

سأترکک و ا 4 





امسكها من كتميها لیدیرها عنوة اليه پهرها 
وهو يبثها معاناته " لكني آغار ( انا بشر ورجل 
مجنون متطرف المشاعر .. وكل هذه المشاعر 
اللعينين تصبح في اقصاها عندما تتعلق بكت.." 
ینظران لبعض وفد وصلا لفط لقاء نمرفهما 
لتقول هاجر وهي تتشرب ملامحه بشوق فادم 
یضنیها منث اللحظي " اذن .. علیک العودة 
لتركيا .. والصبر لوحدڪ .. هناك .." 


نمضها بعیدا ثم اعتدل بكرسيه لیشغل 
المحرک وینطلق في رحلن صامتن ... 
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خلال ثلث ساعسّ كانا امام مبنى سكني انيق 
حيث شقن طاهر الاحمدي ليترجل فرفد من 
السيارة وتمعل هاجر المثل بینما يلنتف هو 
حدى يصل اليها ودون ان ينظر لوجهها يمد 
كمه بالممتاح قائلا بتبرة غامصی 

۱ خدي 1 اح ید 

نم تحرک لیبنعد خطوه .. 

آلمتها تاك الخطوة لكنها تجلدت وخبتت .. 
ما زال لا ينظر نحوها وهو يضيف فائلا 

" آنا عائد لنركحيا على اول طائرة.. لن انتظر 
حتى فجر الغد كما كنت أخطط وأسعى 
لاقناع القناة بأي عذر.. لكني لا ١‏ استطيع ولو 
اعد اريد البقاء أكثر من هذا .. 
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- بعلم کاردینبا۳ ۲ 
اخیرا رفع راسه وهو يتحرك مبتعدا أكثر 
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ليقول بنبرة حادة تیض بغضب بري مخیف 


" تذڪرۍ یا هاجر .. کثر الجضا یقتل 
الشوق.. والفراغ دوماً يبحث عما یمللاه " 


ثم استدار بجسده ليتقدم قریباً من الشارع 
العام يشير لسيارة اجرة كي نقف له ۳ 


لحظات وكان يغادر امام عينيها دون أن يلقي 
ة خالمه فتكامي هاجر بمسح دموعها ثم 

تغلق قعل ابواب سيارتها لتتحرڪ نحو بوابي 

المینی وهي تحاور طعاها هامسم 

۱ واند که مب آن یمام لير عي ۰ كما 

تعلمت عشی الانتماء له.. كاذنا يتعلم من 













الآخر ..." 
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شقن دینا ضياء الدين 


اعطاها ال"طبان المتسخي لتضعها في حوض 
غسيل الصحون وتبدا بجليها بينما يتكىّ هو 
بظهره على البراد القريب ویراقبها باسترخاء.. 
قال لها يني " سلمت يداك .. الطعام كان 
راتعا E‏ 

ردت وهي تنكم صح ڪ ها ' لا تصدق ڪلام 
ابي وهو يتمص دور الام اللي تماخر بابتتها 
فيتسب لي ما لم أطبخه .. نصف الطعام الذي 
أكلته هو من أعده ینفسه.." 


ثم رفعت عينيها الواسعتين له لتقول ببشاشت 
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بقلم كار د ينبا 


يخطق قلبه سريعاً وهو ينظر لعينيها .. 





جمالهما ليس في وسعهما ورسمهما ولا لونهما 
البني المألوف .. جمالهما في حياء النظرة 
وبراءتها .. في وضوحهما وکانهما مرآة صافیم 
لروح صاحبتهما .. 

في ارتباكهما كما يحصل الآن وهو ينظر 
اليها ولا يخمي عنها كيف يتساب قلبه منه 
اليها في سلاست ماء عذب يبحث عن مصب له 
حتى وجده فيها .. سالاسىن تحيطها اواصر القوة 
وتنیرها هالن رفيقي شمافي من عدوبىي 


4 4 


متاهين .. 


قال بصوت میحوح ونظرانه تهبط لشعنیها 
بناغشها 
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" انت لا تصعين احمر الشماه عندما نلتفي ( 
لماذا © الا اسنحق منت يعض .. الاهتمام ؟ " 
تحمر كعادنها وترتبت لیقع الصحن منها 
داخل الحوض فتجمل ثم تحمد الله عموياً انه 
لم ينكسر بينما تتمكم بخجل 

" أنا .. انسى .. هذا كل شيء .. هل يهمت 
الامر ©" 


يرد وهو يستمتع بحواره معها " مؤكد يهو .. 
انت زوجتي .. الا يكمي حجابک هذا الذي لا 
تخاعینه امامي الا نادرا ۱" 








تعض شمتها وتحني رأسها وهي تهمس 


" ابي لا يحب أن أخلع حجابي امامک .. یقول 
علیک أن تصبر حنی .. ازف اليك " 
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سینزعج اذا رآک تطعل هذا ..." 
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یت ۱ وهو يقترب متها كثيراً "انه بذ | دني" 
ترفع رأسها اليه لتنظر لعينيه الناعستين 
بالشقاوة فیخمق فلبها بجنون وهي ترد 
بارتباڪ " انه يعار ..فليلا .. مک .." 

يرفع يده لتمر انامله فوق خدها الاسمر هامسا 
بصوت أجش 

" يغار لاني آخذ نصيباً من قلبك ..' 

تهز رآسها ايجاباً وبشكل عموي وهي ترد 

" اذا انت تنعهمه .." 

يبتسم برضا دون أن تنتبه هي لاعترافها 
الضمني ثم تحاول ابعاد وجهها عن ملامسم 
اصابعه وهي تهمس يملق " ارجوڪ متدر .. أبي 
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لكن مندر لا يرتدع وهو يقول بحنق رفيق 

" انه یمنعک الانمراد بي وانا صابر .. منك 
شهرين عفدنا القران وأنا لا النقيك الا 
بحضوره تقريباً واسرق القبلات الخاطئن بشق 
الان .. على الاقل اريد أن اراك يدون 
حجاب .. اريدك أن تتزيني لاجلي .. الا 


"٩ استحق‎ 


كانت انفاسها تتسارع وهي تنظر اليه بهلع 
بینما يقترب بوجهه منها » مسمرة امامه عاجرة 
عن فعل اي شيء الا اننظار مغلف بشوق يخجاها 
الاعتراف به .. 








شعتاه قرب شفتيها وهو يتمتم بحرارة عاطضت 
تنعكس في عينيه الرماديتين 
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بقلم كار د ينبا 





" انت لذيذة هل تعرفين .. تذوبين من نظرة 
وتتسمرين مرتبكىي من ... فبلي .. رغم انها 
ليست الاولی بیننا .." 

لم تكن حتى الاولى له لكنه يشعر بطوفان 
يجتاح حواسه ويثير رجولته بعنف وتملك .. 


we 


كانت ترنعد بين يديه وهو يناصل صد طوقان 
مشاعره حتنى لا يتمادى ويخيعها ... 

لقد نسي حنی اين هما ووالدها الغيور الذي 
ذهب ليصلي العشاء في غرفته .. 

انها زوجته .. يريدها معه .. يا الله .. يريدها 
الآن وقلبها يخطق همكذا فوق قلیه ... 





أدارت وجهها جانباً وهي تاهث وتتوسله همسا 











" مندرتوفف .. أبي سينهي صلانه ويناديني او 
ریما حتی .. یاجثنا هذا ." 
يرخي جبینه فون جبینها وشعور مبهج منعش 


E‏ 1 ینیها ۱۱ e‏ یو وس يها المرد شب 
فيبتسم ويهمس بجراة " اتوق لسماع اعد ارک 
ليلي الرفاف .." 

شهفت بعنف بینما يرتمع صوت والدها من 
غرفي الجلوس منقّذ! ایاها 

" دينا .. مندر .. ماذا تمعلان في المطبخ ۶(" 
يعاود منذر التنهد محبطاً بینما ترد دینا 
بارنباک وهي ندفعه بعیدا عنها 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
" سأنهي .. غسل الصحون حالا آبي .. منذر .. 
يساعدني .. و .. ساعد الشاي .." 





زم منذر شعتیه وهو یقول لها حانقاً ضاحكاً 
في الوقت ذاته 

" آنا ساغادر لن آشرب الشاي معحما الحجوج 
اکتفی مني الیل كما أظن .." 

نظرت اليه ویدت أكثر ارتباكاً فنحاول ان 
تسترضيه هامسم 

" ارچوک لا تنرعج مني .. ريما ذراني رجعیم 


بعض الشيء او ریما تری والدي یبالغ بحمايني » 
لکن .. انا ثریبت هک | ..و .." 





قاطعها وهو يرفع إصبعاً لیضعه فوق شعتیها 
قانلا بجدین " أنا .. آحیک هكذا .." 
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كانت جملي تحمل معنی مختلف عن الحب 
والعشق .. لكن تأثيرها كان غير عادي 
عليهما معاً ... 

إنها المرة الاولى التي تسري بينهما كلمن 
(احبك) .. المرة الاولى التي تجمعهما .. 
الاثنان یحدقان ببعض بعيون ممتوحن حتى 
آخرها ویینما كانت دينا مذهولن مخضبن 
الوجنتین كان منذر يستوعب تأثير الكامىن 
عليه هو شخصا 2 

احساس غریب ينايه .. احساس أنه يريد أن 
يقولها لها مرارا وآن يسمعها من شعّتيها مرارا.. 
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جني بوي 
أخث صدره يعاو ويهبط من تسارع انفاسه 
ليمسكها من ذراعيها وهو يطالبها بنوق 

معاجی " هل تنحبينني دینا 5 





لکن صوت الحجوج المنادي يحرم منم ديا 
مخرجاً لتهرب بینما منذر يكز على اسنانه 
بغيظ حقيقي وغيرة تعادل غيرة الحجوج ! 


بعد يومين 
مكتب الشاهين للحاسوب... ظهرا 


»« vw مه‎ we 


تحتصيان بعص یمحیم و عشره د جمی‌هما 
هنا كل يوم يا شهرزاد .." 
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تشدد شهرزاد من احتصان صديفتها الوحيدة 
التي حظيت بها فائليّ بشعور بالذنب 

" وأنا أكثر يا سمارا .. انا .. اسف .." 

أبعدتها سمارا قليلاً عنها لتقول بعبوس امومي 
" لا تعتدري .. هذا عمل .. ومن حفت ان 
يكون لک عمل خاص بك .. 


مسحت شهرزاد دمعس آفاتت من طارف عيتها 
لتسال وهي تتطاع لباب غرفي شاهين المغلق ۱ 





" اين شاهین ؟ آلن يأتي لوداعي ؟" 





مطت سمارا قمها وهي تقول بخضن ظل " انه لا 
یجید الوداعات ... ینهرب بالادعاء أنه مشغول 
بمحاولات مضحكة ان یجعل قردي الصغير 

ياوي للنوم .." 
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بعلم کارد ينيان ۲ 
عبست شهرزاد وهي نوبخها بالقول 





" لا تنعتي صغيرك ب(قرد) .." 


تواصل سمارا اسلویها المكاهي المحیب وهي 
تؤكد لها باصرار 

" انه قرد ۰.٩‏ لا اعلم من اين أتى بشعره الاسود 
الكثيف المخیف هذا حتى ظهره یحتاج 
لعرشاه شعر ١‏ لديه زغب شارب حفيقي فوق 
قمه هل تنخیاین *( مؤحكد كان بحاجم 
لماکن حلاف وهو يعيش كطميلي صغير 
تنمجر شهرزاد ضاحكن ثم تتنبه للوقت 
شنظر لساعي يدها وتفول باسندراک عملي 
اصبح يمير شهرزاد في الاوني اللاخيرة 





- ۲ = 


6 د 
جه - كدر جر سب 


۳ 


















" يجب أن اغادر .. تأخرت .. هيثم ينتظرني في 
المكتب الجديد مع مهندس الديكور ..' 


نظرت اليها سمارا فائلي يصدق 
" بالتوفيق حبيبتي .. ' 
خرجت شهرزاد بخطوات متعجلنّ وفي طريقها 
عبر باب المكتب المعنو ح ارتطمت بصاه 
عشرینی مرتبکن ترید الدخول لمکتب 
الشاهین ... 
اعتدرت منها وهي تبتسم لكن المناة بدت في 
عالم آخر ... 

نت ستساألها عموياً عن بغيتها عندما رن 
هاتفها لترى المتصل زوجها هيثم فتمتح الخط 
وهي تتحرك بعجل تعتذر منه للتأخير ... 
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تحركت الفتاة والارتباک يجعل خطواتها‎ 
تتعثر... وفطت عند بداین المحكتب تتطلع‎ 

حولها تبحث عمن تتكام معه لکن لا احد .. 
اوشكت ان تتراجع وتغادر عندما أطلت عليها 
امرأة حمراء الشعر التي أخذت تتطاع اليها في 
المقابل وهي تقول بعمویم 


" كيف اخدمك عزيزتي ..؟" 


فصول غريري انناب سمارا وهي ننظر بدمعن 
للمناة ... شاحبي تحیلی طويلي .. شعرها البني 
الساتح یصل حتی الکتفین .. حنطين البشرة 
وتقاطیع وجهها رقیفن فيها مسحي جمال دبل 
بشکل واضح ... آثر زرف على جانب خدها 
تحكي قصصاً وقصص ... 
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نظراتها غير مستقفرة وتناتهي و ... خاتصي ... 
ملابسها أنيقيّ بنوع من التكاف .. 

تقد مت منها وهي تراها مسمرة مكانها تشحب 
تدريجيا وکاآنها اقدمت على حماقي شنیعم 
سألت سمارا باشضاق فوري 

" هل استطیع المساعدة و" 


نس ۰ الفناه ۰ ب بني ۱ ۰ یہ وهي نی e‏ 
باضطراب شدید " هناك ..اعلان عن وظيضن " 





آرتمُع حاجبا سمارا وهي تعاود النظر لملابس 
الفتاة ثم تقول يتأن " هل قرأت الاعلان جيداً؟ 
نحن نحناج لمن یصنع القهوة والشاي ويعتني 
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أخذت المتاة تهز رأسها وهي ترد باضطراب أشد 
" نعم قرآته .. هل ... استطيع ...أن اخد 

الو ظیصس 6" 

فجأة انفتح باب غرفت شاهین لينادي بصوت 
جهوري مندمر سمارا ( تعالي وخدي فرد ک 
الاسود هذا ( انه مریع ويخيعني شخصياً .." 
ارتدت العناه تلخلف وهي تحدق في صخامم 
شاهین بوجل حقيقي فتد خل سمارا وهي 
توبخه بالقول " توقف شاهین لقد ارعبت 
العناة .. سنمر هاريي من صوتك المرعب هد" 
تحولت عینا شاهین فورياً للضتاة المرتعبن 
فيحدق قبها بینما تتمنم العناة " انا اس.." 
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ثم تبتاع ريقها لتضيف على عجل وهي ترتجف 


حرفياً " آنا سأرحل .. انا ... اسضي.." 
كانت سستد ير لعادر عندما اوفمها صوت 
شاهين الثابت بلطف مؤثر وکانه انقلب في 


لحظن من شخصين لاخرى " توقفي لحظن .. 


هل نستطيع المساعدة بشيء " 

كان قد تقدم منها ليقف قيالتها يضيق 
عینیه وهو يحدق فيها ب+عركير خاص بينما 
ترد سمارا عن سؤاله للمناة 

" لقد آتت لاجل اعلان الوظيصي .." 

أخذت العتاة تنقل نظراتها بين الاثتين 
بارتعاب شديد بینما تهمس بتبرة متوسلي 


" غيرت رايي انا .. لا انمع .. ارجوكما .." 
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تراجعت وهي تنكمش على ذاتها بطریفی 
تضطر القلب ليصر شاهين بعزم 


۱ - ۱ e» LC % © $e ۱ 
۰۰ من‎ 


يبتسم في وجهها وهو يرفع که الضخمت 
ليشير لنضسه قائلا " دعينا نبدأ من جديد .. 
انا شاهين .. مدير هدا المكتب المتواضع .. 
نادني ابا يوسف .." 

ثم يحركت كمه ناحيي سمارا التي تقدمت 
لتقف جواره 25 51211701 

" وهده الحمراء هي سمارا خت زوجي ورفيفي 
بالتضال ... ويغترض انها ام فرح وفرد صغير 
اسود فابع على اریک محنبي في الد اخل .." 











تضربه سمارا في ڪتطه وهو یضحک 
بصبیانین مشاكسة بينما الفتاة تنظر اليهما 


مه مه © بهي مه 


وغصي واصحی نجنعها + 
انتیهت سمارا لحالنها لتسألها بعطف 


وي ۰ ¢ 44 
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" هل انت بحیر عريرني "١‏ 


أخذت تهز راسها وهي تهمس باختناق 

" انا اخطات المجيء هنا .. يجب ان اعود للبيت 
في الحال .. كان خطأ فادحاً " 

تنحرك ناحية الباب المطتوح وشاهين < 
ييأس فیسالها بالحاح 


" لاتبدین بخیر .. كيف ستعودین "٩‏ 
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تشوح بیدها دون وجهس واضحس وهي تقول 
بهمس متقطع غير ثابت النبرات " بيتي 
قریب... ساعود مشياً كما اتبت.. آنا تسرعت .. 
لم يكن يطترض أن اتصرف بحماقَن و... ادخل 
هنا .. " 

سارع شاهين ليقول وهو يبحث في جيوبه 


" فقط لحظ واحدة رجاء قبل أن تغادري .." 


ما زال يبحت والمناة تانهن تنظر لوجه سمارا 
باستنجاد مبهم ثم يهرول شاهين الى غرفي 
مكتبه ثم يعود اليها حاملا بطافن صغيرة 
بيصاء وهو يعول لها بابسامي عريصي مرحبم 
" خذي هذه البطاقن معك .. والوظیضی 
بانتظارك دوماً .." 
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مرت لحظات طوال والمداة تنظر للبطافىي 
البيضاء في يد شاهين دون أن تجرؤ على 
اخد‌ها.. 

حثتها سمارا بالقول المشفق 

" خذیها عزيزتي.. ریما تفیرین رأيك وتنسین 
العنئوان فلا تستطيعين العودة لطلب 

الو ظیضن.." 

دون كلمن أخرى أخذت العتاة الورقّ وغادرت 
مهرولي بینما شاهین وسمارا یقمان جوار بعض 
صامسین وهما بسمعان صوت خطوانها على 
الدرج تبنعد حتى اخعت ... 


سألت سمارا آخیرا ۲ هل تظنها سنعود "٩‏ 
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لکن شاهين يرد بسؤال آخر ويده تتقیض الى 
جوار جسده " هل رأيت جانب خدها المزرق ؟!" 


شعرت سمارا بوجع في القلب وهي تهمس بتائر 
" نعم ..ورأيت خاتم الزواج في بنصرها ايضا .." 
هنف شاهين من بين اسنانه 


" الا لعذيّ الله على اشباه الرجال..." 


ومرت اسابيع واسابيع ... نهايي الشناء .. 
غرفي هاجر .. 


كانت تجلس متريعي على سريرها وهي نلهم 
من صحن الحلاوة اللدیده الني احضرها لها 
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يرن هاتمها وهي لا تجد في نمسها الرغبي ولا لم تخطی التوقع وصوت فرقد يأتيها محملاً‎ 
".. القدرة على ترك الصحن ومغادرة السرير بالغضب الساطع " لماذا تتأخرين بالرد‎ 
بحمل بطنها الذي ثقل كثيراً لتذهب الى‎ 
حيث هاتعها مربوط على الشاحن فوق منصدة‎ 
الزيدي وترد على المكالمي..‎ 





ترفع الملعقيّ الصغيرة بمزيد من الحلاوة لمُمها 
وهي ترد عليه " كنت أبتلع لقمتي ..' 

ما زال هادراً غاضباً وهو يقول " عذر سخيف ! 
صوت خبيث شرير يخبرها أن المتصل قد 
يكون (هو) وانها تندلل عليه كالعادة وتثیر ۲ 
خضب اوه ... تعبس وهي تاملم بالماعقن آخر ما تبقی من 
الحلاوة في الصحن لتضعه في فمها وهي ترد 
عليه باسلوب مستمز " هل ستبدا المکالمن 
بالشیمن 2٩‏ راع انك لا تتصل الا مرة کل 
اسبوع .. واحیاناً نادرة تتعطف بمکالمنین .." 


فقط لو كانت رقبتک تحت يدي .." 


عضت شعلها السملی ينظرة شريرة طمو لیبس 
لنقرر اخيراً أن تلحر من السریر ناحيب 


تة الزهتس... 








التقطت الهاتف وابنسامنها الشریرة تسع 


ج مه © ve‏ 


فتفتح الخط وتقول بصوت انثوي " ألووو..." 





هذه المرة كان رده بهمس حاف خشن 
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۰ بعلم كارد یی 

تضحک بخم وهي ترد بمرید من الاسنمراز الحمد لله آنها تمتلک تامازها الخاص في 

" وی | "١‏ غرفنها حنی لا تمضح نصها باقعالها الحمفاء 
هد ۵.. 








تسمع صوت آنفاسه فتكاد تتخیل وجهه 

المتجهم ... أخيراً قطع علیها تخیلاتها قائلا 

کم اشتاقت لوجهه الخشن الاسمر.. تراه " عمط يقل ات تا ڪين للراحت بسیب 
بقلبها اوس الرجال وأقوی الرجال واکثرهم  O‏ كبر يطنك في الحمل وشعورک الد انم 
جوا ره از 9 .. و ی با یوت بالنع و بصي جو ع خاي اجازة 
کل لک ۱٩‏ لبصعي ار 


تتابع کل يوم القناة الاخبارین المملت التي لا تعلم لمادا تحب انار غصبه لهده الدرجس 
يعمل فیها فقط لاجله .. لاجل أن تراه على فلم شردد ان ترد عليه باسلوب ساخر مسمر 








التاطاز واحياناً تتصرف تصرفات طعو لین " ومن أين سأعيش عندها ها ؟! آم تريدني أن 
فتقبل شعتيه عبر الشاشت البلازميي .. أموت جوعا آنا وطفلي ١‏ " 










زمجر بنبرة خافت3 تطوح بالغضب المستعر 
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" اقسم بالله لولا أني وعدت نمسي أن لا اخطو 
للوطن مرة أخرى لوجدتني آخرالليل عندت 
اریک كيف تردين على زوجك وتنتقين 
تأففت بدلال تتساءل بيراءة أشد إغاظى 

" لو كل هذا الغضب ؟! ماذا قلت لك الآن؟!" 
عندها أفلتت اعصابه ليصرخ عبر الهاتف 

" ايتها الغبيت الحمقاء .. انت ملزمت مني انا 
ولأنك جاهلي بامور ژوجک فمؤكد لا 
تعرفين أن راتبي جيد في عملي هنا في هذه 
الخربيّ اسطنبول › واستطيع أن أكمل لک 
ابعث لک المال ياستمرار على حسابت 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
البنكي رغم عدم اسنخد امک ولا حنی فلس 
واحد متك .." 

ترفع اصابعها لشعرها اللاحمر تتلاعب 
بخصلاته كما تتلاعب باعصاب زوجها فتسأله 
بصوت خافت يفيض بنبرات الانوشت 

" هل اصبحت (الخلاین) الآن ... (خربْ ) "٩‏ 
لم تلق منه الا شنانم وشنانم لا تنتهي ( 
كانت تعلم أنه یعلم بتعمدها لاستغزازه .. 
وصبره علیها رغم غضبه الظاهر یجعلها تتدلل 
آکتر وتحبه أكثر ... لا بد آنها مجنونن ١‏ 
بعد سعره اخر مر ترجها لشهر كامل دون 
اتصال وما اقلقها بشکل جدي أنه لم یتصل 
بعمها ایصا ! 
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كم لم تحنمل لتبالغ بادعاء المرض عندما 
اصابها بعض الزكام وعمها لم يخذلها اتصل 
بفرقد بنضه لينقل الصورة التي ارادتها 
اليك... 

وعندما أتصل بها أخيراً بعد انقطاع شهر كان 
اسلويه يعبر عن سخطه عليها .. 

كاماته منجهمن الحروف .. مقتضین مخصرة 
جافي رغم فاقه الواصح .. 

ومنذ تلك المحکالمن اخد يتصل بها مباشرة 
بالاسبوع مرة واحدة غالبا كي يطمئن عليها 
بتعسك .. 


۰ 








لم یتغیر باسلوبه الجاف المقتضب معها ولم 
يبدل اي جهد لاخعاء غضبه المکیوت لحن 
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بعلم کار دینیب ۲ 
مع هذا صونه یمعل بها ما لا يمعله اي شيء 
على سطح هذه الارص ... 





صوته یشعرها بالانتشاء ... بالاکتماء .. 
بالامنلاء حد التخمي ومع هذا لا تشیع ... 

بل یشعرها بالانتماء ( وکان دمها بات من دمه 
هو ودم ال الشیوخ ... 

تبتهج کطفلن تناكف اباها لانها تجعله 
یدراجع عن كامنه (بمعاطعنها) في كل مره 
وتجبره بطريقتها ان يتصل ويتواصل رغماً عن 
او ادن .. 


" ماذا كنت تأكلين "٩‏ 





قاطع افکارها الطولین الشريرة بسواله 
المعاجی لتهمس متسائلن " ها ۱5" 
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يعاود السؤال وهي يشدد على كل حکلمم 
" ماذا.. كنت ... تأكلين ؟" 
تشرق ابتسامني واسعي على وجهها وهي ترد 


" حلاوة الجزر بالجوز » عمي يشتريها لي دوما 
منذ ایام الوحام عندما طلبتها منه .." 


صوته جاء أجشاً وهو يسأل " هل هي لذيذة "٩‏ 


فترد بتلذذ وهي تنظر تلصحن الفارغ " نعم ... 
جدا .. تندوب بالمم خاصی عندما تکون 





داقنی .۰ امممممم ..۲ 





هده المرة نيرة صونه كانت خافدي خطيرة 
متشنجسّ كوتر مشدود " اذن .. سأبحث عنها 


هنا وأشتري منها لاتشارکها مع .. فمك .." 
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ثم أغلق المجنون الخط وهو يتمتم بسلام 
متعجل جاف .. 


ضحكت من قلبها وهي تضم الهاتف لصدرها 
هامسي " اشنفقت للمسی يديك وحرفي الجوع 
من شعت ف ا « ۰ 5 8 


خرجت من غرفتها وهي تضع الملعقي الصغيرة 
في فمها تنلدد بالطعم المتبفي فيها من 
الحلاوة ... تشعر ببهجي نضم انوتثتها وهي 
تتخيل فرقد يأكل تلك الحلاوة لاجلها ... 


في المطبخ رات الخال حياة وهي تكلم 
الخادمي الجديدة التي اتمقت معها كي تحضر 
اليها بالاسبوع مرتين فكانت ترشدها لاسلوب 
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بقاع کار د يتياه 
العمل» وبینما كانت هاجر تضع الصحن شمخت بأنمها وهي تقول أول ما خطر لها 
الصغير والملعقي في حوض غسل الصحون 

النمدتت اليها الخالي حياة عايسي فائلن بندمر 






" عندما أنجب طعلي واذهب مع زوجي ستدهب 
كل الرائحنّ ولن يشتكي أحد .." 

" هاچر .. لم يعد ينطع بقاء الدجاجتين اكثر 
من هذا في الشرفن.. لقد اشتكى الجیران من 
الرائحي ویصراحس آنا نمسي لم اعد اطیق 
الادعاء آني لا أشمها .." 


ثم استدارت مغادرة المطبخ وهي تغلي غیظا.. 

وبینما تمر بالرواق انمتح باب الشقی وظهرت 
وهي 3 ۱ ا“ ۱ ال“ 7 و ني ۰ 5 

بدت الصغيرة حلوة كالسكاكر بعستانها 

الاحمر وفیعنها الخضراء ذو الوردة الحمراء .. 


شعرت هاجر کل مراکر الاعصاب لديها 
تهناج .. 


لا تحتمل خالتها حياة عندما تتعامل مع توتو هرولت هاجر بفرح نحوهما ثم أخذت نيطو 

وجوجو هكذا اوتتهمهما التسبب بسوء (شَبيهي ابيها ) من ذراعي امها وبينما تلنهمها 

الرائحي › انها تعتنى ينظافن مكانيهما أكثر هاجر بالقبلات كانت سهر تدخل بنضها 

من اللازم حتی لا تسمع كلمات کا سرير الطمل والحفيبم الكبيرة الني تضع 
فيها اغراض صغيرتها .. 
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عفدت هاجر حاجبيها وهي نساءل 
" هل حملت كل هذا بمفردكت ؟!" 


اغلقت سهر باب الشف وهي تمط شعنیها فائلم 
بعبوس " الجلف الذي تزوجته یقول لي 
تحتاجين تربية بعض العضلات في اطرافک 
حتى لا تذيل بتقدم العمر " 

لم تستطع هاجر مقاومی صححک عاليي رنانم 
صدرت من حنجرتها بینما سهر توبخها وهي 





ظهر العم طاهر من غرفي مجبه تقوده 
خطوات متلهضت وعیناه لا تفارقان وجه 
حصبد نله .. 


مه 





- ۳ ۴۱۳۰۷ ی 
بعلم کرد ییا 
يأخذها من امها ليحتضنها كأنها أغلى ما في 
هذا الكون والشفيي الصغيرة تصع رأسها على 
صدر جدها بتدلل یاخد بمجامع القلب .. 





وبینما سهر تتذمر متخصرة من نسيانها وسط 
هذا الترحيب الخاص لایننها كانت هاجر 
تراقب وجه الصغيرة الممتلئثّ بالرضا 
لتكتمل الصورة بحضور الجدة ( حیاة) وقد 
اخذت تتنافر مع زوجها ليعطيها نيمو كي 
تحظی هي الاخری بحضن منها .. 

لت هاچر ذراعها حول بطنها الکبيرة عطوياً 
وقلبها يخطق تأثراً ... 
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والاهنمام والعروه والعائلي ... " 


نم شعرت بيعض التحسن وهي تضيف المزيد 
لذاك الهمس السري " انت ابن الشيوخ يا 
صغيري .. لد یک عثيرة کاملن تد عمک 
وجد يفضاك على کل احفاده وجدة 

تعشقک من عشقها الخاص لابیک " 


رغم شعورها بیعض التحسن الا ان فلیها 
ينحمش فليلا على نمسه دون ارادة متها .. 








فجاة رفع طاهر نظراته لابنن اخيه وڪانه 
شعر يصملها وانكماشها .. 


نس 


3 ج 

` “۶ 1 7 ۱ 

لاله 1 ْ 7 ۱ 2 د 
|0 _ ب 2 








" لا تقاق .. سیکون لک كل هذا واكثر .. 
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يبتسم لها ويسلم الحفيدة المدللت لجدتها ثم 
يقترب ليحتضن هاجر ويقول لها بیشاشن 


" لا اعلم ما سيحصل لي عندما تنجبين 
حفيدي الثاني .. قد اقدم على معاش مبكر 
والزم البيت لاجل أن اقضي الوقت معهما .. لا 
بد أني كبرت كثيراً لاتأثر بالاطفال لهذه 
الدرجي.. 


مه yo»‏ هه 


تدمع عینا هاجر وهي نرقع نظرات ممنتن اليه 
ثم تمیل برآسها على کته فيسألها طاهر 
بهمس مهتم " آذن غدا سنعرف إن كان حمیدا 
ام حفيدة تنافس نيطو بجمالها " 


تهز هاجر راسها وصغيرها يرفس بقوة في بطنها 
وکانه یقول (آنا هنا .. آنا هنا) .. 
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يتكلم مندر بنبرة عادین جديي وهو يشرح 
لها مشيراً للحانط في غرفت الجلوس المفترضم 
" انظري .. اعتقد اللون السماوي الفاتح 
سيكون مناسباً .." 

تنظر اليه بصمت وتهز رأسها وملامحها لا حياة 
فيها على الاطلاق ... 


يحاول جهده أن يثير اهتمامها لتتفاعل معه 
قیسمک كهمها ويقودها للغرفي الاخرى ويبالغ 
بشرح التماصيل هناک لكن دينا لا نستجيب 
بشكل حيوي .. 
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اخذها اخيراً حتى المطبخ الذي خلا من‎ 
الخزانات بانتظار اعادة صبغ جدرانه ليتم‎ 
تركيبها لكنه لم يقل شيا + ففط يمست‎ 
بكمها ويقف جوارها بصمت هناك ينظر‎ 
.. لملامحها الغریبن تلك‎ 





قال اخیرا " اذن يكمينا ادعاء .." 

عندها فمط حصل على رده فعل منها لتظهر 
على ملامحها تعابير غريبي وهي تباد له النظر 
ثم تقول بنبرة أشد غرابت 

" اي ادعاء ؟ آلاني ارضى بكل شيء وقلیلم 
الطلبات تجدني .. آدعي "٩‏ 





شعر منذر بالقلق لیتخد اسلوباً مباشراً صریحا 
هذه المرة فائلا 
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" دينا .. والدك منذ عقّد قرانتا لم يتركنا 
للحظن بمغردنا .. هل تعتقدين اني غبي 
لاصدق حجته اليوم أنه يشعر بوجع رأس 
مفاجی تجعله لا يستطيع الحضور معنا لرژیم 
الشقن التي نجهزها لسكننا "۱٩‏ 

أشاحت بوجهها جانباً دون أن ترد بشيء لكن 
توترها كان واضحاً جلياً فيضيف منذر وهو 
يديرها لنواجهه 


" اي قلق داخله دفعه ليخلي سبياڪ ويمنحني 
فرصي لأكون معڪ وحدي 5-92 








ما زالت تشيح بوجهها فيرفع يده ویمسک 
ذقنها ويعيد وجهها اليه يسألها باهتمام شديد 
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Eola, 5‏ 
" ماذا هناك ؟ فقط اخبريني ..هل هناك من 
يزعجك في عملک الجديد ؟ ظننتک 
مرتاحنّ في المصرف الاهلي بعيدا عن 
مضايقات زملائك في البنك المركزي .." 





ترخي نظراتها للاسطل وهي ترد بصوت بارد 
غريب عليها " انا بخير ... لا تقلق ..." 

شعر مندر ب بیعص ا فد لعصب ل تك مها غير 
المعهوم هذا فيصر بالقول " لا ..لست بخیر .. 
وانا قلق بالفعل ... ماذا یحدث ؟" 


رفعت عينيها اليه ليرى فيهما ما لم يره يوماً 
منث خظیتهما ۲ 





غضب .. حزن .. يأس .. احباط .. 











لتعبر عن كل هذا يبكلمات مخنوفی 
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" تريد أن تعرف ... انظر لهذا الاثر في 
رقبتي.." فاجاته وهي تخلع حجابها بعنف حتى 
تناترت خصل من شعرها فون وجهها الغاضب 
وهي تشير لمكان أعلى عنقها تحت اذنها 
اليسرى مباشرة .. 


ve 


رای بقعي صغيرة بحجم حبي باقلاء .. بقعب 
مكرمشي السطح وبلون محمر فليلا عن بافي 
لون پشرتها السمراء .. 


زم شعنیه ليرد بعدها بلا مبالاة 





" انها ل شيء + " 





تزداد انمعالا وغضباً وتقد ح عيناها الواسعتان 


بشرارات ثورة عارمي تجيش في صدرها 
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نمعاً .. اتحمل الآلآم الجسدین .. اتحمل 
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فتصدمه هذه المرة وهي ترفع كمها لتزيح 
بلوزتها عن كنعها الايسر وتهمس بنبرة حادة 
" لا شيء ؟! اذن ... أنظر لهذا وقل لي أنها 
(لاشيء) ايضا ١‏ انظر لتعرف ما هو مخف عن 
ناظریک بحرص .. 

رغماً عنه انعصر قلبه لتلك البقعني الواضحى 
في كتهها .. بقع بحجم راحب الکف .. أشد 
سوءا من البقعي الصغيرة اعلى عنقها .. 

هدرت والدموع تسجمع في عینیها 

" انه لن يختطي ابدا .. قبل يومين كانت ثالث 


جاسم لیرر ومع كل الكريمات الني تنمق 
علیها الكثير لحضرها لي الامر لا يجدي 
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الاحباط من المُشل .. أتحمل .. اتحمل أني 
یفترض فتاة على وشك أن تزف لعريسها .. 
كيف .. كيف سأكون عروسا وأنا مشوهين 
هكذا "۱٩‏ 


لا يعلم اي فوة جبارة امنلكها حتى يسيطر 
على ردة فعله تجاه انمجارها الهستيري هذا .. 
كان هادناً واثقاً وهو يرد بصلاین 

" انه... لا شيء .. مجرد أثر صغير الحجم أقرب 
لشكل وحم ولادة .. وعندي تفن حاملي 


سيختض تماما یوماماً .۲ 








اعادت البلوزة لمحانها ثم تغمر وجهها بين 
كميها تبكي بحرفن وتقول بغضب لا تعرف 
لمن نوجهه 
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" اتوسل اليك کی ادعاء وشمقن .. لماذا لا 
تعدرف .. انا مشوهي مشوهي ..." 

ابتلع ريقه وهو يمد انامله ليلامس رقيتها 
ويميل اليها هامساً بحزم 

" اياك ان تفوليها مرة اخرى .- 


لكنها تصر وهي ما زالت تغمر وجهها بين 
تميل رغما عنها ونسند جبینها لصدره وهي 
تجهش بالبكاء بینما انامله تتحرڪ بحدس 
رجولي بحت لتنساب من رقبتها التاعمت مرور 
بذاك الاثر فترتعش دینا لاک اللمسی 
فیمیل أكثر حتی يلثمه بشفتیه وهي تهمس 
باعتراض وارتعاش في نمس الوفت 
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11 يه 598 منك و ..." 


لكنه يواصل اللحاق بحدسه ذاک وقلیه 
يتأثر للمسها بتاك الطريقن فتتحرك انامله 
للخلف وتمُک عفدة ضفیرتها وقبل أن تعترض 
كانت يزيح الرباط المطاطي آخر الضميرة 
لییدا بحل الضصيرة ... 

حاولت الابتعاد لكن ذراعه الآخر التف حول 
جسدها یمنعها بینما يحل الخصل البنيي وهي 
ترفع وجهها الباكي المحمر اليه تنوسله 
بنظرانها البريني الحلوة 

" لا تک ضفيرتي... ارجوك .. والدي فقط 


من .. اه .. لا متدر ..." 
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شعناه تعانق شمتيها باهعی شديدة بینما 
اصابعه تغور عميقاً في جد ائل ضفیرتها 
المحلو لي ... 

طالت قبلتهما التي اختلطت بدموعها الما لحم 
وفاضت تلك القيلي بالدفء والالتحام .. 
لاول مرة يشعر بدینا تبادله القبلن كانثى .. 
نع ك».. 


اما هو فكان خانعاً تماما باحساس غامر يسبب 
له الدوار من شدة حاذونك ... 

اعد لاهثاً عنها يحكم نمسه يعدم التمادي 
لیهمس بصوت اجش قرب شفتیها 





۲ حلی فناة ببراءعتک وحبانک يمترض أن 
تشمر بانجذاب رجل الیها .. هل حقاً تؤمنين 
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انها شمف ۱۶ انا لست ذاک الرجل الزاهد 
المضحي الذي تعتقدينه يا دينا.. بل انا صعب 
ومعرور ولا اخنار الا الا"فصل .. وانت هي 
الافضل.. بل افضل بكثير مما استحق .. 


تتنهد بعاطضتنٌ امامه فتجمع انامله بعض تاك 
الجدائل لیرفعها ویضعها فوق کتفها محيطت 
بجانب وجهها وکانها تعانقه لتكتمل صورتها 
في عيني مندر فيحدق بقلب نابض فيها ثم 
یهمس " آنا احبک .. 





فوة وهو يكاد یسحق شعنیها ويعتصر جسدها 
الیه حتی رن هاتطه لیبتعد مندّريغمض عينيه 





وهو يهمس بخشونی واحیاط 
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" اقسم أنه الحجوج من يتصل ..' 
فتضحڪ دينا رغماً عنها وهي تبتعد بخجل 
وتلملم شعرها بارتباك بينما منذر یفتح 
هاتمه ويرد على ... الحجوج .. 


اليوم النالي ... ظهرا .. 


تخرج مع عمها من المبتی النجاري حيث عيادة 
الطبيبة التي أجرت عندها قبل قليل المحص 
الاول لجنینها بجهاز الامواج فوق الصوتيي .. 
كانت ركبتاها تختضان وقلبها يصرخ في 
صدرها من فرط التأثر .. 
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كف عمها تحاوط ڪطها بقوة وهو يقودها 


عن كل ما حولها مند سماعها الخبر من 
الطبيسي ... 


نظر العم لبطن هاجر الكبيرة ويتخيل 
الصغيرين المحشورين فيها ۱ 

انها حامل بتوأم ١‏ احدهما صبي كما أكدت 
الطبيبين لكن الجنين الآخر لم تستطع 
تحديد جنسه وقد اصر على التواري خلف 


توامه في رحم أمهما ... 








انه سعید فوق الوصف .. سعید لاجلها ... 


سعید أنه استطاع في النهاین ان یشارکها 
فرح حقيقين ویقدم لها دعماً احتاجنه.. 
شز 2د 


لذ 


بنفسه على الرصيف وقد شعر أنها ذاهلن تماما 
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تستحق أن تحظى بتوأم .. تستحق بعد كل 
الوحدة اللي عاشنها طوال حياتها ... 

" عماه سأسافر لاسطتيول .. الآن .. حالا (" 
السعت العم لاینن اخيه فيراها لامعي العینین 
باصرار يعرفه ولا يخطؤه فيحاول افناعها 

" يا ابئتي .. اصبري .. سنتصل بزوجت 
ومؤكد عندما يسمع الخب.." 

فاطعته وهي تقترب منه بنوسل رفيق 

" ارچوک عماه.. احتاج أن اسافر اليه بنفسي.. 
احناج أن اخبره وجهاً لوجه .. " 


ثم توردت قليلاً وهي تد يف " هو ايضاً يحتاج 





مني ee‏ هد ا ۰۰ أن أذهب اليه بنهسي 0 
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كانا فد وصلا السيارة حيث برخنها طاهر 
ليتنهد هو باستسلام وتمهم في الوفت ذاته ثم 
يقول " دعينا نرى خطوط الطيران ليوم غد .. 


اليوم يجب أن ترتاحي قلیلا من إثارة معرفر 


تددتكئ هوليا على السور الذي يرممه فرفد 
بینما تقول بتدمر 


" لماذا تقضي يوم اجازتڪ بترميم سور مهمل 
خرب للعجوز الشمطاء الني تكرهني ؟١"‏ 
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ESE 
اخد فرقد يضيف المزيد من مادة البتاء‎ 
الرمادین لتثبيت الطابوق الذي يرصه بینما‎ 
يرد عليها دون أن ينظر اليها " لا تناديها‎ 
بالشمطاء عيب عليك فعل هذا إنها بعمر‎ 
جدتك ( ثم انها ستسمعك وأنت تعرفين‎ 


مراجها الشرس عند‌ما نعصب 0 





تكزهوليا على اسنانها وهي ترد عليه 
بوقاحت " فلتغضب او ترمي نضسها في البحر ! 
انها تتعمد أن تأخذك مني حتى يوم 
اجازتتكت.." 

زفر فرقد باحباط ثم رفع وجهه ينظراليها 
بملل قائلا " إنها لا تأخذني منک كما اخترت 
التعبير (! كم مرة حذرتت من استخدام جمل 
كهذه معي ؟١"‏ 











5 مس 


۶ 
( سا کنر 







تعبس هوليا بينما يضيف فرقد 


" السيدة فخرین تحدرم الرواج ولا تحب ان 


نحومي حولي مد عیم الصد اف وأنت تعرفين 
اني متزوج وزوجتي حامل بطملي ايضا .." 
أخذت تضرد بقیصععا على السور وهي تدمدم 
بكلمات غاضبي غير مهومن تعبر عن فهرها! 
بینما يسرح فرقد مع ما يمعله بالطابوق وهو 
يشعر بالصیق .. 


هوليا اصبحت عبتا لا يحتمل .. 








ليس لانه عاجز عن جعاها ترتدع فقط ولكن 
لأنه يعاني كرجل جائع لاهتمام انثى .. 
الواقع ليس أي انثى بل انثاه هو التي يهواها 
ويتوله بها عثماً مجنوناً .. 
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5 بعلم کرد 
الا تمهم الغبيت هاجر أن بقائه وحیدا هنا 
خطر عليه وعلی احتماله ۱٩‏ 





الا تعکر أن اي امرأة قد تستغل هذا المراغ ٩‏ 


لقد حذرها وهي تمعن بالدلال والتمنع وهو 
یمعن بالقهر والصبر على النبن الذي یعیشه... 


یجف ريقه وهو يتخيل حلوی الجزر كيف 
سيكون طعمها من شعنیها ۱٩‏ 

أجمل وهو یشعر بأنامل هولیا تمر بخضتَ فوق 
وشم ذراعه من تحت حافت الکم القصير 
للبلوزة القطنيت القديمت التي يرتديها لتهمس 
بصوت مغو في احدى محاولاتها المنفلتن 












۳4 تشعر بالیرد 5( ما ولا هي او اخر شناء يارد 
وانت ترتدی بلوزة خیم بنصف كم .. 
ستمرض وهذه العجوز لن تنئعك .." 

یتشنج رغماً عنه لکنه يقاوم تأثره التلقاني 
حرجل بها فینرل بنظرانه لاناملها المتلاعيی 
قوق بشرنه السمراء لیقول بصوت خافت حاد 

" ارفعي يدك يا هولیا .. اظنک وعدتني 
سابقاً أنك لن تحاولي اي محاولات رعناء 
کهده لن نجد صدی في نمسي .." 

ترتعش اصابعها امام عينيه فیشمق علیها 
فيرفع نظرانه لعینیها الررفاوین المنوسلنین 
لغرامه فائلا بجدیی 
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" انت تتصرفين کالاطنال المتشبثين يلعب 
لایمتلکونها وحان الوقت كي تنضجي 


۱ ve 


وتعهمي الجیاد.. 
لم تحتمل وهو قريب منها لهذه الدرجت 
ويكلمها بمراعاة نادرة منه فلم تشعر الا 
بشغتیها تطبقهما بجراة وجوع في اول محاولن 
حمقاء لها أن تقبله عنوة ۱ 


تترجل هاچر من سیارة الاجرة وهي تنطاع 
حولها بابتسامن مشرقي ... 


احساسها بالاثارة یجعل قلبها يغرد .. 













بدت شديدة الجاذبيي بعستان الحمل الواسع ذو 
اللون العنابي وقد ارتدت فوقه معطف اسود 


مع نصارة وجهها المشع با لصحی وناك 
الابتسامن التي لا تمارق ثفرها كانت حقأ 
تیدو امرأة ملفتن للغايي ... 


اعطت الرجل أجرته ثم ساعدها لينزل لها 
حقيبي السمر الصغيرة من الصندوق الخلمي 
للسيارة ويضعها على الرصيف لتسحبها بنصها 
بينما يشير لها بيده لمبنى صغير من ثلاث 
طوابق على بعد بصع امنار وهو يرمي لها بيصع 
كلمات تركيي عاجزاً عن افهامها باي لغب 
أخرى غير لغته الام .. 
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35 عي يتيس 
تبسمت في وجهه وشعرها الاحمر المريوط 
للخلف يتطاير فليلا فيحدق فيها الرجل بانبهار 
بینما تمئحه كلمن شكر تركيي تجعله 
يبتسم وعیناه تشعان باعجاب رجولي جريء .. 
تحركت هاجر وهي تلوح للرجل بابسامي 
فاتنن ثم تتوقف قليلا وهي تهمس لنضها 
بشقاوة " كم آتوق لردة فعله عندما يرى 
(اسواط التار) کم اصبحت طویلن مشعن .. 
تمد يدها لرباط شعرها وتحرره فيتحرر فلبها 
في خَمقان مدو واثارة عشق ملتهبي .. 

قالوا لها في مركز المحطة الاخبارین أنه 
اليوم لا عمل له واعطوها تعاصيل الوصول 
لعنوان البيت الذي يستأجر به غرفي .. 
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تحر يحرص حتنى لا تفع قالارص منحدرة 
وغير مسويي بينما تتشبث بحفيبيها الجلدييى 
بيد ويدها اللاخرى تسحب حفيبي السمر 
خاعها.. 

كانت توشک أن تصل للمبتى المعني لتتسمر 
فدماها للمنظر الذي تراه عن بعد منرین ... 
اول ما رأته كان .. هو ... 


۰ > مه هه هو هب مه 


اولها تبضس قمزت خم.. تبضات ملاح جنت! 


ثم سيل حارق مشتعل انصب فوق رأسها لینتشر 
في کل جسدها فیحولها الى ڪتلت نار 


vw « w 


مچج ولم ... 
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واقفاً قرب جدار متهدم بیئما تقف جواره فتاة 
یافعت نحيلت تلامس باصابعها وشم ذراعه 


پنوله واصح للاعمى.. 


حدس هاجر الانتوي یخبرها انها ستری الافجع 
وهي تراه يرفع عینیه ناک الماد ینظر الیها 
ویهمس بکلمات وڪانه یحاول اقناعها بشيء 
قبل أن .. أن .. تنقض الحقيرة على شعتیه 
یقبلن محمومن جاتعي ۱ 

لم تشعر هاجر كيف وفع مقیض حفییم 
السفر من يدها ولا كيف رمت حفیبنها 
الجلدین من کنهعها ولا حتى كيف فادتها 
خطواتها نجوهما وهي لا تعي الا امرا واحدا.. 





انها ستقتل الفتاة ۱ 
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لم يخطف عنها رین فرقد وهو یحاول ابعاد تشد الفتاة من شعرها وتجرها بعنف حتى 
الما عنه عابس الوجه .. طرحنها آرضا على الرصیف ثم تهیط الیها 
ابدا جولو اطخ .. نها وله خلت ما بیطها الحبیره لجلس فوفها وشعرها الثاري 
SF‏ یتطایر یجنوه نون مزاح صاحبته ثم تیدا 
اشتعل فيها .... يبطاير بجبون حجنون مراج صاحبٍ : 
بصع المتاة على وجهها وهي تشتمها وتهددها 
قلید هب عبوسه الباهت الى الجحيم الذي 
ستأخذه اليه في الحال مع الرعناء هذه التي ايها القذرة الحفيرة المبند ني .. اقنريي من 


0 2 کون ا زوجي مره اخری وساقتات از 


ڪان الامر ج نبا و تاها تلتقیان اخ 1 الامر كان مجرد لحظات مجنوني مسسارعس 
لتشعر هاجر بعدها بذراعين فويتين تلتمان 
حول جسدها وترفعانها عنوة من قوق جسد 
الحفيره السي كان- تصرخ وتبكي وهي 


تستتجد باسم (فرقد )۱ 


بعينيه فيهمس يصد مي اسمها وهو يدقع العناة 
يعيدا عنيك .. 








النتاة تترنح لتستقبلها ... هي ۱ 





لم تعد هاجر بحالت طبيعينّ على الاطلاق 
وقد فقدت السيطرة على ما تمعله .. 






ص 


۹. 

7 و لس 
Ta TSE‏ 
| حا 


3-5 S'S 











وکان الفْتاة بمتاداتها للاسم فرقد قد صبت 
الریت على النار فلم تعد هاجر تسمع صوت 
فرقد ولا ڪلماته التي تحاول تهداتها وهي 
نرفس وتفاوم تقييده بعنف .. 

ادارها اليه یناصل كي يجعاها ننظر لوجهه 
وهو يناديها بحرم كي نسمع فما كان منها 
الا أن غرزت اظافر یدیها الاثنتين في رقبته 
وجبینه واعلی حاجبه فيصرخ هو متوجعاً 
ليعلنها للحظي » تستغل الامر فتستدير تحاول 
المحات منه لكنه يعاود التشيث بجسدها 
المهتاج عنفاً وانمعالا» يطوقها بذراعيه 
ويشدها ليلصق ظهرها بصدره ويميل 'لاذنها 
يشتم قبل أن يقول 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
" اللعنن هاجر اهد‌اي .. الامر لیس كما 
تظنین .. انها صغيرة العقل وکانت .. المرة 
الاولی التي تنجاوز حدها معي .." 

صرخت به وهي ندیر وجهها للخلف اليه 

" تتجاوز حدها ۱9 اقسم بالله خسارة فيكت 
التوام الذي احمله منک "١‏ 

انسعت عیناه في صد من فاسنعلت هاجر الامر 
لترفس للخاف بقدمها وبکل قوة اهتیاجها 
فتصيب قصبن ساقه وبنضس الوقت تنحني 
للامام تعض ذراعه المامن ياحكام حول 


صدرها.. 





تحررت اخيراً بينما فرقد يتوجع فتتحركت 
خطوات مبتعدة وانماسها تلهث یجنون .. 
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تمر بمن ألقتها ارضا وما زالت تبكي وتتوجع 
فترفسها بقدمها في ساقها هي الاخرى .. 


كان فرقد يحاول اللحاق بها وهو يتوجع 
عندما انحنت هاجر لتلتقط حجراً من الارض 
وترميها نحوه فيحاول المراوغم بجسده حنی 
يلت من الحجر فيتعثر ويخثل توزانه لیقع 
ارضا قريبا من هوليا الباكينٌ النائحن ورغم 
هذا فقد اصاب الحجر اعلی كعد وبينما 
ینهض نعسه وهو يصرخ مناديا (هاجر) كانت 
هي تهرول ببطنها الكبيرة بعد أن التقطت 
حقيبتها الجاديي من الارض تارك حفيبيى 
السمر مافاة ليكون الحظ حليمها وترڪب 
سيارة اجرة توفعت لها للتو .. 
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بعلم ردیس 
لم یسعف فرفد الوفت وهو يركض خلف 
السیارة المعادرة التي لم تنوقف رغم نداءانه 
العغاصبي ... 

عاد خانبا مصدوما ليامع في طريفه شيء على 
الارض فينحني محلشفاً أنه الاسورة التي 
اهداها لهاجر (هاجر الحشا) ... لا بد أنها 

وفعت متها وسط الجنون المطیق الذي حصل .. 
اعتصر الاسورة في راح كمه نم اغمض 
عينيه ويكاد يشعر أنه فاقد القدرة على 
اللمحير اوالتصرف ... 

" ماذا تفعل على الارض يا ولد ؟! اذهب وراءها 
واترک هذه النائحن الغبيت آتولی أمرها.." 


















وقف فرقد ببطء على قدمیه ینطاع بتشوش 
للسيدة فخرین بقامتها الممتلتن القصيرة 
ووشاح رأسها الملون الذي تشده بعقدة للخلف 
وقد اتكأت على مقشن قديمت الطراز 
تستخدمها لكنس الحدیقن احيانا من الاوراق 
المتساقطت من الاشجار .. 

نظر ناحيت هوليا التي ردت له النظرة وهي 

" هذه المجئوذي الحمراء الشعر هي (اسواط 
النار) اليس حكد لک ؟! اذا كانت تعار علیک 
لهذه الدرجت اذن لماذا تتعسک ۱ " 

تسمر فرقد مكانه وهو يستوعب أمرين معا في 
الوقت ذاته .. 
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بقاع کار د يتياه 
اولاهما أن هاجر ... تغار عليه بجنون حتى 
غرزت اظافرها في وجهه وكأنها لا تطيق ما 
راته وتريد تمزيقه ..! 

ثانيهما .. ان هاجر قالت .. قالت .. ریاااه .. 
قالت انها حامل بنوام ۱٩‏ 

فورة من مشاعر مجنونت چعلته يعدو راکضا 
عاندا للبیت وهو لا یفُکر الا يأمر واحد.. 
اللحاق بالجنیی ذات اللهيب الا حمر ... 

يارب الکون ... شعرها اللاحمر الطويل كان 
يشتعل بالغضب معها ١‏ لقد عادت اسواط الثار 
لتكون ملكه هذه المرة بإرادتها ورغبتها اللي 
تعادل رغبته ... 










ولن يكون ابن الشيوخ هذه المرة اذا أفلتها.. 
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تقدمت السيدة فخريت من هوليا التي علا 
صوت بكانها أكثر بعد اهمال فرقد التام 
لها.. حتى أنه لم يطمئن على حالها وقد 
اشبعتها زوجته ضرباً وصععاً ... 

اخذت تشهق بالبکاء وهي تهمس " سأموت.. 
سأموت .. من الألم والقهر .." 


بهدوء أخذت تكنس الرصيف ویتطایر التراب 


نحو هوليا فتحاول ان تحمي نصها برفع 
ذراعيها امام وجهها لكن السيدة فخريي لا 
تهنم حتى باعتراضات الصناه لندمدم بلعنها 
التركينّ بضع كامات 
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" طفلي نانح على قارع الطريق تظن أن 
تاهت منها لعبتها .. مسكينن تلك الطتاة لا 
تعلم ان اللعبت من وهم صنعتها .. لا بأس 
فضربت” على الرأس من مقشن فخرین ستعيد 
لها وعيها ورشدها "١‏ 

تأوهت هوليا من أثر الضربن التي تلقتها من 
مقشم السيدة العجوز فرفعت وجهها اليها 
تبكي بحرفن اشد وهي تصرخ فيها 


" لمادا صر بعلي 45 
فتنظر الیها العجوز للحظات قبل أن تقول لها 


" قومي من الارض يا غبین .. كضى اهانت 
لنمست .. وجدي لک رجلا یخصک وفلبه 
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معک. وتعلمي الدرس مستقيلا أن لا تعتدي 
على حقوق امرأة اخرى " 

ثم تلتفت العجوز ناحية الطريق الذي ذهبت 
منه ( حمراء الشعر) تاك لتضيف بابسامي 
اعجاب " خاصّ امرأة ناريت كهذه ... آآه .. 
ذحکرتني بالایام الخوالي .. " 


CSE ge ع‎ 


تتوجع وهي ترى عجمين برداء ابيض مذهب 
الحواف تقترب منها بخطوات متمهلة تحمل في 
يدها مبخرة نحاسيت قديمت غریبن الشكل 
يتطاير متها الدخان ورانحمّ البخور توح لتملا 
الهواء في الغرفيّ .. بدت تلك العجوز اصغر 
سنا وقوة وسحرا ... عیناها تصطجان 
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كالزبردج ... يا الله كم هي .. رهيبة3 التأثير 
...۱ 

تعاقت نظرات هاجر بعم عجمیم الرفیق الذي 
كان يتمتم " خَلق الاشسان من صلصال 
کالفخار * وَخَلقَ الْجَانَ من مارج من ار * قبأي 
آلاءِ ربُکما تکلبان .... " 

وظلت تعید تمنمن اخر اين مرارا وتکرارا وهي 
تحرک المیخرة حرکات دورانین تشتد 
بحدنها مع ارتماع نبرات صوت عجمیم... 

بینما هاجر تری نصها مسنافین بظهرها على 
السریر الواسع وبطنها مرتمعن بشحکل مخیف 
تعاني المخاص العسیر .. 
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نسوة القرین وعلى رأسهم الشيخن نزهت 
ینجمعن من حولها يمسكن ذراعيها من 
الجانبین وهن صامنات بملامح تابتي صابرة 
متجلدة.. 


فقط عجميي من تنحرك وتدور حولهن وتردد 
الايات القرآنین ثم تقترب آخیرا من السرير 
الضخم لتطوف بمیخرتها فوق بطن هاجر 
الثائر بما یحمله فتصرخ هاجر والالم يشتد 
بعنف وبطنها تموج کالیحر الهائج ... 

ومع صرخهها اسیفظت من نومها هلعم 
مرتعیی..العرق ینصیب من جبينها وانماسها 


هتم بجون ۰۰ 
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تنظر حولها لتستوعب انها ما ژالت علی متخ 
الطائرة العافت لارض الوطن والمضیت وبعض 
الرکاب تجمعوا حولها يسألونها إن كانت 

لم تشعز بقدوة حتن هلى اكلام وغصه ألم 
في قلبها نمرفه إربا إربا .... 

عاودتها نوبي البكاء والغصب والغیره 
الجئونيي حلی اوشكت ان تمرف الوجوه 
المحاقن قوق رأسها ... 

بعد دقائق هدأت وبيتما يعود الركاب 
لاماكنهم لمت هاجر ذراعيها حول بطنها وهي 
ترتعد والمضیفْ الشابت تدثرها بغطاء 














وتتمتم بكلمات لطيضنٌ لم تلق عند هاجر 


صدى + 


اغمضت عينيها وتعاودها تفاصیل الحلمر 
المظيع فينعصر قلیها خوفاً ورعباً من القادم ... 


مه هب » مه 


وعند‌ها ۰۰ انععدب العراز .... 

















الجمرة التلاثون والاخبرة 

اسطنبول ۰ عصرا 

يخرج من بوابن فندق وهو في حالم توتر 
شديد » يحاول الاتصال يعتدق آخر عسى ان 
يصل اليها.. 

جاءته مکالمن من العم طاهر فسارع لفتح 
الخط وهو يسأله مياشرة " هل اتصلت یک ۱ 
اين هي ؟ لا اجدها في اي فندق ۱.۰" 

فيرد طاهر بنبرة حنق شديد وتوتر واصح 

" لقد اتصل والدها .. اخي مصططى .. يسأل ان 
كانت وصلت للوطن .. للمره الاولى يعلى 
علیها(" 
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بقلم كار د ییا 





تسمرت قدما فرفد وسط الشارع ليردد يذهول 
" ماذا ؟! اتصلت بأبيها ؟!" 

تنهد طاهر نم يرد باحباط وبعض الغيظ 

" نعم .. اتصلت يه من مطار اسطبول تطلب 
تذكرتها .. بطاقتها الانتمانین لم تعمل .." 
يتمتم فرقد بمزيد من الصدمن 

۱ تعب £ 2 ۳ ۱ 

فیشرح له العم " التذكرة التي حجزتها لها 
بالامس كانت دهابا وایابا وناريخ عودنها 
یفترض بعد اسبوع لكني اخترت لها خیار 
المرونت بتغییر الحجز فیما لو كانت .. ترید 
البقاء أكثر .. لکن يبدو حصل العحس ١‏ " 
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بقاع کار د يتياه 
اخر جملن قالها العم طاهر بمعنى واضح لكن ١‏ "مؤكد حتى لا يصل اليك الخبر .." 
فرفد لم يهثم ليبررله او يشرح تماصیل ما 





يتحر فرقد وسط المارة وهو يغلي بینما 


حصل .. كيل همه الان هو هاچر .. يتكلم بمزيد من الانمعال " بهذه البساطن 
قال اخیرا وهو يكاد لا يصدق وجدت مکانا شاغرا "1٩‏ 

" لكني ذهبت مباشرة للمطار وبحثت عنها رد طاهر باسلوب عملي " يبدو أنها كانت 
هناك ولم أجد لها أثر ( .." محظوظن لنجد .. الآن يجب أن اذهب اليها 


للمطار » والدها اخبرني يرقم رحلنها واتوقع 
أنها وصلت ارض الوطن حسب تقديري .." 


فیرجح العم طاهر تصورا لیقول 

" ریما تاوت معها او حتى ریما اختبأت منک 
في حمام المطار حت لا تراها .." ما زال فرقد يغلي ويغلي وهو يعبر عن غلیانه 
با لمات المحبطي " وصلت ١!‏ وانا ابحث هنا 
عنها بين الفنادق منث ساعات ؟! لم اظن أنها 
ستعود هکدا دون حتى أن تأخد حقيبتها .. 
ثم لماذا لم يتصل والدها بك الا الان ؟" 


ينعصر الهاتف في يد فرقد بينما يتصاعد 
غضبه واحباطه بشكل فظيع متسائلا " ولماذا 
تتصل بوالدها ولیس بك انت ؟!" 
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يرد طاهر " لا اعلم .. ريما لم يشڪ بوجود 
شيء خاطی .. خاصسٌ وأنها اخبرته انها حالت 
مستعجلس تخص العمل وستشرح له فيما بعد .. 
واخبرته ان لا یقلق لان هاتمها يوشك أن ينمد 
كان فرقد يشير لسيارة أجرة بينما يسمع العم 
طاهر یسال بصبر يحسده عليه هو شخصياً 


" ماذا حصل بينكما يا فرقد ؟" 


تغافل فرفد عن السؤال وهو يصعد للسيارة 
ويخبر السائق بوجهته ثم قال للعم طاهر 








" سأبحث عن أقرب حجز يعيدني للوطن .. 
آرجو ک طماني حالما تاها او تلصل بتكت.." 





ت 





۳ بقاع كار د ییا 
فجاة قال العم طاهر " هذه ژوجتي حياة 
تتصل.. سأعاود الاتصال یک.." 





حالما أغلق طاهر الخط مع فرقد فتح الخط مع 
زوجنه فينتابه قاق فوري من نبرة صوتها 
المرتبكن المضطرین ليسألها مباشرة 

" هل اتصلت هاجر "٩‏ 

فترد وهي نبدو بقمن الارتباک وقلی الحیلم 

" هاچر عادت يا طاهر .. وصلت قبل دقاتق 
للشقن .. لكن .. لکنها رحلت ١‏ أخذت 
دچاچدیها ورحات .. " 


كان طاهر يمشي وسط مراب موس الجراح 
متوجهاً لسیارته حینما كان یخطط للذهاب 
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الى المطار فيتوقف وسط المرآب ويتمتم 
بخوف حقيقي " رحلت ؟! رحلت الى اين ..؟1 " 
جاء صوت حياة مرتعشاً بشعور الذنب لانها لم 
تستطع فعل شيء فتقول مبررة بمزيد من 
اللاصطراب 

" لم استطع منعها يا طاهر .. كانت في حالم 
یرتی لها .. شاحبي متعبين لکنها لم تكلمني 
الا بضع كلمات ولم تستجب لأي من محاولاتي 
لجعاها تبقى او حنى تنصل بك .. لقد رفصت 
بشكل فاطع وهي تحمل الد جاجتين في 

قفص وتتجه لباب الشقن وأنا اتوسلها انتظارک 
على الاقل .. ثم فجأة غيرت رآیها وذهبت 
لغرفن مكتبك اخرجت ورقَن وقلماً وکتبت 
لک رسالی من بصعي اسطر .- 
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شعر طاهر بقلبه ينكمش فيسأل بصوت 
میحوح " ماذا کتبت في الرسالت "٩‏ 





أخذت حياة تقرا بارتعاش من الورقي التي 
تحملها بيدها نمل كامات هاجر تعمها 
( اشعر أني ساموت وانا آلد التوأم يا عماه .. 
ساذهب لقريت الشيوخ حتى أنجب طملي 
هناك بين احضان عشيرتهما .. واذا مت .. 
اريد أن أموت وأدفن هناك ..) 


على الطريق الى فريي الشيوخ 
كانت صامتت هادنن وشعاع المغيب يلقي 
بتأثيره على قلبها فيزيده احساساً بالخوف .. 

















عاودتها تلك التقاصات التي تصيب اسفل 
بطنها مند ساعي فتغمض عینیها حنی تخنمي 
مرو اخرى ... 

سائق سيارة الاجرة كان طيباً متضهماً لتعبها 
الواضح فلم يكتر معها الکلام ولم یزعجها 
طيلي الطريق .. 

وهي حقاً كانت في اشد حالات الانهاک فلم 
تكن ستحتمل فضول أحد .. 

تأخذها رتابي الطريق الى افكار بعيدة لتتوه 
في جمال السماء الواسعي مع خط الشمس 
المحمر الدابيل... 

اخذت تناجي وعيناها تدمعان وفلبها متوجع 
بالخوف والشعور بالذنب 


ضر عد 
Us‏ 


3,4 5 








گي تبره - 


+ ١ 
تت‎ ۱ 
وا‎ 


>" 
ع 
۳ 


iE 
هل تعاقبني يا الله ؟ هل تذيقني من نضس‎ " 
الکاس ؟ الأنني يوماً سعيت لآخذ رافد من‎ 
.. غالین ؟ لكني دفعت الثمن غاليا مع فرقد‎ 
".. ولو كنت اتصالح معه ومع نمسي‎ 

سالت دموعاً جديدة منها وهي تواصل مناجاتها 
لربها " هل تريد أن تعاقبتي هذه المرة بان 
افقده هو ایضا ۱۶ لا .. لا يمكن .. مؤكد لن 
تحرمني منه الآن .. انه يحبني .. يحبني انا 
فقط ولا امرأة سواي .. أنا بيته ووطنه .. هو 
جعلني اشعر أني كذ لک .. بل جعلني اشعر 
أنه موطني أنا ايضا .. وجدت فيه ما كنت 
أبحث عنه طیلن حياتي .. ' 





تنساب الدموع وهي تشم رائحن القريت القادمن 
فتستعيد کل ذكرياتهما المجنونن ... 
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مع اطلالت اولى بساتين قرين الشيوخ يسألها " هل أخذك للمرکز الطبي ؟ انه قريب .." 
السانق " الى اي من بيوت قري الشيوخ تبغين 
سيدتي ؟ انا اعرف بعض البيوت هنا فریما 
يكونون من معارفي .." 





تهز راسها بنعم وهي تعتصر بيدها ظهر المقعد 
الامامي و2 


فتحت فمها لتقول (عبد الملک الشيخ) ۱ 
لكنها بدلا من هذا آطلقت صرخت بأعلى قريب الشيوخ .. المركز الطبي 
صوتها وموج تقلصات اقوى تثتابها مما جعل 
السائق يجمل وهو یوقف سيارته جانبا على 
قارع الطريق ویلتفت اليها يسألها بقلق 


نظرت الدكتورة رهف لوجه الطتاة التي لا 
تتعد العشرين لتقول لها بصبر وهي تکنم 
" هل انت بخیریا اختي وا غضبها " رغد ما تطلبینه مني لیس اخلاقيا 
ویعارض كل الشرانع الدينيي .." 








قنعاود هاجر الصراخ منوجعی تلوح بيدها 
وکاآنها تخبره ان یتحرک قدماً لیقول الرجل لکن المْتاة كانت مصرة وهي تضرب على 
الخمسيني مقترحا بارتباک بطنها وتقول بیکاء مختنق 
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" لا اريد هذا الطضل .. لا اريده.." 


عفدت رهف حاجبيها وهي تحدق بوجه المناة 
الجميل .. كانت جميلي ببشرنها الني شابهت 
لون ستابل الحنطي وشعديها الممنلنین 
وعينيها الواسعتين الد اکننین .. 

جسدياً تبدو أكبر من سنها لكنها واقعا 
تصرف بطعو لیم منهورة ... 

لا تعرف رهف لمادا ذكرتها بنصها وهي بعمر 
الرایعن عشرة ١‏ ریما لانها .. كانت متهورة 
نظرت رهف للحظن الى الباب المغلق حیث في 
الخارج يقف زوج رغد لتجازف بالتدخل 
وتسألها بصوت خافت " لماذا لا تريدينه ؟" 
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عندها شعت عينا الطتاة الباكيتان غضبأ 
ورفضاً وهي ترد بصوت خافت ايضا 


" اڪره زوجي عبد الهادي.." 


عند ذكرها لکلمن (عبد الهادي) عاود رهف 
داک الاحساس يعدم الارئیاح .. 


عيد الهادي الاسدي ابن الشيخ عمران 
الاسدي.. رجل صخمو القنه عدة مراب .. 
كانت المرة الاولى عندما عالجت والدنه ثم 
کرو الامر .. 

نظرانه العامصي الیها تسیب لها .. الخوف ( 


دوماً يطيل النظر الیها أكثر مما يجب خاصس 
ان بيني القرین تحتم على الرجال غض 
ايصارهم لكن هذا الرجل جعلها اسنتناء له 
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وهي تحاول جهدها نجنبه واللعاصي عن 
ذظراته ... 


ابتلعت رهف ریقها لتسأل بنبرة عملین 
" هل یعاملک عبد الهادي باسلوب سيء ©" 


ردت رغد وهي تمسح دموعها يحجركات حادة 
خشدي " لا .. لكني اكرهه واكره الفريي 
وكل شيء هنا .. اريد العودة لحياني .. 
للعاصمی ۰۰ دز اريد ان يربطني شيء هنا 07 
تحاول أن تکون رهف منطفیین وعملیین وهي 
ترد علیها باطف " انت ما رلت صعيرة 
عريرني... ان كان زوجت يحسن معامللک 
سنعنادین نمط الحياة بالفريي ..." 








فتهدر رغد بلوعت " انه جاف قاس ..." 
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توترت رهف وهي تسأل 
" هل يؤذيكت جسديا ؟ هل يهينك ؟ " 


رد رغد طمانها قلیلا وهي تنضي " لا ..." 
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فتتنهد رهف وعیناها تحومان حول الباب 
المغلق لتسأل بصبر " لماذا اذن ؟ لا بد من 
وجود سیب لكرهت زوجت .. 

تحمر الغتاة وتطاطی رأسها وهي تعض شفتیها 
فينتاب رهف حدس لتسألها بشكل مباشر 

" هل تحبين احدهم هناك ؟ اقصد في 
العاصمي ..؟ ۲ 


عندها رفعت رغد رأسها وبكل تهور وانفاس 
أخذت تتسارع قالت بخطوت 
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" سأخبرک بالسر فلا تفرطي فيه دكتورة 
رهف لانهم .. سید بحونني.. 

ارتمع حاجبا رهف واتسعت عیناها ذهولا وهي 
تتساءل " من يذبحكت ۶( 


لترد رغد بغضب وهي تشوح بكاتي يديها 


" كل عشيرة آل الاسدي الذين انتمي اليهم 
بالدم .. واولهم عمي وزوجي عبد الهادي .." 


ee ee‏ مه 


ثم تقترب برأسها للامام وتبوح للدكتورة 
رهف هامس بانقاس لاهثي من فرط المشاعر 
التي تكبتها " انا كنت متزوجت قبلاً .. من 
استاذي .. احببنا بعص بقوة وتزوجنا بالسر 
قبل ان يتد خل عمي ويلغي كل شيء بيني 
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الصدمي اك سحت ملامح رهف بالحامل 
وتحاد لا تصدق ان هذه العناة تصارحها 
ببساطن بهذا السر الرهیب ... 

اخدت دموع رغد تسیل وهي تتكام بطمو لیم 
هذه المرة وکاآنها مجرد مراهقنّ صغيرة العقّل 
" يكذبون علي ویقولون انه كان یفعل هذا 
كثيرا مع فتيات اخريات قبل أن يرميهن .. 
يحبني انا وحدي.. 


عقدت رهف حاجبيها ولم يعجبها على الاطلاق 


مه مه © 4 


ان تتغنی امرأة متزوج بحب رجل اخر .. 





حلی لو كان هذا الا خر هو زوجها الاول فلا 
يجوز ما یحصل .. 













15 يا 


حم 


یي اس. "75 
e‏ - 





الامر منضر لها مهما بدت رغد ڪمراهقت 
رومانسيي منهورة ... 

حاولت الدكتورة رهف ان تردعها قانلن بحزم 
" ما تقولينه لا يجوزيا رغد .. يجب أن تنضجي 
وتمكري ملياً ببيتك وزوجڪ وسمعتڪ .. 
وايضا بالجنين الذي تحملينه في احشانک 
ولیس له دنب بكل هذا .." 

أطرقت الفتاة وكمها تلامس بطنها التي ما 
زالت مسطح لتهمس للد نورد يخجل 





" ماذا أفعل اذن ؟ اقسم بالله لا اعرف .. وامي 
توبخني باستمرار وتذكرني على الدوام بما 
فعلته وكأني اجرمت ..١‏ ولا تكف عن امتداح 
عبد الهادي لانه .. سنر علي ( کم أكرهد هذه 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
الجملن ... ثم لا افهم من طلب منه من الاصل 
ان یتدخل بحياتي " 

أحتت الدكتورة رهف رأسها وهي تنهي هدا 
الحوار فا لافطت دفترها لمكب وصعمي لرغد 
قائلي " سأکنب لك بعض المقويات » ما يجب 
أن تمعليته الآن العنايني بطملك والحماظ 
عليه لانه نعمت من الله .." 

بعد لحظات جاءت طرقات على الباب وقيل أن 
تسمح رهف بالدخول كان عيد الهادي 
بضخامته وهینته القاسین يدخل .. 

عيناها اصطدمتا يعينيه فأشاحت ينظرها 
لنقطن وهمیسّ بينما تسمعه يسال 










" كيف حال زوجتي يا دكتورة ؟" 





ج ۳۹ سس 
o‏ 7 


wr 


2 





ef 


ذا 






وفعت رهف على قدميها وهي ترسم ابنسامم 
دئت وتنظر لرغد التي وقَمت هي الاخری 

على قدمیها تنظر بوجل (لروجها) فتمد رهف 

بالورقي لرغد وهي تقول 

" انها بخير يا شيخ .. لا تفلق .. تحناج بعض 

المقويات لاجل الحمل .. 

جاء صوت عبد الهادي آمرا لزوجته وکانه 


يتعامل مع طعلی " اذهبي واجلسي في السيارة 
با رغد .. ارید 





أطاعته الضتاة وهي تاقي لرهف نظرات متوسلن 
وکانما تذحکرها ان لا تبوح بسرها فتمنحها 
رهف نظرة مطمتسي .. 





يد أن أكلم الددكتورة على انفراد" 
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خرجت رغد وهي تلف وشاحها حول رأسها 
جيداً تارک طبييتها تواجه زوجها .. 

وضعت رهف يديها في جيبي مريولها الابيض 

لتنظر ناحيت عبد الهادي بنماسک وهي تسال 

باسلوب عملي " بماذا اخدمڪ يا شيخ ..." 


نظر اليها عبد الهادي نلك النظرات اللي 
تجعلها تشعر أنها محاصرة ثم يصدمها بالسؤال 
بت نه الجافن ۱۱ © له مه مه 

" هل طلبت منک رغد اجهاض الجنین ؟' 
تصدم رهف وتبدو للحظن هشن مكشوف: 
فتبص نظرات عبد الهادي وهو يحدق في 
محياها ليضيف بنبرة مختاطن 
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" لا تفزعي هكذا يا دكتورة .. رهف .. ولا المربك فتقول وهي تتحرڪ من خلف 
تظني أني كنت اتنصت عبر الباب .. لكني مكتبها متجهنّ ناحین الباب حيث يقف عبد 
افهم حمافات زوجني .." الهادي 

نطقه باسمها منصولا قلیلا عن لقبها " عن اذنک .. يبدو أن حال طارنن وصلت .." 
كد کتورة جعلها تتوتر أكثر بینما تحاول 
التركيز بما قاله والرد عليه فتولی هو مهم 
الحوار لیعود لنبرته الخشنی الجافي فائلا 


كانت سنخرج عندما اوقفها قائلا 

" اتمنى أني كنت واضحاً معک .." 

فترفع وجهها وتشعر كانه طود ضخم یخیم 
فوق رأسها .. طود مظلم مخیف غامض فقط 


" ما اردت قوله لک .. ان لا تتأشري كثيرا مع 
معاناتها المفترضس .. واکاد أجزم آنها 
اخبرتك الكثير .. فابنن عمي غير ناضجم 


ومنهورة ..." 








۱ ۱ دت عليه أخيرا قبل أن تغادر " لا تقلق يا 
فجأة تعالى صوت الممرضات بالنداء لتجدها ودب علية حيرا ككل أن نو 2 تعلق | 
شيخ.. رغد وطملكما سيكونان بخير .." 





رهف فرصي كي تهرب من هذا المو قف 
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ثم سارعت لتغادر بتعجل وهي تحمد الله ومن شده نشوشها وهلعها لا نعلو متى ومن 

لوصول الحالي الطارتي التي انقذتها من غرزها هناک! 

احساسها بحصار عبد الهادي الاسدي .. 





تساءل بجزع " طملاي بخير اليس كذ لک ۱ 
ثرا هل يحاصرها فعلاً آم انها تتوهم ؟! ربااه .. لم ادخل شهري السابع حدى .. ' 

فترد رهف بابتسامي لطيعي مطمتدي تعلمت 
في احدى غرف المركز الطبي بالخبرة مدى تأثيرها على المرضى 
" لا تقاقي .. اهدأي عزيزتي .. ستكونين 
بخير .. يبدو أنك انفعلت واجهدت نشڪ 
كثيراً لتحصل هذه التقلصات » المحلول الذي 
يتقاطر الآن لدمك هو لايقافها وخلال ساعات 
ستكونين بالف خير .. وساعطیک علاجاً 
ايضا لتأخذيه الغترة القادمن .. " 


السرير الابيض وتلف ذراعيها حول بطنها 
ودموعها تهطل بعرارة وهي تتفل نظراتها 
المرتعبي بين وجه الطبیبن الشابن وكيس 
المحلول المعلق والذي يتقاطر عبر انبوب 
مطاطي طويل ينتهي بأبرة مغروزة في يدها تنهارهاجر وهي تردد باختناق البكاء 
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" الحمد لله .. الحمد لله .." 


تربت رهف على ذراعها بمواساة بيئما تمسح 
هاجر دموعها وهي تسألها بخوف لم يغادرها 
بعد " لكن .. الالام کانت قوين .. ارجوک 
دكتورة اخبريني الحفيفني .. هل هما بخير ؟" 
فتؤحد لها رهف " افسم لک انهما بخير .. بل 
انهما شفيان وكثيرا الحركي .. " 


تتنهد هاجر وتعاود الحمد من صميم فلبها 
" الحمد لله .. الف حمد وشکر يا رب .." 


تنظر اليها رهف بعضول لا تستطيع اخماءه 
بينما تسألها " انت عجمين الشيوخ اليس 
کل لک ؟ زوجت الابن الاصغر فرقد الشيخ .." 
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ارتمع حاجبا هاجر بعجب وهي تحدق في وجه 
الطبيبة وتسأل " كيف .. عرفتني ؟!" 

تتسع ابتسامي رهف وترتمع وجتناها اكثر 
وكأنهما تحتضنان عينيها لتغدوا شبه 
مغلقتین وأقرب لقوسين من الاهداب الجد ابن 
بینما ترد على هاجر بالفول 

" حضرت عرسک انا وامي .." 

فردت هاجر يععويي ۳ حقا ؟.. لم أرك "١...‏ 
فتسحب رهف كرسياً لتجلس قريبا من هاجر 
وتقول لها بالف " كنت تبدين جميليّ جدا 


ومأخوذة بأجواء العرس والقريي .. " 
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الطبيبيى 


ات من العاصمن صحییح ٩‏ لهجتک تدل علی 
هذا بوضوح ..' 

فترد رهف بتبرة مختالعي يسودها الهدوء 
النسبي" نعم > انا من العاصمن .. عند 
تتخرجي تم تكليضي بالعمل والاقامت الخاص 
بالاطباء المنخرجین في فريي الشیوخ " 





شعرت هاجر با لاسترخاء وهي تتحاور معها 
لتقول بعصویم 





" ادن سنعودین للعاصمی عند ما تنهينه .." 


نس 


احمرت هاجر وهي تند ڪر ليلي عرسها التي لا 


ع 
حصو 





تجمدت ملامح رهف للحظي قبل ان تستعيد 
تعابير الهدوء وهي ترد " لا .. سأبقی هنا .. في 
الواقع انا انهيته مؤخرا وطلبت التعيين هنا في 
المركز بشكل د ائم وتمت الموافقن .. لقد 
اعجبني الريف واريد البقاء فيه .." 

لم تتنبه هاجر لوجود اي غرابي في كلام 
رهف فاستمرت حوارها بعمويي معها وقد 
ارتاحت لها او ریما وجدت فيها ألمْنّ تحتاجها 
الآن كونها من العاصمنٌ مثلها 

" قلت والدتک معك ؟" 


مه جه ری 


نرد رهف بابتسامن تشع محبي وحنانا 





" نعم .. فوالدي متوف وهي لا تترحکني ابدا.." 
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تتألق عينا هاجر تأثراً ونغزة غيرة في قابها غامت عيناها الترجسيتين لتهمس " لا .. بل 
فتبتلع ريقها وتواصل حشريتها متسائلن ببيت عبد الماك الشيخ لو سمحت .. اريد 
" أليس لديك اخوة واخوات ..؟ " زوجته رین ا5ر 
اطرقت رهف دأسها قلیلا لتقول بنبرة عا دلت ثم نظرت لرهف لتضيف بامتنان كبير 
" لدي اخت واحدة كيرى اسمها مرام .. هي " دورد .ل لزسىئ ‏ معروفك .. 
متزوجي ولديها أطفال .." فتقف رهف على قدميها وهي تقول بتبرتها 
الحلوة " صدقيني لم أفعل شینا .. انت من يجب 
أن تمعلي وتهدأي تماما لاجل ططايڪ .. 
وسأكتب لك راح لمدة اسبوع .." 


وقيل ان تسأل هاجر المزيد سارعت رهف 
لتقطع عليها الطريق وهي ترفع عينيها اليها 
وتقول ببشاشي مصطنعن " الآن دعك مني .. 
اخبريني هل اتصل ببيت الشيخ عبد الجبار 22١‏ تهز هاجر رأسها وتعابير الالتزام والاصرار تشع 
ليأتي احدهم ويكون معك "٩‏ من محياها وهي تقول " شكرا ...' 











في لحظ عادت هاجر لوافع حالها واين هي تشحرک رهف ناحيب الباب وهي تسأل 
وماذا حصل ولمادا هي هنا ... 
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" هل لديك مشكلة بالبقاء في القرین لهذه 
المده ؟" 

تحرك هاجر رأسها بعزم يمينا وشمالاً وهي 
ترد بصوت میحوح " لا على الاطلاق .. أنا اتيت 
لأبقى هنا حتی موعد ولادتي .." 

فتحت رهف الباب وهي تقول " جيد ..." 

وقبل ان تغادر رهف صرخت هاجر بارتياع 

" ربااه اين توتو وجوجو ©" 

نظرت اليها رهف مجطلت وهي لا تطهم فتتساءل 
۱ من 9%" 


لتهتف هاجر " دجاچتاي ..." 
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بقاع كار د پیات 
لم تستطع رهف كتمان ضحكتها قبل أن 

تقول لها " لا تقاقي انهما بالحطظ والصون عند 
احدى الممرصات .." 





عاودت هاجر الاسترخاء وهي تنظر اطبیبن 
بامتنان كبير هامسن " شکرا لكل شيء .." 


فجر الیوم التالي .. قري الشیوخ 

بيت عبد الملک .. 

منهک مرهق مستنرف الى حد لا یوصف وهو 
لم ینم منك اربع وعشرین ساعي ... 


یدخل مع ابن عمه لبيته وسط هدوء العجر 
يحمل حفيبني سعر احد اهما حقيبي هاجر 
التي ترکتها وسط الشارع في اسطنبول .. 
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رفص حنی ان يساعده عبد الملک في حملها 
بينما يسأله بهمس خشن " اين هي ؟" 


یغلق عبد الملک باب البيت خاعهما وهو يرد 
على سؤاله ومطمئنا اياه في نس الوقت 

" انها في غرفتها نائمت .. نسرين قالت أن كل 
ال"مور بخیر فلا تقلق .. طبیبن المرکر جيدة 
رغم صغر سنها وحداثتها في المهنن.." 

يصمت عبد الملک للحظی نم يعبس وهو 
یحدق بوجه فرفد متسائلا 

" ما هذه الخدوش في وجهک ؟١"‏ 


يكاد فرفد يبتسم ( ققط يكاد ... 
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لكنه يهز رأسه لابن عمه العابس دون أن يرد 
ثم يحمل خطواته المنهک ناحيب الدرج 
ووجهنه الطابق العلوي حيث ... هي ١‏ 

لقد وصل اليها اخبرا ... 

يرتقي درجات السلم وهو منجهم عابس 
واقکاره تدور جو لها ... (هي) وحدها .. 

في الواقع قلبه كانت يرتحف بين اضاعه قافا 
علیها .. لکنه يتجلد ولا یظهر ضعفه .. 

لم تكن هذه المرة الاولی التي يطمئنه فیها 
عبد الماك عن حالتها خلال الاريع والعشرين 


ساعم الماصین... 
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لقد فضى فرفد هذه الساعات الطوال وهو ۷ 
يكف عن الاتصال ويعدة اشخاص ليعرف اين 
هي وكيف حالها .. 


اولها ابتدأت وهو يلملم اغراضه بحقيبي اسر 
تساعده السيدة فخريي بيئما يكلم عمها 
طاهر عبر الهاتف يطالبه أن يقرأ له رسالتها 
الرهيبت (مرة جديدة) فيحاول جاهداً استيعاب 
فحواها المخيف .. ويتقيض فليه كما لو 
يحصل له يوماً ... 

ثم يكلم عبد الملک وهو يتوجه بسيارة 
أجرة لمطار اسطنبول ليطجعه ابن عمه أن 
هاجر لم تصل اليهم بعد .. 
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ثم ... يننظر هناك حتى يحين موعد رحلته 
والمكالمات مسيمرة بينه وبين عمها طاهر من 
جهن وبين عبد الملک الذي خرج يبحت عنها 
بنضسه في انحاء القريي من جهن اخرى .. 





لم يعاني يوماً في حياته من شعور مدمر 
که 


احساس فظيع مدمر أنها ..سلصیع منه وهو 
بعيد عنها .. أنها ... قد ..يحصل لها أي مكروه 
وهو بعيد عنها .. أنه .. قد .. قد لا يراها 


مه مه وه 4 


دسعس هواء الأحياء من جديدك .. 
بحدق بارضین المطار في فاعي الانتظار وهو 
يحترق عجزا فعلیاً من الد اخل .. 
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الرحلن كانت جحيماً بطيئاً حتى انتهت 
وهبطت الطائرة في مطار الوطن ... 


وكان أول ما فعله ان أتصل بعبد الملک 
وعند‌ها فقط عادت اليه بحعض روحه وعيد 
الملک يخبره أن هاجر في المركز الطبي 
ومعها نسرين وانها تحتاج للراح بعد تقلصات 
شديدة انتابتها وهي في طريقها الى فریم 
الشیو خ.. 

لم يكن فرقد يفكر باي شيء الا رسالم 
هاجر لعمها فيختض داخله اخنضاضاً من شدة 
قرعه علیها ... 








1 ۳ فريي الشیو خ .. 
ومن مطار العاصمم الى فرد 


۳ ۳ مسرن زین جح 
© بقاع کردا 
طريق طويل بائس في ظلمی الليل تنفشع 
تدريجياً ليشقها شعاع المُجر » يرافق رحلته 
العصييت الطویلن هذه في آخر محطانها سانق 
أجرة صامت » مجرد عجوز كنيب تتد لى من 

فمه بتراخ سيجارة مشتعلي .. سيجارة ثم 

تنطمى طوال الطريق..! 





بينما يجلس قرقد جواره بصمت مماثل يقاوم 
کل الخیالات المفزعن ویتجلد بالصبر وهو 
يرسل الرسائل لاخته نسرین بين الحین والآخر 
۳۷ كيف حال هاجر.. هاجر الحشا .. هواه 
وعشعه ومعله .. 


زفر نضا عميقاً من صدره وهو يصل غرفتها ... 











فتح باب الغرفيٌ بهدوء شديد ... ودخل الظلمن 
التي تعمها .. عيناه وسط الظلمت تتجهان 
ناحيي السرير الضخم فيتئمّس الصعداء وهو 
يلمح خيال جسدها المضطجع عليه .. 


اغلق الباب بنصس الهدوء والحذر ثم وضع 
الحقیبنین جانبا لینحرک نحو ذاڪ السرير 
فيخلع حد انیه اولا ثم ینبعهما بسترته ويافيها 
ارضا بلا اهنمام ثم يخلع فميصه وهو عند 
حافي السرير ودون ان ينظر لناك التي ترقد 
على جانب السرير الايمن ألقى بجسده 

اخيرا وصل اليها .. في هذه اللحظ لم يعد 
يهم اي شيء .. 
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اشاق لعرشتها .. اشناق مجاورنها النوم على 
نفس السریر ... 





انها هنا وهو هنا .. 
هي بخير و.. جواره ... مع طمليه في احشاتها.. 


داعب شعتيه خصلي شعر شاردة منها فيلكمها 
ويغاق طينر#فيغنو من 4 .! 


صبا یا 
" ارفع ساقک عن ساقي (" 


صونها الغاضب ایقظه من نومه ودون ان يمتح 





عینیه یحاول اسنیعاب اين هو الان ... 











وعندما استوعب ملأته النشوی من أخمص 
قدميه وحتى قمن راسه ثم شعربها كيف 
وتدفع.. ذراعه ( 

لا يعلم منتى وكيف حاوط بطنها بذراعه 
هكذا رغم انه ما زال يصطجع على بطنه .. 
هدرت فيه وهو يعاند إبعاد ذراعه عنها 
فيتشبث بها أكثر ليجعلها ترعد فيه هادرة 

" ایعد ذراعك عن ططلي .. ووشمت الكريه 
هذا الذي امقنه لا ارید أن آراه .." 

بهجس خالصي .اه من العشق كم هو متطرف ١‏ 
رغم كل ما حدث ورغم كل ما بتوفعه متها 
يسيب ما راته في اسطنیول الا انه جوارحاه 
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تعيض بالسعادة ( بل انه ثمل لدرجم الترنح 
سعادة ... 





لا يحاول الافتراب متها اكثر كما یرفص 
ابعاد ذراعه وسافه عنها ليرفع وجهه الناعس 
وبعينين نصف مغمضتين ینظر لوجهها العاصب 
الثائر المحیا فيهمس بابتسامن عشق 

" الغيرة تليق بك يا جنين ۱ كنت اسمع دوماً 
عن حكاوي الجنيات عندما يعشقن رجالا من 
الانس وأنهن يتحولن لنار ثائرة اذا اقتربت 
انسيي من رجالهن .. لكن هذا هراء لا احناجه 
آنا وقد عشقتني انسیم بروح جتني ولمست 
نارها بيدي ونشبت اظافرها في وجهي .." 
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اطلقت صوتاً مزمجراً وهي تهدر فيه بمُقدان 
سيطرة " ايها البائس الخائن .. لماذا آتبت ٩‏ 
لماذا تلحق بي ؟ اذهب اليها واحترق معها تاڪ 
التركيي الفدرة الميند لي الرخيصي .. 
ينظران ببعض وعيونهما تحكي کلاما آخر لا 
يقال .. هي غاضبة وتأبی الاعتراف وهو يذوب 
لغضبها وغيرنها التي تمنعها الاعتراف.. 

هذه المتوحشن الغيرة النارييٌ العواطف اخيراً 
منحنه ما يريد .. منحنه روحها وعاطعتها 
كلها.. 








يكفي آنها لجأت لقريته برضاها .. 
لقد أتت اليه هنا في مسقط رأسه » حتى وأن 


سبقته المجيء لكنها كانت تقصده وهي 
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تقصد ارض مولده ومرتع صباه ومصدر فخره 
وعرونه .. 

هذا يعني له انز بكثير من مابفاليه في 
اسطنبول ... يعني انها بائت هي الاخری تننمي 
لهده الارض .. ارضه هو .. وهو اقصی درجات 
العشق الذي يبغيه منها... 


يقول لها بصوت أجش " الا تريدين أن تعرفي ما 
هو موشوم على ذراعي ۶ 

تتسارع انماسها وتدمع عيناها قهراً دون أن ترد 
فيهمس با سرکیم 


" (۲0۵6 ۶ع۸۲) آتیش حکوریاج .." 





تشنعل عیناها بالغضب فنهمس من بين شعنیها 
واظافرها تنغرز في ذراعه التي تطوقها 
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هل .. هذا اسمها ؟! انطق ولا تكذب .. هل .. وکانه ضغط على زر سحري جعاها تهداً في‎ " 

هل كنت على علاقنّ معها في أي وقت "٩‏ لحظني واشفئق على تاك النظرات الهاعت التي 
تقافزت في عينيها وهما تنظران لبطنها .. 





لا يعرف اي رغبي مجنونی تلبسنه ليعدبها 
ويشهد عذابها فيصمت للحظات حارقات قبل ان اقترب متها أكثر يقبل عنقها هامساً معترفاً 
يهمس بخشوني " اخبريني اولا أنكت متتازلاً عن شروطه 

تعشقينتي وأنك اتيت لاسطنبول كي تعودي 
الي وأنا في المقابل .. سأخبرک الحقیقی ..." 


رل 


" الوشم هو ... أسواط النار .... چنيني.. 
تجمدت وقبلاته کالنار تشتعل فوق وجهها 
تمافم انمعالها واخدذت تتحرت بعنف تقاومه 5 الت 9 

عبر او راخب( ١‏ 9 المصدوم شنهمس معنره يصدمنها تاڪ 


فيهدتها بحرم 





" توقضي هاجر .. تذكري الطفلین يحتاجان 
منک للانضباط والسيطرة على مزا جڪ 
الناري هذا .." 





يرفع وجهه قوق وجهها ینطلع لملامحها فیصرب 
فلبه جد ار صدره من الداخل هاتطاً بنیصات 
العشق ليفترب من شعنیها ینهل منهما تم 
یبنعد قلیلا يهمس بخشونم انفاسه المتسارعم 















e ©‏ ۳۹ سے 
o‏ ...#7 - ؟ 


۱ س ی و‎ 5 
۰4 45 ۱ timo gusta) aja 


گي تبره - 


ef 


ذا 







we 


" تعرفين اني في هذا ... لا اكذب ابدا .." 


تنظر اليه وتتسع عيناها النرجسيتان وهما 
تحدفان فيه نم تنتقلان نحو ذراعه ببطء 
لتحدق في حروف الوشم التي لا نمهمها 
فتبحث فيها عن دليل يحمل صورتها وهیتتها 
لنصد فك.. 

تريد أن تؤمن بأنها هي وحدها من دون النساء 
التي وشمت بوجودها روحه وقلبه قبل جلده ... 


أن تشعر انها امرأة لا مثيل لها في عينيه ... 





هذا البدوي النشأة » العنيف النزعن » الخشن 
الصفات كخثونت بتي عشيرته » المتطرف 
في العشق كتطرفه بالانتقام ... 
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هذا الذي لا يملك من وسامت الرجال شيئا اله 
ما يراه فيه قلبها فعشقه ورآه الأوسم بینهم ... 
وبینما هي في حالنها تاك وانماسها تتسارع 
كانت كماه تسافران في رحلي شوق وعد اب 
تلمسانها وهو يقول بصوت خشن 

" ربااه .. لا استطيع أن .. اليس كذ لك .." 
رفعت نظراتها المحدفي من وشمه لعينيه .. 
وهناک .. رات صورتها .. رأت روحها .. رأت 
وجودها موشوم في عينيك ... 

عیناه في ضوء النهار المشرق تشعان بالدفء .. 
ابتسامته الناعسي مغرين أكثر لتذوب 


بحرارتهما .. 














15 يا 
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غامت عيناها بإغواء فطري وتملك الانثى " ومن سيسمح لك من الاصل ؟! ابتعد عني..‎ 
".. لرجل تعرف عن یقین أنه لها وملكها ولا يأبه اريد الذهاب للحمام‎ 

للعالم ما دام معها ... رجل یقطع الآف الاميال 
فقط كي يمد يده ليسند ضعطها .. 





يتنهد باحباط وهو يبتعد عنها مرغماً مجبراً 
متذكراً كلام الطبيبت الذي نقلته اليه 
رجل .. ضعیف امام اغواء التساء ( نسرين .. 


انقلب مزاجها في لحظن وهي تنذكر نات غادرت هاجر السرير بجلیابها الفطني الملتصق 
الحقيرة تقبله في فمه .. بحنايا جسدها » ففكر فرقد .. مؤحد هذا 
عقدك احا جا ها واشرست نظراتها لکد الجلباب يعود لاخنه نسرين نظرا لصغر 
و حجمه. تنهد مرة اخری وهو یضطجع على 
لغريزة فده واحتیاماگا.. ظهره يرافبها وهي تلبس خفیها لتخطو مبتعدة 
فخطر في باله خاطر جعله يتب متحركا 
لینرل سافيه عن السریر ثم یقف على الارض 
لیلحق بها حافي العدمین وهو يفول 








حاله كحال باقي الرجال عندما تغازلهم اي 





انثى حفيرة رخیص یتهاونون في صدها .. 
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استدارت اليه بحرک حادة ترفع سبابتها 
نحوه وتعابيرها تشع بالحياة بل وکانها الحياة 
نصها لتهتف به 

" ابق مکانک والا اقسم بالله سأثير لک 
فضيحت في قري الشيوخ بأسرها تعادل 
قصیحی اسطنبول بالامس " 

بنراخ يبتسم وهو يتخصر امامها عاري الصدر 
وقح النظرات محدقاً بچسدها عبر الجلباب 
المللصق بها ركز نظرانه على بطنها 
الكبيرة فتتسع ابتسامته العابتن لتبدو أكثر 
حرارة ودون ارادة مته أخذ یضحک ( 


فريي الشیوخ ریما خلال ساعنین 
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DJS, 
التت اصابعها حول مقبض باب الحمام وهي‎ 
تعقد حاجبيها لتضيف بحنق انثوي‎ 





" اضحک كما تشاء لكن اثبت في مکانک 
هذا.. لم يتبق الا ان تدخل معي الحمام ..! 
رجل لا يعرف معنى الحدود والخصوصيي .. 
استبدادي خانق .." 


استضزها وعیناه لا تطرفان بعيداً عن بطنها 
فتجيش في صدرها المشاعر تأثرا بنظرته 
المخورة تلك .. انه فخور بتوأميهما .. 

حسن .. فلیمت بغيظه وینتظر مغاجأتها 
الحاليي ..فالت وهي تشم تشمخ بأنمها 





" وليكن في معلومک أن عمي طاهر سیصل 
نغ او تلا .. 
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2 5 بعلم کارد پیات 
بشق الانضضس ليل الامس اقنعته أني بخير ولا من اسطنبول الى هنا .. أرحض لالحق 
داعي ان یقطع الطريق البري الموحش في يخطواتك " 

المساء .. تن لک سأكون مشغولتي معه اليوم.." 





عندها فاجأته وهي تستعيد سيطرتها لتدعي 
عندها فقط رفع نظراته لوجهها ليبتسم اللامبالاة رغم تورد خديها قائلن بثقن 
السطلى قبل أن يقول بصوت مبحوح 


" وما زلت لم تصل يا ابن الشيوخ ١‏ طریقک 
طويل كالجحيم .- 

" اذن فقد اقنعت عمك ان لا يأتي بالامس ثم دخلت الحمام واغلقت الباب خاطها بعنف .. 
واصریت على نسرین أن لا تبیت بغرفتک رغم 
قاقها علیک ونمت على جانب السریر تارك 
چوارک فااارغ يكمي لثور ان یرقد فيه..." 


رفع فرقد يده لیمسد قوق رأسه من الخلف وهو 
يتمتم مغتاظاً ۲ افمْعْمْف هل هذا وقتک يا عم 
طاهر ١‏ الا تستطيع ترجها لي الآن وقد 

حظیت بها لاشهر طويل لعينت 19" 








احمرت وارتبكت بینما يضيف هو بلوم 





" کت نت ظرین وصو لي ا ليس كد لک ٩‏ 
كنت تعرفین أني في طريقي الطویل اللعین 










> => 
انس 






gn 1168 سر‎ 
r (2 E 


(لهزه ۱ 57 ۱ ۳ ج ۱ ٩,4 Tb‏ - چ 
7 2 ۰ 


“ا "بيو _- 









ef 


ذا 






بعد ربع ساعي خرجت هاجر من الحمام وهي 
تتجاهل النظر اليه متوجهن ناحيي خرانم 
الملابس » وبینما هي في منتصف الطريق مر 
بجانبها ليوفمها وهو يخطف قبلي من خدها 
قائللا بصوت أجش " تمددي على السرير .. 
ساخد حماماً سريعاً ثم أخرج لاحضر لكت 
الاقطار هنا في الغرفن .." 

ضربته على يده التي تسللت لبطنها فيهر 
كتفيه ضاحكاً وهو يتحرك مبتعداً ناحيب 
الحمام ... 








تلت ساعس اخرى وخرج من الحمام وهو ياف 
منشضت حول وسطه لكن نظرة سريعت للغرفت 
ليعرف أن هاجر اللئيمت غادرتها ١‏ 
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بقلم كار د ينبا 


زفر بقوة وهو يرفع نظراته لاسقف قائلا 





" هذه المرأة ستعجل بدنو أجلي !" 


غرفي العمن عجميي (ام عبد الملک) 


تنظر هاجر للعمىم عجميي ياضطراب .. 

كانت العمنّ تستمع لها بصمت وعيناها 
الزرقاوان باهتتان تحدقان بالسقف وكاأنها في 
ملکوت آخر ... 


جاه 44 مه چه 


الى درج كانت هاجر تتوقف احياناً عن سرد 
الحلم خشية أن العمن لا تستمع فیأتیها صوت 
العم موبخاً لتوقطها وآمرا لها بأن تحمل ... 
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حتى احملنه هاجر لآخره وصمنت تنتنظر متها 
ردا ...اصابعها دون ان تدري كانت تشد برشب 
السریر من شدة توترها .. 

لقد تركت فرقد في الغرفت مستغلن دخوله 
الى الحمام لترتدي العياءة والوشاح ثم تتسلل 
الى الطابق السفلي ومنه للسلم الخاص المؤدي 
لجناح العمن ... 


آتتها وهي تشعر آنها وحدها من سیطمئنها عن 
حال توامیها اذا قسرت لها الحلم .. 

انحنت هاجر لتلثم ظاهر ید العم عجمین 
وهي تقول لها باختناق الخوف 








۱ ارجوڪ عمي .. فسريه .. لقد أتيت خصيصاً 
لک ولور احكيه لاحد غب رک "۲ 
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بعله كارد یتیاس 





فجأة تغير لون عيني العمن وهي تدير وجهها 
اليها ... ارتعدت اوصال هاجر وشهقت رغماً عنها 
فقد بدا اللون هو ذاته الذي رأته في الحلم.. 


ليأتي صوت العم أكثر تأثيراً وهي تقول 
" انتی مخلوقي من صلصال مراجها من نار 
تماثلک توهجاً أو تتجاوزک بمقد ار 
هي من الاء العاطي الجبار 
لکنها تنعلق بادیال مقائل مغوار 
بیرق ... بارق 


یسبق خروجها للدنیا بلا زمن فارق 





يرفرف في سماء حیانها حشهاب حارق 












وكما رافقها في ظلمن احشائك یرافقها في 
النور 
غیور.. جسور 
في الغصب شعلی تنور 


وقي الهدوء غامض آعمق من اعمق البحور " 


خمقان قلب هاجر كان صاخباً مدويا بشکل 
رهیب .. تحدنق في عيني العمن عجميي بلونهما 
العجیب وهي مسلوین الاراده .. پنردد في 
داخاها صدی الكامات الني تمسر الحلم 
وحکانه طاسم يضر طلسم ( 
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كان هذا صوت فرقد جاء محملاً بالذهول 
مزداناً بالمخر .. يقف على بعد خطوات من 
سرير العمن دون أن تنتبه هاجر لد خوله ولا 





وجوده .... 

اغمضت العم عينيها وتاه سحر عينيها خلف 
ظلمات غموضها اسر لنتمتم شتتاها 
النحيلتان 


" ها قد جاء الخيال يبحث عن فرسه الاصيل.." 
ثم رفعت كطها النحيل المجعد لتلوح به وهي 


" خذها من جواري يا ابن عبد الجبار.. اعانک 





الله عليها .. انها امرأة متعبي ١‏ ما أن تقترب مني 
حتى تداهمني الرؤى المنهكن .." 
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كان فرفد قد عاد لارتداء زي رجال العريي .. العاصمي ... مساء ... 
جلباب صحراوي وكوفيي حول راسك .. 


اقترب وهو يمد كمه لروجنه يقول لها بنبرة 
هادئت حازمت في الوقت ذاته 


" ثلاث اسابيع ويضعي ايام وستكونين معي .. 
دون حجاب و .. موانع .. ومؤكد .. دون .. 
" تعالي .. يجب ان ترتاحي في السرير ... امي الحجوج ..' 


بعض النسوة قادمات.. لا اريدهن ان يطان 1 كر مه رل( ار 

البعاء ویسعپنک شديد عبر الهاتف " انا .. لا اعرف ماذا.. ارد .." 
2 اه تعطيهك بد 9 مه مهو "E.‏ مه 

لم تشعر هاجر الا وهي تعطیه يدها ليعمرها يصحت مندر فاثالا ياستمتاع وفح " هذا 

بکعه عادر معه تلملم جاتنا حول تسد ها إن .. اریدک لا تعرفین .. لافاجنک 

وكانها نحمي طعلیها من الاعین وصدی بالمزید " 

كامات العمن عجميي ما زال يتردد داخلها 


"۱ مت 0 هتنت والحرارة تشع من خديها " منذر‎ 0 ١ 
... فيوقد فيها مشاعر فرح و ... خوف‎ 





يواصل الضحک ويجد ألف عذر وعذر ليطيل 
المكالمن أكثر .. 
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حتى اللحظىن مكالماتهما الليليت هي الفترة اخيراً فهر مقصد اخيه حازم عندما قالها له‎ 
الوحيدة التي تكون له خالصن دون مقاطعی یوماً .. لكن منذر وجد ما يبغيه بطريقته‎ 
.. او مراقبي داتمي .. واسلوبه .. بما يلائم شخصيته‎ 








انك ببساطي سعيد .. هده السعادة البسيطير ورغم ان والدته كانت تعهم شخصيته تاڪ 
التي لا تلخمک لكنها تشبعڪ وتشعر دوماً الا انها حتى اللحظن لم تفهم ما وجده في 
قلبك أنه موفور الصحيّ .. وان الحياة كلها دينا .. بل ریما لم تستوعب انها اخطات 
خفيفيّ كالريش المتطاير لا يعوق سيرها بتقديرما يلائمه من وجهيّ نظره لذلك تأبى 
نشي ع ۰.۰ المهم عن غير ادراک منها للاسباب .. 

هكذا هو مع دينا .. وکانه اکتشف لاحياة فرغم صمتها ورضوخها للامر الواقع وتعاملها 
سرا ابسط من اي تعقيد ... سرا يبحث عنه الظاهري (اللطيف) مع دينا الا انها لم تمهم 
البشر ولشده بساطه لا پرونه ... وبالنالي لم نفدنع ... 








الامر لا یجناج لعشق جنوني ولا جموح عاطصی " منذر .. ارید أن اتکلم معک باأمر ما .. لکن 





أرجوت لا تخضب .." 






5 1 ~= چ 
الجڑے اہ ھن 1 a,‏ و ل ۰ ES‏ 6 


٠ ۹‏ 4 3 سس 


ef 


ذا 







اخرجه صوت دينا المركئبت من افکاره فععد 
حاجبيه فلبلا وشعر بیعض القلق » لحکنه 
سالها بخطوت رقیق 

" اللیلن لن اغضب من شيء على الاطلاق وقد 
حددنا آخیرا موعد الزفاف وحجزنا القاعن .." 
ترددت دینا للحظن قبل ان تسأل بشجاعى 

" هل احببت ..فتاة قبلي .. اقصد.. قبل 
ارتباطك بي ؟ " 

ازعجه التصحيح الذي اخدارنه للجملن اکنر 
من السؤال الاساسي لها .. 








سأها بلطف وهو يقاوم ضيقه " سأرد علیک 
لحن اولا اريد أن اعرف ودون اي مراوغم .. ما 
۳۳ 2د 
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الدي جعلک تطرحين هذه السوال الیوم 
تحديد] ؟" 

ترددت قليلا لتقول له بثبات وصدق 

" ناهد زوجي اخيت .. لمحت اليوم يعد 
الغداء في بيت عائلتك .. عن فتاة ما .. لكن 
خالتي سلوی رمقنها بنظرة مویخی محدرة 
اسکتتها عن قول المزید .." 

كز منذر على استانه وشعر بالغضب الجارف 
لان حازم لم یغلق فمه امام زوجته السخيطن 
التافهن .. 

أخن وقته لیهدا لبضع لحظات ثم قال اخیرا 
متخذا اسلوباً صريحاً مياشراً لكن دون ان 
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لقد مررت ببضع تجارب يا دينا لا انكر .. " لكن ناهد لمحت .. لتجربت .. حدیثن‎ " 

اولاها ريما ايام المراهقتٌ .. انت تعرفين .. العهد.. مررت بها قبل تعرفک علي مباشرة .." 
مجرد مشاعر متأججت غالباً لا تكون واضحم 
الرؤيا .. ثم تجرین اخرى قبل سنوات.. 
اعجبتني فتاة من محيط .. معارفنا .. ظننتها 
لن ترفضني ابدا لكنها رفضتني واختارت 
الزواج ممن رأيته آنا اقل من أن یقارن بي .." 





لمحت من ماض قريب .. ماض من خريف رحل... 
هاجر ..امرأة مختافن حمراء الشعر مرت 
حنهاب حارق في حياته .. الهمنه .. اثارته .. 
شدهت تمكحيره ولمست فلیه بنارها 
واختلافها.. ثم انطفاً کل شيء .. ومر الشهاب 


لحظنّ صمت ليأتي صوت دینا ثابت الجأش مغادراً ليل سمائه واضمحل حتی تلاشی .. 


رغم بعض الغيرة " وهذا آلمک ؟" 
افل الشهاب واسنمر الليل .. ولم يعد يرى في 
ظامن سمائه الا نجمن سطعت على حين غرة .. 


نجمي توهجت برسوخ في وجدانك.. 





فيرد ببساطن " مؤكد #يزلم كبريائي 
لسنوات وبشكل بشع مبالغ فيه .. لقد 
اخبرتك أكثر من مرة أني رجل مغرور " 





نبض قلبه وهو يتذكر مذاق قبلات دينا 


عندها فالت دینا ببعض التشنحت البریتن المرتدكت 
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انها نجمته الوحيدة .. اللي كان يننظر 
سطوعها طوال حبانه .. 
في هذا كانت امه محقيّ .. هو عاطمي حما.. 


قال اخيراً بصوت أجش " نعم .. مررت بتجربين 
مختلضن .. تركت آثرا سيئاً من نوع مختلف.. 
احيانا نظن اننا نحناج لشجاعی حنی نحارب 
القناعات الثابتن ونغيرها .. لكننا نحتاجها 
لتحارب الخاطتي متها فقط .. وتاك التجريي 
علمتني أن اتقبل قناعاتي ما دامت صحیحم 
وأن اتقبل قدراتي على التغيير .. وما لا 
استطيع أن اغيره في نمسي .. اتقبله وامضي 
فل 


+ 


ات 


3 
ول وج 
3 ۷ 


۳ 
۳ 
۱ 


iE 
سألت ببعض الحرج " أفهم من ڪلامڪ .. انها‎ 
كانت تخالف قناعاتک عن .. زوجب‎ 

المستقيل ؟" 


فيرد يكلمي واحدة " اجل .. 





كانت انماسها المضطربي تصله بوضوح وهو 
يننظر بصبر جملنها القادمي فيغمض عينيه 
عندما سألت بتحشرج " هل... احبيتها ؟" 
كان منتهى الصدق وهو يرد " لم يعد يهمني 
السؤال الآن يا دینا .. ان كنت تثقین بي 
فصدقيني لا يهم .. مسترت ا اهتم 
فلماذا انت تهتمين ..' 














ترددت لحظ قبل أن تسأل ما يعرف أنها تحتاج 
لتأكيده وريما فهمه " وماذا عني انا يا منذر ٩‏ 
اصدقني القول .. أثق انك ستفعل .." 

تأذر بقوة لثقتها الغریزین به .. تأثر وهي 
تطلب منه ذاک التأآکید بشجاعس انثی نقبن 
صافین تبحث عن عن محانها في قاب رجلها 
فتساله بوضوح دون اي مراوغم ... 

ابتسم عویاً وهو یقول لها بنبرة رجولیم 

" انت تسالت لعقاي ووجداني دون أي تخطیط او 
حجرا فوق حجر .. فانشده قلبي لهذا الجمال 
ووقع بالغرام.. هل يرد هذا على سؤالك "٩‏ 








صمتت للحظات حتی همست بتأثر بالغ 
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ناغشها وهو يشعر بفرح غامر " حسن .. الا 
استحق .. شیا .. من الغزل في المقابل؟" 

فجأة شهقت ولم یمهم ما يحصل الا أن صوتها 
اصبح مكتوماً نوعاً ما وهي توجه کلاماً ليس 
له قائليّ " ابي ( هل هناك شيء ؟" 


على الطرف الآخر كانت دینا قد دست الهاتف 


¢ هه ۰ ۰ 


ساسا 


مسلفيي على سريرها وتكلم مندو .. 


بعموین نحت الغطاء حيث كا 


كل يوم كانت تكامه بعد منتصف الليل 
حينما تتأحكد ان والدها نام تماماً .. 





الحجوج يغار وربما يبالغ بحماینها فیعرض 
عليها قيوداً شديدة في علاقتها مع خطيبها.. 
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نظرت بقاق وبعض الخجل لوالدها العابس الذي 
دخل غرفتها على حين غرة ودون حتى أن يقرع 
الباب ثم حاولت مغادرة السرير فیوفمها الاب 
فائلا " ابقي في سریرک حبيبتي .. سأجلس 
أنا جوارڪ واتكلم معک بموضوع " 















كانت قد نسيت تماماً الهاتف المخباً بين 
طيات الغطاء بینما يجلس الحجوج جوارها 
ويضع عصاه جانباً ثم يطرق براسه صامتاً ! 
وضعت دینا يدها على ذراعه تسأله " ماذا 
هناك ؟! اقلقتتي ۱ هل صحتك بخير ؟" 


هنف يها وهو يرفع وجهه حانقاً . صحني بالف 
خير .. لا تشوشي علي .. اريد أن اتکلم 
بموضوع زواجت ..." 
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ارتمع حاجبا دينا وهي تتساءل 

" زواجي ؟! ما به زواجي ؟! " 

غیرد الاب وهي يبدي تعابير الجدیم 

" يا ابنتي الا تعتقدین اننا تعجلنا بالقبول ؟" 
صدمي اكست ملامحها وهي نردد 

۱٩ تعجلنا‎ " 

فيؤكد الاب بحزم " أجل .. ریما علیک ان 
تعيدي التفكير بالامر .." 


تراخت تعابیر الصد من ویشعر قلبها بالاشعماق 
عليه لتساله بصبر 





" لماذا يا حجوج فابي انت؟!" 
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فيبدو والدها ڪصبي شقي وهو یقول دون اي 
نردد " انه احول .۲.۰ 
تكتم دينا ابتسامتها وهي تهمس بعجب 
" أحول "1٩‏ 
فيؤكد بقناع تامن " نعم .. عندما یحدق 
للتلماز اقسم ان عينه الشمال تحید جانا (" 
تحدق في عيني والدها اللئین تمیضان بنظرات 
الغيرة فينعصر قلیها من شدة حبها له .. 
ليندمج الحجوج بما یقنع نصسه به من براهين 
ليضيف " كما انه طويل بين الدذکور وانت 
متوسط الطول بين الاناث .. وهذا الغارق 
سيخاق فجوة بينكما دون ريب .." 
فتسأله بحنان وصبر" وكيف هذا ؟" 
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فيشرح بعبوس جاد " عندما تنجادلان .. وهدا 
سیحصل كثيرا صدفيني في اي حياة زوجیم 
.. سیشعرک الفارق بينكما انه متمُوق علیک 
ولن تستطيعي أن تأخذي حقك منه " 

يرفع يده ويلوح بها وکانه ينهي معضلن صعب 
بجرة قلم قائلا بنبرة قاطعت " انا اقول أن 
نوجل العرس شهرا اخر .. او حتی ناغيه حاتى 
اشعار اخر .." 


تتلالاً ابتسامنّ دینا وهي تهمس كنيته 


4 ff هه‎ 


قیرد ببراءة " نعم .." 
تمسک يده المتوترة وتمسد فوقها قانلن 
بإفناع حفيفي حتى وان بدت حجنه مضحکم 
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" لا باس اذا كان احولا .. هذا سيبعد عنه 
عيون الفنیات كما انك ربيتني أن ابحث عن 
داخل الانسان لا خارجه .." 


بدا محرجاً مرتبکا وهو ينظر اليها بغير رضا 
لتضيف بنمس الابتسامي " وأعد ک كالما 
حصل نقاش معه سألبس حذاء بكعب عال 
لألغي الطوارق ..!" 


فيتمتم هذه المرة بعبوس " نعم .." 


تنحني دينا لتقبل ظاهر کفه وهي تقول 


برقت " تصبح على خير .. يجب أن انام الآن .. 
وانت ایضا يجب ان تنام قالسهر يعبت .. 








يقف على قدميه وهو يلتقط عصاه بینما 


يتمنم يتشيث وحنق طموليين 
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" لا زلت اعتقد أننا تسرعنا .. من هو ليستحق 
فتاة مثلک ۱ عجبي على هذه الدنيا غير 
العادلت.." 


تراقبه دینا وهو يستدير مغادراً غرفتها بينما 
کلم صحكتها بشق الانمس .. 

تحاد تشک .. شڪ اقرب للیقین أنه مدرک 
انها كانت تكام منذر عندما دخل غرفتها 
هكذا .. بل وتشڪ ايضا أنه كان يرجو بأن 
الخط ما زال مطتوحاً ليسمع منذرما قاله .. 
ريااه .. منذر ... الخط ممتوح فعلا ( 
کالمجنونن اخذت تبحث بين طيات الغطاء 


عن هاتعها حنى وجدته .. 
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اغمضت عینیها للحظي واحدة تتمتى ان 
يكون مغلقاً لكن للاسف ذهبت امنيتها ادراج 
الرياح وحالما وضعت الهاتف على اذنها تناديه 


۱ منك وم" 
چاء صوت منذر المصدوم وهو یسال 
" انا .... احول "(٩‏ 


وعندها انفجرت دینا بالضحک .... 


فرین الشیو خ.. بيت عبد الملک .. 

حول النار الموفدة وقد اسنقر فوفها ابریق 
القهوة العربین یجنمع فرفد وعبد الملک 
وهما يتحاكاوان بالماصي ويتسامران ... 
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لکن بال فرقد مشغول ونظراته رغماً عنه 
تسرح بعيداً لشباک في الطابق العلوي .. 





ویتذٌگکر ايام ماضیات عندما كان مجرد 
عاشق محروم ... 
ابتسامن خش تظل عالقلا عد شق وهو 
يتدذكر نسرين ليلم زفافهما .. صغيرة جدا 
فيلمها كلها بين ذراعيه وعلى صدره ... 

امه اخبرته مراراً متا حداتن سنه أن قلبه لن 
يحون الا لامرأة عصعورة بجدائل مجعدة ... 


وقلبه هذا ضرب بمقتل عندما سبقه ابن عمه 





سلطان للزواج بنسرين .. 
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بعلم کارد ينيان ۲ 
اي عذاب عاشه وهو يرقص مع الرجال في فيرد فرقد ببعض الغموض " ارجو ذلك .. ' 
عرسهما ويطلق الاعيرة النارین بئمسه احنعالا 
يرفاف ابن عمه سلطان .. 





تملت صحكي من فم عبد الملک وهو يتساءل 

يمحر " حتى لا يعود مرة اخری ؟" 

امه لم تتوقف عن ترديد جملي واحدة (وعد ل ده ۰ 
عند‌ها فالها فرفد يصراحي وصجس دجم .... 

مڪ وب ) .. ظنها بالبدا تعني انه موعود 

بالعراق .. لکن بعد عشر سئوات فهر أنه 

موعود باقائها لآخر عمره .. وكانت له 

العصمورة مجعدة الشعر .. 


انمجر عبد الملک ضاحكاً ويرتج کنمیه 
بينما يرفع فرقد حاجباً واحدا لا مبال لتسرح 
نظراته مته ناحيي نمس الشباڪ .. 

1 سأ عبد الملک يبعص الخيث 

بغصن شجرة يابس یحرک عبد الملک لم 2 ١‏ 
الحطب المشتعل وقد عم صمت الليل المريح.. " هل الد جاجتان في غرفتكما ؟" 








فال اخيرا وعیناه ترافبان شرارات الثار فيرد فرقد بغيظ خشن " نعم .. برائحتهما 
المتطايرة " اذن فقد غادرنا العم طاهر مطمناً الکریهن .. لينهما ماتنا مع اختهما ( لندفتهن 
على ابني اخيه معنا .." جميعاً بنصس الحطرة .." 
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هذه المرة اوشک عبد الماک أن یقع لاخاف 
على ظهره من شدة الضحك بينما یقیض 
فرفد على بعض الحصى الصغير جواره ويرميه 
نحو ابن عم .. 

كان مزاج عبد الملک مشاكساً مستمتعاً 
الليلي ففال وهو ما زال یضحک ويحمي وجهه 
من الحصى " من يصدق ان فرقد أمهر الصيادين 
والقناصین في قري الشيوخ يدفن بيديه 
صوصاً قد نطق ( ستكون اضحوكن اخوتک 
واولاد عمك لاشهر ان عرقوا بهده الحكايي 
(الرقيقي).." 


اخد فرفد يتلاعب بیعض الحصى والرمل في 
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Him 
لم يكن مجرد صوص بالنسبن لها...'‎ " 

نظر اليه عبد الماك وشعر حقاً بالغرابت 
لیعبر بالقول " اجل .. تعلقها بهم مؤشر 
وغریب.. حنی اخٽڪ نسرين اثارت عجبي 
تلك اللي وهي تبڪي وعندما سخرت منها 
ضاحكاً من حزنها قالت لي انها تبكي لأجل 
عجمينّ لا لأجل الصوص الميت .. " 

ثم يهز عبد الماك كتفيه بحيرة مضيطا 
وکانه يبحث عن التغسير " ريما هو دأب اهل 
المدينت الذين يتعاملون مع الحيوانات بنظرة 
مختلطضت عنا نحن اهل البادین .." 


فيوضح فرقد بنطس النبرة العميقت 
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خاصت بها..." 

رد عليه عبد الملک " المهم انك نمهم هذه 
الاسياب يا اين الحم .. 

نظر فرقد للتار المشتعلن فیبتسم عموياً وهو 
یتمه بشرود " اجل . 

ثم فجاة یثب على قدميه وهو یقول ساخراً 

" لقد مللت فهوتت .. انها سین جدا 
حصيافدت يا ابن العم .. تصبح على خير " 








" تستطيع اخنیار كل الحجج منی ما شنت .. 
على الرحب والسعي " 
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" ولا حتى هذا .. هي تعلقت بالصيصان لاسباب 
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فوق بطنها تشعر بالاطمئثان والمخر لحرحکس 
طعلیها بینما تسمع صوت ابنن عمها عبر 
مكبر الصوت للهاتف الملقی جوارها وهي 
تبدي بعص الفاق مساتلم 

" هل ان ايك العاصات مره اخری ؟" 

فردت هاجر د تطمتكتها 

" لا .. الحمد لله .. انا وططلي بخير يا سهر .. 
صدفيني .. هل نظنین ان عمي سيتركنا لو 
لم أكن كذ لک "۱٩‏ 

نم تحيد ينظراتها ناحيي القمص حيث تتام 
رتوتو وجوجو) فريرتي العینین لتصيف هاجر 
بحنان " توتو وجوجو ایضا بخير " 
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يأتيها صوت سهر المشمئز بوضوح 
" ييييع .. انت اكثر جنوناً وغرابيّ من جودا 
اقسم بالله .. لقد تلبستك روح اخری 
برائحث دجاج مقرفمٌ.. اعيدي ابنيٌ عمي لي 
برائحتها الانثويي العصرین الجرینن .." 

آرخت هاجر جغنيها تستنشق ملا انفاسها رانح 
البخور التي تملا الغرفن ... 

لقد آتت حماتها الشیخس نزهت ويخرت الغرفى 
بنصها لتبعد عيون الحساد عنها ركما فالت) 
.. واوصنها أن لا تخبر احدا عن حملها يتوام .. 
هنا تجد نضها بعيدا عن قناع الانثى 
(العصريي الجریتم) الذي وصعنه سهر لانو .. 
قناع اتخدته كواجهي لها لسئوات وسئوات 
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بعلم ردیس 
بینما في داخلها هي انثى مختاضت .. انثی لم 
یعرفها الا رجل واحد .. فرقد الشيخ ... 

جاء صوت سهر بنبره مخناصی تحمل راتحي 
الم النكاهين " وعلی سيرة المتوحشد 
المجنوني جودا .. هل تعلمین آخر الاخبار "٩‏ 
تمتمت هاجر باطلاق صوت متراخ 

۱ ۱ اقا 

خمت صوت سهر بعض الشيء وهي ند لو بد لو 
نمیم ھا ۱ انها ... حامل ١‏ ۱ 

اثارت اهنمام هاجر قایلا لتساءل يعجب 

" حفا ( لحني نصورت انك فلت مرة بأن سعد 
يطضل الانتظار لحین انتهانها من الدراست 
الجامعييّ .. خاصي وهي منأخرة فيها .." 
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بنفس النبرة الخافتن قالت سهر" اخت الجلف 
اتطقت مع حماتها ام السعد على المتعوس سعد 
الذي ابتلي بزوجن مجنونت و ام متلهطن 


تضحک هاچر بمراج رائق بینما تضیف سهر 
باثارة النميمت ۲ لقد استطاعت الخالن منيرة 
اقناعها أن تخدع المسحکین وتسمح بحصول 
الحمل ووضعه امام الامر الواقع .. ( اقسم بالله 
اشفق عليه منهما معأ .. سعد هذا كان یستحق 
امرأة من نوع مختلف .. راقيت ڪرقي شخصيته 
.. لكنه ابتلي بحب هذه الطتاة العجيبي .." 


¢ 46 مه 


غامت عینا هاجر ویخمق فلبها وهي تهمس 


" العشق احياناً ... اروع بلوة ١..‏ " 
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بقلم iS‏ ۲ 
تتساءل سهر " يماذا تدمدمين ؟! لا اسمعک .." 


تضحڪ هاجر من فلبها بخلو بال لم تشعره 
طوال حياتها غافلي عن وجود فرقد عند باب 
الغرفي يتطلع اليها وهي مستلفین على 
السرير.. يستمع للحوار الممتع بینها وبين ابنم 
عمها ثم يراها تضحک فتتغير خنقات قلبه 
على امواج ضحكاتها تلك ... 


برداء عربي الطراز اسود واسع ذي نفوش 
ذهبين احضرته لها امه ليلائمها تماما 
ويعكس لون بشرنها الشاحبي البياض .. اما 
شعرها اللاحمر الطويل فيناقض سواد الرداء 
ويضمي توهجاً فوق توهج النقوش ... 
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عن عمد اغاق الباب خاطه بقوة مصدراً صوتا 
مدوياً جعل هاجر تعبس مجطلّ وهي تنظر 
ناحيته فيقول لها غامزا وهو يخلع كوفيته 
عن رأسه " چنيتي الحمراء تضحك "...١!‏ 
بيرود مصطنع مڪشوف تماما له تنهي هاجر 
المكالمن مع سهر قانلن " سأرتاح قليلا يا 
سهر.. أشعر بالتعب فجأة ورغبن فورین 
بالتوم.." 

لم يكن الاثنان يستمعان لرد سهر قبل ان 
تنهي المکالمن وتغاق الخط .. 








تقدم فرقد منها وهو يمد يده لجيب جلبابه 
ويخرج شینا لامعا منه .. 
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وف جوار السریر ودون تعسبر كان بالط 
معصمها لياف الاسورة حوله وهو يهمس 


" هاجر الحشا .." 


بنمس البرود المصطنع كانت تقاوم تأثرها 
الشدید لاسترجاع اسورتها العالین بینما تقول 
له " اسمع .. لن تضحک علي منلما حصل في 
الصیاح .. حنی لو وشمت نفسک بصورة لي 
ذات ثلات ابعاد لن اسامحک .. ما الذي أتى 
بك وراني الى هنا ؟ الا یوجد مکان اختبا 
فيه مک ,." 


يضحك فرقد من قلبه وهو یجلس جوارها 
ویفول بنظره ذات معنی مشاکس 












" العشق .. (بلوق) يا ابن الاحمدي " 
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تهتف به بحنق " ها انت تعود لاسلویک 

مع اينم عمي ؟! اذهب وعد لتركيا ودعني 
بمفردي مع طغلي .." 

فال واصايعه تداعب الاسورة حول معصمها 

" سأقدم استقالي من عملي في المحطت او 
حتى آخن اجازة مفتوحت وسأقعد لك هنا .." 
یهدا حنی اللحظن " وماذا عن .. الما الحقيرة 
في اسطنبول (الخلابت) ؟! الآن علمت لم 
كنت ترى المدينت خلابن يا شهریار ال 

الشیو خ 5 








جريت معها کل الوسائل لبعد عني .. 
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۳ بعلم کار دییات 
تنهد وقد بدا يشعر بالضیق والملل من موضوع 
هوليا برمنه ١‏ قضی النهار ینتظر هذه الساعم 
التي سيختلي بها بعد افواج من الزانرات رافقن 
والدنه عدا وجود عمها طاهر الذي انشعل معه 

ليعرفه برجال العشیرة والفريم ... 





قال اخيراً بنزق " كني عن غیرتک هذه .. 
هوليا مجرد .. طعلي .. " 

اوجعها قلبها وهو يامظ اسم المتاة لتدمع 
عيناها رغماً عنها وهي تقول بغيظ 

" نعم طملّ تحبو على أربع ١‏ " 


تنهد مرة اخرى ليهمس لها محبطاً 





" انها لم تتعد الثاني والعشرين بحق الله .. 
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لکنها متشيثن بذكرة طفولين انها .. 

3 بني 

ثم یضیف بنظرة ونبرة ذات معنى واضح 

" وموکد ترڪڪ اياي بمعردي في الغریم 
اوحى لها ان لديها فرصي حفيفيي معي " 
زمجرت دون شعورها ورفعت نصها وهي تضربه 
بعبصيها فامسک بمعصميها بسهولي ليعيدها 
مرغمي مسافيي على ظهرها وهو یفرب 
بوجهه منها فانلا قرب شمتيها بعاطمي حارة 


" انظري آثارک على وجهي .. الا یکنیک 
هذا ۱5" 


هتفت بغیرتها الحارقة وعیناها تشتعلان 


" ليتني اترکها على قلبك .." 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
صدره يعاو ویهیط .. یعلو ویهبط .. اوردنه 
وشرایینه تنوسع بالدماء التي تضخ بعنف 





ریاااه .. أهكذا الشعور یکون عندما تعشقه 
الجنْي ۱٩‏ 

هتفت اخيراً بانفلات عاطمي وکانها ترد على 
اقکاره 

" لحنت ۷ تستحق كل هذا الذي اشعره .. 
انا لا اعرف كيف .. كيف ..." 

من فرط عاطفتها تعجز عن نطقها ... 

یضحک بأنطاس ما زالت تلهث ثم يميل لاذنها 
قائلا بلهجته القرويز 












بعد كل ما كان .. ألم تفهمي بعد كيف 
عشقتني يا طغلي ؟! 
افنحي اذنيك واسمعيني اشرح لک لوهلير 
غرزت قلبي في قلبک كطعننّ من جمرة 
لتنزفي ناراً فانزف بركاناً وكانت بیننا أول 
الثورة 
لا تغضبي من ضحكتي فقد تذحرت للتو 
كل صولي وجولی 
تم وسط الجحيم زرعت من روحي في رحمک 
بدرهة 
فحانت انس لک وعذاب لي وقد سرق (جزء 
مني) الحظوة 
الا زلت لا تعهمين (٩‏ آه منک ومن عشقک یا 
بلوة البلوة ...۱ 
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تدعو عليه بحرفي قلب غيور عليه وهي 
تتذكر تلك الحقيرة الترکین 

" فليبتليك الله بالمزيد "١‏ 

يرفع وجهه فون وجهها تثرافص الضحكات 
على شعنیه ثم تخرح ڪلماته محملی 
بشكوى عاشق اضناه الهوى هامسا بلوعى 
وعتب " اكثر من هكذا ابتلاء ...؟! سأموت ١‏ 
أيرضيك موتي يا جنيب ؟!" 

كانت شريرة في غضبها .. تعقد حاجبيها 
بإصرار .. وتطلق عینیها سهام رغيم الصل 
لمعانه ... لكن ... وجع لهمنها عليه تمضحه 


ارتعاشن شفتیها .. 











ابتلع ريقه بصعوین وهو يقاوم بعنف ليبعد 
جسده عنها وهو يستقيم بجذعه هامسأ 














" س كلخد لخهاما .. ثم آتي للانام جوارت .." 


ثم ابتعد أكثر وهو يقف على قدميه يترنح 
من رغبته بوصالها .. لكنه .. يجبر قدميه 
لتحمله بعيدا ... عنها ... 


عاد بعد ربع ساعسّ وقد هدا جموح رغباته بعد 
حمام يارد فيراها ما زالت مستالافيي وعيناها 
مرخيتا الاهداب وكأنها شبه نائمي .. 


اقترب من السرير ليستاقي جوارها بصمت وهو 
يعلم أنها كانت باننظاره .. 
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بعلم يونم 
اطعا النورودون أن يقولا ڪامت كان هو يلف 
ذراعيه حولها في نفس اللحظة التي تسللت 





آه..یا نارك التي لا تنططن يا ابن الشيوخ ... 


صباح اليوم النالي 


دخل الغعرفي وعلی قمه ابيتسامي دافدي عندما 
اصطد مت عيناه يمنظر لن ينساه حسی 
الممات.. 


هاجر بجلبابها الاسود المنقوش الواسع تجلس 
على الاريكن قرب الشباک المطتوح .. 
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وشاح ذهبي باهت غطى شعرها الاحمر » 
تتطاير اطرافه لتنكحشثف بعض الخصل 
الثارييّ السارحسّ على ظهرها وكتفيها .. 
تحمل بكفها الايسر كتاب القرآن بينما تمرر 
راح كفها الايمن فوق بطنها وهي تقرأ 
يصوت خاقت... 

عيناه تعلقتا بشفتیها حيث الدمعات التي 
انجدرت وتعلفت بهما.. 

ظل مسمراً مكانه يشبع عينيه من جمال 
امومتها ... لم ينطق بكلمتّ وهو ينتظرها 
تنتهي» فقط قلبه يتكلم بخمقان هادر .. 
عندما سمع همستها (صدق الله العظيم) تقدم 
نحوها وهو يراها تقبل القرآن وتضعه على 
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بقاع کار د يتياه 
وجهها كما تفعل أمه بالضبط فقال بصوت 
أجش " لم أرك يوماً تقرئين القرآن .." 
اللعنت اليه بوجهها الذي شع بنور الصباح 
وطمأنينة الجر لتقول بهمس مؤثر 

" اقرأ سورة (يس) على طفلي .. والدتك 
اخبرتني أن أفعل هذا كل صباح .. لقد قرات 
علي بالامس واوصتني أن أفعل المثل.." 

مد يده وهو یقف جوارها فيلامس خدها 
ویمسح دمعات امومنها ... ما اجملها وهي او 
تخاف على طعلیها هكذا ... ما اروعها وهي 
تعود لقرین الشیوخ كي تأمن فیها على 
ساكني احشانها المتعجلين ریما للخروج .. 
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انها خانْضْن عليهما .. قضت الليل تشد باناملها 
على ذراعيه كأنها تبحث فيه عن ماجأ 
لمخاوفها .. تاک الرؤيا التي ححها للعمى 
العجميت3 تثير فزعها على الطفلین... 

سألها بابتسامت فياضة " هل انتهيت ؟" 

هزت راسها وهي ترفع وجهها اليه قائلن 

" نعم .. اين كنت أنت ؟ " 

رد بنوع من الغموض " ذهبت لأركب الخيل 
برفقَّ عبد الملك.. وتفقدنا بعض الاراضي 
والاعمال.." 








وقبل أن تسأل المزيد كانت كطه تتحدر 
لحکهعها يشدها لتقف بینما يفول 
" تعالي لاریک ما احضرته لک .." 


ص 


. 

“` ك _ 
سا e‏ 
سس 


لتك" - 


>" 
ع 
حصو 





وضعت القران في مكان آمن قرب الشباك قبل 
أن تنحرك معه » خطوة واحدة وتوقف فرقد 
وسط الغرفت ليقول لها عابساً متجهما على 
حين غرة " البسي العباءة والوشاح الاسود .. 
أخمي شعرک جيدا .." 

تأفمت وهي تنمض كمه عن كفها لتنمن ما 
يريد دون اعتراض بالکلمات ثم عادت 


لتتقدمه الخروج من الغرفن ... 


كانت تقف بتململ حيث طلب منها في 
الماح الخْلفین لبیت عبد الملک ثم اختفنی 
في مكان ما ۰4 
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لكن لم يطل انتظارها الا نصف دفيقن قبل 
أن يعود اليها حاملا بين ذراعيه خروف صغير 
ناصع البياض .. 

خمق فلبها باثارة طموليي وهي تتقدم لتقطع 
ما يمصله عنها هامس بحشرجي وهي تمد 
يدها لتلامس فراء الخروف " هل هذا لي ؟!" 
همس بتبرة 3 1 نعو ا" 

احساس غامر ملأها بمْرح الطعولن كلها التي 
حرمت متها .. تحرک يدها بشغف فون الفْراء 
الصوفي الابيض والخروف الصغير يطلق 
اصواته المضحک فنضحت هاجر سعادة ... 








لم تكن تدري ما تمعله بفرقد وهي تبدي 
سعاده خاصص جدا كهد هد ... 
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که قبضت على كفها فوق الطراء تعتصره 
وهو يميل فجأة ودون قدرته على ضبط نضه 


فيقبل جانب فمها شم فوق شفتیها .. 





ترتد برآسها للخلف بعنف وهي تقول بعبوس 

" تأدب يا فرقد .. قد يرانا عبد الماك وهذا 
لا" یصح ۴ 

عض شعته السملى قبل أن یقول بغیظ 

١‏ رصاصي في رأس عبد الماك هو الحل الامثل 
لوقف حشر اسمه بيننا .." 

ننمسک يعقناع العبوس لكن داخلها یمنلی 
بالرضا لغيرته هذه .. قالت أخيرا وهي تولي 
الخروف الصغير كل اهنماما 













" انزل سعيد للارض .." 
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يعقد فرقد حاجبیه وهو ينقل نظراته للخروف 
متسانلا " من سعید ؟! لا تقولي انه الخروف "۱٩‏ 
رد بیساط واسنعراب من ردة فعله 

" مؤكد هو .. يجب ان يكون له اسم .. 

یهز فرقد رأسه وکانه یقول (حالت ميوؤسة) 
ثم یضع الخروف الصغیر على الارض فیترنح 
بینما هاجر تضحک وهي تهبط لارض بحدذر 
لتجلس علیها وتحتضنه بل وتمرغ وجهها في 
فراته فائلي " ستحبانڪ كلا من توتو 
وجوجو.. ستحبانكت كثيرا.." 








يضرب فرقد كما بحف ثم يتخصر قائلا 
" الحيوانات تحولكت لكائن عجيب افرب 
لمهیولن ال 





چ چ جد 
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۳ بعلم كارد ينيس» 
ترفع نظرانها اللامیالین اليه تم تعود 
لخمضها نحو خروفها ند لله وتداعبه .. 





ابتسم فرقد راضیاً رغم كل هذا (الهیل) 
الذي یخنبره برفقنها المجنونن ثم یقول 

" آنا سأخرج .. ریما سانشغل عنک الايام 
والاسابیع القادمت ببعض الامور .." 

تعاود رفع وجهها اليه لتسأله بضیق جدي 

" هل ستذهب للعاصمي ..؟" 

فيطمئنها بالقول " مؤكد لا .. لا تقلقي .. انا 
ساظل قريباً منک دوماً .. داخل القريي او على 
اطرافها في أبعد تقدير.. " 





صمت لاحظ قبل أن يسأل بیعض التفكير 
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" هل غیرت رأيك یشان الولادة هنا "٩‏ بعد ثلاتن اسابیع 
أخذت تهز رأسها نطياً لترد بنيرة لم يحبها المرکز الطبي .. فريي الشیوخ 


" لا .. طعلاي سیولدان هنا في فريي الشيوخ .. 
في بيت جدهما الشيخ .. وبين احضان شل #ركريتوتر ".هما ل و 
عشيرتهما .. لن اسمح أن يولدا وحيدين ..." 
فترد الدكتورة رهف بابتسامتها الحلوة 
فيؤكد لها بشراسم 
" بألف خير.. قلت لك لا تخافي هكذا .." 
" سيولدان في حضنک انت ... فحيف 
5 ۰ ۱ نهد هاجر وهي تمسد قوق بطنها وهي تهمس 
سيكونان وحيدين بوجود ک... . ۱ 
بالحمد بارتعاش .. 
تطرق برأسها وهي تتمتم بدعوة من صميم ۱ 
7 اضافت الدك نورد رهف وهي نجاس على 
1 کرسیها خلف مکنبها " الحمد لله انتا دخلنا 
السابع بأمان .. وأظن انهما ليسا مستعجلين 


للخروج .. وقد نصل التاسع اذا شاء الله " 


" يا رب ... يا رب .. لا اريد الا أن یولدا بصحم 
جيدة .. محاطین بكل الحب والاهتمام ..." 
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بقلم کردا 
طرقات على الباب لتسمح الدكتورة رهف عندما عاد اليها فرقد كانت شبه نانمن في 
بالدخول فيطل وجه فرقد المتجهم بالقاق.. مقعدها فتبسم وهو يجلس بمفعد السائق 








تسارع رهف لطمأنته بالقول وینطلق بصمت الى وجههك ... 

" انها بخیر لا تقلق .. والططلان بألف خير .." ما بين اغماءة وصحوة ضیابین لم تكن هاجر 
تمیز الى اين يأخذها حتی توقمت السيارة 
تماماً لتمتح هاجر عینیها وهي تتثائب منوقع 
رؤيت الباب الكبير العالي المألوف لبیت عبد 
لکن بضع خطوات یقطعها فرقد بالممرثم ‏ الجبار الشیخ حيث قضیا الاسبوعین الاخیرین 
یتوقف لیطلب من هاجر ان تسبقه للسيارة بناء على اوامر مشددة من شيخ العشيرة .. 
فلدیه بعض الامور يسأل الطبيبت عنها .. 


زفر فرفد بارتیاح تم يشكر الطبیبن وهو 
يغادر مع هاچر .. 





لكن .. ما تراه عیناها الآن لم يكن الا بواین 
لم تناقشه هاجر وهي تشعر بحاجن للاسترخاء مشبكين مألوفن ل... مزرعي ... 
في هدوء وعرلن بعد الارتياح النسبي لكلام 
الطبيبي المطمئن .. 





التطتت اليه تسأله بدهشي وبعض التوتر 
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رد وهو يرمغها بنظرات عميفي غامصمی 
" ألو تكوني تريدين أن تعرفي ما الذي 
يأخذني منک طيليّ ساعات النهار خلال 


الاسابيع الماضیسّ ..؟ سترين الجواب الآن بأم 


ترجل من السيارة لیدهب ناحيي البوابہ 
المشیک فيم حها .. 

كانت ترافبه وفليها ینخلع من مكانه 
باضطراب وعندما عاد فرقد للسيارة ليقودها 
الى داخل المزرعىي كان لسانها عاجز عن 
النطق وهي تحدق في انحاتها وتستعيد كل 
الذکریات الرهیین هنا ... 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
بدت المررع مختلمن ( منظمن أكثر والزرع 
مشدب ومعنتی يه يشكل واص .. 





ابتلعت ريقها والسيارة تصل لمقدمن بيت 
المزرعي وهنا لم تستطع منع شهقنها وهي 
تنظر للتغييرات الواضحي الرائعي في واجهم 
البيت وفد تحولت من اللون الرمادي الى اللون 
الصحراوي الدافئ وتء تغيير الشبابيت 
باخری أكثر جمالین باطارات بنین خشبیم 
ودون اي قضبان .. 


ترجلت هاجر من السیاره وهي مبهورة بما ترى .. 


حتى باب البیت تغير باخر أكثر جمالا 
وألقنا... 
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بقلم DJS‏ 
التفنت اليه وهو یقترب ليقف فريها يراقبها وهناك.. توقطت خطواتها واتسعت عيناها وهي 
بصمت فتبادر لتسأله تنظر لافماص ضخم وباحي خاصي بها مجهرة 


" هل جددت البيت بأكمله ۱۱٩‏ بوسائل خاصيّ للاعلاف وسقايي الحيوانات.. 















يرفع يده ليزيح عن رأسها الوشاح ویقول بوت دمشت وهي تساءل بانس م 


أجش " معظمه فقط .. ما زال هناك المزيد " ما هذه الاقمّاص ؟ ماذا تنوي أن تمعل هتا "٩‏ 
لافعله لكن المال نضب مني لذلك سأؤجله 


يتبسم في وجهها المشدوه وهو يرد " سافتتح 


مشروعا لتربيت الدواجن .. وانت شريكتي 
امسک بحکهها ویأخذ‌ها معه قائلا فيها .. ما رأيك ؟" 


" تعالي لاريك شيئا .." تلتمت اليه تحدق في الجدین النابضي في 








توقعت انه سيأخذها الى داخل البیت لیریها ما عینیه رغم الابسامي المداعیی لشعنیا .. 
آنجزه هتاك لكنها تطاجأت به يلتف حول لقد كان جادا تماما ۱ 
البيت ليأخذها الى الجزء الخلفي.. 





عادت لتنظر للاقخاص وشعرت ببعض الارتباک 


فتمكمت " قرو افا دد اتا 
هم مب فر ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ 
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كان يعرف ما يجول بخاطرها فطمأتها بالقول 
" لا تقلقي .. لن نعيش هنا بشكل دائم ان 
كان هذا ما بریکک .. متى ما احسست 
يرغبي بالمغادرة يعد ولادة الطعلین ان شاء 
الله سنعود تلعاصمی .. ونعود لعملنا في الصناه 
او اي فناة اخرى .." 

يدت منجیره وهي تنتساءل 

" لحن .. ماذا عن هذا المشروع ؟" 


فيرد فرقد شارحاً لها خطته للمستقبل 








" لا تقلقي كل شيء محسوب في راسي 
ومخطط له .. اولاد اخي ناصر لهم باع طويل 
في تربيي الدواجن وسيتكعاون بالاهتمام 
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ما زالت تبدو مشدوهي وهي تعاود النظر 
للاقماص الشاغرة .. تنخيل عشرات الصيصان 
پنراکضون فيها ... 

شعرت به يسحبها من جديد ليعودا لمقدمي 
البيت وهو يقول بصوت أجش 


" الآن .. عليك الاهتمام بي .. قليلاً.." 


لم تمهم معصده ولا ما يننويه اللحظي وهو 
يقودها حتى باب البيت بخطوات تتعثر باهعنه 
ثم يطتحه امامها فتأتيها رائحن صباغ الحاثط 


وهي تعبر عدبي الباب .. 


اغاق الباب خاعها وهو يهمس بحشرجم 





" لا تقلقي .. رائحت الصباغ لن تؤذيك.. 
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لکن قلقها كان من امور اخرى وذراعه تلتف همس قرب اذنها واصابعه تحل ازرار عباءتها 
حول جسدها يضمها اليه وهو يسير بها في ممر ليزيحها عنها " نسرين نجید الرسم .." 
مالوف هميش ادلی اون و سقطت العباءة أرضا وهاجر ترتعش بين ذراعيه 
" فرفد .. توفف .." وعنف مشاعره الني كبنها لثلاثي اسابيع فلم 
وصل بها لباب تاڪ الغرفت التي كنتها يمربها الا لعبلات منولهن او حصن دافی في 

مه هه 1  ».‏ همه مه 4 هو وه 0 کد ۱ eee‏ 
حکسجینی یوما فیصحها دون ناخیر قسلاشی م یل 
في لحظن رؤى تلك الایام لتنسج صورة اخری ‏ كانت تلهث وهو یتمادی بلمساته وقبلاته 
مختافي تماما للغرفی ... وتغيم عیناها بنظرات محمومن نحو السریر 


جدران العرفن نم صبغها بلون الحلیب ونوزعت المردوج ذو النموش العرییی المحموره باليد .. 





بعض الرسوم البسيطت لاشجار البساتین وبضع ‏ الشبابیک كانت مطتوحت باعل فیصلها 
خراف وغزلان وباون بتي غامق یعحس آلوان ذاک الهدوء اللذين الذي یشعل مزاج العشاق 
الاثات الجدید .. فيزداد حلاوة یغمامنّ من اصوات الطیور 








وحطيف اغصان الشجر .. 












اك .جو 2 د 
س 8 ©“ ١‏ ا SK.‏ ۹ کو 
الجزيه اسار هر وا 4 E‏ 


= 5 








ef 


ذا 





كل هذا جعلها تقاوم وهي تتشبث بكتفيه 
حتى لا تنهار على صدره ...تذکر نصها 
برعب تاقائي يجب أن توقف هذا لاجل 
صغيريها .. يجب أن تقاوم ... 

يهاجم مقاومتها تاك بهمسه الحارق وهو يخلع 
قميصه عنه هادراً بعنف شوقه الذي لن 
يصطبر أكثر " الدكتورة رهف قالت .. ا 
مانع على الاطلاق .." 

يمتح ريطت شعرها فتسرح اصابعه بين خصلات 
التار ويشدها وهو یلها لما حول كمه بينما 
تتأوه بعجز لا يخلو من طفیف مقاومت متلاشیم 
ليوبخها بعناب العشاق " لقد جعاتني اننظر 
ثلاث اسابيع رغم عدم وجود مانع .. " 
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يقبل عنقها وهي تشرح بتعثر استسلامها 
" اخاف عليهما .. اخاف جدددا .." 

يرفع وجهه قليلا ينظر لوجهها المتورد فيعدها 
بانفّاس متقطعن " اقسم يالله سأكون .. 
حدرا.. هاجر .. فعط استرخي ٠ه ٠.9‏ دعيني 
اعشقک..نلاتن اسابيع مروا كالجحيم ليلب 
بعد ليا ھە : 

ضصاعت وتركنه یععل ما یشاع.. 

رل فرقد.. قرف..د 1 


همست اسمه مراراً وهي تضعف في حرارة 


حصله ودفء وجوده ... 











سال بخشونن نبرته القروين وهدير عشقه 
الصاخب " هل اشتقت لحضني ..لقبلاتي .. 
لغرامي يا حشاشي قلبي ..يا كل الغرام انت " 


مسلوبنٌ الارادة ترتعش الكلمات على لسانها 


چگ »> مه يبي ان 


-. أشاتقانا .. 


۱ اشسصت هم 


صباح الیوم النالي (الخمیس) 


بشعر ناري مشعث وقمیص نوم قطني يصل 
لركبتيها وقوفه مبدذل بنمّس الطول تخرج 
بخفین قطنیین وهي تفرک عینیها من آثر 


التوم وتنادي يصوت ناعس " قرقد .. فرقد ..." 
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تسمع رده " انا هنا .. تعالي وساعديني .. 


تعبس هاجر فلیلا وهي تتحرڪ باتجاه صوته 
حدى وجدنه یجلس على حجر كبير عاري 
الصدر يلتطت نحوها مبتسماً بجذل لتشع 
ابتسامته وتطل نظرات وفحن من عينيه وهو 
يغازلها بصوت مبحوح ‏ يليق بك العشق يا 
جنين وحانک خاقت مته " 


تتورد وهي تتذكر يوم الامس وجنونهما معأ 
معزولين عن كل البشر .. 

ابتلعت ریقها وهي تنظر اليه تم تتلاهى 
بالنظر لما في يده وهي تسال 





" ماذا تمعل بالمرآة في يدك ؟" 
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: ۳۳ بعلم کرد 
فيرفع بيده الاخرى مان الحلاقم كانت تعبس بتركيز على ما تمعله وهي تسأل 
الکهربانین ويقول " أحلق رأسي.." بقلي تفن " هل هكذا جيد ٩‏ 








یغمرها بحرارة وفحي ويصيف لم يكن يراقب حقاً ما تمعله برأسه .. مرآته 

" تعالي.. اريدك ان تحلقي لي بنشسک" لم نكن ترى الا خصل شعرها المند لين اللي 
حاذت كمه وتلامسه .. تلاك الخصل تسرف 

جرک بحد تحاوط بطها بحرڪب 5 1 ۲ ۱ ۲ 

مه 1 a‏ انماسه بینما يرد على سوالها بحشرجم 

عمويي حتى وصلت اليه وسط الارض 

1 .م شبن 44.8 ماما تحدره بالقول امممع .. نکم ... 

" یچب ان تعلم آني .. لست خبيرة .." يرفع المراة فايلا لينظر لوجهها ویسنمسع 

بعیوسها وكيف تعض طارف شعتها السعلی 

بغیر رضا ثم تقول بنبرة اسف وهي توقف 

تشغیا الما سب 


یضحک وهو یسلمها الآلنّ ويرفع المرآة ثیراقب 
عملها كما یمنرص.. 








شغلت ال وانحنت للامام لتمررها بتأن فوق 
رأسه بيئما يدها الاخری ترتكز على كتمه.. 





" اظنني حلقت لک بشكل خاطی ولسبب ما 
باتت هناك حطر في رأسك .. ماذا تمعل (٩‏ 
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كان هو يمد يده لخصلي شعرها يتلاعب بها 
لاه بها عما فعلنه هي بما تیقی من شعره قیفول 
بصوت أجش " شعرک هذا ... آف مته ومن 
چمال لونه في الصباح .." 

تبيسم لغزله لڪنها ترد عليه بد كرى من 


الماصى 


" عندما كدت طعملي .. كان شعري مثار 
سخريي الجميع .. الاطفال معي لم يتوفمُوا عن 
ترديد نمس الفحکاهن الساخرة حول كيس 
طماطم انمجر في شعري ..' 








رمى المرآة ارضاً ثم سحبها من معصمها واجاسها 
بحذر فوق حجره ينظر لوجهها بحميمت 
نقاریهما العرید هذا قائلا بمرید من الغزل 
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" لون شعرک الاحمر مع لون بشرتت 
الشاحبي .. اه .. لا استطیع وصف ما تمعله بي 
تاك الخلطي .." 

تسبل اهدابها وقلبها سینمجر في صدرها .. 
لمسات يديه المميزتين تمنحانها كل 
الاكتفاء فتلف ذراعیها حول رقبته ولا تبالي 
بنضح تعلقها الکامل به ... 

, ت له " هناك غرفي سود رب جوز 

شعرت لحظن بتوتره قبل أن يسترخي وهو يرد 


ve 


بنبرة عاديي " أجل .. فيها بعض الاغراض .. 





رفعت عينيها اليه تسأله بفضول 
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يراوغها بذكاء وهو يسال ببشاشمّ " هل 
هناك اغراص تسصساحين لاحصارها اليوم؟" 


رد بجديي ' مؤحد .. علینا احضار توتو 
وجوجو و سعيد ٠...‏ 

یوبخها وهو يدق بسبابنه فوق دفنها فاثلا 

" کم مر قلت لک نحن ۷ نطلق الاسامي على 
الحیوانات .. خاصي من نربيها للذبح .." 
اشعلت عیناها با لعضصب وهي ترد عليه بشراسم 


" من سيرفع سکیناً ناحينّ توتو او جوجو او 
سعید ساذیحه بها اقسم بالله. " 


یضحک وهو يشدها لصدره ویقول يثقن 
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بعلم کار دینب۳ ۲ 
كانت مغتاظن مته لکنه واد کل شيء في 
حضنه الذي تحبه فیهمس لها بلهجته القروین 





اللیلس سنسهر قي بر الصحراء ... انا وانت 
و ۳ 1 


مساء ۰ عرس مندر ودینا ۰۰ 


على باب الجناح یقف مندر بيد لين العریس وهو 


وحیدا بینما عروسه تقف على بعد بضعر 
امتار من ثلث ساعن ووالدها یأبی فکاحکها ۱( 
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أخن الاب يمسد بكطه فوق الوشاح الابيض " يا حجوج ٩‏ 
۱ الك خم 2 | 26 4 2 7 1 ج ء + 4 ۰ مه مه » مم 
لحريري الذي يخمي شعر اينه منسائلا بشجن _ رورس قاثلا بنضی التبرة الابویت الغيورة 


من سيضمر لک شعرک فبل النوم ۱٩‏ " صدقيني لا يهمني العرس الذي أقيم ولا 


ترفع يدها لکفه تلك فتأخذها وتقریها الناس الذين حضروه ولا حتى هذا الاحول 
لشمتيها تلثمها ثم تقول بحشرجي بكاء الذي ارتضيتيه زوجاً ويقف متماملاً بانتظارک 
تكتمه بشق الانمئس وكانه لم ير انثى في حياته .. ان لم تكوني 


" ستضغره لي صباحاً عندما تأتيني لاراک وادف جك 


قبل أن نسافر للشمال ..الیس کل لک ؟" تقاطعه بخطوت خشیم أن یسمع منذر الحوار 
اطلق تنهيدة ليعود لنبرة المشاکس فاثلا " انا واثقي .." 
" يا ابنتي هذه فرصتك الاخيرة .." یمط الاب شفتیه وکانه غير مقتنع ليعبر عن 


تضحك بخنوت وعيناها تلمعان بدموء عدم اقتناعه (المطترض ) بسؤال مقتضب 





تقاومها وهي تهمس له بنبره مونبم "لا تراجع ٩‏ 
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تهزدينا رأسها تؤكد بحياء لا يخلو من 
التقی.. 

ما زال عابساً حانق المحیا وهو ینقل نظراته 
الى عريس ابنته الذي یقف في الممر کنلمید 
تم معاقبته ليقف قبالن جدار ۱ 

فیقول الاب لابتته حنصبح اخيرة 

, هاتمي جنب راسي اذا احنجت لشيء ۳ 
تميل لتقبل وجنته ثم تتابط ذراعه وتسير 
معه نا حيبي عريسها r‏ 

العرس كان جميلاً والحضور رائعاً .. حماتها 
كانت راضيي عنها وفخورة بها .. لاول مره 
تشعرها فخورة وراضيث هكذا .. دوماً اشعرتها 
ينوع من الرفض لها رغم تعاملها اللطيف .. 
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e‏ يوقم 
حماها طيب القلب وكان يعاملها بتقبل ولطف 
اكثر من زوجنه .. اما حازم وزوجته ناهد 

فكانا لا يتدخلان بشيء وكأنهما مجرد 

غريبين .. لكنهما الليلي بدوا فرحين من 

القلب لاجل منذر ... 





مندر ... اااه .. الليلي ستعني لها كل شيء او .. 
لا شيء ۰۰ 


4 ¢ مه هه 


اخدت تنظر اليه وهي تسير نحوه برفعر 
والدها .. كان ينتظرها باهطن حقیقین .. 


کم هي ممننن له لصبره على والدها وتمهمه 
لطباعه .. 


۰ 













ابتسمت له وقلبها يخمق بجنون فيرد لها 
بایتسامن خاصت ونظرات امعد تعد بالكثير 
الذي یجعلها تحمر خجلا وارتباكاً و.. خوفا.. 
قطع علیهما تاك الاحظن صوت والدها الذي 
حمل نبرة التهدید " اقسم بالله إن فعال..." 

صد مت دینا لحن مندر كان سریع البدیهم 
وکانه توقع جمليّ مشابهن من الاب الغیور 
لیقاطعه بالوعد الرجولي الصادق " اقسم بالله 
ساضعها فوق رأسي ووسط قلبي .." 





لکنه لم يسلو من سخرين والدها وقد فاض 
احساسه بالغیرة " راسک فوق وقلیک تحت 





في جانب صد رک فکیف ستععلها يا فهيم 9(" 
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مه | 


منه بینما تهنلف دینا بحنق " ابي ١‏ " 

بدا الاب كطفل غير راض عن توبيخه لیقول 
وهو ينزع ذراعه من ذراع ابنته ویتکی 
بالحامل على عصاه فائلا " حسن انا ذاهب .." 
تغمره ابنته العروس بين ذراعيها لتؤكد عليه 
بصوت متحشرج مختئق النيرات تأثرا 

"ان احنجت لشيء الليلي فلا تتردد لحظطی 
بالاتصال .. اي شيء يا ابي اتوسل اليك لا 
تحابر واتصل بي .." 

يتمتم بصوت خطيض " ليتني احتاج ۱.. 
لكني لن افسد ليلىي زقافک بند للي علیک " 














تضحڪ دينا بخطوت ودمعات أفلتت متها وهي 
تشدد من احتضان ابيها بل وتعتصره کاآنها 
تسنمد منه كل فوتها ... 

سار الاب بمفرده حنی المصعد بعد أن ودع 
صغيّرته وزوجها .. 

دموعه اخيرا هطلت واغرفت وجهه .. 

ضغط الزر لیطلب المصعد وهو ینمنم بعرقان 
" احمد ک يا رب واشکر قضاک .. احمد ک 


يا رب واشکر فضاک .. آخیرا زوجت صغيرتي 
لمن یعرف فيمتها ... " 
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داخل جناح العروسين .. يعد نصف ساعي .. 





لم يكن منذر يشعر بالارتياح اطلاقاً » ينظر 
لباب الغرفنٌ حيث أصرت دینا (بغموض) على 
منحها فترة لتختلي بنضها ... 

فك ريطي عنمه وسحبها بهدوء كم وضعها 
على ظهر الاریک ثم خلع سترنه ليطويها 
ويضعها جوار الربيطي .. 

كان متحيراً وغير مرتاح في الآن ذانه .. 
الاسبوع الاخير مع دينا لم يكن طبيعياً على 
الاطلاق .. كانت هادت صامتن وكانها تعيد 
التفحير بالامر برمته ... 
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لكنه لم ید خر جهدا لاظهار تشبثه 
وتمسحکه يها .. بل انه اظهر ضعفاً امامها دون 
ان يسيطر على ردات فعله .. 

اذا غابت عنه یشاق لروینها فيركب سیارنه 
ویذهب الیها حتى لو كان الوفت غير مناسب 
ویتحمل تقریع الحجوج له › واذا تأخرت بالرد 
على مكالم یغضب ویلومها ‏ اما اذا رآها 
تكلم زمیلا لها بالعمل فیشتعل غيرة و.. 


الصا 
نصقصا ۰۰ 
۰ مه 


مه 


کل هذا لانه يشعر .. يعدم الامان ( 








انها .. ما زالت تمكر ونعید حسابانها 
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ابتلع ريقه وهو يتقدم ناحيي الباب المغلق 
فيرفع يده لينقر باصابعه محدثاً صوتاً خافتا 
قبل ان يقول " هل انت بخير يا دينا .. لقد 
بدأت أقاق عليك.. تأخرت كثيرا.." 

هدوء تام وتسارعت نبضات قابه عندما طال 
ذاک الهدوء واوشک ان ینادیها مرة اخری 
وسیناریوهات في راسه أنه سیضطر لتحطيم 
الباب عندما سمع صوتها من خاف الباب يأتيه 
بنبرة غریبن تماما وهي تقول بثبات 

" سأخرج في الحال .. لکن اريدك أن تبتعد 
لخطوتين عني .. وتعدني بالا تقترب حتى 
اقول لک كل ما اريد وتسمعه جید!" 
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هذه المرة نیضانه تسارعت یجنون الخوف 


ww 


بينما يتمتم " حاضر ... 
یتراجع للخلف خطوتین والباب يمتح اخيراً.. 


الانطباع الاول طمأنه بل.. رفع معنویاته جدا 
واثقل انفاسه انجذاباً تلقائيا الیها .. 


سمرنها شعت بقمیص نوم حريري طویل باون 
زهري فاتح وشعرها الد اکن الطویل مصعف 
بشكل جمیل ومحلول بحريي على خلف 








نی تیه وشاح یه شاف من ننس 
اللون لكنه اسنطاع اللمییر عبر شعافینه ان 


قمیص النوم بحمالات رفح عند الکتفین .. 


> تج 
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لكنه يتلقى اشارات غريبت منها ولا ینهمها .. 


م 





اصابعها متشنجي وهي تتشبث بطرفي الوشاح 
س و ا ا 
عن احساسه يها كانتى .. 





رفع نظراته لوجهها يبحث عن اجابت فيتوه 
قلبه وهو ينظر لعينيها الواسعتين 
اد..خانفتین! 

سألها وهو يقاوم ليطي بوعده بألا یقترب 

" ماذا هناك دینا ..؟" 


حانت ت قيدو رایطس الجاش نشع بشي ء آخر 


یموق جادبیی انشی في ليلي عرسها .. 


تشع بالشجاعن .. شجاعتها هذه تخلب لبه.. 





شجاعنها دوماً في الحق .. في العدل ...في 
المواجهن.. في الصبر على الابنلاء... 
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ابتلعت ريقها بشكل ملحوظ دون ان يخنت " هناك بعض الكريمات التي تخفي.. عيوب‎ 
توهج شجاعتها ثم ... قالت بصوت ثابت عازم البشرة .. نصحتني بها طبيبت المعالجة بالليزر‎ 
بل واعطتني واحدا لاجل .. ليل عرسي..‎ 

لكني لم اسنخد مه .. اریدک ان تمعن النظر 
هكذا وتستوعب حقيقت ما تراه لانک ستراه 


لوقت طویل اذا .. اخترت أن تكمل طریقک 
في لحظيّ اسقطت الوشاح عن كتفيها معن .. ' 
لتنتحثف امامه كما لم يرها من قبل ... 





" ريما ستستغرب ما سأفعله اللحظي ويعلم الله 
کم احتاج من قوة لأقهر حياني وخجلي كي 
أفعله.." 


الم قاتل اوجع قلبه وهي تقف فخورة شجاعم 
امامه همكذا وتقول المرید " إن اخميته علک 
كتفيها العاریین .. الایسر املس ناعم بسمرة الليلن سیتکشف غدا .. لذلك علیک ان 
شهین والآخر ... جزء منه بقدر مساح راحم 
الکف منعرج .. مشوه بشكل طميف .. 


كان مأخوذاً بما فعلت وعیناه تمران فوق 





تعرف الحقَیق .. اقصد .. علیک ان تراها 
بعینیک وتحكم پنفسک .. " 


4 
۰ مه مه 





بينما هو يحدق دون أن یطقه ما تريده منه ا . 0 5 
بینما هو یحدق دون ان د برد رفعت ذراعيها المغريين لتلم شعرها الكحثيف 


وتجمعه كله فون مها الایسر السلیمر 







كانت هي ند تضیف لوضح 
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تارك الايمن مكثوفاً أكثر تحت اضاءة 
الجناح البراقث .. ثم أرخت ذراعيها الى 
جانبیها فائلي بقرار لا رجعی فيه ولا في 
جديته " لن تلمسني اللیلن ولن أكون لك الا 
اذا شعرت وصدقت آذك تتقبلني هكذا ... " 


ما زال صامتاً يسمعها وعيناه تمران ببطء فوق 
كتفها الايمن ثم تصعدان لعنقها ليلمح أثرا 
بسيطا جدا من بقع صغيرة رآها مرارا حتى 
نسي وجودها نم تعود عیناه لتهبطا الى 
كتهمها الايمن وهو يسمعها تضيف ببعض 
التوتر هذه المرة وکانها استنزفت شجاعتها 

" صدقني انا قوین کماین لاتقبل انهاء الامر 
الآن .. لکن .. ان اصبحت زوجتڪ حقا فلن 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 
احتمل ان تصد عیناک عني .. مشمئزا او 
کارهاً لما تراه .." 

رفع عينيه اخیرا لعینیها قاثلا بصوت أجش 

" هل استطیع أن اقترب الآن؟" 

ارتعشت شغناها اللامعتان بأحمر شاه يلون 
التوت بینما تهز راسها ب(نعم) ... 

اقترب منذر وقلبه يخمق بعاطصی طاغیم 
کآنها اجراس الفرح تقرع لتغني حواسه على 
انغامها فتحكي حكايي اخری مخنامین عن 
كل حكاوي العشق والهوى .. 

وقف امامها يرفع كميه بارنعاشن شوق لم 
تفهمها هي وتاك البراءة الماتنن تشع من 













۱ = > 


--- 3 


wr 


2 








يبتسم وتلتمع عيناه الرماديتان عندما رآها 
تغمض عيتيها حالما لامست كماد جانبي 

ثم یمرر ببطء راحتي كفيه من عنقها الى 
كنميها .. الايمن والايسر .. لا يهم ان كان 
احدهما مختلف يملمسه ومنظره عن الآخر .. 
كلاهما يعود لامراته وعروسه وبهجن قلبه ... 
كان يزيح الحمالنین بوقت واحد ليتدليا على 
اعلى ذراعيها فتهمس باعتراض عموي 

۳ ۷ .. لحظن .. من فضاك.." 

لم يعد یسمع اليها وهو ينحني ليلمس بعبللنه 
اول جرء منها .. 
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و۱ عدت و 
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بقاع کردا 
تلت البفعير التي تخثاها من ١‏ لحف 





الايمن.. 

تأوه شوقاً ومشاعره تنفُجر دفعن واحدة لنزداد 
قبلاته جرأة وحرارة وهو ياف ذراعيه بتملک 
حار حولها يشدها اليه بتشبث عاشق بینما هي 
ما زالت تعترص بخجل وحياء ليهمس بخجیج 
المشاعر الحارة التي أفلتت منهما معأ 


" ابدا حكايتنا ليست حكل الحكاوي.." 
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ختام الجمرات .. عشق الجنيات 


بعد اسابيع .. بدايي صيف لاهب.. 


مه 
© مه 


بيت الشيخ عبد الجبار 


يجالس فرقد امه صباحاً ویا له شارد فالق.. 
ناولته امه فنجان قهوة وهي تقول له 


" لا تقلق عليها » انها قوین البنیت " 





فيرد فرفد " مند يومين ووجهها لا يعجبني اماه 
» وکانها ليست هي .. ذابلن منهک شاحین.." 





© >> 


اخذ یرتشف من قهوته وامه تشرح له " انها 
على وشت الولادة بتي صدفني .. وجهها 
يخبرني آنها ستلد اليوم او غدا 55 الحمد لله 


لیس 


گے ین 


۱ ۷ چ و و۱ ین جح 
- ور اا |۱۵ 
1 بقلم خارد ينين 
أنكما قررتما المبيت عندنا منث ليلب اللامس › 


افضل من البقاء في المزرعن البعيدة .." 





يعبس فرفد وهو ينظر اليها ويقول 

" انها عنيدة وتصر على الولادة هنا في بيت 
الشيخ » ترفض الذهاب للمركز الصحي او 
المستشفی في الناحیسّ القريبت من القريي .. 
لا اعرف ما..." 

فاطع جماته دخول دون اسنندان من احدى 
الخادمات وهي تقول بصوت هلع 

" عجمین تصرح في غرقنها + 

اوقع فرقد المْنجان من يده ارضا لتنسكب 
القهوة على السجاد وهب واقا ليركض مغادرا 
غرفي الجلوس نحو الدرج ... 
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يهرول فرقد صعوداً على السلالم في نفس 
اللحظن التي كانت فيها العمن عجميت تدخل 
من باب بيت الشيخ متكدنّ على ذراع كنتها 
شرف ... 


غرفي هاجر وفرقد 

يكاد يجن وهو ينحني نحوها ينظر للعرق 
المنصیب من جبینها بینما نمسک بيد امه 
التي تجلس جوارها وتشد علیها من الالم الذي 
تشعره فیحاول لآخر مرة معها فاثلا بغضب 
وحلق " لا تكوني عنيدة يا هاجر .. دعینا 
نذهب للمركز الطبي او المستشطى العام 
لفریب.. 
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تهز رأسها يمينا وشمالا ترفض مرة جديدة وهي 
تقول " لا .. لن ألد طفلي الا هنا .. والدكتورة 
رهف تعرف .قط احصرها م9 


تقف نسرین جوارها وهي تنظر بقلق اليها 
بينما الشیخن نزهت تحثه بالقول " يا ولدي 
اذهب واحضر الطبیین .. لا نخف .. انت وكل 
اخوتڪ واخواتڪ ولدتكم في هذا البيت.." 
العمن عجميم الني اذهلت الكل بحصضورها 
تحمل مبخرة في يدها والدخان يتطاير منها 
قول بدبرتها ۱ ¢ مه © 7 

" اذهب يا ابن عبد الجبار.. انت تناطح 
الجدران .. عجمبنک سلد طمليك هذا .." 
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اخذ فرقد يشتم وهو يبتعد مغادرا الغرفت تحدق نزهت بالجسد الضئيل الذي يوحي 
ليركض مهرولا نزولا للطابق الارضي بينما بالتهالك فتقول بعجب 

العمل عجمین تنحرگ بخص في انحاء الغرف _ " كيف دیّت فيها القوة وهي لا تغادر الضراش 
تقر سورة الرحمن ... منت آمد بعيد ١‏ سبحان الله .. حقا يُحيي 
جاست نسرين جوار هاچر لنمسڪ بيدها العظام وهي رميم.." 

الاخری وتشد عليها بينما الشيخة نزهت تنظر 
بعبوس ناحيي العمي عجميي الذي علا صوتها 
بالايات الکریمن لتمتم متسائلت 


ارتصع صوت العمی من وسط العرقس لو فف 
فراءتها للقران وهي تزجر الشیخم نزهت 
" صه يا نرهت .. تشوشين علي وانت نره مقينني 


9 ما الدي احصرها ۳ 2 ۰ - الحاسدتين هاتين 1 





تهز نسرین ڪنميها وهي ترد بخموت على امها تعبس نزهت بغيظ بینما تعود العم عجميى 
" منذ الصباح الباكر استيقظت على حين غرة 2 لتحرك مبخرتها بشكل دوراني وهي تقرأ من 
تطالب عبد الملك بالحاح واصرار ان يأتي بها ١‏ جديد سورة الرحمن التي تحفظها عن ظهر 
هنا حتى تحضر ولادة طملي هاجر .." غيب .. 
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عینا هاجر لا تمارفان العمن عجميىرن كما 
الالام الميرحي التي لا تمارق جسدها .. 


العرق يتصبب متها لكن صوت العم وهي تقرأ 
الايات يمدها بالقوة فتنظر لبطنها وتهمس 
لصغيريها بشجاعن " ستكونان بخير .. اصبرا 
معي وكونا فويين .. وستكونان بخير .." 


المركز الطبي .. 


تسیر رهف في ممر قصير داخل المرکر 
الطبي عندما اوقطتها احدى الممرضات تسألها 
عن حالم معيدي قندهب معها حدى معدمہ 
المركز حيث موظصن الاستقبال تتجادل مع 
مراجع فتتد خل رهف لتحل الاشكال وبعد أن 
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تصرف الجميع النمتت رهف لتعود تلممر حيث‎ 
غرفن المعاینن التي تفحص فيها المرضى‎ 
عندما لمحت عيناها هنن رجل يقف مسمرا‎ 
عند بوابي المرکر المعنوحی على مصراعیها‎ 
... امام المراجعین‎ 

توسط بوفمته الغريبي تلك بوابي المرکر 
بملابسه الد اکن .. ضيقت رهف عینیها 
بعضول عموي تحاول ان تلعرف ملامحه لڪن 
عبثاً فضوء الشمس خاف ظهره جعلت ملامحه 
مظلم وتمییزها مستحيلاً ... 


لکن احساس غريب انتابها وهي تحدق فيه .. 





احساس أنه ینظر الیها هي تحدیدا .. 


احساس أنه یعرفها ۰ وآنها ۰۰ تعرفك + 
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دون تفكير خطت نحوه لیخمق قلبها بشكل ( عیون الریم .. كان حري بوالدیک 
عجيب عندما تحرک هو الآخر نحوها مباشرة تسميتڪ ریم لا رهف ..) 

وفي لحظن مهد صادمت ظهرت ملامحه 
المحمورة بخيالها مند المراهقي لتهمس بهلع 
تلقائي " فراس ١‏ ماذا تضعل هنا ؟" 








نحت بحزم كل ذكرياتها لتواجهه بتصلب 
وهي تضع يديها في جيبي مريولها الابيض 
لتعيد سؤالها بصوت تابت التبرات 

نت تبذل جهداً جباراً حتى لا تطقد 
سيطرتها على مشاعرها امامه .. فتحاول 
التشبث باستعادة قناع الهدوء خاصت وه یزیر فقس قصير اطلقه مع ابتسامي ساخرة ليرد 


" ماذا تضعل هنا يا فراس ؟" 


OAR -‏ اک عليها بنبرة باردة فيها بعض القسوة 
اليها بتاك الطريقت التي تحمل الكثير من... 
السخرین ۱ " انا الطبيب الجديد الذي سیعتتح عيادة 








د : ات د للاططال .. ألم تسمعی بها يا .. دكتورة "٩‏ 
ظل ينظر نحو عینیها لمنره طویلی ونذحرت 
مرة عندما تغزل بعینیها فاثلا عقدت حاجبیها وهي تتساءل بیعض العجب 





"1۱٩ الاطعال‎ " 
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فيرد يمزيد من السخريي وكلمات تحمل معان 
ميطنن " نعم الاطمال .. فیبدو اني أجذبهم 
وأجيد التعامل معهم ... يحبونني بالمٌطرة .." 
ثم يعاود التحديق بعينيها مضیفاً بصوت 
هامس يحمل رائحى ذكرياتها المخجلي معه 
ft‏ ۰ صد المراهقين متهم ..." 

هذه الذكرى من حياتها وهي مراهفي منعلفی 
عاطمياً بخطيب اختها کم تود لو تمحوها ۱ 
لقد حاولت ان تتجاوزها ونجحت بالمعل حنی 
عاد قراس لحياتها وهي طالبي جامعيي .. 








ثم .. حصل ما حصل لصیبها الدكرى يمزيد 
من الخزي والندم ومحاسبي الد ات يفسوة .. 
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يفلم كار د ییا 





دون شعورها قالت بتوتر وحنق " لماذا هنا ؟ 
لماذا في قريب الشیوخ تحدیدا؟ لقد انتهی 
الموضوع بیننا مند عامین .." 

توتر هو الاخر ونظراته اصیحت حادة ... 
لم يقل شینا لیرد على كاماتها تاك ... 


لماذا لا يتركها وشأنها .. لما لا ينسى ويدعها 
تحاول النسيان من جديد ٠...‏ 


فجأة سألت " هل امي من اخبرتك اين نحن ؟" 
افترب منها ليقول من بين اسنانه وقد بدا 
غاضبا " انت تعرفين أن والدتک لن تطعل .." 


لكنها كانت غاضيي مثله قنصر " اذن من ؟١"‏ 












قبصد مها بالرد الساخر " ريما اخدتت مرام ..." 
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عندما نطق اسم اخنها .. وجع .. وجع رهيب 
اعتصر فليها عصرا... 

كانت الغصن تخنقها وهي تطرق بنظراتها 
وتفول بصوت خافت 

" هذا لن يغير شینا يا قراس .." 

وقبل أن يرد عليها رن هاتمها الثقال فسارعت 
لاخراجه من جيبها علها تجد فيه خلاصاً 
ومهرباً من هذا الوضع الجديد حتى تعکر فيه 
برويي ونجد حلا .. 

ڪل حواسها المهنین كطبيبن تأهبت عندما 
رأت المتصل هو فرقد الشيخ .. 

فتحت الخط مباشرة وجاءها صوت ابن الشيخ 
في فمن التوتر 
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" دكتورة رهف أنا قادم لاخذك.. هاجر 





حالها صعبي ونصر على ان تلد في بيت والدي 
الشيخ.." 


فترد عليه وهي تتحرڪ آليا نحو غرفت 
المعاينث 


مه 


" لا تقلق .. لقند اخبرتني بطلبها وانا مستعدة 
لهذا ونتمنی ان تسیر الامور بخیر .. ساجهز 
نمسي وانتظركت عند باب المركز ..' 

اغاقت الخط وهي تنحرک مبنعدهة عن قراس 
وهي تعتذر منه بالقول " يجب أن أذهب حالا .. 
انها حالم طارتن ومريضني على وشک ولادة 
توامها في بيت الشیخ " 
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لم تشعر بخیال قراس وهو يتبع خطوانها لکن بعد ساعات ... 


صوته اجعلها عند باب غرفي المعايدي وهو غرفت الضیوف .. بيت الشیخ 



















يقول " سأوصاك بنمسي .." 
التطتت اليه وهي تمسک بمقبض الباب تقول 


ما 6 مور 1 سط صا ۱ وا دك لاده د ام آ | 77 : 
بحيرة " لكن زوجها قادم .. و جیج الرغارید بولاده توام ال الشیوخ 


التي عمت أرجاء البيت الكبير يجلس فراس 
فيعبس قراس ويظهر جانيه الحازم العملي على احلدی لارانصک ال انحاو بت 
ی ۱ متصل ك (مجلس عربي الطابع) ؛ وحيداً في 
" حالتها طارنن فلا تعاندي يا دخنورة رهف .. غرفت الضیوف حبث ترکه اهل الببت 
الاولی ان تصلي الیها باسرع وقت .." منشفلین بولادة الحشیدین فقط خادمن صییت 
نهنم به وتكرم صيافنه » وها هو يشرب 
قهوته للمرة الرابعن مكتفياً بها رافضا اي 
شيء آخر قدمنه له تلك الخادمي .. 


مه هه هه مه 


عندها اتخذت رهف فرارا سریعا قانلی 


" حسن .. هيا بنا .. سأتصل في الطریق بزوجها 


لیعود ادراجه .." 
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ساهم عابس معتل المراج مثقل بافکاره 
الخاصي ... 

لم يكن فد غادر بيت الشيخ مند أن أوصل 
رهف الى حالنها الطارتي وطلب من الخادمي ان 
تبلغ الطبيبت اذا سنحت الفرص لتكلمها بانه 
بانظارها ليعيدها بنمسه للمركز الصحي .. 
رغم كل شيء كان فخورا بها وبانجازها اليوم 
وقد ساعدت امرأة على انجاب توأم بشکل 


ve 





يكاد يجزم آنها المرة الاولى لها لتتعامل مع 
وضع كهذا ولكنها لم تخم ولم ترتبک ‏ 
الخادمي لم تتوقمف عن وصعها له كيف 





كانت ثابتي الجاش .. واثقيّ وحازمي في 


ص 55 


= 











e 








ست ت چ وة و 
سامت ظ - 4 
۳/۳ جما 


۰ کڪ 


ی کچ - 


ع 
حصو 





تعليماتها حنی اخرحت الطملين من رحو امهما 
واحدا يعد الآخر.. ولد ثم بتت.. كما اخيرته 
الخادمين ممصلا ... 

آل الشيوخ سيرفعون رهف الى عنان السماء 
امتنانا وعرفاناً ۰۰ 

فجأة انفتح الباب وظن فراس آنها الخادمن من 
جدید لکنه تفاجا بد خول امرأة غریبن 
عجوز نحيلي صثيلي .. بیدها میخرة بنطایر 
منها الدخان ۱.۰ 

وقف فراس على قدميه احتراماً وهو یضع 
فنجانه جانباً وياقي التحينّ لكن العجوز لم 
تنظر نحوه على الاطلاق فقط أكتفت بان 
لوحت له بيدها حنى يعاود الجلوس .. 
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لم تمر لحظ ودخلت الخادمي في اعقاب 
العجوز تنادیها بارتباک واضطراب 

" يا عم .. هذه مجلس الضیوف للرجال ..۱ 
لكن العجوز تزجرها قائلن 

" اتركيني وشأني آنا اجلس حیث ارید .." 
برمت الخادمن شعنیها لتتركها وتمضي وهي 
تدمدم غاصبي بكلمات غير معهومي .. 

كان فراس هو الآخر محرجاً بعض الشيء 
لوجوده هتا من اللاصل خاصس وأنه جديد على 
القرین ولا يعرفه أحد ولم تنم دعوته من اهل 
الدار لكنه لم يستطع المغادرة وقد اثر البقاء 
قلغا عا رهف ees‏ 
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توليد امرأة حامل بطفلين في البيت ليس هينا 
على الاطلاق وفيه مسؤوليي عظیمن وكان 
يجب أن یبقی في حال احتاجت رهف لمساعدة 


عاود النظر باهنمام للعجوز وتصرف بلیاقم 
واننظرها حنی جاست هي اول ليجلس هو .. 
نت قد اخنارت ان تجلس قبالته تماماً وهي 
نضع مبخرتها امامها على الارض .. ثم .. رفعت 
وجهها اليك ... 
الدخان يتطاير فيضبب ذاک الوجه المتجعد 
البشرة فلا تبدو ملامحها الا كهالات ملامح 
غير حفيقيي .. بل اقرب لخيال غامض.. 
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كان يفترض أن يغض البصر لكن شيء ما 
اقوى منه جذبه ليواصل النظر اليها خاصت 
وهي تبادله النظرات ! 


وسط الدخان تفدح عيناها بلون ازرق رهيب لم 
یر له مثيلاً في حياته .. 

ثم جاء صوتها بنبرة عجییم 

" ماذا تحمل في قلبك يا طبيب ؟!" 

ارتمع حاجبا فراس وهو يتمتم متسائلا 


" ماذا ؟0" 








تشمخ العجوز بنظرة اشد توهجاً قاتلن بنبرة 


اعجب 
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بعد نصف ساعس خرجت العمن عجمین من 
غرفت الجلوس تترنح وقد انطمأت مبخرتها 
كما انطفات قوتها ووسط الباحس الد اخلین 
للبیت قریباً من الدرج اخذت تنادي بحنق على 
كتتها لناتیها نسرین مهرولن نزولا على الدرج 
حتى وصلت الیها فاتكات العمنّ على ذراعها 
قانلن بوهن رغم حنقها " لقد تعبت وانت 
تتركيني بمفردي .. اين عبد الملك ؟" 


في نمس اللحظي من الباب الامامي المطتوح 
لبيت الشيخ أطل صاحب الدار بهيبته ومعه 
ولده ناصر وابن اخيه عبد الماك لدنظر 
اليهم العمن عجميي نظرة ماتلن وهي تمد 
كمها نحو ولدها بنداء صامت بینما تسلو 
مبخرتها باليد الاخری لحکننها نسرين .. 
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يقطع عبد الملک خطواته نحو أمه يمست 
بجمها ويحاوط جسدها الصغير بد‌راعه 
الاخری حنی آوشک أن يرفعها عن الارض .. 


سیر بها وهو یقبل رأسها حتی حاذوا الت 
عبد الجبار الذي ما زال يقف مکانه مهيبا 


عند الباب وجواره اينه اللاكبر .. 
بملامحه المتحجرة آلقی التحين للعم عجميى 
" كيف حالک يا عجميي ؟' 


لم ترد العم تحيته فقط قالت 








" حظيت بحفیدین يا ابا ناصر .. ليسا كأي 
حفيدين رأيتهما من قبل .. إنهما البارق وآلاء .." 
U‏ نظن خاطص ارد جه مه 4 ة تأثر في يني 
الشيخ لكنه كان جلداً کناین ليخميها عن 
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بعلم ردیس 
الجمیع عدا نلک العجوز العجمیی اللي 
رأتها...فاخذت تدمدم 

" وعد موب .. وعد موب .." 


تحمل العمن طريقها لتغادر مع ولدها بینما 
نسرین تخبر زوجها آنها ستبيت الیل للعناین 
بهاجر وتوامیها ... 

ینحرک الشیخ بمهابنه ناحيي الدرج عندما 
نرلت امامه شابن بوشاح خميف يغطي شعرها 
الد اکن بشكل جرتي لكن الوشاح منحها 
منظرا محتشما وقد عرفها الشیخ آنها طبیبم 
المرکز ... 





كانت محسشمن الملیس ایضا لکن مود 
انها لا تشبه ملاایس نساء الفريي ... 
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جم موم 
انتظرها حتى نزلت فحيته وباركت له يضيق الشيخ عينيه بينما يتقدم فراس 
فيشكرها ويثني عليها ثم النمت لولده ناصر ‏ باحترام وهو يمد يده مصافحاً 

يطلب منه ارجاع الطبیبن للمركز فيتطاجا 'مرها OE‏ تم تدر 
الشيخ بصوت رجل غريب من عند باب مجلس لتططلي في بيتك دون وجودك .. لكنها 


الضیوف وهو یقول السلام عليكم .. نت حالن ظارنن وأردت المساعدة .." 








التطت الشیخ عاقد الحاجبین وهو یتساءل صافحه الشیخ وهو ینظر اليه ثم پستد رک 


" من أنت 9( وکیف د خلت 9" بالقول " أنت الذي کلمني عنه الشیخ عمران.. 
صحيح ؟" 


ترتبڪ الدكدورة رهف وهي ترد عنه 


" اسفن يا شيخ .. انه الطبيب الجديد الذي فيؤكد له قراس نعم يا شيخ .. الشيخ 








سیفتتح عيادة الاطفال في القرین .. كان عمران الاسد كيجا راد ها خيزساحدني 

۱ 5 ۱ لاخصل علی شت صغیر حتی حوله لعيادة 
معي في المركر عندما طلبوني لاجل هاجر على به 5 ۳ 1 
فعرض ايصالي الى هنا بتضسه.." اث 





هز الشيخ عبد الجبار رأسه وهو يقول مُرحباً 
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" حللت اهلا ونزلت سهلا .. فريبىي الشيوخ ممی خرج الدڪك نور فراس من بيت الشيخ شارد 
لاف تناحت العيادة فيها .." النظرات بافكار بعيدة عن الجميع الا من 
5 ۱ 4 .. 5 .. عجوز غریب تواصلت معه يطريفني ميهمي... 

یدبسم قراس باحنرام وینمنم بعبارة مجاملم a‏ م 

بینما ثراقبه رهف بقلب مقیوض خاصی وقد تتبعه رهف بخطواتها فتشعر بالاضطراب فجاة 
بدا لها شاحباً بشكل غریب ونظراته ليست وهي تفُحکر كيف ستخبر امها ۱٩‏ 

خایتن تماما ۱ 

عیناه اصطدمنا بعینیها فتار فیهما وهج فنشیح 
رهف بنظراتها بعیدا بینما يسألها فراس بهد وء 


غرفي هاچر ... 


" هل انت جاهرة للمغادوة ؟" ۰ 

نت اخوات فرفد یشعرن بالغیرة وهن يرون 
تڪتمي رهف بهز راسها وقد تملحها الانهاک امن نطعم (عجمبن) بیدها ( احداهن تار 
الكامل فلم نكن في حال يسمح لها غيظها لتعلق على المولود الأصهب قائلت 
بالتمكير بما سيحصل مع قراس وحفيقر يسخريي " هذا الصغير سيكون اضحوکس 
مجيئه وبقانه هنا في فرین الشیوح ... قرین الشيوخ بشعره هذا ولون بشرته! " 
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1 5 بقاع كاد ينبا 
هدرت الشيخن نزهت " سأقطع بيدي لسان كل الحساء لابنتها نسرين وهي تقول بابتسامن 

من يمس ابن فرفد الشيخ بکلمن .. واول فخورة لكنيها 

الألسنن لسانك انت يا ابتن بطني.." 





" يحق لابن الشيوخ المخر بك يا عجمیم .. 
انخرست الالسن لكن نظراتهن تشع بمزيد من كنت افضل النساء اللواتي شهدت انجابهن 
الغيرة .. لاطفالهن .. فوین تابكي تتحمل بصمود .. لم 
ا و lL‏ تخيبى ظنى .. وقد افرحک الله بنوأم هما 
ندخل نسرين الغعرفي وهي ننظر لهاجر ييي ال وب ار . 

٠“‏ ف . 5 قرة عين لك ولابيهما ولنا جميعاً.." 
المرهعي في سريرها فهول بصحكر گره عي و و جه 
محنومن بينما تنقل نظراتها للاخواتها تدمع عينا هاجر وتخنقها العبرة ... 
" فرقد يريد رؤيت التوأم وقد ضاق ذرعاً بینما تنحني حمانها لقبل جبینها وهي تقول 
پوچودنا هنا .. 








" سنحضر لک عشاء يملا صدرک بالحليب.." 
حتقت الاخوات أكثر وكل واحدة قالت انها 
مغادرة لبيتها بینما تسلم الشيخن نزهت صحن 


نورد وهي ترخي اهدابها بوهن ... 





ننظر لولديها اللانمین جوارها وتحاد لا 
تصدق نجاتها معهما ... 
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لم تكن تفكر لالحظن أنها تريد النجاة .. لم 
تكن نريد الا ان ینجوا بصحي وعافيي ودفء 
عروتهما وعشيرتهما ... 

نت شديدة الوهن .. مستنزفن تكاد لا تقو 
على رفع يدها ... لكنها حركت اناملها لتصل 
لخد ولدها نداعبه وتالامس شعراته الحميميى 
الحمراء ثم تمرر اناملها فوق حاجبيه 
المعفقودين لهمس له بابسامم 
" لا تكن جديا همكذا يا ابن الشیوخ .. ما 
زلت في المهد لسجهم في وجه الدنیا 
هک .." 








وقبل أن تداعب ابنتها كان فرقد يد خل وهو 
یغلق الباب بحرکن عنيطضت بعض الشيء ۱ 
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التفتت اليه توبخه بصوتها الواهن 

" الا تستطيع ان تغلق الباب دون ان تمرع 
الصغیرین ؟١"‏ 





لم تكن قد رأته الا بعد الولادة مباشرة 
عندما دخل کالمجنون ليتأكد من سلامتهم 
جميعا ثم لم تعد تشعر بشيء وقد تملكها 
احساس بالارتخاء وعدم القدرة على 
الترکیز.. 

المخاض اسنمر لعدة ساعات عصيبي حتى تمت 
الولادة بسلام .. لا ترید الآن أن تفر بکل 
الآلآم التي واجهتها .. كله يهون لاجل طعلیها 
الحبيبين .. 
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بفام ارد یا 
لم تشعر الا بمرفد يجلس بعحتف جوارها وهو حياتهما.. الحلم .. ذاك الحلم كان يجب أن 
يهدربعنف شديد " لن انسى لك طوال حياتي ١‏ يتحقق .. ' 

ما فعلنه بي اليوم.. " 








اتسعت عينا فرقد من شدة ذهوله ثم يقول 
كانت تعلو عم یویخها .. كانت تعلو بغضيه بمزيد من الغضب والعتف " حلم ؟! لاجل ذاک 
الشديد منها لأنها اصرت على الولادة في بيت الحلم؟! اقسم بالله ان العم عجمين مستک 
الشيخ .. فالت تبرر له وهي تنظر اليه بعینین ببعض چنونها وخرافاتها ٠...‏ 

اس 5 عبست وهي تعاود النظر اليه قائلت بحنق 


كان يجب ان يولدا بسلام .. " لا تقل عنها هذا .." 
هتف بها وهو يسحق اسنانه " هل انت 


مجنوني؟! اي سلام هذا ؟( لقد عرصت 
حياتك وحياتهما للخطر ...' 


امسک بذراعها وحدق في وجهها الذابل لیفول 
بغضب أشد " بل اقول وأكثر ١‏ لقد جعلتني 
اتشاجر مع المستشعی حتى اجبرهم على 
تميل بنظرانها لصغيريها وهي نهمس بيفين ارسال سيارة اسعاف فقط لتكون حاضرة هنا 
عجیب ‏ لا يهم حياني انا فعلت هذا لاجل لو حصل ...مکروه... لا قدر الله" 
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كان يختنق وهو يقول اخر جملّ فترد عليه يدخل الشيخ مرفوع الرأس ثم يقترب من سرير 
بصوت خطيض رقيق لا تخلو نبراته من العناد ‏ هاجرينظر اليها والى ولديها ... 
" لم يحصل مكرروه وانا وولديك بألف خير.." قال بتبرته القوي " مبارک لكما ما 
ا ا ۲۲ 5 اعطاكما رب العباد .. " 
زم شصیه وعیناه نمران قوق وجهها فيشعر Gs‏ 
برغبن لخنقها ۱ زفر بقوة ثم قال بغیظ یمیل فرقد لیقبل يد ابیه بینما تتمتم هاجر 
" لا فاندة .. عنيدة وستظلین هكذا .. " بارک الله في عمرک يا شیخنا .." 
تتصرفین بحمق اراي نشنک نلاسوا ولا شج ات له وت 17 هت ركه 
ی DOT‏ ان شبح ابتسامن مرت على شفتي الشیخ قبل ان 
تعترفين بالخطا .." < 7 ا ك 
كين يركز بنظراته على الططلين فتتسع عيناه 
طرف على الباب فطع عليهما مشاحنانهما ليقف بشكل طفيف قبل أن يسأل ولده 
فرفد على قدمیه ويتحرتكت ناحيي الباب 
و یلح ... 


" ماذا اسم هما "٩‏ 
فلحت هاجر قمها رد لكن فرفد سبغها فائلا 





كان والده .. الشیخ عبد الجبار .. 
1 البارق وآلاء 8 
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یضیق الشيخ عينيه نم يقول بما يشبه 
" اذل صدقت تلک العجوز .." 

ثم آمر ولده بالقول " اعطني البارق ..." 
تقدم فرقد من السریر وبدت هاجر خائمي من 
فكرة أن يحمل احدهم صغيرها فقالت له 
بارتعاب " هل انت منأکد من قدرتک على 
حمله "٩‏ 


یضحک قرقد مجاجلا وهو یطمتنها با لقول 








" لقد حملت عشرات الاطنال قبله .." 


ما زالت غير مطمئن وتراقبه بوجل وهو 
ينحني لیحمل (البارق) بخبرة واضحي : 
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نم تحرک وهو يمطره بالفیل حلی سامه 
لجده فيأخذه الجد في حضنه وينحني ليلثمه 


نم يفول وهو یحدق فيه 


" انه احمر الشعر .. شاحب البشرة .۱۰ ليت 
عمري لقد افتحمت عجميٽڪ عروقک 
والتحمت بدمک .." 

احمرت هاجر بینما پیسم فرفد بلا مبالاه 
لیتحرک الجد مستديراً وهو ما زال يحمل 
الحفید الاصهب مضیفاً " تعال معي .. قرین 
الشیوخ ینتظرون رؤيت الحفید الجدید .. هذا 
العابس سيكون له شأناً بینهم .." 

ارادت هاجر ان تعترض لکن نظرة صارمت من 
فرقد اخرستها لتبتاع ریقها وهي توصیه 
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" لا تتاخر بارجاعه .. ارجوک .." 


غادر فرقد مع والده الشيخ الذي يحمل ولده 
ويغلق الباب خاعه ... 


we مه مه‎ ee 


تفترب هاجر من صغیرنها النانمن ترمقها بعشق 
امومي وهي تحدق بجمال وجهها المتان .. 
همست لها وهي تلثم جبینها الناعم 

" لا تخافي يا لولا .. انهم يحبونڪ كاخيكت 
البارق .. لحکنهم فقط لا يحبون كشب 
نسانهم امام العرياء .. " 
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نتصحک بخمي وتغمص عینیها بارنیاح وتهمس 





" انت واليارق معا ستكونان شمعن فريي آل 
الشيوخ .. الحمد لله أنه رزقني بكما .." 
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۳ بقلم کارد پیات 
تكاد تغمو وهي لا د تحکف عن الحمد حنی 
سالت دمعتها وهي تستسلم لساطان النوم .. 





لا تعرف كم مر على اغماءتها تلك عندما 
شعرت بمن يمسح على خدها فتبتسم طواعياً 
وهي تسمع صوت فرفد يهمس لها 

" استيفظي يا حشاشي فلبي.. هناك من يريد 
محالمتت ,," 


فحت عينيها واول ما فعله كانت تبحث عن 
طعلیها فلا تجدهما جوارها فتهاع بینما 
یطمننها فرقد بالقول " لا تخافي .. البارق نائم 
جوار اخنه في سرير جاءهما هدین من عبد 
الملک .. امي سقتهما ماء وسکر .. وقالت 


مهم هه ,© 


عندما تتغذين سترضعینهما من صد رک ." 
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تبتسم ابتسامي واسعی هذه المرة وهي تنظر 
لهاتطها في يد فرقد فتسال بتوقع 

" هل هذا عمي طاهر ؟" 

صمت فرقد للحظة قبل أن يقول " عمک 
اتصل بالمعل لكنه عندما علم انك نائمي 
قال سيتصل بك لاحقا .. " 

عبست تتساءل " اذن من يتصل؟ لا بد أنها سهر" 


فيهز رأسها نمياً ثم يخبرها بهدوء 





" بل انه .. والدك .." 





تجمدت ملامح هاجر واحساس فظيع تجمع 
كعقدة في صدرها لهمس له يحشرجي وهي 
تحدق في الهاتف " هل .. انت من اتصلت به ؟" 
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فيهز رأسه نطياً ويقول وهو يمد يده ليمسد فوق 
شعرها " لا .. هو من اتصل .. مو‌کد عمک من 
اخبره .. ما زلت اضعه على الانتظار واذا لم 
تريدي مكالمته استطيع اخباره انك نائمت " 
ترتجف شعناها وتتجمع الدموع في عينيها فلم 
يحتمل فرفد ليقول من بين اسنانه 

" اقسم اذا انزلت دمعي واحدة على خدت الان 
سأعاود الرد عليه بنمسي وأخيره أن يذهب 
للجحيم بأبوته التعيسي ١‏ " 

تعض شمديها وهي تفاوم دموعها » مند اخر مرة 
اتصلت به من اسطنيول تطلب مساعدته ولم 
تسمع صوته ولم يسأل .. والمؤلم أكثر آنها لم 
تكن تنتظر مته أن يسأل ... 
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عمها طاهر وحده من منحها دعم العانام .. 
حتى إنه زارها اكثر من مرة في بيت المررعم 
وكان سعیدا جدا لاجلها .. 

تذكرت في آخر مرة ما قال لها " العائلي وصلب 
الرحم هي الاهم يا ابنني .. فلا تغلفي اي باب 
بينك وبين والدك اذا اراد يوماً ان يطتحه .. 
ولا تذمي افعاله امام زوجڪ فأنت من والدک 
وهو منت .. وزوجت مهما احبڪ واسند ت 
يجب أن يعرف ان له حدودا لا يتجاوزها 








ابتلعت ريقها وابتلعت معها غصتها وتلک 
العقدة التي خنقت صدرها ثم قالت برباطن 
چأش " دعني أكلمه .. 
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للحظت تردد فرقد قبل ان يسامها الهاتف وقبل 
ان تفعل الاتصال طلبت مته 

" دعني بمعردي معه يا فرفد .." 

ولو يخيب فرقد ظنها و... أصر على البقاء ! 
تنهدت باحباط مته ومن أفعاله .. دوماً يغرض 
ارادته ويتدخل بتطاصیل حياتها ويغرض 
وجوده في تاك التماصيل بكل غرور 
واستيداد حتى وان كانت لا تخصه .. يحميه 
أنها تخصها .. 

لا يتردد حنی بالاسنماع لحواراتها الخاصي مع 
سهر ان سنحت له الفرصّ ومهما اعترضت او 
رفضت لا پرتد ع وكأنها تناطح الصخر .. 
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أخذت نا عميقاً ثم فعلت الاتصال مع ابيها 
لتغمض عینیها وهي تنكام بصوت هادی في 
ظاهره 1 مرحباً 0 ابي 5" 


ولاول مرة في حیاتها تسمع صوت ابیها فيه 
لمحت .. مجرد لمحن تأثر تخدش على استحیاء 
جدار الجلید العاطفي وهو یقول لها " حمدا 
لله على سلامتک وسلامح طفلیک يا ابنتي .." 


تغمض عینیها ویتحشرج صوتها رغماً عنها وهي 
ترد عليه " سلمک الله من کل مكرود .." 





ثم صمت .. وکانه لا یعرف ما يجب أن يقال 


أكثر ... ألمها شعورها انه يعيد ee‏ دوماً کب .. 





سأل بارتباك واضح " ماذا .. اسميتهما ؟" 
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عندها فتحت عينيها لتطالعها عيني فرقد 
المرافبنین عن کلب ..كالعادة يحاصرها 

بمتابعته لكل اخنلاجانها وانمعالاتها .. 





تبتسم .. هذا هو فرقدها ولن يتغير ... 

ردت على ابيها بمخر وعيناها تلامسان 
بنظراتهما شعتي زوجها المزمومتين غضبا 
مکبوتاً " اسميتهما البارق و آلاء .." 

عندها كان والدها تائهاً تماماً فيحاول انهاء 
المکالمن بوعد واهن " جميل اختيارك .. 


سأحاول.. الحضور باقرب .. وقت .. يجب ان ارى 





لاول مرة تشعق عليه .. 


انه لا يعرف كيف يشعر على الاطلاق .. 










ef 


ذا 





لا مشاعر مشاركن ولا كامات دافن ولا حياة 
ننتهس الهواء ee»‏ 

قالت آخیرا بصوت خفیض 

" نعم .. موکد .. سانتظر زیارتک دوماً.." 

ولم تتماجاً وهو ينهي المکالمن بتمتمن غير 
مهومن وکانه یتخلص من عبء غريب 
بمخصر الحروف ( 

بهدوء شديد وضعت الهاتف جانباً وهي تتساءل 


" لماذا لا يعرف كيف يكون ایا "(٩‏ 








عندها انمجر فرفد قائلا بمزاجه التاري " لا 
تستمزيني أكثر يا هاجر .. انه يعرف لكنه 
اناني ومتقاعس عن اداء واجبه» لا افهم اي نوع 
من الرجال هو والدك هذا ؟! " 
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رغم كل شيء يؤلمها أن یصف والدها بهذه 
الطريقت .. يوجعها لانه سيظل والدها .. 


اسبلت اهدابها وهي تشعر بالوجع الخانق .. 
يد فرقد لامست خدها فتتنهد بينما يأتيها 
صوته خافتاً هذه المرة 

" على الاقل سيأتي لرژین حطيديه .." 


كان يواسيها .. يواسي تلك الطعلن التي 
انتظرت مراراً من والدها أن يفعل ویفعل و.. 
انتظرت الكثير من الوعود التي لم تقال.. 


فلا فعل يحدث ولا وعد ينمك .. 
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توترت انامله وهو يسأل " كيف تعرفين ؟" 
عندها رفعت جسدها ودون ان تتح عینیها 
همست " فقط احضني فرقد .. ولا تسأل .." 
ذراعاه طوفتاها يعنف وهمساته الغاضبي 
غرقت في شعرها 

" من يحتاج اليه ذاك الابد..." 

تفاطعه موبخي وهي ترفع وجهها اليه 

" صن لسانك يا فرقد.. انه سيظل ابي .." 
ينظر اليها وعاود زم شفتیه وکانه يكتم 


غضبه بشق الانضس .. غضب لاجلها هي .. 


يف © مه يي 


ترققت نظراتها ثم تهمس له بضعف 
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كلم هرونم 
" على الاقل اتصل .. هذا بحد ذاته انجاز نسبن 
لطباعه يا فرقد .. لّد كان مرتبکا ١‏ هل 
تنخیل "۱٩‏ 





زفر بقوة وهو يعيد رأسها مستكيئاً فوق صدره 
قاتلا " كلنا نتحمل اوزار اعمالنا يا هاجر .. 
والدک ليس استثناء .. سيأتیه يوم یندم 
لکل ما فرط قیه معک ا 


" اجل .. هذا صحيح .. كلنا نتحمل الاوزار .. 
لحتنا نتعلم الصمح ايضا .." 

أغمض فرقد عينيه وكلمي الصفح ترن في 
اذنيك .... 

















بعد ثلاثي اشهر .. المزرعي .. 


یتح بكتطه على اطار باب غرفت ططليه 
يراقب بجذل هذه (الطغل3) التي لم تولد من 
ظهره لكنه یشعرها ولدت مته کالنوام 
اللدان انجب‌هما لك .. 

ممدده على بطنها قوق ارصيي الغرفي اللي 
الني غطلنها بالكامل ممارش فطنيي بینما 
الصغيران يتقلبان امامها ومعها .. 

شعرها منكوش والبارق يجرجر خصلاته 


ببعض العنف وهو عابس بينما لولا ترفس 
بساقيها وذراعيها وهي تضاحك السقف .. 
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انها سعيدة .. وهذا كان اقصی ما یحناج ان 
یجععه معها .. ايامهما معا تمضي صاخبن دوما 
وفي كل حالانها ... 


ساعي من جنون العشق والوصال الجامح بينهما 
وساعي من دفء الهوى في خلا الصحراء بما 
جمعهما به الخالق وساعی في العمل اند ووب 
ومشارک خطط المسقیل لتحسين معیشعما 
وساعي من مشاحناتهما الناریم وشجاراتهما 
المتكررة أو خصام بارد قد يطول لیوم .. 
يومين .. ثلاث .. لكن .. ينتهي الامر بها تشده 
اليها لتغمر نها في حضنه.. و.. ساعن هي من 
اجمل الساعات وأكثرها تميزاً عندما يراقبها 
هكذا مع الصغيرين الأصهبين تلعب معهما 
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عاطفْنٌ الام لا تخطتها .. لكنها في الداخل 
تظل طملي .. طعلن غيورة جدا .. فتشاركهما 
اللعب بتاك العاطمتين العجیبنین .. 

تغار عليه اذا دلل لولا وقد اعناد أن يلتهم 
صغيرته اللذيذة بالقبلات اويسرقها من 
سريرها ليحشرها في حصنك .. 

تغار حتى من البارق ! تغار من فخره به وتعلقه 
لانه يحمل اسمه ويجعله ممتداً لجيل اخر .. 
تثير جنونه بغيرتها هذه .. ویضعف بشكل 
رهيب كاما شعر أنها تتملکه كرجل ... 


كالرجل الوحيد في حياتها الذي لعب كل 
الادوار.. 
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بعلم کرد ییا 
تنيه فرقد للصمت الذي عم فجاة فهدم 
خطوتين بقدمين حافيتين وهناك رآى 
(اطفاله الثلاث) نائمين ١‏ 





هي بمنامنها القطنيي القصيرة الزرقاء وشعرها 
المريوط المشعث الخصل الذي تعلقت به 
اصابع البارق قبل أن يغمو منيطحاً على بطنه 
وساقه فوق سان توامه آلاء النانمن في هناء 
فريد وهي تنحشر في شقیقها التوام .. 
یخطوات هادتن يتحرت ليحضر الغطاء ثم 
یعود الیهم وياقيه قوفهم پدترهم .. 

انها آخر ساعات العصر التي یغليهم النعاس 
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لكن اليوم عليه القيام بأمر مختلف طال التصّت اليها قليلا يرمقها بنظرة غریبن قبل ان‎ 





تأجيلك ... يجرها ببعض الخشونن هامساً بصوت أجش 


غادر الغرفن مغلقاً الباب خافه بحذر ثم " لدي شيء مهم اريك ایاه .." 


بيحرت اخر الممر حيبت العرقي المعلفين مند ت وهي تفه ۳ باب الغرقن 16 ا3 دق 


اكثر من شهرين ... بعيدا لباب الغرفت الاخرى في نهاین الممر .. 
قالت بدهش " باب تلك الفرفن مضتوح ! هل 

بعد نصف ساعن كان يجرها من يدها وجدت الممتاح الضائع ۶" 

ليجبرها حتى تتبعه في الممر ناحيتّ غرفتهما 

بينما تفرك هاجر عينيها تغالب نعاسها وهي 

تندمر فائلی 


ابتلع ريقه وهو يسحبها لتدخل غرفتهما قائلا 





" لقد كذبت عليك .. المفتاح لم يضع 





ايدا.." 
" ماذا هناك ..؟ ما زلت نحسانن لم آنم کفاین 
0 0 5 كانت الغرفن تغرق فى ظلال العصر المتالاشى 
شوفظني علوة! .. البارق ظل يجر بشعري ١ ١‏ 





o‏ تضفی عليه حمرة المغيب القادمّ نوعاً من 
ويفلق فيلو لسي.. . 
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كانت لا تمهم ما يحصل وهي تستعيد كامل 
تركيزها بينما ترى فرفد يغلق الباب ويضيء 
الانوار كلها دفعن واحدة ... 


مشت وهي تتاقی الانارة المطاجنن فتتذمر 
" على رساك .. لماذا اضأتها كلها هكذا ؟١‏ " 


ترك يدها ليتقدمها حتی احدی زوايا 
الغرفن.. زاوي كانت خالين تماماً حتى ظهر 
اليوم .. اما الآن .. فإنها .. إنها... 


تلاشت انماس هاجر وعیناها تتسعان وهی لا 
تصدق ما ثراه... 


یقف فرقد ثابتاً شامخاً جوار ... مرآة ضخمي .. 


د لیستء.. اي مراة ۰ بل ..مراتها 7 
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1 بقاع كار د پیات 
مرآتها التي اشترتها يوماً کانتیک مميزة 
زينت غرفي الجلوس في شفلنها القديمي في 


ve 


العاصمي .. 

مراتها التي شهدت ايامها الحصيبي .. 

الاسوأ في حياتها على الاطلاق ... 

المرآة التي ... حطمتها بيدها ۱ 

یمسر لها بصوت مبحوح خشن 

" لقد آخذتها في نس الیوم الذي حسرتها 
به.. واخبرت عمک طاهر آني .. رميتها .. 
كانت هاجر تسمعه و لا تنسمعه .۱۲۰ 
تتحرک ناحين المراة الضخم وعيناها 


تتشریان مرآها المالوف... 


لچ 
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تقف قبالتها وترفع اناملها لتلامس تفاصیل 


هي .. 

ثم تننقل تلك الانامل لتمررها الان فون 
انعحاس صورنها في قلب المراأة... 

كانت تطمو باحساس غريب .. هي نمسها 
نت تبدو غريبي عن مرآتها .. غريبي عن 
ذاتها التي كانت تراها فیها.. 


وحانها تقارن صورنين شديدتي الاخنلاف .. 





بدت الآن .. جسدياً مختاضن.. وجهها نحیل 
منعب بیعض الهالات الد اکن تحت العینین... 
شعرها الاحمر معقود لاخاف باهمال وقد 
تشعتت منه يعض الخصل من الامام بطریعس 








چ چ جد 






ال ۰ ا 1 ٩,4 55۳ > ۱ 0-١‏ 4 
0 ڪر بح 


الاطار ونقوشه الطریدة حانها تتأكد آنها حقاً 


- 52 چ ۳ OE‏ | ی 
2 بعلم کار دییات 

مضحک محبين .. منامتها القصيرة بزرقتها 
الزاهين تاطخت ببقعن صغيرة دانرین من 





رطوبي حليب در من صدرها الايمن.. 

كل شيء كان عنواناً لامومتها في الشهور 
الاولى لرصیعیها.. 

ورغم الوهن والتعب والمتامي الملطخن الا انها 
بدت اكثر دفنًا وحياة من اي وفت مضى في 


حياتها.. 


ا 


سعادة تجمل محياها اكثر حلاوة من اي تبرج 
اتقنت وضعه على وجهها .. انوتي حارة من 
جسدها الذي فاص بالامومي والامتلاء 
العاططی.. 


we 
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ابداً لم تقف يوماً امام هذه المرآة باحساس 
حروع الامنلاء الذي تعيشه اليوم ... 

وهل كانت تعيش قيلها ؟! هل كانت.. حي ؟! 
عادت عيناها لاتساعهما الطبيعي بينما تسأله 
بثبات عجيب " لماذا اصلحتها وأعدتها ؟" 

كان يغلق فمه مطبقاً فكيه وعضلنّ ترتجف 
في جانب خده .. لم تكن تنظر اليه فقط 
تحدق في مراتها ... 


قال اخيراً يرد على سؤالها ب.سبعض الصدق 








11 لانها هدیس من والدت 50 


تعبس فايلاً وهي ترفع يدها لشعرها تلامس 
تلك الخصل المشعتن وهي ترد 
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بقلم كار د ییا 
" انا التي اشتريتها بنضسي .. وليس ابي.." 





فيؤكد فرقد بصوت مبحوح " بماله.." 
تمط شعتيها وهي ترد بنمس الهدوء الذي بدا 


يقاقه " وان يكن .. المال لا يعني شینا على 
الاطلاق .." 


بنمس الوقمّي الصلبي رد مؤحدأ 


" صدقت ... لا يعني شيئا على الاطلاق لذ لک 
حرصت على استخدام ماله لشراء شيء فقيو 
مميز يمس اهنماماتک وتذوفت المني .. تقد 
اخترتها لتملئي حاجن مزجن داخلک 
بالحصول على شيء مميز معنون ک(هدین من 
والد ک).. ۱ 













تتراخى يدها لتهبط الى جانبها بينما تواصل 
تحديقها في تفاصیل هینتها وهي ترد عليه 
بصوت لم يهتز" ريما انت محق ..." 


لم يعد يحتمل.. يريد أن یمهم ما يدور بخلدها 
فيتقدم ملتماً حولها ليقف جوارها خلف 
كنهمها يمرر نظرانه قوق صورتها المنمكسى 
في المرآة من اعلى رأسها وحتى أخمص قدمیها 
فيقول لها معترفاً بالاهم وهدير نبضات قلبه 
یتعالی لحن الب انگ ایک عبر هلاه 
المرآة .. وددت لو اسنطعت النظر لتفاصیلک 





بالف عين وعین.. " 





مع اعترافه هذا ولجت عبر باب الذ‌حریات 
الممتوح .. كل الماصي يعود لینجسد في 
مخیلتها .. کل الصور القاتمن ... الوحدة .. 
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بقاع کار د يتياه 
المشاعر الحميميي الجامحم .. الحصار.. 
الاذلال .. الوجع ... 

لكن العجیب انها لاا تشعر بشيء ۱ 

للا شيء على الاطلاق ...ريما عدا .. شعورها 
بالاشعاق ( 

وکانها خرجت من جسدها لتنظر .. باشضاق .. 
فقط اشعاق على تاك ال(هاجر) الني كانت 
تنوجع وتتهار وتستسام وتعاود الوفوف بعناد .. 
عيناها لا تطارقان النظر لصورتها في المرآة 
لكنهما الآن اخذتاها لتحدق بصورة ... 
فرقل... الرجل الذي شاركنه كل شيء .. 





تنظر لشعديه وهما تتحركان بالفول 














" لم أكن اسعى .. الى ..اذيتك واذلا لک في 
تلك اللحظات الحميميي .. او ريما لم افصدها 
حماً عبر النظر اليك من خلال هذه المرآة .. 
كانت لحظاتي الخاصىي جدا معک وسط تاڪ 
النيران التي اشعلتنا سويت .. كنت اريد أن.." 
تردد .. فتسأله بهمس أجش وهي ترفع نظراتها 
لعينيه ۲ كنت تريد ماذا ؟" 

نظرالى عمق عینیها النرجسيتين يحاول فراءة 
افكارها فلا يستطيع التخمين بوضو ح .. 

كو كان یحسب الف حساب لخطوته هذه 
معها .. منك أن فرر الاحنفاظ بهده المراة التي 
حسرتها بیدها في لحظ غضب هستيري .. 
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بعلم ردیس 
منذ أن قرر اعادتها اليها بمرآة جديدة 
ليتواجها بالماضي الذي فرقهما وجمعهما ... 
لقد كان يشعر بأهمين هذا .. حتى لو تجاوزت 
هي التفكير فيه الا انه يحتاج لبرهان ساطع.. 
يحناج .. أن يقاب هذه الصمح من ذاكرته 
هو .. أن ينسى الى اين قاده جنونه وغضبه.. 
لكن .. ليس ڪل ما حصل بينهما في تاك 
الطترة القاتمي كانت .. انتقاماً .. 

يحتاج أن يخيرها بهذا لتعرف .. ريما اذا علمت 
بمشاعره هذه سنمنحه ما يرد له کرامنه التي 


بعثرتها حمى رغبي مجنونی بالا نهام.. 





اعترف لها ورانحت العاطفت الجامحن تطوح من 
ته 
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" في ذلك الوقت العصيب بيننا كنت اريد .. 
ان اراڪ ملكي .. حتی وانت لست ملكي 
حقا.. آنا كنت جائعاً اليك جوع الضواري ... 
اردت 2 ارى في المرآة تطاصيل المرأة التي 
عشق حد الجنون واشتهي النظر لجمالها 
3 #۷ .. انا وحدي و لا غيري من 
الرجال .. قماوني النشوى واکاد اصب باغماء 
الرضا " 


رفع كميه لغرز اصابعهما في اعلی دذراعیها من 
الجانبین يعتصرهما وهو یصیف 








" هذا لا یمنع آني كنت ارید 
یمنع أني كنت اذیتک كما آذيتني بل 
وأكثر .. " 


ید الانهام .. /ه 
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۰ ار قف 


فعرت لمخيلتها آخر دحری مولمی لها مع 
هذه المراة .. قبل قرابي العام عندما وفمت 
امامها تنظر لانعمعمحاس صورنها يتمعن مولو ... 


تنعيسي محطمي ... تناتهي + 

اجل تانهن بكل حرف ومعنی .. 

ترتدي توب زفاف اهد اه لها ... مندر ... 

ثوب لا يناسبها ولم يكن لها لتأخذه منه .. 
شعنا هاجر اخدنا تتحركان يهمس كامات لا 
صوت لها .. لایسمعها احد .. سواها ... 

كامات فالتها لنمسها في ذاك اليوم البعيد 
البائس عندما كانت تقاوم الانهيار ...مجددا ۱ 
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احدق في المرآة.. ابحث عن موطن علتي 
هل تشكو زین شعري من شيء : 
ام ريما هو فستان زفافي ؟ 
هل سال الححل من عيني أم تلطخ احمر 
شماهي ۱ 
لا ..انه فقط... أنت ..جمر.. في حشا روحي 
يداه تهزانها وهو يطالبها بعقد ان سيطرة 
" الى ماذا تحدقين هكذا بالله عليكت؟!" 
قترد بعطويت بأول الخاطرة 
" احدق في المرآة .. ابحث عن ..." 


تلكات .. عيناها تتسعان وهما تحدقان في 


عينيه الجانعتین عبر المرآة .. يهزها مرة أخرى 


وهو يأمرها " عن ماذا يا هاجر ؟ أكملي ..." 
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بعلم ار 





تطايرت الصور الفاتمي .. تطايرت محترفي في 
عينيه هو .. نطایرت لسك نها صور من حياة 
اخرى نعیشها معه ومع التوام .. 

تعيش في كنف ابوته وتحت سقف رجولته .. 
انه ... همسيها " أبحث عن موطد...ي و 
کانت انماسهما معاً تتسارع وهما ما زالا 
یتواجهان بالنظرات عبر تلك المرآة ... 

مع كل نمس منهما ینحد بلك اللهصي .. 
شد‌ها يتملك عنيف لیلنصق ظهرها بصدره 
ويسألها بخمئوت خطیر 











ef 
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" هل ترينني موطنک الآن ؟ أمعني النظر .. 
تأكدي مما ترينه في .. انظريني .. بكل 
عيوبي وجنوني وغباني .. قوليها بالله عليكت 
.. لقد انتظرت طوياة .." 

كانت هي نصها تطير .. تطير في سماء 
مظلمن لا ينيرها الا اياه .. 


استدارت اليه يكل جسدها دون ان يطلق 
سراحها فيشدها لصدره وهو ينظر لعینیها 
مباشرة فتعدرف " ولا وطن لي سواک يا نجمي 
اللامع في السماء .. نجمي انا وحدي ..." 








اوشك أن یمزق قميص النوم ذاک وهو يصرخ 
اسمها بلهِمّْ تحرره مما اثقل رجولته طويلاً 


1 هاااجر 1ن 
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اليوم التالي.. في الصباح الباكر 


كانت قد تسللت بعيدا عن التوام وقد 
ارضعتهما وابدلت حفاظتيهما وبدلا من أن 
تذهب لحضن فرقدها قررت ارتداء الجينز 
وبلوزة صيعيي خفیصن والخروج لتتسامر مع .. 
دجاجديها + 

تضحك في سرها وهي تتخيل ردة فعل فرقد 
إن اخبرته بهذا .. خاصي بعد ليلي الامس التي 
كانت لا نجاریها ليلي غرام الا ليلي زفافهما 
في القرین ... اللیلن التي حملت في احشانها 
بذرتین .. البارق والاء... 
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النمت حول البيت لتصل الى حيث اقمّاص 
الدجاج ... لكنها انحذت جانباً الى قمٌص 
خاص منعزل حيث توتو وجوجو .. 

لقد عزلتهما عن الاقضاص الخاصت التي جهزها 
فرقد لتربيي الدجاح للبيع ... ستظلان 
دجاجنیها الاثيرتين .. وصدیقنیها 
الحمیمیتین.. 

اخرجتهما وهي تبتسم ضاحح » تسیر 
خامهما في مشینهما المخورة ليتحركا بحریم 
ناحيي الزرع وكانهما تعرفان بغيتها .. 








المسیج لیراففهن .. 


فتحرک بحسل وكانه لم يحبب الصحب ۱ 
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نصحک وهي تكمل طریفها حى استقرت 
تحت احدى الاشجار العالین تنعم بظلها .. 

هواء الصباح في المزرعّ يملأ رئتيها فیمنحها 

استرخاء وفرحاً طموليا .. 

لا تصدق انها توشك على بلوغ الثاني 

والتلاثين ۰۰ انها ننه تشعر بنعسها :> نجاور الثانيي 

تمددت بشماوة على ظهرها فون العشب بینما 

توتو وجوجو تحومان حولها ونانقطان من فنات 

الارض بمنفاریهما .. 


الشمس ند اعب وجهها عبر اغصان الاشجار 
وکانها تشاغب وتتسلل لاسترخاتها .. صباحات 
الخريف وهو يطرق ابواب الصيف ممیرد.. 
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بعلم کاردینی۳ ۲ 





رائحث الخریف جعلتها تسرح بتاك الایام " هل تعلمان .. وسط رفضي وغضبي من کل ما 
التي عاشتها (سجینم) فرقدها المجنون .. فعله بي فرقد الا اني كنت أألمه ( شعور 
۱ 5 2 ش . غریب ان اشعر بالکره والرفض والالص ذ 
تعبس فايلا وهي تتدذكر كل النشوش 0 ب والرقص و في 
والغرابن التي عاشتها هنا برفقته .. الان ذاته ( ريما لانه .. الوحيد الذي اننمیبت 
۲ اليه وان كان يطريقىن خاطتي .. 

لقد اختطفها حرفیاً کاعنی المجرمین 

* ا 5 تننهد تضیف ۲ عندما كان یلمسنی لم 
لکنها رغم کل شيء كانت في عمقها وهي دص ن پلمسبي 

ع » مه ۰ وه اند منه فط . ۱ حانت £ هك .. ۰۰ 
...ا نصر .. حواسي كانت تعرفه .. بل و 


تشتاق الشبع منه .. هل انا مجنونت يا توتو ؟ ام 
ان تعترف له الاقل انها کانت 
يجب أن تعترف لنضها على الاقل انها كانت ريما ناح ود ۳ کا ر ر 


نخنیی خاف افعال فرقد لتهرب من مواجهي 








چوچو ۶ 
عمها ومواجهی مندر بعد کد بها علیهما وان ۱ 
اک اد ۰ ی ۲۱ 2 دیس ی فجاه اجعلها ظل یجنم فوفها وصوبت هادر 


رجولي مغتاظ " اقسم بالله اني تزوجت امرأة 
مجنو دص نم ۱ هل تكلمين دجاجین عن 
خصوصياننا الروجین واسرارنا الحمیمیم "١‏ 





ودون شعورها كانت تكلم د جاجحتيها كما 
تفعل احياناً عندما تحتاج ل( حوار خاص) .. 










4 .اا 
05 


* - 


ا" 
۳ 
۱ 





بقاع کار د پیات 
نظرت اليه وهو یقف عاري الصدر عابس الوجه غطت عیناها غيم عشق ثم امطرت غراما.. 





لحر حي ria‏ لمت دذراعیها حول رفینه تقرب فمه الى فمها 
لا تعرف ما جری لها یسم ایسسامی مشعی للهمس له باسرار قلیها وهي تشدو حطیر حر 
لعوب کشمس الصيف المشاحکسی یحرفنها طلیق محلق ... 













نم نهمس له دون تعمجبر وتوله حشا روحي بابن الشيوخ 


الود ب ... بعد رحلت من تيه وعذاب وشروخ 


تعابير الصدمي على وجهه لا تضاهیها اي 
تعابير اخری رأتها منه يوما! 


اولها اننزع قلبي من صدري يطالبه الرضوخ 
فلت له هيهات.. انا (عجميم) عنواني الشموخ 
ببطء هبط اليها لينحني ويغمر جسدها 
بجسده وهو یحدق في وجهها وانماسه اللاهنم 
تحرق خديها.. ثم زرع في رحمي البارن وآلاء فكانا لعشقه 


فأمكر بي واستعان بالهوى ليوقعني بالمخوخ 





سأل بنبرة تشتعل " ماذا .. قلت للتو يا اینت رسو 
الاحمدي ؟ " 














اه يا ابن الشيوخ کم تو للللهت 
كان جسده يختض انفعالا مجنوناً وشغتاه 
تلشطان كلمي ( نو للللهت) من قمها ... 


مه © له + هه 


نهمس اسمه بغرام وهو يهمس بجشونم 

" بل آآه من عشق الجنیات .." 

نشده بجنون لا يقل عن جنونه وقد نسیا كل 
ما حولهما ثم فجأة يجضل الاخنان معا و.. 
(توتو) تنقر راسیعما ۱ 

یرفع فرقد رأسه غاضباً هادر الانفاس شاتماً 
بینما تضحك هاجر من فلبها وهي نخنم شدو 


ححاييهما ... 


واننهی بي الامر معه ..اربي له العرو خ..۱ 





PRR مه مهم‎ RRR 


نهنا 


ملتقانا مستقيلاً باذن الله مع الجزء السابع من 
ساسلّ قلوب تحكي 
نحياني .. کاردینیاد / 
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